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لالز لیر 


مكية وآیاتها (حدی عشرة ومائة 


ار > الله أعلم بمراده بذلك 00 يَلْكَ » هذه الایات © ءایت آلکتب > القران والاضافة 
بمعنى من « لين )€ المظهر للحق من الباطل نار قاری بلغة العرب « ملک يا 


يشم الله الرَحْمْنِ الرَحیّم 

لما ختمت سورة هود بقوله: #وكلا نقص عليك# [هود: ۱۲۰] الخ ذكرت هذه السورة بعدها 
لأنها من أنباء الرسل وقد ذكر أولاً ما لقي الأنبياء من قومهم. وذكر في هذه ما لقي يوسف من إخوته 
نيعلم ما قاسوه من أذى الأجانب والاقارب. فبينهما أتم المناسبة» والمقصود تسلية النبي بما لاقاه من 
أذى الأقارب والأباعد اه شهاب . 

وفي الخازن وسبب نزول هذه السورة ما رواه الضحاك عن ابن عباس قال: سألت اليهود النبي 
اة فقالوا: حدثنا عن آمر يعقوب وولده وشأن يوسف» فأنزل الله هذه السورة اه. 

وفي الخطيب واختلف في سبب نزول هذه السورة» فعن سعيد بن جبير أنه قال: لما أنزل القرآن 
على رسول الله ولا فکان يتلوه على قومه فقالوا: يا رسول الله لو قصصت عليناء فنزلت هذه السورة 
فتلاها علیهم. فقالوا: يا رسول الله لو حدثتناء فنزل قوله : «الله نزل أحسن الحديث كتاباً» [الزمر 
۳ فقالوا: لو ذكرتنا فنزل ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم4 [الحديد .]١7‏ وعن ابن عباس أنه 
قال : سألت اليهود النبي و فقالوا: حدئنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف فنزلت السورة اه. 

وسورة: مبتدأ ومكية خبر أول ومائة الخ خبر ثان قوله: (هذه الایات) أي آيات هذه السورة أي 
تلك الایات التي أنزلت إليك في هذه السورة اه خازن . 

قوله: (المظهر للحق الخ) أي فهو من أبان المتعدي» وسيأتي في قوله: «#عدو مبين» أنه من 
اللازم . وفي الخازن: المبين أي البين حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه. وقال الزجاج : مبين للحق من 
الباطل والحلال من الحرام» فهو من أبان بمعنى أظهرء وقيل : إنه بيّن فيه قصص الأولين وشرح أحوال 
" المتقدمین اه. ش 
قوله : (من الباطل) متعلق بالمظهر على تضمینه معنی الممیز اه. 
فوله : «قراناً» يجوز فيه ثلائة أوجهء أحدها أن یکون بدلا من ضمير آنزلناه أو حالاً موطئة منهء 
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شضورة یوسف/ الایتان : ۰۲ ۳ 


أهل مكة « تَدْقَت )6 تفهمون معانیه ‏ ع تفص مک أَحْسَنَ التصی ی > بایحائنا ری 


والضمير في ناه على لین القولين ټعزد هلو" گناب وقيل نا ول والضمیر في أنزلناه 
ضمير المصدرء وعربياً نعت للقرآن» وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من الضمیر في قرآناً إذا تحمل 
ضميراً يعني إذا جعلتاة حالاً مؤولاً بمشق أي : أنزلناه مجتمعاً في حال کونه/هربی والعربي منسوب 
للعرب. لأنه نزل بلغتهكم » وواحد العرب عربي : كما أن واحد الروم رومي افسمين. 

واختلف العلماء هل يمكن أن يقال في القرآن شيء غير عربي؟ قال أبو عبيدة : ومن قال فيه شيء 
غير عربي فقد أعظم على الله القول» واحتج بهذ الآية : «نا أنزلناه قراناً عربياً» . 

وروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة أن فيه من غير العربي مثل. سجيل والمشكاة وأليم 
واستبرق ونحو ذلك» وهذا هو الصحيح المختارء الأن هؤلاء أعلم من أبي عبيدة بلسان العرب؛ وكلا 
القولين صواب إن شاء الله ووجه الجمع بینهما آن هذه الألفاظ لما تكلمت بها العرب ودارت على 
ألسنتهم صارت عربية فصيحة» وإن كانت غير عربية في الاصل» > لكنهم لما تكلموا بها نسبت إليهم 
وصارت لهم لغة» فظهر بهذا البيان صحة القولين» وأمكن الجمع بینهما اه خازن. 

قوله: #لعلكم تعقلون؟ علة لإنزاله بهذه الصفة أي أنزلناه مجموعاً أو مقروءلفيليغتكم كي تفهموه 
وتحيطوا بمعانيه أو تستعملوا فيه عقولكمء ل ع الا 
يتصور الا بالإيحاء اه بيضاوي . 

O قوله‎ 

قوله: #نحن نقص4 من باب رده تست تیا بالفك وقصاً بالآدغام» . وفي المصباح : 
قصصت الخبر قصاً من باب قتل حدثته على وجهد؛ والاسم القصص بفتحتين» وقصصت الأثر تبعت 


اه. 


اه. 

قوله : لو ع ل ا ا ا ۱( ولول باقن 
فقد تنازع فيه نقص وأوحيناء فأعمل الثاني وأضمر الثاني في الأول» ثم حذف لکونه فضلة» والتقدیر 
نقصه أي القران اه شيخنا . ۱ 

وفي السمين: وهذا القرآن يجوز فيه وجهان. أحدهما: وهو الظاهر أن ينتصب على المفعول به 
: بأوحينا والثاني : أن تكون المسألة من باب التنازع أعني بين نقص وبين أوحيناء فان كلا منهما يطلب 
:هذا القران» وتكون المسألة من إعمال الثاني وهذا إنما یتأتی على جعلنا أحسن منصوبا على 
المصدن ولم يقدر لنقض مفعولاً محذوفاً . وفي انتصاب أحسن وجهانء أحدهما : أن يكون منصوباً 
على ار نلك ا القصض بقارا والما مولع المتفول كالحاق و 
جعلته فعلاً بمعنی مفعول کالقبض والنقض د بمعتی المقبوض والمنقوض آي: نقص عليك أحسن 
الأشياء المقعصة. والعني: أن يكون متضنوناً علن المصدر المبين إذا جعلت القضُمصلار؟ عبر مراد 


سورة يوسف/ الايتان: ۰۳ 4 ٥‏ 


هدا لمران وان مخففة ة أي وإنه $ حكنت م من فلو من فلت تيت ©4 اذكر 9 نشف ده 
يعقوب 9 يأب » بالكسر دلالة على ياء الإضافة المحذوفة والفتح دلالة على ألف محذوفة 


به المفعول» ويكون المقصوص على هذا محذرفاً أي نقص عليك أحسن الاقتصاص» وأحسن يجوز 
٠‏ آن يكون أفعل تفضيل على بابه» وأن يكون لمجرد الوصف بالحسن» ويكون من باب إضافة الصفة 
لموصوفها أي القصص الحسن اه. 

وفي الخازن: أصل القصص في اللغة من قص الخبر إذا تتبعه» وإنما سميت الحكاية قصة. لأن 
الذي یقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً» والمعنى نحن نبين لك أخبار الأمم السالفة أحسن 
البيان. وقیل: المراد خصوص قصة یوسف. وإنما كانت أحسن القصص لما فیها من الحکم والنكت 
وسير الملوك والمماليك والعلماء ومکر النساء والصبر على الأذى والتجاوز عنه أحسن التجاوز» وغیر 
ذلك الفوائد الشريفة. قال خالد بن معدان: سورة یوسف» وسورة مریم تتفکه پهما أهل الجنة في 
الجنة. وقال عطاء: لا یسمع سورة پوسف محزون إلا استراح إليها اه. 

قوله : #بما آوحینا اليك؟» الباء سببية متعلقة بنقص. وما مصدرية أي بسبب إيحائنا اه سمین . 

قوله: #وان کنت؟» الجملة حال» وقوله: (أي وأنه) آي: والشأن» وقوله: «لمن الغافلين» 
أي :. عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط اه بيضاوي . 

قوله : إذ قال یوسف لأبيه) الخ في العامل في إذ آوجه» آظهرها أنه منصوب يقال يا بني أي قال 
يعقوب يا بني وقت قول يوسف له کیت وكيت» وهذا أسهل الوجوه إذ فيه ابقاء إذ على كونها ظرفاً 
ماضياًء وقيل: الناصب له الغافلين» قال مكي : وقيل هو منصوب بنقص أي نقص عليك وقت قوله : 
كيت وكيت» وهةا فيه إخراج إذ عن المضي وعن الظرفية وان قدرت المفعول محذوفاً أي: نقص 
عليك الحال وقت فوله : (لزم إخراجها عن المضي) وقیل : هو منصوب بضمير» أي اذكرء وقيل: هو 
منصوب على أنه بدل من أحسن القصص بدل اشتمال. قال الزمخشري: لأن الوقت يشتمل على 
القصص وهو المقصوص اه سمين . 

ويوسف اسم عبراني» ولذلك منع من الصرف» وعاش يوسف من العمر مائة وعشرين سنة 
وعاش أبوه يعقوب مائة وسبعاً وأربعين سنة» وعاش جده إسحاق مائة وثمانين سنة» وعاش جده 
إبراهيم مائة وخمساً وسبعون ذكره السيوطي في التحبير قوله: (بالكسر) أي, كسر تاء التأنيث اللفظي 
التي هي عوض عن ياء المتكلم المحذوفة؛ وأصله يا أبي فحذفت الياء وأتى بالتاء عوضاً عنهاء ونقلت 
كسرة ما قبل الياء وهو الباء للتاء ثم فتحت الباء على القاعدة في فتح ما قبل تاء التأنيث» وقوله : والفتح 
والأصل عليه يا أبي بكسر الباء وفتح الياء ففتحت الباء ثم قلبت الياء ألفاً لتحرکها وانفتاح ما قبلها : 5 


حذفت الألف وعوض عنها تاء التأنيث» وفتحت للدلالة على أن أصلها الألف المنقلبة عن الياء اه 


وفي السمین : قوله: یا بث قرأ ابن عامر بفتح التاءء والباقون بكسرهاء وهذه التاء عوض من 
ياء المتکلم» ولذلك لا يجوز الجمع بينهما إلا ضرورةء وهذا أي تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم 


تل سووة پوس ف/بالایقنع. 
:قلببت :عن الیباء:( إن رأث » في المنام اَم حدر .ک5ا ولمس رمرم تا وت 


اه اا ا وممن 
نص على كونها للتأنيث سيبويه» فانه قال : سألت الخليل عن التاء في يا أبة فقال : هي بمنزلة التاء في 
خالة وعمة يعني أنها للتأنيث» ويد ل غلى كونها للثانيث ایضاً كتبهم إياها ها وقیاسن من وق بالتاء أن 
یکتبها تاء كبنت وأخث . ثم قال الزمخشري: فان قلت : كيف جاز لحوق تاء لت بالمذكر؟ قلت : 
اجا جهو بالق عدا كر وكا در ورا ت۱۳ 1۳0۷ قلت ”يعني أنها بيء بها لمتجرد 
ثأنيث الملفظ كما في الألفاظ. المستشهد به ثم.قال الزمخشري :. فان قلت فلم ساخ تعويض تاء 
التأنيث من ياء الإضافة؟ قلت : لأن ا يئناسبان في أن كل:واخدبمنها زيااة مفسومة إلى 
الاسم في آخره.. قات : وهذا قياس بعيد لا يعمل.به عند e‏ الشبه الطردي 3 
نی نا ۱ ار ص fein e a‏ 
۰ " قوله: ان دب رن سای وكات موی "الاو : : آحد عشرثة "والثاني : شاجکاین 
ا ا "وکانث ليلة الیو" فرای أن احد عشر كوكباً رلت من السفاء ومعنها 
. الشمس والقمز فسجدواله» 'وكان سنن يوسف إذا داك اثتتی عشرة سنة» قيا سبع عشرة سنةا) وقیل : 
»سیم:یننین». والمراد پالسجود تواضعهم له ودخولهنم تخت آمره» وقیل : المراة جقيقة السچزد. لأنه 
كان التحية فیما بینهم. السجود. قال ابن عباس : . بين رؤيا یوسف هذه وبین: تطققها:بمصر واجتماغه 
بأبويه وأخوته آربعون سنة» وهذا قول أكثر المفسرین . وقال الحسن البصري : : كان بينهما ثمانون سنة» 
وقال النووي : قال المازني: مذهب أهلى السنة في حقيقة حقيقة الرؤيا أن الله يخلق في:القلب النائم اعتقاوات 
كما ا يخلقها في قلب اليقظان» إا كان تلك الاعتفادات تسر خلقها ا بغير حضرة الشيطان» وإذا كانت 
تغم خلقها بحضرته» فهذا معنی قول النبي كلا : ی ولیس معنا إن 
الشیطان یفعل شيئاً اه خازن. E‏ 
۱ وفي الخطیب : وعن أبي قتادة قال ی و ی 
«الرژیا الصالحة من الّه» فإذا رأی آحدکم ما یحبه‌افلا یحدث به إلا من.یخب پو|ذا.رأی ما يكره غلا 
يحدث به ولیتفل عن يساره ثلاثاً ولیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم وشرها فانها لاتضره»... . 
وعن آبي سعید الخدري أن رسول. الله اة قال: «إذا وأی أحدكم الرؤيا یحبها فإنها من الله 
فليجمد :الله علیها وليحدث بها مه ار ا ی 
شبرها ولا یذکرها لأجد فانها لا تضرها. ۱ 

. وعن أبي ززین العقيلي أن رسول الله يا قال:“"رؤيا الموهن جزء من أزبعين جزء ا من النبوة وهي 
على رجل طائر ها لم يحداث بها فإذا حدث بها سقظت"قال: : ؤأخبسه قال : «ولا تحدتث بها إلا لبيباً أو 
خبيباً» وأضيفت الرژیا المحبؤؤبةلله إضافة تشریف بخلاق الرژية المکروهة زان كانتا جميعاً من حلش له 
تعالى وتدبيره وإرادته ولا فعل للشيطان فيهاء ولكنه يحضر المكروهة ويرتضيهاء فيستحب إذا رأ 
الشخص في منامه ما يحب آن یحدث به من يحب ».و|ذا رأى ما یکره فلا يحليك: به»..وليتعولذ:بالله من 
الشیطان الرجیم من شرها ولیتفل ثلاثاً ولیتحول عن.جنبه الاخر فانها لا تضره» فإن الله تعالى عل هذه 


۹ 


سورة يوسف/ الایتان: ٤ء‏ ه ۷ 


سجريت ی جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء قال َم لا 


الأسباب سبباً للسلامة من المكروه كما جعل الصدقة سبباً لوقاية المال. قال الحكماء: لأن الرؤية 
الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب» والرؤية الجيدة نما يظهر تعبيرها بعد حين. قالوا: والسبب فيه أن 
رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الإعلام بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل» 
وأما الإعلام بالخير فإنه يحصل متقدماً على ظهوره بزمن طويل حتى تكون البهجة الحاصلة بسبب توقع 
حصول ذلك الخير أكثر وأتم ولهذا لم تظهر رؤية يوسف عليه السلام إلا بعد أربعين سنة» وهو قول 
أكثر المفسرين. وقال الحسن البصري: كان بينهما ثمانون حين اجتمع عليه أبواه وإخوته وخروا له 

قوله: «أحد عشر کوکباً والشمس والقمر) وهي: جريان. والطارق. والذيال. وقابس. 
وعمودان. والفلیق . والمصبح . والصروخ. والفرع . ووئاب. وذو الكتفين . راها يوسف والشمس 
والقمر نزلن من السماء وسجدن له اه بيضاوي. 

وقوله: (جریان) بفتح الجیم وکسر الراء المهملة وتشدید الیاء التحتية منقول من اسم طرف 
القسيص » وقابس بقاف وموحدة وسين مقتبس النار وعمودان تثنية عمود. والفلیق نجم منقرد» 
والمصبح ما يطلع قبل الفجرء والفرع بفاء وراء مهملة ساكنة وعين نجم عند الدلوء ووثاب بتشديد 
المثلثة سريع الحرکة» وذو الكتفين تثنية كتف نجم كبير. وهذه نجوم غير مرصودة خصت بالرؤيا 
لغيبتهم عنه اه شهاب . 

قوله : #رأينهم لي ساجدین؟ يحتمل وجهین . 

أحدمما: آنها جملة كررت للتوکید لما طال الفصل بالمفاعیل کررت كما کررت آنکم في قوله : 
«آیعدکم آنکم إذا متم وکنتم تراباً وعظاماً آنکم مخرجون» [المزمنون: ۳۵] كذا قاله الشیخ» وسيأتي 
تحقیق هذا إن شاء الله تعالی . 

والثاني : أنه ليس بتأکید وإليه نحا الزمخشري. فانه قال: فان قلت: ما معنی تکرار رآیتهم؟ 
قلت : لیس بتکرار إنما هو کلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جواباً له كأن یعقوب عليه السلام قال له 
عند قوله 9إني ریت آحد عشر کوکبا والشمس والقمر»: كيف رأيتها سائلاً عن حال رژیتها؟ فقال : 
«رأيتهم لي ساجدین» . 

قلت: وهذا أظهر لأنه متى دار الكلام بين الحمل على التأكيد أو التأسیس فحمله على الثاني 

قوله : (جمع) أي ساجدين بالياء والنون أي بصيغة جمع العقلاء للوصف بالسجود الذي هو من 
صفات العقلاء» وهذا کثیر شائع أنه إذ لابس الشيء الشيء من بعض الوجوه فانه یعطی حکماً من 
احکامه إظهارا لاثر الملابسة والمقاربة. کقوله تعالی في صفة الاصنام : وتراهم ینظرون إليك وهم لا 
يبصرون) [الاعراف: ۱۹۸] وکقوله: يا أيها النمل ادخلوا مساکنکم [النمل : ۱۸] اه كرخي . 

قوله : قال يا بني لا نقصص رؤياك) الخ فهم یعقوب من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته ويفوقه. 


۸ مس سورة يوسف/ الایتان: .۵:. 3 


۳۳ ا امك 56 أبوك 8 إن الط للاضتن ئ بث © » ظاهر عدار 
9 كما رایت ییک > یختارك مين تأريل امین 4 تعبير الرژیا وم 


قوله: N a‏ : في نكن م ر [oo‏ 
وعدی هنا باللام لتضمنه معنی فعل یتعدی بها: ولذا قال الشارح: یحتالوا في هلاكك. قال 
الرمخشري: فان قلت هلا قال فیکیدوك كما قال فكليدؤني؟ قلت : ضمن معلی فعل يتعدى باللام لیفید 
معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل المضمن؛ > فيكون أفيد وأبلغ ذ في التخویف» وذلك نحو فیختالوا 
لك. ألا ترئ إلى تأكيده بالمصدر وكيداً: مفعوك به:أي يصنموا لك كي الاين يكيدونك ابه اه 

قوله : انيس اك ا هذه رن از ریم . وقال قتادة: الا ا وَفي 
الخازن: وکانت. النجوم في التأویل [خوته». .وكانوا.أحد عشر رجلا یستضاء ء بهماكما یستضاء بالنجوم 
والشمس آبوه والقمر آمه في قول قتادة : .وقال السدي: القمر خالته ی ی 
وقال ابن جریج : القمر آبوه والشمس آمه لان الشمسن مؤنثة والقمر مذکر اهنه:. ٠‏ ال © سسا 

ولم یوجه قول قتادة ولعله لان الشمش آقوی إشراقاً و الب اسب ال 
رسول. وعبارته أي الخازن عند قوله : (آوی إليه آبویه) نصها: قال آکثر المفسرين: هو آبوة يعقوت 
وخالته لياء وکانت أمه قد ماتت في نفاس بنيامین» وقال الحسن : : هو أبْوؤة وآنه وکاتف ف خية بغدا» وقيل 
إن لله ياه نشرهامن قبرها حتى تسد ليوسقعةاتحقيقاً رید والأول میج اه r ٠‏ 

قوله: : (ظاهر العداوة) فهو من اللازم . سنس E‏ مب وی تسيا 

قوله: وکذلك> (کما رأيت) الاظهر كما اجتباك لهذه الرژية. ون بو : وكذلك أي 
وكما اجتباك لمثل هذ الرؤية الدالة على شرف وعز وكمال نفس جنيك وبك نوة الماك لأمور 
عظام؛ والاجتباء من بجبيت الشيء ء إذا حصلته لنفسك اهت. ی 


" وفي الخازن: واجتباء الله العبد تخصيصه [یاء بفيض إلهي تحضل مئه أد ر مكرما باع 

من العبد» وذلك مختص بالأنبياء وببعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء وا اح 

قوله: «ويعلمك»* 'مستأنف ليس دانخلاً في حيز التشبيه والتقدير وهو يعلدك» والأحاديث جمع 
تكسير» فقيل لواحد ملفوظ به وهو حديث» ولكنه شد جمعه على أحاديث» وله نظائر'في الشننوة 
کاباطیل وأفاظیم وأعاریض في باطل وفظیع وعریض» وزعم آبو زيد آن لها واحدا مقدرا وهؤ حدولة 
ونحوهء .وليسن بأسم نجمع + 5 الصيغة مختصة بالتكسير» و ات 
له بمفرد من لفظه نحو: خبادیلة وشماطيط وأبابيل:: في أحاديث أولى اهد سمين..:- ٣‏ 

قوله : (تعبير الرؤيا) تفسيز للتأویل والأحاديثفالمراد بالرؤيا ماایزی في النوع» و ات 
لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة» وأحاديث الشيطان قالتفمن إن کاش كاذية اه بيضاوي» ,أ 


عور رس الأبات ۱۳۱ س ا ا وي ٩۳‏ 


کم يلك بالنبوة « وال یموب 4 أولاده « كما ها4 بالنبوة ‏ عبر ين لا نطق 
۳39 بخلقه « جر( في صنعه بهم $ 0 لد ان في» خبر 8 يوست و21 و6 وهم 
آحد عشر ٤اك‏ © عبر « لِلمَايإِينَ © »© عن خبرهم اذکر 8 إِدْ فَالْواُ4 أي بعض إخوة یوسف 


قوله: «ويتم نعمته عليك) أي يصل نعمة الدنيا بنعمة الاخرة. أما نعمة الدنیا؛ فالإكثار من 
الأولادء والخدم والأتباع» والتوسع في المال» والجاه. والجلالة في قلوب الخلق» وحسن الثناء» 
والحمد. وأما نعمة الاخرة؛ فالعلوم الكثيرة» والأخلاق الفاضلة اه كرخي . 

وقوله : «عليك4 يجوز أن يتعلق بیتم» وآن يتعلق بنعمته» وكرر على في قوله: «وعلی آل 
يعقوب4 ليمكن العطف على الضمير المجرور» كما هو مذهب البصريين» وقد تقدم بيانه اه سمين . 

قوله : «وعلى آل يعقوب) لم يقل بالنبوة كسابقه ولاحقه لعله للخلاف فيهم اه شيخنا . 

قوله : «إبراهيم وإسحاق) يجوز أن يكونا بدلا من أبويك أو عطف بیان أو على إضمار أعني اه 

قوله: إن ربك عليم حکیم» الأول إشارة إلى قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته» 
[الانعام : ۰]۱۲۶ والثاني: إشارة إلى أنه تعالى مقدس عن العبث. فلا يضع النبوة إلا في نفس قدسیت 
فان قلت : هذه البشارات التى ذكرها يعقوب هل كان قاطعاً بصحتها أم لاء فان كان قاطعاً بصحتها 
فكيف حزن على یوسف» وكيف جاز أن يشتبه عليه أن الذئب آکله» وكيف خاف عليه من إخوته أن 
یهلکوه» وكيف قال لاخوته أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون مع علمه أن الله سينجيه ویبعثه 
رسولاً؟ وان قلنا إنه عليه الصلاة والسلام ما كان عالماً بهذه الاحوال» فكيف قطع بهاء وكيف حكم 
بوقوعها جزماً من غير تردد؟ فالجواب: قال ابن الخطيب: لا يبعد أن يكون قوله: (وكذلك يجتبيك 
ربك» مشروطاً بان لا یکیدوه؛ لأن'ذكر ذلك قد تقدم وأيضاً فيبعد أن يقال إنه عليه السلام كان قاطعاً 
بأن یوسف سیصل إلى هذه المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضائق الشديدة ثم یتخلص منها 
ویصل إلى تلك المناصب. وکان خوفه بهذا السبب» ویکون معنی قوله : #وأخاف أن يأكله الذئب4 
الزجر عن التهاون في حقه» وان كان یعلم أن الذئب لا يصل إليه اه خازن . 

قوله: (وهم آحد عشر) وهم: يهوذاء وروبیل» وشمعون» ولاوي» وریالون» ویشجر؛ 
وهؤلاء من بنت خالة يعقوب ليا تزوجها یعقوب أولاًء فلما توفیت تزوج آختها راحیل؛ فولدت له 
بنيامین ویوسف . وقیل: جمع بینهما ولم يكن الجمع محرماً حينئذ» وأربعة آخرون: دان» ویفالی 
وجاد» واشر من سریتین زلفة وبلهة اه بيضاوي. 

وقول الجلال أحد عشر بیان لأخوته» وإدخال بنيامين فیهم لأن له مدخلاً في القصة في 
الجملة. وان لم يكن له مدخل في قوله : «ٍذ قالوا لیوسف وآخوه؟ الخ» فلم یحضر هذه الواقعة 
بخصوصها . هکذا یستفاد من أبي السعود فلا تنافي بين قول الشارح أحد عشر؛ وقول البيضاوي : عشر 
لأنه نظر للذين صدر منهم الحسد والالقاء في البثر والبيع اه شيخنا . 

قوله: «آیات للسائلين» اي وغيرهم» ففيه اكتفاء» وذلك أن اليهود لما سألوا رسول الله يلل عن 


۴ ا مب اس سک تین یی 8 زو تا از الابتان: 4۸ ۹ 


البعضهم: « یرف 4 مبتداً « وره 4 شفیقه بنيامين لحب 4 حبر :إل آیتا وا وق > 
جماعة 41 ی ال4 خطا رین 69 بين بارهم علينا اثلا شا ايخ يكاه آي 


م ع مي 7 فذکر قصة یوسف 
مع |خوته: فوجدوها مطابقة لما في التوراة فعجبؤًا منه» تعلو هذا تكرن مت اتف (٩‏ على تبره 
رسول الله که لان ما أتى به وحي سماوي وعلم قلسي آوحاه الله إليه وعرفهابة "ومعتیخ آيات للساکلین 
عِبّر للمعتبرين» فان هذه القضة تشتمل على أنواع من العبر والمواعظ والخکم» "فمنها رژیا/یوسفتهوها 
خقق الله افيهاء ومنها: حسد |خوته له وما آل إليه آمرهم ومنها: صبر یوسفط لیا فعلو| به وما آل 
إليه أمره من الملك» نومنها ا ی ار آل إليه آمروهن بلوغ الجراد» وير 
ذلك من الایات اه جازن.. ٠‏ 0 هر زپ 5 ا لسو ما 


7 قول اي نود يودف) اراد باه هنا العشرة غير بون ین الخازد. 
17 : #ليوسف4 اللام موطئة للقسم تقديره والله ليوسف الخ اه من الخازن . 

۱ ۰ ی‎ E 

. اوهو:آصغرهن يوسفا. ١‏ سد لاا .75 ها ما 

<< قوله: مب إلى ينا معا ال نی امع من لين لل لسرا 

نیتال الثفضيل فن ماذة الحب والبخض تعدیی.-ژلی الفاعل المعنوي"بالی»نوزلن.الهفمول: السنيي 
ی فإذا قلت : زید آحب إليّ من بكر كان معنا أنك تحب زيداً امن بكر» فالمتکن هو 
فاحل وکذلاك دا" قلت هو أبقتض اي سنه كان ااه آنت المبخفن-واذا:قشت؛ زید أحب لي من 
مرو "أو أب في مله كان معناه إن زيداً يخبثي آکثر من عمرو» اوعلی فك جات ال الکرایمة* ان 
"الاب هو" فاغل التحبة واللام في ليوف لام “الابتداء أفاذت توکید E‏ وقوه : 
اح خبر المشنی: واتما لم یطابق لما عرقت من حكم. أفعل التفضیل" ».الوا في ونختن"عطبة 
وا فالجملة بعدهاافي محل نصب على الحال: والعصبة ما زاد على عشرة: : وعن ابن عباش ماين 
عشرة وأربعين» وقیل : الثلاثة نفرء' 'فإذا زادوا إلى تسغة فهم زهط» فإذا بلغو المشرة فضاعداً فحضبةء 
ويل : هاءبين: الواحد إلى الغشرة. وقيل: من عشرة؛إلى خمسة عشر . وقيل 0 تسعة. ا 
.تدل عل الإحاطة من العصابة لاحاطتها بالرأس اه سمين. .. کت رخ 00 

وفوله: (وهو شاذ) وعلية هيشكل وقوعه ف لق ل أن يجاب باه شال تاس تع 50 

لوروده في أفصح مج تأمل . قوله: (بایثارهما:علینا) أي قمرادهنم البخظاً فى آمر الدتیاتوما 
.يصلحههاء فنقر لون: د نحن: أنفع .له من يوسف فهو:مخطن» في صرف محبته إليه؛ الأنا أكبو منه سنا 
ولد قوة» وأكثر: منفعة» خنفوغ بمصالحه من آمل :فيا زإصلاح أمر: eT‏ مراد الفيلال 
-الضلال عن:إلدين لذبلو أرادوا ذلك لكفروا.اهذ خازن. . 7 ا 

قوله : لد سك eB E‏ :را 
يحضل: إلا بأحد آمرین :.إما الفتل» وإما التغريب إلى أرض يحصل اليأسن مخ اجتماعه بأبية تفترسه 


سورة يوسف/الایتان: :0۱۳ حیبست ت۱۷ 


بأرض بعيدة « یل یل لک وه ایک4 بان يقبل عليكم ولا يلتفت لغيركم « رخ مر يدف بعل 
قتل یوسف أو طرحه « وم صلِحِينَ €6 بأن تتوبوا ( قال اپل و 91 « لا شلوا وم 


الاسود؛ أو يموت في تلك الارض البعيدة اه خازن . 

وفي القرطبي : وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم» فتشاوروا في كيده اه. 

فان قلت: الذي فعله إخوة يوسف بيوسف هو محض الحسد. والحسد من أمهات الكبائر» 
وكذلك نسبة أبيهم إلى الضلال وهو من محض العقوق وهو من الكبائر أيضاًء وكل ذلك قادح في 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء فما الجواب عنه؟ قلت : 'لأن هذه الأفعال إنما صدرت من إخوة 
يوسف قبل ثبوت النبوة لهم» والمعتبر في عصمة الأنبياء هو وقت حصول النبوة لا قبلها. وقیل : كانوا 
وقت هذه الأفعال مراهقين غير بالغين ولا تكليف عليهم قبل البلوغ» فعلى هذا لم تكن هذه الأفعال 
قادحة في عصمة الأنبياء عليهم السلام اه خازن. 

وفي الكرخي: فإن قلت: كيف قالوا ذلك وهم أنبياء؟ قلنا: لم يكونوا أنبياء على الصحيح. 
وبتقدير أنهم کانوا أنبياء فإنما قالوا ذلك قبل نبوتهم . فالجواب: بأن ذلك من الصغائر أو بأنهم قالوه في 
صغرهم ضعيف أه. 

وقال محمد بن إسحاق: اشتمل فعلهم هذا على جرائم كثيرة من قطيعة الرحم» وعقوق الوالد» 
وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له والغدر بالأمانة وترك العهد والكذب مع أبيهم» وقد عفا الله عن 
ذلك كله حتى لا ييأس أحد من رحمة الله . وقال بعض أهل العلم : : عزموا على قتله وعصمهم الله رحمة 
بهم» ولو فعلوا ذلك لهلكوا جميعاً وكل ذلك قبل أن نبأهم الله اه. 

قوله: «أو اطرحوه أرضاً» في نصبه ثلاثة آوجه. أحدهما: أن يكون منصوباً على إسقاط 
الخافض أي في أرض كقوله : #لأقعدن لهم صراطك المستقيم) [الأعراف: ]١5‏ وإليه ذهب الحوفي 
وابن عطية . الثاني: النصب على الظرفية قال الزمخشري : أي أرض منكورة مجهولة بعيدة من العمران 
وخر ميان ب برا راحو عل الاب ی و و . والثالث : 
أنها مفعول ثان» وذلك أن يضمن اطرحوه معنى انزلوه» وأنزلوه يتعدى لاثنين قال تعالى: «انزلني 
منزلاً مباركاً» [المؤمنون: ۹ وتقول: آنزلت زيداً الدارء والطرح: الرمي» ويعبر به عن الاقتحام في 
المخاوف. ويخل لكم: جواب الأمر وفيه الأدغام والاظهار» وقد تقدم تحقيقهما عند قوله تعالى: 
##يبتغ غير الإسلام» [آل عمران: ۸۵] اه سمین . ۱ 

قوله : «يخل لکم وجه أبيكم» المراد سلامة محبته لهم ممن یشارکهم فیها وینازعهم إياهاء 
فکان ذكر الوجه لتصوير معنی إقباله علیهم لأن الرجل إذا آقبل على الشيء أقبل بوجهه اه كرخي . 

قوله : وتکونوا من بعده) الخ وذلك آنهم لما علموا أن الذي عزموا عليه من الکباثر والذنوب 
قالوا: نتوب من هذا الفعل ونکون من الصالحین في المستقبل اه خازن . 

قوله : (بأن تتوبوا) وقیل : صالحین مع آبیکم یصلح ما بینکم وبینه بعذر تمهدونه» أو صالحین في 
آمر دنياكم فانه ینتظم لکم بعده بخلو وجه أبيكم اه بيضاوي . 


۱۲ - سورة يوإست/ الایتان :۰ ۲۹/۵۱۰ 


لو اطرحوه 9ف َيب :الجُيّ 4 مظلم البئزء .وفي قراءة بالجمع یل بتش سیر 4 
المسافرين 8 إن كسم ماب إل اراح یت اماك لَاكَأْمَتَاعْقَ 


قوله : <قال ال متهم الخ آي فلم ير هذا تلا وطح في أو تایه ترا بل 
في بثر تشرب منها المارة فإنه آقرب لخلاصه اه شهاب . 

نمحصل ذلك أنه اختار خصلة ثالثة هي أرفق بيوسف من تينك الخطلتيق. قوله: (هو بهودا) 
بدال مهملة وأصله بمعجمة بالغبرانية؛ ا 0 
۱ ۱ وقال قتادة : هو روبيل وهو ابن خالتم؛ وكلن اکر سنا اسه رايا الت اتهامم عن قله 
وقال : القتل كبيرة عظیمت والاصح أن قائل هذه المقالة هو بهودا لانه كان آقربهم إليه سناً اه خازن . 

قوله : (مظلم البثر) أي ما أظلم منه أي قعره . قال الهروي : : ای لواف في لد تیب 
الماء يغيب ما فيه عن العیون . وقال الكلبي: الغيابة تکون في قعر الجب؛ لان سلفم واسع ورأسه 
ضیق» فلا يكاد الناظر يرى با في جوانبه . وال الرمخشري : ا 
غلظ منها ؛ وإما لأنه قطع في الأرض» ومنه الجب في الذكر اه سمين . 0 
7 وفي القرطبي : وجمع بين الغيابة والجبء. اه اراد قرف رمع ملل ان اله اه 
يلحقه نظر الناظرين. فيل هو بتر بيت المقدمي+ ول هو بأردن. وقال وبا من ومقانل: : هو 
على لائه فراسخ من منزل یعقوب اه. ‏ | . عم ۱ 
قوله: اه پم اسان لك ان هل اجب کان عفد یه یرب لیر 
والإلتقاط أخذ الشيء من الطريق أو من حيث لا بحتسب؛ ومن اللقطة دنل بعض این 
فيذهب به إلى ناحية أخرى نر وا وله اهب جار eek‏ 1 

والسيارة جمع سيار أي المبالغ في السير اه خطيب . تمتك ااا لكا 
7 وفي المختار : والسیارة المَافلة اه. ۱ 2 

قوله: إن کنتم. فاعلين) فيه إشارة إلى ترك .الفعل» فکانه قال ؟ لا فيلا من از 
ولريب وان مزع على افع ول ب الوا هذا قري إن ف اهاز الا 
ل اهراد إلى وا ر و سل با راک 0 
فقالوا له: اما لكلا تأمنا) الخ . ومنا: مبتداً. ولك خبرها e‏ قول e‏ 
حال؛ وقوله: #وإنا) الخ حال من الحال اه.شيخنا. .... : ی Ê‏ 

قوله: ذلك لا تن لق ره على نف ود اه عن و سرك ور وا أيظاً 
على ادغامها مغ الاشمام اه خطيبب,. . e‏ ار و با 


وفي أبي السعود + ومن الشواذ ترك الإدغام اه. ۱ تج بو ون ود یه 


سورة یوسف/ الایات: ۱۳-۱۱ ۱۳ 


شف ور صخو )€ لقائمون بمصالحه « أَرْسِلْهُ متا دا إلى الصحراء « يَرْتَمْ ویب 
بالنون والياء فيهما ننشط ونتسع الم لَحمِطُونَ 463 ١‏ قَالَإِنٍ ری أن دبوا أي ذمابکم 


وفي السمين: وقرأ العامة تأمنا بالإخفاء وهو عبارة عن تضعيف الصوت بالحركة والفصل بين 
النونین لان النون تسکن راساً فيكون ذلك اخفاء لا ادغاما؛ وقرأ بعضهم ذلك بإشمام» وهو عبارة عن 
ضم الشفتین إشارة إلى حركة الفعل مع الادغام الصریح؛ كما يشير إليه الواقف وفیه عسر کبیر . قالوا: 
وتکون الاشارة إلى الضمة بعد الادغام وقبل کماله» وقرأ آبو جعفر بالادغام الصریح من غير زشمام» 
وقرأ الحسن ذلك بالاظهار مبالغة في بیان |عراب الفعل وللمحافظة على حركة الاعراب واتفق 
الجمهور على الاخفاء أو الاشمام كما تقدم تحقيقه اه. 

قوله: (لقائمون بمصالحه) عبارة الخازن: المراد بالنصح هنا القيام بالمصلحة» وقيل: البر 
والعطف. والمعنى وإنا لعاطفون عليه قائمون بمصلحته وبحفظه. وقال مقاتل: في الكلام تقديم 
وتأخير» وذلك أنهم قالوا لأبيهم أرسله معنا. فقال يعقوب: إني ليحزنني أن تذهبوا به» فحينئذ قالوا: 
لما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون). ثم قالوا آرسله معناه) الخ اه. 

قوله : غدا أي في غد فهو منصوب على الظرفية» والغد اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه اه 

قوله: (بالنون والياء فيهما) أي في نرتع ونلعب سبعيتان. أي: قرأ نافع وعاصم وحمزة 
والكسائي بمثناة تحتية على إسناد الفعل لیوسف. والباقون بنون المتكلم إسناداً للکل» والرتع ب التمتع 
في أكل الفواكه ونحوهاء واللعب بالاستباق والانتضال تمريناً لقتال الأعداء لا للهوء وسماه لعباً لشبهه 
به» كما أشار إليه في التقرير فلا يرد كيف قالوا ذلك مع أنهم كانوا بالغين عاقلين وأنبياء أيضاً على 
قول» وكيف رضي يعقوب بذلك منهم على قراءة النون اه كرخي . 

ورتع من باب نفع كما في المصباح . قوله: (نتسع) أي نتفسح بأكل الثمار والفواكه راجع لنرتع» 
وننشط أي بالمسابقة ورمي السهام راجع لنلعب» » فالمراد بلعبهم المسابقة بالسهام كما سيأتي في قولهم 
إنا ذهبنا نستبق اهب شيخنا . 

وفي الخازن: الرتع: هو الاتساع في الملاذ يقال: رتع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته» 
والأصل في الرتع أكل البهائم في الخصب من الربيع» ويستعار للإنسان إذ أريد به الأكل الكثير» 
واللعب معروف. قال الراغب: يقال لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاً» وسئل أبو 
عمرو بن العلاء كيف قالوا نلعب وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء» ويحتمل أن يكون اللعب 
المراد به هنا الإقدام على المباحات لأجل انشراح الصدرء ومنه قوله َي لجابر: «هلا بكراً تلاعبك 
وتلاعبها» أيضاء فان لعبهم كان الاستباق وهو غرض صحيح مباح لما فيه من تعلم المحاربة والإقدام 
على الاقران في الحرب بدليل قوله: نستبق» امياد لما الله في و : معناه نرتع 
ونلعب نتنعم ونأکل ونلهو وننشط اه. 

قوله : «وإنا له لحافظون) جملة حالية اه سمين . 


3 نايبب ب ب ب بيب بسب ب ب ب يبيب ب ب ب بيب یت سورة يوصف/ الات :.۱۳ - اس 


ید6 فراه را سل المرادابه الس وكانت أرضهم نذا ی 
عَنْهُ ورت 49 مشغولون: $ لان ن لام قسم « آکله لوح مم4 جماعة « که 
ل د )€ عاجزون . فأرسله معهم 9 لما ھبوا ود وا ا عزموا < نیمه في صب لب 
وجوات لما رت أي فعلوا ذلك بأن ر العيضة بعد فتربه نت وإرادة قله اذلو 


قوله : و 0 :زائكدة e‏ )مر والحؤن ألم لقاب 


بفراق المحبوب :اه خازن + . ك1 ا ۱ ی 
" قوله: (کیر التاب) لاف للضي في خرف ليد وفیل: هی ایا 
شد علی یوسف» فکان یخاف عليه ام خازن . ۰.* :؛ ات 
والذتب: فراولا همز رن آلهمز السؤسي والكسنائي و قرشم ٠‏ وقي لوقت“ لا يهمزه 
E‏ 2 العا لالع دم ۱ 
۰ قوله - امد مشعولون) أي بالقسابقة ۱ Mae‏ اج 0 hs.‏ اه معن اس 


اروت 


قوله: نیع لب الع اي فر لك جر من خر ات رر قوله : EET‏ 
آنیاکته الذئت »2 "وآما عذره الاول وهو قوله : الي ليحزنني 14 الخ قلم يجيب اعنه عنه | لکوثه آلحزن. 
زمنه قصير لانقضائه برجوعهم» واما لانه وید إزالة الحزن عنه» بل إرقاعه یه والثاني ق 7 
المتعين.اه شيخنا .. . 5 1 ا اپ سا 0 أ ا 

قوله؛ ۱[ وقوله: Rs‏ تجؤاب الشرط شنو 
ا في اجتماخ الشرط والقسم وقوله : رون آ زوا نویه اه کیت ی ره 

3 وفي الشَهاب: :اوأرو هناما من الخسار بش الاك أو من خر جات لاخ 
مواد نا فهو ما مجاز عن الضعف والعجز لانه يشبهه» أو سببه كما في فوله تعالن ” لول أطت“ 
بش معلکم إنكم إذا لخاسزول#:[المؤمنون: ۶ ۳] أثي عاجزون أو المرادية اشتجناقهم لب أو آن‌ايدعي 
علیهم به وأشار الببضاوي إلى أنه يجوز أحذ ذلك من قدم الزيع في التتجازة و و 

قوله: «فلما ذهبوا به # لي د : فارسلة مهم وذلك من" 
محطوف علی قوله سابقاً نله نعناء عدا الخ شیختا: ا 5 eh,‏ 

ر قال الحسن ان رن رهق کدی نش تن 
یعقوب» وما على الارض آکرم على الله نه ا خازن من عند قوله : «وابیضت غيناه من الحزن) ‏ 

قوله: (عزموا) ا إلقائه إشارة إلى معنی. أصل الاجماع أي : أصل معني .الاجها العزم. 
المصمم» وأنه علي حذف الجار من متعلقه أي على أن يجعلون اه شهاب . ا لل 

قوله: اور لای اا الا : وأجمعوا وت رفي غيابة الپ لیر 
1 أو بثر بأرض الاردن أ و بثر بين مصر ومدين» أو بئر على ثلاثة فرامیخ من مام يعقوب عليه : 
السلام» وجواب لما محذوف مثل فعلوا به ما فعلوه .من الأذى» فقد رروري..آنهم لما :برزوا.به إلى 


سورة يوسف/ الاية : ۱۵ 6 


فلما وصل إلى نصف البثر آلقوه لیموت فسقط في الماء ثم آوی إلى صخرة فنادوه فأجابهم یظن 


الصحراء أخذوا يؤذونه ویضربونه حتی کادوا یقتلونه فصار يصيح ويستغيث» فقال يهودا: أما 
عاهدتموني على ألا تقتلوه؛ فأتوا به إلى البثر فدلوه فيها فتعلق بشفيرهاء eT‏ 
ليلطخوه ه بالدم ويحتالوا به على آبیهم فقال: يا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى به . فقالوا له: | 
الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر يلبسوك ويؤنسوك. وأوحينا إليه وكان ابن سبع عشر سنة 31 
كان مراهقاً أوحي إليه في صغره» كما أوحي إلى يحبى وعيسى عليهما السلام. وفي القصص إن 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرد عن ثيابه» فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة 
فألبسه إياهء فدفعه إبراهيم إلى 4سحاق» ودفعه إسحاق إلى يعقوب» فجعله في تميمة علقها بيوسف» 
فأخرجه جبریل عليه السلام وآلبسه یاه . لتنبتنهم بأمرهم هذا لتحدثنهم بما فعلوا يك» وهم لا يشعرون 
آنك یوسف لعلو شأنك» وبعده عن آوهامهم وطول العهد المغیر للحلي والهیثات. وذلك إشارة إلى ما 
قال لهم بمصر حين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم وهم له منكرون . إلى أن قال لهم : : هل علمتم ما فعلتم 
بیوسف الخ» »> فبشره بما يؤول إليه أمره إيناساً له وتطييباً لقلبه ٠‏ وقيل: : هم لا يشعرون متصل بأوحينا 
أي آنسناه بالوحي وهم لا یشعرون ذلك اه بيضاوي . 


وفي الخازن: قيل: إن يعقوب لما بعثه مع إخوته أخرج © حل راي وه از 
الذي کساه الله إياه من الجنة حين ألقي في النار» فجعله يعقوب في قصبة من فضةء وجعلها في عنق 
یوسف. فألبسه الملك إياه حين ألقي في الجب فأضاء له الجب اه. 

وعبارة الجلال نفسه في قوله: «اذهبوا بقميصي هذا) نصها . وهو قميص إبراهيم الذي ألبسه 

حين ألقي في النار كان في عنقه في الجب» وهو من الجنة أمره جبريل بارساله» وقال : إن فيه ريحهاء 
ولا يلقى على مبتلى إلا عوفي اه. 

قوله: (أي فعلوا ذلك) أي جعله في غيابةً الجب» وقوله : (بأن نزعوا قميصه) أي بعد إدلائه في 
البثر اه. 


قوله : (وأدلوه) معطوف على نزعواء والإدلاء الإرسال كما سيأتي في کلامه» والمراد أنهم أدلوه 
قائماً اه شیخنا. 


قوله : (ألقوه) أي بأن قطعوا الحبل وألقوه معه اه شیخنا. 

قوله : (ثم أوى) أي التجأ إلى صخرة أي في قعر البثر؛ وقوله : (فنادوه) أي ليختبروه هل مات أو 
لا. قيل: إنه نزل عليه ملك فحلّ يديه وأخرج له الصخرة من البثر فأجلسه عليها. قال الحسن : لما 
ال ا ل ا ا E‏ ی 
أمسى نهض جبريل ليذهب» فقال: إنك إذا خرجت استوحشت. فقال له: إذا رهبت شيئاً فقل: يا 
صريخ المستصرخين» ويا غوث المستغيثين» ويا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاني وتعلم حالي 
ولا يخفى عليك شيء من أمري» فلما قالها يوسف حفته الملائكة واستأنس في الجب وبال مين 
أسلم الطائي : لما ألقي يوسف في الجب قال: يا شاهداً غير غائب» وبا ریا قير عيد: اغا غير 


اد یتح تج تج بح ا مور ةو ا و 


رحمتهم فأرادوا رضخه بصخرة فمنعهم بهودا ین و4 في الجبوحي لفقيقة وله سبع 

عشرة سنة أو دونها تطمیناً لقلبه « ليتر 4 بعد اليوم يتروم € بصنيعهم هدا 7 
ا 00 بك جال الإنباء . . « وجا باهم 415 وقت المساء <0 ال 
- انی نرمي ورتا رشک عند تتا ثيابنا « له الإ رما ات ٹزین) بمصدق 
9 صو 26 عند لاا ملسم وت رت تسيء الظن 


مغلب اجعل لي فرجاً مما أنا فيه فما بات فيه » وقيل: a‏ 
"يرعون حوله» وكان يهودايأتيه بالطعام اه خازن. ” ٠‏ 

00 0 : ل أثتي عشرء وقيل‎ e 
للنبوة ی ل بل هو تطمين لقليه خصوصاًفي مان‎ 


في هذه الحالة فجاء؛ + جبریل وانسه ويوضح هذا ما سيأتي له في قوله: (ولبا بلغ ایب ت اه 


ان 


قوله : ا و »: پیصیرون 
تحت آمره وقهره اه خازن. 

قوله : لتبتتهم € الخ أي كما سيأني في قوله: الجا و ام رت 
۸]الاية اه شيخنا . 

قوله : وهم لا یشمزون4 خال من الهاء في 
ا قوله: (بك) أي بأنك أنت يوسف. . 

قوله: #عشاء € أي وقت العشاء ليكونوا في الظلمة جرا على الاعتذار بالكايب» قا 
“منزل يعقوب جعلوا يبكون ویصرخون؛ او ففزع من ذلك» وقال لهم : : سالک 0 
أصابكم شيء. وأين يوسف؟ فقالوا: «يا أبانا إنا ذهبنا» الخ اه خازن. 


قوله: )اي تتاضل باسهام حتى يظهر پت سبق رما رن معن قولهم ابيب هد 


الف ۱ ن كما با یدل ع حال نیت : 


قوله : ا أت ب ل لغ ني هذا کا هم تی لب تاه كا لايخى علي ماسب 
الذوق اه شخینا. 
0 قوله: «ولو كنا صادقين» جعل .لها الشارح جواباً محذوفاً قدزه بقوله لاتهمتنا» ویعد ذلك إلا 
يظهر كونها امتح ان الغرض ثبوت الاتهم له ولو بمعنى أن الذي الیل ها اه مر 
معه قوله, : فكيف الخ فليتأمل اهب شيخنا . ۲ 
۱ وض أن السعزد وكلية لو في آمثال هذه.المواضع ن ی ق ما فد الكلام الشايق من ام 
الموجب أو المنفي على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له علی.الاجمال بادخالها غلق أبحدسا 


سورة بو کے ا 
نا اول 4 محله نصب على الظرفية أي فوقه يدي گړي) أي ذي کلب بان ذبحوا 

سخلة ولطخوه بدمها وذهلوا عن شقه وقالوا إنه دمه 8 َال ¢ يعقوب لما راه صحيحاً وعلم 
كذبهم < سَوك4 زینت لکشت ]4 ففعلتموه به « تست یل 6 لا جزع فيه وهو خبر 


منه وآشدها منافاة له لیظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاژه مع غيره من الاحوال بطریق الأولويةء 
لما أن الشيء متى تحقق مع المنافي القوي؛ فلان یتحقق مع غيره أولى» ولذلك لا یذکر معه شيء من 
ثر الأحوال» ويكتفي عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاملة لجمع الأحوال 
المغايرة لها عند تعددهاء وقد مر تفصيله في سورة البقرة عند قوله : أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيئاً 
ولا يهتدون4 [البقرة: ۱۷۰] وفي سورة الأعراف عند قوله: $ أو لو كنا كارهين) [الاعراف: ۸۸] اه 
بحروفه ٠.‏ 
قوله : : (محله نصب الخ) لکن على أنه معمول لحال محذوفة من دم» والتقدير وجاژوا بدم کذب 
حال کونه کائناً فوق قمیصه. ولا يصح أن یکون ظرفاً لجاژوا لثلا یلزم أن مجیئهم مستعل على القمیص 
بالرکوب أو غیره وهذا غير مراد كما لا یخفی اه شيخنا . 
قوله : (أي ذي كذب) أشار به إلى أن في الاية وصف الدم بالمصدر على سبیل المبالخة فكأنه 
نفسه صار کذباًء والفاعل والمفعول يسميان بالمصدرء كما يقال: ماء سكب أي مسکوب. والفاعل 
کقوله : إن أصبح ماؤكم غوراء وکما سموا المصدر بهما قالوا للعقل المعقول» وللجلد المجلود: ومنه 
قوله تعالی : «إبأيكم المفتون4 [القلم : ]١‏ اه كرخي . 
قوله : (بآن ذبحوا سخلة) هي الصغيرة من ولد الغنم وقت ولادتها ضأناً كان أو معزاً اه. 
قوله : (وذهلوا عن شقه) أي عن أن يشقوه أي القمیص أي یخرقوه ویمزقوه لأن العادة أن الذئب 
هه تسم ای اه یره رم E‏ سم پم او رم 
١‏ قوله : : (لما رأه) اي رأى القمیص صحيحاً حتی قال ما أحلم هذا الذئب يأكل ابني من قميصه ولا 
يقده» وقال ذلك توبيخاً لهم وإنكاراً عليهم اه شیخنا. 
وقيل: إنهم أتوه بذئب وقالوا: هذا أكله. فقال يعقوب: أيها الذئب أنت أكلت ولدي وثمرة 
فؤاديء فأنطقه الله عز وجل وقال: والله ما أكلت ولدك ولا رأيته قطء ولا يحل لنا أن نأكل لحوم 
الأنبياء» .فقال له يعقوب: فكيف وقعت بأرض كنعان؟ قال : جئت لصلة الرحم وهو قرابة لي فأخذوني 
وأتوا بي إليك. فأطلقه يعقوب» وأصل التسويل تقدير معنى في النفس مع الطمع في اتمامه. قال 
صاحب الكشاف: سولت سهلت من السول وهو الاسترخاء أي سهلت لكم أنفسكم أمراً عظيماً 
فعلتموه ه بيوسف وهونتموه في أنفسكم وأعینکم؛ > فعلى هذا يكون معنى قوله : (بل سولت) رداً لقولهم 
فأكله الذتب» كأنه قال ليس الأمر كما تقولون أكله الذئب. بل سولت لكم أنفسكم أمرا» آخر غير ما 
تصفون اه خازن. : 
وفي الشهاب قوله: من السول بفتحتين وهو استرخاء العصب ونحوه» فكان المسول بذله فيم 
حرص عليه اه. 
الفتوحات الإلهية/ ج4/ ۲۲ 


۱۹26۱۸ سقف[ لایتات‎ a N 
مبتدأ محذوف أي أمري « وال امعان المطلوب منه العون. ما فوب €6 تذکروان من‎ 
أمر يوسف ل وجات سيره مسافزون من مدين إلى مع فنزلوا قريباً من جب يوسف « ارملا‎ 
رتش الذي يرد.الماء ليستقي منه < كأدك».أرسل « دلوم في البثر فتعلق؛بها يوسف فأخيريجه‎ 4 
فلما رآ < کیش شر 4 وفي قراءة بشرى ونداؤها مجاز أي احضري فهذا. 92 7 ا‎ 


3 فاد 27 


یر جیا تل من لمیر الیل نلا سات مس ولد" و 
ا يا 2 

له :ج )لل جه ف الي لال لاکن ب عر وول : (أي 
"آمزي) ای صبرتي ضر حل اه شيشا 00 

قوله: (المطلوب منه العون) أي : فالسين والتاء للطلب فالجملة إنشاية دجايةم وقوله: (علی 
ما تصفون» أي: : على تحمل ما تصفون اهب شیخنا ... 1 2 ا 3 0 0 
۱ قوله: (سافروة) آي جماهة سافرون محر سيارة اسهم في رنه کنو رم مین 


. يريدون مصر فاخطؤوا الطریق» ,فنزلوا قريباً من الجب» وکان في ققراء بجبية یناجیه ترده المارة 
والرعاة» وكان ماؤه ملحا؛ فلما نزله يوسف عذب اهخازن. 


قوله: : (من مدین) أي من جهة مدين وهي قر به جهة الشام . ۱ 90 1 00 ره 
قوله: #فأرسلوا واردهم) ذكر عا المي .ولو.قال: ارت اه لكا على لفظ وجاءت 

قاله القرطبي اه کرخي. .+ ,: اب 4 e‏ 

a a se قوله !ورسم ومو مالك بن راشای‎ a 

1 ۳ وهو من أهل مدين اه خازن.. 3 ۱ 1 i‏ و 0 3 (Î‏ 
قوله : فادلی دلوه» في المختار: ادلم ني بش با ودلا 7 نزعها 56 عد وأدلاها 

1 أرسلها في البئر اهب ٠‏ و ره iri. ] REE‏ 

۱ رفي القاموس: ودلوت اللو وها رت لعز ده رجا والدلو نز وك 

۱ E E E وقد پذکر اه‎ : 

7 قوله: (فأخرتجه) أ بعآن مكث فيها ثلاثة يام هذه مدا نت" ليها آعط خاز 1 و 
وفيه یش جدزان لباز یکت ليه یناخ مده اه او ايا ا كو 


۲ : قوله : “«قاب يا بشراي» وكان يوسف احسن ما يكون من الغلمأن» ا ا 
وقيل : ورثه من جدته سارت وكانت قد اعطیت سدس الحسن» > فکان حسن الوجه؛ جعد الشبعرء 
1 ضخم العينين», مسبتوي الخلق, ایض اللون: غليظ الساعدين والعضدین والساقین؛ : خمیص البطن » 
تير الصرة؟ وان اک زر من ضوکه» وإذا تكلم ظهر من ثناياه: ولا يستطيع أحد وصفه 
اه خازن. 
<< قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بشرى بوزن کبری. 


٩ +‏ ۱ ۳ 8 
زا اد مگ st‏ 


EI‏ مجني 


سورة یوسف/ الایتان: ۰۱4 ۲۰ ۱۹ 


فعلم به إخوته فأتوه وسرو أي أخفوا آمره جاعلیه ‏ ماهتا متاخ ری 
يوسف خوفاً من أن یقتلوه همم( « وت باعوه منهم بک بلس 


قوله : (فعلم به [خوته) قیل : باشتهار آمره حين آخرج» وقيل: باعلام أخيه یهودا لهم لانه كان 
يأتيه بالطعام فأتاه فلم يجده» فاعلمهم بانه لم يجده في البثر اه شیخنا. 

وفي قصص الأنبياء : : إن خوة يوسف نظروا إلى القافلة واجتماعها على الجب فاتوهم» وكانوا 
یظنون أن يوسف مات» فرأوه أخرج حياً فضربوه وشتموه. وقالوا: هذا عبد أبق منا فان أردتم بعناه 
لكم» ثم قالوا له بالعبرانية لا تنكر العبودية نقتلك فأقر بها» فاشتراه ابن ذعر الخزاعي اه شهاب . 

قوله : #وأسروه بضاعة4 جعل الضمير لاخوته وهو أحد قولين وقيل للسیارة. قال مجاهد: أسرّه 
مالك بن ذعر وأصحابه من التجار الذين كانوا معه» وقالوا: إنه بضاعة استبضعناه لبعض آهل المال 
لنبيعه لهم بمصرء وإنما قالوا ذلك خيفة أن يطلبوا منه الشركة فيه» وعلى هذا القول فالضمير في شروه 
وكانوا لمالك وأصحابهء وإنما زهدوا في شرائه لقول إخوته لهم أنه عبد أبق» فظنوا أنه معيب اه 
خازن. 

قوله : (جاعلیه) أي حال کونهم جاعلین إياه بضاعة أي شيئاً متمولاً» فبضاعة منصوب على 
الحال من الواو في أسروه» وهذا بحسب الظاهرء والا ففي الحقيقة هو مفعول لعامل محذوف هو 
الحال في الحقيقة كما قدره الشارح بقوله : #جاعليه» . وفي الخطیب: البضاعة القطعة من المال 
تجعل للتجارة من بضعت الشيء إذا قطعته» وبضاعة منصوب على الحال کأنه قال : وأسروه حال ما 
جعلوه بضاعة اه . ۱ 

قوله: (وأبق) في القاموس : آبق العبد كسمع وضرب ومنع ونصر آبقاً بالسکون وأبقاً 
بالتحريك, واباقاً ككتاب إذا هرب من سیده من غير خوف ولا كد عمل اه. 

قوله : (وسکت یوسف) أي لأنهم خوفوه بالقتل سراً اه خازن. 

قوله: #بما یعملون» أي بما یترتب على عملهم القبیح بحسب الظاهر من الاسرار والفوائد 
المنطوية تحت باطنه فان هذا البلاء الذي فعلوه به كان سبباً لوصوله إلى مصر وتنقله في أطوار حتی 
صار ملكهاء نرج با ولا خصرصا في بتي ال الذي وقع بها سای قوله : 
(باعوه) فالضمير المرفوع عائد على |خوته وقوله: منهم أي من السيارة أي لهم أي لبعضهم» وهو 
الذي ورد الماءء وتقدم أنه مالك بن ذعر الخزاعي . وتقدم عن الخازن احتمال آخر» وهو أن الضمير فى 
شروه يود لسار ياتسار منوت وا أخذو بشن بخس وكنو اهدي في شرا 
لأنهم ظنوه معيباً لقول |خوته هذا عبدنا قد أبق منا 

قوله: «بخس؟ أي حرام» لأن ثمن الحر حرام والحرام يسمى بخساًء لأنه مبخوس البركة أي 
منقوصهاء أو المراد بالبخس القليل اه خازن . 

وفي المصباح : بخسه بخساً من بإب نفع نقصه أو عابه اه. 


5 سورة يوشف/ الأيقان: 1.037 5.. 


ناقضن د رهم مدرد عشرین أو اثنين وعشرین * سس أي إخوته ل فید من الروك )4 : 
فجناءبت به السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه بغشرين ديناراً وزوجني نعل .وثوبين « وال ایی 
مر ین یر وهو قطفير العزيز « لأكرأنو» زليخا « آکري مه مقامه عندنا « عسَوح أن 
نتم یرولب وکان حصورا (١‏ تلد كما نجيناه من القتل والح وعطفنا لد قلب 


قوله : (ناقص) اي عن قيمته لو كان رقيقاً .- قوله: دراهم) بدل من ثم آوفوله * #معذودة#” 
یه داد إلى قفا لهم في ذلك ليان کنو لاتوت ماکان آفل من آریینرط ويأخذوقه عدا 
ویزنون ما بلغها وهو أوقية اه خازن . : رد سنن ١‏ ر 

قوله: (وکانوا فيه أي في یوسف من الزاهدین» وأصل الزهد قلة الرغبةآي غير راغبین فيه" 
لأن غرضهم إبعاده عنهم لا تحصيل ثمنه» ويصح رجوع الضمیز في فيه لثمته«-ؤقلة رغبتهنم فيه لیشتریه 
وی زد لأنهم لو شددوا في الشمن لربما تركوه بلااشراء؛ وغرض إخوته إبعادهاغتهم اه خازن ٠.‏ 

۲ قوله : (بعشرين دينارً) وقيل : : لما دخلوا مضر وعرضوه للبيع تدافع الناس في ثمنه حتى بلغ وزئه 
ذهباً وقیل : فضة وقيل: فیک . وقيل خو . وكآن وزنه أربعمائة رطل اه خاژن. 1 ۱ 
وقوله : (وزوجي نعل)» والمراد به الفرد أي فردي نجل اهم 
وروي أنه اث شتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة» ولبث في منزله ثلاث عإثرة شاه اززز 
الریان وهو ابن ثلائین سنة» وآناه الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلائین ستة» ۾ وتوفي وهو ابن مان 
وعشرين سنة اه بيضاوي . 

قوله : وهو قطفير العزيز) عبارة البيضاوي وهو المزيز الذي كان على خزائن مصر واسمه قطفين 
وأطفير» ركان الملك يومنذ رین بن الوليد العمايقي» وقد من بيوسفة ومات في جياته انتهت : 10 

00 أو قطفير هذا وزير الملك المذكور كما في الخازن اه.‎ ٠ 

قوله: «لامرأته» متعلق بقال لا باه شترى . وزلیخاء بفتح الزاي. وكسر الام ال كنا انر 
القاموس اه شيخنا. أو ب بضم الزاي وفتح اللام وسيأتي عن الشهاب . 1 

0 قوله آگرمي منود المثوى موضع اإقانة أي ألمستي تعهفه اه اه 3 
۳ قوله : (عسی أن یمن أي إن اردنا یمه وبعنا بريح آو یفن بان يكين بی أمورنا ومصاحا 

إذا قوي وبلغ» » أو نتخذه ولداً أي نتبناه وكان حصوراً لیس له ولد اه خازن. 9 
قالهر اناهن ها ارين : إما|الربح فيه إذ! باعوه او ماوت لهم إن أ مان خیرات 


و ویصح أن تکون آو مانعة خلو فتجوز الجمع اه.. ۳ گت 9 ۱۳ 
قوله: (وكان حصورا) أي لا يأتي النساء أو کان. عقيماً كما جرى.علليه القاضني -البتضاوي 
والأصفهاني تبعاً للكشناف اهبرکرخي , ل لوا يق ين ب عاو ع اها 


قوله : (وعطفنا عليه قلب العزيز) أي خلقنا فيه ا امس طرشك a‏ 
وفي المصباح : عطفت الناقة على ولدها من باف ضرت حنت عليه ودر لبنهاءاهد, 


عور و اللك امم کے ا ا ی 


العزیز « مکنا لِيُوسْتَ ف الارض4 آرض مصر حتی بلغ ما بلغ « عم من تأویل ای 6 تعبير 
الرؤيا عطف على مقدر متعلق بمکنا أي لنملكه أو الواو زائدة <( راه * مب عل أمرو » تعالی لا 
يعجزه شيء ولك َر الاس وهم الكفار ‏ لا يعتمت )€ ذلك « رن بلع فده وهو 
ثلاثون سنة أو وثلاث « عَايَننَهُ 415 حكمة « وَعِلَمَ4 فقهاً في الدين قبل أن يبعث نبياً « ولا 
كما جزيناه نی ینب € لأنفسهم «وَرَوََنَهُ لین يِنتِهَاك هي زليخا « من یی أي 


قوله: #مكنا لیوسف؟ أي جعلناه على خزائنها ومكن يتعدى بنفسه على حد» ولقد مكناكم في 
الارض» وباللام كما هناء والمراد نعطيه مكانة ورتبة عالية في الارض اه شيخنا . 

قوله: (حتى بلغ ما بلغ) أي من السلطنة: . قوله: (أي لنمكنه) أي مكناه في الأرض لنملکه ما 
فيها ولنعلمه» وهذا على عدم زيادة الواو وعلى زيادتها يقال مكنا له في الأرض لنعلمه اه شيخنا. 
ونملكه من الملك بكسر الميم أي نجعله مالكاً لما فيهاء أو من الملك بضمها أي نجعله ملكاً وسلطاناً 
على أهلها اه. 

قوله : «والله غالب على أمره» يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا دافع لأمره ولا راد لقضائه ولا 

قوله : #ولما بلغ أشده) فيه ثلائة أقوال. آحدها: وهو قول سیبویه أنه جمع مفرده شدة نحو 
نعمة وأنعم . والثاني : قول الكسائي أن مفرده شد بزنة قفل . الثالث : أنه جمع لا واحد له من لفظه قاله 
آبو عبیدة: وخالفه الناس في ذلك» وهو من الشد وهو الربط على الشيء والعقد عليه . قال الراغب: 
وفیه تنبیه على أن الانسان إذا بلغ هذا القدر یتقوی خلقه الذي هو عليه فلا يكاد یزایله اه سمین . 

ولم يقل هنا واستوی كما قال في شأن موسی في سورة القصص. لأن موسی كان قد بلغ أربعين 
سنةء وهي مدة النبوة فقد استوى وتهيأ لحمل أسرار التبوة» وأما يوسف فلم يكن إذ ذاك قد بلغ هذا 
السن اه شيخنا. 

قوله ا ل وقيل : هي النبوة كما في الخازن» لكن هذا لا يناسب قول 

و ا انايد اا 

وقوله : (نجزي المحسنين» (لأنفسهم) آي بالإيمان والاهتداء كما قاله ابن عباس» أو الصابرين 
على النوائب كما صبر يوسف عليه السلام قاله الضحاك اه كرخي 

وفي الخازن: ومن الإحسان الصبر على النوائب كما صبر يوسف اه. 

قوله: #وراودته التي هو في بيتها) رجوع إلى شرح ما جرى عليه في منزل العزيز بعد ما أمر 
امرأته بإكرام مثواه. وقوله تعالی : قوله: #وكذلك مكنا ليوسف) إلى هنا اعتراض جيء به أنموذجاً 
للقصة ليعلم السامع من آول الأمر أن ما لقيه عليه السلام من الفتن التي ستحكى بتفاصيلها له غاية 
جميلة وعاقبة حميدة» وأنه عليه السلام محسن في جميع أعماله لم يصدر عنه في حالتي السراء والضراء 


طلبت منه آن يواقعها مت الب للبت رلت » له تا 6 اي هلم واللام.! 


ما يخل بنزاهتهء ولا يخفى أن مذار حسن التخلص إلى هذا الاعتراض قبل تما الآية الكريمة ماو" 
التمکین البالغ المقهوم من کلام آلعزیز . رالراودة المطالبة من راد پرود ادا جاه وذهب لطلب شن + 
ومله الراکد لطالب.الهاء والكلأ». وهي مفاعطلفا مخ ونلجد: نحو مطالبة الدافرزوماداطلة الجدیون: ومداهاة ز: 
الطبیب ونظافرها هما:یکون من:أبجد الجانیین القفلومن الاخر سببه: فإ هه الأفجال ون كانت : 
صادرة عن أحد الجانبین لکن لما كانت آسبابها صادرة عن الجانب ال خر جعلت.کأنها صادرة عنهما .. 
وهذا باب لطيف المسلك مبني على اعتبار دقيق تحقيقه يقه أن سبب الشي+ یقام.مقلمه ویطلق علیف بقمه ر 
كما في قولهم : كما تدين تدان» آي ی میب 
للجزاء أطلق عليه اسمه؛ وكذلك إرادة .القینام إلى الصلاة ورادة قراءة القرران حپث كانتا سبباً للقيا 5 
والقراءة عبر عنهما بهما فقيل: .ذا قتع ایب ۶ فإذا و و اه رده تمه 5 
0 لأجل المماطلة التي هي من حا الغريم» ومماطلة الفریم لاجل المطالة ة ات هي مه ۱ 
الدائن؛, وكذا مداواة الطییب للمرض الذي هو من جانب المریض؛ وکذلك مراودتها فيما نحن فيه 
لجمال پوسف غلیه السلام نزل صدورها عن ای بمنزلة صدور مسییائها التي هي تلك الاقعال 
فبنيت الصيغة على ذلك» وروعي جانب الحقيقة بأن آسند الفعل إلى الفاعل» وأوقع غلی طاحب" 
السیَّب»" فتأمل: ویخنوز آن يراد“ تصنيغة الفقاعلة فتخرد المبالغة وقيل : الصليئة فطلی"بالنها بیغ آنها 
طلبت فة القغل وأو طلب نمنها"الترك» ویجوز :ان نكون من الزويد وهو الرفق التجمل وتعدیتها:بهن- 
لتضنمینها معت المکادغلا: فالمحتی خادعته*عن نفشه أي فعلت نا یفعل المخامع" لصاخبه عن که لا 
يريد |خراجه "من يذه" وهو یحتال أن یاه ءنمته افو" عبارة عن التمحلفيمواقعته یاه والخدولاعن ؛ 
اسمها للمحافظة: على الستر أو للاستهجان بذکرهة ویراد الموصول لتقریر: المي‌لوية فان كوه في بيتها . 
مما يدعو إلى ذلك. قیل لواحدة: ما حملك على ما أنت عليه مما لاا جين فیم؟ قلت :. قرب الوسله. 
وطول السواد ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام فان عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته لمجاسنها: 
تاه لها مع كوه تحت ملكتها اد يكونه علي اسلا في أعلى ممارج القة الا اھ أبو 
السعود. 

قوله : (هي زلیخا) بفتح الزاي وكسر اللام وهو المشهور؛ وقيل : نايضم اود على مت 
ادات 5 . 

قوله : (اي طلبت منه) أي برفق» وهذا التفسير من الشازخ يشير إل نف ليست عقوا ابا 

وفي المصباح: وراودته على لامر مر آوده ورواداً من ات قاتل شاه وكآن في 
التراودة معنى المخادغةء ان الظالب يتلطفت في طلبه تلف التفاؤع ويحترصن رهاط ۳ 

قوله : «وغلقت الأبواب» وكانت سبعة ن کما ا في البيضاوي وغيره» والتشديد لیر لتعدد , 

المحال اه سمین . . والمحال هي الا بواب . ۱ 


Rl E O. 
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سورة يوسف/ الایتان: ۰۲۳ ۲٤‏ ۱ ۳ ۱ ۲۳ 


للتببين وفي قراءة بكسر الهاء وأخرى بضم الا . ماه > أعوذ بالله من ذلك « إِنَمُ» أي 
الذي اشتراني ر سيدي « َحسَن توا مقامي فلا أخونه في أهله 9 إِنّمُ ا 
یځ شیرت 4 الزناة وَلِقَدَهَمِّتَ و قصدت منه الجماع < وَمَمَبَا4 قصد ذلك « لول أن 


قوله: #هيت لك* بفتح الهاء والتاء ككيف وليت» وقوله: وفي قراءة بكسر الهاء أي: وفتح 
التاء بوزن قيل وغيض وقوله: (وأخرى بضم التاء) أي : مع فتح الهاء كحيث والقراءات الثلاث سبعية 
وبقي قراءتان سبعيتان أيضاً وهما هئت بكسر الهاء وبالهمزة الساكنة وفتح التاء وضمهاء فالقراءات 
السبعية خمستة وهذه كلها لغات في هذه الكلمة وهي في كلها اسم فعل بمعنى هلم أي : أقبل وتعال 
اه شيخنا. 


فمن فتح التاء بناها على الفتح تخفيفاً نحو: أين وكيف؟ ومن ضمها كابن كثير فقد شبهها 
بحيث» ومن كسرها فعلى أصل التقاء الساكنين اه سمين . وذكر فيها قراءات أربع أخر شاذة. 
قوله : (واللام للتبين) أي تتبين المفعول أي المخاطب فكأنها تقول الكلام معك والخاطب لك 


اه شیخنا. 
كهي في سقياً لك ورعياً لك اه. 


قوله: #معاذ ال مصدر بمعنى الفعل كما قال الشارح» لكن في السمين ما نصه : قوله: #معاذ 
ال منصوب على المصدر بفعل محذوف أي: أعوذ بالله معاذا. يقال: عاذ يعوذ عياذاً وعياذة ومعاذاً 
وعوذاً اه. ۱ 

وفي الكرخي : قوله : أعوذ بالله من ذلك آشار إلى أن معاذ الله منصوب على أنه مصدر نائب عن 

قوله : نه ربي» تعلیل لما قبله . قوله : (أي الذي اشتراني) عبارة السمین : قوله : إنه يجوز أن 
تکون الهاء ضمیر الشأن وما بعده جملة خبرية له ومراده بربه سیده» ویحتمل أن تکون الهاء ضمیر 
الباري تعالى» وربي يحتمل أن يكون خبرها وأحسن جملة حالية لازمة» وأن یکون مبتدأ وأحسن جملة 
خبرية له والجملة خبر لإن» وقد أنكر جماعة الأول. قال مجاهد» والسدي وابن إسحاق: يبعد جداً 
أن يطلق نبي كريم على مخلوق أنه ربه ولو بمعنى السید؛ لأنه ليس مملوكاً في الحقيقة انتهت . 

قوله: (سيدي) أي بحسب الظاهر وال فهو حر في نفس الأمرء وقوله: #أحسن مثواي» أي 
تعهدي بقوله لك أكرمي مثواه اه بيضاوي . 

وفي أبي السعود: إنه ربي أحسن مثواي أي أحسن تعهدي حيث أمرك بإكرامي» فكيف يمكن أن 
أسيء إليه بالخيانة في حرمه؛ وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه اه. 

قوله : (الزناة) أي الزنى لأن ظلم على الزاني والمزني بأهله اه بيضاوي . 

قوله : #ولقد همت به لام القسم . 

قوله : (قصدت منه الجماع) أي مع العزم والتصمیم وقوله: (قصد ذلك) أي بمقتضی الطبع 
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سورة بونف ۸ الاية: ۲4 


که مهن رَيَوْء 4 قال ابن عباس مثل.له یعقوب .فضرب صدره فخرجت. شهوته من. آنامله؛ 
وجواب لولا لجامعها ( کل أريناه البرهان لتضرف عن سوم الخيانة a}‏ الزنا 


Ud.‏ مش 


اليشري من غير رضا ولا عزم ولا ست والقعيد على هلا لوجه لا مواشله یه ع 9 
وفي البيضاوي: والمراد بهمه عليه السلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري 
وذلك مما لا يدخل تحت التكليف؛ بل الحقيقة بالمدح والأجر الجزيل من لله تعالي من يكف نفسه عن 
الفعل عند قيام هذا الهم اه. 

۱ وفي الخازن ما نصه: : قال بعض المحققين : الهم همان: : هم ثابت وهو ما کان معه عزم وقصد 
وعقيدة رضا مثل هم امرأة العزيز فالعبد مأخوذ به» وهم عارض وهو الخطرة ة في القلب وحديث النفس 
من غير اختيار ولا عزم مثل هم پوت الد غير ماود يه مالع يتكام أو يعهل به اف ۱ 

20 وفي الشهاب: وقال الإمام: المراد بالهم في الآية خطور الشيء بالبال أو ميل ميل الطیع» کالصائم . 
يرى الماء البارد فتحمله نفسه على الميل إليه وطلب شربه ولكن يمنعه دينه عنه أه . 

قوله: (قال ابن عباس مثل له يعقوب الخ) عبارة الخازن: : قال قتادة اک المفازین + “إل يوست 
رأى صورة یعقوب عليه السلام وهو یقول : يا یوسف آتعمل عمل السفهاء وأنت مکتوب في الأنبيّاء؟ 
وقال الحسن» وسعید بن جبیر» ومجاهد وعکرمة:" والضحاك : انفرج له سقف آلبیت فرأی یعقوب 
عاضاً على أصبعیه . وقال سعید بن جبیر» عن ابن عباس : مثل له یعقوب فضرب بيده على ضدره 
آفتفرجت قنهوته من أناملة. وقال المندي : نودي يا يؤسف آتواقمها إنما للم تواقعها نكل الطیر 
في جو السماء لا یطاق عليه؛ وان مثلك إن واقعتهًا کمثله إذأ وقع علی"الارَضن لا ينتطيع آن يدفع غن 
نفسه شيئاً» ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا یطاق؛ ومثلك إذا وافعتها کمثله إذا مات 
ودخل النمل في قرنه لا يستطيع أن یدفع عن نفسه .لوقيل : إنه رأى معصماً بلا خضب مکثوب عليه لوزن 
عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون؟ [الانفطار: ١‏ فولى هارا ثم زجع فعاد المعصنم 
وعليه مكتوب ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا؟» [الإسراء : : ۲ فولى هاراًء ثم عاد فرأى 
ذلك الكف وعككيه مکتوب واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة : ١‏ الآية» ثم عاد فقال تعالى 
الجبريل عليه السلام: آدرك عبدي يوسف قبل أن يصيب الخطيئة» فانحط جيريل عاضاً على أصيعه 
يقول: يا يوسف اتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء؟ ,وقيل: نه اقبي ]چا 
فخرجت شهوته من.آنامله. قال محمد بن كعب القرظي : رفع يوسف رأسه إلى سقف البیت فرأى 
مكتوباً في حائط :ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاًٌ» [الإسراء: : ۲ وفي رواية عن علي 
ابن الحسين قال : كان في البيت صنم فقامت المرأة إليه وسترته بثوب فقال لها يوسف عليه السلام: : لم 
فعلت هذا؟ قالت: استحيت منه أن يراني على معصية فقال يوسف: : اتستحین من لا يسمع ولا يبصر 
ولا يفقه شيئاً فأنا أحق أن أستحي من ربي وهرب» فذلك قوله تعالی : لولا أن رأى برهان ربه) اه. 


قوله: (فنخرجت شهوته) آي منيه. قوله: (وجواب لولا الخ) من ایدم أنها جرف امتناع 
. لوجود؛ فالمعنى امتنع وانتفى جماعة لها لوجود رؤيته البرهان اه شيخنا... 3 e‏ 
وفي السمين: المعنی لولا زؤيته برهان ربه لهم بها اعد ع قف افا جيه وه بجعا 


سورة يوسف/ الایتان: Yo (f4‏ ۳ 


ل رم من عباوت میت 49 في الطاعة وفي قراءة بفتح اللام أي المختارين « وَاسَْبْمَاألبَابَ» 


فلم يحصل منه هم البتة. كقولك: لولا زيد لأكرمتك» فالمعنى أن الإكرام امتنع لوجود زید» وبهذا 
یتخلص من الإشكال الذي يورد هناء وهو كيف یلیق بنبي أن يهم بامرأة اه. ۱ 


قوله : #كذلك» هذه الكاف مع مجرورها في محل نصب بمحذوف كما قدره المفسرء واللام 
في لتصرف متعلقة بذلك المحذوف» ويصح أن تكون في محل رفع؛ والتقدير الأمر مثل ذلك أو 
عصمته كذلك والنصب أجود لمطالبة حرف الجر للافعال أو معانيها اه سمین . 

قوله : (الخيانة) أي خيانة السيد اه بيضاوي . 


توله: #المخلصين؟ قرأ هذه اللفظة حيث وردت إذا كانت معرفة بأل مكسورة اللام ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر» والباقون بفتحها. فالکسر على أنه اسم فاعل والمفعول محذوف تقديره 
المخلصين أنفسهم أو دینهم. والفتح على أنه اسم مفعول من أخلصهم الله أي اجتباهم واختارهم أو 
أخلصهم من كل سوءء وقرأ الكوفيون في مریم 8 إنه كان مخلصاً» [مريم: 0۱] بفتح اللام بالمعنى 
المتقدم والباقون بكسرها بالمعنى المتقدم اه سمين . 

قوله : (وفي قراءة) أي سبعية . 

قوله: «واستبقا الباب» متصل بقوله: «ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه)»› 
وقوله: كذلك الخ اعتراض جيء به بين المعطوفين تقريراً لنزاهته عليه السلام كقوله تعالی : #وكذلك 
نري إبراهيم ملكوت السموات والارض؟ [الأنعام: ۷۵] والمعنى لقد همت به وأبى هو. واستبقا. 
أي : تسابقا إلى الباب البراني الذي هو المخلص. ولذلك وحد بعد الجمع فيما سبق وحذف حرف 
الجرء وأوصل الفعل إلى المجرور نحو: وإذا كالوهم أو ضمن الاستباق معنى الابتدار وإسناد السبق 
في ضمن الاستباق إليها مع أن مرادها مجرد منع يوسف» وهذا لا يوجب الانتهاء إلى الباب» لأنها لما 
رأته يسرع إلى الباب ليتخلص منها أسرعت هي أيضاً لتسبقه إليه وتمنعه عن الفتح والخروج» أو عبّر 
عن إسراعها أثره بذلك مبالغة اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: فلحقته على الباب الأقصى مع أنه كان قد سبقها بقوة الرجولية وقوة الداعية إلى 
الفرار إلى الله تعالی» ولكنه عاقه إتقانها للمكر بكون الأبواب كانت مغلقة» فكان يشتغل بفتحها 
فتعلقت بأدنى ما وصلت إليه من قميصه وهو ما كان من ورائه خوف فواته اه. 

والالف في استبقا للتثنية لكن استباقهما مختلف في الغرض منه كما أشار إليه الشارح اه 

وفي الكرخي : وأصل استبق أن یعدی إلى المفعول بإلى فحذف اتساعاً أو هو على تضمین استبقا 
معنی ابتدرا فینصب مفعولاً به» كما آشار إليه الشیخ المصنف في التقدیر» ووجد الباب هنا وجمعه قبل 
لأن إغلاق الباب للاحتیاط لا يتم إلا بإغلاق الجمیم وأما هروبه منها فلا یکون إلا إلى باب واحد حتی 
لو تعددت آمامه لم یقصد منها أولاً إلى الأول» فلهذا وحد الباب هنا وجمعه ثم اهد. 


۹ لطشبمشس سس سس صورةةيوسافد/ الأيهان: 8:38 


بادر إليه یوسنف للفرار وهي للتشبث به فأمسکت نویه وجذبته إليها « قدت بث شقت 9 یم yw‏ 
دب ات4 وجدا 9سَيَدَمًا» زوجها « لد اباب نوهت ها تم 0ب ۱ 
سوم زنا « 1 أن سج يحبس أي سجن 8 اوا اب ید ©4 63 مزلم بآن یضرب « 46 يوسف 


متبرئاً « هی رودتنی عن یی و هد اه تنآنیما» این عمهاء روي انه كان فن المهد فقال اد ۲ 


قوله : وهي للتغبت) أي التعلق به» وقول : ا او 
اه شیخنا . 2 


قوله : #وقدت قميصه من دبر» فغلبها وت ور ا سیدها لدي ات ۱ 
فلما خرجا وجدا زوج المرأة قطفير وهو العزيز عند الباب جالساًء فخافت المرأة التهمة فسابقت يوسف 
بالقول وفالت لزوجها:: ما جزاء.ش آراد بأهلك. سوءاء. ثم حافت أن یقتله: وجین:شديدة الحت له 
فقالت + إلا أن' يسجن ع “التخ > وانقا بدأت بذکر السجنع“لأن المحب لا يشتهي | یلام المحبوب »وان , 
آرادت أن يشجن عندها يوماً أو يوفين ولم ترد السجن الطویل وهذه لطيفة فافهجهااه خاؤن ٠‏ با سب 

” وفي الكرخني: قال ابن الخطيب: في الأية لليف في أن حبها الشديد ليُوسثا انا عملي لها 
دقيقتين في هذا الموضع» وذلك لأنها بدأت بذكر القن وأخرث ذکر الخدانب 094 الود د و 
في إيلام المحبوب» یم تقل إن يوسف يجب أن يقابل بأحد هذين الم كرك العا در 
كلياً:صوناً للمجبوب عن الذكر. بالشتر» وأيضناقالت3 إلا أن يسجن أي أنؤيسجن يؤماً.أى يومين أؤ أقل 
على سبيل: التخفيف» فأما. الحبس_الدائم فانه لا يغبر..غنه. بهذه العبارة» بل يقال::يجبةاأن یجغل عارن , 
المسجونين كما قال فرعون.لموسی جين هدده ات «اتنخذتا إلهاً غيري: لا جعللك من:المسبجونين؟ .. 
[الشعراء: :155 ] اهب. لم و ااانه اس 2 
9 ” قوله: الوه أ نر بيد زوج الهم 0 
فیها: ولم يقل سيدهما لأنه لم يكن مالكاً له خقيقة لخرینه اه شتهاب : E‏ 3 
قوله: (فنزهت 'نفسها) أي بادزت إلى تنزيه تلسها: وقؤله : لم قا صر ارہ ییاد 

قوله : ما جزاء6 يجوز في ما هذه 2 كرد نافية. وأن تكون استفهاية د ومن يجوز أن تكون 
موصولة أو:نكزة موصوفة اهدسمين.. ۳ ۰ ۱ 

قوله ١‏ لي سجن) مسن ميب تر فهو يع المي اوه نان اي سجی 1 
فيه اه شبتشتا . ' ۰ ۳ و رم ا 

وفي الكرخي : قوله الي سجن شارب إلى او امسج ف دصر ولذا عطفب.. 
عليه أو عذاب أليم أي فاي للتتزي ماه ,دما ET‏ 

'قوله:' قال هي راودلني ‏ الخ وذلكه- أت يو مضت ل 0 يريد أن بتکیسنا ا kl,‏ 
ستزهاء a AS‏ کک إلى إزالة . هذه 0 اتقسماغقال "مه قال" 
اه خازن. تس 1 : م اللاي عي e Rag‏ 


سورة يوسف/ الایتان: ۰۲٩‏ ۲۷ ۲۷ 


كانت تم دی 4 قدام کت وفرین الکنیت 469 ران 6 یمد خلف 


ولم يقل هذه ولا تلك لفرط استحيائه وهو أدب حسن حيث أتى بلفظ دون الحضور اه كرخي . 

قوله : شاهد من آهلها) كونه من أهلها أقوى في نفي التهمة عن يوسف مع ما وجد من كثرة 
العلامات الدالة على صدقه منها أنه كان في الظاهر مملوكاً لهاء والمملوك لا يبسط يده إلى سیدته, 
ومنها: أنهم شاهدوا يوسف خرج من عندها هارباً والطالب لا يهرب» ومنها: أنهم رأوها قد تزينت 
بأكمل الوجوه فكان إلحاق التهمة بها أولىء ومنها: أنهم عرفوا يوسف في المدة الطويلة فلم يروا عليه 
حالة تناسب إقدامه على مثل هذه الحالت فكان مجموع هذه العلامات دالاً على صدقه مع شهادة 
الشاهد له بصدقة أيضاً اه خازن . 

قوله: (ابن عمها) وقيل ابن خالها اه بيضاوي . 

قوله: (روي أنه كان في المهد). وروي أنه كان شيخاً كبيراً حكيماًء واتفق في ذلك الوقت أنه 
كان مع الملك يريد أن يدخل عليهاء فقال: قد سمعنا الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا آنا لا 
ندري أيكما قدام صاحبه» ولكن إن كان قميصه الخ اه من الخطيب . 


قوله: (فقال) إن كان( الخ تفسير لشهد يشير به إلى أنه ليس المراد حقيقة الشهادة» وهي 
الاخبار عند حاكم بلفظ آشهد وقوله: #إن كان» الخ أي إن تبين وظهر أنه قد من قبل وقوله: 
فصدقت4 أي فقد ظهر صدتها وتبين» وكذا يقال في الشرطية الأخرى» فلا بد من هذا التأويل ليصح 
التعليق» وذلك لان قد القميص أمر ثابت من فيل فلا معنى للتعلیق عليه» والصدق بفرض القد المذكور 
ثابت من قبل أيضاً فلا معنى لتعليقه أيضاً اه شيخنا . 

قوله: ان كان قميصه قدّ من بل فصدقت4 أي إن علم أنه قد من قبل فصدقت بتقدير قد لأنها 
تقرب الماضي إلى الحال أي : فقد صدقت» وکذا الحال في قوله : #فكذبت4 وهي إن لم تصرح بأنه 
عليه السلام راد بها سوءاً إلا أن کلامها حيث كان واضح الدلالة عليه أسند إليها الصدق والکذب بذلك 
الاعتبار» فإنهما كما يعرضان للكلام باعتبار منطوقه يعرضان له باعتبار ما يستلزمه» وبذلك الاعتبار 
يعرضان للانشاءات وهو من الكاذبين. وهذه الشرطية حيث لا ملازمة عقلية ولا عادية بين مقدمها 
وتاليها ليست من الشهادة في شيء» وإنما ذكرت توسيعاً للدائرة وارخاء للعنان إلى جانب المرأة بإجراء 
ما عسى يحتمله الحال في الجملة بان يقع القد من قبل بمدافعتها له عليه السلام عن نفسها عند إرادته 
المخالطة» والتكشف مجرى الظاهر الغالب الوقوع ریا لما هو المقصود بإقامة الشهادة» أعني 
مضمون الشرطية الثانية التي هي قوله: #وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين» إلى 
التسليم والقبول عند السامع لكونه أقرب | إلى الوقوع وأدل على المطلوب. وان لم يكن بين طرفيها أيضاً . 
ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشهادة لكونها من قبيل الأقوال» أو بتقدير القول أي شهد قائلاً ال 
وتسميتها شهادة مع أنه لا حكم فيها بالفعل بالصدق والكذب لتأديتها مؤداهاء بل لأنها شهادة على 
الحقيقة وحكم بصدقه وكذبها. أما على'تقدير کون الشاهد هو الصبي فظاهر إذ هو إخبار بهما من قبل 
علام الغيوب» والتصوير بصورة الشرطية للإيذان بأن ذلك ظاهر أيضاً. وأما على تقدير كونه غيره فلان 


۳۸ شور یوسفت/الایات:۷۷۰: ۲۹:۰ 


ودبت هو ین سيون ©4 $ تاره زونجها حبصم مدن بقل إ4 أي قو ليما نجزاء 
من أراد الخ «ين َد إن € أيها النبساء < ع 40 ثم قال يا $ بوش آعرشعن کنا 4 
الأمر ولا تذكره لفلا يشيع < یره يا زلیضا ديق كت يلين )4 امین 


E او و‎ ES 
ب‎ 


الظاض أن صورةاحال معلومة له على ما هي هليه إا مشباهدة أو إخبارا فهو مثيقن يعدم مقدم الشرلية 
الأولى» وبوجود مقدم الشرطية الثانية» ومن ضرورته الجزم بانتفاء تالي الاولي وبوقوع تالي الثانية» 
فحينئذ هو إخبار بكذبها وصدقه عليه السلام لكنه ساق شهادتهما سوقا ا مأموناً من الجرح والطعن 
شف صورها شور الجر الود اه بت فخا ون وأما حقيقة,فلا تردد فيها قطعاً لان 
الشرطية الأولى تعليق لصدقها بما يستحيل وجوده من قد القميص من قُبل» فیکون محالاً لا محالة ومن 
ضرورة تقرر كذبهاء وكا تاين عو اسر بأمر محقق الوجود وهو اسف در فيكون 
مَحْققاً البتة اه أبو السعود . 
قوله: | فصدفت» على تقدير قد آي: فقد صدقت» وإنما احنيج لتقديرها لابجل أن يكون 
الجواب من المواذ ضع التي لا تصلح للشرطية حتى يصح دخول الفاء؛ الا فبقطع النظر عن تقديرها لا 
تيصع دول افا أنه فمل ماس متصر لها يكنا 

قوله: yT‏ تحقق صذقه تین له كذبها فخاطبها؛ وقال 


إنه من كيدكن اه شيخنا . ١‏ 


قوله : «إن كيد كن عظيم» أي فيما ا 1 الجماع ا ا میم على الإطلاق» إذ 
الرجال أعظم منهن في الحیل والمکائد في غير ما يتعلق بالشهوة اه شيخنا ر¡ .را 
وفي الكرخي : .فإن.فيل إنه تعالى قال إوخلق الانسان ضعيقاً» [سؤرة النساء: ۰۲۸ فكيف 
..وصف.كيد المرأة بالعظم» وأيضاً فكيد الرجل قد.یزید على كيد النساء؟:فالجواب عن الأول أن خلقة 
الإنسان ضعيفة بالنسبة إلى خلقة الملائكة والسموؤات.والكواكب» وكيد النساء بالنسبة إلى كيد الشيطان 
عظيم » ولاامنافاة بين القولين» وأيضاً فالنسناء لهن.في هذا الباب من المكر والبخيل: ما لا يكؤن للرجاك . 
قال الزمخشري وعن بعض العلماء : أنا أخاف من النساء أكثر مما أخماف من الشيطان» لأن. الله تتغالی 
ایقول #إن كيد الشیطان كان ضعيفا# [النساء : 1 ۰]۷ وقال في حق النساء: ان گید کن عظیم 6 .اهن . ۱ 
قوله: (أيها النساء) خاطب الجنس لأن الیل والمكائد لا تختص بها فان قال: "إن ن اليل 
والکید في جنسك أمر عظیم جبلي فيك وفي يرك من الجنس اه شيخنا . ۵ ۱ 
۱ قوله: «واستغفري لذنبك4 كان العزيز قلیل الغيرة» بل قال في البخر: إن تربة مصر تقتضي 
هذاء ولهذا لا ينشآ فيها الأسد ولو دخل فیها لا ییقی اه كرخي . 
قوله : (الأثمين) آي برمي يوسف بالخطيئة واتهامه بهاء 3 يقل من بالات يني 5 
ال رجال على النساء أو من الائمین باتهامك یوسف وهو بري» وبخيانتك لزوجك اه‌خازن . ,..! ... 


سورة یوسف/ الایة: ۳۰ ۲۹ 


واشتهر الخبر وشاع 9 وال سوه في ألْمَدِسَةٍ4 مدينة مصر « آمرآث ام نود تاه عبدها #عن 
30 سا مم 


مر ود 1 ۲ 8 5 سم 
نفس فد سَمَمَهَا حا 4 تمبيز أي دخل حبه شخاف قلبها أي غلافه إن را نی سک خطأ 


قوله : (واشتهر الخبر) أي منهاء وذلك آنها آخبرت بعض النساء بما حصل لها وأمرتهن بالکتم 
فلم یکتمن بل آشعن الامر وقلن امرأة العزیز الخ اه شیخنا. 

قوله: #وقال نسوة في المدینة» وکن خمساً وهنّ امرأة صاحب الملك» وامرأة صاحب دوابه: 
وامرأة خبازی وامراة ساقیت وا صاحب تيه دن ا تین ر ارآ لس یه فاوخ خییما 
الكنعاني عن نفسه وهو یمتنع منها اه خازن . 

والنسوة اسم جمم لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو امرأة وتأنيثها غير حقيقي بل باعتبار 
الجماعة ولذلك لم یلحق فعلها تاء التأنيث» والمشهور کسر نونهاء ویجوز ضمها في لغة» ونقلها آبو 
البقاء قراءة ولم أحفظه وإذا ضمت نونه كان اسم جمع بلا خلاف» والنساء جمع كثرة أيضاً ولا واحد 
له من لفظه اه سمين . 

قوله : «امرأة العزیز ترسم امرأة هذه بالتاء المجرورة» وأما بالنطق فوقف عليها ابن كثير» وأبو 
عمرو» والكسائي بالهای والباقون بالتاء. وأما الوصل فهو بالتاء للجمیع اه خطیب . 

قوله : تراود فتاها) خبر امرأة العزیز وجيء بالمضارع تنبيهاً على أن المراودة صارت محنة لها 
ودیدنا دون الماضي» فلم يقلن راودت اه سمین . 

قوله : قد شغفها» شغف فعل ماض والفاعل ضمير مستتر یعود على فتاها وحباً تمییز» كما قال 
الشارح أي : تمییز محول عن الفاعل كما آشار له وقوله: (أي دخل حبه) مضاف لمفعوله أي : حبها 
یاه وشغاف بفتح الشين» وقوله (أي : غلافه) وهو جلدة محيطة بالقلب من سائر الجوانب اه شیخنا. 

والمعنى أن حبه دخل الجلدة حتى أصاب القلب» وقيل: إن حبه قد أحاط بقلبها كإحاطة 
الشغاف بالقلب» قال الكلبي: حجب حبه قلبها حتى صارت لا تتعقل شيئاً سواه اه خازن . 

وفي السمين: قوله: قد شغفها حبأّ> هذه الجملة يجوز أن تكون خبراً ثانياًء وأن تكون 
مستأنفة» وأن تكون حالاً إما من فاعل تراود» وإما من مفعوله» وحباً تمييز وهو منقول من الفاعلية إذا 
الأصل قد شغفها حبه» والعامة على شغفها بالغين المعجمة المفتوحة بمعنى خرق شغاف قلبهاء وهو 
مأخوذ من الشغاف أي : حجاب القلب وهو جلدة رقيقة» وقيل: سويداء القلب» وقیل : داء يصل إلى 
القلب من أجل الحب. وقيل جلدة رقيقة يقال لها لسان القلب ليست محيطة به» ومعنى شغف قلبه 
أي : خرق حجابه وأصابه فأحرقه بحرارة الحب اه. 

وفي المصباح: شغف الهوى قلبه شغفاً من باب تفع» والاسم الشغف بفتحتين بلغ شغافه بالفتح 
وهو غشاؤه وشغفه المال زين له فأحبه فهو مشغوف به اه. 

قوله: #في ضلال مبین» حيث تركت ما يجب على أمثالها من العفاف والستر وأحبت فتاها اه 

خازن. 


۳۹ سورة یُوسف/الایتان: + ۳1۹۳ 


٠. م‎ 


3 ن4 :بین .بحيها | یاه 11 فا میت میمعت خرن € غیبتهن لها رسكت من وعدت 4 . أعدتم :اهن 
ا طعاماً ع 0 دک عنذه وهو! «الأترج یات أعطت کک رجدو یی سکن 


حر 


ریک لیوسف ‏ ارخ عو ره آرت أعظمنه « ْمَأ بالسكاكين ولم يشعرن بالألم 


ك 

قوله : إبمكرهن4 أي بحذيئهن» وسمي مكراً لأنهن طلبن بذلك رون LE:‏ 
لهن حسنه وجماله» فقصدن بهذا التحدث التحيّل في آن يرينه اه خازن . 5 
۱ قوله : (غيبنهن) آي : اغتيايهن لهاء وسميت الغيبة مکرا لإخفاتها عن الاب كما يخفئ اإمكر» 
فإ آلمکر التحیل بالسوء خفية اه شخنا . 0 

00 ورس ليون أ تیم عذرها عندهن» قصنعت لهن مان وضيافة ودعتهن وکن 
5 وا ول ان یر E‏ اه رام سل ل ا اشوین 
بأمرهاء وهن أشعن الخبر في المدينة» فلا ينافي أن اللواتي حضرن الوليمة كن أربعين اه شیخنا ۱ 
قوله: «وأعتدت4 أي هيات وأحضرت . قوله :. (للاتكاء عنده) آي : وسيمي الطعام متك للاتكاء 
عنده على الوسائد أي على عادة المتكبرين في أكل الفواكه حيث يتكىء ء على الوسائد ويأكلها بالسكين» 
فسمي الطعام كالأترج متكأ لحصول الاتكاء ؛ على الوسائد عند أكله الفواكه فهو مجاز مرسل علاقته , 
آلمجاورة. وآلخازن جعله بالاستعارة ونصه : واعتتات لهن متكأ يعني : ووضعت لهن نمارق ومسانيد 
يتكئن عليها. وقال ابن غباس» وابن جبير» والحسن؛ زقتادة متكا يعني طحاماء* وإنما سمي متكا لأن 
-کل من ادعوته لیْطعم عندك» فقد آعددت له وستائد- یجلش ویتکیء علیها "شغي الظعام-مفکاً على 
الاستصاری ویقال اتكأنا ند فلان أي طعمتا عنده والمتکتانا يتكأ علیه‌عتد الطعام والشنراب 
والحدیت. ولذلك جاء التهي عنه في البخدیث وسو قؤله 5 : دلا آكل معکتا» »ويل : المتکاالاترزنع 
"وقیل: هو کل شيء بقطع بالسکین أو یجز بها...يقال: إن. امرأة-العزیز:زینت. البینت 0 الفواکه 
والأطعمة» ووضعت'الوسائد» ودعت النسوة:اللواتئ عيّرنها بحب يوسف اهد.! ' E‏ 

قوله: (وهو الأترج) بضم الهمزة وسکون.التاء وضم الراء جمع عن رس و وهذا 
مر اس و مس 

وفي المصباح: : الاترج ب مهم ددجم اه رو واحدة جنلف 
ترنج . قال الأزهري رار في ات تكلم بها تیا وارتضاه النحویون اهب ۰ . . 

قوله : -«واتت كل واحدة منهن سكيناً» أي ليأكان بهاء مایت أن ان 
والفواکه بالسکین اه خازن . 

وکانت تلك.السكاكين خناجر اه شيخنا ... 7 م 

قوله: #وفالت آخرج عليهن» واه 5 فخرج ملین ود یب وحبستم.في 
.ماکان اخر» فلما رأينه الخ اف خازن .. الحم ايت 5 لم RE‏ 


قوله: (أعظمنه) أي احترمنه وهبنه ودهشن عند رؤيته من شدة جماله» وكان قد أعطي” فظر 


سورة بوسف/ الایتان : 0۳۱ ۳۲ ۳۱ 


لشغل قلبهن بیوسف « ون عش یر تنزيهاً له ما6 أي يوسف ۵ بكرا إن ما ( هذا لامك 
كيم 6 لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. في الصحيح أنه أعطي 
شطر الحسن 9 تَآَنَ4 امرأة العزيز لما رأت ما حل بهن « میک فهذا هو « رلتیه في 
حبه» بیان لعذرهاء « ود َو نيو اتمم امتنع < ون بل ما ام4 به جک 


الحسن. ویقال : انه ورث حسن آدم يوم خلقه الله عز وجل» وقبل أن یخرج من الجنة . وقال الرازي : 
وعندي أنه يحتمل وجهاً آخر وهو أنهن إنما آکبرنه لأنهن رأين عليه نور النبوة» وسیما الرسالة» وآثار 
الخضوع والاختيار» وشاهدن فيه مهابة وهيئة ا وهي عدم الالتفات إلى المطعوم والمنكوح 
وعدم الاعتذار لهن» وكان ذلك الجمال العظيم مقروناً بتلك الهيبة والهيئة» فتعجبن من تلك الحالة فلا 
جرم أكبرنه وعظمنه. ووقع الرعب والمهابة في قلوبهن. قال: وحمل الآية على هذا الوجه أولى اه 


خازن. 
قوله: ووقطعن؟ أي جرحن أيديهن حتى سال الدم» وليس المراد التقطيع الحقيقي هذا هو 
المراد من التفاسير اه شيخنا . 


وفي الخازن: وجعلن يقطعن أيديهن بالسكاكين التي معهن» وهن يحسبن أنهن يقطعن الاترج 
ولم يجدن الألم لدهشتهن وشغل قلوبهن بيوسف. قال مجاهد: فما أحسسن إلا بالدم. وقال قتادة: 
آبن أيديهم حتى ألقينهاء والاصح أنه كان قطعاً من غير إبانة. وقال وهب : مات منهن جماعة اه. 

قوله: #وقلن حاش لله4 بإثبات ألف بعد الشين وحذفها وهما قراءتان سبعيتان» وهذا بالنظر 
للنطق» وأما رسم المصحف فلا تكتب فيه آلف بعد الشين وان نطق بهاء وقوله: (تنزيهاً له) أي عن 
صفة العجز عن خلق هذا وأمثاله أي تنزيهاً لله عن العجز حيث قدر على خلق مثل هذا اه شیخنا. 

قوله: ما هذا بشراً أي معاذ الله أن يكون هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم يعني على الله 
والمقصود من هذا اثبات الحسن العظيم المفرط ليوسف». لأنه قد تقرر في النفوس أنه لا شيء أحسن 
من الملك. فلذلك وصفنه بكونه ملكا. وقیل : لما كان الملك مطهرا من بواعث الشهوة وجميع الآفات 
والحوادث التي تحصل للبشر وصفن يوسف پذلك اه خازن . 

قوله : (شطر الحسن) في المصباح المختار: شطر كل شيء نصفه اه. 

قوله : قالت فذلکن ذا اسم إشارة للقريب وكان حاضراً بالمجلس بدليل قوله الآتي: (فقلن له 
آطع مولاتك) وإنما قرن باللام للتعظیم فلام البعد هنا لتعظيم رتبته لا لبعده عن المجلس أو لبعد رتبته 
وحالته عن رتبة غيره من البشر» فلذا فسرها الشارح بهذا التي للقريب» وقوله (الذي) خبر مبتدأ 
محذوف أي هو الذي كما قال الشارح . قوله : «ولقد راودته» الخ أي فامتنع من ذلك الفعل الذي طلبته 
منه» واللام لام قسم» وإنما صرحت بذلك لأنها علمت أنه لا ملامة عليها منهن» لأنه قد أصابهن ما 
أصابها عند رؤيته اه خازن. 

قوله : «#فاستعصم4 السين زائدة كما أشار له بقوله امتنع واعتصم اه شیخنا. 

قوله: «إولئن لم يفعل) لام قسم وان شرطية وجواب الشرط محذوف على القاعدة فى 
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َو لین 4 الذليلين»:فقلن له أطع مولاتك4ط رت اج لک اتن إل ولاف 
ی 52-8 ما فف أمل e‏ أصر 2 يا المذنبين والقصد بذلك الدعناء فلِذا 


0 


ا 0 

قوله : ما آمره به أشار إلى أن ما موصولة أي : الذي آمره به من قضاء شهوتي فالضمير 
للموصول» ويصح كونها مصدرية ١‏ أي ولثن لم يفعل يوسف آمري أي: ۰ مو ٠‏ آمري ومقتضاه اف 
كرخي . ۱ ۱ 
قوله: : ولیکونا من الصاغرين» أي: نله وهی صخ ربكال بغ صف توج 
یفرح فرحاً وصغاراً» والصغير من صغر بالضم صغراً اه بيضاوي . e‏ وه 

قوله: #قال رب؟» أي يا رب» وقوله: (السجن) أي دخوله لما علمت من أن سین بالكسر 
اسم للمكان والمحبوب دخوله لا ذاته اه شيخنا . 00 ا 

قوله: «أحب إليّ» أي عندي» قال أبو حبان: سسرك 
يحبب إليه ما یدعونه إليه قط› E‏ وا ی وان,کان في أحدهما مشقة 
وفي الاخر لذة اه كرخي 


وقال بعضهم : للم يقل السجن اب إل م لب فالاول امد سم الله 56 
خازن. . 


r 57 ۳ ۳‏ 3 
وأا لین این جعي دعوت إلى شین وت این لم اتون ای ساسح 
إضافة الدعاء إليهن جميعاً اه خازن . 
قوله: #أصب إليهن) الصبوة الیل إلى ری ومنه ريح الصباء لاداس دسلا وتیل 
إليها اه بيضاوي . ١‏ 3 3 11 
وفي المصیلح : اوساه ii i EE E‏ 
. . قوله: (والقصد بذلك). أي بقوله : : وإلا تصرف عني الخ فکانه يقول::اللهم. اصرف عن كيدهن 
لاجل أن لا آصیر :من الجاهلین» و وت ی ا 
بإعانئك وإسعافك لي اه شیخنا. . ليقي ماك : 
في آبي الشعوذ: وهطا'فزع منه عليه السلام» والتجاء إلى ألطاف الله 1 جریا 00 اسن" ' 
الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن الشرور على جنات الله عز وجل وسلب القواى ٠‏ 
والقدر عن أنفسهم بالط انلها الود في E E RE‏ 
المستغيث : أدركتي ولا لکت اه . ال ی عا # لط مسأ اللو alin‏ 


سورة یوسف/ الایات: ۳۹-۳۶ ۳۳ 


قال تعالی 9 نیج لري دعاءه « سکع هه اريم للقول « لیم )> بالفعل 

تُر بدا) ظهر ‏ فم ین بت مارا ابت » الدالات على براءة یوسف أن یسجنوه دل على هذا 
کح 4 إلى ين ©4 ینقطع فيه كلام الناس فسجن 9 وَوَعَلَ مه اج تبان 4 
غلامان للملك آحدهما ساقيه والآخر صاحب طعامه فرأياه يعبر الرؤيا فقالا: لنختبرنه « یل 


قوله : لثم بدا لهم» أي للعزيز وأصحابه المشاركين له في الرأي» وذلك آنهم لما آرادوا لأم 
الحال وتسكين هذه الاشاعت خصوصا وقد قالت زليخا لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني عند 
الناس يخبرهم أني راودته عن نفسه. فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر ال > وإما أن تسجئه» فظهر لهم 
سجنه لما فيه من المصلحة بحسب رأيهم مع علمهم ببراءته ونزاهته اه خازن . 

وبدا: فعل ماض وفاعله محذوف تقديره سجنه. كما قدره الشارح بقوله : أن یسجنوه» وقوله: 
#ليسحننه # لام قسم محذوف وذلك القسم وجوابه معمول لقول مضمرء وذلك القول المضمر في 
محل نصب على الحال أي ظهر لهم كذلك قائلين والله لیسجننه اه سمين. وسجن من باب قتل كما في 
المصباح . 

قوله : وحتی حين) وهو سبع سنين أو اثنا عشر سنة كما سيأتي في الشارح اه. 

قوله: ودخل معه) أي في صحبته. أي: صاحباه في الدخول» فدخل الثلائة في وقت واحدء 
وهذا معطوف على ما قدره الشارح اه شيخنا. 

قوله: (غلامان) وكانا عبدين للملك سمي أحدهما وهو الساقي (سرهم) وسمي الآخر وهو 
الخباز (برهم) والغلام يطلق على الإنسان من ولادته إلى شيبه كما في كتب اللغة» ففي القاموس : 
والغلام الطار الشارب والكهل ضدهء أو من حين يولد إلى أن يشيب والجمع أغلمة وغلمان» وهي 
غلامة اه. 

قوله: (للملك) أي : ملك مصر وهو الريان بن الوليد العمليقي ملك مصر اه من الخازن. 

وسيأتي في الشارح أيضاً عند قوله: (وقال الملك الخ) فليس المراد به العزيز الذي اشترى 
يوسف» لأنه إذ ذاك كان وزيراً للملك الكبير» وكان يسمى قطفير كما سبق. وسبب سجن هذين 
الغلامين أن جماعة من آهل مصر أرادوا قتل الملك» فجعلوا لهما رشوة على أن يسما الملك في طعامه 
وشرابه» فأجابا ثم إن الساقي ندم ورجع» والخباز قبل الرشوة وسم الطعام. فلما حضر الطعام بين يدي 
الملك قال الساقي: لا تأکل آیها الملك فان الطعام مسموم» فقال الخباز: لا تشرب أيها الملك فان 
الشراب مسموم؛ فقال الملك للساقي: اشرب من الشراب فشرب. وال للخباز : كَل من الطعام فابی, 
فأطعم من ذلك الطعام دابة فهلکت فأمر بحبسهما فاتفق آنهما دخلا مع يوسف اه خازن . 

قوله : (فرآیاه یعبر) أي یفس وعبارة الخازن: فلما دخل السجن جعل ينشر علمه ویقول: إني 
آعبر الاحلام اه. 

ولذلك جوزوا للخامل أن يعين نفسه حتی یعرف فیقتبس منه اه بيضاوي . 

قوله : (فقالا لنختبرنه) أي : فدعواهما الرژیا غير صادقة» وإنما غرضهما مجرد تجربة صدق 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م٠‏ 


ا 


ند سور ة پُوسف/الای: ٠۹۰‏ 


شاک وهو الناقي « رن أربي آغوم عم اي عنباً « رل 46 صاجب الطعام ل إِفّ أرق 
یل وق رای حا ا الط نت6 خبرنا « یی بتعبیره « و دنه من اشد 63 


قوله» كما منيصرخ بهذا في آخر القصة حيث قال: فقالاما ریا فتاه وقيل : : إتهما رأيا حقيقة وقصدا 
1 تفسیر ما رأياه كما سيأتي بسطه هناك عن الخازن اد ۱ 

3 قوله : قال أحدهما» مستأنف لا محل له, من الإعراب» ولا يجوز أن بيكون حالاً لانهما لم 

يقولا ذلك حال الدخول» ولا جاز أن کون مقدرة أن دول لا يؤول إلى ریا وكان بين دخولهم 

السجن وبين الرؤيا خمس سنین» وإني وما في حيزه في محل نصب بالقول» وأراني هنا متعد لمفعولین 

لط ا سم ات بي و 


رده 


حيرات نتصلان» ومكله e‏ قائماً وزيد زآه قائماً» 0 5 
حلت همزة النقل على هذه الخلمية تعدت لثالث؛ آوقد تقدم في قولة تغالی: 3 يريكهم الله في 
منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً» [الأنفال: ۳ والخمر العنب» وأطلق عليه ذلك مجازا ۳ 
كما يطلق الشيء على الشيء باعتبار ما كان عليه کقوله: :وتوا اليتامى الاب ]ليل : :ب الخمر 
هو العنب حقيقة في لفة غسان وآزدعمان .. وعن المعتمر : لفت راب لا نی وهام جلت : ما 
تحمل؟ فقال خمرا. 3 6 و 
۱ وقراءة أن وعبد الله أعصر عنباً لا تدل عل الترادف لإرادتهما التفسير تلا ۳ 
تصش مب گت ا فإنه أراد تفس فقط» وتأكل الطير منه صفة خبزأًء وفوق يجوز أن 
يكون ظرفاً للحمل», وأن يتل بمحذوف حالاً من خبزاً لأنه في الاصل صفة له» والضمیر في وله 
نبا بتأويله» قال الشنیخ : : عائد على ما قصا عليه أجري مجرى اسم الإشارة كأنه قيل : بتأويل ذلك 
وقد سبقه إليه الزمخشري وجعله سؤالاً وجواباًء وقال غیره :نا بح مان کل وا سل عن 
رؤياه» فکآن کل واحد قال نبثني بتأويل ما رأيت . وترزقانه صفة لطعام اه سمین 

قوله ارس سا ام مب تر املد وزقي .فى اليد تر ۷ 
خمراً باسم ما يؤول إليه. . يقال: فلان یطبخ الآجر أي يطبخ اللبن حتى يصير أجراً.. وقیل : الخمر العنپ 
بلغة عمان» وذلك أنه قال: بت نا لكاي فى يان ونه شجر وه 3 امد بن یه 
وکان کاس الملك في يدي فعصرتها فيه وسقیت المبلا فشربه اه خازن. 4 


۱ وعلی هذا لا بظهر قوله باسم ما يؤول إلبه» اد الب الى شع نا ول مس و اه 
للملك عصيرا ا إلا أن يقال إنه. يؤول للخمر في الجملة ون لم يكن في خصوص تلك الواقعة أهب: 0 
قوله:. إن أراني 4. أي رأيتني». فالتعبير بالمضنارع في الشقين حكاية للععال الماضية ٠»‏ وقوله : 
احمل فوق رأسي خبزا»ه وذلك أنه قال إني رأيت في المنام كأن فوق رأسي ثلاث سلاف اوفيهنا 
الخبز وألوان الاطعمة وسباع الطیر تنهش منها اه خازن. . . م شش یه 


قوله: aT‏ .. قوله : راك من المحسنین»يمنيمناملینبمة الوا 


سورة یوسف/الاية: ۳۷ سس ۳۵ 
€3 لهما مخبراً أنه عالم بتعبیر الرژیا « لا بآییکنا طمام ترازو 4 في منامکما إل بای 
ولو في اليقظة قبل آن 6 تأويله « لک ماع رو فيه حث على إيمانهم ثم قواه 


والاحسان هنا بمعنی العلم وسئل الضحاك ما كان إحسانه؟ فقال: كان إذا مرض إنسان في الحبس 
عاده وقام عليه » وإذا ضیق على آحد وسع عليه وإذا احتاج أحد جمع له شین وکان مع هذا يجتهد في 
العبادة ویصوم النهار ویقوم اللیل كله للصلاة. وقیل : إنه لما دخل السجن وجد فيه قوماً اشتد بلاژهم 
وانقطع رجاژهم وطال حزنهم» فجعل یسلیهم ویقول : اصبروا وآبشروا. فقالوا: بارك الله فيك يا فتی 
ما آحسن وجهك وخلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك» فمن أين آنت؟ قال: آنا یوسف ابن صفی 
لله يعقوب ابن ذییح الله إسحاق ابن خلیل الله إبراهيم فقال له صاحب السجن : يا فتی والله لو استطعت 
لخليت سبيلك» ولكن سأرفق بك وأحسن جوارك واختر أي بيوت السجن شثت . وقیل : إن الفتيين لما 
رأيا يوسف قالا: إنا قد أحببناك منذ رأيناك» فقال لهما يوسف: أنشدكما بالله لا تحبانى فوالله ما أحبنى 
أحد قط إلا دخل عليٌ من حبه بلاءء لقد أحبتني عمتي فدخل عليّ من ذلك بلاء» وأحبني أبي فألقيت 
في الجب» وأحبتني امرأة العزيز نحبست . ولما قصا عليه الرؤيا كره أن يعبرها لهما حين سألاه لما علم 
ما فيها من المكروه لأحدهماء فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره من إظهار المعجزة والنبوة والدعاء 
إلى التوحید. لأنه علم أن أحدهما هالك» فأراد أن يدخله في الإسلام فبدأ بإظهار المعجزة لهذا 
السبب. فقال :لا يأتيكما طعام الخ اه خازن .وقصة عمته سيأتي بسطها عند قوله :لإقالوا إن يسرق) الخ . 

قوله: (مخبراً أنه عالم الخ) أي لأجل أن يقبلوا عليه ويؤمنوا به أي: وأخبرهما بما ذكر توطئة 
لدعائهما إلى الإيمان بقوله: لا يأتيكما طعام) الخ» وليس هو تعبير الرؤياء وإنما تعبيرها هو قوله 
الاتي : یا صاحبي السجن أما أحدكما» الخ اه. 

قوله : لا يأتيكما طعام ترزقانه» حمله هذا المفسر على أن المراد إتيانه في المنام» والمعنى أي 
طعام رآیتماه في المنام وأخبرتماني به فسرته لکما قبل أن یقع في الخارج طبق وقوعه» وعلی هذا فلعله 
خص رژية الطعام دون غيرهاء لأنهما من أهل الطعام والشراب وغالب رژیاهما تتعلق بهماء وجری 
غیره على أن المراد تیان الطعام لهما في اليقظة. فعلی هذا یکون هذا وعداً بأن يخبرهما بعلم الغیب 
عن کل طعام آتاهما قبل إتيانه من باب الکشف بنور النبوة» لأجل أن یعتقدا صدقه فیمتثلا قوله ودعاء 
لهما إلى الاسلام» هذا هو مقصوده بها الوعد . وفي الخازن ما نصه : قال: لا یأتیکما طعام ترزقانه إلا 
نبانکما بتأويله4 قيل آراد به في النوم يقول لا یأتیکما طعام ترزقانه في نومکما الا آخبرتکما خبره في 
اليقظة . وقیل : آراد به في اليقظة یقول لا يأتيكما طعام ترزقانه من منازلکما يعني تطعمانه وتأکلانه إلا 
نبأتكما بتأويله بقدره وكيفيته والوقت الذي یصل لیکما فيه قبل أن يأتيكما يعني قبل أن یصل [لیکما 
وأي الطعام أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتم وهذا مثل معجزة عيسى عليه السلام حيث قال وأنبئكم بما 
تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فقالا لیوسف : هذا من علم العرافين والكهنة» فمن أين لك هذا العلم؟ " 
فقال لهما: ما آنا بكاهن ولا عرّاف» وإنما ذلك إشارة إلى المعجزة والعمل الذي أخبرهما به اه. 

قوله : (ذلکما مما علمني ربي) يعني أن هذا الذي أخبرتكما به وحي من الله آوحاه ال وعلم 
,علمنیه اه خازن. 


۳۹ 


سورة یوسف/ الایات ۰ TL‏ 


بقوله تک € دين َر لا یه و وهم لیر شج تأكيد < کنذزرد 49 ١‏ ۰« راشای 
ءابآوۍ إثرهِيم واشق ويعقو 3 سوت ما کات 4 ينبخي لا أن نر د له من زائذه ¥ نو > مت 
دک التوحید 0 صل أله علا وق آلتاس ول مر وهم الكفار < لا یرون ©4 


لله فیش کون ثم صرح بدعائهما إلى الایمان فقال « یم ينص 4 ساكني « الجن ات یب 


قوله : (فیه حث) أي فيما ذكر من قوله : «لا بایکما»الخ. حث أي تعریض وتلفيح إلى طلب 
الإيمان منهماء ثم قواه أي قوى هذا الحث والتعريض بقوله : : «إني تركت مله قوم» الخ» مح 
بالدعاء إلى الایمان صريحاً بقوله : يا صاحبي السجن» الخ اه شیخنا. ‏ , ر 

وعبارة الكرخي : قوله : فيه حث على إيمانهما أ ا 4ب نابرق وان 
یقوله بوحي من الله ثخالی لا من جهة الکهانة والإستثناء مفرغ . وفي موضع ,الجملة بعده .وجهان؛ 
أجدهما : آنهما في محل نصب على الحال» وساغ ذلك من النكرة لتخصصها بالوصفب. . والثاني : أن 
کون في سحل رفع نانا شاه اند یام من رزق لا حال گنه بار لوقع 
قبل إتيانه » وإليه آشار في التقریر اه. 5 ا ۱ 00 

قوله : «إنني ترکت ملة قوم الترك :بار عن دم لش من أل الأ وعد لالات 
إلية بالكلية اه من-العكازن .: 0 5 ۰ 

قوله: «وائبعت ملة آبائي» الخ لما ادعی الغبوة وأظهر المعجزة أظهر أنه امن أهل بيت النبوق 
ؤقد كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب ا وذكر سس الرازي أنه فا 
اه من الخازن. 
.._ _ قوله: ما كان لنا# أي لا يصح ولا يمكن لنا الخ» وقوله: :من يبي شک من ملك 
أو انسي أو جني» فضلا أن نشرك به صنماً لا یسمع ولا پیصر اه خازن . . ۱ 

قوله: (زائدة) أي في المفعول. قوله: “ممع ان تف و 1 
حرم ذلك علیهم > بل المراد أنه تعالی طهره وطهز آباءه عن الکفن؛ کقوله: و 
ولد) [مريم : ی اس ی ل ل ل 
ليس المراد'الخ اه كرخي . 
۱ قوله: من فضل الله علينا» أي از "«#وعلی الناس» آي: وعلی سائز تن نها 
لارشادهم وتنبيههم عليه» ولکن أكثر الناس المبعوث إليهم لا يشكرون هذا القضل فيعرضون عنه ولا 
يتتبهون» أو من فضل الله علینا وعلیهم بنصب الدلائل وإنزال الايات؛ و 
یستدلون بهاء » فیلفونها کمن یکفر النعمة ولا یشکرها اه بيضاوي : 
قوله : (ثم صزح) معظوف على قوله ثم قؤاه. ۱ ۱ 

قوله : :ی صاحبي السجن» يجوز أن يكون من باب الإضافة للظرفء [ذ لصل يا صاحبي في 
'السجن» ويجوز أن يكون من باب الإضافة إلى الشبيه بالمفعول به» والمعن ىا شاكني الجن كقوله 
«#أصحاب النار؟ اه سمين . 


1 i 


سورة يوسف/ الآيات: ۰۳۹ 1غ اا فس 


َير أي اه وید مار © خبر استفهام تقرير « ما برد من دونو ) أي غيره إل تنمآ 
سیوا € سميتم بها أصناماً « ار وََابآوْكُم ما رل لیا بعبادتها ین شطی 4 حجة 
وبرهان « 6 ما « م6 القضاء > وحده «أَْرَآلَا تيذا ل ات6 التوحيد ال 
ی المستقيم « ولیک أ كا ألئّآين4 وهم الكفار «الَايتَلَمُوت 49 ما يصيرون إليه من 
العذاب فیشرکون « يَصَحِيٍ الج نا اه أي الساقي فیخرج بعد ثلاث « ی ری سیده 

عم > على عادته «وأمً الآَخَرُ 4 فیخرج بعد ثلاث « یس مک ار ين رید 4 هذا 
تأویل رژیاکما فقالا ما رأينا شيئاً فقال «مُينىَ4 تم « آلنر ای فيو تنکفبیان )4 سألتما عنه 


قوله : متفرقون» أي من ذهب وفضة وحدید وخشب وحجارة وغیر ذلك اه خازن. 

قوله : (استفهام تقریر) أي طلب الاقرار بجواب الاستفهام. آي : أقروا واعلموا أن الله هو الخیر 
اه شیخنا. 

قوله : ما تعبدون؟ الخ خطاب لأهل السجن جميعاً لا لخصوص الصاحبین اه خازن . 

قوله : (سمیتم بها أصناماً) أي من غير حجة تدل على تحقيق مسمیاتها فيهاء فکأنکم لا تعبدون 
إلا الأسماء المجردة. والمعنى أنكم سميتم ما لم يدل على استحقاقه الإلهية عقل ولا نقل آلهت ثم 
أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها اه بيضاوي . 

قوله: «أمر ألا تعبدوا» الخ يجوز في أمر أن يكون مستأنفاً وهو الظاهرء وأن يكون حالاً اه 

قوله: یا صاحبي السجن » الخ لما فرغ من الدعاء إلى الله وعبادته رجع إلى تعبير رؤياهماء 
فقال : «با صاحبي السجن؟ الخ اه خازن . 

قوله : (فیخرج بعد ثلاث) أي من الایام» وهي العناقید الثلائة التي عصرهاء ففسر الثلاثة ببقائه 
السجن ثلاثة أيام اه خازن . 

قوله: (سیده) أي الملك . قوله: «وأما الاخر6 (فیخرج بعد ثلاث) أي من الأيام وهي السلال 
الثلاث ففسرها بثلاث آیام يمكثها في السجن اه شیخنا. 0 

قوله : (فقالا ما رأينا شيئاً) أي وانما ادعینا آنا رأينا لنختبرك ونجربك» وهذا أحد قولین والاخر 
آنهما رأيا حقيقة. وفي الخازن ما نصه : وکان یوسف لما دخل السجن جعل ينشر علمه ویقول: إنى 
أعبر الأحلام فقال أحد الغلامين لصاحبه . هلم فلنجرب هذا العبد العبراني فسألاه من غير أن یکونا قد 
رأيا شيئاً. قال ابن مسعود: ما رأيا شيئاً إنما تحالما ليجربا یوسف» وقال قوم: بل كانا قد رأيا رؤيا 
حقيقة» فراهما وهما مهمومان. فسألهما عن شأنهماء فذكراء آنهما غلامان للملك وقد جبسهماء وقد 
رأيا رژیا قد أهمتهماء فقال یوسف: قصّا علي ما رآیتما فقصًا عليه ما رآیاه اه. 

قوله: #قضي؟» أي وجب حکم الله علیکما بالذي آخبرتکما به رآیتما أو لم تریا شيئاًء فالمراد 
بالأمر ما یژول إليه أمركماء ولذلك وحده فإنهما وان استفتیا في آمرین» لکنهما آرادا استبانة عاقبة ما 
نزل بهما اه بيضاوي . 


ست تحت مس وک سرت یش و وه E E‏ 


صدقتما آم كذبتما وی ع آيقن ها وهو الساقي رن مد إت 
سید فقل له إن في السجن: غلاماً عونا غا افش نلك ا اي 
ڪر لمم ود ی ي سجن بطم طخ س و هی 


9 5 


أوقي السمين + قوله : 55 الأمر»- قال الزشخشري : ما استفتيا e‏ 5 
مختلفین » فما وجه التوحید؟ :قلت وی / 
قوله :'(سألتها) اي فالمضارع بمعتی الماضلي ٠‏ ودعي رز E‏ 
قوله: #وقال للذي ظن أنه ناج منهم» القزان هو يوسف عليه السلا لا صاحبه» لاد التوضية 
المذكورة لا تدور على ظن الناجيء بل على ظن یوسف؛ وهو بمعنی البقم اي توا 
#اني ظننت أني ملاق حسابیه» [الحاقة: ۲۰] فالتعبير بالوحي كما ينبىء عنه قوله : : #قضي الأمر» 
الخ» وقیل : : هو بمعناه والتعبير بالاجتهاد؛ وكذا قوله تضي الأمر» اجتهادي أيضاً اه إبو السعود . 
قوله : «منهما» حال أي حال كون الناجي من جملة الاثنين», وقوله ۰ وهو, الساقي تفسیر 
للموصول. قوله: (سيدك) وهو الملك. : وقوله: : (غلاما محبوساً) أي طال حبسه ظلماً جمس, سين 
قوله: (آي الساقي) ا قولين في تفسير الضمير» والقول الآخر آنه ینود على ,يوسف. وعبارة 
الخازن : في هاء الكناية في آنساه قولان. ی E‏ 0 
أحدهما: أنها تعود إلى الساقي» ع د اي لمشي والمعنى فأنساه الشیطان أن 
يذكر يوسف.عندٍ الملك . قالوا: ان صرف وت بط بای ند اي ماس دک 
يوسف أولى من صرفها إلى يوسف . A E‏ 
والقول الثانى: وهو قول أكثر المفسرین أنءهاء الكناية ترجع ت ل 
أنسى يوسف ذكر ربه عز وجل حتى ابتغى الفرج من غيره» واستعان بمخلوق ملله؛ وذلك غفلة عرضبت 
لیوسفب عليه السلام؛ فإن: الاستعانة بالمخلوق: في دفع الضرر »: وان كان جائزة الا أنه لما کیان مقام 
یوسف على المقامات» ورتبته أعلى المراتب» وهي منصب النبوة والرسالة لا جرم صار يوسف مزا 
بهذا القدر » فان حسنات الا پرار سیثات المقزبین . کر سا 
فان قلت: كيف تسكن الشيطان من يوسفف حتی أنساه ذكر ربه؟ قلث: بلاط » وإلقاء 
الوسوسةء فإنه قد صحفي الحديث: «إن الشیطان يجري من ابن آدم مجری:الدم». 'فأما النسيان الذي 
.هو عبارة عن ترك الذكر وإزالته عن القلب بالكلية فلا يقدر عليه له. . قوله : (قيل سبعاً) حمس :متها قبل 
قوله: | #اذكرني عند ربك وائنتان بعد ذلك » هذاه و الصحیح» ٠‏ قوله: م يد عور 
البضع يقال على العدد من'الثلاثة إلى التسعة +:فالاثنا عشر ليست من استعمالاتة؛ اه شهیخنا .:: 
A ۱‏ كدر ولزن دقعنا لسري نا ران لتر وفي 
الحدیث: درم الله أي يوسف لو لم يقل كي عندریك لما لبث في السجين مد لخن 


اه. ۳ 


سورة يوسف/ الآية: 47 ۳۹ 


اثنتي عشرة 8 وقال اسيك ملك مصر الريان بن الوليد 9 إن أَرك» أي رأيت « سَبَمَ بت مان 
ج ر ِء. س . سام ب الم رء مهم 
یله 4 يبتلعهن «سَبَعٌ من البقر عِجَائ) جمع عجفاء « وَسَبْعَ سب خشر وَلْخَرَ4 أي 


وفي القرطبي: وفي المدة التي لبثها مسجوناً ثلاثة أقوال» أحدها: سبع سنين قاله ابن جريج» 
وقتادة» ووهب بن منبه. قال وهب: أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في السجن سبع 
سنين . الثاني : اثنتا عشرة قاله ابن عباس» الثالث: أربع عشرة سنة قاله الضحاك. وقال مقاتل» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: مكث يوسف في السجن خمساً وبضعاً واشتقاقه من بضعت الشيء أي 
قطعته فهو قطعة من العدد» فعاقب الله يوسف بأن حبس سبع سنين. أو تسع سنین بعد الخمس التي 
مضت » فالبضع مدة العقوبة لا مدة الحبس كله. وقال وهب بن منبه: حبس يوسف في السجن سبع 
سنين» ومكث أيوب في البلاء سبع سنين» وعذب بختنصر بالمسخ سبع سنین . وقال عبد الله بن راشد 
البصري» عن سعيد بن أبي عروبة أن البضع ما بين الخمس إلى الاثنتي عشرة سنة انتهى اه. 

قوله: #وقال الملك إني أرى * الخ لما دنا فرج يوسف وأراد الله اخراجه من السجن رأى ملك 
مصر الأكبر رؤيا عجيبة هالته. وذلك أنه رأى في منامه سبع بقرات سمان قد خرجن من البحر» ثم خرج 
بعدهن سبع بقرات عجاف في غاية الهزال والضعف. فابتلعت العجاف السمان ودخلن في بطونهن» 
ولم ير منهن شيء ولم يتبين عل العجاف شيء منهاء ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبعاً 
أخر يابسات قد استحصدن. فالتوت اليابسات على الخضر حتى علون عليهن» ولم يبق من خضرتهن 
شيء فقلق الملك واضطرب. وذلك لأنه لما شاهد الناقص الضعيف قد استولى على القوي الكامل 
خی عليه وهر أراد أن يعرف ذلك» فجمع سحرته وكهنته ومعبریه. وأخبرهما بما رأى في منامه» 
وسألهم عن تأويلهاء ا الله بقدرته جماعة الكهنة والمعبرين عن تأويل هذه الرؤيا ومنعهم من 
الجواب» ليكون ذلك سببا لخلاص يوسف من السجن اه خازن . 

قوله : 9اني أرى » أي في منامي » وقوله : (أي رأيت) أشار به إلى أنه من التعبير بالمستقبل عن 
الماضي» کقوله : #واتبعوا ما تتلو الشیاطین € [البقرة: ۲ أي تلته» ویجوز أن یکون حكاية حال 
ماضية اه كرخي . 

قوله: سمان4 صفة لبقرات» وهو جمع سمينة» ویجمع سمین أيضاً علیه» یقال: رجال 
سمان» كما يقال نساء کرام ورجال کرام» والسمن مصدر سمن یسمن فهو سمین» فالمصدر والاسم 
جاءا على غير قياس : إذ قیاسهما سمناً بالفتح فهو سمن نحو: فرح فرحاً فهو فرح اه. 

وفي المصباح : سمن يسمن من باب تعب» وفي لغة من باب قتل إذا كثر لحمه وشحمه» ویتعدی 
بالهمزة والتضعيف اه. 

قوله : (جمع عجفاء) أي جمع سماعي والقياسي عجف على حد قول ابن مالك : 

فعللتنحوأخمروحمراء 

لكنه حمل على سمان لأنه نقيضه اه بيضاوي . 

قوله: «خضر» أي انعقد حبهاء وقوله: #وأخر يابسات» أي قد بلغت أوان الحصادء وآخر 


تس شب سورة پونف/ الایتان:.4۳: .٤4‏ 


سبع ستتبلات 8 يايد قد التوت على الخضر وعلت عليها « یا وی دی 
تعبیرها « إن کشر لزيا تكرت 40 فاعبروها «عَلَ> هذه ‏ نت4 علاط( تابر ال وان 


نسق على سبع لا على سنبلات» ی «وآخر یابسات» . والتقديز 
وسبعاً أخر» وإنما حذف لأن التقسيم في البقراث يقت يقتضي التقسیم في السنبلائتة اه سمين . 

قوله : (وعلت عليها) أي وامتصت الرطوبة التي فيها اه. ا ا 

قوله : یا آبها الملا هم السحرة والكهنة والمّعبرون للرؤيا او > ۳ بل 

قوله : «تفیرون؟ من باب نصر ینصر» ویستغمل أيضاً بالتشديد كعلم يلم تعلیمااهشیخنا: - 

أي إن کنتم عالمین بعبارة الرژیا وهي الأنتقال من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية ألتي هي 
مثالها من العبور وهو المجاوزة» وعبرت الرؤيا عبارة أثبت من عبرتها بالتشديد یر واللام لیا أو 
لتقوية العامل اه بيضاوي . 1 

وفي الشمین؛ وحقيقة عبرت رز رت 2 عاتبتها وآخر أمرهاء كما تقول عب عبرت ت اهر إذا قطعته 
حتى تبلغ آخر عرضه اه. a‏ 

وفي المصیاح : ما اه ی وعبرت 
الرژیا عبرا أيضاً وعبارة فسبرتها وبالتثقيل مبالغة» ,رفي التنزيل إن کنتم للرؤيا تعبرون اه. 

قوله: إن كنتم للرؤيا) فيه أوجه. رد ی 0 خی فا 

اأحدها :أن الم في زيدة فلا تعلق هشيم وزيدت لتقدم المعمول مقو موی فان :تکفا وة 

فيه إذا كان العامل فرعاً كقوله تعالى : «فعال لما يريد» [هود: ۰۱۷ والبروج: 17] ولا تراد فيما عدا 

ذينك لا ضرورة: وبعضهم يقول الأكثر أن لا 0 ويخترز بالأكثر BENS‏ 00-7 
اللام ولا تقدم ولا فرعية . ی 2 ا 

الثاني : دشن مرن ممنى ما يتبدي ام تقدير إن کم تدبو ری .. 

الغالث: أن یکون للرژیا هو خبر کنتم» ٠‏ ی ول کال اکن مستا ب سک 
منه . 1 

سند أجدهما ات ان 0 اه حاجن شیر 
المرتفع بالیجار لوقوعه خبراً له ميمين... ..... 

قوله: #أضغاث احلام؟> أي هذه أضنغاث: ا وهي اسل اضغبث . ان لطع 
وحزم من أخلابط النيات کالجزمة من الحشيش فاستعير الرؤيا الكاذيةء وإنما چمعوا للمبالغة في وصف 
الحلم بالبطلان أو لتضمنه أشياء مختلفة. وقوله: «وما نحن بتأويل الأحلام». پریلون ی 
المنامات الباطلة نجاصة. أي :. ليس لها تأويل عِندناء وانما التأويل للمنامات, الصادة قةر كأنه,مقدمة ثانية 

للعذر بجهلهم بتأویله اه بيضاوي . تاه مهو 

وقوله: (وإنما جمعوا) أي جمعوا الضغث 55 خبراً لهذه الرویا مع:أنها ليست الا روا واحدة 
للمبالغة» فإن لفظ الجمع كما يدل كثرة الذوات يدل أيضاً على المبالغة في اسان اه زد 


بوط سل iim‏ 


سورة یوسف/ الایتان : ٤٤ء‏ 4۵ ۱ 


ول لاتم یت[ وَل الى ایا أي من الفتیین وهو الساقي « ور فيه إبدال التاء 


وفي أبي السعود ما نصه : آضفاث أحلام) أي تخالیطها جمع ضغث» وهو في الاصل ما جمع 
من آخلاط النبات وحزم» ثم استعیر لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث النفس ووساوس الشیطان 
وتراها في المنام» والاحلام جمع حلم وهي الرژیا الکاذبة التي لا حقيقة لها والاضافة على معنی من أي 
هي أضغاث من أحلام آخروجها من جنس الرژیا التي لها عاقبة تژول إليها ویعتنی بأمرها وجمعوها؛ 
وهي رؤيا واحدة مبالغة في وصفها بالبطلان» كما في قولهم فان يركب ال ويل العا لمن لا 


يملك إلا فرساً واحدة وعمامة فردة» أو لتضمنها أشياء مختلفة من البقرات السبع السمان والسبع - 
العجاف. والسنابل السبع الخضر والاخر اليابسات» فتأمل حسن موقع الأضغاث مع الستابل فالله در 
شأن التنزيل اه. 


وفي السمين ما نصه: أضغاث خبر مبتدأ مضمر أي هي أضغاث يعنون ما قصصته عليناء والجملة 
منصوبة بالقول» والأضغاث: جمع ضغث بكسر الضادء وهو ما جمع من النبات سواء كان جنساً واحداً 
أو أجناساً مختلطة» وهو أصغر من الحزمت وأكبر من القبضت ؛ فمن مجيئه من جنس واحد قوله تعالى : 
«وخذ بیدك ضغثاً» [ص : 31 . روي في التفسير أنه أخذ عثكالاً من نخلة ة. وفي الحديث: أنه آتي 
بمریض وجب عليه حد ففعل به ذلك . وقال الزمخشري: وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط الثبات 
وحزم الواحد ضغث» وقال الراغب : الضغث قبضة ریحان أو حشیش أو قبضتان: قلت : وقد تقدم أنه 
أكبر من القبضة. والباء في بتأویل متعلقة بعالمین» وفي بعالمین لا تعلق لها لأنها زائدة إما في خبر 
الحجازية أو التميمية» وقولهم ذلك یحتمل أن یکون نفياً للعلم بالرژیا مطلقا» وأن يكون نفياً للعمل 
بتأویل الأضغاث منها خاصة دون المنام الصحیح» وقال أبو البقاء : أي بتأویل أضغاث الاحلام ولا بد 
من ذلك لأنهم لم یدعوا الجهل بتعبیر الرژیا اه. 

قوله: #وقال الذي نجا» أي بعد أن جلس بين يدي الملك. وقال له انال الس وجي 

بتعبير الرؤيا اه خازن. 

قوله: #وادكر» فيه وجهان. 5-5 : أنه جملة حالية إما من الموصول» وإما من عائده وهو 
فاعل نجا. والثاني : أنه عطف على نجا فلا محل له لنسقه عن ما لا محل له اه سمين . 

قوله: (فيه ابدال التاء) أي تاء الافتعال الزائدة لأنه من الذكرء وقوله: (وإدغامها) أي الدال 
المنقلبة عن التاء» وقوله (في الدال) النسخة التي كتب عليها المحشي في الدال بعد قلبها دالآء وعلى 
كل حال ففي العبارة قلب إذ الدال المنقلبة عن التاء مدغم فيها لا مدغمة اه شیخنا . 


وفي السمین : والعامة على ادكر بدال مهملة مشددة وأصلها إذتكر افتعل من الذکر» فوقعت تاء 
الافتعال بعد الذالء فأبدلت دالا فاجتمع متقاربان فأبدل الأول من جنس الثاني وأدغم. وقرأ الحسن 
بذال معجمة ووجهوها بأنه ابدال للتاء من جنس الأول وأدغم» وكذا الحكم في مدكر كما'سيأتي في 
سورته إن شاء الله تعالى اه. 


کبس مس تب م برش شهب تکیت شؤرةا لزنت لیاف هوا ب 


في الأصل دالاً وإذغامها في الذال أي تذکر « بدا حين حال يوشفك ١‏ تا تشک وی 
أَرَسِلُوو 9 » )€ فأرسلوه فأتى يوسف فقال يا « یف سف یبا اس > الكثير الصدق اياف سبع 
بقرت مان يڪله كله سبع جا سیم شلبكدي خض ور این م أن إل آلا أي الملك 
واه مه © تعبيرها 6 زر آي ازرعوا کس و e‏ وهي 


قوله: لبعد آمة) بضم الهمزة ة وتشدیدالمیم وثاء منونة وهي من الطويلة؛ وفراالاشیب 
العقيلي : بكسر الهمزة وفسروها بالنعمة أي بعد عمة آنعم بها عليه وهي خلاصة من السجن ونجاته 

من القتل . وق أبن عباس وزید بن علي؛ وفتاد والضحاك وأبو رجاه مه بفتح الهمزة وتخقیف 
الميم وهاء ا والأمه هو الان يقال مه يأمة أمهاً. وا وسكوتها والسکون غير 
مقيس اه سمين» ` 

قوله : ا سیع آو تسع» وسمي ي الحين من الزمان أمة لأنه جماعة یا 5 
الجماعة اهامن الارن . 
۱ قوله (حال يرس اي من کونه الب را من وصيتة له بقل (ادكرنيعند ربك 
اشنا 3 # 4 ۱ 

قوله "ان نکم بلق الجمع . إمأ أنه أر ب املك مع جمط اراک 
أزاذ الملك وحدة ونخاظبة بلفظ الجمع على سبيل د ل ا 11لا و 

وفي الشهاب: a‏ 2 آي آرم من عنده زد أد ار عر زذ 
سنالته عنه اه. د ۱ 

قوله : فارساون أي al‏ سین ایغ اد 

قوله : (فارسلوم إقار: e E‏ ا 
السجن أربع مرات : الأولى في قوله : إفأرسلون بوسف ۰ والثانية في قوله : (فلما جاءه الرسول قال 
ارجع إلى إلى ربك والثالثة في قوله : وت لمن الادقين ذلك ليعلم ألخ» والرابعة في قول «وقال 
الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي) الخ يعلم ذلك كله من صنيع الشارح اه شيخنا . و 

قوله: “كاير سوت اوصفه. پذلك: ات 4 ای او و اس و اه 

a‏ ا یه و 

. قوله : #لملي, أرجع إلى الناس) ا ل ذقيل: إن 
ا فيه لعلهم يعلمون تأویلها أي فضلك ومکانتك ؛ وإنما لم يبت الكلام.فيهماء اه ليميكن 
جازماً بالرجوع فريما اخترمته المنية دونه ولا يعلمهم اه بيضاوي : 

۱ وفي المصباح, : بته بتاً من بابي ضرب وقتل قطعه ؛ تاک جوا زوم 
اه . 

" قوله * «فال تزرعون ¥ العا ل تفسیره أله آول البقرات السمان والسبلات لتق بين 


مخصبة . 


سورة یوسف/ الایات: ۷ - 49 و3 


تأویل السبع السمان « قا حَصَدثمُ مَدَرُوُ 4 أي اترکوه في سبلو € لئلا يفسد إلا ليل ین 
وه 6 فادرسوه « 2 ین یبد ذلك € أي السبع المخصبات « سِا4 مجدبات صعاب 
وهي تأويل السبع 6 « ین ما ماقم ك4 من الحب المزروع في السنین المخصبات أي 
تأکلونه فیهن 8 زا قّیلا مَمَا حصيو وت @4 تدخرون لمك ین بعد لک آي السبع المجدبات عام 


والعجاف والیابسات بسنین مجدبة» وأول ابتلاع العجاف السمان بأکل ما جمع في السنین 
المخصبة في السنین المجدبة اه بيضاوي . 

قوله: (آي ازرعوا) حمله على الامر لیناسب قوله «فذروه6» والا فالمناسب [بقاژه على 
الخبرية» لانه إخبار عن حالتهم التي ستحصل ستحصل. ولانه تفسیر للرژیا والتفسیر إخبار لا الزام اه شيخنا . 

قوله : #داباً» قرأ حفص به بفتح الهمزة والباقون بسکونها . وهما لغتان في مصدر دأب یداب أي 
داوم على الشيء ولازمه وهذا كما قالوا ضأن وضأن ومعز ومعز بفتح العين وسکونها؛ وفي انتصابه 
وجهان» آحدهما: وهو قول سیبویه أنه منصوب بفعل مقدر تقدیره تدأبون دأباً. والثانی : أنه مصدر 
واقع موقع الحال» فیکون فيه الاوجه المعروفة إما المبالغة. وإما وقوعه موقع الصفة. وإما على حذف 
مضاف أي دائبين» أو ذوي دأب أو جعلهم نفس الدآب مبالغة اه سمين . 

وأصل معنی الدأب التعب. ویکنی به عن العادة المستمرة لأنها تنشأ عن مداومة العمل اللازم 
له التعب اه شهاب . 

قوله : (وهي تأویل السبع السمان) أي والسبع الخضر اه شیخنا . ۱ 

قوله: فما حصدتم) إلى قوله: تاکلون هذه نصيحة منه لهم خارجة عن التعبیر اه 
بيضاوي . وما يجوز أن تکون شرطية أو موصولة اه سمین . ۱ 

قوله: #فذروه في سنبله؟ أي وبقصبه لیکون القصب علفا للدواب اه خازن . 

وفي المصباح : وسنبل الزرع فنعل بضم الفاء والعين الواحدة سنبلة والسبل مثله الواحدة سبلة 
مثل قصب وقصبة» وسنبل الزرع آخرج سنبله وأسبل أخرج سبله اه. 

قوله : (لثلا پفسد) عبارة أبي السعود فذروه في سنبله ولا تدرسوه كيلاً يأكله السوس كما هو 
شأن غلال مضر ونواحیها اه. ۱ 

قوله : (فادرسوه) يقال درس يدرس ککتب یکتب فعلاً ومصدراً كما يقتضيه صنیع القاموس . 

قوله : (وهي تأویل يل السبع العجاف) آي والسبع الیابسات آیضا. قوله: (أي تأكلونه فيهن) أي 
فالاسناد مجازي تطبیقاً بين المعبر والمعبر به اه بيضاوي . 

وفي آبي السعود : واسناد الاکل إليهن مع أنه حال الناس فیهن مجازي» كما في نهاره صائم» 
وفیه تلو يح بأنه تأويل لأكل العجاف السمان» واللام في لهن ترشح لذلك ٠‏ فكأن ما ادخر في السنابل 

من الحبوب شيء قد هيىء وقدم لهن › كالذي يقدم للنازل» والا فهو في الحقيقة للناس فیهن اه. 

قوله: (تدخرون) أي للبذرء والإحصان الاحراز وهو يقال لجعل الشيء في الحصن بحيث 

يحفظ ولا يضيع اه خازن . 


٤ ٤‏ سورة إواسف/ الآبعان+ یو ن :جع 


فيد یا الاش © بالمظر: « وَفيهِ یمرو © »© الأعناب وغيرها لخصبه وال ليك )لما اده 
الرسول وأخبره بتأويلها ۷ نون بر أي بالذي. خبرها كَلَمًا 4 أي:ُوضف ارسود وطلبه 


قوله: نم بأتي من بعد ذلك عام الخ هذه بشارة مه لهم زائدة على تعيير الرؤياء ولعلة علم 
ذلك بالوحى ى أو بأن انتهاء الجدب بالخصب علی العادة الالهية حيث یوسع على عباده بعد تضييقه 
عليهم اهب بيضاوي . 0 ۱ ۵ ۱ 

قوله : فيه يغاث الناس) من الغيث على أن الألف منقلبة عن یم آوم الوت على أنهاستقلية 
عن واو والغيث مصدر غاث الله البلاد يغيثها غيثاً إذا أنزك بها:الغيث وهودالمطر»؛ والغویث الفرج 
وزوال الهم والکرب وعلى هذایکون فغله رباعياً .يقال EE‏ ی 
عر فه لت مر 3 ۱ 1 0 


وفي. السمین:: و ناه 0 ی ی 57 ياءدإما الغوث ونه 
الفرج وفعله رباعي يقال: E‏ مت الفا رقو وی يقال لنت البلا أي 
مطرت وفعله ثلاثي يقال : .ضائنا الله من الغيث اهت: " أ | لع ا ۱ 


وفي المصباح : آغائه اغاثه إذا آعانه وتضزه نهر مفیت» والغویت لد مه وه ان 
وآغائهم الله برحمته کشف شدتهم رامق امن الك قير نیت رقف رم رای الغيات 
بالكسر اه. 0 

وفيه أيضاً: الغيث المطر وغاث الله البلاد غيثاً من باب ضرت الزن بل ها" 'ويبنى للمفعول 
فيقال غيثت الارض تغاث وغاث الغيث الأرض:غيثاً هن باب ضرب أيضاً نؤالناء وسلمي لافنا 
تسمية باسم السبب» ویقال رعینا الغيث اه ۰۰ .۰ اه 3 aR E‏ 


قوله : «وفيه يغصرون) بالیاء والتاء سبعیثان وعلی کلیهما فالضاد رو یه شرب ان 
العصباح والقامؤس + وقوفه : الأعناب أي يعصرونها خمزاً أي ویمصرونفزها كالزيتون زیت والس م 
دهناً اه خازن . ۱ ۳ 3 

۰ قوله : : (وقال الملك انتوني به مرتب على' محذوف ذكره الشارح بقوله:-لما اءه از حول أي 
حين جاءه ES‏ كد ثرت فجاءه E‏ باریل aS‏ سیب نی 
شخا. ۱ 1 5 1 2 ليت 


وغبارة الخازن: «وقال الملك ائتو ني به وذلك أن EE‏ وأخبره بفتيا 
يوسف وما عبر به رؤياه استحسنه الملك» ٠‏ وعرف آن الذي قاله كائن اما . قال: اثتوني به حتى 
أبصر هذا الرجل الذي قد عبر رزياي بهذه العبارة؛, فرجع الساقي | إلى یوسف وقال له: : اجب الملك .ٍ 
فذلك «فلما جاءه الرسول) الخ اه. ا 
قوله “لي بالذي عبرها) تعمل بالتخفيف والتشديد» والاول أفصح اهتشیخنا ! 
: #فلما جاءة الرسؤل€ مرتب على مخذواف أي E‏ 


0 


سورة يوسف/ الأيتان : ۵۰) t0 ٠١‏ 


و قاصدا إظهار براءته ات نز ت أن يسال CF‏ حال ۶ ف 


aT 0‏ (ثب > کی تم ین 
ال آترآث المریز آل حَصَحَص) وضح «الحَنْ أا رودنم عن تیه وم لمن دیقیت ل4 في 


قوله : «قال» (قاصداً إظهار براءته الخ) عبارة البيضاوي : إنما تأنی وتوقف في الخروج» وقدم 
وال یرد افعض عا سل الول راد تاج ویعلمآنه سجن كلما فلا يعار الحاسد علی أن 
یتوسل به إلى تة تقبیح أمره» وفیه دلیل على أنه ينبغي أن یجتهد في : نفي التهم ويتوقى مواضعها. وعن 
النبي وَل : الو كنت مكانه ولبشت في السجن ما لبث لاسرعت الاجابة» وإنما قال: فاسأله ما بال 
النسوة ولم يقل فاسأله أن يفتش عن حالهن تهییجاً للملك على البحث وتحقيق الحال اه. 

قوله: #إلى ربك4 وهو الملك. وقوله: اما بال النسوة) العامة على كسر النون» وضمها 
عاصم في رواية أبي بكر عنه وليست بالمشهورة» وكذلك قرأها أبو حيوة» وقرىء اللائي بالهمز 
وكلاهما جمع للتي والخطب الأمر والشأن الذي فيه خطرء وهو في الاصل مصدر خطب يخطب»› 
وإنما يخطب في الأمور العظام اه سمين. 

وفي المختار: الخطب الأمر تقول ما خطبك . قال الازهري: أي ما أمرك. وتقول هذا خطب 
جليل وخطب یسیر وجمعه خطوب اه. وكانت النسوة أربعين كما تقدم . 

قوله: 9إن ربي) (سيدي الخ) عبارة الخطيب: إن ربي أي الله بكيدهن عليم حيث قلن أطع 
مولاتك» وفيه تعظيم کیدهنْ والاستشهاد بعلم الله تعالى علیه. وأنه بريء مما عيب بهء والوعيد لهن 
على کیدهن وقيل: المراد بربي الملك وجعله ربا لنفسه لكونه مربيا له» وفيه إشارة إلى کون ذلك 
الملك عالماً بكيدهن ومكرهنّ اه. 

قوله : (فجمعهن) وكانت زليخا معهنّ اه خازن. 

قوله: #إذ راودتن؟ هذا الظرف منصوب بقوله ما خطبكنٌ, لأنه في معنى الفعل» إذ المعنى ما 
فعلتن وما أدرتن به في ذلك الوقت اه سمين. 

وخاطبهنْ جميعاًء والمراد امرأة العزيز وحدها ليكون أستر لهاء وقيل: خاطبهن لانهن قلن 
ليوسف أطع مولاتك» فكأن هذا بمنزلة مراودتهنَ اه من الخازن. 

قوله: قلن حاش لله» أي تنزيهاً له من أن يتصف بالعجز عن خلق بشر عفيف مثل هذا اه 

قوله : من سوء» أي خيانة في شيء من الأشياء اه. 

قوله: قالت امرأة العزيز الان» الخ لما علمت أن هذه المناظرات والتفحصات نما هي بسببها 
كشف الغطاء صرحت بما هو الواقع» وقالت: الان حصحص الحق أي انکشف ولما علمت زليخا أن 
يوسف راعى جانبها حيث قال: ما بال النسوة» الخ ولم يذكرها مع أن الفتن كلها إنما نشأت من 
جهتها كافأته على ذلك باعترافها بأن الذنب منها بقولها: أنا رادوته عن نفسه الخ اه زاده . 


ل4 ,سور نوف/ الانان+: ذه 


لهي راودتني عن نفسي 4 فأخبر یوسف بذلك:فقال 6۵ أي طلب البراءة ‏ لملم العزپز «اق. 
مخ ند في أهلة اليب حال وق یی كد الي 49 : نم تواضع لله فقال العا 
۱ ۱ ان متصوب يما پل وحصحص معنا ین بر بعد خفاء ای a‏ 
وقیل: بمعنى اثبت ا وقال الراغب + خصاحصل: ۷ وذلك 0 ار وخ 
و حصحصں نحو کف وکفکف› وحصه قطعه. .اما ا وإما بالحکم , والحضصة: : القطعة من 


الجملة وقستعمل استعمال النضيب اهب سمين . he 2 e‏ ا 
قوله: بویت آي اتاخ دفي ۳ وم بج اباب وع وضو اتف اجان 
اه. ل ae‏ 


+ قوله a‏ ۳ : ببجواب التسنوة:المذكوار؛ وقوك زليخا 
كر وهو معطو على مقر اي قبا و إلى يؤسف فأخبره بل بذلك فقال را 
الخ اه شيختا”” 4 ره 3 اديع اش سس 

وهذه هي المرة الثالثة من مرات مجيء الرسول لیوسف في السجن قولد؛ + فقال) أي وین 
ذلك" أي طلب - “البراءة بقؤله ازجع إلى ربك فاسألة# “الخ أي : قال هذاالغول) وهو في السنجن لأن 
خروجه سيذكر في قوله : #وقال الخلك» الخ هکنه.قد جری الشارح علئ:أنقولع:؛ #ذلك لیمانم 4 لین 
قوله #غفور رحیم6 من کلام وسف» وعلیه آکثر المفسرین؛ وجری بعضهم علي أنه مرغ کلام زلیخا . 
اي أي النموةة. وتیل و ور RY‏ 
ذلك من ان حيث قلت في حقه ما قلت را به ما 9 إن کل نتب مر ق پالسنو ا 
ربي أي إلا نفساً رحمها الله بالعصمة کنفس يوسف لندريي غفور لمن استغفق من فنیه.واعترفن به رحیم 
له »> فعلى هذا یکون تأنیه عليه السلام في الخروج من السجن لعدم رضاه ملإقاةٍ الملك؛ + وأمره بين ففعل 
ی« 
با يايق به من الا مظام والاجلال وقد ريع هه 0 

E 7‏ الع 


قوله : #ليعلم» (العزيز) أي قطفير زوج ايا !الذي هو وزير الملك ۳ امبر ls E‏ 
قوله: #بالغيب» يجوز أن تكون الباء 86 قال الزميخشري: .أي مكلف لیب وهي نالخفاء 
والاستتار وراء الأبواب السبعة المغلقة» ويجوز أن تكون الباء لحال إما من الفاعل على معنن آنا 
غائب عنه خفي عن عينيه» وإما من المفعول على ملي وهو غائب عني خفي: عن .عيني اهه سمي 

... قوله :..#لا.يهدي, کید الخائنین؟ أي لا ينفذه ولا يمضيه ولا يسبددم ».أو لا هي ا 
فلع الفعل ملی لکد الم يضاوير 0 ۱ ی ع ین 

أي:: فهداية ٠‏ الكيدعلى الأول مجاز عن تنفیلة +-وغلی-الوجه الثاني الم 5 “نهد الخاکتین 
بسبب كيدهم» فأوقع الهداية المنفية على الکید»: ون واقعة عليهم- تجؤزاً للمبائطة ,.. لأنه (ذا نهد 


سورة یوسف/ الایتان : ۴ے بب کے. ۸۱۷۲ 


نقبی؟» من الزلل « اش الجنس ١‏ لَأْمَرَة» کثيرة الامر لا بلسي إلا ما بمعنی من رَجم 
رن( فعصمه « إن ر حَفُورُ نحم 41 « ول الم آنون وء تمه لننیی6 أجعله خالصاً لي دون 
شريك فجاءه الرسول وقال أجب الملك فقال وودع أهل السجن ودعا لهم ثم اغتسل ولبس ثياباً 


ولعل المراد منه أني لو كنت خائناً لما خلصني الله من هذه الورطةء وحيث خلصني منها ظهر آني 
كنت برئياً مما نسبوني إليه اه كرخي . 

قوله: (ثم تواضع لله) أي قال القول المذكور تواضعاً ۰ والاً فيستحيل في حقه أن تأمره نفسه 

قوله: ما أبرىء نفسي4 هذه الجملة حال من قوله ذلك ليعلم) الخ أي : من عامله المقدر 
أي : طلبت البراءة ليعلم الخ والحال أني لم أقصد بذلك تنزيه نفسي ولا براءتها الخ اه شيخنا. 

قوله: (الحنس) أي الذي في ضمن جميع الأفرادء ولو عبر باستغراق لكان أظهرء فالاستتناء 
متصل . وما في قوله لا ما رحم ربي) واقعة على نفس من النفوس. فلذلك كانت بمعنى من كما قال 
فقوله فعصمه فيه مراعاة لفظ ما لا معناهاء وإلا لقال فعصمها اه شيخنا . 

قوله : (كثيرة الأمر) أي لصاحبها بالسوء هو لفظ جامع لكل ما يهم الإنسان من الأمور الدنيوية 
والأخروية والسيئة الفعلة القبيحة. واختلفوا في النفس الأمارة بالسوء ما هي فالذي عليه أكثر 
المحققین من المتکلمین وغیرهم أن النفس الانسانية واحدة ولها صفات منها : الأمارة بالسوی ومنها 
اللوامة» ومنها المطمئنة . فهذه الثلاث مراتب هي صفات لنفس واحدة. فإذا دعت النفس إلى شهواتها 
ومالت إليها فهي النفس الامارة بالسوی وإذا منعتها النفس اللوامة ولامتها على ذلك الفعل القبیح من 
ارتکاب الشهوات. فتحصل عند ذلك الندامة على ذلك العمل القبیح» وهذا من صفات النفس 
المطمئنة . وقیل : إن النفس آمارة بالسوء بطبعها. فإذا زکت وصفت من أخلاقها الذميمة صارت مطمئنة 
اه خازن. 

قوله : #وقال الملك ائتوني به آستخلصه لنفسي» وذلك أنه لما تبين للملك عذر یوسف وعرف 
آمانته وعلمه طلب حضوره لیه . فقال : اثتوني به يعني بیوسف آستخلصه لنفسی أي : آجعله خالصاً 
لنفسي . والاستخلاص طلب خلوص الشيء من جمیع شوائب الاشتراك وانما طلب الملك أن 
یستخلص یوسف لنفسه لأن عادة الملوك أن ینفردوا بالاشیاء النفيسة العزيزة ولا یشارکهم فیها آحد 
من الناس » وإنما قال الملك لما عظم اعتقاده في یوسف لما علم من غزارة علم یوسف وحسن صبره 
وإحسانه إلى أهل السجن وحسن أدبه وثباته عند المحن كلهاء فلهذا حسن اعتقاد الملك فيه وإذا أراد 
الله تعالى أمراً هيأ أسبابه » فألهم الملك ذلك فقال «اثتوني به) الخ اه خازن . 

قوله: (ودعا لهم) وقال في دعائه: اللهم عطف عليهم قلوب الأخيارء ولا تعم عنهم الأخبارء 
وقوله (ثم اغتسل) أي ولما خرج من السجن كتب على بابه هذا بيت البلوى وقبر الأحياء وشماتة 
الأعداء وتجربة الأصدقاء اه خازن . 


N E و‎ a ا‎ 


جسانا ودخل عليه لا کم €5 .له « إِنَّكَ ألو ناسکی ی 4 ذو مكالة وأمانة على أهزثا 
فساذا تری أن نفعل؟ قال كاعر ای ماع موس ی سور 


لذ 


قوله: (ودخل عليه) أي فسلم يوسف على الملك بالعربية» فقال له الملك : ما هذا اللسان؟ 
قال: لسان عمي إسماعيل» ثم دعا له يوسف بالعبرانية فقال له : وما هذا اللبان أيضاً؟ قال يوسف: 
هذا لسان آبائي . وكان الملك يتكلم بسبعين لساناًء ولم يعرف هذين اللسانين» وان كلما تكلم بلسان 
آجابه یوسف به وزاد عليه بالعربية والعبرانیة» فأعجب الملك آمره مع صغر سته إذ كان عمره یومئذ 
ثلائین سنة» فأجلسه إلى جنبه» فذلك قوله تعالی : #فلما کلمه» أي کلم الملكلؤسف,. لأن'مجالس 
الملوك لا يحسن لأحد أن يبدأ بالكلام فيهاء وإنما يبدأ به الملك اهخازن. اب ٠ ٠‏ ر 

3 'وفي أبي السعود: والضمير المستكن في کلمه لیوسف والبارز للملك أي 0 

إثر مجيئه فاستنطقه وشاهد منه ما شاهد قال : «#إنك اليوم لدينا) الخ اه. . ' اي 

قوله: OE‏ اد اك 
قك اختصر الکلام بحذفها اه شیخنا . ۱ 

قوله: «مكين أمين» يقال: اتخذ فلان عند فلان مکانة أي منزلة» وهي ألخالة التي یتمکن بها 
صاحبها مما يريد.. وقيل : المكانة المنزلة وانجاه؛ والمعنى قد عرفنا آمانتكگ أومنزلتك زصدقك 
وبزاءتك مما نشبت إليه» وبع كلابب كل ۷۲ E‏ 
والدنیا اهد خازن . 

وفي المصباح : مکن فلات عند السلطان مکانة وزان ضخم ضخانة عظم عند أوارتفع» فهو فهو 
مكين» ومكنته من الشيء جعلت له عليه سلطاناً وقدزة» فتمكن منه واستمكن قدر عا عليه له مككثة آي قوة 
وشدة وأمكنته منه بالالف مثل مکنته وأمكنني الأمر سهل وتيسراهف.  ٠‏ 
" قوله: (فماذا تری أن نفعل قال اجمع الطعام الخ) أي قال ذلك في راد تعبیر الرژیا للملك 
مشافهة بعد التعبیر السابق وهو في السجن. فقد روي أن الملك قال لیوسف عليه السلام: اع ان 
آسمع تأویل رژياي منك شفاهاً قال : نعم آیها المنلك: ورایت سبع بقرات سمان شهب خشان غير 
عجاف کشف لك عنهن النيل» فطلعن من شاطته لشخب آخلافهن لبتا؛ فبینا"انت تنظر لین وقد 
أغجبك حسنهن إذ نضب النيل فغار ماژه وندا يبسه» فخرج من حمته أي طيئة الأسود سبع بقرات 
عنجاف شعث غبر ملصقات البطون لیس لهن ضرع ولا آخلاف؛ ولهن آنیاب وأضتزاس» واکفن"کاکت 
الکلاب» ‏ وخراطیم كخراطيم السباع» فاختلطن بالسنان ن ناشن السمان افتواس السیع: "قاکلن 
لحومهن» ومزقن جلودهن؛ وحطمن عظامهن؛ ومشنمشن مخهن» فبينا آنت تنظر وتتحجب كيف 
غلبنهن وهن مهازیل ثم لم یظهز فیهن سم ۶ زب بعد أكلهن. إذا سبع قلات تضق ' سبع 
سنیلات آخر سود یابسات في منبت واحد؛ عروقهن في الثری والماء» فبینا أنته؛ تقول في نقمنك أي 
شيء هذا مولاه خضر مثمرات وهژلاء سود پابسات والمنبت واحد آصولهن في الثری نوالماءء إذ هبت 
الريح فردت آوراق الیابسات السود على الخضر المثمرات» فاشتعلت فیهن النار فأحرقتهن.فصرن 


سورة يوسف/ الاية : o0‏ 


1۹ 


في سنبله فتأتي إليك الخلق لیمتاروا منك فقال: ومن لي بهذا؟ « قال یوسف « أجلن عل 
حَرَآينِ الارَضَ» أرض. مصر 3 إن فیط علیم 66 ذو حفظ وعلم بآمرها وقیل: کاتب حاسب 


سوداء فهذا ما رأيت آیها الملك. ثم انتبهت مذعورا. فقال الملك: والله ما أخطأت فیها شیثا فما 
شأن هذه الرؤياء وان كانت عجباً فما هي بأعجب مما سمعت منك وما تری من تأویل رژياي آیها 
الصدیق؟ قال یوسف عليه السلام: آری أن تجمع الطعام وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنین المخصبة» 
وتجعل ما یتحصل من ذلك الطعام الخزائن بقصبه وسنبله» فانه آبقی له» فیکون ذلك القصب والسنبل 
علفاً للدواب. وتأمر الناس أن یرفعوا الخمس من زرعهم أيضاًء فيكفيك ذلك الطعام الذي جمعته 
لاهل مصر ومن حولهاء وتأتيك الخلق من سائر النواحي للميرة» ویجتمع عندك من الکنوز والاموال ما 
لم یجتمع لاحد من قبلك. فقال الملك : ومن لي بهذاء ومن یجمعه ویبیعه لي ويكفيني العمل فیه؟ 
فعند ذلك قال یوسف : «اجعلني4 الخ اه خازن. 

وفي القرطبي: ومن لي بتدبير هذه الأمورء ولو جمعت أهل مصر جميعاً ما طاقوا ذلك» ولم 
يكونوا فيه أمناء فقال يوسف عند ذلك : «اجعلني؟ الخ اه. 

قوله : (في سنبله) أي وقصبه أيضاً اه خازن . 

قوله : (فقال ومن لي بهذا) أي وأي شخص يتكفل لي بهذا الأمر ويعينني عليه . 

قوله: طقال اجعلني على خزائن الأرض) يعني على خزائن الطعام والأموال» وأراد بالارض 
أرض مصر. أي: اجعلني على خزائن أرضك التي تحت یدك» وقال الربيع بن آنس: اجعلني على 
خزائن خراج مصر ودخلها إني حفيظ عليم. أي: حفيظ للخزائن عليم بوجوه مصالحها. وقيل: معناه 
إني حاسب کاتب وقيل : حفيظ لما استودعني» عليم لما وليتني . وقيل: حفيظ للحساب عليم أعلم 
لغة من يأتيني . وقال الكلبي : حفيظ تقديره في السنين المخصبة للسنین المجدبة» عليم بوقت الجوع 
حين یقع . فعند ذلك قال الملك : ومن أحق بذلك منك وولاه ذلك . 

روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله ل : «يرحم الله أخي 
يوسف لو لم يقل «اجعلني على خزائن الأرض) لاستعمله من ساعته. ولكنه أخر ذلك سنة». 

فإن قلت: كيف طلب يوسف عليه الصلاة والسلام الإمارة والولاية مع ما ورد من النهي عنهما 
من كراهة طلبهماء لما صح من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله يَككِ: «لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» أخرجاه في 
الصحيحين؟ قلت: إنما يكره طلب الإمارة إذا لم يتعين عليه طلبهاء فإذا تعين عليه طلبها وجب ذلك 
عليه ولا كراهة فيه فأما يوسف عليه الصلاة والسلام فكان واجباً عليه طلب الإمارة لأنه مرسل من الله 
والرسول أعلم بمصالح الأمة من غیره» وإذا كان مكلفاً برعاية المصالح؛ ولا يمكنه ذلك إلا بطلب 
الإمارة وجب عليه طلبهاء وقيل: إنه لما علم أنه سيحصل قحط وشدة ما بطريق الوحي من الله أو 
بغيره» وربما أفضى ذلك إلى هلاك معظم الخلق وكان في طلب الامارة إيصال الخير والراحة إلى 
المستحقين وجب عليه طلب الإمارة لهذا السبب. 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م4 


۰ ۵ ی 


aR‏ :بعد 5 e‏ وفي القصة : 1 ۳ 0 ۳۳9 مکان" العزيز 


فان قلت :. كيف مدح پوسفب نفسه بقوله «ني حفيظ عليم»» .والله تمالی يقول: فلا تزكوا 
أنفسكم» [النجم : ٩۲۳۲‏ قلت : نما یکره تزكية النفس إذا قصد به الرجل التطابرل والتفاخر والتوصل به 
إلى غير ما يحل» .فهذا هو القدر المذموم في تزكية. النفس» أما إذا قصب بتزكية النفس ومدها ایصال 
الخیر والنفعءإلى الغير فلا یکره ذلك ولا بحرم. بل يجب عليه ذلك . مثاله : أزیکون بعض الناس عنده 
علم نافع ولا یعرف به» فانه يجب عليه أن یقول آنا عالم» ولما كان الملك قد بعلم من يوسب أنه عالم 
ابمصالخ: الدین ولم يعلم أنه عالم بمصالح. الدنيا نبهه يوسف بقوله : و زر 
'نما.يحتاج إليه في مصالح الدنیا أيضاً مع كمال علیمه بمصالح الدين اه خازن. لا 

قوله : (وقيل کاتب حاسب) لف ونشر مرتب . ابو السو 
م " قوله: :“لمكا لیومف6* يجوز في هف اللام :أن تکون متعلقة بمکنا على آن.یکون مفغول مكنا 
تشد زا تقديره مكنا لیو سف الأمورء رعق او کون الول باحك میا ويجوز: أن بتكون 


زائدة عند من يرى ذلك اه سمین . ۱ ۳ ا ۹ اا ا ما 
قوله : #يتبوأ:منها#.تفسير للتمکین اه خاو,... . عه ی لا 


i‏ رفي ا ییاه هذه جملة يوسفبء ومنها.یجولهآن یتغلق بیتبوً: وآجاز 
يكو شر وم تحيق في لاماس" ETS aT‏ سا هی 


7 7 قوله: (بعذ الضیق والخبن) أي حصل له التمکین بطد الصبر كل الفليق في تۆضىعة دفي “الج 
نيزق العبودیت واتهائه يما هوائريء مه وس هیر ذلك اه كرحتي ا دب لما 
قوله : (وفي القصة أن الملك الخ) قال ابن عاس غير ا انقضت ت یب يوست 
الامازة أدغاه المللك: آفتوجه وّقلده بسیفه خلاه سوت له سزيراً من ذهتٍ مکللا الد والیواقیت 
طوله ثلائون ذراغاً وَعَرّضة عشرة آذرع» وجعل له تلالین فراش زسفین هادبة "ورب اله ليها عل من 
استبزقی» و آمره أن يخرج فخرج: فتوجاً لونه کالثلج وؤتجهه کالقمر يرى الناظر وجهه فيهمن:ضفاء لونه» 
فانطلق نحتی؛جلس على ذلك السريوء؛ ودانت لیوسف. الملوك» وفوّضالملك الاکبر پلیه:مطکه» وعزل 
50 کان .عليه نوجعل یوسف:مکانه .رقا الزمخشري: إن يوشف قاك للسنلكا ات وج 
ف وأما الخاتم فأدبراجة :آمرك ٠وأما‏ التاج.فلیس امن لبامتي ولا لبامی آبلتی» فقالة له اابطلك: : 32 
وضعته إجلالاً لك وإقراراً بفضلك» .قال ابن ٍسهعاق :. قال اين زيد :_وكان للك ۳ 
فسامها: لیوسف: وسلم له سلطانه کله ه. وجعل موه وقضاءه نافذاً حتى. بمملکته) .ثم هلك قطیفیر. عزيز 
مصر في تلك الليالي » فزوج الملك يوشف امرأة.العزيز بعد هلاکه فلما دخان یوسف علیها خالل لها : 
آللیس هذا خيراً مما كنت؛ تریدین؟ .قالت له : آبها,الصدیق .لا تلمني.فاني كنت ا ام رأة:خستام ناعمة كما 
ترى» وکان صاحبي لا يأتي النساء» وکنت كما جعلك الله في حسنك وكنيئتك:؛. فغلبتني. نفسي وقعصمك 


i 


سورة يوسف/ الاية: 6 ا اا كا ل 8:۱ 


وعزله ومات بعد فزوجه امرأته فوجدها عذراء وولدت له ولدين وأقام العدل بمصر ودانت له 


الله . قالوا: فوجدها يوسف عذراء فأصابهاء فولدت له ولدين ذكرين إفرائيم وميشاء وهما ابنا يوسف». 
واستولى يوسف على ملك مصرء وأقام فيها العدل» وأحبه الرجال والنساء» فلما اطمأن يوسف في 
ملكه دبر في جمع الطعام أحسن التدبير» فبنى الحصون والبيوت الكثيرة» وجمع فيها الطعام للسنين 
المجدبة» وأنفق المال بالمعروف حتى خلت السنون المخصبة ودخلت السنون المجدبة بهول وشدة لم 
ير الناس مثله. وقيل: إنه دبر في طعام الملك وحاشيته كل يوم مرة واحدة نصف النهار» فلما دخلت 
سنة القحط كان أول من أصابه الجوع الملك» فجاع نصف الليل فنادی : يا يوسف الجوع الجوع» فقال 
یوسف : هذا أول آوان القحط» فهلك في السنة الاولی من سني القحط كل ما آعدوه في السنین 
المخصبة» فجعل أهل مصر یبتاعون الطعام من یوسف فباعهم في السنة الأولی بالنقود حتی لم يبق 
بمصر درهم ولا دینار إلا آخذه منهم وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتی لم يبق بمصر في 
آيدي الناس منها شيء۰ وباعهم في السنة الثالثة بالدواب والمواشي والانعام حتی لم يبق دابة ولا ماشية 
إلا احتوی عليهاء وباعهم في السنة الرابعة بالعبید والجواري حتی لم يبق بأيدي الناس عبد ولا مت 
وباعهم في السنة الخامسة بالضیاع والعقار حتی أتى علیها كلهاء وباعهم في السنة السادسة بأولادهم 
حتی استرقهم» وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتی لم يبق بمصر حر ولا حرة الا ملکه» فصاروا 
جمیعهم عبيداً لیوسف عليه السلام» فقال آهل مصر: ما رأينا کالیوم ملكا أجل ولا أعظم من یوسف؛ 
فقال یوسف للملك كيف رأيت صنم الله بي فيما خولني» فما تری في هؤلاء؟ قال الملك : الرأي رأيك 
ونحن لك تبع» قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني قد أعتقت آهل مصر عن آخرهم» ورددت عليهم 
أملاكهم. وقيل: إن يوسف كان لا يشبع من الطعام في تلك الأيام» فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن 
الأرض؟ فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع» وأمر يوسف طباخ الملك أن يجعل غذاءه نصف 
النهارء وأراد بذلك أن یذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى الجائع» فمن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف 
النهار. وقال مجاهد: ولم يزل يوسف يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف به حتى أسلم الملك وكثير من 
الناس» ومات الملك في حياة يوسف . أما العزيز فلم يثبت إيمانه بيوسف فذلك قوله تعالی : #وكذلك 
مكنا ليوسف* [يوسف: ۲۱] الخ اه خازن. 

وفي العرائس القدسية: أمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل ألا تنظر إلى عبيدي 
وإمائي من آهل مصر وغيرهم كيف يأكلون رزقي ويعبدون غيري» اهبط فقد سلطت عليهم الجوع 
والقحط سبع سنین. فهبط جبريل فصاح في الهواء: يا أهل مصر جوعوا سبع سنين» فانتبه الرجال 
والنساء والصبيان ينادون الجوع الجوع . قيل : لم يكن في تلك السنین اليابسة مطرء ولانبات» ولاريح 
تهب. ولا نهر يجري» ولا حمار ینهق» ولا ثور یصیح» ولا دابة تحمل» ولا طير يفرخ اه. 

قوله : (ومات) أي العزیز بعد أي بعد عزله. قوله: (فزوجه امرأته) قال وهب بن منبه : تزوجها 
یوسف بعد ما ذهب مالها. وعمي بصرها بکاء على یوسف. فصارت تتکفف الناس فمنهم من 
يرحمهاء ومنهم من لا يرحمهاء وکان یوسف يركب في کل آسبوع في موکب زهاء مائة ألف من عظماء 
قومه» فقيل لها: لو تعرضت له لعله كان یسعفك بشيء. فلما رکب في موکبه قامت فنادت بأعلى 


۲ سورة يوسف/ الایات::1م:۵۸. 


الرقاب < شیب يام ناه با نیع م جر اآمخینن ©4 ولکجر رو حَيرٌ 4. من أجر الدفيا. 
ل لين ءا موأ منوا وَكانُوأ بو > ات سنة القحط وأصاب آرض کنعان والشام واه وة 
توس ا إلا بنيامين اليمتاروا لما بلغهم أن و نوت سس امه قرف یر4 


صوتها: 'سبخان من جعل الملوك عبيداً بمحصیتهنخ ۰۰ وجعل العبید ملوكاً بطاعتهم فقال پیت 
هذه؟ فقدمت إليه فعرفهاء فرق لها زبکی بکاء شدیداًء ثم دعاها للزواج-فأجابت. وأمر :بها فهیدت 
وأصلح شأنهاء ثم زفت إليه» فقام یوسف يصليي ویدعو الله تعالی» وقامت وزاءه» فسأل الله تمالی أن 
يعي إليها شبابها:وجمالها وبصرها فرد الله عليها:ذلك حتی عادت آحسن ما كانت يوم راودته رم 
ليؤسف عليه السئلام لما عف عن مجارم الله تعالئ» فأصابها فإذا هي عذراء» افعاشلا في أرغد عيش .٠.‏ 
وروي أن الله آلقی في قلب يؤسف عليه السلام محبتها أضعاف ما كان في قلبهاء فقال لها" ما 
شأنك لا تحبيني كما كنت أول مرة؟ فقالت : لما ذقت محبة الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء اه من 
اقرط 0 
.0 قوله: (فوجدها عذراء) وذلك لان العزيز كان حصوراً لا يأني النساء. إقوله:. (ولدین) وهما 
إفرائيم وميشا اه خازن . ۱ تا 


ومیشا هو جد يوشع بن نون » ل :ینتاً كما | سيأتي في هذا اشير وي رحمةزومة 
أيوب عليه السلام اه خطيب.. ۱ 


قوله: (ودانت) أي خضعت له الرقاب أي رقاب الملوك اه. i.‏ له 


با 


قوله: «إنصيب برحمتنا من نشاء) يعني نختص با ی بنعمتنا وهي ابو من تشه يمن عباذنا اه 
۱ قوله : «ولأجر الآخرة» لام قسم وقوله : : (للذين آمنوا© وهم اسحنون ففي لکلا شهار ني 
مقام الاضمار للتوصل إلى وصفهم بالإيمان والتفوي بعد وصفهم بالإحسان اه شیخنا. 

قوله: «إوجاء إخوة يوسف4 الخ وكانوا عشرة» 0 
والعربات تغور ا وکانوا آهل بادية ا a‏ یعقوب عليه الصلاة ms‏ وقال: 
EE‏ 11110111007 اا ای وا ول 
نظرة نظر إليهم عرفهم . وقال الحسن : لم يعرفهم بحت تعرفوا إليه وهم له منكرون؛ يعني : ر 


اه خازن. 


ا 0 1 ۳ 


5 قوله : الاروا بقل ماد امل رهم میا وا لیم نا حمل لهم الم وجل پم 
وني سح ارم مي رمن باب ع نهم بار کم رمي الام ارمق 


اه . 3 ال 


سورة يوسف/ الآيتان: ۰8۸ وه سس ۵۳ 


أنهم إخوته وهم م كرون )) لا يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هلاکه فكلموه بالعبرانية 
فقال كالمنكر عليهم: ما آقدمکم بلادي؟ فقالوا: للميرة» فقال: لعلكم عیون قالوا: معاذ 
الله قال: فمن أين أنتم» قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي اللهء قال: وله أولاد 
غيركم؟ قالوا: نعم » كنا اثني عشر فذهب أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إليه» وبقي شقيقه 
فاحتبسه ليتسلى به عنه» فأمر بإنزالهم وإكرامهم « وم جَهَرَهُم يحْهَازِهِمَ 4 وفي لهم كيلهم «عََ 


قوله: (لما بلغهم الخ) من جملة المرتب عليه . قوله : #وجاء إخوة یوسف؟ فكان عليه أن يضمه 
لقوله: #ودخلت سنو القحط4 الخ بأن يقول ودخلت سنو القحط» وأصاب أرض كنعان والشام 
وبلغهم الخ» وجمع ما فعله يوسف معهم في هذه القصة بالوحي كما قاله بعض المفسرين اه شیخنا . 

قوله: (لا يعرفونه لبعد عهدهم به الخ) قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين أن ألقوه في 
الجب وبين دخولهم عليه مدة أربعين سنة» فلذلك أنكروه. وقال عطاء: إنما لم يعرفوه لأنه كان على 
وفي عنقه طوق من ذهب وكل واحد من هذه الأسباب مانع من حصول المعرفت فكيف وقد اجتمعت 
فيه اه خازن . 

توله: (ما آقدمکم) أي: أي شيء آقدمکم؟ وقوله : (فقالوا للمیرة) أي قدمنا للميرة أي لاخذها 
وقوله : (فقال لعلکم عیون) أي : جواسیس تطلعون على عوراتنا وتخبرون بها أعداءنا اه شیخنا . 

قوله : (في البرية) نسبة للبر ضد البحر اه شيخنا. 

قوله: (لیتسلی به عنه) فلما تمت المحاورة المذكورة قال لهم : فمن یعلم أن الذي تقولون حق؟ 
قالوا: آیها الملك إنا ببلاد غربة لا نعرف فیها أحداً قال: فأتوني بأخیکم الذي من آبیکم إن کنتم 
صادقين» فأنا أكتفي بذلك منکم . قالوا: إن آبانا یحزن لفراقه. قال : فاترکوا بعضکم عندي رهينة حتی 
تأتوني به فاقترعوا فیما بینهم» فأصابت القرعة شمعون» وکان آحسنهم رأياً في يوسف في واقعة الجب 
فخلفوه عنده اه خازن . 

قوله: #ولما جهزهم؟ أي هيأ لهم جهازهم. ففي المصباح: وجهزت المسافر بالتثقیل هیأت له 
جهازه وجهاز السفر آهبته وما یحتاج إليه في قطع المسافة بالفتح والکسر لغة قليلة اه. 

فكأن في الاية تضمیناً ضمن جهز معنی أكرم أي : ولما آکرمهم بجهازهم أي بتحصیله لهم اه. 
وأحسن ضيافتهم» وأعطاهم ما یحتاجون إليه في سفرهم اه. 

قوله : (وفي لهم) يقرأ بالتخفیف والتشدید» وکان لا يعطي أحداً أكثر من حمل بعیر وإن كان 
عظیماً للمساواة بين الناس اه شیخنا . 


قوله : #بأخ لکم لم يقل بأخيكم بالاضافة مبالغة في عدم تعرفه بهم» ولذلك فرقوا بين مررت 


6م سس سس سس سولزة يؤشف/الأيات :893 3 که 


تون بخ کمن یک اي بنيامين لاعلم صدفکم فیما قلعم « آل َو نون الکل6 أتمه قن فيز 
بعخس ۵ ور آلمنزیی 47 ط ون ر انون يو لا کل تک ری آي ميزة « ولاتشرنون 46 1 
عظفف على محل (فلا کیل) أي تحرموا ولا تقربوا لوا سود ات4 ستجتهد.في طلبه سنه 


۳ 


تست "ذلك و یه > وفي قراءة“لفتيته : غلمانه ا جملا € التي بها ثم 


بغلامك وبغلام لك» فان الول تي مرف با وإذ ی وين مخاطيك نع عهد» ان 


يفتضي ذلك اه کرخی 
"" قوله: وم رن ه اي إذا رجعتم لتمقاروا مر نغری» وفي الخطيت :ثانا لايع اسمن 
لت ارس حمل به لا مضي الا على بای اه تفت 
قوله: فآلا ترون) غرضه ترغيهم في العود لب مرة خر اقول د وان خر سل آي 
لاد ف أي . خیز 90 في 3 8 مه موه 
0 قول E‏ الا وقوله : فلا كيل لم مني الع رما 
نهاية التخویف لأنهم كانوا مجتاجين إلى تحصيل إلطهام ولا يمكن إلا من عنده» ناذا متمهم من العود 
فقد ضيق عليهم» فلذلك قالوا سنراود الخ اه خازن . 0 
.. قوله: (أي ميرة) أي فالكيل في الا بمعنی الک وهو الميرة ومبيآتي أنها إلطمام اه شيخنا . 
قوله  :‏ ولا تقربون في القاموس:. قرب ککرم». وقرب معا يقرياباً ا وقرباناً 
بالکسر دنا فهو قريب للواحد والجمع اه. ۱ کر ای للج تا با 
۳ فالمعنی هنا ولا تدنوا م مني أي من بلادي» اي لا تدخلوها فضا عن وصولكم لي اه شبيخنا. 
مه ده قوله : (نهي) آي فلا ميت والفعل مج‌زروم: بخذفب :نون وهليه النون»نون الو قاية؛ ؛ وچذفت ,یاء 
الجتكلم.تخفيفاً. وقوله ا نی نا .ابرط .فلإ:نافية 


على الاجتمال الثاني وناهية على الأول اهب شيخنا.ء. امه و مها یت لسوت لام اد ال 
O‏ لل لاه dag Bh‏ 
٠‏ بؤقوله: (ذلك) اي العراؤكة والاجتهاها اه دوه ا ا مه loi ap‏ ماه 
قوله : (وفي قراءة) آي سبعية» وقوله و نی شوه تن قنع لع 
ی و و و مد تم د 
"وقوله +(علمانه) ومع الکیالون اه بيضناوئ . ۳ سك ۱ au‏ ايك يكار 5 3 
قوله : اجعلوا هس سل کل رم رن فا ینش في الإضناعة 
اش 3 شترى بها الطعام الذي في ذا .الرزخحل اه شيخثا. سرد وا هه 


واختلفوا في السبب الذي من أجله رد يوسف عليه الصلاة e‏ بضناعهج ]" یا 
لأجل أنهم إذا.فتهوا متاعهم ووجدوا بضاعتهم ردقا إليهم علموا أن ذلك من. کرم یوشف‌ی‌شخائه» 


6» 


سورة پوسف/ الابات: ۰5۲ - ٩4‏ 


الميرة وکانت دارهم في تالم 4 أوعيتهم « للم مرف إدا انوا ال هله € وفرغوا آوعیتهم 
ممم مورک 4 إلينا لأنهم لا یستحلون إمساكها < ماما رک یهت الا بیع ین 
کل 4 إن لم ترسل أخانا إليه «عارییل معا اتا كتل 4 بالنون والیاء 9 وال 
کنر @) ٤ل‏ مَل 4 ما « منک یه إل ڪا اينف ع آجیو6 يوسف « ين َل وقد 


فيعينهم ذلك على الرجوع سريعاًء وقيل: إنه خاف أن لا يكون عند أبيه شيء آخر من المال» لأن الزمان 
كان زمان قحط وشدة» وقيل: إنه رأى أن في أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته لوماً لشدة حاجتهم إليه؛ 
وقيل: أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم فيه منّة ولا عيب» وقيل: أراد أن يريهم برّه وكرمه 
وإحسانه إليهم في رد بضاعتهم ليكون ذلك أدعى إلى العود إليهء وقيل: إنما فعل ذلك لأنه علم أن 
ديانتهم وأمانتهم تحملهم على رد البضاعة إليه إذا وجدوها في رحالهم لأنهم أنبياء وأولاد آنبیای وهذا 
ما جرى عليه الجلال. وقيل: أراد برد البضاعة إليهم أن يكون ذلك عوناً لأبيه ولاخواته على شدة 
الزمان اه خازن. 

قوله : (وکانت دراهم) . وحکی الضحاك عن ابن عباس آنها كانت التعال والادم. والرحال: 
جمع رحل وهي الأوعية التي يحمل فیها الطعام وغیره اه خازن . 

قوله : لعلهم يرجعون) أي ولعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع اه بيضاوي . 

قوله : #فلما رجعوا إلى أبيهم* أي رجع تسعة منهم لما تقدم أن یوسف احتبس عنده شمعون 
رهينة على أن يأتوه ببنيامین . قوله : #منع منا الکیل؟» أي حکم بمنعه بعد هذه المرة إن لم يذهب معنا 
بنيامین» وقوله: إليه أي: إلى العزيزء وقوله: نکتل» أي نرفع المانع من الكيل» ونكتل ما نحتاج 
إليه» وقوله: (بالنون والیاء) أي: يكتل لنفسه وينضم اكتياله إلى اكتيالنا والقراءتان سبعيتان اه من 
البيضاوي . 

ونكتل مجزوم في جواب الأمرء وأصله نكتيل بوزن نغتنم» فتحركت الياء التي هي عين الكلمة؛ 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» فوزنه الان نفتل وبحسب الأصل نفتعل اه 

قوله: (قال) أي يعقوب هل امنکم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل يعني : كيف امنكم 
على ولدي بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» وإنكم ذكرتم مثل هذا الكلام بعينه في يوسف 
وضمنتم لي حفظهء وقلتم «وإنا له لحافظون». فما فعلتم؟ فلما لم يحصل الأمن والحفظ هنالك» 
فكيف يحصل هاهنا؟ وظاهر الكلام يدل على أنه أرسله معهم» وإنما أرسله معهم وقد شاهد ما فعلوا 
بيوسف» لأنه لم يشاهد فيما بينهم وبين بنيامين من الحقد والحسد مثل ما شاهد بينهم وبين یوسف. أو 
أن يعقوب شاهد منهم الخير والصلاح لما كبرواء فأرسله معهم أو أن شدة القحط وضيق الوقت أحوجه 
إلى ذلك اه خازن. 

وأصل آمنكم أأمنكم بهمزتين» فقلبت الثانية ألفاً على القاعدة اه شيخنا . 
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فعلتم به ما فحلتم « ور فا > وفي قراءة.نخافظاً تمييز كقولهم للهأدريمفارساً «وَهْأَيحَمُ 

لو € فارجو أن يمن بحفظه « ول تا متمهم ودرا مته رت لمع الوا وس 
ی > ها استفهامية»: أي : أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من!هذ!». وفری» بالفوقانية 
ختطاباً لیعقوب وكانوا ذکروا له إكرامه لهم دزی مرت ات تأت بالخيرة لهم 


انتماناًكالتماني لکم على آخیه شبه اثتمانه لهم علی هذا باثتمانه لهم على ذاك ! اهسيمين . وقوله : من 
قبل » متعلق .بككما آمنتکم» تن ل ا 
فملتم؟» أي : فخنتم العهد اهد شیخنا . e‏ ۱ ی 

قوله : (وفي قراءة) آي سبحية ‏ وقوله Ty‏ 18 500 
تنظیر على القراءة الثانية . قوله : ارح ات ود یت العا تا ای 
علي مصيبتين اه. : 

قال كعب الأحبار : لما قال يعقوب ذلك قال الله له: لأردن عليك كليهما حيئما توكلت حلي 
واستحفظتني عليه اه. 

قوله : «#ولما نتحوا6 آي بحضرة ای 7 «متاعهم» أي رحالهم 8 الاوعية التي 
وضعوا فيها الميرة؛ وقوله : ف(وجدوا بضاعتهم» آي التي دفعوها له وهي تمن الخيرة لم . 7 

٠ ۱‏ قوله : (نا استفهامية) أي : في محل نصب مفعول مقدم اه سمين ٠‏ 

. قوله: : أعظم من هذا فد أحمن تارب ورة ليا اقب وا فلك جا 
اناف ۱ ی ۱ 
وفي الخازن E Sy‏ ی ا 
إرسال بنيامین معهم» فلما فتحوا متاعهم ووجدوا بضاعتهم قد ردت إليهم قالوا: : أي شيء تطلب بعد 
هذا العیان من الاحسان والاکرام؟ آوفی لنا الکیل ورد علینا الئمن» وآرادوا بهذا العلام ي 7 
أبيهم اه. 
5 56 (وقرىء). أي شاه وقوله: ی : أي تطلب ورام اسان أو اي 

7 e 3 lS E 
قوله: (وكانوا ذکزوا له إكرامه لهم) عبازة الخازن: عند قوله : (فلما رجعوا إلى أبيهم) قالوا:. “نيا‎ 
أبانا إنا قدمنا علی«خیر رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة عظيمة» لو كان رجا من أولاد یعفوب ها أكرسنا‎ 
کرافته فقال لهم یعقوّب : : إذا رجعتم إلى صز فاقرژوه مني السلام؛ -وقولوا لە “إن أبانا يصابي عليك‎ 
م‎ Si ويدعو لك بما أوليتناء ثم قال لهم يعقوب: ا‎ 
0 قالوا یا أبانا منم منا الکیل وفيه قولان.‎ 

آحدهما: آنهم لما آخبروا .يوسف ل ان 


ور لوا ات 9۹۶ کک :0۷ 


ممعم ل حر 


وهي الطعام « و رده بل بعِبر ‏ لأخينا ديك کب بَسِيرٌ 49 سهل على الملك 
لسخائه « ل لن را مدع وون مين عهداً « ترح امک بان تحلفوا « ی يوه إلا أن يماط 
بكم € بان تموتوا أو تغلبوا فلا تطیقوا الإتيان به فأجابوه إلى ذلك نا همه 4 بذلك 
6ال امهل ال نحن وانتم « ول )4 شهيد وأرسله معهم « لیب تلو مصر «ین 
یرادا ینآ مر » لعلا تصيبكم العين « وم 4 أدفع « نكم بقولي ذلك « يت 


عند آبیهم فمنعهم من ذلك حتی یحضر . فقولهم : منع منا الكيل إشارة إليه» وآراد بالکیل الطعام لأنه 
یکال. 
القول الثاني : أنه سيمنع منا الکیل في المستقبل» وهو إشارة إلى قول یوسف» فان لم تأتوني به 
فلا كيل لکم عندي ولا تقربون. وقال الحسن: يمنع منا الکیل إن لم نحمل معنا أخاناء وهو قوله تعالی 
|خبارا عنهم : (فارسل معنا أخانا» الخ اه. 

قوله : هذه بضاعتنا) استتناف موضح لقولهم ما نبغي اه بيضاوي . 

قوله : ونمیر أهلنا) معطوف على محذوف أي نستعین بها ونمیر أهلنا اه شیخنا . 

وفي الخطیب : فنرجع بها إليه باخینا فیظهر له نصحنا وصدقنا ونمیر آهلنا الخ اه. 

قوله : «ونزداد كيل بعیرک» أي ما يكال للبعیر أي لصاحبه وهو حمل بعیر أي : ونزداد لاجل آخینا 
على آحمالنا حمل بعير» وقوله : #ذلك4 أي ذلك الحمل الذي نزداده كيل یسیر هين على الملك. لانه 
قد أحسن إلينا وأكرمنا بأكثر من ذلك اه خازن . 

قوله : «لتأتنني به» جواب القسم. إذ المعنى حتى تحلفوا بالله لتأتتني به اه بيضاوي . 

وقوله: جواب القسم أي المدلول عليه بقوله موثقاًء وفي الخازن: والموثق العهد المؤكد 
باليمين. وقيل: هو المؤكد بإشهاد الله عليه» ودخلت اللام في قوله: «لتأتنني به لأجل اليمين» 
والتقدير حتى تحلفوا بالل لتأتنني به اه. 

قوله : «إلا أن يحاط بكم» تقول العرب : أحيط بفلان إذا هلك أو قارب هلاکه والاستثناء مفرغ 
من آعم الاحوال» والتقدیر لتأتنني به على کل حال إلا حال الإحاطة بکم» أو من آعم العلل آي: لا 
تمتنعون من الاتیان به لعلة إلا للوحاطة بكم اه خازن. 

قوله: «فلما اتوه موثقهم» فقالوا في حلفهم بالله رب محمد لنأتينك به» وقوله (بذلك) آي : بأن 
يأتوا به. ۱ 

قوله : #من أبواب متفرقة* وكانت أبواب مصر إذ ذاك أربعة اه خازن . 

قوله: (لثلا تصيبكم العين) عبارة الخازن: نما آمرهم بذلك» لأنه خاف عليهم العين لأنهم كانوا 
قد اعطوا جمالا وقوة وامتداد قامة» وكانوا أولاد رجل واحد» فأمرهم أن يتفرقوا في دخولهم المدينة 
لئلا يصابوا بالعين » فإن العين حق» وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين . وقد زعم 
بعض الطبائعيين المثبتين للعين تأثيرا أن العائن ينبعث من عينيه قوة سمية تتصل بالمعيون فيهلك أو 
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لله من € زائدة ى4 قدره علیکم وانفا: دلگ شيفقية ی و جله, کو 
د مزع SRS‏ تعالی وماد کوان کیت مرش بر شم ي. 


يسك قالوا: ل ا 
فيهلك» وان كان غير محسوس لناء فكذا العين» ومذهب أهل السنة أن المعیون إنمأ يفسد أو يهلك 
عند نظر العائن'بفعل الله تعالى» أجرى اله تعالى أن بلق لضرر عند مقابلة دا الشخص لشطمن خر 


اه خازن . 


وفي البيضاوي: إنما رد بذلك انیم كانوا ذوي شوكة وأبهة ا 0 
والکرامة عند الملك» فخاف عليهم أن يدخلوا جملة واخدة فيعانواء ولعله لم يواضهي بلك في المرة 
الاولی لانهم کانوا مجهولین حینثذ» وکان الداعي. إليها خوفه على بنيامين ,وللتشس: :آثاى منها الجین»: 
یی ا یه آعوذ. بكلمات الله العاعة من کل تفن 
هامة وعین لامة اه. 


+ 0 000 للق لمعا‎ ERS 

والعوذة زبضیم م العين ان | المعجمة ١‏ ریب 1 ومعنى +. 1 . الحجديث هواف البخاري 
وأصحاب 0 عن ابن عباس قال ابن الاثیر : الهامة واحدة | الهوام وهي الحیات وکل ذي سم يقتل» 
وتطلو الهوام على کل ما یدب من الحیوان. واللامة: : ذات اللمم وهو الضرن من آلم» ولم“يقل ملمة 
للازدواج والمشاکلة بهامت ویجوز أن يكون ا نس a‏ و eS‏ 
المعيؤن اه شهاب.: . ار ماما واه 

قوله: :من ل4 آي من قضاله وهو حال من شي: لان ي الاصل وش لآ بان 
الله أي من فطناثه» ويشير له قول الشارح قدره عليكمة "ؤفوله (زائدة) أي :'في"المفعول» أوقولها! (قدره 
عليكم) أي :. لام لون یا ی ی 3 المقدر کائن» وت 
حذومن قدو اه خازن.. 0 ۱ 1 

وقوله : رن 500 وله وان 
بالضرة. .كيف لا وقد قال تعالی : ولا تلقوا آیدیکم.الی التهلكة) [البقرة: ۱۹0] وقال تعالی :,#خذوا 
عذرکم؟»:[النساء: ۷۱] بل آواد بیان أن ما وصاهم به.ليس مما پستوجب المواد لا محالة ؛. بل هبوتدبیر 
في الجملة وإنما التأثیر وترتب المنفعة عليه من العزیز القدير» وان.ذلك لیس بمدافعة للقدر». بل.هو 
استعانة بالله. وهرب منه إليه اهس. ۱ و 

قوله: #ولما دخلوا» أي المدينة بخلاف ا ۳ ار به 900 ا الملك» 
وقوله : من حيث أمرهم4 أي.من:الأبواب المتفرقةء.فقول الشازح أي متفوقين حل معنن اهما شتيخنا . 
ا وفي جواب لمانهذه وجهان» أخدهما: أنه الجملة المنفية من قوله : ماکان يغلي عنهم» . وفيه 
حجة لمن.يدعي کون لما حرفاً لاءظرفاًء إذ لو کانت.ظرفا لعمل فيها جوابهاء. إذ لا يملع للعملمبواه: 
لکن ما بعد ما النافية لا.یعمل فیما قبلها.. والثاني: أن الجواب هو قوله:.«اوئ:إليه.أخله». قال أبو 
البقاء: وهو جواب لما.الاولی والثانیة» کقولك لما جتتني ولما:کلمتلشذ أحببتني» وحسن‌الك:آن 
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متفرفین نا کات یی عم ین اوه أي قضائه ط بن4 زائدة ‏ ئیء إِلّا4 لکن لاحَاجَة فى تفس 
ی وو 0 ذو ِل عم لتعلیمنا إياه # ول هد 
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الاس وهم الکفار « لا یتک إلهام الله لأصفيائه $ وم دلوا عل بوک ءاوعت4 ضم 


دخولهم على یوسف عليه السلام يعقب دخولهم من الأبواب . يعني : أن آوی جواب للاولی والثانية» 
وهو واضح اه سمین . 

قوله: ما كان يغني) أي دخولهم متفرقین» ففاعل يغني ضمير التفرق المدلول عليه بالکلام 
المتقدم اه من السمین . 

وفي البيضاوي : ما كان يغني عنهم رأي یعقوب واتباعهم له اه. 

وقوله: من شيء) مفعول يفني على زيادة من و من ال حال منه مقدم علیه. وفي 
الكرخي : قوله : من شيء» يحتمل النصب بالمفعولية والرفع بالفاعلية . أما الأول : : فهو كقولك : ما 
رأيت من أحدء والتقدير ما رأيت أحداً» فتقدير الآية هنا أن تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيئاًء وأما 
الثاني : فكقولك ما جاءني من آحد» وتقديره: ما جاءني أحد» فيكون التقدير هنا ما كان يغني عنهم من 
الله شيء مع قضائه اه. 

وقول الشارح أي قضائه أي مقضيه أي: الذي أراد وقوعه» فقد نسبوا للسرقة» وأخذ منهم 
بنيامين وتضاعفت المصيبة على يعقوب» وقوله : #إلا حاجة؟ الخ حمله الشارح كغيره على الانقطاع 
حيث فسر إلا بلكن على عادته» وقوله: وهي إرادة دفع العين في التعبير تسمح» إذ الحاجة التي أفادها 
ونفع فيها تفرقهم في الدخول نما هي دفع العين عنهم لا نفس إرادة یعقوب» فإنها لم تندفع فالعبارة في 
المعنى من قبيل إضافة الصفة للموصوف. فكأنه قال: وهي دفع العين الذي أراده يعقوب وتقرير انقطاع 
الاستثناء أن المستثنی منه شيء قضاه فكأنه قال وهي دفع العين الذي أراده يعقوب وتقرير انقطاع 
الاستثناء أن المستثنى منه شيء قضاه الله وآراده» والمستثنى شيء لم يرده الله وهو إصابة العين لهم» 
فهذا لم يرده الله ولم يقضهء إذ لو أراده لوقع مع أنه لم يقع ولم يحصل» هذا تقرير الانقطاع. وإما مفاد 
الاستثناء فهو أن يقال إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها)› وهي إصابة العين» فإن التفرق في الدخول 
أغناها أي دفعها بحسب الظاهرء وفي نفس الأمر نما دفعها عدم إرادة الله تعالى لها. ومحصل الكلام 
أن يلاحظ ظاهر الحال في تقرير مفاد الاستثناء» ويلاحظ حقيقة الحال ونفس الأمر في تقرير كونه 
منقطعاً كما تقررء وقوله: #قضاها» صفة لحاجة ومعنى قضاها أرادهاء فان يعقوب أراد دفع العين 
عنهم . وفسر البيضاوي قوله #قضاها» بأنه آظهرها بقوله المذكور ووصاهم بها . قوله: (لتعليمنا إياه) 
أشار به إلى أن ما مصدرية» ويصح أن تكون موصولة والمعنى: وإنه لذو علم للشيء الذي علمناه» 
والمعنى : أنا لما علمناه هذه الأشياء حصل له العلم بتلك الأشياء اه خازن . 

قوله : (إلهام الله لأصفيائه) في نسخة لأوليائه . 

قوله: #ولما دخلوا على يوسف4 أي في محل حكمه #آوى إليه أخاه». قال المفسرون: لما 
دخل إخوة یوسف على يوسف قالوا: أيها الملك هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به فقد جثناك به» 


۷. 341: سوزة.یوشف/ الايات‎ ٥ 


« یه اا ال إن تارك قلاتبتیش» تحزن «پانسکا يشماوت 469 :من الحسد لنا:وأمزه أن 
لا یخبرهم وتواطأ معه على أنه سیحتال على أل يلقيه عنده ( ازجم مق نت نت 
هي صاع من ذهب مرصع بالجواهر « ق‌رَغل أَحِيهِ € بنيامين « أن مُوَوْنُ4. نادى .مناد بعد 
انفضالهم عن مجلس يوسف ‏ تما اليب 4 القفلة كك رز > شش 


فقال لهم : أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندي» ثم أنزلهم وأكرم نزلهم ثم اه أضافهم وأجلس کل 
اثنين على مائدة» فبقي بنيامين ژحیدا فبكى وقال: أ لو كان أخي يوسف حياً لأجلس: معهء فقال لهم 
يوسف: لقد بقي هذا وحده فقالوا: كان له أخ فهلك. قال لهم : فأنا أجلسه معي فأخذه فأجلسه معه 
على مائدته وجعل يؤاكله؛ فلما دخل الليل آمر لهم بمثل ذلك من الفراش» وقال كل اثتين ينان على 
فراش واحد؛ 'فبقي بنيامین وحده» فقال يوسف: : هذا :ينام عندي على فراشي فنام بليامين فع يوسف 
على فراشه فجعل یوسف یضمه إليه ويشم ريحه آي ريح آبیه منه حتی آصبح».قلما أضبح قال لهم : 
إني آری هذا الرجل وحيداً ليس معه ثان» فأنا آضمه إليّ فیکون معي في منزلي ثم إنه آنلهموآنجزی 
لهم الطعام. فقال روبيل: ما رأينا مثل هذاء .فذلك قوله اوی إليه آخاه) يعني ضنه وأنزله معه في 
منزله . فلما خلا به قال له يوسف: ما اسمك؟ قال : بنيامين. قال: فهل لك من ولد؟ قالا: عشرة بنيز . 
قال: فهل لك من أخ لأمك؟ قال: كان لي أخ فهلك . بقال يوسف : أتجب أن أكون أخاك پدل أخيك 
الهالك؟ 0 ومن يجد أخناً فثلك: آیها الملك : ولكن لم يلدك.يعقويب ولابراجيل» ۰ فبيكى 
یوسف عليه الصلاة والسلام وقام.إليه وعانقه» وقال له : #إني آنا أخوك) الخ. 1ه . ی 
وقال كغب: لما قال له یوسف «إإني آنا أخؤك قال بنيامين : آنا لا آفارفك: فقال یوسف:-قد 
عغلمت اغتمام والدي بي» فإذا حبستك عندي ازداد غمه» ولا يمكنني هذا إلا بعلذاأن آشهزك بأمر فظيع 
وأنسبك إلى ما لا يحمد. قال: لا أبالي فافعل ما بذا لك؟ فإني لا أفارقك ٠‏ قالى' يوسف: فان أدس 
ضاغي في رحلك ثم أنادي عليك بالسرقة لاحتال في ردك بعد إطلاقك . قال" كن و 
قوله تعالى : «فلما جهزهم) الخ اهاخازن. ِ : 0 
. قوله: طفلما جهزهم) عبر هنا بالفاء إشارة إلى طلب سرعة سيرهم وذهابهم لبلادهم» “لآن 
SS‏ 
الملك حالهم اه شيخنا. 


. قوله: (هي صاع من ذهب) وکان یشرب فيه » الملكء الس ا هار اول حاله» وصاعاً 
EE‏ لأن الصاع آلة الیل اه شیخنا. , . 1 

قوله: (مرصع بالجوهر) أي مركب عليه جوهر. وفي المختار : ارف لتركيب» "وتاچ.موضع 
بالجوهرء وسيف مرصع أي محلی بالرصائع » وهي حلق يحلى بها الواحدة رصيعة اه , . ١‏ , 

. قوله: (نادى منلد) أي : مراراً كثيرة بدليل التفعیل» وكان ذلك النداء معررفع,الصووت اه شيخنا. 


.. .قوله:.(بعد انفضالهم عن :مجلس يوسف) فأمهنلهم يوسف حتی انطلقوا وثعرجوا.من العمارظ» .ثم 


سورة یوسف/ الایتان : ۰۷۱ ۷۲ ١‏ 


« وأقبوا َه مادا ما الذي « ودوت 409 ه « َالْوأْنَفْقِدُصُوَاءَ4 صاع « الب وَل جاه بو 


أرسل خلفهم من استوقفهم وحبسهم اه خازن. 

كما يشير له التعبير بثم التي للتراخي» بل قيل إنهم وصلوا إلى بلبيس وردوا من عندها اه 

قوله : «أيتها العير» العير في الأصل كل ما يحمل عليه من الابل والحمير والبغال سمي بذلك 
لانه يعير أي يذهب ويجيء. والمراد منه أصحاب الابل ونحوها فهو مجاز مرسل علاقته المجاورة 

وفي المصباح: العير بالكسر اسم للإبل التي تحمل الميرة في الأصل» ثم غلب على كل قافلة 
أه. 

قوله : «إنكم لسارقون» فإن قلت: هل كان هذا النداء بأمر يوسف أم لا؟ فإن كان بأمره فكيف 
يليق بیوسف مع علو منصبه وتشریف رتبته من النبوة والرسالة أن يتهم أقواماً وینسبهم إلى السرقة كذبأً 
مع علمه ببراء‌تهم عن تلك التهمة التي نسبوا إليها؟ قلت : ذکر العلماء عن هذا السوال آجوبة . 

آحدها: أن یوسف لما آظهر لاخیه أنه آخوه قال: لست أفارقك. قال: لا سبیل إلى ذلك إلا 
بتدبير حيلة أنسبك فيها إلى ما لا يليق. قال: رضيت بذلك» فعلی هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا 
الكلام » بل قد رضي به فلا يكون ذنباً . 

الثاني : أن يكون المعنى إنكم لسارقون ليوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا هذا الكلام فهو من 
المعاريض » وفي المعاريض مندوحة عن الکذب. 

الثالث : يحتمل أن يكون المنادي ربما قال ذلك على سبيل الاستفهام» وعلى هذا التقدير لا 
يكون کذباً. 

الرابع : ليس في القرآن ما يدل على أنهم قالوا ذلك بأمر يوسف وهو الأقرب إلى ظاهر الحال» 
لأنهم طلبوا السقاية فلم يجدوها ولم يكن هناك أحد غيرهم غلب على ظنهم أنهم هم الذين أخذوهاء 
فقالوا ذلك بناء على غلبة ظنهم اه خازن . 

قوله : و4 (قد) #أقبلوا) أي والحال أنهم أي إخوة يوسف اقبلوا عليهم أي على جماعة الملك 
المؤذن وأصحابه أي التفتوا إليهم وخاطبوهم بما ذكر اه شيخنا. 

قال أصحاب الأخبار: لما وصل الرسل إلى اخوة يوسف قالوا لهم: ألم نكرمكم ونحسن 
ضيافتكم ونوف إليكم الكيل ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم؟ قالوا: بلى وما ذاك؟ قالوا: فقدنا سقاية 
الملك» ولا نتهم عليها غيركم» فذلك قوله تعالى: #وأقبلوا عليهم» أي عطفوا على المؤذن وأصحابه 
اه خازن. 

قوله: #ماذا تفقدون# ما استفهامية مبتدأء وذا اسم موصول خبرها اه شيخنا أي: أي شيء 


۴ .سور يؤصف/ الاباتد۷۲م۷ 


تیم من الطعام نید بالحمل < یڈ 409 کنیل ات٩‏ نی 
لد مه Ras‏ ر ارا و وا أي المودن 
وأصحابه ۳۳۳۹ مرو أي السارق «إن کر كاز خازبين زین 9 * في فولکم ما کنا NE‏ وود 
فیکم ##كالوا جر که مبتدا خبره من جد ق رف 4 يسترق ثم آکد بقولة # فهر > أي السارق 
قوله :.(صاع الملك): أي فالصاع رت ی واحدء وهر لله الكل وتظليم آنه هو 
السمقاية اه شیخنا. . :. ۱ 3 00 
وفي السمین : قوله: «صواع و من( 
:كفا وإنما اتخذ هذا الإناء مکیالاً لعزة ما يكال به في .ذلك الوقت.. وفيه:قراءابتاكثيزة كلها لغات في هذا 
الحرف ويذكر ويؤنث» فالعامة صواع بزنة غراب والعين مهملة. وقرأ ابن جبير والحسن كذلك إلا أنه 
بالغین المعجمة وقرأ يجيى بن يعمر كذلك إلا أنه حذف الالف وسكون الواو»:وقرا زيد بن علي 
صواع كذلك إلا أنه فتح الصاد جعله مصدراً لصاع پصوع صوعاًء وقرأ آبو حيوة» داین چیم . والحسن 
صواع بکسر الصادء وقرأ آبو هريرة» ومجاهد صاع بزنة ناب وألفه كألفه في كونها منقلیة, عن واو 
مفتوحة» آبو رجاء صوع بزنة فرس» وقرأ عبد لله بن عون كذلك إلا أنه ضم الصادء. فهذه ثمان 
قراءات متواترها واحدة اهب 


ف ا مر ی ند ی من 
قوله ل عق ببه رين سام ان ا e a Ae‏ مر 
. وقوله : إوآنايه4 الخ هذا قول المؤذن وبح فهو اللبي كفل وضمن اه شین i‏ 

قوله: #بالله € الخ قال المفسرون: قد حلفوا على أمزين» أحدهما همم جاؤوا لأ الفساد 
.في الارض والثاني: آنهم ما جاژوا سارقين» وإنما قإلوا هذه المقالة لأنه كان قد ظهر من أجوالهم ما 
يدل على صدقهم» وهو آنهم کانوا مواظبین على آنواع الخیر والطاعة حتی بلغ من آمرهم آنهم سدوا 
آفواه جوابهم لا تؤذي زرع التاس» ومن كانت هذه صفت فالفساد في حقه ممح » وکونهم غیر"سارفین 
لأنهم قد كانوا ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم» ولم يستحلوا أخذهاء ومن كانت عله صفته 
فليس بسارق اه خازن . 37 ۱ 

١ ame قوله‎ 

قوله: (ووجد) أي الصاع فيكم آي عندکم. قوله: قالوا جزاؤه» أي.قال إخوة يوشف جزاژه 
الخ ۰ فأفتوا بشريعتهم» وجزاؤه على حذف مضاف أي جزاء سرقته من وجد»:علی حذف مضاف أيضاً 
أي : اسفرقاق من وجد في رحله يشير إلى تقديره كلام الشارح بو يسترق» ارآ بو ع 
يخلى سبيله فهذه شريعتهم اه شیخنا. n‏ 1 0 ا ا e‏ 

قوله: (خبره) #من وجد» فيك ات ال مره لان من اسم نا ها ما 
شیخنا . وفي السمين : قوله : «إجزاؤه من وجد؟ فيه آوجه . ۰ E‏ 1 

آحدها: آن یکون جزاژه مبتدأء والضمیو. للسیارق, ومن شرطية آر بوصولة میتداً اقاي والفاء 


سورة یوسف/ الايتان: ۷٦ «Vo‏ ۳ 


َو اي المسروق لا غير وكانت سنة آل يعقوب « كَدَلِكَ4 الجزاء < بز آرت 409 
بالسرقة فصرفوا ليوسف لتفتيش آوعیتهم يَأ ته 4 ففتشها ملعو نيد لثلا يتهم 


5 


3م ستَخْرَجها4 أي السقاية ین رت یه 4 قال تعالى « كتلَك» الكيد « كذ لِوْسْقَ» 


جواب الشرط أو مزيدة في خبر الموصول لشبهه بالشرط» ومن وما في حيزها على وجهيها خبر المبتدأ 
الأول. 
والثاني : أن يكون جزاؤه مبتد والهاء تعود للمسروق» ومن وجد في رحله خبره» ومن بمعنى 
الثالث : أن يكون جزاؤه خبر مبتدأ محذوف أي المسؤول عنه جزاؤه» ثم أفتوا بقولهم من وجد 


في رحله فهو جزاؤه اه. 
قوله: (ثم أكد) أي الكلام المذكور وهو قوله #جزاؤه من وجد في رحله» بقوله» فهذه الجملة 


قوله: (أي السارق) أي استرقاقه جزاؤه أي جزاء سرقته اه. 

قوله: (وكانت) أي هذه الطريقة التي أجابوا بها سنّة أي طريقة وشريعة آل يعقوب لفظة آل زائدة 
اه شیخنا. ۱ 

قوله: #كذلك» (الجزاء) أي المذ کور بقوله : «جزاژه من وجد في رحله؟»» والمراد به استرقاق 
السارق. وقوله: #نجزي الظالمين) من جملة كلامهم أي نحكم أو نفتي باسترقاق كل سارق. لأنه 
شرعنا المقرر فيما بینتا . 

قوله: (فصرفوا) أي فردوا وارجعوا من المكان الذي لحقهم فيه جماعة الملك» وتقدم أنهم 
وصلوا إلى خارج مصر . وقيل: إلى بلبيس اه شیخنا. 

قوله: (ففتشها) #قبل وعاء آخیه» قال أهل التفسير: إن إخوة يوسف لما أقروا أن جزاء السارق 
أن يسترق سنة» قال أصحاب يوسف: لا بد من تفتيش أوعيتهم واحداً واحداً. قال قتادة: ذكر لنا أنه 
كان لا يفتح متاعاً ولا ينظر في وعاء إلا استغفر الله مما قذفهم به» حتى لم يبق إلا رحل بنيامين قال: ما 
أظن هذا أخذ شيئاًء فقال اخوة يوسف: والله لا نتركك حتى تنظر في رحله» فإنه أطيب لنفسك 
وأنفسناء فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه اه خازن . 

قوله : ثم استخرجها» في الضمير المنصوب قولان. 

أحدهما: أنه عائد على الصواع لأن فيه التذكير والتأنيث كما تقدم» وقيل: بل لأنه حمل على 
معنى السقاية . قال أبو عبيدة: يؤنث الصواع من حيث يسمى سقاية ويذكر من حيث هو صواع . 

والثاني : أن الضمير عائد على السرقة وفيه نظرء لأن السرقة لا تستخرج إلا بمجاز اه سمین . 

فلما خرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخوة يوسف رؤوسهم من الحیاء وأقبلوا على بنيامين 
يلومونه ويقولون له: أي شيء الذي صنعت بنا فضحتنا وسودت وجوهناء يا بني راحيل ما زال لنا منكم 


هلمناه الاحتیال في أخذ أخیه © ما اد يوسب لخد آغاه رقيقاً عن السبرقة ف ديل ات6 
حكم ملك مصر لأن جزاءه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق لا الاسترقاق إلا أنه باه 


o في البرية؛‎ a 
فاخ یامن رقيقاً . وقيل : إن المنادي وأصحابه هم الذين تولوا تفتيشهم وهم الذين استخرجوا الصواع‎ 
. من رحل بنيامين اه خازن‎ 

قوله : کنلك4 (لکید) آي انملا وهي استفتاه بوسف من ا اي کم ال 
الشارح» فاللام زائبة . وعبارة الخازن: : يعني ومثل ذلك الکید کدنا لیوسف. ومذا إشارة إلي الحکم 
الذي ذكره احوة يوسف حکماً به ليوسف» والمعنی كما ألهمنا إخوة يوسفٍ ۽ أن چا السارق آن 
يسترق» کذلك آلهمنا پوسف حتی دس الصواع في رحل أخيه لیضمه لیه علی با حدم به إخوته اه. 

وفي أبي السمود ما يقتضي آن اللام للتعليل ونصه : کدنا ليوسف صنعنا له دنا لجل تحصیل 
غرضنه من المقدمات التي رتبها من دمن الصو وما يلوه اف : 

قوله: (علمناه الاحتيال) أي الطريق السابق وهو استفتاء |خوته» امد من هذا زا لد هو آنه 
تعالى ألقى في قلبٌ إخوة یوسف أن حكموا بان" الستارق يسترق» وصار ذلك سا لتمکن يوشف عليه 
السلام من إمساك أخيه عند نفسه؛ واعلم أن الکید يشعر بالحيلة والخديعة؛ وذلك في حق اللة تعالی 
"محال الا أنه قد تقدم أصل معتبر في هذا ألباب» وهو أن أمثال هذه ٠‏ الالقاظ في حق الله تعالی تحمل 
على نهاية الأغراض لا على بداياتهاء فالكيد: لسن في الحيلة والخديعة ؤتهايته إيقاع "الانسان من 
PE SG‏ ال اد 
افد كرحي . ٠. ١‏ 

وفي الخازن: ولف الكيد معناء اليلة اتيم وهلا قى لحن امائ اء فيب اويل 
مله اللفظة بما يليق بنجلال الله سبحانه وتعالی» غلقول: الكيق هثا جزاء المکیل يعني كما فعلوا بيوسف 
"فعلتا بهم فالكيد من الخلق الحيلة» ومن الله.التدبير بالحق» والمعنی كما ألهمنا إخوة يؤسفب بأن 
حکموا أن جزاء السارق. أن يسترق» كذلك آلهمنا يوسف حتى دس الصاع :في رحل: أخيه ليضمه إليه 
.:غلى ما حکم به [خوته. وقال ابن الاعرابي: الو ا ای 
كذلك دبرنا ليوسف وقیل : صنعنا ليوسف اه. 

وجميع ما وقع من يوسف بينه وبين إخوته بالوحق اه شیخنا . دك ي 

. قوله: ما کان؟» (بوسف الخ) بمنزلة التعلیل» وقوله: الاابلمة سروس تیف 

قوله: ما ی ی وف ی ل و 
بطريقة. وشريعة إخوته: أهد. 3 چا 


قوله: (عثلي. المسروق) أي مثلي قيمته؛ فالكلام علی.حذف كما صرخ به الخازن. اقوله : «إلا 
.أن يشاء الله استثناء منقظع. كما يعلم. من. تقریر:الشارح. إذ الأخذريدين: الملاك ألا يشملل المراد بقوله : 


سورة يوسف/ الایتان : ۰۷٩‏ ۷۷ 1 


امه آخذه بحکم أبيه أي لم یتمکن من آخذه إلا بمشيئة الله بالهامه سوال إخوته وجوابهم 
بسنتهم «کََع رکنم بالاضافة والتنوين في العلم کیوسف لوَمَرْقَ حكُلٍ زی و4 من 
المخلوقين عم ]4 أعلم منه حنى ينتهي إلى الله تعالى < # کارا إن رف تقذ سرک أا 
ن 4 آي يوسف وكان سرف لاب آمه صنماً من ذهب فکسره لكلا یعبده « رما وشن 


إلا أن يشاء الله» على ما قرره الشارح» فالمعنئ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك؟»» ولكن أخذه 
بشريعة يعقوب اه شیخنا . 

توله : (بحکم آبیه) أي بشريعة أبيه . قوله : (وجوابهم بسنتهم) أي شریعتهم . قوله : (بالاضافة 
والتنوین) سبعیتان. قوله : وفوق4 خبر مقدم» وعلیهم: مبتدأ مؤخر. قوله: (اعلم منه) أي من کل 
ذي علم منهم حال أي : حال کون العلیم من جملة المخلوقین» وقوله : #حتى ينتهي؟ لا یحتاج إليه 
بعد التقييد بالمخلوقین» بل لا يصح . وفي الخازن: وفي الاية دلیل على أن إخوة یوسف کانوا علماء» 
وکان یوسف آعلم منهم اه. 

قوله: «قالوا إن يسرق) لما آخرج الصاع من رحل بنيامين افتضح الاخوة ونکسوا على 
رژوسهم. فقالوا تبرئة لساحتهم: إن يسرق) الخ. یعنون: أن هذه الواقعة ليست ببعيدة منه» فان 
آخاه الذي هلك كان سارقاً أيضاًء ونحن لسنا على طريقتهماء لانهما من أم آخری اه زاده. 

وأتوا بكلمة ان لعدم تحققهم لها بمجرد خروج السقاية من رحله وأما قولهم لأبيهم إن ابنك 
سرق فبناء على الظاهر ومدعى القوم» ويسرق لحكاية الحال الماضية» والمعنى إن كان سرق فليس 
ببدع لسبق مثله من أخيه اه شهاب . 

فيكون جواب الشرط محذوفاً والمذكور دليله اه. 

قوله: (وكان سرق لأبي أمه صنماً الخ) عبارة الخازن. واختلفوا في السرقة التي نسبوها إلى 
يوسف عليه الصلاة والسلام فقال سعيد بن جبير» وقتادة : كان لجده أبي أمه صنم وكان يعبده» فأخذه 
يوسف سراً وكسره وألقاه في الطريق والجيف لثلا یعبده» وقال مجاهد: إن يوسف جاءه سائل يوماً 
فأخذ بيضة من البيت فناولها السائل» وقال سفيان بن عيينة : أخذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت 
يعقوب فأعطاها سائلاً» وقال وهب: كان يخبأ الطعام من المائدة للفقراء. وذكر محمد بن إسحاق أن 
يوسف كان عند عمته ابنة إسحاق بعد موت أمه راحيل» فحضنته عمته وأحبته حباً شديداً» فلما ترعرع 
وقعت محبة يعقوب عليه فأحبه فقال لاخته : يا أختاه سلمي إلىّ یوسف. فوالله ما أقدر أن يغيب عنى 
ساعة واحدةء فقالت: لا أعطيكه. فقال: والله ما آنا بتاركه عندك . فقالت: دعه عندي أياماً أنظر إليه 
لعل ذلك يسليني عنه ففعل ذلك» فعمدت إلى منطقة كانت لاسحاق وكانوا یتوارئونها بالكبر وكانت 
أكبر أولاد إسحاق وكانت عندها فشدت المنطقة على وسط يوسف تحت ثيابه وهو صغير لا يشعر» ثم 
قال: لقد فقدت منطقة إسحاق ففتشوا أهل البيت فوجدوها مع یوسف» وقال: إنه بسلام لي تعين 
يوسف» فقال يعقوب: إن كان قد فعل ذلك فهو سلم لك فأمسكته عندها حتى ماتت» ولذلك قال 
إخوته إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعنون هذه السرقة . قال ابن الأنباري : وليس في هذه الأفعال 
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كنبا امب ا ولكنها تشبه السرقة فعيروه بها عند الغضب اه. 


قوله: (لثلا يعيده) أي يدوم :على عبادته. قوله : (والضمير للکلمت) و وهي قوله : وم 


مكاناً» فصح قوله التي في قوله الخ» > لأن قوله : قال أنتم شر مکاناً مشتمل على قوله : :أنتج شر 
مكاناً؛ وعلى هذا يكون في الكلام رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبةء وی أيضاً إطلاق الكلمة على 
الكلام والأول سائغ في مقام التفسير كما هناء والثاني سائغ في اللغة اه شيخنا: ‏ , 


7 لخازن: في هاء E‏ پاحدها: أ سر برج له اي سما ره 


سورة یومف/ الایتان :. ۷۷+ ۷۸... 


تقبو رم دها) يظهرها « لَه والضمير للكلمة: التي في قوله $€ في نفسه ‏ اشا سد 
َا 4 من یوسب وأخيه لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمکم .له ره آعلم4:عالم یا .. 
تفوت ©4 تذكرون في آمره « مَالُوأ ایا مزر إن لَه ا ١‏ 


ا 2 ال 9 : فقد سرق آخ لا قل ا 


أبي صالح عن ابن عباس» فعلى هذا القول يكون المعنى فأسرٌ يوسف جواب الكلمة التي قالوها في 
حقه ولم یجبهم عليها. والثالث : أن الضمير يرجع إلى الحجة» > فيكون المعنى على هذا القول فاسر 


يوشت الاحتجاج عليهم في إدعائهم عليه السرقة ولم يبدها لهم . قال: ام شر مكان» يعني منزلة ۱ 


عند الله ممن رميتموه بالسرقة اه.. 


قوله: : لإأنتم شر مكاناً» أي منزلة ة في السرقة"من غيره» ونصبه علي التمییژ. والمعنی ۳ 


ا Eon‏ لأنه لم يكن من يوشف سرقة حقيقة؛ ففي 


4 : 
الكلام تقديم وتأخير تقديره : قال في نفسه أنتم شر مكاناً وأسرّها أي هذه الكلمة . وتبع فيه أبا البتقاء ولم 


يرتضه الحلبي» ا ل د وت 1 من ال ال شهاب 
الدین : ومثل هذا ينبخي أن لا یقال» فان القرآن يئزه عنه اه كراعي ۱ 0 


قوله : و ألم بما تصقون» أي بحق افو آي تذكرون نف 


قوله : «قالوا با أيها العزيز» الخ قال أصحاب الأخبار والسير : : إن يوسف عليه الصلاة والسلام , 


لما استخرج الصاع من رحل أخيه بنيامین غضب روییل لذلك» وکان بنو یعقوب إذا غضبوا لم یطاقوا» ۱ 
وکان روبیل إذا غضب لم يقم لغضبه شيء» وکان إذا صاح ألقت کل حامل حملها إذا سمعت صوته» . 
وکان مع هذا إذا مسه آحد من ولد يعقوب یسکن غضبه» وکان أقوى الإخوة وأشدهم . . وفیل : : هذا صفة, , 
شمعون بن یعقوب » وقیل انه قال لاخوته : کم عدم الاسواق بمصر؟ قالوا: : عشرة. . قال: اكفوني آنتم . 
الأسواق» وأنا أكفيكم الملك؛ أو اكفوني آنتم الملك وأنا آکفیکم الاسواق» فدخلوا على يوسفب قال . 
روبيل : أيها الملك لتردن علینا أخانا أو لأصيحن صيحة لا يبقى بمصر امرأة حامل إلا وضعت حملهاء 1 
وقامت کل شعرة في جسد روبیل حتی خرجت من ثيابه» فقال یوسف لابن ن له صغیر : قم إلى جنب هذا .: 


فمسه أو خذ بيده فأتى له فلما مسه سكن غضبه فقال لإخوته. : من مني منکم؟ قالوا: :لم يصبك ,, 
ا فقال روبيل: إن هذا بذر من بذر يعقوب. وقيل: : إنه غضب ثانیاء فقام إليه يوسف فوکزه. , 


سورة يوسف/ الايات: ۸۰۰-۷۸ 3 


دو llke‏ ر رر 


عن ولده الهالك ويحزنه فراقه 9مَحُدْ م4 استعبده ١‏ َكانه 4 بدلا منه إنَا رسك مد 
آلمخینیت ©4 في أفعالك قل مَصَادَ أله 4 نصب على المصدر حذف فعله وأضيف إلى 
المفعول أي نعوذ بالله من « ةي لم يقل من سرق تحرزاً من الكذب 
3إ :> إن خذنا غیره « مومت 9 « فما تسوا يئسوا 9« منه لصوأ اعتزلوا 


برجله وأخذ يداً من يديه فوقع على الارض وقال لهم : آنتم يا معشر العبرانیین تزعمون أن لا احد أشد 
منکم» فلما رأوا ما نزل بهم ورأوا أن لا سبیل إلى الخلاص خضعوا وذلواء وقالوا: يا أيها العزیز إن 
له آبا شیا کبیراه يعني في السن» ويحتمل أن يكون كبيراً في القدر لأنه نبي من آولاد الانبیاء اه 
خازن. 

قوله: (استعبده) أي استرقه واستملکه بمقتضی حکم السرقة على مقتضی شريعة یعقوب كما 
تقدم . وقوله #مكانه» فيه وجهان. آظهرهما: أنه منصوب على الظرفية والعامل فيه خذ. والثانی : أنه 
ضمن خذ معنی اجعل فیکون مکانه في محل المفعول الثاني» والیه آشار في التقریر اه كرخي . 
ورد البضاعة إليناء وقیل : إذا رددت بنيامین إليناء وأخذت أحدنا مکانه كنت من المحسنین اه خازن . 

قوله : #معاذ الله» أي نعوذ بالله أي نتعوذ بالله تعوذا هذا هو مقتضی حل الاعراب اه شیخنا. 

قوله : نا إذً» إن آخذنا غيره إنما قدر معنی الشرطء لان إذا حرف جواب وجزاء اه كرخي . 

قوله: «#لظالمون» بأخذه فيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحیل إذا لم تخالف شريعة ولا 
هدمت آأصاك فان قیل : هذه الواقعة من أولها إلى اخرها تزویر وکذب» فکیف يجوز لیوسف مع رسالته 
0 تزویر وإيذاء ین بر و لا سيما وهو يعلم أنه إذا بن اغا عنده بهذه 
الحد؟ ا لعله تعالى أمره ذلك دين للخ مرت و نوا عن العفو والصفح وأخخذ 
البدل مار مان ما مر ا ا رت مر 
الکتاب» وجزم صاحب الکشاف بأن هذه الواقعة كانت بوحي اه كرخي . 

قوله: (يئسوا) أي فالسین والتاء زائدتان للمبالغة كما في البيضاوي. وقوله: #منه» أي من 
یوسف أن یجیبهم إلى ما سألوه وقیل : آیسوا من أخيهم أن يرد إليهم اه خازن . 

وفي السمین : فلما استیأسوا استفعل هنا بمعنی فعل المجرد. یقال : يئس واستیأس بمعنی نحو 
عجب واستعجب. وسخر واستسخر. وقال الزمخشري : وزيادة السین والتاء للمبالغة نحو ما مر في 
استعصم اهب. 

قوله: (اعتزلوا) أي اعتزلوا مجلسه وانحازوا على حدة نجياً اي : حالة کونهم متناجین أي 
متحدئین في التشاور في آمر هذه القضية» وخلص من باب قعد كما في المصباح اه شیخنا. 

وفي الكرخي : قوله: نجیأّ حال من فاعل خلصوا أي اعتزلوا في هذه الحالة مناجین» وانما 


16 دسورة.يوسف/ الأبتان: ,۸۱,۰۸۰ 


( يا مصدر يصلح للواحد وغيره أي يناجي,جمضتهم بعضا 6و4 سنا روبيل أو رايا 
بهودا اکآ اعد لیک تزيم عهدا ين أن في أيكم < دون لب بزائدة 
«١‏ عم في بوست وقيل ما مصدرية مبتدأ خبره.من قبل ن بح > آفارق آرض 
مصر « موی بالعودة هک بخلاص أحي « رکب أعدلهم 
( اتجئرا ریک تلا رک نك سد وتاتوذك» له یتابن من مشاهدة 


ای 


. أفردت الحال وصاخبها جمع» اما لان ۳ افعیلی بمعنى فاعل. کالعشیں اخلط بمعفی 3۹ 
والمخالط کقوله :. #وقربناه نجياً» أي مناجياًء::وهذا في الاستعمال يفزد مطلقاً يقال : هم خليطك 
وعشيرك أي مخالطوك ومعاشروك وإما لأنه صفة على فعيل بمنزلة صديق وبابه فوجد لأنه.بزنة 
المصادر كالصهيل والرحيل والذميل». وإما لأنه مصدر بمعنى التناجي كما قيل النجوی بمعناه؟ قال الله 
تعالی : (واذ هم نجوی الا ۷ ما كردن او فی پل دا 


اه . 
ل ا 


۳ قوله : أو رايا) أو لتتويع الخلاف. ٠‏ قوله: :)5 زر 7 یاک (زائدة) أي 
فمن متعلقة بالفعل بعدها. وقوله: (وقيل مصدرية الخ)» Ty‏ 
أي : : وتفريطكم في آمر يوسف كائن من قبل تفريطكم في بنيامين؛ أو من قبل أخذكم العهد في شان 
بنيامين اه شيخنا. 

قوله : (مبتدأ) فيه مسامحة إذ المبتذأ [نمافو المصدر الماخوذ مما پا بواناطتها؛ واعترض 
' هذا" الاعراث بأن الظروف المنقطعة عن الاضافة لا تقع خبراء ويجاب باسح ألك“ما'لم يتعين 
“المضاف إليه كما هثا. كما في البيضاوي. قوله: #فلن أبرح © (أفارق) #الأرضص4 يشير إلى أن بزح 
' هنا تامة ضمّْنت معنى أفارق؛ 'فالأرض مفعول به ولا يجوز أن تکول تامة هن غير تضمين» ا 
"كانت كذلك كان معناها ظهز وأذهب» ومعتن الظهور لا يليق» توالذمانت: لا يضل إلى 'الظزف 
النخضوص إلا بواسظة في تقول ذهبت في الارض» ولا يجوز ذهبت الازض: وقد جاء شنيء لا يقئاس 
' ليه وان أنه'لا يجوز في أبرح أن تکون ناقضة لاله لا ينتظم من الضمير الذي فيها ومن الأرضن بدا 
وخبرء ألا ترى أنك لو قلت :.أنا الارش لم يجز من غير في بخلاف أنا في الارض اه كرخي . 7 

ومراذ کبیزهنم من هذا الكلام الالتجاء إلى الله في إقامة مة عذره إلى والده يعقون اف خازن . 

قوله: «أو يحكم الله لي» في نصبه وجهات» أظهرهما : عطفه على يأذن. الثاني" آله شوت 
. باضمار آن قي جواب النفي وهو فوله : فلن أبرتح» آني لن أبرح الأزهن إلا“أن یسک اث کقولهم : 
لالزمنك أو تقضینی حقي أي : إلا أن تقضيني :“قال آبو حیان: ومعناها ومغن الغاية“متقاربان :“قال 
شهاب الدین : والمعنی على الثاني بل سياق المعنی على عطفه على يأذن » 9 
.. إحداهما: خاصة وهي إذن. آبیه» والثانية : عامة لأن إذن.أبيه له في الانصراف من جکم) !الله اھکر خی 

قوله: قل بالا ال ره يل اتل مبان في إل لدان اشيم مد لتم 
..لأنهم كانوا متهمين' عنده بسبب وقعة یوملف اه خازل. . .. ره هاي ل الك أ يقل 


سورة پوسف/ الايات: ۱- ۸۳ أت 


الصاع في رحله « وان لب لما غاب عنا حين إعطاء الموثق « حَْفِظِينَ 419 ولو علمنا 
أنه يسرق لم نأخذه « وَسَمَلٍ تیه الّی سنا یبا 4 هي مصر أي أرسل إلى أهلها فاسألهم 
١‏ ولي أي أصحاب العير ‏ ال أَمَْ 4 وهم قوم من كنعان « مرک 40 في قولنا 
فرجعوا إليه وقالوا له ذلك < بل سَوَلكَ»4 زينت « لك نکم نا > ففعلتموه اتهمهم لما سبق 


قوله: ان ابنك سرق4 إنما قالوا هذه المقالة ونسبوه إلى السرقة لأنهم شاهدوا الصواع» وقد 
أخرج من متاعه» فغلب على ظنهم أنه سرقهء فلذلك نسبوه إلى السرقة في ظاهر الأمر لا في حقيقة 
الحال» ويدل على أنهم لم يقطعوا عليه بالسرقة قولهم وما شهدنا» الخ اه خازن . 

قوله: «وما شهدنا» أي بقولنا حين سألونا جزاژه من وجد في رحله فهو جزاؤه اه شیخنا. 

قوله : (حين إعطاء الموثق) أي برده. قوله: (ولو علمنا أنه يسرق الخ) عبارة البيضاوي : وما كنا 
للعواقب عالمين» فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق» أو أنك تصاب به كما أصبت بيوسف اه. 

وعبارة الكرخي : «وما كنا للغيب حافظين) . قال مجاهد. وقتادة: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق 
ويصير أمرنا إلى هذاء ولو علمنا ذلك ما ذهبنا به معناء وإنما قلنا ونحفظ أخانا يعني مما لنا إلى حفظه 
منه سبيل . وقال ابن عباس : ما كنا لليله ونهاره ومجيئه وذهابه حافظين» وقيل : معناه أن حقيقة الحال 

قوله: (أي أصحاب العير) حمل العير هنا على الدواب نفسهاء وهذا هو المعنى الحقيقي لها كما 
سبق» فاحتاج إلى تقدير المضاف. وفيما سبق حملها على المعنى المجازي وهو نفس أصحابهاء 
فاستغنى عن تقدير المضاف اه شيخنا . 

فوله : (وهم قوم كنعان) وكانوا جيران يعقوب اه خازن . 

قوله: #وإنا لصادقون» هذا آخر الكلام الذي علمه لهم أخوهم الكبير اه خازن . 

وفي الكرخي : قوله: #وإنا لصادقون) يعني سواء نسبتنا إلى التهمة أو لم تنسبنا فنحن صادقون 
وليس غرضهم أن يثبتوا صدق آنفسهم. لان هذا يجري مجرى إثبات الشيء بنفسهء بل الانسان إذا قدم 
ذكر الدليل القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده وأنا صادق في ذلك . يعني : فتأمل فيما ذكرناه من 


الدلائل والبينات اه. 
قوله: (فرجعوا) أي التسعة. وآشار بهذا إلى أن قوله : «قال بل سولت؟ الخ مرتب على هذا 
المحذوف اه شیخنا . 


قوله: (وقالوا له ذلك) أي الذي علمه لهم ومن جملته (وما شهدنا الا بما علمنا». وفي 
الخازن ما نصه: يعني ولم نقل ذلك إلا بعد أن رآینا اخراج الصواع» وقد أخرج من متاعه . وقیل : معناه 
ما كانت منا شهادة في عمرنا على شيء إلا بما علمناء وهذه ليست بشهادة إنما هو خبر عن صنيع ابنك 
أنه سرق بزعمهم» فيكون المعنى أن ابنك سرق في زعم الملك وأصحابه لا آنا نشهد عليه بالسرقة 
وقيل : قال لهم يعقوب هبوا أنه سرق فما يدري هذا الملك أن السارق يؤخذ بسرقته إلا بقولكم» وكان 
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5 من مر يوس نقمي ڪي 6 صيري .$ یاه أن نیو پیت > بیوستف. وأخیه 24 
کر هر > بحالي. « السسكيط )غي مننعه ورب تاک حطابهم ( ون 
الالف ۽ بدل من یاه الاضاقة ی نيا حزني « مل مایت صسناة» م 


الحكم كذلك عند الأنبياء قبل وارد على هذا ذا القول كيف جاز ليعقوب إخفاء هذا الحکم حتی یثکر 


على بنیه ذلك؟ ۱ ۳ 00 
5 يب م باه ي ليكو ك اكم كا مخموما به إا السروق من مل 
فلهذا أنكر عليهم إعلام:الملك:بهذذا الحكم لظنه أنوكإفراه. 2000| 0 


قوله: مويل وخ ها هراب له ی کلم بو انع سل غير U‏ 
والتقدير ليس الأمر كما ذكرتم جقيقة بل سولت» الخ اه سمين . ی 

قوله: «أمرا» وهو حمل أخيكم لى مص لطاب ی عامل مر ی ماه قبل : مناه 
بل خيلت لكم أنفسكم أنه سرق ما سرق اه خازت پر ٠‏ 
۱ 0 ای جمیل غير مدان مبحلوفبد وهو ما قدره ٠‏ شرع مت الجميل جو الي ل 


قؤله: ا es‏ قال يعقوب. هلله بالمقالة: E TG‏ 
ا N‏ ا E‏ ا لأنه إذا 
اشتد. البلاء وعظم. كان أسبرع. إلى الفرج . . وقیل:. إن يعقوب علم ہما جری عليه وعلى بنيم من ول 
الأمرء وهو رؤيا يوسف وقوله: یا بني لا تقصص رژياك على إخوتك فیکیدول لك كيلباً»». فلما تناهی 
الأمر قال : عسی الله أن يأتيني بهم جميعاً اه خازن . ۳ را 

قوله: (وأخويه) أي بنيامين وكبيرهم؛ وعبارة الخازن : بهم يعني بيوسف وبنيامين والأخ الثالث 
الذي او هم ۰ 

1 قوله: «وتولى عنهم» آي وأعرض يمقزب عن ببيه جين وه رفح اه حزنه 
واشتد بلاؤه وبلغ جهده وهاج حزنه على يوسفء. > فعند ذلك أعرض عنهم وقال: بای 
خازن. 

ولم يسترجع يعقوب بان يقول: إنا الله وإنا إليه راتخعون: لان الاسترجاع خاص ب لاد اه 


7 قوله: (الألف بدل من ياء الإضافة) أي ف فهي اسم لأنها بدل من,اسبمرء 500007 
لفاء وفتح الياء يفتحت آلفاه فقلبت الياء لا لتجركها وانفتاح .ما قبلهاء ولذلك تكتب هم آلالف, ياء 
لأنها متقلبة عنها والاسف : : أشد الحزن» نما تجدد حزنه على يوسف عند وجود هذم الواقعة, لان 
الحزك القديم إذا صادفه حزن آخر كان ذلك ى أوجع للقلب وأعظم لهیجان الحزن الأولء وقيل:. إن 


ا وبنيامين لما كانا منم واحدة | فكان پعقوب يتسلى عن يوسف ببنيامين» فلما حصلٍ فراق 
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من بكائه وت الْحُزْنِ4 عليه نهر يم( مفموم مکروب لا یظهر کربه له لا 
ل 
بنيامين زاد حزنه عليه وجدد حزنه على يوسف» لأن يوسف كان أصل المصيبة . وقد اعترض بعضص 
الجهال على يعقوب في قوله : یا أسفى على يوسف4. فقال: هذه شكاية وإظهار جزع فلا يليق بعلی 
منصبه ذلك» ولیس الأمر كما قال هذا الجاهل المعترض» لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام شكا إلى 
الله لا منهء فقوله: یا آسفی على يوسف4 معناه يا رب ارحم آسفي على یوسف . وقیل: ان يعقوب 
لما عظمت مصیبته بلاژه وقویت محنته قال: يا آسفی على یوسف أي آشکو إلى الله شدة أسفي على 
یوسف. ولم يشك إلى آحد من الخلق بدلیل قوله : نما آشکو بشي وحزني إلى الله اه خازن . 

فمعنی يا آسفی أشكو إلى الله آسفي اه. 

قوله : وابیضت عيناه) أي عمي من الحزن. قال مقاتل : لم یبصر شيئاً ست سنين» وقيل: إنه 
ضعف بصره من کثرة البكاء» وذلك أن الدمع يكثر عند غلبة البكاء فتصیر العين کأنها بیضاء من ذلك 
الماء الخارج منها اه خازن . 

قوله : (انمحق سوادهما) ظاهر في أنه على حقيقته» کم قیل» والتزمه بعضهم بناء على جواز مثل 
هذا على الانبیاء بعد التبلیغ . وقوله : (من بکائه) البکاء بالمد رفع الصوت وبالقصر نزول الدمع من 
غير صوت والمناسب هنا الثاني» لکن الرسم لا یساعد عليه لثبوت ياء بعد الالف فيقتضي أنه ممدود 
إذ لو كان مقصوراً لكان بعد الالف هاء فقط كما لا یخفی اه شیخنا. 

وهذه التفرقة منقولة عن المختار وهي أحد قولين» والقول الاخر الذي جرى عليه المصباح 
والقاموس أنه لا فرق بين الممدود والمقصور في أن كل یستعمل في رفع الصوت بالبكاء؛ وفي سيلان 
الدمع من غير صوت تأمل . قوله: وفهو كظيم) أي مكظوم ممتلىء من الحزن ممسك عليه لا يبثه . 
قال قتادة: هو الذي يردد حزنه في جوفه ولم يقل إلا خيراً اه. 

وفي المصباح : كظمت الغيظ كظماً من باب ضرب» وكظوماً أمسكت على ما في نفسك منه على 
صفح أو غيظ» وفي التنزيل: #والكاظمين الغيظ) [آل عمران: ۶ وربما قيل كظمت على الغيظ 
وكظمني الغيظ فأنا كظيم ومكظوم» وكظم البعير كظوماً لم يجتر اه. 

قوله: #قالوا تال أي: قالوا ذلك تسلية له فإن قلت: كيف حلفوا على شيء لم يعلموا 
حقيقته؟ قلت : بنوا ذلك على الأمر الأغلب الظاهر اه خازن . 

وإنما قدر الشارح أداة النفي» لأن القسم المثبت لا يجاب إلا بفعل مؤكد بالنون أو اللام أو بهماء 
فلما رأينا الجواب هنا خالياً منهما علمنا أن القسم على النفي أي أنه جوابه منفي لا مثبت» فلذلك قدر 
النفي» ولذلك قال بعض الحنفية : لو قال والله أجيئك غدا كان المعنى على النفي فيحنث بالمجىء لا 
ت اا 1 ۱ 

وعبارة البيضاوي : أي لا تفتأ ولا تزال تذکره تفجعاً عليه» فحذفت لا لانه لا يلتبس بالائیات» 
فان القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي انتهت . أي : لأنه لو كان مثبتاً كان باللام ونون 
التوكيد عند البصريين أو بأحدهما عند الكوفيين» فلو قيل: والله أحبك كان المراد لا أحبك وهو من 
قبيل التورية اه زاده. 


YY 


نا4 تزال « که یشک ی تكرت رتا نشرفاً على الهلاك لطول:رضك وهو مضدر. . 


يستوي فيه الواحد وغيزه «أ کون يست ألْهد كيرت 46 الموتى 9 5 لهم «إنما کاب 


هو الحزن الذي لا يصب عليه تی نيث إلى لاس ول إلى یه فهو الذي تفع . 


قوله : (حتی تون خرضاً) في المصباح حزض خزظا من باب نمب شرف على اف 


حرض اه. 


قوله: : (يستو ي فيه الو احد و غير 6 أي الى ,والمجموع والمذكر وَالْمَنتُ : هو م0 


وهما حرض وهم حرض ومن حرض اه كرخي 
قوله: قال» (لهم) أي قال يعقوب 7 عندما رأى قولهم وغلظتهم 5 ۹ آشکو بشي 
وحزني إلى الله» . اصل البت إثازة الشيء وتفریقه». ونث النفس ما انطوت عليه من العم والشرَ؛ 1 


ابن قتيبة: الب اشند الحزن» وذلك لأن الانسان إذا ستر الحزن وكتمه كان هماً؛ وإذا ذكره لغيره كأنْ. 


با فالبث: أشد الحزن» والحزن الهمء ال لالص ا 
و 00 


ككل أنه قال و يا يعقوب: 101 رما الذي ف 


ظهرك؟ قال: أما الذي أذهب بصري فالیکاء على يوسفء وأما الذي قوس ظهري فالحزن على 


بنيامین» افتاه جبریل فقال له : : يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول للك: أما د تستحي أن تشكو إلي, 


غيري» فقال : «إنما آشكو بثي وحزني إلى ال فقال جبریل : الله آعلم ہما تشك . 


فان قلت : هل ف هلا ما يقدح في عة الأنياء؟ قلت؛ 5 رام اب بویا هار ان 


حسنات الابرار سیگات المقربین» وإنما يطلب من الأنبياء من الاعمال على,قدر منصبهم وشریف 


رتبتهم » ويعقوب عليه الصلاة والسلام من آهل بيت النبوة والرسالة» ومع ذلك قد ابتلي کل واحد من ., 
آبائه بمحئة فصبرء فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار صبر ,ولم يشك إلى أحد؛. , 


وإسماعيل ابتلي بالذبح فصبر وفوض أمره إلى الله» وإسحاق ابتلي بالعمى فصير رلم يشك إلى أحد» 


ویمقرب ابتلي بققد ولده توس وبعده بنيامين ثم عي بعذ ذلك أو,طتعف بصره من كثرة اليكل 


عليهماء وهو مع ذلك صابر لم يشك إلى أحد شيئاً مما نزل به وإنما كانت شكايته إلى الله بدليل قوله : 


«إنما أشكو بلي وحزني إلى اف فاستوجب بذلك الماح العظيم والثناء الجمیل خي الدنيا والدرجات , 
العلی في الآخرة» مع من سلف له من آبائه إبراهيم وإسحاق علیهما الصلاة والسلام . . وأما دمع آلعین ۱ 


وحزن القلب فلا يستوجب عتاباً ولا عقوبة » لأن” ذلك ليس إلى اختیار الانستان فلا یدخل" تحت 


التكليف بدليل أن النبي يل بكى على ولده إبراهيم عند موته وقال : "إن العين لتدمع وإن لب ليحزن " 
وما نقول إلا ما يرضي ربنا» فهذا القدر لا يقدر الإنسان على دفعه عن نفسه؛ نيا يا لجع نه 5 


es 
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الشکوی إليه 9 عم بر ان ما لا نموت( من أن رؤيا یوسف صدق هو حي» ثم قال 
يب أذ هبوا شک نواین وت وَأَخيوٍ€ اطلبوا خبرهما 3 ولا تسوا تقنطوا ین رفح 4 رحمته 

ا ا و ج ا ا و ۱ 
من أجل عظمه فعلی هذا الظاهر أن البث بمعنى المبثوث اه شيخنا . 

قوله : (إلى غيره) أي : وان كان غيري يبثه إلى غير الله» فأنا قد آقدرنی الله على كتمه عن غيره فلا 
آبثه إلا له اه شيخنا . ۱ 

قوله : «#وأعلم من الله ما لا تعلمون4 يعني أنه تعالى من رحمته وإحسانه يأتي بالفرج من حيث لا 
آحتسب. وفيه إشارة إلى أنه كان يعلم حياة يوسف ويتوقع رجوعه إليه . 

روي أن ملك الموت زار يعقوب فقال له يعقوب: أيها الملك الطيب ريحهء الحسن صورته» 
الكريم على ربه هل قبضت روح ابني يوسف؟ قال: لا. فطابت نفس يعقوب وطمع في رژیته» فلذلك 
قال : «وأعلم من الله ما لا تعلمون؟ . وقیل: معناه وأعلم أن رؤيا يوسف حق وصدق. وأني وأنتم 
سنسجد له . وقال السدي: لما آخبره بنوه بسيرة ملك مصر وکمال حاله في جمیع أقواله وآفعاله أحست 
نفس یعقوب وطمع أن یکون هو یوسف. فعند ذلك قال بعقوب : یا بني اذهبوا» الخ اه خازن . 

قوله: (وهي حي) أي لکنه لم یعرف مکانه ولا أين هو اه شيخنا . 

قوله: #فتحسسوا من بوسف وأخيه» التحسس طلب الخبر بالحساسة وهو قريب من التجسس 
بالجیم» وقیل : إن التحسس بالحاء یکون في الخیر» وبالجیم یکون في الشر ومنه الجاسوس» وهو 
الذي يطلب الکشف عن عورات الناس . قال ابن عباس : التمسواء وقال ابن الأنباري: يقال تحسست 
عن فلان ولا يقال من فلان» وهنا قال من يوسف وآخیه كأنه أقيمت من مقام عن. قال: ويجوز أن 
يقال إن من للتبعيض» ويكون المعنى تحسسوا خبراً من أخبار يوسف وأخیه . 

روي عن عبد الله بن زيد بن أبي فروة أن يعقوب عليه السلام کتب كتاباً إلى يوسف عليه السلام 
حين حبس عنده بنيامين : من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى ملك 
مصر آما بعد فإنا أهل بيت وكل بنا البلاءء آما جدي إبراهيم فشدت يداه ورجلاه وألقي في النار فصبر 
لامر الله. وأما عمي إسماعيل فابتلي بالغربة في صغره فصبر لأمر الله» وآما آبي (سحاق فابتلي بالذبح 
ووضع السکین على قفاه ففداه ال وأما آنا فکان لي ابن وکان آحب آولادي ال فذهب به إخوته إلى 
البرية» ثم آتوني بقمیصه ملطخاً بالدم وقالوا : قد أكله الذئب» فذهبت عيناي» ثم كان لي ابن آخر وکان 
أخاه من آمه» وكنت أتسلى به وإنك حبسته وزعمت أنه سرق» وزتا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاًء 
فان رددته إليّ وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. فلما قرأ يوسف كتاب أبيه اشتد بكاؤه 
وقل صبره وأظهر نفسه لاخوته على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » فذلك قوله تعالى :يا بني اذهبوا» 
الخ اه خازن. 

قوله: «وأخيه4 لم يقل وأخویه» لأنه كان يعلم أن الثالث مقيم بمصرء فليس حاله مجهولاً عنده 
بخلاف يوسف وبنيامين اه شيخنا . 


قوله : (اطلبوا خبرهما) أي بالحاسة لأن التحسس طلب الخير بالحاسة کالبصر؛ والسمع» و 


VE. 
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ءا کم لا اشن رو َه ال الوم الکفروت 49 فانطلقوا نحو مصر ليوسف « دلوأ حو قا يتاي 
. مزب مسا وال وها ار ٩‏ الجوع وشا ِيِصَلعَةمُيَْلةٍَ > مدفوعة يدفعها کل من رآها لرداءتها 
وكانت دراهم و أو غیرها اون > أ تم . 9 الک وتف € ب وم ع ۹ 


یستعمل في الخير والشر كالتجسس بالجيم على التخقيق اه شيخنا. أ 0 

وفي السمین : وقيل بالحاء في الخبر وبالجيم ف في الشرء ولذلك قال هنا تحسرا ‏ وفي 
الحجرات ولا تجسسوا ولیس كذّلك» لك ری يم ایا 

قوله : (تقنطوا) بكسر النون وضمها وفتحهاء يني قط من باب جلس ودخل وطرب وم 
فیقال في مصدرة قنوط وقتط وقناطة اه شيختا . 
عن المختار ونصه: القنوط اليأس» وبابه جلس ودل وطرب وسل فهو قط وتتوط وقانطه 
فأما قنط يقنط بالفتح فيهماء وقنط بالکسر فيهماء » فانما هو من الجمع بين اللغتين اه : 

قوله : ,(رحمته) يعني أنه استعير الروح للرجمة وايضاحه آن. الروح مصدد بيني ری 
وأصله استراحة القلب من غمه» والمعنى لا تقنطوا من راحة تأتیکم من الله اه كرخي 0 

قوله: ل لايل مدو له وي لدو مر دج ارس 
فینال به حيرا ويحمد الله عند الرخای والكافر بضد ذلك اه خازن . TT‏ 1 

. قوله: فلا دخلوا علية» فيه حذف واختصار تقديره : فخرجوا من أيهم این مه مر » 
فلما دخلوا عليه الخ اه خازن وقد آشار لهذا الشارج.. ی ۱ 

قوله : «مسنا وأهلنا الضر» الخ فان قيل. E SDR‏ 
.فلم عدلوا إلى. الشکوری وطلبوا | إيفاء الكيل؟ أجييم: بأن المتحنس يتوصل لین مطلويه بجميع الطرق 
.والاعتراف بالعجز وضيق اليد وشدة الحاجة مما يرقق:القلب؛ »> فقالوا ره لامر قن فان رق قليه 
لنا ذکرنا المقصود د و إلا شکونا اه زاده. د E‏ 

وفي أبي السعود: زا بدا رواب یج ات با تعاس 
.الحال رقة القلب والحنو اهد. 0 ۹ 1 میت 2 ما بل 

قوله: ١(مدفوغة)‏ أي مردودة يردها كل باقع على المشتري لرداءتهاء وقي امول :ان ازجا تات 
ودفعه کزجاه وأزجاهء وبضاعة مزجاة قليلة أو لا يتم ضلاحها اه ۱ 

وفي المصباح : : زجيته بالتثقيل دفعته برفق» ,والريح تزجي السحاب توق رف ١‏ بقل : آزجا 
بوزن آرضاء» وزجاه بالتثقیل كزكاه اه. 1 


وه 0 وقوله : رار رها سات على درام ی 


زد ی ال 


i 


وفي ا : زافت: الدراهم تزیف زيفاً من باب سار 3 ثم وصفیت بالببصدر یل درهم 


سورة یوسف/ الایات : ۸۸ Vo ٩۰۰‏ 


بضاعتنا « رن له ری سور 2 يثيبهم » فرق علیهم وأدرکته الرحمة ورفع الحجاب بینه 


وبينهم ثم 45 لهم توبيخاً عم موس من الضرب والبیم وغير ذلك « ید6 
من هضمکم له بعد فراق أخيه « دشر جهوت 49 ما یژول إليه آمر یوسف 8 هار بعد أن 


زيف وجمع على معنی الاسمية. فقيل زیوف مثل فلس وفلوس» وربما قیل زائف على الأصلء 

ودراهم زيف مثل راكع ورکع» وزیفتها تزییفا أظهرت زيفهاء قال بعضهم : الدراهم الزیوف هي المطلية 
قوله: #فأوف لنا الكيل) أي ولا تنقصه في مقابلة رداء‌تها يعني أعطنا ما كنت تعطینا من قبل ' 

بالشمن الجید. فإنا نرید أن تقیم لنا الناقص مقام الزائد اه خازن . 
قوله : (بالمسامحة) وقیل : برد آخینا بنيامين اه خازن . 


قوله : إن الله يجزي المتصدقين) لم یقولوا يجزيك بل عدلوا إلى الظاهر لشكهم في إيمانه» بل 
لتيقنهم کفره على عادة ملوك مصر في ذلك الوقت» فعبروا بهذه العبارة المحتملة اه شیخنا. 

قوله: (وأدركته الرحمة) عطف تفسیر . قوله : (ورفع الحجاب) قیل : هو اللثام الذي كان يتلثم 
به» وقيل: هو الستر الذي كان يكلمهم من ورائه» وقيل هو تاج الملك الذي أوجب لبسه له عدم 
معرفتهم له. وفي الخازن: وروي عن ابن عباس أن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه. 
وكان له في قرنه علامة تشبه الشامة» وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلها فعرفوه بهاء 
وقالوا: أئنك لأنت يوسف اه. 

قوله: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» اختلفوا في السبب الذي من أجله حمل يوسف 
وهيجه على هذا القول. فقال ابن إسحاق: ذكر لي أنهم لما كلموه بهذا الكلام أدركته الرأفة على 
إخوته» فباح بالذي كان يكتم. وقيل: إنه أخرج لهم نسخة الكتاب الذي كتبوه ببيعه من مالك بن ذعرء 
وفي آخره وكتب يهوداء فلما قرؤوا الكتاب اعترفوا بصحته وقالوا: أيها الملك إنه كان لنا عبداً فبعناه 
منه» فغاظ ذلك يوسف وقال: إنكم تستحقون العقوبة وأمر بقتلهم» فلما ذهبوا بهم ليقتلوهم قال يهودا 
كان يعقوب يبكي ويحزن لفقد واحد مناء فكيف إذا تاه الخبر بقتل بنيه كلهم» ثم قالوا: إن كنت فاعلاً 
فابعث بأمتعتنا إلى أبيناء فإنه بمكان كذا وكذاء فذلك حين أدركته الرحمة والرأفة عليهم فبكى وقال 
هذا القول. وقيل: إن يوسف لما قرأ كتاب أبيه إليه فلم يتمالك أن بكى وقال: هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف وأخيه» وهذا استفهام يفيد تعظيم أمر هذه الواقعة» ومعناه ما أعظم ما ارتكبتم من أمر يوسفء 
وما أقبح ما قدمتم عليه من قطيعة الرحم وتفريقه من أبيهء وهذا كما يقال للمذنب: هل تدري من 
عصيت وهل تعرف من خالفت لم يرد بهذا نفس الاستفهام. ولكنه أراد تفظيع الأمر وتعظیمه؛ ويجوز 
أن يكون المعنى هل علمتم عقبى ما فعلتم بيوسف وأخيه من تسليم الله إياهما من المکروه» واعلم أن 
هذه الآية تصديق لقوله تعالی : #وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» [یوسف : ۱۵] اه 
خازن. 

قوله : (من هضمكم له) الهضم : الظلم وهو من باب ضرب اه شيخنا. 


۷۹ كدف منورة یومتف/ الاية: ٩۰:‏ 


عرفوه لما ظهر من شمائله متشت متشبتین « رلک 4 بععقیق الهمزتین "وتسهیل الجانية وإدختالة لت 
بينهما على الوجهين ا 1 ا بالاتعنام 
لوم يتن 4 بخف الله طوَيَصَيْرْ» على ما يناله رک أله لا يع جر ِالْمْحَِِينَ 409 قيه : 


وفي المختار: عم حقه ضا من باب ضربء وادتضعه له فهو جضيع میم أي لو 
وتهضمه مثله اه. ۱ 

وفي الخازن : فان قلت : کی اه بیرف منم شام ما ال کر ای اد 
حتي یقول لهم هذه المقالة» فانهم لم یسعوا في حبسه» ولا آرادوا ذلك؟ قلت | إنههم لما فزقوا بيه وبين 
آخیه يوسف نغصوا عليه عيشه» وکانوا یژذونه کلما,ذکر یوسف وقیل : 1 
للا ا سر ری ۱ 
يعتى ی کلم لت م ملا ا ل 
الخلاص من الجب» وولاية الملك والسلطنة اه خازن. 

> قوله وت كس و وتو : أي طالبين النثبت والتحقق , 

0 قوله : (وإدخال الف بينهما إلخ) أي : ا 
وبقي خامسة سبعية أيضاً وهي أنك بهمزة واحدة اه سمین . م ا و ا 


قوله: : #لأنت يوسف4 یجوز آن یکون آنتمبتدا ويوسفه شبره: والجننلة: جبر: أن دخلت عليهما 
عم و لاما كر رايا حو رات ع ا ا ا 
قوله: اقا يوست تالم يقل هو نابل عد إلى هذا الظافر تعظيما لما لب من 
اخؤته وما عوضه الله من النضر والظفر والملك» فکانه قال: آنا يؤسف المظلوم الذي ظلمتموني ‏ 
وقضندكم قتلي بأن آلقيتموني في الجب» ثم بعتموني بأبخس الاثمان» ثم ضرث إلى ما تروت ؛ فان ` 
تحت إظهار الاسم هذه المغائي كلها ولهذا قال ماع الهم سير لود هه أي أ 
المظلوم كما ظلمتموني» ثم صرت أنا وهو إلى ما ثرون اه خازن . 0 ا 
قوله : «انه» أي الحال والشان وقوله : من بت قرأ قتبل بات الباء وصلا روت والباقون . 
بحذفها فيهما: فأما قراءة الجماعة فواضحة لانه مجزوم وأما قراءة قنبل فاجتلف الناس فیهاً على . 
قولین : آجودهما : أن اثبات حرف العلة في الجزم لغة لبعض العرب . والثاني .أنه مرفي ی برد 
ومن موصولة والفعل صلتهاء » فلذلك لم تحذف لامه اه سمين. . ع , 3 
قوله : (علی ما یناله) أي من البلاء . قوله : (نن لذلا يعيع الجر ی ها بين جنات 
الشرط وبين جوابها إما العموم.في المحسنين» وإما الضمیر الممحذوف :أي السحشنين هنهم ¡ وژلاالقيام 


و وفك | انسیا نتسش e‏ 


وضع الظاهر موضع المضمر 9 قَالُوا له قاری 4 فضلك أله معا بالملك وغیره 
ون مخففة أي إنا ( حكن َخَطِيِيرت 4 آثمين في آمرك فأذلنا لك « ال لَب عتب 
< كم لوم 4 خصه بالذكر لأنه مظنة التشریب فغيره أولى 9ايَمْفِمٌ له كم وهو رم 
أل مقامهء والأصل محسنيهم فقامت أل مقام ذلك الضمير اه سمين . 

قوله: (وغيره) كالصبر والعقل والصفح والحلم اه خازن. 

قوله : (لخاطئين) يقال: خطىء إذا كان عن عمدء وأخطأ إذا لم يكن عن عمد» ولهذا قيل هنا 
خاطئين ولم يقل مخطئین اه خازن. 

ولهذا قال الشارح آثمين اه شيخنا. 

قوله: لا تثريب عليكم* في المصباح : ثرب عليه يثرب من باب ضرب عتب ولام بالمضارع 
بياء الغيبة سمي رجل من العمالقة» وهو الذي بنى مدينة النبي وله فسميت المدينة باسمه. قال 
السهيلي : وثرّب بالتشديد مبالغة وتكثير ومنه قوله تعالی : لا تثريب عليكم الیوم؟» والثرب وزان فلس 
شحم رقيق على الكرش والإمعاء اه. 

وقوله: (عتب) أي لا تعيير ولا توبيخ أي: لا أوبخكم ولا أقرعكم اليوم اه خازن. 

والعتب: بسكون التاء لأنه من باب نصر وضرب» وفي المختار: عتب عليه وجد وبابه ضرب ‏ 
ونصراه. 

وقال الرازي: التثريب التعيير والاستقصاء في اللوم» والمعنى على ما جنح إليه المصنف أي لا 
تعداد للذنوب ولا توبيخ علیکم» يقال: ثرب فلان على فلان إذا بكته بفعله وعدد عليه ذنوبه اه 
كرخي . 

قوله: «اليوم» خبر ثان أو متعلق بالخبر» فالوقف عليه وقوله: «#يغفر الله» الخ استئناف. هذا 
هو الظاهر من صنيع الجلال» وقيل: إنه معمول ليغفر بعده فالوقف على #قوله عليكم», 
والاستثناف بقوله : «اليوم» الخ اه شیخنا. 

وفي السمین : وعلیکم يجوز أن یکون خبرا للاء والیوم یحتمل أن یتعلق بما تعلق به هذا الخبر 
أي : لا تثریب مستقر علیکم الیوم» ویجوز أن یکون علیکم خبر لا والیوم خبرها ایضا ولا يجوز أن 
یتعلق کل من الظرف والجار بتثريب» لانه يصير مطولاً شبیهاً بالمضاف. ومتی كان كذلك آعرب؛ 
ونون نحو لا خيراً من زيد عندك اه. 

قوله : «يغفر الله لکم؟ جملة دعائية وهو بمنزلة التعلیل اه. 

قوله : «وهو آرحم الراحمین؟ أي : فإنه یغفر الصغائر والکباثر ویتفضل على التائب» ومن کرم 
یوسف عليه السلام آنهم لما عرفوه آرسلوا إليه وقالوا: إنك تدعونا بالبکرة والعشي إلى الطعام» ونحر, 
نستحي منك لما فرط منا فيك فقال: إن آهل مصر کانوا ینظرون إليّ بعين العبودية ویقولون : سبحان 
من بلغ عبداً بیع بعشرین درهماً ما بلغ» ولقد شرفت بكم وعظمت في عیونهم حيث علموا آنکم إخوتي 


۷۸ سس _مووةبومفالاپات: 0 Bre‏ 


الرحصِيت )) وسألهم عن أبيه فقالو| ذهبت عیناه فقال « جوا بد هدا وهو قميص . 


هبو امه 


راهيم الذي لبسه حين ألقي في انار كان في عنقه في اجب وهر من الجن مره بل با : 
وقال إن فيه ریا ولا يلقي على مبتلى الا عوفي.۳ ره ممه بآن) يصر بسي تأرف ۽ 
اقم مرت 49 ولا کي الْهِدُ»خرجت عن عريش مصر ول شم 4 لمن _ 
حضر من بنیه وارلادهم E‏ الدشريمؤ شق من إليه الضبً باه ا فسيرة 0 


وآني من جفدة إبراهيم عليه السلام فيضاو ۰ ار مر كاد 35 e‏ 
قوله : (وسألهم عن أبيه) أي عن حاله فقال : ما حال أبي بعدي اهاز E‏ 
قوله : (فقالوا ذهبت عيناه) أي : بصرهما. أ 
: : قوله: میم يجو أ ساق بآ مدي کین في عبتا وا تكون 
تن سان يرت ی : اذهبوا معکم قميصي وهذا عت له أو بیان:آو.بدل اه سمین ... ۱ : 
6 قوله: J:‏ حين الي في الناز الخ) وذللكٌ أنه الا جرد من ثيابه وألقي فیهاعزینا أثاة جبريل:عليه 
السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه» فكان ذلك القميص عند إبراهيم» فلمامات ور نای“ 
فلما مات ورثه يعقوب وجعله في قصبة من فضة وساد رأسها وعلقها في,عنق يويد .حفظاً من بالعين» 
فلما آلقي في الجب عریانا أتاه » جبریل وآخرج له ذلك القمیص من القصبة وألبسه لیاه اه خازن.... 
قوله: (بإرساله) أي إلى أبيه وقال» آي ان لیوسف : إن فيه ريحها الخ› ولهذا قال یوسفت + 
(یأت بصیرا» اه. ی 4 


E N i: aS vh AS 


--- قوله o‏ ا MS‏ 
يأت إليّ وهو بصير» وينصره قوله : (وائتو ني بأهلكم آجمعین؟ قاله في الكشاف اه كرخي. ري“ 
۰ قوله: #أجمعي4 تأكيد للأهل أي بنسائکم وطواريكم.ومواليكم اهكرحي ".11 0 . 
1 قولد: (خرجت "من غريئل مصر) أي خنرجت'من مصر ووضلت إلى الغريئن ة راد ا 
متوجهة إلى أرض کنعان» والعريش : بلدة معروفة ا لعي 
وفي الا فصن من الا ردن جنا ی جلس GS‏ 
" قوله: (من بنيه وأولادهم) هذا يقتضي أن آولاده لم يذهبوا إلى مصر ميا پل بقي يلقي 
وعبارة الخازن امن اولاه يليه امه فلم بلکر ينيدو 
وعبارة زاده : من ولد ولده اه. ۱ ۱ 
۱ ۱ قوله: : 9إني لأجد ریخ بوسف4 أي : رکه بحاسة الشم آي شمه آم یت 


Poe 
یا ي‎ 


وفي الكلام حرف المضاف أي: ريح قميص. پوسف. اي بیج الجن من قبيص يوسقء 
فالإضافة لأدنى ملإبسة , وعبارة الخطیب : قال مجاهد :. هبت ريح فصفقت فصفقت القمیص ففاحب, روائح . 


سورة يبوسف/ الأيات ‏ 4-41-44 


برص ص ر 


أو ثمانية أو أكثر « لول أن نیون )4 تسفهون لصدقتموني « تالو له رف نی كرد ) 
خطئك « الكرير 49 من إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العهد فلا آن» زائدة < جاه 


الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب» فوجد ريح الجنة من ذلك القميص . قال أهل المعاني : إن الله تعالى 
أوصل إليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء مدة المحنة من المكان البعید» ومنع من وصول خبره 
إليه مع قرب إحدى البلدتين من الأخرى في مدة ثمانين سنة» وذلك يذل على أن كل سهل فهو في مدة 
المحنة صعب » وكل صعب فهو في زمان الإقبال سهل اه. 

قوله : (أوصلته إليه الصبا) في المصباح : الصبا بوزن العصا الريح تهب من مطلع الشمس اه. 

وهذا مشکل لأن ريح الصبا تقابل الذاهب إلى الشام» وإذا كانت تقابله فكيف تحمل الریح من 
القمیص الذي معه إلى جهة الشام» فمقتضی العادة أن التي حملته هي الدبور» لأنها هي التي تذهب من 
جهة مصر إلى الشام تأمل . قوله : (أو أكثر) قیل : عشرة. وقیل : شهر كما في القرطبي . قوله: «لولا 
أن تفندون» من المعلوم أن لولا حرف امتناع لوجود» وأن ما يليها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا» 
وجوابها هنا محذوف قدره الشارح بقوله لصدقتمون» وأما الخبر فلم یتعرض لتقدیره» وتقدير الكلام 
لولا تفنیدکم لي موجود لصدقتمون أي : امتنع تصديقكم لي لوجود تفنيدكم لي» وأصل التفنيد من الفند 
وهو ضعف الرأي اه شيخنا. 

وفي السمين : التفنيد الإفساد يقال: فندت فلاناً أي أفسدت رأيه ورددته اه. 

وفي المختار: الفند بالتحريك الکذب وهو أيضاً ضعف الرأي من الهرم والفعل منه أفندء 
والتفنيد اللوم وتضعيف الرأي اه. 

وفي القاموس : الفند بالتحريك الخرق وإنكار العقل لهرم أو مرض والخطأ في القول والرأيء 
والكذب كالإفناد» ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي آبدا وفنده تفنیدا کذبه وعجزه وخطاً 
رأيه کأفنده اه. 

وفي المصباح: سفه سفهاً من باب تعب» وسفه بالضم سفاهة فهو سفيه» والأنثى سفیهت 

وفي الكرخي : وقال في الكشاف : التفنيد النسبة إلى الفند وهو الخرق وإنكار العقل من الهرم 
يقال: شيخ مفند ولا يقال عجوز مفندة لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرهاء لأن نقصان 
عقلها ذاتي لا حادث من عارض الهرم اه. 

قوله : «قالوا» (له) أي قال أولاد أولاده وأهله الذين عنده» لأن أولاده لصلبه كانوا غائبين عنه 
وقوله : «لفي ضلالك القديم) يعني من ذكره يوسف ولا تنساهء لأنه كان عندهم أن يوسف كان قد 
مات وهلك» ویرون أن یعقوب قد لهج بذکره. فلذلك «قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم)› 
والضلال الذهاب عن طریق الصواب اه خازن . 

قوله : (علی بعد العهد) سيأتي في هذا الشارح نفسه أن المدة كانت ثماني عشرة سنة» أو آربعین 
سنة» أو ثمانین سنة اه. 


۸۰ 


سورة پوسف/ الایات: ٩۳‏ ۹۸2 


۱ نیرز > پهودا بالقمیص+ ركان قد جمل قمیص الدم فأحب أن يفزحه كما أحزنه آ4 
. .طرح القمیص 8 عل وهو رد4 رجع « فا هو یلو المي > 
۵ الوا يتأبانا افر نا دوب ای نآ إن كا عطیرت 6 « قال سو اه ستَفْفر کم 7 َو ام شو هو الم 
ریم 4 آخر ذلك إلى الي ليكون قرب إلى الاجابة أو إلى ليلة الجمعة ثم تنجه ای 

قوله : زرم شيعيل ر ينه لما كنا هناد ا لى رو سكيوت ر و لما أن 
جاءت رسلنا لوطا [العنكبوت : ۳۳] اه شيخنا ., 0000 

قوله: (فاحب أن يفرحه) اي فقال لإخوته: : ني ذعيت بالقميس للم نا أذهب بهذا 
القمیص: فأفرحه كما أحزنته» فحمله وخرج به حافياً حاسراً مورت د لت عرد ابي 
. حتی آتى أباه» وکانت المسافة ثمانين فرسخا ام الخازن. ۱ 


۳ قد سق ,لیر وفرقهم من حین خروجهم بن وکات ترا في نی هیر 
کلمات كان ورثها عن أبيه إسجاق» وهو عن أبنه إيراهيم وهي : ب نت کل تج الب پیز 
أموري كلها كما أحب» ورضني في دنياي وآخرتي اه شيخنا. دح يم لس ا 

قوله : «فارتد بصيرا» أي لما انتعش فيه من القوة» وفي نصب بمیزژجهان» اا 
أي رجع في هذه الحالة ٠‏ والثاني : أنه خبرها بمعنن صار عند بعضهم » > وبصیرا من بصر بالشنيء ء کظریف 
من ظرف» وقيل : هو مثال مبالغة كعليم وفيه دلالة على أنه لم يذهب بصره بالكلية اه سمين . 
قوله : «إني أعلم من الله4 الخ إما مقول القول أو مستأنف» والمقول محذوف تقديره ما قلته لكم 
00 بني اذهبوا فتحسسوا» الخ» ومن قولي «ني لأجد ربح يوسف» الخ اه شیخنا . 

وله : ما لا تعلمون» أي من حياة يوسف» .وأن الله يجمع بيننا اه ازن , 

وتقدم للشارح تفسیر هذا بقوله : من أن رژیا يوسف صدق وهو حي . 

قؤله : «قالوا با آباناک الخ أي قالوا ذلك اعتذارعما حصل منهم اه خازن.. 

۱ قوله : #استغفر لنا© أي اطلب لنا غفر ذنوبنا اه . 
۱ قوله : (آخر ذلك) آي الاستغفار إلى السحر. فلما انتهی إلى وقت لسحرقام إى ااا را 
إلى اش فلما فرغ منها رفع يديه وقال: اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنهء واغفر 
لاولادي ما أتوا إليّ وإلى أخيهم یوسف» فأوحى الله له أني قد غفرت لك ولهم أجمعين » وقوله : (أو 
إلى ليلة الجمعة). قال وهب: : كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة نيفاً وعشرين سنة؛ وقال طإوس: أخر 
الاستغفار إلى وقت السحر من ليلة الجمعة؛ فوافق ذلك ليلة عاشوراء» وقال الشعبي : سوف أستطفر 
لكم ربي قال : حتی سبال یوسف» فان كان قد عفا عنکم استغفرت لكم ربي اه من الخازن . ب 
۱ وفي البيضاوي : ويؤيده ما روي أنه استقبل القبلة قائماً يدعوء وقام يوسف خلفه يؤمن» وقاموا 
خلفهما أذلة خاشعين حتى نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله قد آجاب دعوتك في ولدك» وعقد 


سورة یوسف/ الایة: ۹٩‏ ۸۱ 


مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم « فما دلوا عل يُوسْفَ» ف مضربه 4566 ضم ليه 
ری أباه وأمه أو خالته « وها € لهم «ادَخُلُواْ مِضَرّ إن سا له اميك )€ فدخلوا وجلس 


مواثيقهم بعدك على النبوة» وهذا إن صح فهو دليل على نبوتهم وآن ما صدر عنهم كان قبل استنبائهم 
اه. 

قوله: (ثم توجهوا إلى مصر الخ) عبارة الخازن: قال أصحاب الأخبار: إن يوسف عليه الصلاة 
والسلام بعث مع إخوته إلى أبيه مائتي راحلة وجهازهم ليأتوا بيعقوب وجميع أهله إلى مصرء فلما أتوه 
تجهز يعقوب للخروج إلى مصرء فجمع أهله وهم يومئذ اثنان وسبعون ما بين رجل وامرأة» وقال 
مسروق: كانوا ثلائة وسبعين» فلما دنا يعقوب من مصر کلم يوسف الملك الأكبر يعني ملك مصر 
وعرفه بمجيء أبيه وأهله» فخرج يوسف في أربعة آلاف من الجندء وركب أهل مصر معهم يتلقون 
يعقوب عليه الصلاة والسلام وكان يعقوب يمشي وهو يتوكأ على يد ابنه يهوداء فلما نظر إلى الخيل 
والناس قال: يا يهودا هذا فرعون مصر؟ قال: لا بل هذا ابنك یوسف. فلما دنا كل واحد من صاحبه 
أراد يوسف أن يبدأ يعقوب بالسلام» فقال له جبریل : خل يعقوب يبدأ بالسلام» فقال يعقوب: السلام 
عليك يا مذهب الأحزان. وقيل: إنهما نزلا وتعانقاء وفعلا كما يفعل الوالد بولده والولد بوالدیه 
وبكيا. وقیل : و يا أبت بكيت عليّ حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ 
قال : بلی» ولكن خد خشيت أن يسلب دينك فيحال بيني وبينك اه. 

وفي البيضاوي: وکانوا حين خرجوا من مصر مع موسی عليه السلام ستمائة ألف وخمسمائة 
وبضعة وسبعین رجلا سوی الذرية والهرمی اه. 

وکانت الذرية آلف آلف ومائتي ألف اه من القرطبي . فقد بورك فیهم كثيراً حتی بلغوا هذا العدد 
في مدة موسى مع أن بينه وبين يوسف أربعماثة سنة» كما ف فى التحبير» وفي العرائس القدسیة فخرج 
يوسف في أربعة آلاف من الجندء لكل واحد منهم جبة من فضة وراية خز وقصب» فتزينت الصحراء 
بهم واصطفوا صفوفاً ولما صعد يعقوب عليه السلام ومعه أولاده وحفدته ونظر إلى الصحراء مملوءة 
بالفرسان مزينة بالالوان. فنظر إليهم متعجباً فقال جبريل: انظر إلى الهواء فان الملائكة قد حضرت 
سرورا بحالك كانوا باكين محزونين مدة لاجلك وهاجت الفرسان بعضهم في بعض» وصهلت 
الخيول» وسبحت الملالکت وضربت بالطبول والبوقات» فصارت كأنه يوم القيامة اه. 

قيل: وكان دخولهم یوم عاشوراء اه شهاب . 

قوله : (في مضربه) في المصباح ضربت الخيمة نصبتها والموضع المضرب مثال مسجد اه. 

قوله : (آو خالته) واسمها لیا. قال في الخازن: وهذا هو المعتمد لموت آمه راحیل في نفاسها 

وهذا مبني على أنه تزوج راحیل في حياة آختها لياء وکان ذلك جائزا في شریعته» وبقیت لیا حتى 
آدرکت اجتماع یعقوب بیوسف؛ وتقدم أن هذا قول ضعیف. وآن الراجح أن ليا ماتت قبل أن یتزوج 
راحیل» وعلی هذا فلعله كان لهما اخت ثالثة تزوجها یعقوب بعدهماء وأدركت هذه القضية اه 
شیخنا . 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م" 


٠ و > > د ا و يوس ف یهن"‎ AY 


"یوسف على سريره « وق ره 4 اجاسهدا" معه مل امرش € السریر ولا # با 
ا لا وضع جبهة زکان تحيتهم في ذلك الزمان « رل 
وقیل؛ إن الله أحيا له أمه ونشرها من قبرها تی سجدت ليوسف 7 تحقيقاً أ لرؤياه امن الخازة. 
قوله: ادخلوا مصر» وهذا الدخول غير الأول إذ ذاك إلى المجل الذي ضربه خارج البلد» 
۱ وهذا الدخول إلى نفس مصر. فبعد أن تم التلاقي والسلام قال لهم : ادخلو! مه اي الا باه 


2 


4 


قوله : EE E‏ والمشينة متعلقة لول من ا 
.. اتصافهم بالامن في دخولهم ونظيره قولك: للغازي: : ارجم سالماً غانماً إن طياء الله فلا تعلق المشينة 
بالرجوع . مطلقاًء. ولکن مقيداً بالسلامة والغنيمة مكيفاً بهما. والتقدير.امخلو! فضر آمنین:زن شاء الله 
دخلتم أمنين » ثم حذف الجزاء لدلالة 0 ثم اجترض سا 
الحا ی ف 56 ( 56 

وفي البيضاوي الجن اف ومد ار ی ين 


E‏ وفي الخازن: قیل إن الناس کانوا بخافون من ملوك مصر فلا يدخلها ند إلا پجوارهم" ال 
لهم يوسف: : ادخلوا مصر آمنین على آنفسکم وأهلیگم اه.. 
قوله: (أجلسهما معه) والرفع النقل إلى العلو اه خازن. ا 


" قوله:: «وخرزا له تښد قال البيضاوي : والرفع مج مؤخر عن الخروڌة وان 8 فعا لاام 
ينما يها له کا 3 


سم 


i.‏ ل للك ی ی ی 
منصباً في النبوة ة والشيخوخة؟ قلت: يحتمل أن الله تعالى آمره بذلك لتحقيق يؤياه؛ ثم في معنى هذا 
السجود قولان» أحدهما : أنه كان انحناء على سبیل التحية كما تفدم فلا إشكال فيه حينئذ . والثاني : أنه 
كان على حقيقة السجود وهو-وضع الجبهة على الأرض» وهذا مشكل لأن هذه الضورة لأ ينبغي أن 
-#تكؤن. إلا لله تغالی . وأجيب: عن هذا الإشكال بأن؟لسجود كان في الحقيقة لله تلق لبيل الشتفرء وإنما 
كان يوسف كالقبلة لهم كما سجدت الملائكة لادم» ويدل على صحة هذا التأويل وله :#وزقع أبويه 
.على العرش وخزوا له سجداگه فظاهر هذا یدل.صلین أنهم لما صعدوا السزير جروا سجداًللهء ولو كان 
.. ليوساف لکنان قبل .الصعوده ' : لأن ذلك. .بلغ في التواضع» فان قلت :. یدفع .صحة هذا التأويل قوله 
رایتهم لي ساجدين)› . وقوله: #خروا له سجداً»! افان الضمیر يرجع إلى»أقرب المذكورات وهو 
پوسف . . قلت ت: یحتمل أن یکون المعنی وخروا لله سجداً لأجل يوسف واجتماعهم به» وقيل: :.یحتمل 


سورة بوش نا لابب ب سي 


تأویل زیی من بل فلا رن ما سوب إليّ رن م الجن لم يقل من الجب تکرما 


لثلا یخجل |خوته < وه یک ين اک البادية نبد نع 4 آفسد « لطن بي ون حوفت إن 
رق اطیف لما اء تم هو امه بخلقه «لفي 4 في صنعه وأقام عنده أبوه اا وعشرين سنة 


أن لله آمر يعقوب بتلك السجدة لحکمة خفية» وهي أن إخوة یوسف ربما حملتهم الأنفة والتکبر عن 
السجود على سبيل التحية والتواضم. لا على سبيل العبادة» وكان ذلك جائزاً في ذلك الزمان» فلما 
جاء الاسلام نسخت هذه الفعلة والله أعلم بمراده وأسرار كتابه اه خازن . 

قوله : «وقال يا أبت هذا» أي السجود #تأويل رژياي» يعني : تصديق الرؤيا في حال الصغرء 
فمن قبل صفة لرژياي أي : رژياي الکائنة من قبل أي : من قبل الحوادث التي وقعت اه شيخنا . 

قوله : #حقاً» أي صدقاً حيث وجدت في الخارج طبق ما في النوم . قوله : وقد أحسن بي) آي 

قوله: «8إذا أخرجني4 تعلیل لما قبله . وقوله : (لم يقل من الجب تكرماً لثلا یخجل |خوته) أي 
ولقوله لا تثریب علیکم اليوم» أو لان مصيبة السجن كانت عنده أعظم لطول مدتها ولمصاحبته الاوباش 
وأعداء الدين فیه» بخلاف مصيبة الجب لقصر مدتها» ولکون المؤنس له فیها جبریل عليه السلام وغیره 
من الملائكة اه كرخي . 

وفي الخازن: نما ذكر انعام الله عليه في إخراجه من السجن وان كان الجب أصعب منه استعمالاً 
للأدب والکرم» لثلا يخجل إخوته بعد أن قال لهم الا تثريب عليكم الیوم4» ولان نعمة الله عليه في 
إخراجه من السجن كانت سببا لوصوله إلى الملك . وقیل : إن دخوله الجب كان بحسد |خوته» ودخوله 
السجن كان لزوال التهمة عنه» وكان ذلك من أعظم نعمه عليه اه. 

وخجل من باب طرب كما في المختار. 

قوله : وجاء بكم من البدو؟» يعني من البادية. والبدو: وهو البسيط من الأرض يبدو الشخص 
فيه من بعد یعنی : يظهر» والبدو: خلاف الحضر. والبادية : خلااف الحاضرة» وكان يعقوب وأولاده ' 
أصحاب ماشية فسكنوا البادية اه خازن . 

وفي القرطبي : وقيل كان يعقوب تحول إلى البادية وسكنهاء وان الله تعالى لم يبعث نبياً من أهل 
البادية اه. 

قوله: (أفسد) في المختار: نزغ الشيطان بين القوم أفسد وبابه قطع اه. 

وفي الخازن: وأصل النزغ الدخول في أمر لإفساده اه. 

قوله: إن ربي لطیف؟ ضمنه معنى مدبر فعداه باللام اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : لطيف لما يشاء أي : من أحوال خلقه. أي : لطيف التدبير له» إذ ما من صعب 
إلا وتنفذ فيه مشيئته ويتسهل دونها اه. 


NS 


أو سبع عسرة سنة وکانت مدة فراقه ثمايي قشرة أو أربعين أو تمانین .نة وخضرم المو فت : 
فوصی يوسفب أن يحمله ويدفنه عند أبيه فمضی إإنفسه ودفنه ثمة ثم عاد :إلى مصر وأفام‌جیده ' 


ثلاثاً وعشرين سنة ولما تم أمره وغلم أنه لا يدؤم:ناقت نفسه إلى الحنلك.الدام فقال ‏ رمع 


رصح ع مر 


یی ی ی و 5 وت یی کل سوب ولا رْضٍ أنت ول .4 متولي ای « ف الد لنچ ۱ 


ان اللطيف هنا بمعنی العالم بخفایا الامور ال ارت ا E‏ 


فإذا آراد شيئاً سهل آسبابه آطلق عليه اللطیف» لأن ما یلطف یسهل نفوذه اه‌شهایه. . | 26 : 
قوله: : (وکانت مدة فراقه الخ) عباوة الخازن: , واختلفوا فیما بين زؤياه وتأویلها؛ :قال منلمان 


الفارسي» وعبد الله بن شداد بن الهاد: أربعون سنة . ؤقال آبو ضالح» > عن ابن عیاس: اثنان وعشرون. 


سئة . وقال سعيد بن جبير» وعكرمة» والسدي : ست وثلاثون سنة . وقال قتادة :حمسي وثلاثون سنة . 


وقال عبد الله بن سودون: سبعون سنةً . وقال الفضيل بن عياض : ثمانون سنة . حكي هذه الأقوال كلها ' 


ابن الجوزي؛ وزاد غيره عن الحسن أن يوسف كان عمره TT‏ 


في العبودية والستخن والملك ثمانين سئة » بام أبيه واخوته وآقاربه ‏ مد اثلاث ث وعشوين م سه 


OS‏ ل 


قوله: (سنة) راجغ للثلاثة قبله. قوله: (فوضی بولق أن يحملة ان أغبارة الخازن: "فك ٠‏ 
حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه یوسف أن يحمل جسده حتی یدفنه عند قبر أبية ای نی زاو 


المقدسة بالشام» فلما مات يعقوب عليه الصلاة. :والسبلام بمصز فعل يوسفت: مد أمر. .بدا وهي «فحمل 


جسله. في تابوت من ساج حت ..قدم. به الشام؛. فوافو] ذلك موت عیصو أخي یعقوفب وكانا قن ولد في 
بطن .واحد» فدفنا في قبر واحد...وكان عمرهما مائة وسبعة وأربعين سنة. غلملادفن یوسف آباه بجع 1 
إلى مصر . قالوا: فلما جمع الله شمل یو سفه عليه الصلاة والسلام بأبيه وإخوقه 6-وعلم آن نمی لضا 


زائل سريع الفناء لا يدوم سأل الله حسن العاقبة والخاتمة الصالحة» فقال: «رب قد اتيتني» الخ إه. 
قوله: (عند أبيه) أي إسحاق. وقوله: (فمضی بنفسه) أي زيادة فيي الامتال. .قوله : (ولما تم 


آمره) اي ملکه. وقوله: (وعلم. آنه) آي آمره الذي هو ملکه. وقوله : (إلى الملك الدائم) وهي نعيم , 
الاخرة. وقوله: (فقال) آي في طلب الملك الدائم» فطلب ما یوصل له وهو الموت على الاسللام. ,/ 


فالطلب حاصل بقوله: : (توفني) الخ وأما ما قبله فهو تقدیم ثناء على الله على الدعاء على ما هو 


الأدب في الدعاء أن يدم الذاعي علی دعائه ثناء على الله تعالى اعترافاً بنعمه عليه ثم یسال مطلويه اه . 


١‏ قوله: من الملك» أي مه من للتبعيض»:والمراد بذاك البعض ملك معيز إل يملف جميع 
أقطار الأرض إلا آربعة : اثنان مسلمان اسكندر وسِلِيمَانِ بن داود» واثنان كافراك. بختنصر وشداد بن 
عاد. وكذا هي للتبعيض في قوله من تأويل الأحاديث» . وفي السمين: ومن في من الملك پوفي من 
تأويل للتبعيض» والمفعول محذوف أي شيئاً عظيماً من الملك» فهي صفة لذلك المحذوف» وقیل : 
زائدة) وقیل لبيان الجنس» فاط تهرك آن كو نا لر ویجوز أن يكون بدلا أو با نتم 
باضمار آعني أو نداء ثانياً اه. 


سورة بوسنف/ الان : 


منورة aang‏ رج لي ربت ۰ ۸۱۵ 


مت 


لح نی مُسَلِمَا والحتن اسلو ©) من آبائي فعاش بعد ذلك أسبوعاً أو آکثر ومات وله 
مائة وعشرون سنة وتشاح المصریون في قبره فجعلوه في صندوق من مرمر ودفنوه في آعلی 


والملك عبارة عن الاتساع في الشيء المقدور لمن له السياسة والتدبير اه خازن . 

قوله: «توفني أي: اقبضني إليك مسلماًء واختلفوا هل هو طلب الوفاة في الحال أم لا على 
قولين» أحدهما: أنه سأل الله الوفاة في الحال. قال قتادة: لم يسأل نبي من الأنبياء الموت إلا يوسف . 
قال أصحاب هذا القول: وأنه لم يأت عليه أسبوع حتى توفي. والقول الثاني : أنه سأل الوفاة على 
الإسلام إذا جاء أجلهء ولم يتمن الموت في الحال. وقال الحسن: إنه عاش بعدها سنين كثيرة» فعلى 
هذا القول يكون معنى الاية إتوفني4 إذا توفيتني على الاسلام» فهو طلب لأن يجعل الله وفاته على 
الإسلام» وليس في اللفظ ما يدل على أنه طلب الوفاة في الحال. قال بعض العلماء : وكلا القولين 
محتمل» لأن اللفظ صالح للأمرين» ولا يبعد من الرجل الكامل أن يتمنى الموت لعلمه أن الدنيا ولذاتها 
فانية زائلة سريعة الذهاب. وأن نعيم الاخرة باق دائم لا نفاد له ولا زوال» ولا يمنع من هذا قوله كلا : 
«لا يتمن أحدكم الموت لضر نزل به» فان تمني الموت عند وجود الضر ونزول البلايا مكروه والصبر 
أولى» اه خازن. 

فان قلت : كيف قال يوسف ذلك مع علمه بأن كل نبي لا يموت إلا مسلماً؟ فالجواب: إما أنه 
حصل له حالة غلب عليه الخوف فيهاء فذهل عن ذلك العلم في تلك الساعة. أو أنه دعا بذلك مع علمه 
إظهاراً للعبودية والافتقار وشدة الرغبة في طلب سعادة الخاتمة» ل . وهذه حالة زائدة على 
الإسلام الذي هو ضد الکفر » والمطلوب ههنا هو الإسلام بهذا المعنى اه كرخي . 

وفي الخطيب: فان قيل: الأنبياء عليهم السلام يعلمون آنهم يموتون على الإسلام لا محال 
فكان هذا الدعاء طلب تحصيل الحاصل» وهو لا يجوز وأجيب : بأن حال كمال المسلم أن يسلم لحكم 
الله تعالى على وجه يستقر عليه قلبه ويرضى بقضاء الله وتطمئن النفس وينشرح الصدر وينفسح القلب 
في هذا الباب وهذه حالة زائدة علی الاسلام الذي هو ضد الکفر؛ والمطلوب ههنا الاسلام بهذا 
المعنی» فإن قیل : إن یوسف عليه الصلاة والسلام كان من أكابر الانبیاء والصلاح أول درجة المؤمنين» 
فالواصل إلى الغاية كيف یلیق به أن يطلب البدایة؟ أجيب : بأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعني 
بان يلحقه بآبائه إبراهيم واسماعيل وإسحاق ویمقوب. والمعنى ألحقني بهم في ثوابهم ودرجاتهم اه. 

وأشار لهذا الجلال بقوله #من آبائي) . 

قوله : (ومات) وقد خحلف من امرةاعزیز ولدین ویتاءفالولدان افرایم ومیشاء والنت رحمة 
تزوجها آیوب اه خازن. 

ولقد توارئت الفراعنة من العمالقة بعد یوسف مصرء ولم يزل بنو (سرائیل تحت آیدیهم على بقایا 
من دين یوسف وابائه إلى أن بعث الله تعالی موسی عليه الصلاة والسلام اه آبو السعود. 

قوله : (وتشاح المصریون) أي أهل مصر في قبره أي في المحل الذي یدفن فیه. فطلب أهل کل 
محلة أن یدفن في محلتهم لاجل برکته حتی هموا أن یقتتلوا. ثم اصطلحوا على أن یدفنوه في آعلی 


۲ ۱:۷ سس صورة یوسض/الایتان:‎ ٩ 


النیل لتعم الب ركة بجانییه فسبحان من لا انقضاء لملکه « دلك) المذکوی‌صا افو یوسف.ط يخال 
م4 آخباو, ما غاب. عنك يا محمد يويك وما کت لدنم € لدی|نقوة یوسف َو 

رم في كيده أي عزموه عليه « وه که aS E‏ 
وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي «١‏ وم ال التاى» أي اهل مكة ا ولو خر 4 على 


الیل أي : ارم که ا أجل أن يجري اننا عليه ويتفرق عله بعد ذلك لین جميع : 
البلاد وتعم برکته الکل» فجغلوه في صندوق من مرمر» وهو نوع من الرخاغ آعلاه وأجودة» ودفنوه في ` 
الجانب الأيمن من النيل» فأجصب وآجدب الجانب الاخر فنقل إلى الجانب.الایسر فأخصب و آجدب. 
الجانب الأيمن» فدفنوه في وسط النيل أي : البحر؛ وقدروه بسلسلة فاجصبالجانبان فبقي أزبهماثة. 


تن فلما أمر الله مزبی بالخروج من مصر أمره پأخذ یوسف معه » ودفنه في :ال ازض المقدسة بقرب 


آبائه» ؛ فلم يهتد إلى بکانه: فدلته عليه عجوز قيل إنها ب بنت ولد يعقوب» وشرطت عليه أن تكوان معه في . 


لجنة» فضمن لها ذلك» وشرطت عليه أيضاً أن يدعو لها بان ترجع شابة كليما.هرمت» فدعا .لها 


ا صو سا ١‏ وعاشت ألفاً وستمائة سنة» فجمله 


موسی ودفنه بالأرض المقدسة فهو الان هناك اه شیخنا. ۳ 
- قوله : (المذكور من آمز یوسف) أي : مه وما جرى ل ع إخوته وا عار یه من لب 


الرق اه من الخازن. 1 ۱ ۳ اه تراد ed rt,‏ 


وذلك : مبتد ومن آثباء الغيب خبره؛ و نوحيه حال و زا وین نوا ثانياً با اوت سالا 0 
من خبره؛ ونو يجو مق 


الضمير في الخبر اه سمين. 
٠‏ وقوله: لإنوحيه» بمعنى الماضي. وفي هذه الاية دليل ال على مؤت ل لأنه.كان أمياً 


لم.يقرأ الکتب» » ولم يلق العلماء» ولم يسافر إلى غير بلده الذي نشأ فیه. وفع ذلك و 'بهنده ع 


الطويلة على جسن تركيب وأفصح عبارق فعلم آن اتيانه ل بها بوحي من الله اهثاضيازن . 0 


٠‏ قوله: (وما کنث لديهم» تعليل لكل من الخبرين. قوله: «إذ أجمعوا أمرهم» وهو لاه ف 


الجب . قوله : وهم یمکرون* أي : یحتالون في إهلاكة والجملة حال. قوله : (من جهة الوح و" 


قال في موضع آخر: ما كنت تعلمها الخ» وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي) يكرد شما لأن 


E‏ 00 الکتب» 0 عي ار وم كانت پلده بلد العلماة» فان ال ی 


ا ۱ 3 ك 
قوله : 01 0100008 


قصة یوسف». فآخبرهم بها :على وفق تدس مد ی سر زب 1 


تعالى «وما أكثر الناس الاية اهل خازن . . 
قوله : #ولو حرصت4 جملة محترضة بين ما وخبرها» وجواب لو.محذنكت لدلالة :ما 5 عليه 


ARES : ١‏ “بي الي 


اه , مین . 7 ۱ i‏ 5 7 م 


02 الل الت تسب ینعی ۸۱ 


إيمانهم « يموم 43 لبا تَسَْهْرَ ع4 أي القران ين آجر> تأخذه «إِن» ما « م6 أي 
القران لإِلَاذِحَرٌ 4 عظة 9 َم €6 «وکان» وكم 8 يَنْءَايْةِ4 دالة على وحدانية الله في 
اموت والازض مروت عا ¢ يشاهدونها وهم عَنبَا مُعْرِصُونَ 63 لا يتفكرون فيها $ وما يُؤّمِنُ 
كرشم يا4 حيث يقرون بأنه الخالق الرازق الاو مت( به بعبادة الأصنام ولذا كانوا 
يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك يعنونها ‏ آقایتواآن تیم 


وفي المصباح : حرص عليه حرصاً من باب ضرب إذا اجتهد» والاسم الحرص بالكسر» وحرص 
على الدنيا من باب ضرب أيضاء وحرص حرصا من باب تعب لغة إذا رغب رغبة مذمومة اه. 

قوله: عليه) أي: على تبليغه. قوله: إن هو إلا ذكر للعالمين) أي : قاطبت وهذا كالتعليل 
لما قبله لأن الوعظ العام ينافي أخذ الأجر من البعض . لأنه لا يختص بهم اه شهاب . 

قوله: #وكأين» مبتدأ ومن آية تمییز» وهذا تسلية أخرى له كَِ. أي : لا تتعجب من إعراضهم 
عنك» فان إعراضهم عن هذه الايات الدالة على وحدانية الله تعالى أغرب وأعجب من إعراضهم عنك 


اه شيخنا. 
وقوله: وكم يشير به إلى أن كأين بمعنى كم التكثيرية الخبرية» وان وردت للاستفهام» والاية هنا 
بمعنى الدليل الدال على ما ذكر اه شهاب . 


وقوله: #في السموات والأرض) صفة لاية» وقوله: #يمرون» خبر المبتدأ وهو كأين أي: 
وایات كثيرة كائنة في السموات كالكواكب والأرض يمرون عليها وهم عنها. أي: والحال أنهم 
معرضون عنها اه شیخنا . 

وفي الكرخي : ویجوز أن یکون في السموات والارض خبراً ویمرون علیها صفة آية اه. 

وفي ۳ السعود: وكأين أي كأي عدد شثت من الایات والعلامات الدالة على وجود الصانع 
ووحدته وکمال علمه وقدرته وحکمته غير هذه الاية التي جئت بها في السموات والارض أي: كائنة 
فیهما من الاجرام الفلكية وما فیهما من النجوم وتغیر أحوالهاء ومن الجبال والبحار» وسائر ما في 
الأرض من العجائب الفائتة للحصر یمرون علیها أي : ویشامدونها ولا یعبژون بها وقرىء برفع الأرض 
على الابتداء ویمرون خبره وقریء بنصبها على معنی ویطوون الارض یمرون علیها» وفي مصحف عبد 
الله والارض یمشون عليهاء والمراد ما يرون فیها من آثار الامم الهالکت وغیر ذلك من الاثار والعبر 
اف . 

قوله : (بعبادة الأصنام) متعلق بمشرکون على أن الباء سببية» ولذا قال بعبادة الاصنام أي : بسبب 
عبادتهم الاصنام اه. 

قوله : (يعنونها) أي یعنون بالشريك في قولهم إلا شريكاً الخ الاصنام. 

قوله : أن تأتيهم) أي : في الدنیا. قوله : (نقمة تغشاهم) عبارة البيضاوي : غاشية من عذاب الله 
أي : عقوبة تغشاهم وتشملهم اه. 


تیه یتح Aa‏ 


۱ َة نقمة تغشاهم بي عاب أنهو تیم السام بِعْمَهُ 4 فجأة « وهم لا بنعرویک ۲ یک € بوقت 
إتيانها قبله < نل6 لهم « مذو سَبيقَ4 وفسرها بقوله دعر رل دين أله َل بَصِيرَةِ4 حجة 
واضحة < تن بت آمن بي عطف على آناالمبداالسخبر عنه يما یله« تنزيهاً 
له عن الشرکاء « وا این المشرکیت 9)» من جملة سبیله أيضاً « وب تون لک رجا 
ی وفي قراءة:بالنؤن وكسير الحاء لیمک لا ملانکة « من مَل الي ج الأمصار لانهم أعلم 


ومن عذاب الله صفة لخاشية» وهم لا یشعرون باتیانها غير مستعدین لها اهد: 

قوله : (بوقت انیانها) أي 3 قل اتيانهاء رعلا ظرف تي آي : انتفی 
شعورهم بها قبل اتیانها . 

قوله : (حجة واضحة) وقيل : اة هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل اه خازن. 

قوله: (بما قبله) وهو قوله: على بصیرة6*» فالتقدير آنا ومن اتبعني کاتثان على بصيرة» فهذا 
كلام مستأنف» فالوقف على قوله: «إلى ال هذا ما جرى عليه الشارح ذ في الاعراب» وقيل: إن 
قوله : (أنا فاعل) بأدعو ومن اتبعني معطوف علیه» الكلام ج جملة واحدة اه شیخنا . 

وفي السمین : قوله: «أدعو إلى اله يجوز أن يكون مستأئفاً وهو الظامرء وأن یکون حالاً من 
الیاء» وعلى بصيرة حال من فاعل أدعو أي : : آدعو كائناً على بصيرة» وقوله: : #ومن ام از 
على فاعل آدعوء ولذلك أكد بالضمير المنفصل» ويجوز أن يكون شا وال محذوف أي : : ومن 
"آتبعني يدعو أيضاء ویجوز آن یکون على بصيرة حبرا فقدماء وأنا مبخدا مؤغراء ومن اتبعني عطف 
علیه. ویجوز أن یکون على بصيرة وحده حالاً» وأنا فاعل به» ومن اتبعني عظفت عليه آیضاً ومفعول 
آدعو يجوز أن لا:یراد» ویجوز أن یقدر أي: ادعو الناس. وقرأ عبد الله وه ی آنه 
یذکر ويؤنث اه سمين. : 

" قوله: یه اند ET‏ قوله : ا 5 
در هر ول «اذعو الی اله الواقع تفسیرا لجبیله 
توله: وما آرسلنا من قبلك4 الخ رد على أهل مكة حيث قالوا: هلا بعث الله ملكاً بذلك» 
والمعنی کیفت يتعجبون من إرسالنا إياك مع أن سائر الرسل الذين کانوا فيلك بر مثلك نمائهم 
كحالك اه خازن. 

قوله يواحي 4 العامة على يوحي بالياء من تخت مبنياً للمفعول» وق رأ فض نونحي بالنون مبنياً 
للفاعل اعتباراً بقوله: «وما أرسلنا»» وكذلك قر أ ما في النحل وما في أول الأنبياء» أووافقه لامخزان 
على قوله نوحي إليه في الأنبياء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» والجملة ضفة لرجالاً؛.ؤمن أهل 
القری صفة ثانية» وكأن تقدیم هذه الصفة على ما قبلها أكثر استعمال تارب ی لیرد و وقد 
تقدم تحریره في المائدة اه سمین . 


رف ۵ ا > تسیر یج - ینعی ۱۱ 


وأحلم بخلاف أهل البوادي لجفائهم وجهلهم (أْلريَسِيرُوا4 اي أهل مکة ‏ نی الْأَرْضٍ نظروا 
کیت کار رک مه ال قله د » أي آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم ودار الآيفرة» 
أي الجنة # َي ليرت انرا الله © أف عون 3 © بالياء والتاء أي يا أهل مكة هذا فتؤمنون 
« ی غاية لما دل عليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً أي فتراخى نصرهم حتى 9 إا سیم 
يس الل 4 أيقن الرسل مق ذبا بالتشديد تكذيباً لا إيمان بعده والتخفيف 
أي ظن الا أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر هم تا مش بنونين مشدداً 


قوله: : (لجفائهم) مقابل لقوله لأنهم أعلم» وقوله : (وجهلهم) مقابل لقوله : وأحلم. قوله: (أي 
آخر أمرهم) تفسير للعاقبة» وقوله: (من اهلاكهم) بیان لاخر أمرهم الذي هو عاقبتهم قوله: #ولدار 
الاخرة» إنما أضاف الدار إلى الاخرة» مع أن المراد بالدار هي الجنة وفي نفس الآخرة» لأن العرب قد 
تضيف الشيء إلى نفسه كقولهم : ا والحق هو اليقين نفسه اه خازن . 

وعبارة البيضاوي : ولدار الحال أو الساعة أو الحياة الاخرة انتهت ت فعليها ليس في الكلام إضافة 
الشيء إلى نفسه . 

قوله : (يا اهل مكة) راجع لقراءة التاء» وقوله : هذا أي أن دار الاخرة خير. 

قوله: (غاية لما دل عليه) أي: للمقدر الذي دل عليه «وما أرسلنا» الخ» وبينه بقوله أي : 
فتراخى نصرهم» وانظر ما وجه دلالة ما ذكر علیه» ويمكن أن يقال وجه الدلالة من قوله : ۶ آفلم يسيروا 
في الأرض* الخ فان هذا يشعر بعصيان قومهم وتراخي نصرهم عليهم. وعبارة البيضاوي: غاية 
لمحذوف دل عليه الکلام أي لا یعرهم تمادي آیامهم» فان من قبلهم أمهلوا حتى أيس الرسل الخ . 
وفي السمین: ليس في الکلام شيء یکون حتی غاية له» فمن ثم اختلف الناس في تقدیر شيء يصح 
جعله مغیّی بحتى» فقدره الزمخشري وما آرسلنا من قبلك إلا رجالا)» فتراخى نصرهم حتى» وقدره 
القرطبي وما آرسلنا من قبلك يا محمد الا رجالا ثم لم نعاقب آمتهم بالعقاب حتی إذاء وقدره ابن 
الجوزي وما آرسلنا من قبلك الا رجالا ندعوا قومهم فکذبوهم وطال دعاژهم وتکذیب قومهم حتی 
إذاء وأحسنها ما قدمته اه. 

قوله : (بالتشدید والتخفیف) سبعیتان: قوله: (أي ظن الأمم) والظن على هذا الاحتمال على 
حقيقته» قوله: (آن الرسل آخلفوا) بالبناء للمفعول أي : آخلفهم الله وعده إياهم بالنصر» فمعنی کذبوا 
بالتخفيف أخلفوا أي: أخلف الله وعدهم بالنصر» وعلی قراءة التخفیف یکون الظن على بابه كما 
یقتضیه صنيع الجلال حيث نبه على أنه في قراءة التشدید بمعنی اليقين» وسكت عنه على قراءة 
التخفیف» فيقتضي أنه باق على أصله تأمل. قوله: (من النصر) بیان لما. قوله : جاءهم» جواب 
إذا. قوله : (بنونین) أي : مضارع نجی کعلم على التشدید» ومضارع أنجى کأکرم على التخفیف» وقد 
اشتمل کلامه على ثلاث قراءات» لکن الأولى وهي التشدید مع النونین شاذة ليست للسبعة ولا 
للعشرة» وهي قراءة الحسن» وأما اللتان بعدها فسبعیتان اه شيخنا . 


۰ سورة یوسفد/ الایتان:۰ ۱٩۱ 319 ٠‏ 


ومخففاً وبنون مشدداً ماض طمن لاه 4 عذابنا عن الو اي النشرکین 
« قد کات ف ضرع 4 أي الرسل ور ره لالب الا لب آصحاب العقول طنْمَا 6 هذا الفرآن 
حًا بقترین > یختلنق وکن 6 كان < 5 ديه لبس 


«وتَنسی 4 ثبنین ڪل ىء € 58 إليه فی الدین #وهدی 4 من الضلالة د و ر 
وین 663 خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم.” ١‏ ا 


قوله : (وبنون مشددا) أي : جیمه مع ضم النون وتحريك الیای فقوله: (ماض) آي : مبني 
للمفعول» ومن امات فاحل مده وتععول به على ان وا اه فيخم 


| قوله : «لقد کان الام قسمء ولي قال في آول السورة «نحن نقص عليك این القصص 4 وفي ‏ 


آخرها «إلقد كان» الخ دلّ على أن هذه القصة من أحسن القصصء وأن فيها عبرة لمن اعتبر اه خازا.. 


قوله : في قصصهم» تقدم أن القصص مصدر قص إذا تتبع الأثر والخیر.. والمبزاه هنیا 
المقصوص المحكي بدليل القراءة الشاذة قصصهم بكسر القاف اه شیخنا. 


قوله : #عبرة لأولي الألباب؟ المراد بها التأمل والتفکر . وقي الخازن: ار ۳ 


الحالة التي یتوصل بها الانسان من معرفة المشاهد إلى ما لیس بمشاهد والمراد منه التأمل والتفكر. 
ووجه الاعتبار بهذه القصة أن الذي قدر على إخراج يوسف من الجب بعد إلقائه فيه وإخراجه من 


ال و مصر بعد العبوذية وجمع شمله بأبية وإخوته بعد النمدة الطويلة" واليأس من الاجتماع 


0 اعاز محمد ؛ 0 وإظهار دينه» وأن الإخبار بهذه القصة العجيية جاز مجرى 


0 ا «نجن نقص عليك أحسن ۲ 
القتصص». ثم قال ههنا : #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب)› وذلك تنبيه على أن حسن هذه . 
القصة | إنما هو لأجل حصول العبرة منها ومعرفة الحكمة والقدرة» فان قيل : لم قال عبرة لأولي الألباب . 
مع أن قوم محمد یا كانوا ذوي عقول وأحلام» وقد كان الكثير منهم لم يعتبر؟ فالجواب: : أن جميعهم . 


كانوا متمكنين من الاعتبار» والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة كونها بخیث يعتبر بها الماقل 
كما مرت الم شارة : انتهت. 


0 قوله : (أصحاب العقول) أي : السليمة اه كرخي . 
قوله : (هذا القرآن) أي : المتقدم ذكره في قوله :نا أنزلناه قرآناً عيبا اه شیخنا. 
قوله: #تصديق. أي مصندق الخ» وهذه آخبار أربعة. أخبر بها عن كان: المخذوفة التي اقلاو هن 
الشارح اه شيخنا "قوله: «#وتفضیل کل شيء). زر وید ۶ 
بغیر سط اه بيضاوي . و 


قوله : في اين من الحلال والحراموالحدود ماقم اوه لا وير 
ذلك اه خازن . 


a‏ و 


ام لالز لزفی 


مدنية الا #ولا يزال الذين كفروا» الایة. #ويقول الذین 
كفروا لست مرسلاً» الاية. أو مدنبة إلا #ولو أن قراناً» الایتین 
وهي ثلاث أو أربع أو خمس أو ست وأربعون اية 


اتر € الله أعلم بمراده بذلك « تب > هذه الآيات بت الكتب € القرآن والإضافة 
بمعنى من « وَالَدِىَ أل ین ت64 أي القران مبتدأ خبره $ ألْحَقُ» لا شك فيه لکنا رالا ر» 


عم 


أي أهل مكة « ایو )€ بانه من عنده تعالی « هل رهم تون بقع ترا 4 أي العمد 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرحیم 

قوله: (مكية الخ) الحاصل أنهم اختلفوا فيها على قولين: قيل: مکیف وقيل: مدنية» وقال 
بعضهم: المدني منها قوله: #هو الذي يريكم البرق) [الرعد: ۱۲] إلى قوله: له دعوة الحق» 
[الرعد: 5١1]اه‏ خازن. 

ومن فضائل هذه السورة أن قراءتها عند المحتضر تسهل خروج روحه. 

قوله: تلك ايات) يجوز في تلك أن يكون مبتدأء والخبر آيات الکتاب» والمشار إليه آيات 
السورة. والمراد بالكتاب السورة» وقيل: إشارة إلى ما قص عليه من أنباء الرسل» وهذه الجملة لا 
محل لها إن قيل «المر» كلام مستقل أو قصد به مجرد التنبيه» وفي محل رفع على الخبر إن قيل 
#المر» مبتدأ ويجوز أن یکون تلك خبرا ل «المر» وایات الكتاب بدل أو بیان وقد تقدم تقرير 
هذا بإيضاح أول الكتاب وأعدته تطرية اه سمین . 

قوله: (هذه الایات الخ) إشارة إلى أن تلك بمعنى هذه المشار بها للحاضرء والمشار إليه آيات 
هذه السورة أو القرآن» وهذا ما جرى عليه في الكشاف وجمهور المفسرین» وجرت طائفة على أن 
الإشارة بتلك لما مضى من أنباء الرسل المتقدم آخر السورة السابقة اه كرخي . 

وقوله: المشار بها للحاضر أي : باعتبار أنها لتلاوة بعضهاء والبعض الآخر في معرض التلاوة 
وصارت كالحاضرة أو لثبوتها في اللوح أو مع الملك اه شهاب . 

قوله : الله الذي رفع 4 الخ هذا شروع فى ذكر دلائل من العالم العلوي» وقوله: وهو الذي مد 


۹۲ 


سورة الرعد/ الابة: ۲ 
8 عماد وهو الاسطوانة وهو صادق بأن لا عمد أصلاٌ 3م ستو مل اعرش » استواء يليق به 

کر ذلل انس ولم € منهما بى قي فلكه لاس4 يوم القيامة ین 
ل قفي ام مل نس اه ات درت تب و 


الأرض) الخ شروع. 7 ذكر دلائل من العالم السفلي | إهخازن. ‏ ., 252 
قوله: «اترونها» في الضمير المنصوب و أحدهما : أن ا عمد وهو أقرب 
مذكورء وجينفل تکونالجملة في محل جر صفة:لعمد , والثاني : . أن الضمير يخائد على السموات» ثم 
في هذه الجملة وجهان آحدهما : أنها مسبتأنفة لا محل لها. والثاني: انها في محل نصب علی الحال 
من السموأت» والتقدير رفعها مرئية لكم» قرا أي ترونه التلکیر مراعا! لفظ عمد أو هو اسم جع؛ 
وهذه القراءة رجح بها الزمنخشتري کون الجملة فا لحمد اه سمين. ۰" " . 0 
قوله : (آي العمد) إشارة إلى أن ترونها صفة للعمد» وقوله: (جمع عماء) أي : ,على غير قیاس» 
, والقیا س آنیجمع على عمد بضم العين والمیم» وقيل: إن عمد جمع عماد في المعنى أي : أنه اسم 
جمع لا جبع صناعي؛ وقوله: (ومو) أي: هذا النفي صادق الخ: : ود برجوع النفي للصفة 
والموضوف معا أوهذا هو أصح القولين» وقيل: N‏ وهو جبل م ورد 
محیط بالدنیا والسماء عليه مثل القبة» وهذا قول مجاهد وعکرمة اه شیخنا : 
وفي السمین : قوله: «#بغير عمد6 هذا الجار في محل نصب على الحال من السموات أي: 
رفعها خالية من عمد. ثم في هذا الکلام وجهان» آحدهما : انتاء العمد والرؤيةاجميعاً أي : لا عمد فلا 
۲ رژية يغني لا عفد لها » فلا تری ؛ والیه ذهب:الجمهور .. والثاني : أن لها عمدا وليكن غير مرئية ء. والعامة 
على فتح العين والميم وهو اسم جمع» وعبارة بعضهم أنه جمع نظراً | إلى المعنی دون الضناعة» .وقرأ 
أبو حيوة» ويحيى بن وثاب عمد بضمتين» ومفرده يحتمل أن يكون عماداً کشهاب وشهب وكتاب 
و وأن يكون عموداً كرسول ورسل» وقد قرىء في في الس في عمد ممددة بالوجهين ا ۱ 
قوله : (وهو الاسطوانة) بضم الهمزة والطاء وتسمى عموداً وسارية . ا 00 
030 قوله: نم سنوی على مرش ب وا تیب اذ لس على رن غير 
مرتب على رفع السموات: اه سمین . 3 تا 
قوله ااه تي طلا لمن ناركن ار ی : قله ما أراد 
منهماء فالحركة المستمرة ة على حد من السبرعة تنفع في حدوث الكائنات وبقانها إه يادي :, 
قوله: «لاجل مسمى» افسره الشارح بيوةاالقيامة: وفي الشهاب:. روي عن ابن عباش :كل 
منهما يجري إلى وقت معین ؛ فان الشمس تقطع الفلك في ستة» والقمر قي شهر. لا یختلف,جوی وإلحد 
منهما كما في قوله: «والشمس تجري لمستقر لها؟ [یس: ات 0 وهذا هو الحق في 
تفسير الاية اه. 
قوله : «يدبر الأمر» أي : أمر العالم العلوي والسفلي اه خازن. 
ویدبر ويفصل حالان من الضمير في استوی: وقوله : (يقضي آم مثفد) قي يله رده 


خیم و ی ره بو 


سورة الرعد/ الآيتان: ۲ ۳ وك 


4 بالبعث « شو © «وفرایت4 بسط « لاش َجعل» خلق م4 جبالاً ثوابت 
را زین کل ارب جم زین نت4 من كل نوع « يُنَهِى4 يخطي « ال4 بظلمته ّف 


كالإحياء والإماتة والخلق والرزق والإيجاد والاعدام ويدخل فيه انزال الوحي» وبعث الرسل وتكليف 
العباد ونحو ذلك » وحمل التدبير على العموم أولى من حمله على نوع من أحوال العالم» كما جرى 
عليه جمع من المفسرين اه كرخي . 

قوله: «لعلکم؟ الخ أي: لأن من قدر على هذه الأشياء قادر على إحياء الإنسان بعد موته اه 
خازن . 

قوله : (بالبعث) أي : بسببه . 


قوله: مد الأرض»4 أي: بسطها طولاً وعرضاً لتثبت علیها الاقدام ویتقلب علیها الحیوان اه 
بيضاوي. 

قال الاصم : المد هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاه فقوله : مد الأرض) یشعر بأنه تعالی جعل 
الارض حجما عظيماً لا يقع البصر على منتهاه اه كزخي 

وفي الجامم الصغير حديث رواه عن البيهقي» عن ابن عباس ولفظه: «أول بقعة وضعت من 
الارض موضع البیت ثم مدت منها الارض. وأن آول جبل وضعه الله تعالی على وجه الارض آبو قبیس 
ثم مدت منه الجبال» اه 

قوله : (وابت) آي : تمسکها عن الاضطراب . قوله : #ومن کل الثمرات# يجوز فيه ثلاثة أوجه» 
آحدها: أن یتعلق بجعل بعده أي : وجعل فیها زوجین اثنين من كل صنف من أصناف الثمرات وهو 
ظاهر . والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من اثنين» لأنه في الأصل صفاته . والثالث : أن يتم 
الكلام على قوله: من كل الثمرات»» فيتعلق بجعل الأول على أنه من عطف المفردات يعني أنه 
علب ملی ر اول ال ولي متفه أنه جل أي اا ری کاو دان كل رات . قال أبو البقاء : 
ویکون جعل الثاني مستأنفاً» ویخشی اللیل قد تقدم الکلام فيه وهو مستأنف أو حال من فاعل الافعال 
قبله اه سمين . 

قوله : #زوجین اثنين» هذا بیان لاقل مراتب التعدد ولا فالتعدد قد یکون بأکثر من ذلك» 
وقوله: (من کل نوع) متعلق باثنين أي: اثنين من کل نوع» فالثمرات جنس وأنواعها الرمان وغيره» 
وفي کل نوع اختلاف باللون وبالصغر والکبر وبالطعم والریح وغیر ذلك اه شیخنا . 

وفي آبي السعود: وجعل فیها زوجین اثنين أي: اثنينية حقيقية» وهما الفردان اللذان کل منهما 
زوج الآخرء وأکد به الزوجین لثلا يفهم أن المراد بذلك الشفعان إذ یطلق الزوج على المجموع 
ولكن اثنينية ذلك اعتبارية أي: جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين 
وصنفين: اما في اللون كالأبيض والاسود. أو في الطعم كالحلو والحامض» أو في القدر كالكبير 
والصغیر» أو في الكيفية كالحار والبارد وما أشبه ذلك . قوله: «يغشى الليل والنهار» أي : يغشى النهار 


ن سورة الزعلذ/ الایدال ناج > 


کرک 4 العكور:طلآيكي» دلالات على خدايعه لعالی لتر تون 409 فينع | رن 

.ضوع 4 بقاع ممختلفة «مُتَجوتٌ»امتلاصيفات فمنها طيب ومنبع"وقلیل الريع وکلیزه وأهو 
من دلائل قدرته تعالی # وَجَسَّتٌ» بساتین # د من آعتب وَنزع > بالرفع عطفاً على. جنات والجر على 

- أغتاب وکذا قوله ويل نون جمع ضنو في النخلات یجمعها أصل والهد وتتشعنك فروغها 


f 


بالليل» كما أشار لذلك بقوله : (بظلمته) فالمفعول الأول هو الليل اه شبيخنا ... .. ...1 7 0 
._._ ومعني تغشية هذا بذلك الاتیان به مکانه أييخ الاتیان به بدله. .وفي ا انلز 
والنهار أي: يستر النهار بالليل» ودر E‏ و نب اي 
على الأول» فان ضوء النهار أيضاً ساتر لظلمة الليلء إلا أن الأنسب بالليل أن يكون هو الغاشي» وعد 
هذا في تضاعیف الایات السفلية» وان كان تعلقه بالایات العلوية ظاهراً بآ هر 2 في الأرض ۱ 
"فان الليل إنما هو ظلها ونیما قوق مؤقع ظلها لا ليل اصلا اه: 1 ا ۱ 

قوله: «يتفكرون» يعني فيستدلون بالصنعة على الصانم» وبالسبب على المسبب» والفکر هو 
موف "القلب في طلتٌ.الاشلیاط . "وقال ضاخب المفردات: الفکر قوة: مطرقة للعلم إلى المعلوم 
والتفكر جريان تلك القوة بحسب نظر العقل+ وذلك للإنسان دون الحيوان* ولا يقال إلا فیما.یمکن أن 
..يكون.لهبصوزة في القلب» ولا روي تفكروا في آلا الله ولا تفكروا في الله ل 


ر 


۱ بضووة اه خازن: ٠‏ 
قوله : (وسبخ) أي : أبنت وهو بفتح الباء وکسرها وسکونهاء كما بان المضاع تج 
NG GG‏ 
e 38‏ باش آنا لي e‏ ف المت ر i‏ 
" قوله: (وهو) أ : "الاختلاف من دلائل قلارته تخالی قوله: و ام :۱ قوله: 
۱ "(بلرفغ) ومتى زفع هذا رن الكلات الثلات ي وتیل صنوان وغیزاصنواق» ونتن جر تجز لت 
١‏ 'المذكوزة بعدی آفهما فراءتال شبعیتان آهشیخنا ." ۱ ۱ د 


وفي السمين : وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وخفص برقع في 
الأربعة والباقزن بالف ١‏ ل ف زوع تنعل فلع وني متو کون ا غيل 


3 E 


" وير لفظفه علنه افف: 
قوله: (ونخير» الخ رال بن والواحد تخل ام خر ند ون ۱ 
E E‏ ز هت اه 


" قوله: "(جمع صنو) آي : في الكثرة» ون الا سا وان كدر 
الضاد : : ؤقرأ المسلني» 'وابن مضرف» وزید بن علي بضمها وهو لغة قيسن وتنم کذتب"وفقبانتوقرً 
توقای هیا زمر اس 2 و ی ی ال یت ات او 
تالفتح السعدان آه شنمیل. " - 


شور العا تهب نحص ا 


دا ده لم 


ونر صنوان» منفردة 8 يُسََّن4 بالتاء أي الجنات وما فيها والياء أي المذكور 8 يماو و ول 
بالنون والياء « بَمْصَبَا عى بَعْضٍ نی الكل 4 بضم الكاف وسكونها فمن حلو وحامض وهو من 


قوله : (وهي النخلات الخ) تفسير للصنوان الذي هو الجمع» فالصنو المفرد واحد هذه النخلات 
اه شیخنا. 

وفي السمین : والصنو الفرع یجمعه وفروعاً أخر أصل واحد والمثلء وفي الحدیث : «عم الرجل 
صنو آبیه» أي : مثله أو لأنهما یجمعهما أصل واحد اه. 

وفي المختار: إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحدء فكل واحدة منهن صنوء والائنان 

قوله : (بالتاء) ومتی قرىء بالتاء جاز یفضل وتفضل» ومتی قریء بالیاء تعين نفضل بالنون لا 
غیر فالقراءات ثلاثة لا آربعة كما يوهمه کلامه وکلها سبعية اه شیخنا. 

قوله : (وما فیها) هذا یناسب قراءة الجرء إذ هي الحاکمة بأن الزرع وما بعده من الجنات ویبعده 
من قراءة الرفع فعلیها يقال وما بعدها بدل وما فيهاء وقوله أي: (المذکور) أي: من الجنات وما 
بعدها. قوله: #بماء واحد» ومع ذلك تراها متغايرة الثمر في الاشکال والالوان والطعوم والروائح 
متفاضلة فیها وقد یکون من أصل واحد. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الكل بتقدیر الفاعل المختارء لا 

وفي الخازن : والماء جسم رقيق مائع به حياة كل نام » وقیل في حده جوهر سیال به قوام الارواح 
اه . 

قوله : (بالنون والياء) أي : قرأ بالیاء التحتية حمزة والكسائي لیطابق قوله يدبر والباقون بنون 
العظمة وأنت خبير بأن القراء يتبعون فيما اختاروه من القراءات الأثرء لا الرأي» فإنه لا مدخل له فيها 
اه كرخي . 

قوله : (في الأكل) المراد بالأكل ما يؤكل منها وهو الثمر والحب. فالثمر من النخيل والأعناب» 
والحب من الزرع كأنه قال: ونفضل الحب والثمر بعضهما على بعض طعماً وشكلاً وزائحة وقدرا 
وحلاوة وحموضة وغضاضة وغير ذلك من الطعوم وفضلها أيضا في غير ذلك كاللون والنفع والضرء 
وإنما اقتصر على الأكل لأنه أعظم المنافع. وفي الخازن: قال مجاهد: هذا كمثل بني آدم صالحهم 
وخبيثهم وأبوهم واحد» وقال الحسن : هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم كانت الأرض طينة واحدة في 
يد الرحمن فسطحها فصارت قطعاً متجاورات» وأنزل على وجهها ماء السماء فتخرج هذه زهرتها 
وثمرتها وشجرهاء وتخرج هذه نباتهاء وتخرج هذه سباخها وملحها وخبيثهاء وکل يسقى بماء واحد 
كذلك الناس خلقوا من ادم» فینزل علیهم من السماء تذكرة فترق قلوب قوم وتخشع وتخضع» وتقسو 
قلوب قوم فتلهو ولا تسمع» وقال الحسن : والله ما جالس القران أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان. 
قال الله تعالی: #وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمژمنین ولا يزيد الظالمین الا خساراکه 
[الاسراء: ۸۲] اه. 


دلائل قدرته تغالى ل رد تک المذكوز و5 مق یناوت 400 يتدبز زن «# إن تنج 0 ۱ 


يا محمد من تکذیب الكفار لك « َعَجَبٌ4 حقيق بالعجب « نفک و 


قوله : (بضم الکاف وسکونها) وفي المصیاح : الأكل ص وإسكان الثاني للتخفیف 
المأکول اه. 


قوله : (وهو من دلائل قدرته) عبارة البيضاوي : ولك ایا سا يدل علي الصا کم فان 
اختلافها مع اتحاد الأصول والاسباب لا يكون إلا بتخصیص قادر مختار اه. 


قوله : (يتدبرون) أي : يستعملون عقولهم بالتشكر فيها خص هذا ال والارل بالقکر» ا لان 


الاستدلال باختلاف النهار آسهل» ولأن التفکر ذ في الشيء سبب لتعقله والسببم مقدم على المسبب» ۱ 


فناسب تقدیم التقکر على التعقل اه كرخي . 
قوله :وان تعجب) بتحقيق الباء وادغامها في الفاء قراءتان سبعيتان اه یب 
والعجب : تغير النفس برؤية المستبعد في العادة . وقال القرطبي: سپ تر انس ای 
آسبابه وذلك في حق الله تعالی محال اه كرخي . ا 
قوله : (من تکلیب لکفار لكا اي مع: أنك كنت مه شرا نم موصوفاً مات 
الآمين» فلما جثت بالرسالة کذبوك اه. ۱ : 0 


قوله : #فعجب قولهم» فيه وجهان؛ أحدهما: : أنه خبر مقدم» باو ی 


حذف صفة س الفائدة أي : فعجب أي : عجب أو غريب ونحوه. ٠‏ والثاني: : أنه امبتدأ سس الابتداء 
ما ذکرته من الوصف المقدرء ولا يضر حينئذ کون خبره معرفة اه سمين . 

قوله: (حقيق بالعجب» أي : بأن تتعجب منه.. قوله: (منكرين) حال : قوله: ‏ «أئذا.كنا تراباً أثنا 
لفي خلق جدید؟ يجوز في هذه الجملة الاستفهامية وجهان أحدهما: وهو الظاهر آنها منصوبة المخل 


لحكايتها بالقول. والثاني: أنها في محل رفع بدلا من قولهم» وبه بدأ الزمخشري» وعلى هذافقولهم 


بمعنى مقولهم» ويكون بدل کل من کل لأن هذا هو نفس قولهم وإذا هنا ظري:محضص» ولیلین فيها 


مغنى. الشرط. والعامل: فيها مقدر يفسره لفى خلق.جديد. . تقديره: آثذا كنا تراباً نبعث أو.نحشرء.ولا . 


يعمل فيها خخلق جدید» كارع انالا بحل نما با وا يعمل يها الماك لاضافتها. إليفاء. 


واخيتلف القراء في هذا الاستفهام المکرر اختلافاً من منتشرا». وهو في أحد عشر موضعاً في تسم سنوز سن | 
القرآن» ولا بد.من تعییتها . فأولها ما في هذه السورة» والثاني والثالث في:اللإسغراء ب بلفظ واحد #أئن؛ كنا ١‏ 


عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديدا» [الإسراء: .44 و 48] والرابع: في. المؤمنون #أئذا متنا وکنا 


تراباً وعظاماً آثنا لمبعوثون) [المؤمنون: ۲ والصافات: ]١١‏ والخامس : د في-النمل «أئذا:كنا قراباً : 
واباژنا أثنا لمخرجون؟ [النمل: ۷ السادس: .في العنكبوت #آئنکم لتأتون الفاحشة.ما سبقکم بها . 


من آحد. من العالمين أثنكم. لتأتون الرجال) [العنکبوت : ۲۸] السابع : :آلم السجدة ة آتذا ضللنا في 
الارض آئنا في خلدق, جديد) [السجدة : ]٠١‏ والثامن والتاسع : في الصافات «أئذا متنا وكنا قراباً 
وعظاماً ائنا لمبعوئون؟» [الصافات : ]١5‏ إأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً آثنا لمدينون» [الصافات :۲۵۳۱ 


سورة الرعد/ الابتان: ۵ ٩‏ ۹۷ 


نی جرب لأن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادتهم وفي 
الهمزتین في الموضعین التحقیق وتحقیق الأولى وتسهیل الثانية وإدخال آلف بینهما على 
الوجهین وترکها وفي قراءة بالاستفهام في الأول والخبر في الثاني وأخرى عكسه ‏ اليك 
یت کنزدا ریم وك ال أمتاتهم وازتبک شب آثار هم نیا عيدو ©4 ونرد في 


سے نم 


استعجالهم العذاب استهزاء « رتم لس العذاب م لس الرحمة $ وَتدعَ 


والعاشر : في الواقعة «آثذا متنا وکنا تراباً وعظاماً آثنا لمبعوثون» [الواقعة: 4۷] والحادي عشر: فى 
النازعات أا لمردودون في الحافرة» [النازعات: ۱۰] «آتذا كنا عظاماً نخرة» [النازعات : ۱۱ 
فهذه هي المواضع المختلف فيها ثم الوجه في قراءة من استفهم في الأول والثاني قصد المبالغة في 
الإنكار» فأتى به في الجملة الأولى» وأعاده في الثانية تأكيداً له» والوجه في قراءة من أتى به مرة واحدة 
حصول المقصود به لأن كل جملة مرتبطة بالأخرى» فإذا أنكر في إحداهما حصل الإنكار في الأخرى 
اه من سمين . 

قوله: (لأن القادر الخ) علة لقوله: (فعجب) أي: إنما كان قولهم المذكور عجباً أي : حقيقاً 
بالعجب» لأن القادر الخ اه شیخنا . 

وفي الخطيب: فعجب قولهم أي: «منكرين البعث أئذا كنا تراباًي أي: بعد الموت أئنا لفي 
خلق جديد» أي : نعاد خلقاً جديداً بعد الموت كما كنا قبله ولم يعلموا أن القادر الخ اه. 

قوله: (وما تقدم) أي: من رفع السموات بغير عمد وغيره من الأمور المتقدمة. قوله: (وفي 
الهمزتين في الموضعين الخ) من هنا إلى قوله وتركها أربع فراء‌ات. قوله: (وفي قراءة) الخ ثلاث 
قراءات» لأنه حينئذ يجوز في الهمزتين التحقيق من غير ألف بينهماء ويجوز تسهيل الثانية بإدخال ألف 
وعدم الادخال» ولا يجوز تحقيقهما مع إدخال الألف. قوله: (وأخرى عکسه) فيه قراء‌تان لأنه على 
هذه القراءة يصح تحقيقهما بالادخال وعدمه» ولا يجوز تسهيل الثانية أصادٌ فمجموع القراءات تسعة 
وكلها سبعية اه شيخنا. 

قوله: (وتركها) أي: الالف أي : ترك إدخالهاء وقوله: (وأخرى) أي : وفي أخرى. قوله: 
«أولئك4 مبتدأ خبره الموصول أي: آولئك المنكرون بقدرته تعالى على البعث هم الذين كفروا 
بربهم فان إنكارهم لقدرته كفر به عز وجل. وأولئك مبتدأ خبره قوله: «الأغلال في أعناقهم» 
وقوله : (وأولئك) أي الموصوفون بما ذكر من الصفات أصحاب النار الخ اه من أبي السعود. 
والأغلال جمع غل بالضم» وهو طرق من حديد يجعل في العنق اه خازن . 

قوله: (ونزل في استعجالهم العذاب) عبارة الخطيب: ولما كان و يهددهم تارة بعذاب يوم 
القيامة » وتارة بعذاب الدنيا قالوا له : فجئنا بهذا العذاب» وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن» 
وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل له نزل ويستعجلونك أي: استهزاء وتكذيباًء والاستعجال طلب 
التعجيل » وهو تقديم الشيء قبل وقته الذي قدر له انتهت . 

وفي الخازن: الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته. وذلك أن مشركي مكة كانوا 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م٠‏ 


۹۸ 


بسورة الزعد).الآية : 5 


ی مح روہ و 


لس و ونا E‏ ود ی 
هم »وال لم يترك على ظهرها. دابة وة رک یرد 


ون رد من العافية استهزاء نم وهو لیم : الهم إن كان ها هو الح من عند» 
[لأنفال : ۲ الاية اف. 3 

قوله 7 ال الس فيه وجهان» أحدهما ' انه متعلق بالاستمجال ظرْفا له : : والقاني "أنه متعلق 
بمحذوف على أنه حال مقدرة من السيثة + قاله أبو البقاء اه سمين . 1 0 | 


٠‏ قوله: (الرحمة).أي: بتأخير العذاب عنهم.. قوله: «وقد خلت» سداد تكو سالا و وهو 
الظاهرء وأنرتكون مستأنفة» والعامة على فتح الميم:وضيم المثلثة الواحدة مثلة.كسمرة وسيموات» وجي 
:المقوبات الفاضحة ميت بذلك لما بين العقابروالمعاقب عليه وهو الذنيرمن الممائلة:في, آن كلا 
منهما مذموم» وقرأ ابن مصرف بفتح المیم. وسكون الثاء. قیل: وهي لغة. الحنجاز.في ,مثلة؛ وقرأ لين 
وناب بضم الميم وسکون الثاء» وهي لغة تميم» وقرأ الأعمش ومجاهد بفتحهماء وعيسى بن عمر » 
وآبو بكر في رواية بضمهما اه سمین . ۳۳ 527 


۳ ر1‎ 
تیه وت‎ cr ماش‎ o Û n 3 


قوله : 1 نقمة تا ول اسا جل او سل e‏ 


م فلي مس 


ول ديك آذی مرم ناس عل 4 .مع «د 


es. 


لوس قد لطع رحد لو من اضر وان ا 3 5 5 ی 


3-575 دع 


ام أيضاً : الطلح الموز الواحدة طلحة مثل: :. تمر وتمرة» ت یاس را الوا حدة 
يها اه 


الأصلية كما حدفت م من الشفة اه. 


وفي المصباح : اما وال کاب من دب ارك سم مومت يمني اماد 
والسدر؛ فلم یجعله من العضاه. والهاء أصلية» وعضه البعیر» عضهاً من باب تعب رعی. العضیاه» 
ا ی 
EE‏ ثبتت مع هاء التأنیث ». فیقال : عضهة وزان عنبة.اهدا. 

قوله: لذو عد المراد بها هنا الإمهال 'وتأخير العذاب» كما آشار بقوله : وا 08 "اهب 

قال آبو السعود: والمعنی إن ربك ی ی بل 
یمهلهم بتأخیرها وإن ربك لشدید العقاب فيعاقب؛ من يشاء منهم حين يشاء.فتأخير ما استعجلوه ه لیس 
للاممال . وعنه عليه الصلاة والمسلام : il‏ ا ای وم ا 
لاتكل کل أحد اه. ۱ 

قوله: فعل م4 لس ا واف اقل لا مق بسن اه ما 


سورة الر عد/ الایات: ٩‏ ۸۰ ۹۹ 


آلیتاب 4)69 لمن عصاه « ویول لن گترو رآ € هلا « رل عو على محمد « لین ر 
کالعصا والید والناقة 1۳1 9 
SS‏ إلى ربهم بما یعطیه من الایات لا بما یقترحون « الم 
سمل ڪل أنقّ4 من ذكر وأنثى وواحد ومتعدد وغير ذلك 9 وَمَاينِيضُ 4 تنقص «الأيحام4 من 


والمعنى حال كونهم ظالمين أنفسهم بالمعاصي» فيجوز العفو قبل التوبة» لأن قوله لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم4 أي : حال اشتغالهم بظلم اه كرخي . 

قوله : #ويقول الذين كفروا» وهم المستعجلون» وإنما عدل عن الاضمار إلى الموصول ذماً لهم 
بكفرهم بايات الله التي تخر لها الجبال حيث لم يرفعوا لها رأسا ولم یعذوها من جنس الايات» وقالوا 
«لولا» الخ اه أبو السعود. 

قوله : (هلا) فلولا تخصيصه اه شیخنا. 

قوله: (قال تعالى) أي: إزالة لرغبته في حصول مقترحهم فإنه كان شدد الرغبة في إيجاب 
مقترحاتهم لشدة التفاته إلى إيمانهم اه خطيب . 

قوله: «ولكل قوم هاد) خبر مقدم ومبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة . وهاد بإثبات الياء وحذفها 
في الوقف سبعيتان» وبحذفها في الرسم لا غيرء وبحذفها في الوصل لا غير اه شيخنا. 

قوله : «الله يعلم ما تحمل كل أنثى» الخ شروع في بیان ما يدل على كمال عمله وقدرته وشمول 
قضائه وقدره تنبيهاً على أنه تعالی قادر على إنزال ما اقترحوه» وإنما لم ینزله لعلمه بأن اقتراحهم 
للعناد دون الاسترشاد» وأنه قادر على هدايتهم » وإنما لم يهدهم لسبق قضائه عنيهم بالكفر اه 
بيضاوي . 

قال الشيخ : ويعلم هنا متعدية لواحدء لأنه لا يراد بها النسبة نما المراد تعلق العلم بالمفردات . 
قلت : وإذا كانت كذلك كانت عرفانية. وقوله: ما تحمل* فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون ما 
موصولة اسمية والعائد محذوف أي : تحمله. والثاني : أن تكون مصدرية فلا عائد. والثالث : أن تكون 
استفهامية وفي محلها وجهان» أحدهما : آنها في محل رفع بالابتداء» وتحمل خبره والجملة متعلقة 
عائد لاسیما عند البصریین» فانهم لا یجیزون زيد ضربت ولم یذکر الشيخ غير هذاء ولم یتعرض لهذا 
الاعتراض وما في قوله : «وما تغيض الارحام وما تزداد© محتملة للأوجه المتقدمة وغاض وازداد سمع 
تعدیهما ولزومهما» ولك أن تدعي حذف العائد على القول بتعدیهما وأن تجعلها مصدرية على القول 
بمصدریتها اه سمین . 

قوله : (من ذکر الخ) بیان لما» وقوله : (غیر ذلك) کحسن وقبیح» وطویل وقصیر» وتام وناقص 
لتحا ار ب لك ی 
(تنة تنقص) «الارحام الخ هذا ما عليه أكثر الفسرين» وحينئذ فما موصولة في 


مادة : الجمل ادا که منه وگل ميو ندم وتا( بقدر وح لا يعجاوزة « علو الب 
وَألشَّركْدَةِ4 ما غاب وما شوهد « الکبین؟ میم 3 سال > بالقه رننياء ودونها سوك 
2 في علمه تعالى ون مر القول ا خلقه 0 
شيء من ذلك» ل ع 

۱ وقي الخازن: : وما تغیض يعني : وما تنقصن ال رحام وما تزداد قال أهل التفسير: غیض الأرحام 
الحیض هو غذاء الولد في الرحم» و ی و 
ویئمن فالتقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم» والزيادة تمام اخلقه باستطلناك*القم. وقیل : | 
حاضت المرأة فى وقت حملها ینقص الغذاءنوتزهاد مدة الحمل حتی تستکمل تسغة آشهز طاهرة» ۳ 
رأت خمسة یام دما وضعت لتسعة أشهر وخمسة أيام » والتقصان في الغذاء_زيادة في مدة التحمل : 
وقيل : النقصان السقطء والزيادة زيادتها على تسعة أشهر» فأقل مدة الحمل.منتة ,أشهن:» وقد يولد لهذه 
الملة وين اه e‏ 17 

قوله : تا وقوله : ات6 ند على نس 
آشهر قوله : (منه) آي : من المذکور وهو مدة الحمل. قوله : إعنده» هله عندية علم يعني ي أنه تعالی 
يعلم كمية كل شيء وكيفيته على أكمل الوجوه اهاز یی ی ا 

وعبارة الكرخي: قوله: ١‏ لبعد وحة لا ا ين ل ا و د ا 
شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين» ويحتمل.أن يكون المراد بالعندية, أنه تعالى خصص كل 
حادث پوقت معين وحالة معينة بمشيثته الأزلية وإرادته السرمدية» ویدخل في هذه الاية أفعال العباد 
وأحوالهم وخواطرهم» وهي من أدل الدلائل على بطلان قول المعتزلة اه. 

قوله : (ما غاب) آي: عنا وما شوهد أي لنا. قوله: (العظيم) آي : الاق فر كل عير 
بالاضافة إلى عظمته وكبريائه اه خازن. 1 

فهو تعالی يسم ار کون ی کی ات ران ا ی 
والمتعال المئژه 00 مالا يجوز .عليه في ذاته كما أفاده الشیخ المصنف أنه كرخي .. 

قوله: '(بياء ودونها): قراغتان سبعيتان. 6 في كل من الوصل زلا 2 في ارس 
فمنحذوفة لا غير اه شیخنا . ۱ 

قوله: سواء منكم من أسر» في سواء وجهان» أحدهما 100 اومن آسر ومن جهر هو 
المبتدأ وإنما لم يشن الخبرء ؛ لاه في الاصل مصدز وهو هنا بمعنى مستؤء وقدتقلم الکلام فيه أل هذا 
الموضوع. ل ORS‏ والثاني : :آنه مبتذأ: 
وجار الابتداء به لو صفه بقواله: : (منكم) اه سمین؛ . ١‏ 1 

قوله: (ليعم) متا سوه فد لالخ امنا حل تا > اي :من أنه 
يعلم الجمیع؛ وقوله «من أسر القول؟ أي : في نقسه فلم يظهر عليه أحداً».ومن جهر بهاي : أظهر 
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ملائكة تعتقيه ! تاي كيده قدامه چ - كوه رز 00 ين كر امد أي بأمره 9 8 


عليه غيره وفي الخازن : : المعنى سواء ما أضمرته القلوب وما نطقت به الألسنة» وسواء من أقدم على 
القبائح سرا في ظلمات اللیل» ومن أتى بها ظاهراً بالنهارء فان علمه تعالی محيط بالكل اه. 

قوله: #وسارب» أي: ومن هو سارب» فلا بد من هذا التقدیر لأن الاستواء لا بدَّ له من 
متعدد. وقوله: (ظاهر بذهابه الخ) عبارة الخازن: وسارب بالنهار أي : ذاهب في سربه ظاهراء 
والسرب بفتح فسكون الطریق» وقال القتيبي: السارب المتصرف في حوائجه اه. 

قوله: (في سربه) بفتح السين وسكون الراء معناه الطريق كما قال الشارح. هكذا ضبطه الخازن 
والبغوي وغيرهما. وفي المصباح: سرب في الارض سروباً من باب قعد ذهب» وسرب الماء سروب 
وسرب المال سرباً من باب قتل رعى نهاراً بغير راع فهو سارب» وسزب > تسمية با لمصلو: ولبات 
أيضاً الطريق » ومنه يقال حل سربه أي: طريقه» والسرب بكسر النفس وهو وا سع السرب أي: رخي 
ار ا ال ل ا 

قوله : (للإنسان) أي : مؤمن أو غيره. 

قوله: #معقبات4 أي : ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار» فإذا صعدت ملائكة الليل عقبها ملائكة 
النهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر. ثم يعرج الذين كانوا من قبل فيسألهم الله تعالى ويقول: 

كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. وهم خمسة بالليل وخمسة بالنهار: اثنان يكتبان 
الحسنات والسيئات الأول عن اليمين» والثاني عن الشمال؛ وواحد موكل بناصية العيد» فإذا تواضع لله 
رفعه وان تكبر وضعه» واخر موكل بعينيه يحفظهما من الأذى». والخامس موكل بفمه يمنع عنه الهوام؛ 
نيول ج نااك موکلرن ال في ليله ومن عر في ا فانظر إلى عظمة الله تعالى وقدرته 
وكمال شفقته عليك أيها العبد المسكين اه خازن . 

وفي الخطيب: إنهم عشرون لكل إنسان عشرة بالليل وعشرة بالنهار» وهو الذي في شرح 
الجوهرة. وفي معقبات الاحتمالان» أحدهما: أن يكون جمع معقبة بمعنى معقب والتاء للمبالغة 
كعلامة ونسابة أي: ملك معقب» ثم جمع هذا كعلامات ونسابات. والثاني: أن يكون معقبة صفة 
لجماعة ثم جمع هذا الوصف كجمل وجمال وجمالات اه من السمین . 

قوله: (تعتقبه) أي : تعتقب حفظه. قوله: من بين بدیه> يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه 
صفة لمعقبات ويجوز أن يتعلق بمعقبات. . ومن: لابتدء الغاية» زی أن يكرت ا من ال 
الذي في الظرف الواقع خبراًء والكلام على هذه الاوجه تام عند قوله ومن خلفه». ويجوز أن يتعلق 
بیحفظونه أي : يحفظونه من بين يديه ومن خلفه . 

فان قلت : كيف يتعلق حرفان متحدان لفظاً ومعنى بعامل واحد» وهما من الداخلة على بين يديه 
ومن الداخلة على أمر الله فالجواب: أن من الثانية مغايرة للأولى في المعنى كما ستعرفه اه سمين . 

قوله: (أني بأمره) أشار إلى أن من بمعنى الباء» وهي للسبب أي: بسبب أمر الله» وتدل له قراءة 


1 
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وغيرهم # ایک الله له لا مق ما > لا يسلبهم. نعمته < کی بغرا ما اشم 4 من إلحالة الجنيلة 
بالمعصية ا ور اب عذاباً ‏ لام ر من المعقبات ولا غیرها ‏ وما له رکه لمن 
أراد الله بهم سوءاً لمن دونو أي غير الله ين زائدة وال 469 يمنعه عتهم اله ریم 


اک عوکا» للمسافرين من الصواعق وَلمَحَا 4 للمقيم في ي المطر يوئ € يخلق 


علي بن أبي ظالب» وابن عباس» وزيد بن علي؛ ل له 
فحذف المضاف وهو عمل . قال اين.الأنباري: : كلمة من معناها الباء وتقذیره يحقظونه بأمز الله وإغَانئه» 
والدلیل عليه أنه لا بد من المصیر الیی لانه لا قدرة للملائکت ولا لاحد شن الخلق أن قا احذاً من 
آمر الله ومما.قضاه الله عليه أو هي على بابها . قال آبو البقاء : من آمر الله أي :مل الجن والانتن» فتکون 
علی بابها يعني أنه يراد بأمز الله نفس ما يحفظ منه كهردة الإنس والجن e‏ 
واستظهر السفاقسي الأول اه كرخي . E EE‏ 
ومن هذا تعلم أن في عبارة الشارح تلفيقا 1 قوله: (من الجن وغيرهم) أي : ا 
فتحفظة من الجن والإنس والهوام E‏ لولا ان اله تعالى وکل يكم مالک یبن نکم 
E‏ ورك ا . وقال ابن عباس في معنی هذه الا : يحفظونه من 
a‏ وطوارق الليل 00 ِل e‏ اي أي : ال 
ا 1 
قوله : (من الحالة الجميلة) وهي الطاعة . وعبارة البيضاوي: : إن الله لاليغير ما بقوم من العافية 
والنعمة حتى يغيروا ما بأتفسهم من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة انتهت . ۱ 
قوله : کا ارا العامل في ]ةا شلوك الاك ج وماع هنن لم رداون ار تفا 
كما آشار إليه في التقریر. أي برد لشو اي أزاده اه ولا تعمل ليها E‏ اقا ۷ 
يعمل فيما قبلها وفيه دلالة على أن تخلف مراده تغالى محال اه كرخي . 0 
قوله: e‏ : فلا رد. قوله : (من» (زائدة) أي : : في المبتدأ وقوله : «والي» أي 
ناصر يلي أمرهم a‏ 
۱ قوله : E‏ و را اله تسود د 
في هذه الآية من عظیم قدرته ما يشبه النعم من وجه ويشبه العذاب من وجه» فقال : : هو الذي الخ له 
خازن. 5 1 1 


قوله ی سان يكير نو خلال الاب اه ی عست او زو 
قوله: وعونا وطمعا» حالان من الکاف في نفك أي : حال ل كرنكم این وفاسین: بویجوز 
وهو الله تعالى غير فاعل الخوف و وهو د فاختلف فاعل سل امسلا ووفاعل 
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# الکحاب اللتال 9 بالمطر « لیم رد 4 هو ملك موکل بالسحاب یسوقه ملتبساً 


رو 


# مرو » أي يقول سبحان الله وبحمده ر یس < ایک من ختتو > | 33 الله ویرسل 


ألصّوْعِقَ 4 وهي نار تخرج من السحاب « ف فیصیب بهامن نیش فتحرقه» نزل في رجل بعث إليه 


العلة» وهذا یمکن أن يجاب عنه بأن المفعول في قوة الفاعل» فان معنی یریکم یجعلکم رائین فتخافون 

قوله : (للمسافرين من الصواعق) أي : وللمقيمين الذين يضرهم المطر کمن يجفف التمر والزبيب 
والقمح» ومن جملة الخوف منه أن يكون في غير مكانه أو في غير زمانه اه خازن . 

قوله : #وينشىء السحاب) السحاب: الغيم المنسحب في الهواء اه بيضاوي . 

والسحاب : اسم چنس واحده سحابة» فلذلك وصف بالجمع وهو الثقال جمع ثقيلة ككريمة 
وکرام» وقوله (بالمطر) متعلق بالثقال اه شیخنا. 

قوله: #الرعد» جرى الشارح هنا على أنه نفس الملك» فالرعد اسم الملك الذي یسوق 
السحاب» وقوله: (يسوقه) أي : بالة من نارء وقوله: : [بحمده الباء للملابسة في محل نصب على 
الحال» كما آشار له الشارح؛ والمسموع لنا هو نفس صوته إذا سبح التسبیح المذکون وقيل: : هو 
بعت تي كه لصوي IRL‏ 
5 وقوالة ۱[ . قيل: ل 
السحاب جعل الله تعالی مع الملك الموکل بالسحاب المسمی بالرعد أعواناً من الملائكةء وقیل : 
المراد جميع الملائكة وهو أولى اه. 

3 ليل سحل ل دسج و في السا لار مه اس 

a yy‏ وقیل: هي 
الصوت الشديد النازل من الجوء ثم يكون فيه نار أو عذاب أو موت اه خازن. 

وفي الكرخي: واعلم أن أمر الصاعقة عجيب جداء لأنها نار تتولد في السحاب» وإذا نزلت من 
السحاب فربما غاصت في البحر وأحرقت الحيتان» قال محمد بن علي الباقر: الصاعقة تصيب المسلم 
وغير المسلم ولا تصيب الذاکر اه. 

قوله: (نزل في رجل) من طواغيت العرب بعث إليه النبي اة نفراً من أصحابه يدعونه إلى الله 
تعالى ورسوله فقال لهم : : أخبرونا من رب محمد هذا الذي يدعوني إليه فهل هو من ذهب أم من فضة أم 
جديا ا بن جين امحل لقو كاده لاتصرفوا ی زیر 2 96 7۵ رايا اكت قلا ولا 
بل قال أخبث منها فرجعواء إلى النبي ية فقال لهم : «ارجعوا إليه؛ فرجعوا فبينما هم عنده يدعونه 


6 لل سس سب ضؤرة الزعد/ لایتان:: ۱۳ 14 


النبي بي من یدعوه» فقال: من رسول الله؟ :ون الله؟ آمن ذهب هی ,أو فضة»: آم تجان؟ 
فنزلت به صاعقة فذهيت بقحف رآسه وهم أي الكفار «يجددلُوَ» يخاصمؤن النبي لا 
«ف وشو کید ال )4 القوة أو الأخذ 6/1۴ تعالی .وة تن أي كليمته وهي لا له لا الله 


ror‏ انر م مير 


۾ لت يدعو بالیاء والتاء یعبدون وشن أي .غيره وهم الأصنام تتت مما 


ل د قا رن ل سى لرستساو اوري عافن فت ای 
جلوس عنده» فرجعوا ليخبروا النبي ب فبادرهم وقال لهم : «احترق 25 الوا ين 
علمت؟ قال : قد آوحي إليّ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء؟ اه خن ی 

وفي المصباح : رعدت السماء رعداً من باب قتل» كردا ی ام ای ۱ 

قوله : (من يدعوه) أي : : نفراً یدعونه إلى الایمان ٻالله اه شیخنا. 

قوله: (بقحف رأسه) في المختار القحف يكسر القاف عظم الرأس الذي فرق الدماغ اه شيخنا. 

قوله: #وهم يجادلون» هذه ل ا الضمير 
چم اف تجاه اه سمين . 4 3 ا 3 

قوله : ۰ وهو شديد المحال؟» أي : EEE u‏ إذا كاده وعزضنه 
للهلاك ومنه تمحل:إذا تكلف استعمال الحیلة ولمل اصله السحل يمعنى القحط» وقيل: :* فعال هر 
المجال بمعنى القوةء فالمیم أصلية» وقیل: أصله مفعل من الحول أو ال ره وتا ریا 
ويعضده أنه قرىء به ينهم الميم على آنه مفعل من جال یحول ]ذا احتال اه شتاو : 5 

" وقوله؛ (وقيل. مفعل) آي : والميم على هذازائدةء وقوله اعل) عل تیاس لين ن 
صحة الواو كمحور ومرود ومقود لأن شرط قلب الواو آلفاً فتح ما قبلها اه شهاي.. ش 

وفي القاموس: والضحال ککتاب الکید وروم -الأمز بالحیل والتدبیر والقدرة ایا ناب 

العقاب والعدواة» والمعادلة کالمماحلة والقوة والشدة والهلاك والاهلاك 4 ومحل به مفلث الخاء لا 
ومحالاً بسعاية إلى السلطان» وماحله مماحلة ومحالاً قاواه حتى یت یتبین أيهما أشن اهب. 0 O.‏ 

وجملة وهو شديد المحال حال من الجلالة الكريمة ویضعف استئنافها. اب سمين ١‏ لي 

قوله : | #له دعوة الحق» من اضافة . الموصوف لصفته آي : الدعوة و ات اه 

فزنوا لقان ار اساي ونا بنرك 1 ل یی لب 
والذین یدعون» مبتدأ خبره لا یستجیبون. قوله : . (بالیاء) هذه متواترة» قوله: : (والتاء) هذه ثباذة لا 


من السببعة» .ولا من العشرة», وعليها ترا کاب بالتنوین › ا 12 سیون یب 


التفات اه شیختا . 3 0 ۲ 0 5 tt.‏ 


قوله :! (وهم. الامنام) و وفي نسخة وهي 8 وهذا ی ان ماد الجوطولي: 
محذوف أي : یدعونهم»۱ اوأما الواو فليمست عائدة عليه» إذ هو.عبارة عن الأضنام. المعبودة كما عرقت +. 


سورة الرعد/ الایتان: ۰۱۶ ۱۵ ۱۰۵ 


یطلبونه 6 استجابة 9 کنیل أي کاستجابة باسط « کید إل اه على شفیر البثر یدعوه 
« للع مء بارتفاعه من البثر إليه وما هو ًَ4 أي فاه أبداً فکذلك ما هم بمستجیبین لهم وَمَ 

دع اکن » عبادتهم الأصنام أو حقيقة الدعاء «إِلَّاف َكَل صلل € ضياع 7 و جد من في سوت 

لاض طَوْعًا» كالمؤمنين رگم 4 كالمنافقين ومن أكره بالسيف «و) يسجد یکلم يدر > 


والواو راجعة للکفار العابدین. قوله: لا یستجیبون» أي: لا يجيبون» فالسین والتاء زائدتان 
وقوله : #كباسط کفیه» مضاف لمفعوله اه شیخنا . 

قوله : #إلا» (استحابة) #كباسط # الخ آشار إلى أن الکلام على تقدیر حذف مصدر مضاف إلى 
المفعول. کقوله تعالى: لا يسأم الانسان من دعاء الخیر [فصلت: ]4٩‏ وفاعل المصدر محذوف 
أي : كإجابة من بسط کفیه إليه اه كرخي . 

وعبارة الخازن: أي إلا استجابة کاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه» والماء 
جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه ولا يقدر أن يجيب دعاءه» فكذلك ما يدعونه جماد لا يحس 
بدعائهم » ولا يستطيع اجابتهم ولا يقدر على نفعهم . والمعنى أنه تعالى شبه من يعبد الأصنام بالرجل 
العطشان الذي يرى الماء بعينه من بعید» فهو يشير بكفيه إلى الماء ويدعو بلسانه. فلا يأتيه أبداء وهذا 
معنى قول مجاهد. وعن عطاء : كالعطشان الجالس على شفير البئر» فلا يبلغ إلى قعر البثر ليجر المای 
ولا الماء يرتفع إليه فلا ينفعه بسط الكف إلى الماء ودعاؤه له ولا هو يبلغه اه. 

قوله: (على شفير البئر) أي : حرفه وحافته. وقوله: (يدعوه) أي: الماء. وقوله: «ليبلغ» 
متعلق بباسط وفاعل ليبلغ ضمير الما قوله: «وما هو ببالغه» في هو ثلاثة آوجه أحدها: أنه ضمير 
الماء والهاء في ببالغه للفم أي : : وما الماء ببالغ فيه. والثاني: أنه ضمير الم والهاء في ببالغه للماء 
أي : : وما الفم ببالغ الماء إذ كل واحد منهما لا يبلغ الاخر على هذه الحالء فنسبة الفعل إلى كل واحد 
وعدمها صحيحان. الثالث: أن يكون ضمير الباسط والهاء في ببالغه للماء وما باسط كفيه إلى الماء 
ببالغ الماء اه سمین . ۱ 

قوله : (أي: فاه) تفسير باعتبار المحل» إذ الضمیر في محل جر بالاضافة وفي محل نصب من 
حيث إنه مفعول باسم الفعل وقوله : (فکذلك ما هم) أي : ليس الاصنام بمستجیبین لهم أي : للکفار 
والعابدین فما نافية وهم واقع على الاصنام اه شيخنا . 

قوله : (عبادتهم الأصنام أو حقيقة حقيقة الدعاء) الأول هو الظاهر إذ یعضده قوله : قبله #والذين یدعون 
من دونه» فان معناه يعبدون» والثاني قول ابن عباس وما دعاء الکافرین ربهم إلا في ضلال لأن 
أصواتهم محجوبة عن الله تعالى اه كرخي . 

قوله : #إلا في ضلال) أي : يضل عنهم إذا احتاجوا إليه فلا ينفعهم اه خازن . 

قوله: «ولله يسجد» أي : سجوداً حقيقياً من في السموات من الملائكة والأرض أي : : ومن في 
الأرض من الانس والجنء وقوله: «طوعاً» يرجع لمن في السموات والارض؛ فقول الشارح 
كالمؤمنين أي : من الثقلين أي : وكالملائكة» وقوله: #وكرهاً» راجع لمن في الارض فقطء وطوعاً 


۱۰4 اسورة الرعد/ الایتان: ٠١١١۵۵.‏ 


البکر « رال © 469 العشايا « م4 يا محمد لفوسك من رب الست ات4 إنالم يفولزه 


وکام حالان من من أي : حالة كونهم طائعين وراضين بالسجود» يخال ريه كارهين أي : : غیر 
راضین به» وظلالهم أي! ظلال من له ظل منهمء " وهو الانس لا الجن ولا المّلك¿ "زد لا ظل لهما 
ومغنى ستجود الظل سجوده حقيقة تبعاً لصاحبه» وقوله : #بالغدو» متعلف بيستجد التي في ضندر لیف 
وقوله : (البكر) جمع بکرة» وهي أول النهارء وقوله : #والاصال» جمع أصیل وهو من بعد العضر إلى 
الغروب» وقوله: (العشایا) جمع عشية کهدیةونقلایا. والعشية بمعنی الاصیل هذا وة في تفتیز 
الاية. ولهم وجه اخر وهو أظهر وهو أن المراد بالسجود الانقياد والذل زالخشوع. والطوع التاشيء 
عن اختیار کالصادر من الانسان» والکره الناشیء.عن غير احتیار EE‏ و “الجمادة ومع انقیاد 
الظلال مطاوعتها لما آراده الله منها کطولهاتارة وقطعزها آخری اه شیخنا .۰ ' 

وعبارة الخازن: #ولله یسجد من في E‏ ی و 
قولان» أحدهما: أن المراد منة لسبود على | الحقيقة AGA a‏ ده ی 
القول ففي هذه الآية وجهان. 

آخدهما: أن اللفظ وان كان عاماً إلا أن التراد منه الخصوص» قول : “لوز یسجد من في 
السموات4 يعني الملائكة؛ ومن في الأرض يغلي المؤمنين «طوعاً وكرغاً» يعني : من المؤمنين من 
يسجد طوعاً ؤهم المومنون المخلصون لله تغالی العباذة :' أوكرهاً يعني : المتاقة فقين الداخلين في المُوْطئين 
ولیسوا امتهم فان سجودهم لله علی كره منهم» انهملا يرجون على سجود ةنم وبا ولا يخافوق عل 
ترکه عقاباًء بل سجودهم وعبادتهم خوفاً من المومتین.. سا ی 

الوجه الثاني: وهو حمل اللفظ على انوم وعلی هذا ففي تا "إشكال وهو أن اميم 
الملانكة والعؤمنين من الإنس يسجدون لله طوعاه ومنهم من يسجد له كرها كما ؛ تدم وآما الكفار من 
الجن والانس فلا يسنجدون لله البتة» فهذا وجه الاشكال. والجواب عنه آن نی آئة يجب على كل 
من في السموات ومن في الأرض أنه يسجد لله فعبّر عن الوجوب بالوقوع والحصول: وتخوا حر 
وهو أن يكون المراد من هذا السجود هو الاعتراف بالعظمة والعبودية؛ وكل من في السموات من ملك 
ومن في الأرض من انس وجن» فإنم يقرون لله بالعبودية والتعظيم» ويدل عليه ب تعالی! ورن 
سألتهم من خلق السموات والأرض لیقولن الله» [لقمان: 6 

٠‏ والقول الثاني: في معنی هذا السجود هو الانقیاد والخضوع وترك لماع 45 من في 
الشموات والارض ساجد لله بهذا المعنی وهذا 'الاعتبار» لأن قدرته ومشائله اف فی انگل فهم 
حاضعون منقادون له وقوله تعالى: «وظلالهم تالغدو والآصال4. الخدو والغدرة وال مت اون 
النهار» وقيل: إلى نصف النهارء والغدوة بالضم من طلوع الفجر إلى طلهع. الشمس». E.‏ جم 
أصيل وهو العشية» والاضال العفایا جمغ عشية؛ وهي ما بين صلاة العصر إلى غروب نل الشمثل . 0 
المفسرون: : إن ظل کل شخمن يسنجد لله سواء ظن.المؤمن والکفار: وقال فجعد: نظل'المؤاغ یسجد 
لله طوعاً وهؤ طائع» وظل الکافز يسجد لله کرهاً وهو ګازه» ' وقال الزجاج :اء ف في التفسیر أن »لكأف 
يسجد لغيز الله »> وظله يسجد لله؛ قال ابن الأنباريئ: ان ل ا ار لان E‏ 


سورة الرعد/ الآية: ١١‏ ۱۷ 


لا جواب غيره €6 لهم < من مُويد.» أي غیره « ی أصناماً تعبدونها اه یم 


نما َلَاضَرًا4 وترکتم مالکهما استفهام توبيخ ‏ ف‌َلیستوی الم لير الکافر والمومن «(عل 
نوی ات4 الکفر « واد 4 الایمان؟ لا « آم جملا یر شاه علنوا كَل نتب له أي خلق 


تسجد بها وتخشم» كما جعل للجبال آفهاماً حتی سبحت مع داود. وقیل : المراد بسجود الظلال 
میلانها من جانب إلى جانب آخر وطولها وقصرها بسبب ارتفاع الشمس ونزولها» وانما خص الغدو» 
والاصال بالذکر» لأن الظلال تعظم وتکثر من هذین الوقتین» وقیل: لأنهما طرفا النهار فيدخل وسطه 
فیما بینهما انتهت بالحرف. 

قوله : #قل من رب السموات4 الخ لما قرر أن جمیع الكائنات تنقاد له إجلالاً عاد إلى الرد على 
المشركين بان آمر رسوله أن يسألهم سؤال تقریر فقال له: #قل من رب السموات والأرض)» ولما 
تعين لهم أن یجیبوا بالاقرار بآن لا رب سواه کلف رسوله أن يجيب هو عنهم بذلك تنبيهاً على آنهم 
يقرون بذلك» فكأنه حكاية لاعترافهم به ثم ألزمهم الحجة فقال: قل آبعد إقراركم هذا تتخذون من 
دونه أولياء» ثم ضرب مثلاً للذين يعبدون الاصنام وللذين یعبدون الله» فقال: قل هل يستوي) الخ 
اه زاده . 

وقوله: من رب السموات والأرض) أي : خالقهما والمتولي آمورهما اه بيضاوي. 
والاستفهام للتقریر اه شیخنا . 

قوله : قل آفاتخذتم» كأن في الکلام تقديراً بين الهمزة والفاء تقدیره قل أأقررتم بالجواب 
المذکور فاتخذتم الخ» وفي آبي السعود: والفاء للعطف على مقدر بعد الهمزة أي : آعلمتم أن ربهما 
هو الله الذي ینقاد لامره من فیهما كافة فاتخذتم الخ اه. 

قوله : (وترکتم مالکهما) أي : مالك النفع والضرء وفي نسخة مالکها أي: الاصنام. وقوله: 
(استفهام توبيخ) راجع للثاني» وهو قوله «أناتخذتم »© الخ» وأما الأول فقد علمت أنه للتقریر اه 
شرخنا. 


0 


قوله: «أم هل تستوي6 هذه آم المنقطعة فتقدر ببل» والهمزة عند الجمهور؛ وببل وحدها عند 
بعضهم» وقد تقدم ذلك محرراء وقد يتقوى بهذه الاية من يرى تقديرها ببل فقط بوقوع هل بعدهاء فلو 
قدرناها ببل والهمزة لزم اجتماع حرفي معنى» فنقدرها ببل وحدهاء ولقائل أن يقول لا نسلم أن هل 
هذه استفهامية» بل بمعنى قد. وإليه ذهب جماعة فقد ثبت مجيئها بمعنى قد إن لم تجامعها الهمزی 
كقوله تعالی : هل أتى الانسان4 [الإنسان: ۱] أي: قد أتى فنا أولى» والسماع قد ورد بوقوع هل بعد 
آم وبعدمه» فمن الأول هذه الاية» ومن الثاني ما بعدها من قوله: ۶آأم جعلوا» . وقوله : #تستوي» 
قرأه الأخوان» وأبو بكر عن عاصم بالياء من تحت» والباقون بالتاء من فوق» والوجهان واضحان 
باعتبار أن الفاعل مجازي التأنيث» فيجوز في فعله التذكير والتأنيث كنظائر له مرت» والجملة فى قول : 
#خلقوا> صفة لشركاء اه سمين . ١‏ 

وقوله: #الظلمات» جمعها لأن الكفر أنواع متعددة والإيمان شيء واحدء فلذلك آفرد النور 


۱۰۸ سورة الز عد/الایتا" + ۱۷۰۹ 


الشركاء بخلق الله عك > فاعتقدوا استخقاق.عبادتهم بخلتهم اشتفينام [نکار أي لیتن الامز 
کذلك ولا یستحی العبادة إلا الخالق فل اه خلا كل و لا شريك ل في العبادة < راید 

نهر 9 » لعباده ثم ضرب مثلاً للحق والباظل فقال 8 أنرَلّ» تعالن وين الست 4 »تنطراً 
SEED‏ بقدرها4 بمقدار ملئها 9 ات اسيل ربا تایبا > عالياً عليه هو 5 على وجهه من قذر 


وقوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إنكازي»: فهو بمعنی النفي» وعد RE‏ 
پننعوي الأعمى 4 الخ أم هل تستوي) الخ اه شيخنا ۰: 

قوله: «أم جعلوا» أي: بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقة الخ المعتق: آنهم ما انخدوا لله 
شركاء خالقین مثله حتی يتشابه الخلق علیهم؛ » فيقولوا: هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما 
استحقها؛ ولکنهم. -اتخذوا رون عبر راداي ما الحاو مه يكار + 
التخالق اه بيضاوي ٠:‏ 4 1 8 

قوله: '«فتشابه الخلق» تفريع على الصفةة ع قوله خلقوا كخلقة» التي هي منفية في 

المعنی :. وقوله : : (فاغتقدوا) تفریع غلی قوله : : فتشابه ال وقوله : (عبادتهم) أي : الاضنام (بخلقهم) 
أي : بسبب خلقهم کخلق الّه» وهذا كله في حيز النقي كما علمت اه شیخنا. قوله : : (أي ليس الامر 
كذلك)٠راجع‏ لقوله أم-جعلوا الخ النفي “في الحقيقة تراجع لقوله: : خلقوا کخلقه: وقوله :آي : ليس 
الأمر وهو أنهم خلقوا كخلق الله کذلك. أي : ثابتاً في الواقع أي متسه 
لا تستحق العبادة إذ لا یستحقها إلا الخالق اه شیخنا , . 2 0 ۱ 30 
۰ وفی:الکرخحي: والمعتى اط اق ل وين با مهب 
حتی یقولوا !نها تشارك الله في الخالقية» فوجب آذالا ثشاركه في الإلهية» بل هولاء المشركون يغلمؤن 
بالضيرورة آن هذه د ل ب عن آثر MR‏ 
یکونها شرکاء لله في الالهية محض سفه وجهل اهب... ۱ 

قوله : (لا شريك له فيه) أي: الخلق. قوله: وهر ود اقا يحتمل أن کون من فقول 
القول» وأن يكون جملة مستأنفة اه شهاب . e.‏ : 

, قوله : (ثم ضرب) الضرب بالتبيين كما سيأتي في الشارح في قوله: (كذلك بضرب اله الأنشاق) 
حنث قال بيبنء وقوله: "(مثلا) المراد به الجنس» إذ المذكور للحق مثلان» وهما الما القتافي 
والجوهر الصافي› ی تا ی a e‏ 
عرب تاي : وصفاً ای : 

6 " زفي الأ وض : والمثل ی والحدیث والصفت ومنه مل الجنة ول لته 
ضزبة ثلا اهن . ۱ : 00 
قوله : فسات أودية» 7 قار فم وا و الموضع الذي سيل الما ها نیم 
فيه» واستعمل للماء الجاري فيه وتتکیرها؛ لان المطر يأني على تناوب بين البقاع بقدرها أي : بترم 

أي : بمقدارها الذي غلم الله تعالی أنه نافع غير ضار» آو بمقدارها في الصفر وآلکبر اه بيضاوي” 


سورة الرعد/ الأية: لاز سسسب ۱۹ 


# و ها و و و و و و و و و .د هاو و و و هاه و و و و هاه قاع هه .هه و فاع و و و دهاع دعاو وها واو و واو 


وعبارة الخازن : «آودیة جمع وادء وهو المنفرج بين الجبلین یسیل فيه الماء؛ فقوله فسالت 
آودية فيه اتساع وحذف تقدیره سال في الادوية» فهو كما يقال جری النهر» والمراد جری الماء في النهر 
فحذف المضاف لدلالة الکلام عليه بقدرها. قال ابن جریج: الصغیر بقدره والکبیر بقدره» وقیل : 
بمقدار ملئها» وانما نکر أودية لأن المطر إذ نزل لا يعم جمیع الأرض ولا یسیل في كل الأودية» بل 
ينزل في أرض دون أرض» ویسیل في واد دون وادء لهذا السبب جاء هذا بالتتکیر . قال العلماء: 
والارض ثلاثة آنواع» وكذلك الناس» لانهم منها خلقوا. 

فالنوع الأول: من آنواع الارض الطيبة التي تنتفع بالمطر فتنبت به العشب فتنتفع الناس به» 
والدواب بالشرب والرعي وغیر ذلك » وكذلك النوع الأول من الناس من یبلغه الهدی والعلم فيحيي به 
قلبه ویحفظه ویعمل به ویعلمه غیره» فینتفع به وینفع غیره . 

النوع الثاني : من آنواع الارض آرض لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لکن فیها فائدة لغيرهاء وهي 
إمساك الماء لغيرها لینتفع به الناس والدواب» وكذلك النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة. ولکن 
ليس لهم آفهام باقية» فیبقی ما عندهم من العلم حتی يجيء المحتاج إليه المتعطش لما عندهم من 
العلم فيأخذه منهم فینتفع به هو وغيره. 

النوع الثالث : من آنواع الارض أرض سبخة لا تنبت مرعی ولا تمسك ماع كذلك النوع الثالث 
من الناس لهم قلوب حافظة وأفهام ثاقبةء فإذا بلغهم شيء من العلم لا يتنفعون به في أنفسهم ولا 
ينفعون غيرهم اه. 

قوله: #بقدرها الباء للملابسة» وقوله: (ملثها) أي : يملؤها كل واحد بحسبه صغراً وكبراً اه 

وفي السمین : قوله : #بقدرها» فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بسالت. والثاني: أنه متعلق 
بمحذوف لانه صفة لاودية. وقرأ العامة بفتح الدال وزید بن علي» والاشهب. وأبو عمرو في رواية 
بسكونهاء وقد تقدم ذلك في البقرة» واحتمل بمعنی حمل فافتعل بمعنی المجرد» وانما نکر الاودية 
وعرف السیل : لأن المطر ينزل في البقاع على المناوبة فیسیل بعض آودية الارض دون بعض» وتعریف 
السیل لانه قد فهم من الفعل قبله وهو فسالت» وهو لو ذکر لكان نكرة» فلما أعيد أعيد بلفظ التعریف 
نحو: رأيت رجلا فأکرمت الرجل اه. 

قوله: «زبداً» الزبد وضر الغلیان اه بيضاوي. 

والوضر بفتحیتن وبالضاد المعجمة والراء المهملة وسخ الدسم ونحوه وهو مجاز عما یعلو الماء 
من الغثای وإنما خصه بالغليان وهو اضطراب الماء وشدة حركته» لأن الغثاء یحصل مع ذلك في 
الغالب اه شهاب . 

وقال زاده: وضر الغليان أي الخبث والوسخ المجتمع بسبب الغليان غالبا اه. 

وفي الخازن: الزبد ما يعلو على وجه الماء عند الزيادة كالحب» وكذلك ما يعلو على القدر عند 


a 


بيغا 6 طلب # یل زينة # ومع ينتفع به كالأواني إذا آذیت برغا ي مثل زبد السيل 
وهو خبثه الذي ينفيه الكير گرد المذکور : ره ما أي مثلهما 2 َم لزیڈ من 


ونحوه 9 ومسا وودوت > بالتاء والیاء # يف آتار 6 من جواهر الأرض کالذهب. والفضة والنحاس 


قاتا لمش فحتمل لحيل الا سلاث عن ذلك لماز زيدا زايا يعني اها لباو امار لات 
عليه وههن تم المثل ثم ابتدأ بمثل آخر فقال : وما توقدون» الخ اهد. ا 7 
قوله: «ومما توقدون4 الخ هذا خبر مقدم ٠‏ زد : مبتدأ مؤخر أي : وزد مله كائن مما توقدوڻ 
الخ . وعبارة السمين : وهذا الجار خبر مقدم» ومبتدؤه زبد» ومثله ضفة المبتد والتقدير ومن الجواهر 
التي هي کالناش والذهب والفضة زبد أي و e‏ بيع الما نک مهم 
ناشیء من الاکدار انتهت : 
قال الشهاب : هلجم هی سوه ار هرب مف رد 
” ' ومن ابتدائية وما فسرها الشار ح بالجواهر» وهذا خبر مقدم» وزيد مبتدا موتر أي : : وزیدمثل زید 
تسیل کاتن وناشی» من الجواهر التي توقدون عليه النار اه شیخنا. 
وفي المصباح واتار وقدا تن بان عد والوقود افتحالجطب وآوقدتها إيقاداًء 
ومنه على الاستعارة کلم أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله» [المائدة: ]٤‏ أي: كلما دبروا مكيدة 
وخديعة آبطلها » وتوقدت النار اتقدت » والوقد بفتحتين النار نفسهاء والموقذ موضع الزقود مثل 
المجلس لموضنع الجلؤس» واستوقدت النار استوقدتهَا يتعدى ولا يتعدى اه. ا 
وفي الخازن: الايقاد جعل الحطب في الا تقد تلك الثار تحت الشيء ء المذوب اه. ۱ 


0 


قوله : (بالتاء والياء) سبعيتان. قوله ر 0 ا ا 
وقوله : (ابتغاء* جلية أو متاع علة لتوقدون آي: | توقدون طلباً لآن تجصطوا منه:حلياً يتزين به أو متاعاً 
أي : : شيئاً يتمتع به وتقضی به الحوائج» ا ل 7 
ذلك » فالمراد بالزينة ما يتزين به.وبالمتاع ما يتمتع تع آي: ينتفع به اه شيختا . . 7 
ف وى اي انه حلت نه رجهاذ. و اه شون اجه 2 در 

قوله: I‏ و : ابتغاء . قوله هی ي گونهبصلمد 
ويعلو على أصله» وقوله: (الكير) هو منفاخ الحدادء وأمنا الكور فهو موقد'التاراآئي : مکان إيقاقها اه 
شیخنا. ۱ وج #۳ یت 22 a, i‏ 3 527 پو 

-وفي المصباح : الکیر بالکسر زق الحداد الي:ینفخ به . ویکون من جلد غلیظ: ذئ نخافات 
وجمعه كيرة مثل عنبة وأکیار قال ابن السكيت ا ی د 
والکیر بالیاء الزق». والجمع آکیازمثل حمل وأحمال اهب.. اه نو 0 3 

قوله : . (المذکور) أي : e‏ | 


سورة الرعد/ الایتان: 117 14 .سس ۱۲۲/۳ 


السيل وما أوقد عليه من الجواهر 8« یذ ج4 باطلا مرمیاً به « وَأمَّامَا ينع الاس من الماء 
رالجواهر یک يبقى 9 ف لأر زماناً كذلك الباطل يضمحل وينمحق وإن علا على الحق 
في بعض الأوقات والحق ثابت باق « 4 المذكور برب يبين نلاس 409 « رلب 
تابر رتم4 أجابوه بالطاعة > الجنة اليرت ت42 وهم الکفار تک 


الزبدان. وقوله: #یضرب؟ أي يبين الحق والباطل أي : الایمان والکفر» وهما على تقدیر مضاف كما 
قدره الشارح اه شیخنا . 

قوله: #فأما الزبد) آي: بقسمیه كما آشار له الشارح وقوله: (من السیل) أي: الناشیء 
والحاصل من السیل الخ» وهذان مثلان للباطل وقوله: «وأما» الخ بیان لمثلي الحق» فالکلام على 
اللف والنشر المشوش» وقوله: (من الجواهر) بيان لما. قوله : إجفاء» حالء وقوله: (مرمياً به) أي : 
يرميه الماء إلى الساحل» ويرميه الکیر فلا ينتفع به اه شیخنا. 

وفي السمين: والجفاء: قال ابن الأنباري المتفرق يقال: جفأت الريح السحاب أي: قطعته 
وفرقته» وقيل: الجفاء ما يرمي به السيل يقال: جفأت القدر بزبدها تجفأ من باب قطع» وجفأ السيل 
بزبدی وأجفأ وأجفل باللام. وفي همزة جفأ وجهان» أظهرهما: إنها أصل لثبوتها في تصاريف هذه 
المادة كما رأيت. والثاني: أنها بدل من واو وكأنه مختار أبى البقاءء وفيه نظرء لأن مادة جفا يجفو لا 
يليق معناها هناء والاصل عدم الاشتراك اه. ۱ 

قوله: (يضمحل) أي : كما أشير له في الاية بقوله: «فیذهب جفاء)» وقوله : (وإن علا الخ) كما 
أشير له فيها بقوله : زبداً رابياً بقوله : #زبد مثله» وقوله: (والحق ثابت) كما أن الماء ثابت لا يرمى 
زبده» والجوهر ثابت لا ينفيه الكير كما نفى خبثه اه شيخنا . 

قوله: کذلك يضرب ال أي : مثل ذلك الضرب العجيب يضرب الأمثال في كل باب اظهاراً 
لكمال اللطف والعناية في الإرشاد والهداية» وفيه تفخيم لشأن هذا التمثيل وتأكيد لقوله: #كذلك 
يضرب الله » الحق والباطل» إما باعتبار ابتناء هذا على التمثيل الاول» أو يجعل ذلك إشارة إليهما 
جا وبعد أن بين شأن كل من الحق والباطل حالاً ومآلاً أكمل بیان شرع في بیان حال أهل كل منهما 
مآلا تكميلاً للدعوة وترغيباً وترهيباًء فقال إللذين استجابوا لربهم) وقت أن دعاهم إلى الحق الخ اه 


قوله: «للذين استجابوا لربهم؟ بیان لاهل الحق. وقوله: «والذين لم يستجيبوا له الخ بیان 
لأهل الباطل . 


قوله : «للذین استجابوا4 الخ ابتداء کلام وهو خبر مقدم» والحسنی مبتدأ مؤخرء وهذا الاعراب 
أحسن من الاخر الذي قال به الزمخشري وهو أن قوله: للذین4 الخ متعلق بیضرب. وقوله: 
#الحسنی نعت لمصدر محذوف أي : الاستجابة الحسنی» والذین معطوف على الذین قبله» وقوله : 
لو أن لهم استثناف کلام في ذکر ما آعد لغیر المستجيبين» وکلام الشارح آوفق بالاول حيث فسر 
الحسنی بالجنة اه. 


ل تک زر مج کب باتک یچ کر یب ای وه ال فك / الایات : ۲٩‏ 


هم اف الارض جییکا ويلم مع درا یی من ن العذاب لول جمس سا 4 وهو المؤاخذة 
بكل ما عملوه لا یغفر منه شيء ‏ ومأوتهم ج وش اد 4 الفرائن هي . ونزل في حمزة وأبي 
چهل 0 نم یما آنا ر رقف من ريك یه ۳ به كي م4 لا يعلمه ولا بزمن به» لا( 
دک يتعظ « ونوا اتکی 49 أصحاب العقول. لين ي مهد ان المأخوذ علیهم وهم في 


حالم اندر أو كل عهد 9 يشود التق 409 تر 7 الإيمان أو الفر انض وليت ية رو 


قوله Te‏ الأول: قوله (١‏ أن لهم الخ والاني : قوله: 
«أولئك لهم» ال والثالث : قوله: «ومأواهم جهنم» اه شيخنا. ا 

" قوله: «لو أن لهم» أي : : يتمنون أن لهم ال وقوله: #به» أي : المتخور منم ق 
ومثله . قزله: نود الحسناب* من إضافة'ألصفة للمؤصوف أي 7 الحساب الستىء وهو اي : الحساب 
السيىء المؤاخذة بکل ما عملوه ه الخ . قوله: : (في حمزة وآبي جهل) أي : : في شنآنهما وفع هذا فالاولی 
.حمل الاية على العموم. "وان كان السبب شاصاه والمعنی لا يستوي من "یبضر الخق"ویتبغه ومن لا 
ييصره ولا.یتبعه» وإنما شبه الكافر والجاهل بالأغسى. لأن الأعمى لا يهتدي لنشنده وربها و قي 
مهلكةء وكذا الكافر والجاهل ال تقر ی 3 

قوله: : آفعن يعلج4 في هذا التركيب المذهبان المتقدمان من أن الفاء مؤخرة من تقديم أو عاطفة 
EET‏ الهمزة والتقدير أيستوي المؤمن والكافر آفمن يعانم الخ والاستفهام للانكار 
كما أشار له الشارح أي: والاستبعاد أي : ومع ذلك يعد استواؤهما. قوله : (الغقزل) أني:: الكاملة . 

قوله : «الذين يوفون6 مبكدأ وخبره قولها: :لك لهم عقبى الذار»: آدل من أولي لاب 
أو نعت لب وقوله : «أولئك لهم عقبی الدار» منتأتف اه شیخنا . ۱ 
و وحاصل ما ذکز لهم من الصفات هنا ثمانية» الاولی: قوله: «یوفزت بعهد الله ولا بنقضون 
الملیفاق 46 فعظفه Nee‏ والاخيرة هي قوله : «ریدرژون بالحستة ات 
4 : ]اه شیخنا. 

" فوله: (المأخوة عليهم) أي ؛ بأ يؤمنواإذا وجدوا في الخارج ولا يكفزواة. وقله :کل زد 
۳ : فريضة بدليل ما يأتي “له بان يؤدوا"الفرائض ) وإياجتشوا المحرمات اه شیخنا.؛ د 

وفي البيضاوي: سم وا یو من الاعتراف ريت خن 


قالوا بلی ٤‏ آو ما عهد اللتعالى حلیهم في كته اهن. _.. تما ل اه 
أي : من الأوامر والتواعي ». تس نیم الله على على كلام اكب ال 
د ار اف زادة. سر ره n 1] e‏ 


عرس مه 


* قولة :ترك الإبمان راجح لول في تفر الم فوله “لا )رل لي .۰ 3 


1 : بسا 6: 


قوله: 8 دا بت مفعوله محذوف ايريا ارخ به و سل ایب 


5 5 


عم کت سح یتک 0 ۱۲۲ 


ن وسل ) من الایمان والرحم وغیر ذلك < وضتوت ریم أي وعيده « ریاف س ساب 09 * 
0 ورن وا روا على الطاعة والبلاء وعن المعصية « أبَتِنَآه4 طلب « وجو رهم( لا غيره 


من أعراض الدنيا « اموا آصَّلَءَ واه في الطاعة یا رتهم يرا تلا ودرو € يدفعون 
« لس اة كالجهل بالحلم والأذى بالصبر « ولك کم ار 43 أي العاقبة المحمودة 


قوله : (من الإيمان) بيان لما ومعنى وصل الإيمان أن يؤمنوا بجميع الكتب والرسل ولا يفرقوا بين 
أحد منهم وقوله: (والرحم) قال الله تعالی : آنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. 
فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته . وقال رسول الله كَل : «الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني 
وصله الله ومن قطعني قطعه الّه» اه خازن . 

قوله : (وغیر ذلك) کالتوادد مع الناس بعيادة المريض وتشییع الجنازة وغیر ذلك اه شیخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله: (وغیر ذلك) أي: من جميع آبواب البر كعيادة المریض واجابة الدعوة 
قالوا: حتی الاحسان للهرة والدجاجة. قال الفضیل: لو أحسن الانسان الاحسان كله وکان عنده 
دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنین اه. 

قوله: #ويخشون ربهم4 أي : یخافونه مع التعظیم والاجلال اه شیخنا . 

فلا يعصونه فیما أمر به اه. 

قوله : #الذين صبروا) الصبر حبس التفس على ما بقتضیه العقل والشرع أي : على ما یقتضیان 
حبسها عليه اه شیخنا . 

قوله : «ابتغاء وجه ربهم) يجوز أن يكون مفعولاً له وهو الظاهرء وأن يكون حال أي : مبتغین 
والمصدر مضاف لمفعوله اه سمين . 

والكلام على حذف مضاف أي: ابتغاء ثوابه ورضاه. قوله: (لا غيره) بالجرء وقوله: (من 
أعراض الدنيا)» وفي نسخة أغراض بالغين المعجمة أي : كأن يصير ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته 
على تحمل النوازل» أو لأجل أن لا يعاب على الجزع أو لأجل أن لا تشمت به الأعداء اه خازن. 

قوله : «#وآنفقوا» أي : نفقة واجبة ومندوبة اه خازن. 

قوله: #ويدرؤون بالحسنة السيئة©) أي : يدفعونها بها فيجازون الإساءة بالإحسان أو يتبعون 
السيثة الحسنة فتمحوها اه بيضاوي . 

وقوله: (يدفعونها بها) كدفع شتم غيرهم بالكلام الحسن» وإعطاء من حرمهم» وعفو من ظلمهم 
ووصل في قطعهم اه زاده. 


قوله: (کالجهل) أي : السفه والتعدي. قوله : «أولئك4 مبتدأ قوله: (لهم) خبر مقدم» وعقبى 

الدار مبتدأ مؤخرء والجملة خبر عن المبتداً الاول» ویجوز أن یکون لهم خبرا أولئك عقبی فاعلا 
بالاستقرار» وقوله: #جنات عدن) يجوز أن یکون بدلا من عقبی» وأن یکون بياناً» وأن یکون خبر 
الفتوحات الإلهية/ ج4/ ۸۰ 


۴ تسه ی ها هس رد لور ال مد الا ان ۷۳۱ 4 
فيي الدار ال خرة هی جع (قامة « یه هم اوت سکع آمن تام نج سیم 
وان لم يعملوا بعملهم.یکونون في درجانهم تکرمة لهم 2 رکه وه میم توب 
زاب الجنة أد القصور أول م 4552 ذا اب بنا م6 


3 دار رد هر وا سین 
ET‏ رق ا ات عي سخ اس للستي لالم رده هقف 
ای بر دما امه N‏ علي PN‏ قوله: في المقابل ولهتم 
سوء الدار اه شیخنا. الا e‏ 
فقيل : آلمراد بالذار دار الدنيا وعقباها أي: عاقبتها هي الجنة چم علا با 
٠ 3‏ وفي الخطيب والعقبى الانتهاء الذي يؤدي إليه الابتداء من خير أو شن هن 
قوله : : إجنات عدن) في المصباح : عدن بالمکان عدناً وعدوناً من بابي ضرب وقعد أقام» ومنه 
جنات عدن أي جنات إقامة» وا ان بعدت سل ن ی ی 


والشتاء أو لأن الجوهر الذي خلقه الله فيه عدن به أ“ e e‏ 

قوله : (هم) #ومن € الخ تقديره ليس ضرورياً في صحة العطف: ا الفضل "یالضمیر 
المتضوب» افتقدير-هذأ المرفوعاللإيضاح. اه شیخنا . ۱ ويه ادا 11 نا 

قوله : من آبائهم» أي : أصولهم وأن علوا ذكوراً كانوا أو إناثاً إلى لين لما ت و 


ومن آبائهم في محل نب غلى الحال من من صلخ ومن لبيان الجتظدن انا شين i.‏ 

قوله : «وآزواجهم» أي : اللاتي متن في عصمتهم . قوله ی : الفرق ال 
قوله : لا القصور) اتشر كما في اقب عيمة سل در مهو رلا رسخ زمره فرج لها آلب 
باب مصارعها من ذهب یدخلون علیهم من کل باب سلام الخ اه. ۱ 

قوله : (آول دخولهم) الضمیر للموصوفین بما تقدم لا للملائكة أي : أن دخول ألماْکة خليهم 
لیس مستمراً كل یوم ۽ بل هو في أول دخولهم» وقوله: : (للتهظة) علة لقوله: : (يسعلون؟ ای یاون 
علیهم ليهنتوهم اه شیخنا. 13۳ 
20 والتقیید بأول دخولهم لم نره لغيره من المفسرين؛ بل في كلام غيره ما يدل على عم واه 
الخازن: قال مقاتل : إن الملائكة يذخلون في مقذار كل يوم من أيآم لاد برك و م الهدايا 
وار مجع ل وساي 

. قوله: - یقولون؛شلاع غليكم4 «أشار .إلى أن .قوله :. شلام مرفوع. بالايتداءة كه 
0 ,بوالجملة :محكية يقول. مبعذوف كما قدرهء .وهو في .معنی قائلين a‏ حاك محذدوفة ؤهذا 
ی E CS‏ ري A E‏ ی 


سورة الرعد/ الایات: ۴٦-۲۴‏ ددص ,۱۱۲ 


بصب ركم في الدنیا نمی نار 463 عقباکم « وال َو اب گنوی یقرت من لَه 
۳ 


يد أن بوک یفده آلأرض) بالکفر والمعاصي «أوْليكَ کم 4 البعد من رحمة الله « ركم شو 


. 


لا )4 العاقبة السيئة في الدار الآخرة وهي جهنم له لزق يوسعه « لمن یئاه ری 


وفي الخازن: «سلام عليكم» دعاء لهم من الملائكة أي: سلمكم الله بما صبرتم من الافات 
اه . 

قوله: (هذا الثواب) بما صبرتم» آشار إلى أنه خبر مبتدأ محذوف. وهذا مع قوله: #فنعم 
عقبى الدار من جملة مفعول الملائكة . وفي القرطبي عن عبد الله بن سلامء وعلي بن الحسين رضي 
الله عنهم : إذا كان يوم القيامة نادی مناد ليقم أهل الصبر فيقوم ناس من الناس» فيقال لهم انطلقوا إلى 
الجنة فتلقاهم الملائكة فتقول: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. قالوا: قبل الحساب؟ قالوا: نعم. 
فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. قالوا: وما كان صبوكم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على 
فتقول لهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار)» أي : نعم عاقبة الدار التي كنتم فيها 
عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فیه. فالعقبى على هذا اسم؛ والدار هي الدنيا. وقال أبو عمران 
الجوني : فنعم عقبى الدار الجنة عن النار» وعنه عقبى الدار الجنة عن الدنيا اه. 

وقوله : الجنة عن النار بضم الجيم وكذا ما بعده. 

قوله : #والذين ينقضون4 الخ لما ذكر الله تعالى السعداء وما أعد لهم من الكرامات والخيرات 
ذكر بعده أحوال الأشقياء وما لهم من العقوبات» ونقض العهد ضد الوفاء به» وقوله: من بعد میاقه» 
أي : من بعدما أوثقوه على أنفسهم بالاعتراف والقبول اه من الخازن. 

وفي الكرخي : «من بعد میثاقه» أي : من بعد أوثقوه به من الإقرار والقبول» فان قیل : العهد لا 
يكون إلا مع الميثاق فما فائدة اشتراطه بقوله: #من بعد ميثاقه)؟ فالجواب: لا يمتنع أن يكون المراد 
بالعهد هو ما كلف العبد به» والمراد بالمیثاق الادلة» لأنه تعالى قد يؤكد العهد بدلائل أخر سواء كانت 
تلك الموکدات دلائل عقلية أو سمعية اه. 

قوله : ما آمر الله بء الخ تقدم الشارح تفسیره بالایمان والرحم وغیر ذلك اه شیخنا. 

قوله : (وهي جهنم) أي : العاقبة السيئة . 

قوله : الله یسط الرزق؟» الخ جواب عما يرد على قوله : «أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 
وهو أن من نقض عهد الله لو کانوا ملعونین في الدنیا ومعذبین في الاخرة لما فتح الله علیهم آبواب النعم 
واللذات في الدنياء وتقریر الجواب ان فتح باب الرزق في الدنیا لا تعلق له بالکفر والإيمان» بل هو 
متعلق بمجرد مشیئته تعالى» قدر یضیق على المؤمن امتحاناً لصبره وتكفيراً لذنوبه. ویوسم على الکافر 


استدراجا اه زاده . 


۱1۱ سنوزة الرغد/ الآيات ٩۰:‏ 1۲ے ۴۸ 


یضیقه لمن یشاء وا ۳ ¢ أي آهل مكة فرح بطر ال ایرو نیا > آي ابا الوه قيها و ما نی 


4 جنب جیه یز 469 شي لیل يصع به وبذهب ۶ال یت گا من ال 
مكة « > هلا ول یه على محمد 3 ره كالعصا واليد والنافة فز لهنم إركك 
لَه يل من یاه 4 إضلاله فلا تغني عنه الایات شيئاً ریت4 يرشد ریوک إلى ديته من 

َب 49 رجع إليه ويبدل من من « الزن “اما وید تسکن ویھر یگ ا أي وعده « آل 


5 لا 
aT,‏ با 


0 د ودرا رز ودره کے اورا و 
يشاء من عباده ويقدر له بالكسر فهو أفصح اه. ره . 
قوله اروس باق قبن ساف a E‏ ۱ 

وليس معطوفاً علی ضلة"الذين قبله كما قبل أغني ینقضون» CE‏ ای 
أبغاض الصلة وهو الخبر» وأيضاً هو ماض وما قبلة ننتقبل اه زاده. ی o‏ 

قوله : (فرح بطر) آي : لا فرح سرور بفضل الله تعالى اه كرخي. . 0 

وعبارة الخازن: ين لا بسط اله علیهم ار آشروا یغرو والفرح لذة تجصل في لب 
عند حصول المشتهی» وفيه دليل على أن الفرح بالذنيا والركون إليها حرام اه. ' نت 
قوله: «ني> (جنب حیاة) «الاخرة» آشار إلى أن في للمقايسة وهي الحا ين مفعول سايق 
وفاضل لاحق» وإلى أنه في موضع الحال» والتقددير وما الحياة القريبة كائبة في جنب إلا حرة وبألدسية 
إليهاء ولا يجوز أن يكون ظرفاً للحياة ولا للدنيا ا ١‏ 
0 قوله: (فلا تغني عنه الآيات شيئاً) أي : ار تهتموا بطلبهاء ات 
فينبغي لكم أن ت تهتموا وتطلبوا الهداية اه شيختا  '.‏ للم 0" 
0 وفي الكرخي: فلا تغني عنه لیات شيئاً يعني : : وا أزلت كل آيةء فان ذلك في أقضئ مرائب 
المکابرة والعناد وشدة الشكيمة» والغلو في الفساد فلا سبیل له إلى الاهتدا حيط فلا رد كينا 
طابق هذا الجواب قولهم : لوا أنزل عليه آية من ربه) اه. e‏ 

وفي زاده: :ما وجه کول قول : قل إن هل من يشاء» الغ جويً لب افلآ 
يد" الرسول بلختته في الكثرةبوقورةا الدلالة لین حالة e‏ فيها أن تصين مشتبلهة على | العاقلل + فطلب 
إيات أخرى بعد ذللك موقع في:غاية التعجب والاستتكار » فكأنه قال لهنم ما أظم ,عنادكم إن .اله يفل 


من یشاء ممن. کان علی.صفتکنم: قلا سنبيل إلى ا آبة زبهدي إليه بن 9 
جلت به .لی بأدنق منه.مر الایات آهب. 1 اي ليام 4 RIL eat‏ 


سے 


قوله : (ويبدل) أي : بدل کل وعبارة السمين: قوله: TT‏ 


سورة الرعد/ الایتان: ۰۲۸ و سسسب س۱۱ 


بزگر له َه تطحين أله لوب ) أي قلوب المؤمنين « الب اموأ وعیلوا لمحت مبتدأ خبره 


آوجه» أحدها: أن یکون مبتدأ خبره الموصول الثاني . وما بیهما اعتراض . والثاني: أنه بدل من من 
آناب . الثالث : أنه عطف بیان له . الرابع : خبر مبتداً مضمر. الخامس : أنه منصوب بإضمار فعل اه. 

قوله: «وتطمئن قلوبهم» عبر بالمضارع» لان الطمأنيئة تتجدد بعد الایمان حيناً بعد حين اه 
شهاب . 

وفي الكرخي : المضارع قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال» فیدل إذ ذاك على 
الاستمرار ومنه الاية اه. وهذا ينفع في مواضع كثيرة . 

قوله: (تسكن) «إقلوبهم» أي : عن القلق والاضطراب. وقوله: بذکر ال أي : لذكر الله أي: . 
عند ذكر الله» أي: عند ذكر وعده بالخير والثواب» فالكلام على حذف مضاف كما قدره. وعبارة 
الشهاب : #وتطمئن قلوبهم بذكر الله4 أي : لا تضطرب للمكاره لانسها بالله واعتمادها عليه اه. 

وفي آبي السعود : وفیل : 3 تطمئن قلوبهم بذكر رحمته ومغفرته بعل القلق والاضطراب من 
خشیته . کقوله تعالی : ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذکر الله» [الزمر : ۲۳] أو بذکر دلائله الدالة 
على وحدانیته أو بذکره تعالی أنساً به وتبتلاً إليه اه. 

قوله: ألا بذكر ال أي: بذكره وحده دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس من 

قوله: #تطمئن القلوب» أي : بذكر وعده» كما قال الشارح فلا يخالف ما في سورة الأنفال من 
قوله: نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) [الأنفال: ۲] والوجل استشعار الخوف 
وحصول الاضطراب وهو ضد الطمأنينة فيتراءى التنافي بين الايتين» وحاصل دفعه أن الوجل عند ذكر 
الوعيد العقاب» والطمأنينة عند ذكر الوعد والئواب اه من الخازن. 

أو المراد هناك وجلت من هيبته واستعظامه» وهو لا ينافي اطمئنان الاعتماد والرجاء اه 
شهاب . . 

وفي الكرخي: فان قيل: أليس قال في سورة الأنفال نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم» [الأنفال: ۲] والوجل ضد الاطمئنان» فكيف وصفهم هنا بالاطمثنان؟ فالجواب: أنهم إذا 
ذكروا العقوبات ولم يأمنوا أن يتوبوا عن المعاصي فهناك الوجل» وإذا ذكروا ما وعد الله به من الثواب 
والرحمة سكنت قلوبهم» كما أشار إليه في التقرير» أو أن المراد أن علمهم بكون القرآن معجزاً يوجب 
حصول الطمأنينة لهم في کون محمد و نبياً حقاً من عند الله » وأن شكهم في أنهم أتوا بالطاعات كاملة 
يوجب حصول الوجل في قلوبهم اه. 

قوله: (خبره) #طوبی؟ فيه مسامحة لأن الخبر جملة طوبى لهم» فطوبی : مبتدأ. ولهم : خبر» 
والجملة خبر المبتدأ» وجاز الابتداء بطوبى إما لأنها علم لشيء بعينه» وإما لأنها نكرة في معنى الدعاء 
كسلام عليك» وويل له اه سمين . 


س نورق الوعد/ الطان:۳::۷۹ 


« وی مصدر من الطیب أو شجرة في الجنة يسين الراکب في لوا ماه ماتتخا هر 


وح e‏ مرجع CF‏ كما آرسلنا الأنبياء قبلك 8 سک ف امد له حل ین لها ام 
تنو تقر ١‏ عم الى از تا یف أي القرآن « وَهُمْ نرود يمن + -5 'قالؤا ثما را 


قوله : رشن أي 2 کشوی زرجسی رزلتن» اعم ی شا ورن نعل وقول : (من 
الطيب) فهو يأني وأصله طيبى قلبت الياء واوا لوقوعها ساكنة إثر ضمة» کم قلبتٌ في موقن وموسر من 
اليقين والیسر اه شیخنا. ۱ 
۱ قوله : لاد شچرة في الجنة) أصلها في دار ني و وفي كل دار وخرقة في الجنة صن نا 
يخلق الله لوناً ولا زهرة | إلا وفيها منها غير لون السواد فليس فيهاء وينبع من أصلها عینان الكافور 
والسلسبيل؛ ل SS‏ 


E له.‎ 

قوله ی ۱ es‏ 

قوله : (وکما آرسلنا الأنبیاء قبلك) عبارة الخظیب: أي مثل إرسال رل لین قدمتا اا 

يهم في آخر شورة یوضف وفي غیرها (أرسلناك في أنة» أي : جماعة كثيزة انلهت . ' 

وعبارة السمين: قوله: «كذلك أرسلناك4 الكاف في محل نصب كنظائرها. قال الزمخشرئ: 
مثل ذلك:الإرسال أزسلناك إرسالاً له شأن» وقيل + الكاف متعلقة بالمعنى الذئا في قؤلنا: قل إن الله 
يضل من يشاء ويهدي؟ [الرعد:۲۷۰] أي : كما:هندى الله من أناب كذلك أزسلكلك: :وقال اب" عطية 
الذي يظهر لي آن المغتى كما آجرینا العادة بأن الل يضل ويهدي لا بالایاتلمقمرنة:- فکذلك أيضاً 
فعلنا في هذه الأمة أرسلناك إليها بوسي لا بالایات المقترحة» وقال آبو البقاع*گذلك الأمز كذللك 
فجعلها في موضع رفع ..وقال الحوفي : الکاف‌للنشبیه في موضم نصب:آي: کفعلنا الهداية 
والاضلال» والاشارة بذلك إلى ما وصف به نفسه من أن الله يضل من یشاء ويهدي من یشاء اه.. ... ,..: 

قوله : :#أرسلناك في أمة6 آي: إلى آمة. قوله : #قد خلت4 جملة في مجل جر:صنفة لام ولتتلو 
متعلق بأرسلناك» وقوله.: .وهم يكفرون) یجوز أن نکون هذه الجملة.استتبافیق وآن تکونجللية» 
والضمير.في وهم:عائد علی أمة من حيث المعنی» ا و ا 
میل: : الضمير عائد على أمة وعلی أممء وقيل : على الذين قالوا لولا آتزل اهسعین 0 

7 فوله: #من قبلها» الغنمیر راجع للأمة باعتباز لفظهاء للم بعذم در ها باعجاز 
معناها اه شیخنا . 5 


' .-- وفوله: (والضمیران نغده) أي: وهما وقوله:۰ لیکفرون؟ كما ۳ زب * قوله : 


(لما 'أمروا' بالسشجود له) كما ذكر في سورة الفرقان؛بقوله اا ن قال ونا 
الرحمن# [الفرقان: 7۰] اه شیخنا . و اس 


سورة الرعد/الآیتان: ١۳۰‏ اما ۹ 


بالسجود له وما الرحمن ی لهم يا محمد هوري ل اهر عليه و تزکاث واب 409 
ونزل لما قالوا له إن كنت نبياً فسير عنا جبال مكة واجعل لنا فيها أنهاراً وعيوناً لنغرس ونزرع 
وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمونا أنك نبي ول فان شرت به ألْحِبَالُ» نقلت عن أماكنها « أو 
ّمت شققت « يه لش أو یه امَو بان يحيوا لما آمنوا $ بل لت یمه لا لغیره فلا 


فهذه الاية متقدمة على ما هنا في التزول وان تأخرت عنها في المصحف والتلاوة. وعبارة 
الخطیب هناك وإذا قيل أي : من أي: قائل كان لهم أي : لهولاء الذين یتقلبون في نعمه اسجدوا أي : 
اخضعوا بالصلاة وغیرها للرحمن أي : الذي لا نعمة لکم إلا منه قالوا وما الرحمن متجاهلین في معرفته 
فضلاً عن معرفة نعمته معبرین بأداة ما لا یعقل . وقال ابن العربي: إنما عبروا بذلك إشارة إلى جهلهم 
بالصفة دون الموصوف. ثم عجبوا من آمره بذلك منکرین عليه بقولهم : آنسجد لما تأمرنا فعبروا عنه 
بعد التجاهل في أمره والإنكار على الداعي إليه أيضاً بأداة ما لا یعقل وزادهم أي: هذا الأمر الواضح 
المقتضي للإقبال والسكون شكراً للنعمة وطمعاً في الزيادة نفوراً أي عن الإيمان والسجود انتهت . 

قوله: هو ربي) أي: الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي. وقوله: #متاب أي: توبتي 
ومرجعي اه كرخي . 

قوله : (فسير عنا) أي : انقلها عنا أي : بقرانك أي : اقرأ عليها حتى تسیر عناء واقرأ على الأرض 
قرآنك حتى تتشقق عن الأنهار والعيون» واقرأ قرآنك على موتاناإحتى يحيوا ويكلمونا بصدقك اه 

فقوله : #سيرت به الجبال» أي : بسبب تلاوته عليهاء وكذا يقال في قطعت به وکلم به اه. 

وعبارة الخازن: نزلت في نفر من مشركي مكة منهم أبو جهل بن هشام» وعبد الله بن أمية جلسوا 
خلف الكعبة وأرسلوا إلى النبي كك فأتاهم . وقيل : إنه مر بهم وهم جلوس. فدعاهم إلى الله عز وجل 
فقال عبد الله بن أمية : إن سرك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقرآن فادفعها عنا حتى تنفسح» ۰ فإنها أرض 
ضيقة لمزارعناء واجعل لنا فيها أنهاراً وعيوناً لنغرس الأشجار ونزرع ونتخذ البساتين» فلست كما 
زعمت بأهون على ربك من داود حيث سخر له الجبال تسیر معه » أو سخر لنا الريح لنركبها إلى الشام 
لميرتنا وحوائجنا ونرجع في يومنا كما سخرت لسليمان الريح كما زعمت» فلست آهون على ربك من 
سليمان» وأحى لنا جدك قصياً فان عيسى كان يحيى الموتى ولست بأهون على الله منه. فأنزل الله تعالى 
هذه الآية : «ولو آن قراناً» الخ اه كلم . ١‏ 

قوله : (وابعث) أي : أحي لنا الخ . 

قوله : «أو قطعت به الأرض) أي : شققت من خشية الله تعالى عند قراءته فجعلت آنهارا أو عيوناً 
اه خطيب . 

قوله: «أو کلم به الموتى» تذكير كلم خاصة دون الفعلين قبله» لان الموتی تشتمل على المذكر 
الحقيقي والتغليب لهء فكان حذف التاء أحسن» والجبال والأرض ليسا كذلك اه كرخي . 


قوله : بل لله الأمر جميعاً» أي : بل لله القدرة على كل شيء» وهو اضراب عما تضمنته لو من 


IE ۱۴‏ سوزة اعد /دالایق: ۳۹ 


یمن الا من شاء إيمانه دون غيره وان آوتوا :ما اقترحوا. ونزل :لما آراد الصحابة إظهار ما 
اقترحوا طمعاً في إيمانهم .< فلم > یعلم اريت ءَامَمْوَاآن» مخففة اي آنه « واه له لَهَبَى 
الاش جَِيماً» إلى الإيمان من غير اية «وَلَا یرال ال َتَرُوأ4 من اهل مكة .ميم يِمَاصكَمُوا4 
شم أي کفرهم 8 یه داهية تقرعهم بمبترف البلاء من القعل والنير والحرب الجدیب 


معتى النفي أي : : بل الله قادرعلى تیان بم رنه نات إلا اج یبد لمل 
اه لته كيتهم له بيضاوي. 7 3 
قوله : (وإن أوتوا» بالمد أي آناهم النبي ل أو الله تعالى ما اقترحوا آي :ل . وله : (لمآ آراد 


ماب اي الم : وجود ما الترعواء تقالو ول فالات لو با قر عر عسى أذ 


قوله: 1 ای ل و ٠‏ أو على 
استعمال اليأس في معنى العلم لتضمنه معناه؛ ان الآيس من الشيء عالم بأنه لا یکون» كما استعمل 
الرجاء في معنى الخوف والتجان في سل و میب 9 این عباس 
۱ وفي المختار: والیس: القنوط» زا انف من باب فهم» ی رل 
بالكسر فيهما وهو شاذء ویتس بها بمعنی علم في لنة النخع+ E‏ افلم بياس 
امنوا6 أه. 3 ` مثا 3 
م وفيه أيضاً : آینن من الأمر لغة في یک ونابهدانهخ اه ۰ دس ا س 
٠‏ وفي السمین: اصل ایس قطع الطمع في آلشيء والقنوط مت وانختلف النأس ههنا فقال 
بعضهم : : هو هنا على بابه» والمعنى آفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان الکفاز من فريش» اولك انهم لما 
سألوا هذه الآيات طمعوا في إيمانهم وطلبوا نزول بهذه الآيات ليؤمن الكفارء کک 
فقال : أفلم ييأس الذين آمنوا إيمانهم» قال الكسائي اه. 0 0 

والهمزة داخلة,علی محذوف أي : أغفلوا عن كون الأمر جميعاً ل فلمعلموا اه أي مود 

قوله : (آي أنه) أي : الشأن. قوله: (إلى الإيمان من غير ابة) ولكن الم يفخل. ذلك یم تغلق 
المشيئة باهتدائهم وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» والمعنى أنه ا e‏ الناس 
املع مه د اف ٠ a‏ 

قوله: ا حبر ا وقوله : ی E‏ الباء سببية ا ل کم ار 
الشارح . ,قوله: (تقرعهم) أي : تهلكهم وتستأصبلهم. وفي المختار: : قرع الباب من پا قطع » والقارعة 
الشديدة من شدائد الدهر وهي الداهية ٠.‏ قوله : و نحل يجوز أن يكون نامل عبر اي 
تحل أنت يا محمد» وأن يكون ضمير القارعة وهذا أبين وأظهر أي: ت تصیهم قارعة أو تحل القارعة ؛ 


د 


تس یحو س E‏ 


« و ل4 يا محمد بجيشك « نبا تن دارهم مكة « عق ی ود أو بالنصر علیهم « إ1 اله لا 
لث ییاد 4 وقد حل بالحديبية حتی أتى فتح مكة « ول نز لین تاک كما استهزىء 
بك وهذا تسلية للنبي ‏ € امهلت لاي کم نم 4 بالعقوبة کف كاد 
عتّاب )€ أي هو واقع موقعه فكذلك أفعل بمن استهزأ بك 8 أَكْمَنَْ هی رقيب عل کل تقين 
بنا كسب عملت من خير وشر وهو الله کمن ليس كذلك من الأصنام؟ لا. دل على هذا 


وموضعها نصب عطف على خبر يزال. وقرأ ابن جبير» ومجاهد يحل بالياء من تحت. والفاعل على ما 
تقدم ما ضمير القارعة وإنما ذكر الفعل لأنها بمعنى العذاب» أو لأن التاء للمبالغة والمراد قارع وأما 
ضمير الرسول» وقرىء أيضاً من ديارهم جمعاً وهي واضحة اه سمین . 

قوله : «قريباً أي : مكاناً قريباً من دارهم وهو الحديبية كما ذكره بعد اه شيخنا. 

وقوله : (وقد حل بالحديبية) أي : في السنة السادسة ومنعوه من دخول مکةه وصالحوه على أن 
یمکنوه من الدخول في السنة التي بعدهاء وقد دخل في السابعة» واعتمر وفتح مكة في الثامنة» وحج 
في العاشرة مرة» ولم يحج غيرها اه شيخنا. 

وقوله: (وقد حل بالحديبية) تفسير لقوله: أو تحل قريباً)ء وقوله: (حتى أتى فتح مكة) 
السرايا التي كان رسول الله کل يبعثهاء وكانوا بين اغارة واختطاف وتخويف بالهجوم عليهم في 
دیارهم» فالإصابة والحلول حينئذ من أحوالهم» ويجوز على هذا أن يكون قوله تعالى: أو تحل قريبا 
من دارهم خطاباً لرسول الله هة مراداً به حلوله بالحديبية» والمراد بوعد الله ما وعد به من فتح مكة 
اه . 

قوله : (فأمليت) الاملاء أن يترك مدة طويلة من الزمان في دعة وأمن اه خازن . 

توله: فکیف كان عقاب) آي: كان عقابي على أي حالة. هل كان ظلماً لهم أو كان عدلاًء 

قوله: #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) يعني : أفمن هو حافظها ورازقها وعالم بهاء 
وبما علمت من خير وشرء ويجازيها بما كسبت» فيثيبها إن أحسنت ويعاقبها إن أساءت» وجوابه 
محذوف تقديره کمن ليس بقائم بل هو عاجز عن نفسه. ومن كان عاجزا عن نفسه فهو عن غيره آعجز» 
وهي الأصنام التي لا تضر ولا تنفر اه خازن . 

ویظهر منه أن الباء في قوله: «بما كسبت4 بمعنى مع ومن وموصولة وصلتها هو قا 3 
والموصول مبتدأ وخبره محذوف تقديره کمن ليس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنفع» ودل على 
هذا المحذوف قوله: #وجعلوا لله شرکاء» ونحوه قوله تعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام» 
[الزمر: ۲۲] تقديره کمن قسا قلبه يدل عليه» فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ء وإنما حسن حذفه كون 
الخبر مقابلاً للمبتدأء وقد جاء مبيناً كقوله تعالى: «أفمن يخلق کمن لا يخلق€ [النحل: ۱۷] أفمن 
يعلم آنما آنزل اليك من ربك الحق کمن هو أعمى اه سمين . والاستفهام إنكاري». وجوابه محذوف 


1 


:سورة الرعد/ الایة:: ۳۳. 


جرج و شرف > له من هم €5 بل ینوی تخبرون اله یت4 أي بشزيك چ 
5200 ف آلذرض) استفهام انکار أي:لا شريك له ٍذ لو كان لعلمه» تمالی:عن ذلك بل 


قدره بقوله : (لا)ء وقوله: رقیب» أي: مطلع رغال وقوله: «إدل» (على عخذا) أي؛ الملكور من 
الاشرین وهما: الخبر المحتذوف. وکونالاستفهنام إنكاري . فوله : '«وجغلوا» يجوز أن يكلؤن 
أستنافاء وهو الظاهر“ جيء به للدلالة على الخبرالمحذوف كما تقدم.تقریره .وقیل الوا للیخالن, 
والتقدير: : أقمن هو قائم على كل نفس موجودة؛ والحال أنهم جعلوا له شركاء فأقيم الظاهر وهو ال 
مقام المضمر تقريراً للإلهية وتصريحاً بها . وقیل : وجعلوا عطف على استهزیء بععتی: : ولقد استهرژو) 
وجعلواء وفال أبو القاء : هو معطوف على كسبت أي : : وجعلهم لله شركاء اها سمین .. اا 
قوله: قل سموهم) أي: عترم ويينوا أوصافهم؛ انظروا هل لهم ما يستحقون به لبد 
ويستأهلون به الشركة اه بيضاوي . ش 
i‏ " قوله: : (من هم)؟ آي: ينوا تتفم من آي جنس ومن اي تو "رفي للم حذف أني : وما 
آسمازهم وقوله : #أم تنبئونه) في قوة قوله ی ان ی 
الأمرء وإلا لعلمها الله واللازم باطل لعدم وجودها في نفس الأمر. وقولة' : ام بظاهر) في ٿو FE‏ 
کک کم مهم باس بطق اله ف لخت هي شن الا لم يق اتان 0 
ئية ببل والهمزة كما“قدرة التي قبلها ٠‏ بل تلا يل وشمدهاء وذلك ان ام الأراكى اسای انق 
۱ التي للاستفهام الانكارتي» وفي الثانية:علئ اللبوت ما علفت:: ١‏ وفيتزكريا على الاو 
الا طيتي : في هذه الآية احتجاج بلیغ مبني على قتوان من علم البيان . الصا بع أ 1 اب 
" آولها: «أفمن هو قائم على كل نفس بما سب کمن ليس كذلك احشجاج عليهم وتوين ام 
على القیاس الفاسد لفقد الجهة الجامعة لها . ۱ 
٠‏ , ثانيها: «إوجعلوا لله شركاء» من وضع مرمع لمیر تیه عنم جما شركاء 
لمن هو فرد واحد لا يشاركه احد في اسمه. 


ثالثها: قل سموهم» اي: عينوا أسماءهم فقولوا فلان وفلان فهو کر لوجودها علی وجه 


برهاني» كما تقول إن كان الذي تدعيه موجوداً فسمه» لآن المراد بالاسم العلم : 3 
وه رابعها : «أم تنیتونه يما لا يعلم» احتجاج من باب نفي الشيء اني العم يفي لا و 
المعلوم وهو كناية. 5 


: .خامسها: آم بظاهر من القول احتجج.من,باب الاستدراج والهمزة التق تم على ال 
المعتى آتقولون بأفواهكم من غير روية نتم لباء تشکروا فيه لعقفوا على بطلانه. E‏ وه 
سادسها: ندرج في كل هن الاضرابات على الطب وجهء وحيث كانت الآية مشتملة على هذه 
الاسالیت ای ره ناد یی ربا على a‏ بن كاوج دار 


اه . 


قوله : (استفهام:انكار) أي : الاستفهام المفاد بالهمزة التي قدرت بها ام إنكاري. قوله: لعن 


سورة الرعد/ الایات : ۳۳ وم ااا ___ع_ ‏ ۱۲۳ 


تسمونهم شرکاء « يهر ملق بظن باطل لا حقيقة له في الباطن « رن نکر > 
كفرهم « و سدع اسیل» طريق الهدی وَمَن شل لَه تین كار €3 « داب ف دی 


اح مر 


م هه 


بالقتل والاسر « ولعدًاب آل ةن > أشد منه ومام نل4 آي من عذابه ‏ من واف 4)9 مانع 
}4 كز صفة دایز عد لمرن مبتدأ خبره محذوف أي فیما نقص علیکم « نی ین 
I:‏ سا ما يؤكل فیها 455 لا يفنى «رطاا) دائم لا تنسخه شمس لعدمها فيها 


ذلك) أي : الشريك . قوله: #أم بظاهر من القول) أي: من غير حقيقة واعتبار معنى كتسمية الزنجي 
کافوراً اه بيضاوي . 

قوله : (بظن باطل) أي: بسبب ظن باطل أي : ظنكم ألوهيتهاء وقوله: (في الباطن) أي : نفس 
الأمر. وقوله: بل زين) إضراب عن محاجتهم بالكلية فكأنه يقول لا يفيد فيهم الاحتجاج اه 

وفي الشهاب: قوله: بل زين € الخ إضراب عن الاحتجاج علیهم. فكأنه قيل دع ذا فإنه لا 
فائدة فيه لأنهم زين لهم ما هم عليه من المكر والتمويه اه. 

والمزين هو الله تعالى لأنه هو الفاعل المختار على الإطلاق لا يقدر أحد أن يتصرف في الوجود 
إلا بإذنه» فتزين الشيطان إلقاء الوسوسة فقط ولا يقدر على إضلال أحد وهدايته إلا الله تعالی» ويدل 
على هذا سياق الاية وهو قوله: #ومن يضلل الله فما له من هاد» اه خازن . 

قوله : «وصدوا» بضم الصاد مبنياً للمفعول وبفتحها مبنياً للفاعل قراءتان سبعيتان» فالأولى 
معناها ومنعوا عن طریق الهدی» والثانية بمعنی آنهم منعوا الناس عنه» وقد یستعمل صد لازماً بمعنی 
آعرض أي : أأعرضوا عنه . قوله : #هاد» بثبوت الیاء وحذفها وقفاً سبعیتان وفي الرسم محذوفة لا غير 
کالوصل . 

قوله: #وما لهم» الخ لهم : خبر مقدم؛ وواق : مبتدأ مؤخرء ومن زائدة فیه وقوله: من الله 
متعلق به مقدم عليه . والتقدیر» وما واق من الله أي : من عذابه كائن لهم اه شيخنا. 

وإعراب واق إعراب المنقوص فهو بحركة مقدرة على الياء المحذوفة اه. 

قوله : (صفة) «الجنة» أي : التي هي مثل في الغرابة» وقوله: (أي): فيما أي: كائن فيما نقص 
أي : نقصه أي : تقرؤه ونتلوه عليكم . وقوله : #تجري € الخ تفسير لذلك المحذوف . وقیل : إن قوله: 
#تجري؟ هو نفس الخبر اه من بيضاوي . ۱ 

ووجه الاخیر أن المثل هنا بمعنی الصفة. فهو کقولك صفة زید أنه طویل» ویجوز أن یکون 

قوله : «أكلها دائم» آي : بحسب نوعه فکل شيء آکل یتجدد غيره لا بحسب شخصه. إذ عين 
المأکول لا ترجعء وقوله: #وظلها» مبتدأ حذف خبره» كما آشار له الشارح. قوله: «عقبی الذین 


6ج جنس جرج دیع فک هه وة اعد الایتان ۳۵۰ + 


يلك أي الجنة قى عاقبة « ات رأ الشرك < ری آلکفرت الا > ولد 
ءام الک کعبد الله بن سلام وغيره من ومني اليهود « فرت یبا ال يك لموافقته ما 
عندهم « و ی » الذين تحزبوا عليك بالمعاداة من المشرکین والبهزد. 98 عن جيك بصن 
و وتا a‏ قل إا أ E‏ إلى «آن, E‏ تیه 


E 0 3 


اتقوا) أي : مآلهم ومنتهی آمرهم اه بيضاوي . ۱ ۱ 

قوله : «والذين اتیناهم الکتاب؟ أي : لتورا ال وقوله : (کند د لله بن سلا 7 
ركفب الأحبار. وقوله: (من مؤمني اليهود) أي : ومن النصارى» وهم أي مؤمند. اا ثمانون 
رجلا : أربعون بنجران» وثمائية باليمن» واثنان ود تون بالج ارفا ۱ 

وعبارة الخازن: في المراد بالكتاب هنا قولان. E‏ 


آحدهما: : أنه القرآن والذين أوتوه المسلمون وهم أصحاب رسول الله كلو والمراد أنهم يفرحون 
بما يتجدد من الأحكام» والتوحيد» والنبوة» والحشر بعد الموت بتجدد نزول القرآن» ومن الأحزاب 
يعني الجماعات الذين تحزبوا على رسول الله و من الكفار واليهود والنضاریآمن ینکر بعضه» وهذا 
قول الحسن وقتادة. فان قلت : إن الأحزاب من الکفاز وغيرهم من أهل 'الكتاث يتكرون القزآل؛فكيف 
قال: ومن الاحزاب من ینکر بعضه؟ قلت : حا ل سي رن عافالاكا 
على توحيد الله وإثبات قدرته وعلمه وحکمته» وهخ لا ینکرون ذلك آبدا. تا مقا دا لاك الك 


إوالقول الثاني :۰ المُرا"بالکتاب التوراة واللإنجيل» والمراد a‏ | من" الیهود 
والنصارى مثل عبد الله بن شلام وأصحابه ومن أضلم من التصاری وهم-ثماقون رجلاً: أربعون من 
نجزان» 'وثلاثون من الحبشة "وعشرة ممن-سواهم فرحوا بالقران لکونهم اهتوا.به ؤضدقوهء بومن 
الاحزاب يعني بقية أهل الکتاب من اليهود والنصری وسائر المشرکین من ینکر بعضه . وقیل :. كان ذگر 
الرحمن قليلاً في القرآن» فلما أسلم عبد الله بن سلام ومن معه من أهل الکتاب ساءهم قلة ذكو الرحمن 
في القران مع كثرة ذكره في التؤراق» فلما کرر الله تعالى لفظة الرحمن في القران فرحوا بذلك ».فانزل الله 
تعالی : «والذين اتیناهم الکتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب) يعني مشركي مكة من ينكر 
بعضه وذلك لما کتب رسول الله وة کتاب الصلح يوم الحديبية کتب فيه : بسم الله الرحمن ن الرحیم 
قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب» فأنزل الله تعالى لوهم یکفرون 
بالرحمن قل هو ربي4» وإنما قال: ومن الاحزاب من ینکر بعضه لأنهم كأنوا لا كرون الله ويتكرون 
الرحمن انتهت . 
٠‏ قوله: (کذکر الرحمن) فالمشرکون : یعتظذون أن لا رحئن إلا رحمن تام . وهو مسيلمة 
الکذاب. فلذلك قالوا: وما الرحمن لما قیل لهم اسجدوا للرحمن. وقولة : (وما عدا القصص)أي: 
من الأخكام المخالقة لما عندهم عونا ینود وأما الور كقضة ة بوسكف اوها as‏ 
لمؤائقتها لما عندهنم اهت شتا : ۳۹ 


سورة الزهذ/ لباک #885 ا ی ری سب ببس ۱۳۵۲۰ 


اه آدعوا ورد اب 4 مر جعي « رَكَدِكَ € الإنزال « أيه » أي القرآن « ک ی »4 بلغة 
العرب تحکم به بين الناس لا وکین بت أَهوآء هم € أي الکفار فیما یدعونك إليه من ملتهم فرضا 


بعد ما جاک من ال بالتوحید ما ك نان ین زائدة « ول ناصر ‏ ولا واي ©4 من قبلك 


2ھ ص سا سر سرت صل مرو > 


مانع من عذابه . . ونزل لما عيروه بكثرة النساء « ولقد أَرسلَنَا رسلا ين بلك وحلا طح روجا دی » 


قوله : (مرجعي) أي : في الاخرة للجزاء. 

قوله: #وكذلك# (الإنزال) أي : إنزال الكتب السابقة أنزلناه حكماً عربباً حالان أي : حاكماً 

بين الناس عربياً أي : بلغة العرب ليسهل عليهم فهمه وحفظه اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: أي كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلغاتهم ولسانهم أنزلنا إليك يا محمد هذا 
الكتاب» وهو القرآن عربياً بلسانك ولسان قومك» وإنما سمي القرآن حكماً لأن فيه جميع التكاليف 
والأحكام والحلال والحرام والنقض والإبرام» فلما كان القران سببا للحكم جعل نفس الحكم على 
سبيل المبالغة . وقيل: إن الله تعالى لما حكم على جميع الخلق ب بقبول القران والعمل بمقتضاه سماه 
حكماً لذلك المعنی انتهت . 

قوله : (بين الناس) أي : فیما یقع لهم من الحوادث الفرعية» وان خالفت ما في الکتب القدیمة» 
إذ لا يجب توافق الشرائم اه شیخنا . 

و ل ی ی 
الی ملة اا e‏ 00 . وقال ابن السائب ی 
في الصلاة لبیت المقدس بعدما جاءك من العلم يعني : بأنك على الحق» وأن قبلتك هي الحق ٠‏ وقیل : 
ظاهر الخطاب فيه للنبي ية والمراد به غیره. وقیل : هو حث للنبي و على تبلیغ الرسالة والقیام بما 
آمر به » ویتضمن ذلك تحذير غيره من المکلفین» لان من هو آرفع منزلة وأعظم قدراً وأعلى مرتبة إذا 
حذر كان غيره ممن دونه بطریق الاولی اه. 

قوله : (لما عیروه) أي : عابوه فقالوا ٍنه ليس له همة الا في النساءء ویزعم أنه رسول الله» ولو 
كان كذلك لكان مشتغلاً بالزهد وترك الدنیا. فأجاب الله تعالی عن هذه الشبهة بقوله : «ولقد آرسلنا 
الع 4 نقد كان المليمان ثلانماة SO‏ ی e LC‏ ولم یقدح 
ذلك في نبوتهما . فكيف يجعلون هذا قادحاً في نبوتك اه خازن. 

وفي الكرخي : اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعاً من الشبهات في إبطال النبوة. 

فالشبهة الأولی : قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق) [الفرقان: ۷] وهذه 
الشبهة ذكرها الله تعالى في سورة أخرى . 

والشبهة الثانية : قولهم الرسول الذي يرسله الله إلى الخلق لا بد وأن يكون من جنس الملائکت 
كما قالوا لولا آنزل عليكم ملك وقالوا لو ما تأتينا بالملائكة . 


اا ب هلر ۳۷:۳۸ 


أولاداً وأنت:مثلهم واا لرل متهم أ أ وة إلا یادن و4 لأنهم عبید مربوبزن کل 
جل 4 مدة « کار ۹ مكتوب فيه. تحديده يخا له 4 منه ما ییاه مس لد 


الشبهة لا عابو رسول اله يك بكثرة الزوجات وقالوا لوکن زمر من عند اله لما ال 
بالنسوة» بل كان معرضاً عنهن مشتغلاً بالنسك والزهد. فأجاب الله تعالى : : #ولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك وجملنا لهم أزواجاً وذرية» وهذا آیضا | يصلح أن يكون جواياً عن الشبهة ‏ المتقدمة فقد كان 
لسليمان عليه السلام ثلائمائة امراة ممهرة وسبعمائة سرية» ولداود مائة. 


3 والشبهة الرابعة: : تلهم لو كان رسولاً من عند الله لكان أي شيء طلبناه ان 
پتوقف . . فأجاب الله تعالى عنه روما كان لرسول أن يأتي بأبة إلا بإذن الله4 . 


الشبهة الخامسة: أنه ية كان يخوفهم بتزول العذاب وظهور النصرة: له ولقومه فلما تأخر ذلك 
توسلوا يتأخره للطعن في نبوته وصدقه» فأجاب الله تعالى عنه بقوله : لكل أجل کتاب) يعني أن نزول 0 
العذاب علی الکفار وظهور الفتح والتصر للاولیاء قضی الله بحصولها في آوقات معينة » ولکل حادث 
وقت معین » ولکل أجل کتاب» فقبل حضور ذلك الوقت لا یحدث ذلك الحادث رن شام 
لا یدل على کونه کاذباً. 

الشبهة السادسة : قالوا لو كان صادقاً في دعوى ى الرسالة لم ينسخ الأحكام التي نص الله م تعالى 
على ثبوتها في الشرائع المتقدمة كالتوراة والإنجيل» لكنه نسخها وحرمها كما في القبلة؛ ونسخ أكثر 
أحكام التوراة والإنجيل» فوجب آن ایکون نيا قا اجاب لله تعالى غنة مت حو الله ما یشاء ويثبت» 
آي يديم اه. 05 3 5 
۱ قوله: «إوذزية4 وقد كان لمحمد لا سبعة أولاد: أربع إناث وثلاثة ذگوزء وكانوا في الترتیب 
في الولادة هکذا: القاسمء فزینب» فرقية» ففاطمة ' فام کلثوم» فعبد الله ویلقب بالظیب والطاح؛ 
رام وهم من دی يرهم شن ماقم دش ات 
بعده ستة آشهر اه شيخنا . ١‏ 

قوله: (وما کان لرسول» الخ جواب تب خر رده وهي طب المعجزات على وق 
مقترحهم» وتقرير الجواب أن المعجزة الواحدة كافية في إثبات النبوة» وقد تام بمعجزات كثيرة فما 
باهم يقترحون عليه غيرهاء مع أن | نان المعجزات ليس مفوضاً إله بل إلى مش تعالق اهاز 


۱ a 1 u AL 


قوله : (مربوبون) أي : مقهورون ومغلوبون آي: محکوم علیهم ومتصرف, فیهم شير أمرهم . 
وفي المصباح : ورب زید الامر ربا من باب رد إذا سأسه وقام بتدبيره اه. 


هن 9 


وفيه أيضاً : ساس زيد الأمر يسوسه سياسة دبره وقام بأمره اه . 


E‏ ای اله 
قوله: #لكل أجل كتاب» رد لاستعجالهم الل الأعمار. واتیان ۳ ات ين فقد 
كان يخوفهم بذلك فاستعجلوه عناداً» فرد الله عليهم بقوله : لکل أجل كتاب» أه خازن. 


وفسر الشارح الاجل بالمدة فالمراد بها آزمنة الموجودات؛ فلکل موجود زمان. رجام ف فيه 
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والتشدید فيه ما يشاء من الاحکام وغیرها «وَعِندَه: أم کب 49 اصله الذي لا يتغير منه 


محدود لا یزاد عليه ولا ینقص . وقوله: (كتاب) المراد به صحف الملائكة التي تنسخها من اللوح 
المحفوظ. وقوله: (مکتوب فيه تحدیده) أي : تحدید الاجل الذي هو الزمان» وقوله : (منه) أي : من 
الکتاب الذي هو صحف الملائكة وقوله: (من الأحکام) فیمحو الحکم المنسوخ ویثبت الحکم 
الناسخ» وقوله : (وغیرها) كالأرزاق والاجال وقوله: «وعنده آم الكتاب) عندية علم والکتاب هو 
المذکور آولاً بقوله: کتاب على القاعدة فى أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عينئاً» وقد عرفت أن 
المراد به صحف انملاتكة» والمراد بأمه على هذا أصله الذي نسخ منه وهو اللوح المحفوظ . وقوله: 
(الذي لا يغير منه شيء) مبني على أحد قولين» وهو: أن اللوح المحفوظ لا يقع فيه تغيير ولا تبديل ولا 
محو ولا إثبات» وقوله: (وهو) أي: أم الكتاب والتذكير باعتبار كونها أصلاً . وقوله: (ما کتبه في 
الأزل) أي : کتب فيه أي : أمر القلم أن يكتب فيه في الازل» والمراد بالأزل هنا على هذا ما قبل وجود 
العالم وان كان حادثاًء لأن أول ما خلق الله القلم ثم أمره أن يكتب في اللوح المحفوظ كل شيء وهذا 
أحد تقريرين لامفسرين. والآخر: أن المراد بالكتاب في قوله: «لكل أجل كتاب) اللوح المحفوظ» 
وقوله: «#يمحو الله منه ما یشاء؟» الخ مبني على أن اللوح المحفوظ يقع فيه التغيير والتبديل والمحو 
والاثبات» وهو القول الاخر. وقوله: «وعنده أم الكتاب) المراد بالكتاب هو الذي سبق ذكره وهو 
اللوح المحفوظ. وبأمه أصله وهو تعلق العلم القديم وتعلق الإرادة التنجيزي القدیم» فهذا ليس فيه 
تغيير ولا تبديل وهو آم أي: أصل لسائر الكتب لأنها مترتبة ومبنية علیه» وعلى هذا فقوله: (وهو ما 
كتبه في الأزل) والمراد بالكتابة في الأزل القضاءء والتقدير الأزليان وهما يرجعان لتعلقي العلم 
والارادة الأزليانء فليتأمل . وفی القرطبی : لكل أجل کتاب أي : لكل أمر قضاه الله كتاب عند الله قاله 
الحسن. وقيل: المعنی لكل مدة خاب مکتوب وآمر مقدور ولا تقف علیه الملاتكة وعنله أم الكتاب 
أي : أصل ما کتب من الاجال وغیرها . وقیل: آم الکتاب اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل» وقد 
قيل : إنه يجري فيه التبدیل . وسئل ابن عباس عن أم الکتاب. فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه وما 
هم عاملون ولا تبدیل في علم الله وهو قول کعب الاحبار اه. 

وفي آبي السعود: لكل أجل) أي: لكل مدة ووقت من المدد والاوقات کتاب حکم معین 
يكتب على العباد حسبما تقتضیه الحکمة» فان الشرائم كلها لاصلاح أحوالهم في المبداً والمعاد» ومن 
قضية ذلك أن تختلف حسب اختلاف أحوالهم المتغيرة حسب تغیر الاوقات» کاختلاف العلاج حسب 
اختلاف أحوال المرضی بحسب الأوقات یمحو الله ما يشاء» أي : ينسخ ما یشاء نسخه من الاحکام 
و جا ب و ل و ی > أو يبقيه على حاله غير منسوخ. أو 

يثبت ما يشاء إثباته مطلقاً أعم منهما ومن الانشاء ابتداء» أو يمحو من ديوان الحفظة الذين ديدنهم كتب 
کو ا الجزاد» و بای ار بیس مات ار هت ت مكانها الحسنةء أو 

يمحو الرزق ويزيد فيه» أو يمحو الأجل أو السعادة أو الشقاوة #وعنده أم الكتاب) آي : أصله وهو 
اللوح المحفوظ إذ ما من شيء من الذاهب والثابت إلا وهو مكتوب فيه كما هواه. 

وفي الخازن: فإن قلت: مذهب أهل السنة أن المقادير سابقة وقد جف القلم بما هو كائن إلى 


شيء وهو ما كتبه في الأزل ونم فيه إدغام نوف | إن الشرطية في ما المزيدة رك بسن الى 


تدهم به من العذاب في حياتك وجواب الشرط محذوف أي فذاك < أر ویک قبل تعذيهم 
وب لا عليك إلا التبليغ معي لمات € إذا صاروا إلينا فنجازيهم « اه 
أي أهل مكة ندل اناي 4 نقصد آرضهم تين 6 بالفتح على النبي ك وه 


وا فکیف يستقيم مع هذا المحو والاثبات5 قلت : : المحو والائبات س .= جف به القلم وسيق به 
القدر فلا یمحو شيئاً ولا يد يثبت شيئاً الا ما سبق به علجه في الأزل» وعليه بترتب القضاء اه 

قوله: (یمحو الله» الخ جواب لشبهة أخرى. من طرفهم حاصلها أنهم قالوا: إن معا ی 
أصنحابه الیوم بأمر کاستقبال بيت المقدس» ماو E‏ 
وله من لا نن» أجابهم ابو : یمحو ال الخ اه :خازن . ۱ 

قوله : (فیه) آي : :في الکتاب» وهذا متعلق بیثبتت وقوله : من الاسام اننال پیت تفس 
والعده بتعول؛ كو EC‏ وی E‏ کک 
آي غیر الا الغرعية كالعمر عيك يريد بالشدة وکالشمادةوالشتاو واه شیهها. " ب میت 


قوله: رهز مه يم لزق کد پل یه فطل 
الشيء والعرب تسمي كل ما يجري مجری الاصل للشيء ء أما له. ومنه آم الراش ن للدماغ» رام الى 
لمكة. ويؤيد الأول قول ابن عباس: الكتاب اثنان كات پمحو اف ما با فا وكئاب لا يغير وهو 
عل له والقضاء البرم» ابا نحو خر صلة رم تيد في العم حول زد رام 
لاا و ی وک 

قوله : (أي فذاله) مبتدأ خيره محذوف قدره غيره بقوله : شافيك من ال ودليل على صلقك» 
والبجملة جواب. الشرط . وقوله: «أو نتوفينك» شرط ان لعطفه على الشرط قبله» وجوابه أيضاً 
محذوف» وکان على الشارح التنبیه عليه . وتقدیره : فلا تقصير منك ولا لوم عليك؛ , وقوله: (فائما 
عليك الخ*» تعليل لهذا المحذوف؛ ولعل الشارح سكت عن التيه على حذف جواب الشرط ان 
لاله قد ذکر مآ يدل عليه بخلاف الذي قبله فلم يذكر له دليل اه شيخنا . ۱ و 
3 قوله :أو لم يروا4 استفهام إنكاري؛ والواو للعطف على المقدر أي : : را نزول رتم 
أو.شكوا أو لم پنظروا في ذلك ولم یروا اه أبو السعود. 5 1 

قوله: #ننقصها» حال من فاعل نأتي أو من مفعوله اه سمين . a‏ 

آي ب وك ا جح ريه وو اساي 


0 ا : اا e‏ 
وكبرائها وطلمائها وذهاث الضلخاء . قال الواحدي: وهذا القول وان استتمله:التلفظ. إلا أن اللائق بهذا 
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تك في خلقه بما يشاء شب لا راد( رر ریغ لاب 40 و دمک ری من 
م4 من الامم بأنبيائهم كما مكروا بك « سکیا یک > ولیس مكرهم كمكره لأنه تعالى 
مآد گت و4 فیمد لها جزءها رهذا هو المکر كله لاه ای به من حیث لا یشعرون 


الموضوع هو الوجه الأول» ويمكن أن يقال هذا الوجه أيضاً لائق بهذا الموضع لان قوله : 9أو لم يروا 
أنا» تحدث في الدنیا من الاختلافات ابا يكن عمارق ووا ت ا وذلاً بعد عز» ونقضآ بعد 
كمال» وإذا كانت هذه التغیرات مشاهدة محسوسه فما الذي يؤمنهم أن الله يقلب الأمر على هؤلاء 
الكفرة» ويصيرهم ذليلين بعد عزهم ومقهورين بعد فرحهم» فناسب هذا الكلام ما قبله اه. 

قوله: «والله يحكم» في الالتفات من التكلم إلى الغيبة وبناء الحكم على الاسم الجليل من 
الدلالة على الفخامة» وتربية المهابة» وتحقيق بالإشارة إلى العلة ما لا يخفى اه أبو السعود. 

قوله : لا معقب لحكمه» أي : لا راد له وحقيقة المعقب هو الذي يتعقب الشيء بالابطال» 
ومنه قیل لصاحب الحق معقب لأنه یتعقب غریمه بالطلب والمعنی أنه حکم للاسلام بالاقبال وعلی 
الكفر بالادبار» وذلك کائن لا يمكن تغییره ومحل لا مع النفي النصب على الحال أي: یحکم نافذاً 
حکمه خالياً من المدافع والمعارض والمنازع لا یتعقب حکمه أحد بتغییر ولا نقص اه بيضاوي 
وخازن. 

قوله: #وهو سريع الحساب» فيحاسبهم بعد زمن قليل في الاخرة بعدما عذبهم بالقتل» 
وأخرجهم من ديارهم في الدنياء فلا تستبطىء عقابهم » فانه آت لا محالة وکل آت قريب اه شهاب . 

وفي الخازن: وهو سريع الحساب). قال ابن عباس: يريد سريع الانتقام ممن حاسبه 
للمجازاة بالخير والشرء فمجازاة الكفار بالانتقام منهم. ومجازاة المؤمنين بإيصال الثواب إليهم اه. 

قوله: «وقد مكر الذين من قبلهم» تسلية له ية والمكر إيصال المكروه للممكور به خفية من 

قوله: «فلله المكر جميعاً» تعليل لمحذوف تقديره فلا عبرة بمكرهم ولا تأثير له» فحذف هذا 
اکتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله بقوله: #فلله المكر جميعاً» أي: لا تأثير لمكرهم أصلاً إذ هو 
عبارة عن إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر به» وحيث كان جميع ما يأتون وما يذرون بعلم الله 
تعلى وقدرته» وإنما لهم مجرد الكسب من غير فعل ولا تأثير ظهر أن ليس لمكرهم بالنسبة إلى من 
مكروا بهم عين ولا أثرء وأن المكر كله لله تعالى حيث يؤاخذهم بما كسبوا من فنون المعاصي التي من 

قوله: (وليس مكرهم كمكره) إذ معناه أن مكر الماكرين مخلوق له ولا يضر إلا بإرادته فإثباته لهم 
باعتبار الكسب» ونفيه عنهم باعتبار الخلق فلا يرد كيف أثبت لهم مكراً ثم نفاه عنهم بقوله: #فلله 
المكر جميعاً» . وفيه تسلية للنبي كَل وأمان له من مكرهم اه كرخي . 

قوله: (لأنه تعالى) #يعلم ما تكسب کل نفس؟» أشار إلى أن اكتساب العباد معلوم لله تعالى» 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م4 


5-5 سورة الرعد/ الايعان :64/7 4۳ 


يعار لکد المراد به الجنس وفي قراءة الكفار لم تیان( أي العاقبة المجوتردة 
في الداز الآخرة آلهم آم للنبي لاه وأصحابه یوق امک کنراک نام 3 تست مرص دل لهم 
« ڪين ال هيدا نن بتکم 4 علی صدقي ومن نم عم لكب هن من مؤمني: الیهوند 
والنصاری. 


راد الان ملت غ وإذا كان كذلك فل پر للعبذ على ال ور ان الكل ماه 


تعالى اه کرخي۰, , . GS Ao E‏ 
قوله: لفان يهيىء ORS ٠.‏ مه رک a 0 RE‏ 
.. وقوله: (وهذا) أي, :مل الک ادا انکر 5 7 
قوله : (لك) أي + خطاباً وشفاهاً. ی ی 2 ER RO‏ ا 
قوله: لاقل كفى بال شهيداً بيني وينكم» آي: و لاط سان یم 
شاهد يشهد غلیها اه ببضازي . ۱ 


د وله ات عن شاهد عم جات ال عل رساقة شاه رل 
والشهادة قول فأشار إلى أنه استعارة لاه بغنى عن الشهادة بل هو أقوى متها اه شتاب . ين 


«وكفى» فعل ماض . والباء زائدة لتزيين اللفظ. والله فاعل» وشهيداً تمييز» وبيني ا 
متعلق به. وقوله: (على صدقي) أي : حیث خلق المعجزات على يذ توقوله: 7 وین تهلذه4 الخ 
معطوف على الله فهو فاعل أيضاً وقوله: «علم الكُتاب4» أي : التوراة وال وقوله: (من مؤمني 
اليهود) ككعب الأخبار» وسلمان الفارسي» وعبد الله بن سلام اه شیخت .- 00 

قوله : ومن عنده عل آلکتاب) أي : السماوي» فانهم یعرفونه کان سلام؛ وتان تاه 
"وعلم الکتاب : مرتفع بالظرف فانه معتمد على الموصول» ویجوز آن يكون:البتةأ.والظلرف خبوه» وإنما 
قلنا ویجوز لأن الأجود أن الظرف إذا اعتمد يعمل عمل الفعل» کقولك : مرزنتبالذي فيي:الذار: آخوه 
الكل نت مس مین 1 > م ع وتيب E‏ 


[e j‏ 8 ون 
3 : 2 .2 1 يج دن 5 a E ۹ EEO‏ 


ب الله الرر لز غ 


مكية إلا ۶ آلم تر إلى الذين بدلوا) الايتين وهی إحدى 
أو اثنتان أو أربع أو خمس وخمسون اية 
«الَرٌ4 الله أعلم بمراده بذلك هذا القرآن « صوتب أنَرَلنَهإلتكَ4 يا محمد « لعج اس 
ينَ ات4 الكفر إِلَ الثور 4 الإيمان « بإِدْن4 أمر « ریم ويبدل من إلى النور إل 


بشم آلله رن الرحیّم 

قوله : (الایتین) أي : إلى النار. 

قوله: «التخرج الناس) أي: بدعائك إياهم إلى اتباع ما تضمنه الكتاب من التوحيد وغيره اه 
شهاب . 

قوله: من الظلمات إلى النور؟ المراد من الظلمات ظلمات الكفر والضلالة والجهل» والمراد 
بالنور الإيمان. قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالی : وفيه دليل على أن طرق الكفر والبدعة 
كثيرة» وطريق الحق ليس إلا واحداء لأنه تعالى قال: «التخرج الناس من الظلمات إلى النور؟»» فعبّر 
عن الجهل والكفر والضلال بالظلمات وهي صيغة جمع» وعبّر عن الايمان والهدى بالنور وهو لفظ 
مفرد» وذلك يدل على أن طرق الكفر والجهل كثيرة» وأما طريق العلم والايمان فليس إلا واحداً اه 
خازن. 
إلى النور» وبعضهم فسره بالتوفیق والتیسیر. وفي السمین: قوله: #بإذن» يجوز أن یتعلق بالاخراج 
أي : بتسهیله وتیسیره» ویجوز أن یتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل تخرج أي : مأذوناً لك اه. 

والاحتمال الثاني : هو اللائق بکلام السيوطي أي: حال کونك مأذوناً من ربك أي: مأمورا 
بالاخراج . قوله : (ویبدل) أي : بإعادة العامل» فالایمان يعبر عنه بالنور وبالصراط. لانه نور في نفسه 
وطریق للخلود في الجنة المؤبد اه شیخنا . 

وفي الكرخي: قوله: (ویبدل من إلى النور) إلى صراط أي : بإعادة الجار وهو إلى» ولا يضر 
الفصل بقوله: #بإذن ربهم؟ بين المبدل منه والبدل» لأن بإذن معمول للعامل في المبدل منه وهو 


۱۳۲ سورة إبراهيم/ الايات: ۳-۱ 


یرل طریق « لمَزیز > الغالب اليد 6 المحمود « نو بالجر بدل أو عطف بیان وما 
بعده صفة والرفع مبتدأ ره اليف م ما فلم يوت مما فى الأ 4 ملكاً اقا وتا 
وڈ یرت ينعاب کی 4 < ی نت توت بجاررن «الكيزة التاق 
لخر ویض سوت اناس 0 عن سیل ای دين الرسلام « و6 أي لبیل «عويًاً» معوجة 


۱ 1 ۸ ده 
n! 0 ۳ 8‏ 


لتخرج» وأجاز نی آن يكون مستأنفا ۳ ع إلى | أي نود؟ فقيل بر إلى صراط العزيز 
الحميد»؛ وإضافة الصراط إل الله تعالی لأنه المظهر لهء وأفهم بت بتخصیص الوصفين أنه لا يزل سالکه 
ولا یخیب قاصده. . وفي کلام الشیخ. | إشبارة إلى“ تن مین هو القادر: ألغئئي عن جميع الحاجات» 
والحميد المستحق للحمد العالم المغني. لأن أول العلم بال العلم بكوئه تعالی قادراًء نم پوت نك 
يع وول تالا قر بي تلك بعلم كول ايا فلذلك قدم ذكر العزيز على ذكز لکد ام 00 

قوله : (بدل) أي : من العزيز» والحميد نت فزي وهذا على القأعدة أن نت المعرفة إذا تقدم 
على المنعوت یعرب بحسب العوامل؛ ویعرب المنعوت بدلاً أو عطف بیان والأصل إلى صراط الله 
العزیز الحمید الذي» الخ › فالصفات ثلاث تقدم منها:إثنتان وبقيت الثالثة مؤخرة اه شیخنا . 

قوله : (وما بعده) وهو الذي وأما له ما في السموات وما في الارض فصل وکذا يقال في قوله : 
(خبره الذي الخ) اه شیخنا . 

قوله : «وويل للكافرين» ووعد لعن كفر الاب وم يا ی تور بالويلء 
وهو نقيض الوأل وهو أي الوآل النتذاة اه ابو اود 59000 00 ۱ 3 
ر وقوله : وهو نقيض إلوأل بالهمز» وفي المختار : الموتل الا وقد وال | لجأ وبابه وعد 
ووؤلاً بوزن وجود اهم .. , . ٠.‏ 2 000000 
i fir.‏ ثم قال + والویل واءفي نام لو ا ی 06 e‏ 

#وويل للكافرين» جملة دعائيةء وویل: یا سرغ الإتداء به قصد هافر ره 
وقوله د ا لو ا ۱ . وقیل : إن الویل 
بعمنی :التأوه فمن للتعدية.. :ۆلذلك قال أ بو السعود. : من عذاب شديد متعلق) بویل على امعنئ يولولون 
ويضسون منه قائلين یا .ويلا كقولة : #دعوا هنالك يورا [الفرقان : e ee hb «amNY‏ 

قوله : (نعت) أي: للكافزين» وهذا الاعراث تغترض لما فيه من-القضل' بين التعث والَنعوت 
بأجئبي » وهو قوله : : «#می عذاب شدید؟ الذي هو بیان للمبتدا الأجتبي من:الخبواةه: . وعلی هذا الاعراب 
یکوان قوله: ولك )الخ :مسستأئفاً». .والولی آن: يعرب یستحبون 0 ¦ ويكوين قوله : 
«أولتعك»4 الخ خبره اه شيخنا. : ۱ ما ER‏ 000 ما ب ا 


قؤله :. «ويبغونها عو اً» :أي : لبون لا ول وراه a‏ “فحنا الجار 
وأؤضل الفعل زلی الضغیر اف بيقتاوي ١‏ ' اين e‏ 


+99 ۳44 


سورة إبراهيم/ الایات : ۳ ه ۱۳۳ 


« أزلیک ف سل بيد ) عن الحق $ وم این رل إلا بیان بلغة « ریبک أ 
5 5 0 4 میور وه ر مر سر 9 
ليفهمهم ما أتى به «مَيِضِلٌ أ من ياء وهی من باه وهو المریژ4 في ملكه « لحم ()» 
في صنعه ل وقد ربسلا موی باسنا > التسع وقلنا له آت أَخ ی مَرمَكَ4 بني إسرائيل 


قوله : #بعيد» (عن الحق) عبارة أبي السعود: في ضلال عن طریق الحق. بعید : بالغ في ذلك 
غاية الخایات القاصية. والبعد وإن كان من أحوال الضال إلا أنه قد وصف به وصفه مجاز للمبالغةء 
کجد جده وداهية دهياء» ویجوز أن یکون المعنی في ضلال ذي بعد أو فيه بعد فان الضال قد یضل عن 
الطریق مكاناً قريباًء وقد یضل بعيداً. وفي جعل الضلال محيطاً بهم إحاطة الظرف بما فيه ما لا يخفى 
من المبالغة اه. 

قوله: وما أرسلنا من رسول» شمل هذا العموم محمداً صلى الله عليه وسلم» وحینئذ يقال إنه 
مرسل بلغة قومه وهم قریش وان كانت لغاتهم فيها نوع اختلاف مع أنه مرسل إلى الخلق كافةء أي : 
رسالته عامة لقومه وغیرهم وإذا كانت لفته العربية فهي لغة قريش» فکیف غيره یفهم لغته من 
الاعاجم؟ ويجاب بأنه هو لغته عربية» ونوابه یخاطبون غير العرب بلغاتهم» فیحصل الفهم ولو 
بالواسطة اه شيخنا . 

والأولى أن يحمل القوم على من آرسل إليهم الرسول أياً كان وهم بالنسبة لغير سيدنا محمد 
خصوص عشيرة رسولهم» وبالنسبة إليه كل من أرسل إليه من سائر القبائل وأصناف الخلق. وهو كلا 
كان يخاطب كل قوم بلغتهم وان لم يثبت أنه تكلم باللغة التركية» لأنه لم يتفق أنه يخاطب أحداً من 
أهلها ولو خاطبه لكلمه بها تأمل. قوله: من رسول) من زائدة في المفعول. وقوله: الا بلسان» 
أي : إلا ملتبسا. قوله : «فيضل الله الخ فيه التفات عن التكلم إلى الغيبة اه. 

وهو استئناف إخبارء ولا يجوز نصبه عطفاً على ما قبله. لأن المعطوف كالمعطوف عليه فى 
المعنى» والرسل أرسلت للبيان لا للإضلال. قال الزجاج: لو قرىء بنصبه على أن اللام لام العاقبة 
جاز اه سمين . 

قوله: «ولقد أرسلنا موسى» الخ شروع في تفصيل ما أجمله في قوله: وما أرسلنا من رسول 
الخ) اه أبو السعود . 

قوله: «بایاتناه أي: ملتبساً بها. وقوله: (التسع) تقدم منها ثمانية في الاعراف. وهي قوله: 
فالتی عصاه) الخ. وقوله: «ونزع يده الخ» «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) الخ» إفارسلنا 
عليهم الطوفان» الخ» وواحدة في يونس وهي المذكورة في قول: #ربنا اطمس على أموالهم» 
[يونس : ۸۸] الخ اه شيخنا. 

فوله: «أن أخرج قومك) أن مفسرة والضابط موجودء وهو أن يتقدمها جملة فيها معنى القول 
دون حروفه» وأرسلنا فيه معنى قلناء فكان على الشارح أن يفسرها بأي: التفسيرية» ويقول أي: أخرج 
ويكون تفسیرا لأرسلنا. وأما تقديره القول المذكور فليس بياناً لشيء مقدر في الكلام عاملا في أن 
أخرج» وإنما هو إيضاح معنى اه شيخنا. 


۱۳ سووة إبراهيه/ الايعان: ۰:۵ ٩‏ 


م مش ظم 


یت ات4 الکفر إل الور( الایمان « ڪرشم یمه 4 بنعبه ,يك ف ملت ) 
التذكير ١‏ ی کل بار 6 على الطاعة كر )4 للنعم و6 اكير یم 
ریز مد مه و کک ا 0 ین ءال فقوت > رگج سوه وهآ رك 0 


2 


وفي الكرخي : رلك (وقلنا له «أن ار ا إلى آن آن سر کون على دول 
المقدر؛ ولا حاجة لذلك لان في الاوسال م معنی الوحي كما مر نظاثره؛ ويصح كما :في الکشاف کونها 
مصدرية : أي : : بإخراج قوماك؛ .رهه الياء. المقلازة للتعدية والباء في بآياتنا للحاك اها ۳ 4 له و باه ۲ 


قوله : ا ل ل ل ا 
الزمان, مجازاً فتضيفه الیه» 0 نهاره. SS‏ کک 9 ببلاثه 


ونعمائه اه كرخي . . 5 و لد e‏ : 
وفي ی .جزير بأيام الله أي : : بانواع ا الفائضة» ونعمه. + الباطنة التي اضيا على 
القرون السالفة واللاحقة» فمن أحاط علمه بذلك عظم خوفه اه. که و ۱ 


وفي القاموس : وآیام الله نعمه ویوم أي يوم شدید وآخر یوم في الشهر اه. 

وفي المختار : وربماغبروا عن الشدة بالیوم اه. 1 . e‏ |“ 1 

أقوله: «إن في ذلك لابات4 أي : دلالات لكل صبار شکور أي : لانه إڏآسمع بما نزل على من 
TS‏ و I‏ ۱ 
ا م دك تلاشمار بان الصبر و ا ا ل الصبر والشكر 
والإيمان» ويصير آمره لها لا لمن اتصف بها بالفعل»؛ وتخضيص الآيات'بهم لاثهم المنتفعون بها لأنها 
خافية عن غیرهم؛ فإن التبیین خاصل بالنسبة إلى الكل › وتقديم الضبار على الشكور لتقذم متغلق الضبر 
أعني البلاء على متعلق الشکر . أعني . النعماء» وكون الشكر عاقبة الصبر اه. 

 "‏ قوله: + و (اذأكر) ائ : اذکر يا محمد لك ما ذکر لعلهم یعتبرون جرد وه 4 بسن 
0 ل ا شاه 01م 

وفي السمين: «ریذبجون» خر رد من آل فرعون» دفي ۳ دون دراو E‏ قصد ب به 
التفسیر» فالسوم هنا غير السوم هناك اه. 0 0-0 5 

وقوله : یسومونکم بمعنى یذیقونکم» وقوله: #ویذبحون؟ الب 00 
السعود : [نما عطفه على ریگ اخراجاً له . عن مرتبة الجذاب. المعتادة وقوله: (ويستحيون 


نساءكمة أي : یقونهن في الحياة مع الذلء لِك عد من جملة البلاء لق 1 


TE مأ‎ 4 mne 1 5 


وفي الكرخي : فإن قیبل : استحیاء النساء كيف یکون ابتلاء؟ قلنا : کانړا یستخبدمونین 


۱۳۵ 


سورة إبراهيم/ الایات : ۸-1 


(سرائیل یکون سبب ذهاب ملك فرعون ۶ وف دكم الانجاء أو العذاب « ب5*) إنعام أو 
ابتلاء ین رڪم لیم 40 « وذ ادت € اعلم ری لین ڪر 4 نعمتي بالتوحيد 
والطاعة «لردتح وكين کم ) جحدتم النعمة بالکفر والمعصية لاعذبنکم دل عليه إ4 
دای یبد 4 « وه مو € لقومه إن تکفرو من في آلأرْض یسا نایک له 4 عن خلقه 


س2 م 


بالاستعباد» ویفردونهن عن الازواج» وذلك من أعظم المضار اه. 

قوله: (یستبقون) أي : بلا قتل . قوله: (بعض الکهنة) جمع کاهن وهو المخبر عن المغیبات 
المستقبلة» وأما العرف فهو المخبر عن الامور الماضية اه شیخنا . 

قوله : «#وفي ذلكم بلاء» أي : ابتلاء واختبار فالله تعالی یختبر عباده تارة بالنعم وتارة 
بالشدائد؛ كما قال : «وبلوناهم بالحسنات والسیثات لعلم يرجعون) [الاعراف: ]١58‏ فحينئذ كان 
على الشارح أن يقول في تفسیر بلاء أي : ابتلاء واختبار بالنعم أو بالعذاب . قوله : «واذ تأذن» من کلام 
موسی أيضاء وتأذن بمعنى آذن كوعد بمعنى أوعد غير أنه أبلغ لما في التفعل من التكلف والمبالغة اه 
بيضاوي . 

وهذا معطوف على نعمة الله أو على إذ آنجاکم» فالتقدير واذكر إذ قال موسى لقومه اذكروا إذ 
تأذن ربكم» أو اذكروا نعمة الله عليكم حين تأذن ربكم اه شيخنا . 

قوله: #لئن شکرتم؟ معمول لقول مقدر أي: وقال (لئن شكرتم € الخ أو معمول لتأذن» لأنه 
يجري مجرى قال اه بيضاوي . 

وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. وفي الخازن: #لئن شكرتم» يعني يا بني 
إسرائيل ما خولتکم من نعمة الانجاء وغیرها من النعم بالایمان الخالص والعمل الصالح «لأزیدنکم» 
يعني: نعمة إلى نعمة» ولاضعفن لکم ما اتيتكم. قیل: بشکر الموجود عند المفقود» وقیل: لثن 
شکرتم بالطاعت لأزیدنکم في الثواب» وأصل الشکر تصور النعمة واظهارهاء وحقیقته الاعتراف بنعمة 
المنعم مع تعظیمه» وتوطین النفس على هذه الطريقة . 

" ومهنا دقيقة وهي أن العبد إذا اشتغل بمطالعة آقسام نعم الله عز وجل علیه» وأنواع فضله وکرمه 
واحسانه اليه اشتغل بشکر تلك النعم» وذلك یوجب المزید» وبذلك يتأكد محبة العبد لله عز وجل وهو 
مقام شريف ومقام أعلى منه. وهو أن يشغله حب النعم عن الالتفات إلى المنعم. وهذا مقام الصدیقین 
نسأل الله القيام بواجب شكر النعمة حتى يزيدنا من فضله وكرامة إحسانه وإنعامه اه. 

قوله: (دل عليه) آي : على هذا الجواب المحذوف» وإنما حذف هنا وصرح به في جانب 
الوعدء لأن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد اه بيضاوي . 

قوله : «إوقال موسى إن تكفروا» الخ لعله عليه السلام إنما قال هذا عندما عاين منهم دلائل العناد 
ومخائل الإصرار على الكفر والفساد. وتيقن أنه لا ينفعهم الترغيب ولا التعريض بالترهيب اه أبو 
السعود. 

وقوله: إن تکفروا جواب الشرط محذوف أي : فماضررتم بالكفر إلا أنفسكم حيث 


باسبولرة ایراهیم/ الایتان: :۸ : ۹ 


مگ( محمود في صنعه بهم ل آل ایک4 استفهام تقرير تب حبر« کین سکن 
قمع رعاو قرع عرد نوت قوم صالخ $ امك دن دوم لت 4 نکنتهم 
مت رم یکت 4 بالحجج الواضحة على صدقهم رداک أي الام هیا 
یوت يلا اليعضواءعليها من شدة الفیظ :3 وقالوا إ6 کنر باب يوذ 4 علو كم 


EE LAST SR با‎ 


50 


قوله: ا من این د داك اع م فم 
«#حمیده أي : مستحق للجمد في آنا محمودتحمده العلائكة تتطق تممه دوا الم اوی ام بپشاوي . 
٠ 0‏ قوله: وله : الم بأتكم» من کلام موسی أيضاً و کلام مبتدأ من الله اه بيضاوي . ۱ 


"۳ | قوله: , «#والذين من بعدهم» مبتدأء. وقوله: 1 يعلمهم 4 الخ خیره». بوالجماة اف 
المفسر بفتح السین ؛ وهو نبأ الذين من قبلكم)» وتفسيره وهو #إجاءتهم رسلهم» الخ و أي «الذين 
من بعدهم» عطف على ما قبله وهو قوم نوح» او وقوله : ذلا يعلمهم إلا .الله 
اعتراضن كما دگل اهم ييضاري بإيضاح» ٠‏ 
وعبارة السمين : «(والذين من بعدهم» يج يجوز ر يكون عطفاً الع الأول و چا 
المبدل منه» وأن يكون مبتدأ وخبره لا يعلمهم إلا ال وجاءتهم : خبر آخجره وعلى ما تقدم يكون لا 
يُعلمهم ال من ألذين أو من الضمير المستكن في من بعدهم لوقوعه صلة اه" 00 
۱ قوله : «جاءتهم رببلهم» الخ مستأنف في:جواب سؤال كأنه قيل: ds‏ ام 
وما شأنهم . فقال : : #جاءتهم رسلهم» الخ. ی د 
قوله : «فردوا آیدیهم في أفواههم) في معنی الايدي والأفواه قولاث : ۰ و 1 
آحدهما : أن:المراد:به هاتان الجارحتان المعلؤمتان» ثم في مغنى :ذلك" وجوه قال ان عباس * 
عضوا على أيديهم غيظاً أو عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى آفواههم. وقال مجاه وقتادة: كبوا تنل 
وردوا ما جاژوا به. يقال: رددت قول فلان في فيه أي کذبته» و يعني:أن الأممنردوا آیدیهم 
إلى آفواه أنفسهم يجني :..إنهم :وضعوا الأيدي .على الافواه إشارة. م: مهم لین بل اد :اسکلوا4.وفال 
مقاتل.:.ردوا أيديهم على أفواه الرسل بسكوتهم.بذلك.. وقيل: إن ال لما-سمعوا كلام الوسل_ عجبوا 
" منه وضحكوا على سبیل السخرية ».فعند ذلك ردوا:أيديهم.في أفواههم ».كفا .يفغل الذي غليه الضلحلك.: 
. القول الثاني:. أن المراد.بالأيدي والأفواه غیر.الجارحتین فقیل: المزاط بالايدي التعم»: ومعناه 
ردوا ما لو قبلوه لكان نعمة.عليهم » يقال لفلان: مندي يد أي.نعمة . والمراد بالأفواة تكذيبهم الرسسل + 
والمعنى كذبوهم بأفواههم وردوا قولهم .. وقیل :. (نهم كفوا عن قبول: ما أمرو!.بقبؤله:من.اليغق ولم 
يؤمنوا. يقال: :فلان رد.یده إلى فيه إذا أمسك عن الجواب ,فلم يجيه ومذا:القول فيه بعد الهم 
جاؤوا بالتكذيب» وهو أن الأمم ردوا على رسلهم «وقالوا انا كفرنا) الخ اه خازن . | 
قوله : (لیعضو!علیها) بفتح-العین وضمها :.وفي المصباح: عضفنت“اللقمة ژبهای‌عقیها عضا 


۱۳۷ 


1 مت مه ۰ ۳ 1 کر م2 هد ۲ 
« ون نی له معا وتا یورب 45 موقع في الريبة « # ات ژشلهم أن م4 استفهام 


۳۹ 


إنكار أي لا شك في توحيده للدلائل الظاهرة عليه تايل ٩‏ خالق « توت رالا بتر إلى 


آمسکتها بالاسنان. وهو من باب تعب في الأكثرء لکن المصدر ساکن. ومن باب نفع لغة قليلة» وفي 
آفعال ابن القطاع من باب قتل اه. 

قوله : نا كفرنا» إن مخففة من الثقيلة وأدغمت نونها في نون نا الذي هو اسمهاء ویصح أن 
تکون المشددة. فلما اتصلت بنون الضمیر اجتمع ثلائة آمثال فحذفت واحدة منهن لتوالي الأمثال 
والمحذوف. إما الثانية من نوني إن المشددة» واما نون الضمیر وکذا يقال في قوله : وانا لفي شك) . 
قوله : (في زعمکم) أي : والا فهم لم یعترفوا برسالة رسلهم وإلا لکانوا مؤمنين اه خازن . 

قوله: #وانا لفي شك» انظر كيف هذا مع جزمهم بالکفر أو لا إلا أن يقال کانوا فرقتين» 
إحداهما جزمت بالكفر» والاخری شكت أو يقال المراد بقولهم انا کفرنا بما أرسلتم به» أي : 
المعجزات والبینات وبقولهم مما تدعوننا إليه الإيمان والتوحيد. وحاصله: أن كفرهم بالمعجزات 
وشكهم في التوحيد فلا تخالف اه شيخنا. 

وفي الكرخي: فإن قيل: إنهم لما ذكروا أنهم كافرون برسالتهم كيف ذكروا بعد ذلك أنهم 
شاكون مرتابون في صحة قولهم؟ فالجواب: كأنهم قالوا إنا كنا كافرين برسالتكم. ون لم ندع هذا 
الجزم واليقين فلا أقل من أن نكون شاكين مرتابين في صحة نبوتکم وعلى هذا التقدير فلا سبيل إلى 
الاعتراف بنبوتكم اه. 

وعبارة الخازن: إنهم لما صرحوا بكفرهم بالرسل» فكأنهم حصل لهم شبهة توجب لهم الشك» 
فقالوا: إن لم تدع الجزم في كفرنا فلا أقل من أن نكون شاكرين مرتابين في ذلك انتهت . 

قوله: مما تدعوننا) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل» فهو مسند لواو الجماعت 
ونا مفعول به. وهذا بخلاف ما في سورة هود من قوله : مما تدعونا) فان ذلك مسند لفرد وهو ضمير 
صالح عليه السلام فهو مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل» والفاعل ضمير مستتر 
يعود على صالح تقديره أنت» وأنا مفعول به اه شيخنا . 

قوله : (في الريبة) وهي قلق النفس ولا تطمئن إلى الشيء اه بيضاوي . 

قوله: قالت رسلهم4 أي: جواباً لقولهم نا كفرنا بما آرسلتم به الخ. وهو استثناف مبني 
على سؤال ينساق إليه المقال» كأنه قيل: فماذا قالت رسلهم؟ فأجيب: بأنهم قالوا منكرين عليهم 
ومتعجبين من مقالتهم الحمقاء آفي الله شك الخ. وأدخلت همزة الانكار على الظرف» لأن الكلام في 
المشكوك فيه لا في الشك أي : نما ندعوكم إلى الله. وهو لا يحتمل الشك لكثرة الأدلة وظهور دلالتها 
علیه وأشار إلى ذلك بقوله : إفاطر السموات) [الأنعام: ١4‏ ويوسف: ۱۰۱ وفاطر: ١‏ والزمر: 45 
والشورى: ١١]اه‏ أبو السعود. 

وفي السمين: يجوز في شك وجهان: أظهرهما: أنه فاعل بالجار قبله» وجاز ذلك لاعتماده 
على الاستفهام. والثاني: أنه مبتدأ وخبره الجارء والأول أولى بل كان ينبغي أن يتعين لأنه يلزم من 


۱۳۸ سورة ابزاهیم/الایتان :۱۰ ١ا‏ 


طاعته ‏ نهر کم من دُنوْيِكُمْ 4 من :زائدة فان.الاسلام یغفر به .ما قبلغ .أن تبغيضية لإخراج 
حقوق العباد رركم بلا عذاب یکی ابل شتی 4 3 الوت فاون ما « نم 


إلا مت ندا ُو أ e‏ ونا لطن مب > حجة 
ظاهرة على صدقکم قات لَهُمَ رهم إن مان إلا مر ونل aS E a‏ 


اي لصي ت ,درف بحي ال دق ل 
فاعل والفاعل كالجزء من رافعه اه. 0 
قوله: (عليه) أي: على توحيده. قوله: لإقاطر» الخ من جملة الدلائل ع جلى التوجبد ء, وقوه 
«يدعوكم» جملة حالية أي :بوک إلى الإيمان ارسال يان ا آنا ندعوكم له من ثلقاء هک 
يوهمه قولكم مما تدعوننا إليه اه أبو السعود . 7 3 
قوله: «ليغفر» اللام متعلقة بالدعاء أي: أجل غفران ذنويكم» ويجوذ أن تکرن اللام تب 
كقولك دعوتك لزيد اه سمین . 7 ۱ ۱ 
قوله : (من زائدة) هو مبني على ما آجازه الأخفش وأبو عبيدة من زياتها في الايا وجمهور 
البصریین لا پجیزون زيادتها إلا في النفي إذأ جرنتا نكرة» ومن ثم جعلها بعضهم بل آي : بذ عقوبة 
ذنوبکم» ویحتمل أن يضمن یغفر معنی یخلص أي : ' یخلصکم من دوبک آویکون مقتضناه خلران 
جمیع الذنوث» وهو آولی من دعوی زیادتها ۰ وقوله: (أو تبعيضية الخ) أي : پیش ذتویکم» وفوتا 
ا E‏ ی و a E E‏ 00 2 
قوله : ویزخرکم 4 الخ معلق في المعنی كما تقتضیه 2 تقتضيه الآية على الإيمان». وماوع أن الإيمان لا 
یترتب عليه تأخير الموت؛ فلذلك أجاب الشارح عن هذا بقوله : (بلا عذاب)؛ تخر المحرئب علی 
الإيمات إنما هو تاخیز تب دكي اهناب الاي ان ل 


خسف وغيرة a‏ إذا 


آمئوا اه. 

قوله: #إلا بشر مثلتا أي : Ty‏ 
إلى البشر رسلا لبعث من جنس أفضل منهم . وقوّله: فانونا بسلطان مبین6 أي یه 
واستحقاقکم لهذه المزية» أو على صحة ت ادعاتکم التبوة کأنهم لم یعتبروا سا.جاوو|به :میل,البینات 
والحجج؛ ات جوا ام ری تما اي مر اه بيضاوي ٠٠‏ ,إل رن لد سا 

قوله : «تريدون4 يجوز أن يكون ,صفة ثانية:لبشر وحمل على معناه: 7" بمنزلق القوم:والرهط 
كقوله : أبشر يهدونناء وأن يكون مستأنفاً. وقوله. :: «أن تصدوناگ, العامة على تخفيفه النون وهي.نون 
الضمير ونون الرفع محنوفة بللئاصبء وقرأ طلجة: بالتشديد .على ثبوت نون الرفع وامغاهها في نون 
الضمير» وفیه تخريجان» أحدهما: أن أن مخففة من الثقيلة لا ناهبة, ,والثاني: : أنها المصدرية 
وأهملت حملاً لها على ما المصدرية اه سمین . e‏ . 

قوله : «قالت لهم > الخ سلموا مشاركتهم في الجنس وجعلوا لوبت لاختصاصهم بالبو: 
فضل لله تعالى اه بيضاوي. . ابا ا 


5 یمد‎ Mee 


سورة إبراهيم/ الایات: ۱۳-۱۱ ۱۳۹ 


من یاه ین يبكادوء 4 بالنبوة وما م4 ما ينبغي « لا آن ناکم بسن لا باذن ان بأمره لأنا 


2 


عبید مربوبون « وعَل نلک المؤمئوت €6 يثقوا به « وما آنا آلا کل عل نک أي لا 


مانع لنا من ذلك وقد هدما شتا وکضیرک عل ما دیسا 4 على أذاكم « وع ان يكل 


سود( « ولا مرا لیم تتفرعتکم بن أت أو لو4 لتصیرن < ف یتک 


قوله: وما كان ٩‏ الخ جواب لقولهم فأتونا الخ. ولنا: خبر كان مقدم» وأن نأتیکم بسلطان 


قوله : (بأمره) أي : أمره لنا بالإتيان أي : إذنه لنا فيه» وفسر غیره الامر بالارادت وهو آوضح . 
وقوله: (مربوبون) آي: مقهورون. قوله: «فلیتوکل المؤمنون» أي: في الصبر على معاداتکم 
وعمموا الامر للاشعار بما يوجب التوکل وقصدوا به آنفسهم قصدا أولياً اه بيضاوي . 

فقوله : المومنون؟ أي: الرسل وأتباعهم وقوله «وما لنا» الخ فيه التفات عن الغيبة إلى 
التکلم اه شیخنا . 

قوله : (أي لا مانع لنا) أي : لا عذر لنا في عدم التوکل علیه. وآشار بهذا إلى أن الاستفهام 
انكاري؛ وعبارة البيضاوي : أي أي عذر لنا في أن لا نتوکل على الله اه. 

وفي القرطبي : ما استفهام في موضع رفع بالابتداء» ولنا الخبر» وما بعدها في موضع الحال 
والتقدیر: أي : شيء لنا في ترك التوکل على الله والحال أنه قد هدانا الخ اه. 

فقول الشارح أي لا مانع لنا من ذلك المانع فيه بمعنی العذر» ومن بمعنى في أي : لا عذر لنا في 
ذلك أي في عدم التوكل. قوله: #سبلنا» بسكون الباء وضمها سبعيتان أي: طرقه التي نعرفه بهاء 
ونعلم أن الأمور كلها بيده اه بيضاوي . 

وعبارة أبي السعود: «وقد هدانا» أي : والحال أنه قد فعل بنا ما يوجبه ويستدعيه حيث هدانا 
سبلنا أي: أرشد كلامنا سبيله ومنهاجه الذي شرع له وأوجب عليه سلوكه في الدين» وحيث كانت 
أذية الكفار مما يوجب القلق والاضطراب القادح في التوكل» قالوا على سبيل التوکید القسمي مظهرين 
لكمال العزيمة : ولنصبرن على ما آذیتمونا بالعناد واقتراح الايات وغير ذلك مما لا خير فيه اه. 

قوله: «ولنصبرن على ما آذیتمونا؟» جواب قسم محذوف أكدوا به توكلهم وعدم مبالاتهم بما 
يجري من الكفار عليهم اه بيضاوي . 

قوله: (على أذاكم) إشارة إلى أن ما مصدرية وهو الأرجح لعدم الحاجة إلى رابط ادعى حذفه 
على غير قياس» ويجوز أن تكون موصولة اسمية» والعائد محذوف على التدريج» إذ الأصل آذیتمونا 
به» ثم حذفت الباء فوصل الفعل إليه بنفسه اه كرخي . 

قوله: «وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أي : فليدوموا ويثبتوا على التوكل عليه والتوكل الأول 
بمعنى استحداث التوكل وإنشائه» فالتوكلان مختلفان اه شيخنا . 


قوله: #وقال الذين كفروا لرسلهم» الخ لعل هؤلاء القائلين هم المتمردون العريقون في الكفر 


۱۶:۰ لل سورةإبراهيم/الايات:! ۱۳:ب ۱۵ 


دیننا بنا تاک إل تم يم یک یمیت 469 الكافرين ۲ اتوت تک الا » آرضهنم ین 
مه بعد هلاكهم ذلك ) النصر وایراش الأرض ل لمن حافت مَفَاض:أي: مقامه.بین .يدي 
(يكت يد © 4 بالعذاب 9 وَاسََفْتحُوأ ©:.استنصر الرسل بالله على قوامهم RR‏ 


من أولئك الأمم الكافرة الذين تقدمت مقالتهم الشنيعة في قول : ول فون ما سم 
[إبراهيم : ]٩‏ الخ ولذلك لم يقل وقالوا الخ اهد أبو:السعود. E‏ 
قوله : السير) جواب مسايقال إد المودبقعضی اد ا ال لابق 
ا وي ویر لا ا ی ی 
١ 1‏ 

قوله : (دیننا) أى :“الشرك. قوله: ایس دیب ای ای وس اي فد هذه المكاظبات 
والمحاورات اه خازن .. عر الاق ارو أن دا 

قوله EA O‏ وإسكان المؤمنين اه بيضاوي. 0 
٠٠٠‏ وهو بمعتی مااقاله الشارح : وذلك متتتدأ بره لمن خاف اه سمین . لا اا كاري 

قوله: (أي مقامه بين يدي) آي : موقفه عندي في القيامة أشار إلى ان ألمقام اسم مان و وفی 
السمين :' ومقامي فية ثلاثة آزجه» آحدها: : أنه مقحم وهو بعيد إذ الاستاء لا تالحم ؛ : الثاثي :“أله مصدر 
مضاف للفاعل . قال الفراء: 'مقامي مصدر مضافة“لفاعله آي: قيامي عليه بالتطفظ ... “العالث : آنه سم 
مكان. ERE e‏ ا وی 3 
أهي. . , 1 ۱ ا ان ا E‏ 

و و تس (بالعذاب) ۳ عذابي الموعود للكفار» ان کون ا 
EE E OS TEES‏ 
` وقوله: رت ت الیاء هتا) وفي (ق) في موضعین كل کذب تن مق وعی فذكر 
بالقرآن من یخاف وعید وضلا وحذفهاه وفقاً. . ورش غن نافع» وعدا الباقؤن وضلا ووقفا اف سین . 
فوله: #واستفتحرا» وذلك آنهم لما آیسوامن إ بان توقهم ر نوا اله اضرا غاب #العذاب 
اه خازن . 

" والخامة على استفتحوا فعلاً ماضياً» وفي ضميرة أقوال» احدهاا ا 

ومعتی الاسثفتاح الاإستاصار كقؤلة تخالی ؛ ان ستفتخوا فقد جاء كم الفح 6 [الأنتفال؛ ۱۹ وقیل* 
طلب الحکم من الفتاحة . الثاني : أن یعود على الکفار أي : استفتح أمم الرسل لیم کول + عأمطر 
لينا حنجرة من السماء» [الانفال:۳۲۰]. وقیل: عائدة على الفزیقین» ایا کل طلكب اللمثر على 
صاحبه» وقیل: یعود على قريش لأنهم في سنی:الجدب استمطروا فلم یمظروا:: وهو .على هذا 
مستأنف» وأما على غیره من الاقوال فهو عطف على قوله: فآوحی إليهم ربهم. وقزأ ابن ,هباس» 


سورة إبراهيم/ الآيات : 1۷-1١‏ سم 14893 


کل با 4 متكبر عن طاعة الله َير 409 معاند للحق ين د.4 أي أمامه «جَهَنَد4 
يدخلها « وم فيها « من ماو كدير )€ هو ما یسیل من جوف أهل النار مختلطاً بالقيح والدم 
# يتَجَرَّعُمٌ4 يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته « ولا يحكاد شیفم» يزدرده لقبحه وكراهته # ا 
َلْمَوَتُ4 أي آسبابه المقتضية له من آنواع العذاب « من کل مکان و ماهو بع ین وت ورآید.» بعد 


ومجاهد وابن محيصن واستفتحوا بكسر التاء الثانية على لفظ الأمر أمراً للرسل بطلب النصرة» وهي 
E E‏ و ل دن 

قوله : e a‏ أي : فنصروا وسعدوا وربحوا ا عثیل . 
يعني : وخسر. وقیل : هلك كل جبار» والجبار في صفة الإنسان يقال لمن تجبر بنفسه بادعاء منزلة علية 
لا يستحقهاء وهو صفة ذم في حق الإنسان» وقيل: الجبار الذي لا يرى فوقه أحدآء وقيل: الجبا 
المتعظم في نفسه المتكبر على أقرانه. والعنيد: المعاند للحق ومجانبه» قاله مجاهد. وقال ابن عباس : 
هو المعرض عن الحق» وقال مقاتل : هو المتكبر. وقال قتادة: هو الذي يأبى أن يقول لا إله إلا الله 
وقيل : هو المعجب بما عندذه. وقيل : هو الذي يعاند ويخالف اه خازن. 

قوله : (معاند للحق) أشار إلى أن فعيلاٌ بمعنى فاعل كالخليط بمعنی المخالط اه كرخي . 

قوله : من ورائه جهنم) جملة في محل جر صفة لجبار» ويجوز أن تكون الصفة وحدها الجارء 
وجهنم فاعل بهء وقوله: #ویسقی من ماء) صفة معطوفة على الصفة قبلها عطف جملة فعلية على 
أسمية » فان جعلت الصفة هي الجار وحده وعلقته بفعل كان من عطف فعلية على فعلية» وقیل : عطف 
على محذوف أي : یلقی فیها ویسقی اه سمین . 

وعلی هذا جری الجلال حيث قدر یدخلها. قوله : (أي آمامه) فالوراء یستعمل في الضدین اه 

وفي السمین : وراء هنا على بابها. وقیل : بمعنی آمام فهو من الأضدادء وبهذا عنی الزمخشري 
بقوله : من بين یدیه وقال تعلب : هو اسم لما تورای عنك سواء كان خلفك أو قدامك اه. 

قوله : #صديد» عطف بیان أو بدل من ماء . قوله : (ما یسیل الخ) وقال محمد بن کعب القرظي : 
هو ما یسیل من فروج الزناة یسقاه الکافر اه خازن. ۱ 

قوله : «لإيتجرعه » أي : يكلف تجرعه ویقهر علیه . وقوله: (مرة الخ) آخذه من صيغة التفعل . 
وفي السمين: قوله: #يتجرعه» يجوز أن تكون الجملة صفة لماء وأن تكون حالاً من الضمير في 
يسقى » وأن تكون مستأنفة وتجرع تفعل» وفيه احتمالات› أحدها: أنه مطاوع جرعته بالتشديد نحو 
علمته فتعلم. والثاني : أن يكون للتكلف نحو تحلم أي: يتكلف جرعه ولم يذكر الزمخشري غيره. 
الثالث: أنه دال على المهلة نحو تفهمته أي: يتناوله شيئاً فشيئاً بالجرع كما يتفهم شيئاً بالتفهيم . 
الرابع : أنه بمعنى جرعه المجرد نحو عدوت الشيء وتعديته اه. 


تس هو تس وا بسن ام ل یتح مور إبؤاهيم/ الایتان :۱۷/۰ #۰ 
ذلك العذاب # ع اب هبیط 0 > قوي متصبل مَل 4 .صفة الرس كفرواء ر ور سعدا ودل 


و 


۳ وف الى و اصرق لوي ددا طارص ارآ اف من مان 
السؤال» كأنه قیل : فماذا يفعل به؟ فقيل : یتجرعه أي : یتکلف جرعه مرة بعد أخرى لغلبة العطش» 
واستيلاء الحرازة عليه . يكاد يسيغه أي : لا يقارب أن يسيغه فضلا عن الاساغة بل ينعن به فشر بذ 
التي واللتیا جرعة غب جرعة. فیطول عذابه تارة بالحرارة والعطش وآخری بشربه على تلك الحال؛ > فان 
آلسوغ انحدار الشراب في الحلق بسهولة وقبول نفس» ونفیه لا يوجب نفي ما ذکر جميعاً . وقیل : لا 
يكاد يدخله في جوفه . وعبر عته بالإساغة لما أنها الممهودة في الأشربة وهي حال من قال بجر 
آر من مفعوله» آو منهما جما ا. ۱ ۱ 0 
” وفي الخازن: قال بعض المفسرين: إن كاد ضلة ولمعنی تدرط 5ل اس ورقان اع 
الكشاف : : دخل كاد للمبالغة يعني ولا يقارب أن يسيغه يغه فكيف تكون الإساغة ا : ولا کاڈ 

یسیغه أي : يسِْيعّه بعد [بطاء : لأن العرب تقول: ؛ ما كنات آقوم أي : قمت بعد ابطاغ) فعلى هذا كاد علی 
أصلها ولت بصلة. وقال ابن عباس : معنا له وقيل : معناه یکاد ييه و 
۳ 

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك في قوله تعالی : لويسقى من ماء نيد 
يتجرعه :قال : : اقرب إل ة فيه فیکرهه» فإذا أذئي مثةا شوى وجهه ووقعت فرَؤة رنه » فإذا نزبه قطع 
أمعاءه حتى تخرج هن ذبزه.. .كما قال : #وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم 46 [عحنله ؛ ۵ وقال: #وإن 
يحقغيثوا: یغائو؛ بماء کالمهل يشوي الوجوه بلس الشراب وساءت مرتفقاً) [الطهف: ۲۹]» أخرجه 
العرمذي وقال :.حدیث غريت:: وقوله : وقعت فروة:رأضه-إنما شبهها بالفروة لش الذي عليها اه . 

قوله: (أي أسبابه) عبارة الخازن: يعني أن الکافز یجد ألم الموت وشدذته من كل مكان شن 
أفضائه » وقال [براهیم: السهمي ؛ حتی من تحت کل-شعره من جنسده» وقیل : تیه الموت من قدامه 
ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته ومن يمينه ومن شماله» وما هو بميت فیستریح. وقال ابن جريج :تعلق 
نفسه عند حنجرته فلا.تخوج من فيه فیموت» ولا ترجع إلى مكانها من چوفه فتتفعه الحياة اه, . 

قوله : (بعد ذلك العذانت) :آشار إلى أن الضمير.فيورائه للعذاب. المتقدم» وقیل:: :عائد على کل 
جبان كما في.السمين» وفي: البيضاوي : ومن ورائه) أي : من بين يديه عذاب:غلیظ أي ام 
كل وقت عذاباً أشد مما هو علیه؛ وقيل : هو الخلود في النار» وقیل : حبس الأنفاس اج 
. .. قوله: (متصل) أي :.متصل بعضه ببعض لا ينقطع ولا يفتر. 9 : 
...قوله : «مثل الدين کفروا بربهم هذا كلام مسنتائف منقطع عما قبله» بت سنا ارا افر 
جد سر ای ب کی اذ اک كل الک کر روا CR‏ 
GS CE‏ 'وماءذلك:المثل اه خازن. .ری ا 

7 لکن جری الشارح علئ غير هذا حیث قال ويبدل من آي: بدل ی زي 
ا ی . وفي السمین : فوله :مدل الذين کفرواهفیه أؤجه »؛ آلحدها: وهو ذهب 


سو رة هی ان ۱0۸ ۱14 حت ا س 


منه ال الصالحة کصلة وصدقة في عدم الانتفاع بها « کرماد َْتَدّت به الي ف يوم ام 
شدید هبوب الریح فجعلته هباء منثوراً لا يقدر علیه. والمجرور خبر المبتدأ «لاییژره» أي 
الکفار 9 معا کَبُواٍ» عملوا في الدنیا 9 عل یو أي لا یجدون له ثواباً لعدم شرطه « دید 


ار رم 


و سكل الهلاك « ید 49 أل ر4 تنظر يا مخاطب استفهام تقریر أت آله تک 


سیبویه أنه مبتدأ محذوف الخبر تقدیره فیما یتلی علیکم مثل الذين كفرواء وتکون الجملة من قوله 
آعمالهم کرماد مستأنفة جوابا لسؤال مقدر کأنه قیل : كيف مثلهم؟ فقيل : کیت وكيت. والثاني : أن 
یکون مثل مبتدأ وأعمالهم مبتدأ ان وکرماد خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول . الثالث: أن یکون 
مثل مبتدأ وأعمالهم بدل منه بدل اشتمال وکرماد الخبر اه. 

قوله : (الصالحة كصلة الخ) عبارة الخازن: اختلفوا في هذه الاعمال ما هي؟ فقیل: هي ما 
عملوه من آعمال الخیر في حال الکفر کالصدقة. وصلة الارحام» وفك الأسيرء واقراء الضیف» وبر 
الوالدین ونحو ذلك من آعمال البر والصلاح» فهذه الاعمال وإن كانت آعمال بر لكنها لا تتفع صاحبها 
يوم القيامة بسبب کفره» لأن کفره أحبطها وأبطلها کلها . وقیل : المراد بالاعمال عبادتهم الاصنام التي 
طلبوا آنها تتفعهم فبطلت وحبطت ولم تتفعهم البتة» ووجه خسرانهم آنها آتعبوا آبدانهم في الدهر 
الطویل لكي ینتفعوا بهاء فصارت وبالاً علیهم. وقیل : آراد بالاعمال الاعمال التي عملوها في الدنیا 
وأشركوا فیها غير الله» فانها لا تتفعهم لأنها صارت کالرماد الذي ذرته الریح وصار هباء لا ينتفع به اه. 

قوله : #كرماد اشتدت به الربح؟ أي : حملته وأسرعت الذهاب به اه بيضاوي . 


والرماد : معروف وهو ما سحقته النار من الأجرام» وجمعه في الکثرة على رمد وفي القلة على 
آرمد اه سمین . 

توله: #في يوم عاصف» في الاسناد تجوز كما آشار له الشارح. وفي البيضاوي: العصف 
اشتداد الريح وصف به زمانه للمبالغت کقولهم نهاره صائم ولیله قائم . شبهت صنائعهم جمع صنيعة 
من الصدقت وصلة الرحم؛ وإغاثة الملهوف» وعتق الرقاب ونحو ذلك من مکارمهم في حبوطها لبنائها 
على غير أساس من معرفة الله تعالی وتوحیده برماد طیرته الریح العاصف انتهت . 

ووجه الشبه أن الریح العاصف تطیر الرماد» وتفرق أجزاءه بحيث لا یبقی له أثرء فکذلك کفرهم 
آبطل آعمالهم وأحبطها بحيث لا یبقی لها آثر اه زاده . 

وقد بين مقصوده ومحصله بقوله : لا يقدرون مما کسبوا على شيء4 . قوله: (آي لا یجدون له 
وابا) عبارة آبي السعود: أي: لا يرون له آثرا من ثواب أو تخفیف عذاب. كدأب الرماد المذکور وهو 
فذلكة التمثیل اه. 

قوله: (لعدم شرطه) وهو الایمان. قوله: #ذلك» آي: ما دل عليه التمثيل دلالة واضحة من 
ضلالهم مع حسبانهم آنهم على شيء هو الضلال البعید عن طریق الحق والصواب. أو عن فعل الثواب 
اه أبو السعود. 


4 سلس سور هی لات۹ نہد 


تسوت ولا بل متغلق بخلق « نیََا 6 :بها الناس « وی ميو 14 بولک 
ط وما ذلك ل هزین > شديد ‏ وَيَرَدُ| .بحر جوا أي الخلائق! والعبیو فيه .وفیما بعده 
بالماضي لتحقق, وقوغه حاسمت الاتباع « بل ستا4 النتبوعین. ا مس 


که با اا تابع, ر هل اش منوت دافعوب. بعتا من داب ا لله له من خو :من الأ ولئ: للتلييرخ 


۱ قوله: (متعلتق بخلق) أي : على أن الباء للسببية أو المصاحبة أي: لا ملتيساً بالجق أي: 
الحكمة وليس عبثاً أو خلقاً بسبب ولأجل الحق أي : : الحكمة آه شیخنا. 0 


٠ ,‏ وعبارة ایسمین: : بالحق تیان بخلق على أن الب سب ول اب 
الفاعل أي : محقاً وإما من المفعول أي : ملتبسة بالحق اهب. ٠‏ ی ۳ 

و قوله: :. إن يشأ يذهيكم# يعني آیها الناس» ۳ 
الذي قدر على خلق السموات والأرض قادر على إفناء قوم وإماتتهم وإيجاد جلت آجرین سواهم, لأن 
القاڊر لا يصحب. عليه شيء؛ .وقبل : 00 مكة يريد مینکم يا معش الا ارم 
غيركم خیرا منكم وأطوع اهت‌خازن . 5 5 

7 وفي -البيضاوي: E o‏ 
ذلك عل کونه .خالقاً للسمواك والأرض استدلالاً يه. عليى فان من .خخلق: آصولهم وما یتوقب. عليه 
تحقیقهم » ثم آوجدهم بتبدیل الصور وتغيير الطبائع؛قادر أن يبدلهم بخلق آخر». ولم يمتنع عليه ذلشگ, کما 
قال وما ذلك على الله بعزیز أي : پمعتر أو متعسن؛. فنه قادر لذاته لا احتصاص لم يمقدون دون مقدور» 
ومن هذا شأنه كان حقيقاً بان يؤمن به ويعبد رجاء لشواپه وخوفاً من عقابه يوم الجزاء. ۱ 

قوله: وماذلك» أي: الاذهاب الاتيان. 


.. قوله:. #وبرزوا لله جميعاً» يعني وخرجوا من قبورهم إلى الله ليجابسيهم یخن 
مالهم» والبراز بالفتح الفضاءء ويرز حصل في رازه وذلك بان يظهر بذاته كلهاء ؛ والمعنى وخرجوا 
من قبورهم. وظهرو! إلى الفضاء» ومن برز حصل في البراز؛ وأورد بلفظ الماضي وان كان معنام 
الاستقبال لان کل ما آخبر الله عنه فهو حق وصدق کائن لا ما فصار كأنه, قد جصل ودخل في 
الوجوه اهازن: ۱ 
قوله : #فقال الضعفا ۰ أي : في الرأي؛ وقوله: : «تبعاً» أي : في الدين الاعيقاد:اه خازن: 

, آي:.,وفي تكذيب ارسل والاعراض عن نصیحتهم وقوله : Ee‏ قوله: 0 
یه اي زفي ,هذا إليوم والاستفهام للتوبيخ اه. 5 

قوله أي : للشيء الذي بعدهاء ت e‏ 
عنا بعض شي هو آي : :ذلك البعض عذاب الله , وعبارة السمین : : في من ومين أوجدء. أجدها: :أن من 
الأولي للتبيين : , والثانية للتبعيض. تقديره مغنون عنا بعضن الشيء الذي هو عذاب الله قاله, الزمخشيري .. 
الثاني : أن يكونا للتبعيض معاً بمعنى هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله , ي مغتون 


سورة ابراهیم/ الایتان: ۰۲۱ ۲۲ ۱۰ 


والثانية للتبعیض الوأ أي المتبوعین « لَوْهَدَسَا لَه کم 4 لدعوناکم إلى الهدی « سرا 
اند > زاف أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واجتمعوا عليه ۶ ت له وعت کم وعد الي 4 


عنا بعض عذاب الله قاله الزمخشري أيضاً. الثالث: أن من في من شيء مريدة» ومن في من عذاب الله 
تتعلق بمحذوف لأنها في الاصل صفة لشيء۰ فلما تقدمت نصبت على الحال اه. 

قوله : قالوا» آي: جواباً عن معاتبة الانباع واعتذاراً عما فعلوا بهم لو هدانا الله للایمان في 
الدنیا لهدیناکم ولکن ضللنا فاضللناکم أي : اخترنا لکم ما اخترناه لأنفسنا اه بيضاوي . 

قوله : #سواء علينا) الخ فيه قولانء آحدهما: أنه من کلام المستکبرین . والثاني : أنه من کلام 
المستکبرین والضعفاء معاً. وجاءت كل جملة مستقلة من غير عاطف دلالة على أن کلاً من المعاني 
مستقل بنفسه كاف في الاخبار؛ وقد تقدم الکلام في التسوية والهمزة بعده في أول البقرة اه سمین . 

وقوله : #سواء# خبر مقدم» وقوله : #أجزعنا» مبتدأ مؤخر أو بالعکس أي : مستو علینا الجزع 
والصبر ما لنا من محيص ملجاً ومهرب من العذاب من الحیص» وهو العدول على وجهة الفرار» وهو 
یحتمل أن یکون مکاناً کالمبیت ومصدراً كالمغيب» ویجوز أن یکون قوله: سواء علينا» من کلام 
الفریقین» ویژیده ما روي أنهم یقولون تعالوا نجزع فیجزعون خمسمائة عام» فلا ينفعهم . فیقولون : 
تعالوا نصبر فیصبرون کذلك ثم یقولون سواء علینا الخ اه بيضاوي . 

وفي المصباح : وجزع الرجل جزعاً من باب تعب فهو جزع وجزوع مبالغة إذا ضعف عن حمل ما 
نزل به» ولم يجد صبرا وأجزعه غيره اه. 

وفي المختار: حاص عنه عدل وحاد وبابه باع» وحيوصاً ومحيصاً ومحاصاً وحيصاً بفتح الیاء 
يقال ما عنه محیص » أي : محید ومهرب والانحیاص مثله اه. 

قوله: (زائدة) أي : في المبتدأ. وقوله: (ملجا) أي : محل نهرب فيه . 

قوله: «وقال الشيطان لما قضي الأمر) يعني فرغ منه أخذ أهل النار في لوم ابليس وتقريعه 
وتوبيخه فيقوم فيها خطيبا. قال مقاتل: یوضع له منبر في النار من نار فيجتمع عليه أهل النار يلومونه 
فيقول لهم : ما أخبر الله تعالى بقوله : إن الله وعدکم؟ الخ اه خازن. 

وروی القرطبي أنهم يقولون له اشفع لناء فانك أضللتنا فيقوم خطيباً ویقول : إن لله وعدكم) 
الخ اه شهاب . 

قوله : (وأدخل الخ) عبارة البيضاوي : أي أحكم وفرغ منه اه. 

وهو معنى قول الشارح» وأدخل الخ أو المراد بالأمر قضاء الله وحكمه في أهل الموقف اه. 

قوله : #وعد الحق» أي : وعدا من حقه أن ينجز أو وعداً أنجزه اه بيضاوي . 


وفي السمين: يجوز أن يكون من اضافة الموصوف لصفته أي : الوعد الحق» وأن يراد بالحق 
الفتوحات الإلهية/ ج4/ م١٠‏ 


E 


ل اسلورة إبرلعيم بالأية1 :۰1۲ 
بالبعث والجزاء فصدقكم وم 4 أنه غير کائن. لقم وما كبا امک ين » .زاكذة. 


ل سُْلْطّنِ» قوة:وقلارة أقهركم. على 2 ی 46 لکن < أن دوگ اتج تم قلا تلومون وَلْوموَا 
شم 4 على (جابتي « ما كأ یشم رش )€ بمفینکم وما نر مرخ 6 بفتح اليله 


ضفة الباري تمالی أي : وعدکم الله تعالی وعده؛ + وا بالحق ابعث والجزاء على الاصبال » تنكو 
إضافة صريحة اه. ۱ 


. قوله DIE O yy‏ 
وعد الحق فصدقکم» ووعدتکم فأخلفتکم» وحذف لدلالة الحال على صدق .ذلك الوعد لانهم 
شاهدوه. والثاني : قوله: وعدتكم فأخلفتكم الوعد يقتضي مفعولاً انیا وت الم به لیر 

ووعدتکم أن لا جنة ولا نار ولا حشر ولا حساب اه كرخي 


قوله : (أنم) أي : ما ذكر من البعث والجزاء ميرركائن أي : روا . قدله : لسسع ی 


پین خلف وعدي فجعل تبین خلف وعده كإخلافه منه اه بيضاوي . ی ۱ 


قوله : من (زانده) أي : في اسم کان» .وقوله: أقهركم المقام للفاء كما ر AIF‏ ۱ 
قوله: «إلا4 (لکن الخ) أي : فالاستثناء منقطع. .وفي السمين: فيه وجهالا» أظهرهما: أنه ابت 
منقطع لأن دعاءه ليس من جنس السلطان وهو الحجة اليينة. . والثاني ار 1 
الانسان علی الشيء تارة تکون بالقهر وتارة تکون بتقوية 2 الداعية في قلبه بالقاء:الوساوس.الیه ؛ فهو نزع: 
بن الي 

قوله : #دعوتكم» آي ری لول ع ان اهاي 


قوله: #فاستجبتم لي آي:, أجبتموني . .عبارة الببضاوي: سرعم في حاتي فلا من 
بالوسوست فان من صرح بالعداوة لا یلام بأمثال ذلك اه. 


مزب اع 


وعبارة الخازن: يعني ما كان مني إلا الدعافكوإلقاء الومبوسةء ال ا ون 
الرسل» وكان من الواجب عليكم أل تلتفتوا إليّ ول تسمعوا قولي» فلما رججتم قولي علي الدلائل 
الظاهرة» فكان اللوم بكم أولى لمتابعتكم لي من غير حجة ولا دليل. ما آنا بمهبرخكم يعني بیفیتکم 
ولا منقذكمء وما أنتم بمصرخي يعني بمغيثي ولا.منقذي مما أنا فيه . إني كفرت يما آشركتموني من قبل 
يعني : : كفرت بجعلكم إياي شريكاً له في عبادته؛ وتبرأت من ذلك» والمعني: أن | [بلیس جحد ما 
يعتقّده الکفار فيه من كونه شریکاً 4 وتبرأ من ذلك اننهت. 

قوله: (على إجابتي) أي: ومخالفة ربكم. قوله: (بمغیلکم) آي : ا وتو 
#بمصرخي) أي : بمغيثي من العذاب . وفي المصباح صرخ یصرخ من باب قل صراعا نهوضارخ» 
عر 2 ل سا ی وی سوت بغار و کیت 
أي یت ی و از i‏ اه دو" in‏ 


قوله : بتع ليا وكسزه) سعد ال بمصرخين في جع مصرخ لین میع سم 


۱8۷ 0_0 ۲۷۲ E 


وكسرها 9 إن مر يما آقرکشنون» بإشراككم إياي مع الله 3 ين َل في الدنيا. قال تعالى 
« إن آلشدبییت) الكافرين « لَهُمَعَدَابُ ای 409 مزلم ودیل ایی نامرلا لصحت جک 


یر ون كينها ابر حَدِنَ4 حال مقدرة فا نيع عم و4 من الله ومن الملائكة وفيما 
بينهم مک 4 « ألم تر4 تنظر « کیک صَرَبَ الهملا ويبدل منه « که طیَبة> أي لا إله إلا 


فياء الجمع ساكنة» وياء الإضافة كذلك فحذفت اللام للتخفيف والنون للإضافة» فالتقى ساكنان وهما 
الياءان» فأدغمت ياء دا الاضافت TT‏ ياء الاضافة ی لاولی طلا 
OE‏ 

قوله : «ني کفرت» آي : الان أي : جحدت وأنكرت بما أشركتموني» وقوله : (بإشراككم إياي 
مع الله) أي : من الإطاعة حيث أطعتموني كما أطعتموه» قوله: ومن تبل> متعلق بأش ركتموني» 
والمعنى تبرأت منه واستنكرته اه بيضاوي بإيضاح . 

قوله: (بإشراككم إياي مغ الله) أي: في الطاعت لأنهم كانوا يطيعونه في أعمال الشرّ كما يطاع 
الله في أعمال الخیر» فالإشراك استعارة بتشبيه الطاعة به وتنزيلها منزلته» أو لأنهم لما أشركوا الاصنام 
ونحوها باتباعه لهم في ذلك» فكأنهم أشركوه اه شهاب . 

وفي السمين: ومعنى إشراكهم الشيطان بالله طاعتهم له فيما كان يزينه لهم من عبادة الأوثان اه. 

قوله : (قال تعالى) «إن الظالمين) الخ وقيل : إنه من بقية كلام إبليس اه بيضاوي . 

قوله : «وأدخل الذين امنوا|4 الخ لما شرح الله عز وجل حال الکفار الأشقياء بما تقدم من الايات 
الكثيرة ۸ شرح أحوال المؤمنين السعداء وما أعد لهم في الاخرة من الاجر الجزيل الدائم بقوله : +وأدخل 
م6 اي ا الملائكة اه خازن. 

قوله: #بإذن ربهم» متعلق بأدخل. وهذا تعظيم لذلك الأجرء وكذا قوله: «تحيتهم |4 الخ اه 
من الخازن. 

قوله : «ألم ترّ كيف ضرب الله مثلاً» لما شرح الله عز وجل أحوال الأشقياء وأحوال السعداء 
ضرب مثلا فيه حكلم هذين القسمين» فقال تعالى: «ألم تر4. آي: بعين قلبك فتعلم علم يقين 
بإعلامي إياك » فعلى هذا يحتمل أن يكون الخطاب فيه للنبي كك ويدخل معه غيره» ويحتمل أن يكون 
الخطاب لكل فرد من الناس» فيكون المعنى ألم تر أيها الانسان كيف ضرب الله مثلاً يعني شبهاًء 
والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر 
وتصويره. وقیل : هو على قول سائر المفسرين تشبيه شيء بشيء آخر اه خازن . 

رو 
هو مثلا 1 ی SS‏ ا 00 


۸ ی زر ا 


الله < كتجرة يب4 هي النخلة « أضلها ايك )في الأرض ‏ و6 غصضنها نآلا( > 
< ثزن€ تعطي أسككها) ثمرها < كل یهن بزدی رتاک بإرادته كذلك كلمة الإيمان ابتة في قلب 


المؤمن وعمله يصعد إلى السماء ویناله بركته وثوابه في كل وقت ریت ينين « لهالا 
لاس للم روت 49 يتعظون فیژمنون ‏ وَمَثَلُ کمَة م6 هي کلمة الکفر کج 


از ]كانه وتوف وکر زق: قوله: : لودل منه الخ) يقال عليه هل معنی لقولك. ضراب الله 
كلمة طيبة إلا بضم مثا الیه» فمثلاً هو المقصود بالنسبتف فکیف يبدل منه غيرة.. وهذا بناء على ظاهر 
قول النحاة إن المبدل منه في نية الطرح» وهو غير مسلم E E‏ 
واحد اه شهاب . EE‏ 


 ¡‏ قوله: (ویبدل,منه) أي :. للتفسیر وهو بدل کل .. قوله اي لا و :| کل كلمنة: حسنة 
کر ة والاستغفار والتوبة,والدجوة.قاله:الزمخشري اه كرخي د.٠ e‏ 

قوله: «#کشجرة6 نعت لكلمة» هذا Ty‏ 
ووضعه» فان كان.بمعنى صير.فهى متعد. لاثنين.كلمة المفعول. الاول» وومثلاًٌ:التمفعول الثاني بمعنى 
جعلها مثا IEE‏ هي كشجرة e‏ وأجازه 
الزمخشري» وبالأول بدأ الزمخشري اه كرخي AE E 0 . ٠‏ 

. .قوله: «كل جين#!الحبن في اللغة الرقت یط على الیل اکن وا فى بارهم 
فقال مجاهد» وعکرمة: الحین هنا سنة كاملة» لان النخلة تشمر في کل سنة پرة .,وقال سعید بن جبیر» 
وقتادة» والحسن : ستة أشهر يعني من وقت طلعها إلى حين صرامها . . وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً. 
وقال علي بن أبي طالب: ثمائية آشهر يعني آن مدةحملها باطناً وظاهرا! انية آشهر» وقیل: أربعة 
أشهر من حين ظهور حملها إلى إدراكها. وقآل عيذ بن المسیب: : شهران يعني من وقت أن يوك 5 
إلى صرامها. وقال الربيع بن أنس: كل حين يعني كل غدوة وعشية» لان ثم النخلة يكل بدا ی 
وتهارا وضتیفاً وشفات: كل نه الجار فلع الب والبسر العف اب زب يؤكل 
التمر الیابس إلى حين الطري الرطب. فأكلها دائم في کل وقت اه خازن . و 

٠‏ قوله: (کذلك الخ» بيان لتقزیر وجود الصتفات الثلات التي في جانثٍ المظبة به هی ج انت 
الضبه». ی و او ی زان ار وود سح 
ا ا أب یه ف ۷ 

8 2 قوله: (وعمله يصعد إلئ الما ال همان فان ایضعد الکلم الطیب والعفل ا‎ ٠ 
[فاطر : ١٠]*والخكمة-في تسثيل الإيمان بالشجرة“أن«الشجرة لا تکون شجرة إلا بثلاثة أشنياء عرق‎ 
کک‎ e : ة أشياء‎ EIT 
ee 200 00 وعمل بالابدان اه كرخي.‎ 

قوله : ا یتذکرون؟ لأن في ضربها زيادة م وتذكير. وتصوير اللي ريني له من 
الحس اه پيضاوي ... ۹ ۱ . A‏ مه و 


بور ابر اه | اباك 1ا سیب سح بیس ۲۶۹ 


حَييكَةٍ4 هي الحنظل « نت4 استوصلت ١‏ ين نوق الْأَرَضِ ما لهاین قرار © مستقر وثبات کذلك 
كلمة الکفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة < یکی اه الت -َامَنوأ لول الثَایت» هي كلمة التوحید 
«في لیر الب وف الآخْرَةَ > أي في القبر لما يسألهم الملکان عن ربهم ودینهم ونبیهم 
میرن تا لمیر اب ا ك او سل مه لیب الکفار فلا یهتدون للجواب 
بالصواب بل يقولون لا ندري كما في الحديث « لته © « # الم ر4 تنظر إل 


ی نی مر 


ندمت » أي شکرها « کف هم کفار قريش « وله آنزلوا « مهم » باضلالهم إياهم 


توله : #ومثل كلمة خبيثة © الخ تغییر الاسلوب حيث لم يقل : وضرب الله مثلاً كلمة خبيثة الخ 
للایذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان اه أبو السعود. 

ا تن زان NE‏ : اج 1 
يقال : اجتد TE‏ لا ا ا ادو 

والمعنى على التشبيه أي: كأنها اجتثت» وكأنها غير ثابتة بالكلية» وكأنها ملقاة على وجه 
الأرض» وقوله: ما لها من قرار» بمنزلة التعليل» وذلك لأنها لا تغوص في الأرض» بل عروقها في 
وجه الأرض» ولا غصون لها تصعد إلى جهة السماء بل ورقها يمتد على الأرض کشجر البطيخ» 
وثمرها رديء. وفي الحقيقة تسميتها شجرة مجازء لأن الشجر ما له ساق» والنجم ما لا ساق له وهي 
من النجم فتسميتها شجرة للمشاكلة اه شيخنا. 

قوله: «ايثبت ال الخ راجع للمثل الأول» وقوله: #ويضل الله* الخ راجع للمثل الثاني . قوله : 
«بالقول الثابت) ) أي : الذي ثبت بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم في الحياة الدنياء فلا يزلون إذا 
افتتنوا في دینهم كزكرياء ویحیی» وجرجیس وشمعون. وکالذین فتنهم أصححاب الأخدود وفي 
الآخرة فلا يتلعثمون إذا سثلوا عن معتقدهم في الموقف» ولا تدهشهم أهوال القيامة اه بيضاوي . 

قوله: في الحياة الدنيا) أي: فلا يزلون عن دينهم إذا افتتنواء ويأمنون فيها من الأسر والقتل 
وغير ذلك مما يعصمه الإسلام اه. 

قوله: (لما يسألهم الملكان) الخ فيقولان في السؤال: من ربك» وما دينك» وما كنت تقول في 
هذا الرجل المبعوث؟ فيقول في الجواب: ربي الّه» وديني الإسلام» وأشهد أن هذا الرجل عبد الله 
ورسوله اه شيخنا. 

قوله: #ويفعل الله ما يشاء» أي: من تثبيت بعض وإضلال آخرين من غير اعتراض عليه اه 
بيضاوي . 

قوله: «ألم تر# تعجيب لرسول الله لاء ولكل أحد مما صنع الكفرة من الأباطيل التي لا تكاد 
تصدر عمن له أدنى إدراك اه أبو السعود. 

قوله: (أي شكرها) بأن وضعوا الکفر مکانه. أو بدلوا نفس النعمة كفراء فإنهم لما كفروها 


۸ سس اط شور ركهم للك اماقم 
وار آبوار @4 الهلاك ‏ جَهَمٌ4 عطف بیان ل یاه یدحلونها عراز( ابقر 
هتي « واوا ين آنداد» شركاء « لا بفعح الياء زضمها < من سيلو دين الإسلام كك 
لهم ظ i‏ بدنیاکم قلیلا د ان م مركم 4 مم و ار > بات 


سلبت عنهم. فصاووا تاركين لها مدا للکنر بدلهاء کامل مكة خلقهم اف وأسکنهم حرمه؛ 
وجعلهم قوام بيته » ووسع علیهم آبواب رزقه» وشرفهم بمحمذ کف فکفروا ذلك فقجطوا سیع‌سنینی 
وأسروا وقتلوا يوم بدر» وصاروا آذلاء مسلویین من النعمة موصوفین بالکفر اه بيضاوي. ۱ 

وفي الكرخي :. قوله : (آي: شکرها) أي : شاکرنعمته کمحمد ومااجاء یه هت از ار خی 
في الاية» وهو أنه على حذف شاف والثاني : .آنهم,بدلوا نفس النعمة كرا فالتيديل على.:الأوك 
تغيير في الوصف؛ والنعمة باقية لكنها موصوفة ak‏ ل اه 
مبذلة بالكفر اه ملخصاً من الكشاف اه. ۰ 

قوله : وحلوا6 أي : بعض قريش وهو ۳ هنهم» عا راو وید ید ا 
بقية قريش اه من الخازن . 
_ ..... وفي البيضاوي aS‏ ی مت ام مر 
رح بد وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين اء . . 3 

۰ قوله: وتومهم» أي : اتباعهم باضلالهم: ٠ E‏ بشيبه . قوله : ا 
الشيء يبور بور بالضم هلك» وبار الشيء بوارا كسد علي الاستعاری لانه إذا ترك ال نا 
eT 3 E‏ و 

... قوله: #بصلونها؟ حال منها آو من لفزم آي ال نها مقاسین 7 
٠ ٠ 1‏ وآشار بقوله : مقاضین يخرف :إلى أن المراد دخول مخصوص» والا فمطلقالبخول .قد ا تن 
قوله وأحلوا .قومهم4: .وفن المصباح: صلی الله.بالنار وصلیها صلی.من باب تعب وجك حوفاه 
والصلاة وزان کتاپ حر إلنار؛ وصلیت اللحم أصليه من باب رمی شویته اه زر میا ,۰ .بإ 

قوله : «وجعلوا لله أندادا سبعيتان أي : ليضلوا بأنفسهم» وهذا غلى الفعح أو ليضلوالقيرجن 
وهذا على الضم وليس, الضلال والإضلال وغرضهم من اتخاذ الانداد» لكن لما كان نتيجة جعل 
كالغرض اه-بيضاوي: ومبحضله أن اللام للعاقبة . 7 ار 

وفي أبي السعود: يس ذلك فضا حل من لا لا عل عي ل 
شبه بالغرض وأدخل عليه اللام بطريق الاستعارة والتبعية اه. 0007 1 

قوله : (بدنیاکم) أو بعبادتکم الأوثان» فانها من قبیل الشهوات ای با وفي اللهنديد 
بضيغة الأمر بقوله :قل تمتعوا إيذان بأن المهده عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهند به اه بيضباوي . 

قوله : (قليلاً) آخذه من المعنی والسیاق» وال فمادة التمتع لا تدك علی القلة بحسب اللغة. دده 


. قوله: #قل لعبافي الخ مفعول قل محذوف يدل عليه جوابه أي : .قل :له أقيموا الصلاة وأنفقوا 
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س توص دلا چ وو کے سر عر 


ییافو مما رتهم سر ولا ین َل أن نوم لَابَيْعٌ» فداء < فیو ولا کل )€ مخالة أي 


صداقة تنفع» هو يوم القيامة اله یی خاق الکموی والارش رل ورت اسَماء ماه فَأْخْرِجَ بو. ین 


وقوله : يقيموا وینفقوا مجزومان في جواب الامر أي: إن قلت لهم أقيموا الصلاة وأنفقوا الخ یقیموا 
وینفقوا اه شیخنا . 

وفي البيضاوي : ویجوز أن يقدرا بلام الأمر لیصح تعلق القول بهما اه. 

أي : لیقیموا الصلاة يعني بالواجبة واقامتها إتمام آرکانها اه خازن . 

وعبادي يقرأ بثبوت الیاء مفتوحة وبحذفها لفظاً لا خطاًء والقراءتان سبعیتان ویجریان في خمسة 
مواضع من القرآن هذا. وقوله في سورة الأنبياء : «أن الارض يرثها عبادي الصالحون؟ [الانبیاء: 
۵ وقوله في العنکبوت: یا عبادي الذين امنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون؟ [العنكبوت: 
1] وقوله في سبأ: #قليل من عبادي الشكور» [سبأ: ۱۳] وقوله في سورة الزمر: قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على آنفسهم؟ [الزمر: ]٥۳‏ اه شیخنا. 

قوله: #وينفقوا مما رزقناهم؟ قيل: أراد بهذا الانفاق إخراج الزكاة الواجبة» وقيل: أراد به 
جميع الانفاق في جميع وجوه الخير والبر وحمله على العموم أولى ليدخل فيه إخراج الزكاة الانفاق في 
جميع وجوه الب وقوله: سرا يعني ينفقوا آموالهم في حال السر وحال العلانية وقيل: أراد بالسر 
صدقة التطوع وبالعلانية إخراج الزكاة الواجبة اه خازن. 

وسراً وغلانية منصوبان على المصدرية أي: انفاق سر وعلانية» أو على الحال أي ذوي سر 
وعلانية اه بيضاوي . 

قوله: ۶لا بيع فيه © فسره الشارح بالفداء» وهو قول أبي عبيدة » وأبقاه البيضاوي على ظاهره 
حيث قال لا بيع فيه فيبتاع المقصر ما يتدارك به تقصيره أو ما يفدي به نفسه اه. 

قوله : ولا خلال» صنيع الجلال يقتضي أن الخلال مفرد» وفي القرطبي أنه جمع خلة بالضم 
مثل قلة وقلال» فان قلت: كيف نفى الخلة في هذه الاية» وفي اية البقرة مع أثباتها في آية الزخرف 
بقوله : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) [الزخرف: 1۷]؟ قلت: الاية الدالة على نفي 
الخلة محمولة على نفي الخلة بسبب ميل الطبيعة وشهوة النفس» والاية الدالة على حصول الخلة 
وثبوتها محمولة على الخلة الحاصلة بسبب محبة الله ء ألا تراه أثبتها للمتقين فقط ونفاها عن غيرهم» 
وقيل: إن ليوم القيامة أحوالاً مختلفة ففي بعضها يشتخل كل خليل عن خليله» وفي بعضها يتعاطف 
الاخلاء بعضهم على بعض [ذا کانت المخالة لله تعالى في محبته اه خازن . 

قوله: الله الذي خلق السموات والأرض) ذكر لها الموصول سبع صلات تشتمل على عشرة 
أدلة على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته اه شيخنا . 

قوله: #وأنزل من السماء» يعني من السحاب. سمي السحاب سماء لارتفاعه مشتق من السمو 
وهو الارتفاع» وقيل: أن المطر ينزل من السماء إلى السحاب» ومن السحاب إلى الأرض» فأخرج به 


1 
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0 ات رنه 24 وسر تكم الذللت 4 السفن ‏ لِتْجرق لي الح 4 بال ركوب والتعمل «يأقري؟ ليإذنة 
وَسَخَرَ لک الأتهدر (» . « رلک السار ین جاريين في, فلكهما لا یفتران 
وه كر كم > سکاب 1 49 نم ب من ندل وک “ين ڪل ما 

سالشوء» على حسب مصالحکم وَإِن شوایس ار بمعنى إنعامه لاش شرع لا تطبقوا 


أي : بذلك الماء من الثمرات رزقاً لکم. الثمر: اسم یقع على ما یحصل من الشجر. . وقد بقع على 
الزرع أيضاً بدلیل قوله تعالی : کلوا من ثمره إذا آثمر ر وتو حقه يوم حصاده» [الأنعام: وله 
من الشمرات# بیان للرزق أي : رزقاً هو الممرات آه تخازن. ۱ 

قوله: من الشمرات) المراد بها ما يشمل المطعوَم سا اللي هو رزقا 
أو حال هو منه» ویحتفل.عکس ذلك اه بيضاوي: ا 

وقوله: عك ذلك بأن يجَغْل من الثمرات هو المفعول ويجعل رزق خالا قوله؛ هوشر 
القلك4 لما ذكر الله تعالى إنعامهم بإتزال المطر وخ راج | الفمر لأجل الرزق والانفاع بها ذكر نعمته علی 
عباده بتسخير السفن الجارية على الماء لأجل الاتقا بها في جلب ذلك الرژق الذي هو الشمزات 
وغيزها من بلد إلى بلد آخرء فهي من تمام نعمة الله تعالى على عباده» وملخز لک الأتهار ذلفها لکم 
تجرونها حيث شئتم» ولما كان ماء البحر لا ينتفع به.في سقي الزروع والثمرات ورولا في الشرابه أيضبا 
ذكر نعمته على عباده في تسخير الأنهار وتفجير لبون لأجل هذه الحاجة نیون أعظم نمم اله جلى 
عباده اه خازن . 

وفي أبي السعود: : رت اد ارك على مد ابا 
ذلك اه. 


قوله : #دائيين» الدآب : العادة المستمرة دائماً على حالة واحدةء راب في اسر داوم علب 

وألمعنی أن الله سخر الشمس والقمر یجریان داقما فيما یمود إلى مصالح العباد لا يفتران ن آلي آخر 

الدهر. وقيل: يدأبان في سيرهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة واصلاح النبات والحيوان؛ لان الشمس 
شلطان التهار وبها يغراف ٠‏ فصول السئت والقمر سلطان الليل وبه یعرف شاه الشهورء ول ذلك 
بتستخير الله عز وجل وإنعامه غلی عباده اه خازن . ل له 

5 وفي المختار: دأب في عمله جد وتعب وبابه قطع وخضع فهو داب بالألف لا غيرء والدائبان 

الیل والنهأرء والدأب بسكون الهمزة العادة والشان وقد يحرك اه. | 7 

۱ قوله: (في فلكهم!) أي : مجلهما ومقرهها وهو سم ی للشمس مایب 
قول و ا 77۱ و lk‏ 
قوله: «واتاكم € الخ أي : e E‏ 

خازن. 
قوله: ان کل ما ساو أي: كل نوع ا E‏ 


شم 
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عدها لإ الإِننَّ4 الكافر « لَظَلُومٌ كماد 49 كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر لنعمة 
ربه وک اذکر 8 زد ره رب أَجْمَلْ هدا الْبَلَدَ4 مكة 8 ءَاوِئًا» ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه 


لاحتياجكم إليه» وان لم تسألوه بالفعل» كما يشير لهذا قوله: (على حسب مصالحكم) . وفي السمين: 
العامة على إضافة كل إلى ماء وفي من قولان» أحدهما : إنها زائدة في المفعول الثاني أي : آتاکم كل ما 
سألتموه» وهذا إنما يتأتى على قول الأخفش . والثاني : أن تكون تبغيضية أي : : آتاكم بعض جميع ما 
سألتموه نظرا لکم ولمصالحکم وعلی هذا فالمفعول محذوف تقدیره: واتاکم شيئاً من کل ما 
سألتموه. وهو رأي سیبویه. وما يجوز فیها أن تكون موصولة اسمية أو حرفية أو موصوفة» والمصدر 
واقع موقع المفعول أي : مسژولکم» فإن كانت مصدرية فالضمير في سألتموه عائد على الله تعالى 
وعائد الموصول أو الموصوف محذوف أي : سألتموه یاه . 

قوله : (علی حسب مصالحکم) آشار بهذا إلى جواب كيف قال #واتاکم من کل ما سألتموه» 
والله لم یعطنا کل ما سألناه» ولا بعضاً من كل فرد مما سألناه. وایضاحه أنه اعطانا بعضاً من جمیع ما 
سألناه لا من کل فرد فرد» ولکن لما كان البعض المذکور وهو الاکثر من جمیع ما سألناه وهو الاصلح 
الأنفع لنا في معاشنا ومعادنا بالنسبة إلى البعض الذي منعه لمصلحتنا أيضاً كان كأنه أعطانا جميع ما 
سألناه. وقيل: أعطى جميع السائلين بعضا من كل فرد مما سأله جميعهم» وإيضاحه أن يكون قد أعطى 
هذا شيئاً مما سأله ذاك» وأعطى ذاك شيئاً مما سأله هذا على ما اقتضته الحكمة والمصلحة في حقهماء 
كما أعطى النبي ب الرؤية ليلة المعراج» وهي مسؤول موسى عليه الصلاة والسلام» وما أشبه ذلك 
اه. من الانموذج اه كرخي . 

قوله : (بمعنى إنعامه) هذا لا يتعين بل ابقاژه على ظاهره آظهر . وفي السمين: النعمة هنا بمعن 
المنعم به اه. 

قوله: (عدها) أي: عد أنواعها فضلاً عن أفرادهاء فإنها غير متناهية اه بيضاوي . . 

قوله: (الكافر) وقال ابن عباس : يريد أبا جهل. وقوله «لظلوم كفار» يعني لنفسه كفار بنعمة 
ربه» . وقيل: الظلوم الشاكر لغير من آنعم عليه فيضع الشكر في غير موضعه. كفار جحود لنعم الله 
تعالى عليه » وقيل: ظلوم في الشدة يشكو ويجزع . كفار في النعمة ويجمع ويمنع اه خازن. 

قوله: #و» (اذکر) أي: اذكر يا محمد لقومك لعلهم يعتبرون» فيرجعوا عن كفر هذه النعم التي 
كان سببها خليل الله إبراهيم اه شیخنا . 

قوله: #هذا البلد؟» فسّر الشارح هنا بمكة» وفسرها في سورة البقرة بالمكان» فيقتضي أن هذا 
الدعاء وقع مرتین ؛ مرة قبل بنائها» ومرة بعده» ولذلك كتب الكرخي هناك ما نضه : ونكر البلد هنا 
وعرفه في إبراهيم» لأن الدعوة هنا كانت قبل جعل المکان بلداًء فطلب من الله أن یجعل ویصیر بلداً 
آمناء وثم كانت بعد جعله بلداً اه. 

وفي السمين: قال الزمخشري: فان قلت: أي فرق بين قوله اجعل هذا بلدا آمناً وبين قوله: 
#اجعل هذا البلد آمنا4؟ قلت: قد سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا 


۳۷:۳۵ سور إُراهيم/ الآيتان/‎ et 


فجعله رما لا يسفك فيه' دم إنسان "ولا يظلم فيه لحد ولا "یصاف ضيدة:ولا يختلى" لحلاه. 
« وب بعدنول هت رب اي الأغلنام وتو کل کرام 


يخافون. وني لت أن بخرجه من صفة کال عليها من الخوف لیصا من ام ال و بلد 
ا a O‏ 


۱ قوله : م لا يقلح له بالقصر أي: حشیشة ل رفي في ان 
والخلاء مقصور الرطب من الحشیش؛ الواحدة: : خلاه وخلیت الخلا قطعته واختليته أيضاً اه" ۱ ا 
قوله : ٠‏ واجنبني وبني). يكال نب شرا اه یاه ثلائياً ورباعياًء وه لله ب ارچنبه چنبه ییاه 
مشدداً وهي لغة الحجاز هو المنع» وأصله من الجانب ز وقال الراغب . وقوله,تجالی واجيني وبني 
من جنبته عن کذا أي : آبعدته منه وقیل : و 
باتطاف مه وأسباب خقية وان نعبد على حذف حرف الجر اي : عن أن نعبد اهب سمین 
8 وفي القامزس: والجنب محركة أن یجنب فسا إلى فرسه في السباق» نا فزلمرکوب تخول 
إلى المجنوب اهب یم ری وه( ۲ E e‏ ا 
٠٠‏ وفي المصباح : وجنبت. اا و وجب بل مبالغة اه 
۳ "وف المختان: وجنبه الشيء من باب نصر» وتجنيه الشيء اتجنيباً ب 2 بت آي! سا نحاه عنه ) و نو 
تعالی : واجنبتي وبتي أن تعد الأضنام) اه. EE‏ 
۳۷ 
قوله: #وبني) أي: من صلبي وقوله: لعن أن نعبد الاصنام». مع نادور 
انیا معصومون من الكثر پلجماع النده فکیف حر مئه هذا السزال؟ وأجیت؛ بأنه كان في حالة 


Ara, 0 


o‏ نر عه ا اس 


۱ وني الشهاب قول الريك marg‏ 

٠‏ قوله: رب إنهن أضللن» الخ تعليل لقوله: «واجنبني وبني)» وأما إعادة النداء بقوله (ب 
إنهن» فلتأكيد النداء وكثرة الابتهال والتضرع اه شيخنا. 

وهاه البيضاوي: رب إنهن أضللن كثيراً من الناسه أي : فلذلك ا 59 ۳ 
رابتعات بك من اضلالهن اه. 


0 قوله : «إنهن اضللن كثيراً من الناس», آفاد أن السب تن وا اد الام 
لأنها جمع تكسير غير عاقل» ونسية الإضلال إليها مجاز من باب نسبة الشيء و إلى بيه اه كرخي ... 

آي : ا E SE‏ 
حصل الضلال بعبادتها أضيف إليهاء كما تقول: قد الدنيا وغرتهم» وإنما فتنوا بها وغروا پپپبها اه 
خازن. 


4 العم‎ Re 


سورة |براهيم/ ا ۳۰ سس س ی ۱ 


لایس بعبادتهم لها « فن یه يمى على التوحيد ‏ نم > من أهل ديني $ ومن عَصَا عصان نک عَفُورٌ 


قوله: ومن عصاني) شرط ومحله رفع بالابتداء» والجواب: فانك غفور رحيم. والعائد 
محذوف أي : له اه سمين . 

قوله: (هذا) أي : قوله إومن عصاني 6 الخ. وفي الخازن : قال السدي: معناه ومن عصاني ثم 
تاب فانك غفور رحیم. وقال مقاتل: ومن عصاني فیما دون الشرك فانك غفور رحیم» وشرح ابن: 
الانباري هذا فقال :ومن عصان قحالي فى يعض الشرائع وعقد التو سید فإناك عور زیم » إن شفک 
أن تغفر له» وهذا إذا كان مسلما. وذکر وجهین آخرين» آحدهما: أن هذا كان قبل أن يعلمه الله انه یخفر: 
الشرك كما استغفر لابویه» وقد تقرر أن ذلك غير محظور» فلما عرف أنهما غير مغفور لهما تبرأ منهما . : 
والوجه الاخر: قوله: ومن عصاني» أي: بإقامته على الكفر «إفإنك غفور رحيم؟ . يعني : نك قادر 
على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله من الكفر إلى الإسلام وتهديه إلى الصواب . 

فان قلت : قد توجه علی هذه الاية إشكالات وهي من وجوه. الأول: أن إبراهيم دعا ربه أن' 
یجعل مكة آمناً ثم إن جماعة من الجبابرة وغیرهم قد آغاروا علیها وأخافوا آهلها . 

الوجه الثاني : أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من عبادة الأصنام وإذا كان كذلك 
فما الفائدة في قوله اجنبني عن عبادتها . 

الوجه الثالث : أن إبراهيم سأل ربه أيضاً أن يجنب بنیه عن عبادة الاصنام وقد وجل من بنیه کثیر 
ممن عبد الاصنام مثل کفار قريش وغیرهم ممن ینسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

قلت : الجواب عن الوجوه المذکورة من وجوه. فالجواب عن الوجه الأول من وجهین؛ 
آحدهما: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء الکعبة دعا بهذا الدعاء» والمراد منه جعل 
باتوی N‏ رای ۵ 
ورد في الصحیحین عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : «يخرب الکعبة ذو السویقتین 
من الحبشة» أخرجاه ف فى الصحيحين. وأجيب عنه بأن قوله: «اجعل هذا البلد آمنا) يعني إلى قرب 
القيامة وخراب الدنياء وقيل : هو عام مخصوص بقصة ذي السويقتين فلا تعارض بين النصين . الوجه 
الثاني : أن يكون المراد اجعل هذا البلد ذا أمن وهذا الوجه عليه أكثر العلماء من المفسرين وغیرهم» 
وعلى هذا فقد اختص آهل مكة بزيادة الأمن في بلدهم» كما أخبر الله تعالى بقوله : ويتخطف الناس من 
حولهم وأهل مكة آمنون من ذلك» حتى أن من التجأ إلى مكة أمن من على نفسه وماله» وحتى إن 
الوحوش إذا كانت خارجة عن الحرم استوحشت» وإذا كانت داخل الحرم استأنست لعلمها أنه لا 
يهيجها أحد في الحرم» وهذا القدر من الأمن حاصل بحمد الله بمكة وحرمها. 

وأما الجواب عن الوجه الثاني : فمن وجهين أيضاًء الأول: إن دعاء إبراهيم لنفسه لزيادة العصمة 
والتثبيت» فهو کقوله : #واجعلنا مسلمين لك [البقرة: ۱۲۸]. الوجه الثاني : أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وان كان يعلم إن الله تعالى يعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه دعا بهذا الدعاء هضماً للنفس 
واظهارا للعجز والحاجة والفاقة إلى فضل الله ورحمته» وإن أحداً لا يقدر على نفع نفسه بشيء لم ینفعه 


1١65 


سب سورة|ب(ژاهيم/ الایتان ۲۹۷۳۹۱ 


یر 48 هذا قبل علمه أنه تغالى لا یخفر:الشزك را ي آسگث من نرمّی4 أي بعضهااوهی 


** میم 


تاغل مع أمه هاجر 7 یدز زی تع هو مكة < بقع الذي كان قبل الطوفان 
۱ 1 ۲ ره و اه ما 


الله به» فلهذا السبب دعا لنفسه بهذا الدعاء. eT‏ 


..وآما دعاؤه لبنيه وهو الوجه الثالث من الاشکالات» e‏ الوچه 0 : أن 
إبراهيم .دعا لبنیه من صلبه ولم یعبد.منهم لحد عنما قطد الوجه الثاني : : آنه .آراد.آولاده وأولاد أولادة 
الموجودین حالة الدعاء» ولا شك :أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أجيب فيهم ‏ الوجه الثالث : نقاك 
الواسحدي : دعا لمن أذن الله في أن يدعو له غكأنه قال: وبني الذين آذنت لي.فی:لدضاء لهم لان‌هفاء 
الأنبياء. مستجابب». وقد كان: من نسله من. عبد الصنم م.فعلی هذا الوجه يكونيهذا الدعاء من العام 
المخصوص .. الوجهالرابع : : أن هلا مفختصن بالمؤمتين. من آولاده. والدلیل.جلیه أنه قال في آخر-الاية. 
فمن تبعني فإنه مني #» aS ES E i‏ 
اهذ پجروفه. , ,ر 20 ۱ ل 00 

قوله : E E SG RS‏ الالقاء فن ال 
وفي تلك لم يسأل ولم يدعم بل اكتفى بعلم الله بحاله وفي هذه قد دعا وتضرع» ومقام الدعاء أعلى 
وأجل من مقام تركه اكتفاء بعلم الله كما قاله العارفون» ارام اليا لع السام اين 
من اطواز الكمال اهت: ١‏ ' 

قوله : (مع ۳ هاجی) وسيب هذا الاسکان إن ا كانت جارية لسار 0 لأبراعيم.. 
فولدت منه | إسماعيل» فغارت سارة منهما لأنها لم تكن قد ولدبت قطء فأنشدته الله آن يخرجهما من 
عندهاء فأمره الله تعالى بالوحي أن ینقلهما إلى آرض مكة. وأتی له بالبراق فركب عليه هو وهاجر 
والطفل فأتى ٣‏ من 5-5 ووضعهما في مكة ورجع من وم وکان يزورهما على البراق في كل یوم من 
۱ وله 9 أي وؤابي والوادي اا ی وقوله: غرفي زع | آي وس 
للإنيات» لانه أرض حچرية لا تنبت شيئاً اه شيخلا ۱ 

قوله (الذي کان قبل +لطوفان) آشباز بهذا .إلى ۳ :إطلاق البینت عليه eT a‏ 
قبل الطوفان وأفا وفت دعائه فلم يكن» وانما کان تلا ل من رمل و وأما او إلى 00-7 
حنين الطوفان» ولو جعل التجوزباعتبار ما يؤول لكان ضحیحا أيضاً اه شیختا ن بث . . 5 
وفي الخازن: فان قلت : یف قال عند يا هزم ولم يكن "هناك یت محرم وإثما“بناة 
إبراهيم بعد ذلك؟ قلت: يحَثمل أت الله عز وجل أوخئ إليه» واعلمه أن له كاك بْيتاً قد كان في نتالفة 
الزمان وأنه سیعمر. فلذلك. قال ,عند بيتك المحوم. «دقيل ا as‏ 4 
جرئ: في سابق عليك: أنه سیتعدث في هذا المكان ااهل أ ١:.‏ ت نا دی وا ا 

0 "وفي البيضاوي الاعة يك السعل» ا ورت فر درا ولم بزل مغفلا 

منتعاً تهابه:الجبابرة أو فنع ممن الظوفان» فلم يستول عليه ولذلك سمي عتيقاً أي أت معه " دعا هند 


سورة إبراهيم)/ الآية: ۳۷ سس سم لها 


« ربا لیما اسر ید4 قلوباً « یرک انا تبرعت» تميل وتحن ل € قال ابن عباس : 
لوقال: أفئدة الناس لحنت إليه فارس والروم والشاس كلهم « وارزقهم من لمات له 


الدعاء أول ما قدم فلعله قال ذلك باعتبار ما كان وما سيؤول إليه اه. 

وقوله: ودعا بهذا الدعاء أي المقيد بعندية البيت أول ما قدم إليه مع أنه لم يكن ذا ذاك بيتاًء لأنه 
رفع وقت الطوفان» وإنما بناه إبراهيم بعد ذلك كما تضمنه قوله فلعله قال ذلك باعتبار ما كان أي قبل 
الطوفان فإنه رفع وقته كما مر» أو باعتبار ما سيؤول إليه من بناء إبراهيم له اه زكريا وشهاب. 

قوله: «لیقیموا الصلاة اللام لام كي» وهي متعلقة بأسكنت أي: ما أسكنتهم بهذا الوادي 
الخالي من كل مرتفق ومرتزق إلا لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم» وتكرير النداء وتوسيطه للإشعار 
بأنها المقصودة بالذات من إسكانهم» ثم والمقصود من الدعاء توفيقهم لها. وقيل اللام لام الأمرء 
والمراد الدعاء لهم بإقامة الصلاة كأنه طلب منهم الإقامة» وسأل من الله أن يوفقهم لها اه بيضاوي . 

وقوله: (إلا لإقامة الصلاة الخ) أي أن الجار والمجرور متعلق بأسكنت المذكور بدليل قوله 
(وتوسطه الخ). وعلى هذا فالحصر مستفاد من السیاق. لأنه لما قال «إبواد غير ذي زرع6 نفى أن يكون 
إسكانهم لأجل الزراعة» ولما قال #عند بيتك المحرم) أثبت أنه مكان عبادة» فلما قال اليقيموا» 
أثبت أن الاقامة عنده للعبادة» وقد نفى كونها للکسب. فجاء الحصر مع ما في تكرير ربنا من الاشارة 
إلى أنه هو المقصودء فلا حاجة إلى ما قيل إنه متعلق بأسكنت مقدر مؤخر غير الأول» وأن الحصر 
مستفاد من تقديره مؤخراً كما رجحه بعض الشراح اه شهاب . 

قوله: «تهوي إليهم) قرأ العامة تهوي بكسر الواو بمعنى تسرع وتطير شوقاً إليهم» وأصله أن 
يتعدى باللام» وإنما تعدى بإلى لأنه ضمن معنى تميل. وقرأ أمير المؤمنين علي» وزيد بن علي» 
ومحمد بن علي. وجعفر بن محمد» ومجاهد بفتح الواو وفيه قولان» أحدهما: أن إلى زائدة أي 
تهواهم . والثاني: أنه ضمن معنى تنزع وتميل» ومصدر الأول على هوى بضم الهاء وفتحها» ومصدر 
الثاني على هوى كفتى وجوى اه سمين . | 

قوله : (تميل وتحن إليهم) أي لزيارة بيتك لا لذواتهم وأعيانهم» كما قاله ابن عباس» وفي هذا 
بيان أن حنين الناس إليهم إنما هو لطلب حج البيت» لا لأعيانهم.. وفيه دعاء للمؤمنير. بأن یر زقهم الله 
حج البیت» ودعاء لسكان مكة من ذريتهم لأنهم يرتفقون بمن يأتي إليهم من الناس لزيارة البيت» فقد 
جمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء من أمر الدين والدنيا ما ظهر بيانه وعمت. بركته اه 
خازن. 

وفي المختار: الحنين الشوق وتوقان النفس» وقد حن إليه يحن بالكسر حنيناً فهو حال والحنان 
الرحمة؛ وقد حن عليه يحن بالكسر حناناً ومنه قوله تعالی : إوحناناً من لدنا) [مريم: ۱۳] اه. 

قوله: ( لحنت إليه فارس الخ) أي : للحج. وعبارة | لخطیب : وقال سعید بن جبیر : ۳ لحجت إليه 

قوله: «وارزقهم من الثمرات) أي : بعضها. قوله : (وقد فعل بنقل الطائف إليه) هذا إجابة لقوله 


۳۹ 7۷ |: سورة إبزاهيم/ الايابت‎ a۸ 


یود( رقدخهل بنقل الطائف إليه ET‏ ی 
زائدة « کی في الَْرْضِ ولا الا @4 يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو کلام ایراهینم « لحم 


«وارزقهم من الثمرات»» وأما اجابة قوله : (فاجدل أفئدة الخ)» ات یرس وذلك اندلا 
جاء بإسماعيل وأمه وضعهما عند البيت مكان زمزم» ولیس بمكة أحد ولا يناء ولا مباء» ثم قاق ابراهیم 
منطلقاً فتبعته. هاجر فقالت: : أين تذهب.وتتركني بهذا الوادي الذي لیس به إنس:ولا شيء؟ فلم يلتفت» 
فقالت : : الله أمرك:بذلك؟.قال: العم. . فقالت : إذاً لا يضنيعني . ثم رجعت فانطلق ابرهيم ثم رفع يديه إلى 
السماء وقال : رب ني أسكنت حتي بلغ يشكرون» وترك عندها جراباً من تم وسقاء من ماءم فلما نفذ 
الماء ء عطشت هي وابنهاء فجاء جپریل وضرب موضع زمزم بعقبه.أو بجناحه» فخرج الماء فجعلت 
تشرب منه» فمکثوا كذلك حتى مرت بهم قببلة من رهم کانوا ذاهبین إلى الشام فعطشواء فآ لماء 
عندها فقالوا لها : :اتأذنين لنا أن ننزل عندل؟ فقالت : نعم ولکن لا حق لکم في الماء. قالوا: نعم 
فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم » فلما شب ال عم ا E‏ اشم 
وأعجبهم ء فزوجوه بامرأة منهم وماتت أمه بعدما تزوج اه خازن. 0 

وفي البيضاوي : أنهم لما أتوها قالوا لها: : رک في مائك نشركك في ین فعلت اه 0 

۰ .وقول الخازت: فقد حصلت بجرهم الخ بیان لول آثار هذا الدعاء». وقد اتر ند الجاع 
والعمار .لهذا البيت كل.عام إلى آخر الزمان .. 0 ۷ 0500 

قوله : إربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن آي: E‏ ساك امن نارق 
والمعنی آنك تعالم أحوالنا وما یصلحنا وما یفسدنا وأنت آرحم منا بناء فلإ.جاجة إلى الدعاء والطلب 
إنما ندعو.!ظهارا للعبودية لك وتخشعاً لعظمتك وتذللاً لعزتك وافتقاراً إلى.ما عندك . . وقیل : .ممناه 
تعلم ما نخفي. من الوجد بفرقة اسماعیل وأمه حيث آسکنتهما بواد غير ذي زوع » وما. نعلن, يهني.من 
البكاء» وقیل : ما نختي علي الحزن المتدكن ي القلب» » وما نان يعني ماجرى ينه وبين ان 
و ی : إلى من تکلنا؟ قال : إلى الله قالت : إذا لا یضیعناءاه خازن . 3 

اقوله : . (يحتمل .أن یکزن).أي: : قوله: : هونا بخفى على اک الخ .من کلامهتعالی: و جن كلام 
واي عل سا وقد يل و ال ال و ال 

قوله : e‏ 5 
آنه عليه السلام دعا . .بذلك الدعاء للمتقدم آول ما قدم بهاجر موس تزضعة» NS E‏ 
وإسحاق لم إيولد في ذلك الوقت اهدزاده,  a‏ 50 باع شمه 

وفي الكرخي : وزمان الدبعاء والجمد مخثلف » . فان .الدعاء ی یبال بش يكن بإسحاق 
حينئذ. و حاصله مع الایضاح أن هذا الدلیل يقتضي أن إبراهيم عليه الصلاة والسبلام نما ذكر: هذ اكلام 
في زمان اخر لا عقيب ما تقدم من الدعاي». فاندفع ما قیل إن إبراهيم علیه,الصلاة پالسلام انم جها بهذا 


سور ة ارا الایات 2 ب چ ۱9۹۰ 


ر الى وَعَبَ لى اعطاني «عَل) مع « الكير إِسَمَعِيلَ4 ولد وله تسع وتسعون سنة «اوَإِسَحقٌ4 
ولد وله مسائة واثنتنا عشرة سنة لد رسیم له( رب اضلن نتب اسر 4 طو» 
اجعل ين ین من يقيمها وأتى بمن لاعلام الله تعالی له أن منهم كفاراً « ربكا ول 
دعاء 662 المذکور « ریا آغفر ولودی هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله عز وجل» وقیل 


الدعاء عندما آسکن هاجر وابنها إسماعيل في ذلك الوادي» وفي ذلك الوقت لم يكن ولد سحاق 
فکیف قال «الحمد لله الذي وهب لي على الکبر (سماعیل وإسحاق) اه. 

قوله: «#علی الكبر» فيه وجهان آحدهما: أن على على بابها من الاستعلاء المجازي. 
والثاني : آنها بمعنی مع قال الزمخشري : ومحل هذا الجار النصب على الحال من الیاء في وهب لي اه 
هب لي من الصالحین» فلما استجاب الله دعاءه قال : #الحمد 6 الخ اه خازن . 

قوله : مقیم الصلاة أي مواظباً علیها اه بيضاوي . 

قوله: و (اجعل) من ذريتي4 آشار بهذا إلى أن ومن ذريتي معطوف على ياء المتکلم. وفي 
السمین : قوله: #ومن ذريني» عطف على المفعول الأول لاجعلني أي : واجعل بعض ذريتي يقيم 
الصلاة. وهذا الجار في الحقيقة صفة لذلك المفعول والمحذوف أي وبعضاً من ذريتي اه. 

قوله : «وتقبل دعائي © قرأ آبو عمرو» وحمرتة وورش والبزي باثبات الیاء وصلاً ووقفاً 
» والباقون بحذفها وصلا ووقفاء وقد روى بعضهم إثباتها وقفا أيضا اه سمين . 

قوله : #ربنا اغفر لي فان قلت طلب المغفرة من الله إنما يكون لسابق ذنب قد سلف حتى يطلب 
المغفرة له من ذلك الذنب » وقد ثبتت عصمة الأنبياء من الذنوب فما وجه طلب المغفرة له؟ قلت : 

قوله : (هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله) أي : لأن المنع لا يعلم إلا بتوقیف. فلعله لم يجد منعاًء 
فظن جوازه أو كان ذلك بشرط الاسلام» وهو جواب القائل كيف جاز له أن يستغفر لأبويه وكانا 
كافرين» والاستغفار للكافر حرام اه كرخي . 

قوله: (وقریء) أي : شاذاً في هذه» والتي بعدها وقوله : وولدي بالتثنية فهو بفتح الواو واللام 
والدال» وقریء آیضا ولدي بضم الواو وسکون اللام وکسر الدال جمع ولد» ورسم الشارح یحتمل 
القراءتين» فالقراءات الشاذة ثلاث اه شیخنا 

وفي السمين : قوله: #ولوالدي# العامة على والدي بالألف بعد الواو وتشديد الیاء» وابن حسين 
كذلك إلا أنه سكن الياء أراد والده وحده كقوله : (واغفر لأبي) . وقرأ الحسين بن علي» ومحمد وزيد 
ابنا علي بن الحسين ولولدي دون ألف تثنية ولد» ويعني بهما إسماعيل وإسحاق» وأنكرها الجحدري 


Mer‏ . سورة ؤبراهيم/الايتان: 7.1١.‏ ؛ 


ألمت أمه وقری»,والدي مفرداً وولدي! 3 هنيم وم 6 نيثبت < الصيساب 400 جال تالز 
« ولا یولع بل ریت4 إلكافرون من آهل مكة « عم بلا عذراب 


أذ في مصعف لبون ی سوا ا دوي عت ابن يعمر أنه قرا ولؤلني به بض الواو 
وشکون اللام وفیهاتأویلان آحدهما : أنة جمع ولد كأسند في أسدء ون رتل أن له الزن 
والحزن والبخل والبخل» ا ودر والزخرف» ونوح في الد كما سياني إن شَاء 


الله تعالى اه. 0 ا اه 
قوله : (يه یا جد هو سار في اليم على رل ٠‏ كقولهم : تپ الوب يلي سات 
اه بيضاوي . 


3. 3 i. 20-6 سب‎ 


وفي الخازن : : هوم يقوم 11017 8 EG‏ وقيل: أراد يوم يقوم 
النإس. فيه للجساب» .فاكتفى بذكر الحساب لكونه مفهوماً عند السامع» وهذا دعام لمؤينير بالمغفرة. 
والله تعالى لا يرد دعاء خليله إبراهيم» ففيه شارة عظيمة لجميع المؤمنين بالمغفرة 5 5338 3 يا 5 


قوله: #ولا تحسبن ال بفتح السين وكسرها ,قراءتان سبعيتان» وكذا يقال في قول الاتي فلا 
تحسین الله مخلف وعده رسله اه شيخنا. 


hi laa: E‏ 4 ها 
0 وال معني يمنع الإنسان.من الوقوب على بجقائق الأمورء وقيل: حقيقة الغفلة سهو يعتري 
الإنسان من قلة التحفظ والتیقظ» وهذا في حق الله مجال» فلا بد من تأويل الآية». فالمقصود.منه أنه 
تعالى ينتقم من الظالم للمظلوم» ففيه وعيد وتهديد للظالم وإعلام له بأنه لا يعآمله معاملة الخافل عنه 

بل ينتقم منه ولا يتركه مغفولا عنه . قال سفيان بن عيينة : فيه تسلية للمظلوم وتهديد للظألم . 


فإن قلت : قد تعاى اله وت وتقدس عن الهو والغفلة» فكيف يحجسيه رسول ال کله ومر آعم 
الناس معرفة به أنه يكون غافلاه حتی قيل له ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون)؟ قلت : إن 
كآن المخاطب به رسول الله وك ففيه وجهان» أحدهما : التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحب آله 
خافلا فهو توله : ولا تكؤتن من المشركين ولا تدع مع الله لها بآخر» [الانتام :. 14] وکقوله : یا یه 
الذين آمنوا آمنوا» [النساء: ]١75‏ أي اثبتوا على ما أنتم عليه من الإيمان. الوجه الثاني : EE‏ جراد 
باهي ن حسباته غاقلاً الإعلام تأنه تعالى عالم بما يفغل الظالنون لا خفن طلیهشتيء + “انه ينتقم 
متهم فهؤ على سبیل الوغيد والتهدید لهم . والمختی ولا تحسبنه یعاملهم مغاملة الغافل عتهمة ۳1 
يعاملهم معاملة الرقيب الحفيظ عليهم المحاسب لهم على الصغير والکبیز» ون گان المخاطب غير 
٠‏ التبئ اله فلا إشكال فيه ولا سوال لأن أكثر الغانن غير عارفين بصفات الله ؛ 0 
_فلجهل» يضفاته اه خازن ٠.‏ ا 0 ۱ ۳ ۱ 3 رف اس ااه 

قوله: #إنما | يؤخرهم» الغ متناف وقع اي اتان : امالا كا علیه من غم 
حسبانه,تمالی غافلاً عن أعطالهم ولا تحزن يتأخير ما استوجبوط من .العذانت الألهم » لأن.تأخيره,للتشديد 
والتخليظ آو لا تاحسينه تاركا.لعقوبعهم: لما ثرى:من تأخيرها إنما ذلك لأجل' هذاه أو لا تحننبنه:تغالی 
.يجاملهم معاملة االغافل: ولا يؤاخذهم بما عملوا لما ترى من أن التأخير نما ,هو لهذ الحكمة وإيقاع 


| 
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« لوم تحص فیه مر © »© لهول ما تریء يقال شخص بصر فلان أي فتحه فلم يخمضه 
«مْهطلیت4 مسرعين حال $ مقنی6 رافعي 2 وس4 إلى السماء ۰ مه بصرهم 
التأخیر علیهم» مع أن المژخر [نما هو عذابهم لتهویل الخطب وتفظيع الحال ببيان آنهم متوجهون إلى 
العذاب موجهون لامر ما اه أبو السعود. 

قوله: «ليوم» أي لاجل يوم» فاللام للعلة. وقیل : بمعنی إلى التي للغاية» وقرأ العامة یژخرهم 
بالیاء لتقدم الله الکریم» وفریء نژخرهم بنون العظمة» وتشخیص صفة لیوم ومعنی شخوص البصر حدة 
النظر وعدم استقراره في مکانه؛ ویقال شخص سمعه وبصره وأشخصهما صاحبهما؛ وشخص بصره 
أي لم یطرف جفنه؛ ویقال شخص من بلده أي بعد. والشخص سواد الانسان المرئي من بعید اه 
سمین ٠‏ 

وفي المختار: وشخص بصره من باب خضع فهو شاخص إذا فتح عینیه وجعل لا یطرف اه. 

قوله : #تشخص فيه الابصار» أي تشخص آبصارهم فلا تقر في أماكنها من هول ما تری اه 
بيضاوي. 

وقوله: أي تشخص آبصارهم يعني أن أل للعهد لا عوض عن المضاف الیه . قیل: ولو حمل 
على العموم كان أبلخ ف في التهويل وأسلم من التكريرء ووجهه أن قوله الا برند إليهم) في ذکره فائدة» 
وان كان لا يسلم من التكرير رأساً وكأن المصنف اختاره لأنه المناسب لما بعده اه شهاب . 

وعبارة أبي السعود: أي ترتفع فيه أبصار أهل الموقف فيدخل في زمرتهم الكفرة المعهودون 
دخولاً أولياً أي : تبقی مفتوحة لا تتحرك أجفانهم من هول ما يرونه اه. 

قوله : «مهطعين مقنعي رژوسهم6 حالاً من المضاف المحذوف. إذ التقدير أصحاب الابصان 
أو تکون الأبصار دلت على أربابهاء فجاءت الحال من المدلول عليه قاله أبو البقاء اه سمين . 

وفي المختار: أهطع الرجل إذا مد عنقه وصوب رأسه وأهطع في عدوه أسرع اه. 

وفيا لسمین : وال قناع رفع الرأس وإدامة النظر من غير التفات إلى غيره» قاله القتبي اه. 

وفي القاموس: وأقنعه أرضاهء ورأسه نصبه ورفعه أو لا يلتفت يميناً ولا شمالاً وجعل طرفه 

قوله: (مسرعين) أي إلى الداعي» وهو إسرافيل حيث يدعو إلى الحشر. وعبارة المحلي في 
سورة ق: واستمع يا مخاطب يوم ينادي المنادي هو إسرافيل من مكان قريب من السماء» وهو صخرة 
بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة 
واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء اه. 

وقوله : (هو إسرافيل)ء وقیل : هو جبريل والنافخ إسرافيل: قال الشهاب: وهو الأصح كما دلت 
عليه الاثار اه. 


قوله: لا يرتد إليهم طرفهم» في محل نصب على الحال أيضاً من الضمير في مقنعي؛ ويجوز 
الفتوحات الإلهية/ ج5/ م١١‏ 


۲ مت سح : سوزة إتراهيم/ الآليفان 44265 . 


وم4 قلوبهم كر ©)4.خالية.من العقلى لفزعهم < وآنزر > حو فيا محمد «التان». 
الکفار وم یداب هو يوم کک کارا کفروا ري )بان تردنا إلى 
الدنيا ولک بكر ببب توق > ار وع ش4 فيقال لهم توييخاً 4 ار وتا 


أن يكون بدلاً من مقنعي كذا قاله أبو البقاء. يعني : 50 ویجوز أن یکون استتافا:ؤانطرق' 
في الاصل مطدر: ا أيضاً 9 .یقال ما 00 وار .أي -جفنه: على 0 أيضاً 
تنحرايك المجفرب اهن‌سمین :۰ ا O aR‏ لابو راد .معي نهد 1 et!‏ ۳ 0 بقل لیا 
7 قوله: راو 5 يجوز أن يكوت 'استتثتافاً و أن يكؤن نحالا > 526 فيه" تا توا 
بل من العرامق» انزد وا ا را عن جنع لأنة في معنی فازغة؛ ولو لم'يقصد یت 
و في الكرخي.: "وقي کلام الشیخ المصتتف شاخ لی جواب ما قل کیت تا زر 
لجنم: ¿ وایضانجه. أنه لما كان معنى هواء هنا فارغة منحوتة أفرد كما يجو إفراد فلرغقن: لآن تلا بالتانیث 
تدل 0 تأنيث الجمع الذي في آفندتهم ومثله أحوال صعبة وأحوال فاسدة ونحو ذلك اه. ‏ رخ ند 
-» قواله : (خالية..لن 'العقل) لفزعهم)” «خبارة الييضنازي ! . هوناء أي خعالية .صف. لفیم لقراطة 0 
۳ ومنه يقال للأتحدنق وللنجبان فيه هواء» أي :. لارأي فیه ولا قوةاهيه هه 


ما م 


وفي الخازن: ئدهم هؤّاء» قال قتادة. :رجت قلوبهم من لوزعم فصازت في ابرم 
فلا تخرج من آفواههم‌بولا تعوه إلإن آماکنها »ومعنى الآية الإأفئدتهم» خالية فارضة لا تعي شنيئا ولا تعقل 
من شدة الخوف . وقال سعید بن جبیز : : «وآفندنهم مواء أي منرددة تهوي فینآچوافهم ليس .لها مان 
تستقر_قيهء_ومعنى: الاية.آن القلوب يومئذ زائلة عن آماکنها والأبصار شاخصة والرؤوين مرفوعة إلى 
السماء ء من هول ذلك الیوم,وشدته أه. وفي المختار الهواء ممدوداً ما بين السیهاء والأوض». والجمع؛ 
آهوية وکل خال هواء اه. ۱ 5000 

قوله : «يوم يأنيهم العذاب» مقعول نان انر على حذف المضاف أي رهم أهوال عاد 
فهو مفعول به لا مفعول فيه .إلا نار في ذلك اليوم؛ وإنما الإنذار يقع في الدنيا اه یخن 

قوله : : (فيقول الذين ظلموا» فيه إظهار في مقآم الإضمارء وقوله : :رن اخرنا نی أجل قربب ب 
أي : أخر العذاب عنا وردنا إلى الدنياء وأمهلنا إلى حد من الزمان قريب اه بيضاوي . 
57 وعبارته أصرح من عبارة ار وقوله: : إلى أجل قریب) أي مدة من الرمان سر بها ما 
فاتنا اه. 


وقوله ا a a‏ ا 35 ی ی با 8 
. قوله: (فیقال لهم) يمن قبل الله أو الملائكة . .وعبارة أبي, ی على إضيمال القول 
ی و : ألم تؤعروا في الدنيا ولم تكونوا سم فإ 


اه ۳ 


۱۳۳ 


تشم 4 حلفتم « ین لْ4 في الدنیا ‏ الُم ین زائدة « روا )4 عنها إلى الآخرة 
« وَسَكَُمَ4 فيها نم حون نکن اهر 4 بالکفر من الأمم السابقة ویک کم 
کف فص به © من العقوبة فلم تنزجروا لوَصَرَبْنَا»4 بینا « كم الْأمَمَالَ 69 في القران فلم 
تعتبروا « وق مگرو» بالنبي ب « مَكْرَهُمَ 4 حيث آرادوا قتله أو تقييده أو إخراجه ‏ وعند له 
کرش 4 أي علمه أو جزازه « رن ما کات مره وان عظم « لود نیال 4 
المعنی لا يعبأ به ولا يضر إلا آنفسهم والمراد بالجبال هنا قيل حقیقتها وقیل شرائع الاسلام 
المشبهة بها في القرار والثبات وفي قراءة بفتح لام لتزول ورفع الفعل فإن مخففة والمراد تعظیم 
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والاستفهام تقريري وعبارة الشهاب : أي فیقال لهم آطلبتم الان هذا ولم تطلبوه إذ أقسمتم» 
والقائل هو الله أو الملائكة اه. 

قوله : (حلفتم) كما حکی الله عنهم بقوله في سورة النحل : #وأقسموا بالله جهد آیمانهم لا یبعث 
الله من يموت4 [النحل : ۳۸] اه شیخنا . 

قوله : ما لكم من زوال» جواب القسمء وإنما جاء بلفظ لقوله «أقسمتم», ولو جاء بلفظ 
المقسمین لقیل ما لنا اه سمین . 

قوله : «#وسکنتم» معطوف على آقسمتم. قوله: «وتبین لکم؟» فاعله محذوف آي حالهم 
وقوله: (کیف) معمول لفعلنا بهم » وقول الشارح (من العقوبة) تفسیر لکیف. ولا يصح أن تکون كيف 
فاعلاً بالفعل الذي قبلهاء لأن الاستفهام له الصدارة اه شیخنا. 

وعبارة السمین : قوله : «وتبین لكم» فاعله مضمر لدلالة الکلام عليه أي : حالهم وخبرهم 
وهلاکهم» وکیف نصب بفعلنا وجملة الاستفهام ليست معطوةة لتبين» لأنه من الافعال التي لا تعلق» 
ولا جائز أن یکون كيف فاعلاً لأنها !ما شرطية أو استفهامية» وکلاهما لا يعمل فيه ما تقدمه. وقال 
بعض الکوفیین : إن جملة كيف فعلنا بهم هو الفاعل» وهم یجیزون أن تکون الجملة فاعلا. وقد تقدم 
هذا قريباً في قوله تعالی : #ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الایات لیسجننه حتی حین) [یوسف : ۳۵] اه. 

قوله : وقد مکروا» أي أهل مکت وقوله: #مکرهم» مضاف لفاعله» وکذا يقال فیما بعده. 
قوله: (حیث آرادوا قتله الخ) كما ذکر في سورة الأنفال بقوله : #وإذ یمکر بك الذین كفروا» [الانفال : 
۰ الخ وقوله: (آو تقییده) أي حبسه. قوله: لتزول) اللام لام الجحود. والفعل منصوب بأن 
مضمرة وجوباً بعدها اه. 

قوله : (لا يعبأ به) في المختار : وما عبأ به آي : ما بالی به وبابه قطع اه. 

قوله : (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله : (فإن مخففة) أي : واللام الداخلة علی الفعل هي اللام 
الفارقة التي هي لام الابتداء وقوله والمراد الخ أي على هذه القراءة الثانية اه شيخنا . 

قوله : (وقیل المراد الخ) مقابل لقوله سابقاً حيث آرادوا قتله الخ» وقوله: (ویناسبه الخ) أي : 


عکرهم وفیل.المراد پالفکر ؛کفرهم ویناسبة.عنی. الثانية #تكاد السمونات ایتفطرن. منه ,وتیشنق 
الأرض وتخر ر الجبال هدا »على الأول ما قریء.وما كان.8 قلا سين مين ضیف ویو که 
لق بالك 2 غالنبا لا يعفجزه شيء ویار 0 ممن عضاه اذکر.« a‏ 


اليل المذكور على الثانية أي : على القراءة »هي قراءة الإثبات» وقوله: : (یفطرن» أي یقن شق 

منه أي: من قولهم المذکور في تلك الاية المحكي بقوله تعالی: وقالوا" اتخذ الرحمن 2 
والأثبياء :۲۲۹۲ ووجه المْتاضبة إثبات الزوال للتجبال في المخلين» وقوله:-(زعلی الأول) أي الفشير 
الأول للمكز» وفي تننخة زعلی الازلی أي القراءة الأول » وهي کسر اللاغ ال ولی» وفعح الثانية التي 
هي قراءة نصب الفعل. وقوله (ما قریء) آي الذي قریء» وقوله: (وما كان بدل منه) وهذه القراءة 
شاذة أي قرىء شاذاً وما كان مكرهم الخ» وهذا القراءة تناسب قراءة النصب السابقة بقة اه شيخنا . 


لكن قوله: : (وعلى الأول الخ) لا يتقيد بالقيد الثاني وفي تفسير المكبرءٍ بل قراءةبوها كان تابب 
قراءة إن على أنها نافية بن حيث النفي في كل سواء فمبر سر المكر بكفرهم أو بتدبيرهم الذي اجتمعوا له في 
دار الندوة اه. 


| ۱ 


قوله: : فلا تحسين اله) الخ تفريع على ولا تحسبن الله الخ» » فکانه قیل : وإذ قدبوعدناك عذاب 
الظالمين يوم القيامة وأخبرناك بما يلقونه من الشدائد» وبما يسألونه من الرد إلى الدنياء وبما أجبناهم به 
وقرعناهم به من عدم تأملهم في أحوال من سبقهم من الأمم الذين أهلكناهم بظلمهم بعذما وعدنا 
زسلهم بإهلاگهم» دم أنت على ما كنت عليه من لقن بعدم إخلافنا رمتئنا وغلانا اه أبو مود 

رنف و فن سب ووخدهمفعول ثان لمخلف قدم على الآول» والاصل ملك 
رسله وعده فقدم الثاني إيذاناً بأنه لا يخلف الوعد أصلاً اه شيخنا . 

. وعبارة السمين: قوله: (مخلف وعده» العامة على إضافة مخلف إلى ند وفيها وجهان» 
آظهرهما : أن مخلف يتعدى لاثنين كفعله» فقدم المفعول الثاني» وأضيف الیه اسم آلفاعل تخفيقاً. 
بای أنه متعد لواحد وهو وعده» وأما رسله فمنصوب بالمصدر فانه ينحل بحرف مصدري وفعل 

پره مخلف ما وعد رسله» قما مضدریة لا بمعنی الذي» وقراءة جماعة مخلف وعده رسله بصب 
وه وجررساه فصلا الفعول بن تین وهي كقراة ان عمر قل أولادقم شنم" 3 

: قوله: (اذكر) «يوم» أي اذکر يا محمد لقومك المنكرين للبعث يوم تبدل الخ . . اي اذز لهم ما 
۱ يقع فيه لعلهم ينزجرون» وقوله : : «تبدل الأرض» أي هذه الأرض المشاهدةء وقوله :' «والسموات» 
ا ا ا وفي الاية حذف أي: ' وتبدل. آلسفوات غير 
السموات دا ما قبله عليه ندیم تبديل الأرض لقريها هناء رلكون تبديلا عم ثرا بانسب ليناد 
من الكرخي . الى 
٠‏ وف هذا التبذيل قولان للمفسرين» أختهتنا :۵ تبدیل ذاتهما فتبدل هلاه الارض بأرضابهضاء نقية 
كالفضة لم يسفك عليّها دم ولغ یقع فيها خطيئة. .هكا نقل الخازن هذا القول» تفتعلم مده أن الجلآ نقد 
جرى عليه.حيث: قال:انقنِة» . ولفظ نقية :لم بذکر إلا في هذا القول» وقد علمت أن, المرلد,نقية من 


و ما 4 
4 3 
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عبر الأرض لمر 4 هو يوم القيامة فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية كما في حديث 


المعاصي» وحينئذ فيتجه سؤال الصديقة له و بقولها: أي الناس يومئذ لأنه إذا كان التبديل لذات 
الارض فيسأل عن مقر الخلق وقت ذهاب ذاتها الاولی» وتبديل السموات على هذا القول هو تبديلها 
بسموات من ذهب . والقول الثاني : أن المراد تبديل صفتهما مع بقاء ذاتهما فتغير صفة الارض بأن تندك 
جبالهاء وتسوى وهداتها وأوديتهاء وتذهب أشجارها وجميع ما عليها من عمارة وغيرهاء فلا يبقى 
عليها شيء إلا ذهب. وتتغير صفة السموات بأن تتناثر كواكبهاء وتكسف شمسهاء ويخسف قمرها اه 
من الخازن. 

وبه تعلم أن الشارح جار على القول الأول فقط» وليس فيه إشارة إلى القولين. وعبارة القرطبي : 
يوم تبدل الارض غير الأرض. غير نعت لمحذوف. والتقدير أرضاً غير الارض واختلف في كيفية 
تبديل الأرض» فقال كثير من الناس : إن تبديل الارض عبارة عن تغيير صفاتهاء وتسوية آكامهاء ونسف 
جبالهاء ومد أرضها رواه ابن مسعود رضي الله عنه خرجه ابن ماجة . 

وذكره ابن المبارك من حديث شهر بن حوشب قال: حدثني ابن عباس قال : إذا كان يوم القيامة 
مدت الأرض مد الادیم» وزيد في سعتها كذا وكذاء وذكر الحديث. 

وروي مرفوعاً عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «تبدل الأرض غير الأرض يبسطها ويمدها مد 
الأديم لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً يوم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من 
الأولى ظهرها وبطنها» ذكره القونوي. وتبديل السموات تكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها قاله ابن 
عباس . وقيل: اختلاف أحوالها فمرة کالمهل» ومرة كالدهان حكاه ابن الانباري . وقد ذكرنا هذا الباب 
مبيناً في التذكرة» وذكرنا ما للعلماء في ذلك. وأن الصحيح إزالة عين هذه الارض حسبما ثبت عن 
النبي بيد فقد جاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد وذكر الحديث» وفيه فقال 
اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله و : «هم في 
الظلمة دون المحشر» وذكر الحديث . 

وخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله ية عن قوله تعالى: یوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات؟» فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط» خرجه ابن ماجة بإسناد مسلم 
هذا. 

وخرجه الترمذي عن عائشة» وأنها هي السائلة قال : هذا حديث حسن صحیح؛ فهذه الأحاديث 
تنص على أن السموات والارض تبدل وتزال» ویخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم 
على الجسر. 

وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعيد قال: قال رسول الله ييه «يحشر الناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد». وقال حاتم : سألت أبا جعفر محمد بن علي عن 
قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال: تبدل الارض خبزاً يأكل منها الخلق يوم 
القيامة» ثم قرأ: وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام» [الأنبياء: ۸]. وقال ابن مسعود: إنها تبدل 
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بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة » وقال ابن عباس ا 
ارقي الله عله ؛ تبدل الأرض يومئك من فضة والسمأو من ذهب» وهذا تبديل للم اه . 000 
2 رمع بح ليث ابي ذكرما هن سوا ۱ 
7 ا فمیل. ده وراد و ی له 
90 .هذه م الأحاديث نص .في أن الارن والسموات تبذل وتزال» a‏ لخزی تكوان ليها 
الناس بعد كونهم على الجسر وهو الصراط؛ لا كما قال كثير من الناس إن تبديل الارض عبازة عو تغيير 
صفاتها وتسوية آكامها ونسف جبالهبا ومد آرضها, ثم قال: . وذكر أبو الحسين شنبيب بن أهيم بن 
حيدرة في كتاب الإفصاح , أنه لا تعارض .بين هذه الأثار» وأن الأرض والسموات. بيبدلان كرتين. 
آحدهما هذه الأولى وأنه سبحانه يغير صفاتها قبل نفخة الصعق» فتنتشر ألا کواکبها, وتكسفب شمیبها 
وقمرها وتصير کالمهل» ثم تكشط عن رژوسهی ثم تسير الجپال» ثم تموج الأرضي» ثم تصير الباجار 
نيراناًء ثم تنشق الأرض من قطر إلى قطرء فتصير الهيئة غير الهيثة والبنية غير البنية» ».فإذا نفخ.في الصور 
تفخة الصعق طويت السماء ودحيت الأرض وبدلت آلنماء سماء آخری» وهو فول تعالى : (وأشرقت 
الأرض بنور ربها» [الزمر: ٩‏ وبدلت الارض أي مدت مد الأديم العكاظي» وأعيدت كما كانت فيها 
القبور والبشزاعلى ظهرها وفي بطتهاء وتبدل أيضا تبد تبدیلا ان وذلك إذا قفو في المخشر ال لهم 
الأرض التي يقال لها الساهرة يحاسبون عليها . وهي أرض عفراء وهي البيضاء من فضة لم يسفك ليها 
دم حرام قط » ولا جری عليها ظلم قط ۰ وحیتذ یم الئاس على الصراط هو لا یشنم جم الخلق» 
وإن كان:قد روي أن مسافته ألف سنة-صعودا وألف سنة هبوطاًء والف سنة استواة» ولکن التخلق أكثر 
من ذلك» فيقؤم من فضل على الصراط غلنى فتن جهنم وهي كإهالة جامدة وهي الأرضن التي قال عبد 
الله“أنها آرض من نار یعرق فیهّا" البشرء “فإذا خوسب الئاس عليها آغني الازض المسماة بالساهرةء 
وجاوزا الصراط وحصل أهل”النجنان: من وراء الصزاط"قي الجنان؛ وأهل التیزان في الناره وقام لاش 
على حیاض الأنبياء یشربون بدلت الارض کقرصة النقي فاکلوا من تخت آربتلهم وعند دخ وله الجئة 
كانت خبزة واجدة أي قرصا واحدا لاوس ع ون و الجنة: ومن تزیادة کید ثور 
اة متا کید تن اه E‏ و رد وس نا ریش 6 + 


الملائكة ۳ عنها ونصه : ودکر. 3 في“ کتاب کففنه موم خر عق اعباس 
لضبحاك فقال: : إن الخلائق .دا جمعوا في: "صعیله: واحد الاولین: والاخرئین اضر الجلیل جل جلاله 
a‏ الدنيا ا د ا ا ما 
وطيراً؛ وحولوهم إلى الارض الثانية أي التي تبدل وجي أرض بیضاء من _فضية نورانية؛ ,وصارت 
الملائكة من وراء الخلق جلقة وإحدة».فإذا هم أكثر من أهل الأرض يمشن مرايتيء ثم إن الله تعالی يلمر' 
بملائكة السماء الثانية فیجدقون بهم حلقة واحدة م :وإذا هم مثلهم عشرونٍ مرق بم تنزل ملائكة السواء: 
تال فيحدكون ٠‏ من و الكل .جلقة واجدةم« ز فإذا,هم مثلهم .ثلاثون. ضعفا بر ثم تيزل n‏ القممله؛ 
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الصحيحين » وروى مسلم حديث «سئل النبي 3 أين الناس یومتذ؟ قال : علی الصر اط » 
ورزو خرجوا من القبور « یر وید لها 9 « وَبَرَى 4 يا محمد تبصر ‏ االْمُجْرِمِينَ 4 
الكافرين « يَوَمِيذٍ مُمَرَنِينَ > مشدودين مع شياطينهم ف تاد © > القيود والأغلال 


الرابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فيكونون أكثر منهم بأربعين مرة» ثم تنزل ملائكة السماء 
الخامسة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فيكونون مثلهم خمسون مرة ثم تنزل ملائكة السماء 
السادسة فیحدقون من ورائهم حلقة واحدة» وهم مثلهم ستون مرةء ثم تنزل ملائكة السماء السابعة 
فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة وهم مثلهم سبعون مرة» والخلق تتداخل وتندمج حتى يعلو 
القدم ألف قدم لشدة الزحام» ويخوض الناس في العرق على أنواع مختلفة إلى الأذقان» وإلى 
الصدورء وإلى الحقوین» وإلى الركبتين» ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في الحمام» ومنهم 
من يصيبه البلة بكسر الموحدة وتشديد اللام كالعاطش إذا شرب الماء» وكيف لا يكون القلق والعرق 
والأرق» وقد قربت الشمس من رؤوسهم حتى لو مد أحدهم يده لنا لها وتضاعف حرها سبعين مرة 
قال بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة لاحترقت الارض وذاب الصخر 
ونشفت الأنهار» فبينما الخلائق يموجون في تلك الأرض البيضاء التي ذكرها الله حيث يقول إيوم تبدل 
الأرض غير الأرض» الخ اه. 

فتحصل من مجموع كلامه أن تبديل هذه الارض بأرض أخرى من فضة يكون قبل الصراطء 
وتكون الخلائق إذ ذاك مرفوعة في أيدي الملائكة. وأن تبديل الارض بأرض من خبز يكون بعد 
الصراط» وتكون الخلائق إذ ذاك على الصراط. وهذه الأرض خاصة بالمؤمنين عند دخولهم الجنة 
تأمل. وقوله: فيما تقدم وأدامهم زيادة كبد ثور الجنة الخ. ذكر في موضع آخر من التذكرة ما نصه: 
وإدامهم يومئذ ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما سبعون آلفا» وهذا الثور هو الذي كان يأكل من أطراف 
الجنة ينحر لهم يومئذ» وزيادة كبد الحوت قطعة منه كالأصبع. عن كعب الأحبار قال : إن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزوراً وإني أعطيتكم اليوم حوتاً وثوراً فيجزران 
لأهل الجنة تأمل: قوله: (أين الناس يومئذ) أي يوم تبدل الارض. قوله: #وبرزوا» معطوف على 
تبدل» فهو بمعنى المضارع أي: واذكر يوم يبرز الخلائق جميعاً من القبور ليستوفوا جزاء أعمالهم هذه 
هي علة الخروج كما سيأتي في الشرح أن قوله إليجزي4 الخ متعلق ببرزوا اه شيخنا. 

قوله: «إوترى المجرمین6 معطوف على تبدل وقوله: #مقرنين» حال. وقوله: «إسرابيلهم» 
حال ثانية» وقوله : وتغشی معطوف على الحال . قوله: (مشدودين مع شياطينهم) عبارة البيضاوي : قرن 
بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد والاعمال كقوله: #وإذا النفوس زوّجت4 [التكوير: 
۷ أو قرنوا مع الشیاطین» أو مع ما اكتسبوا من العقائد الزائغة والملكات الباطل أو قرنت أيديهم 
وأرجلهم إلى رقابهم بالاغلال وهو يحتمل أن يكون تمثيلاً لمؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم 
وأرجلهم اه. : 

فوله : في الأصفاد» جمع صفد بفتحتين وهو القید» والأغلال جمع غل بضم الغين وهو طوق 
من حديد اه شيخنا. 
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مستراپیلهم € قمصهم من قطان * أده ال لاشعیال النار « ونتّن 6 تعلو #وجرمهم 4 
0 0 ۹ متعلق 8 لله عل تقو ۴ ته ۰ وشن اک 


رت اه اد تیب و ات ایس نسي 39 اي 
وڈ كيدوك دام لته في الأصل في ال بسظ « ار لب © 


ا E‏ وقيل: 21210110111 50 
جمغ في القزن وهو الحبل الذي يربط به. .وفي التفسير: آن كل كافر يقرت ملع شیظانه في شاشتلة» ١‏ 
رفاح عت عل ركز ی رايد يكال ل 
رواش يذاه لكر کی 00 : E‏ 
> قوله: سرابیلهم من فطران» ره لزنم حل بزل و کالعمیص» ر 
يبع عليه للم اقا وق ون ان ريح ضرع اا لي جاودهم با 7 50 
وفي السمین: : #سرلبيلهم من قطران» نت خير في محل نصب على ال ها من ابجرمین» 
وإما من المقرنین» وإما من ضميره» ویجوز أن تکون مستأنفة وهو الظاهیر+ پوالبرلیبل. ابید 
وسربلته : أي آلبسته السربال. والقطران ما یستخرج من شجر فيطبخ ويطلى به الابل الجرب لیذهب 
خر بها لحدته وفية لمات : قطران بفتح القاف وکسر الطاء وهي قراءة العامة وقظرآن بزنة سكرآن» وبها 
قرأ عمر بن الخطاب: وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وقطران بكسر القاف وسکون الطاء بزئة 
سرحان» ولم يقرأ بها فيما علمت» وقرا جماعة من قطر بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء آن بون 
عان وجعلوها كلمتين» والقطر النخاس . والآني اسم فاعل من آنی يأني آي تناه في الجرارة» کقوله ز ۱ 
وبين حميم آن4 [الرحمن : 44] وعن عمر رضي ' آله نه لیس بالقطران ولك | تعاس آه. .. 
1 قوله : (لاشتعال النار) اللام بمعنى في أي أبلغ في اشتعالها. . وك A‏ ی شم ادن 
قوله: «وتغشي وجوههم» أي وقلوبهم أيضرًاه بيضاوي. . ,120 ون ١‏ 
. .قوله: (متعلق ببرزوا) آي والجمل اتی ينهم راض كما في الس ..قوله : في قير نصيف 
م 00 0 ا 


بجاو بر شرو م) اه خا 
ومحتصل صنيعه أن البلاغ مصدر بمعنی اسم الفاعل أي هذا بلغ وموصل لاس إلى هرا 
السعادة اه. 0 
قوله اولتقا اشن اه كاه 7 


ل 1 


لي لالز الزو 1 


مكية وایاتها تسع وتسعون 


«الر» الله ع بمراده بذلك « یف هذه الایات « ايت لیب القران والاضافة 
بمعنى من « وقتان م مین 9 > مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة « زیم ریما © بالتشديد 
والتخفيف 9 يو4 يتمنى لان سوه يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين لو 


يسم له لخن من ألرَحِيِمٍ 

سيأتي في الشارح أن الحجر واد ب بين المدينة والشام» وقوله : (تسع وتسعون ایة) أي إجماعاً. 
0 ا ت 

قوله: (هذه الايات) أي آیات هذه السورة. قوله: (عطف) أي للتغایر اللفظي أي : : إنما ساغ 
العطف» > وان كان المراد من الكتاب والقرآن واحداً لأجل التعدد في الاسم وقوله : (بزیادة) صفة أي مع 
زيادة صفة وهي مبین اه شیخنا . ۱ 

وفي البيضاوي: وتنكير القرآن للتفخیم وکذا تعریف الکتاب اه. 

وفیه إشارة إلى التغایر بين المتعاطفین؛ وانهما مقصودان بالذات. فلذا عطف آحدهما على 
الاخر فالمقصود الوصفان اه شهاب . 

قوله : (بالتشدید والتخفیف) سبعیتان . 

قوله : «الذین کفروا» أي بهذا الکتاب والقران فهذا مرتبط بما قبله اه. 

وقوله : (یوم القیامة) ظرف لیود. قوله : «لو کانوا مسلمین» و امصضدرية و اسر عن اج 
بالغيبة نظراً للإخبار عنهم ولو نظر لصدوره منهم لقيل لو كنا اه زاده. 

وفي السمين: قوله: لو كانوا) يجوز في لو وجهان. أحدهما: أن تكون الامتناعية وحينئذ 
یکون جوابها محذوفا تقدیره لو کانوا مسلمین لسروا بذلك» أو تخلصوا مما هم فيه » ومفعول یود 
محذوف على هذا التقدیر أي : ربما يود الذین کفروا النجاة دل عليه الجملة الامتناعية . والثاني : آنها 
مصدرية عند من یری لك كما تقدم تقدیره وحینگذ یکون هذا المصدر المژول هو المفعول للودادة 
آي: یودون کونهم مسلمین إن جعلناها كافة» وان جعلناها نكرة كانت لو وما في حیزها بدلاً من ما 


اه . 


و ا ی e‏ حل نبو لخر االاباش 21 


اوا ميت > ورب للتكثير فإنه يكثر منهم تمني ذلك» وقيل للتقليل فان 000 
فلا یفیقون حتی یتمنوا ذلك الا في اخبان تلا ترش > اترك الکفار يا محمد 8« يَأَكُلُوأ 
e‏ م € يشفلهم آلأمل) بطول العمر وغيره عن الإيمان کت 
عون 4 عاقبة آمهم وهذا قبل لامر بالقتال 9 وا آفلکاین» زد هت 3 أريد أهلها < إلا 


قوله : 9۳ التي هي ل له وقد كفت عن الجر هنا بدخول ما الزائدة 
المهيثة لها للدخول على الأفعال» لکنها.زفا كضت بها:لا تدعل إلا على الماضي» والمسوغ لذلك أن 
هذا المضارع بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع من حیث إنه من آخبار الله» وهي صدق لا تتخلف؛ 
وقوله : (للتکثیر) أي : بالنظر للمرات من التمني فلا پنافي القيل الاخرء لانها للتقليل من حيث آزمان 
الإفاقة أي: فأزمان إفاقتهم قليلة بالنسبة لأزمان الدشة وهذا لا ينافي أن التمني بقع كثيراً في تلك 
الأزمان القليلة بالنسبة لازمآن الدهشة فلا تخالف بين القو لين اه شیخنا: 3 


ذف ی .وما فى را التحتمل و المذهماء أنن ال 
بالأسماء» فلما جاءت ما هيأت دخولها علي الأفحال. والثاني: أن ما نكرة موصوفة بالجملة الواقعة 


تدعا والعائد على ما محذوف تتقديره زب شي ء يوده الذين كقروا اهب 1 e‏ ا 


قوله : (تدهشهم) في المختار: دهش الرجل تحير وبابه طرب» ا ليا مهاب 
EE Go‏ 


2 ES 
0 ُ اث "لب‎ 7 


58 الماضي قول 25 ل‎ ٠ ES 
مجزوم على جواب الأمرء وقد تقدم أن ترك ووؤر يكونان بمینی صیر» فعلئ ها يكون .المفجول الثاني‎ 
محذوفاً أي : ذرهم مهملین» ولا ي يصح أن یکون يأكلوا هو الثاني ولا الا إذ کان يجب رفعه اه‎ 
0 NE ر‎ EE . آمسمین‎ 
قوله: (اترك الكفار) أي كفار مكة. قوله: #يأكلوا» مجزوم بحذفب النون اپ الأمرء‎ 
وكذا يتمتعواء وأما یلههم فكذلك لكن بحذف الياء لأنه معتل ومسند للمفرد وهو الأمل اه شيخنا.‎ 
قوله : «ریلبیم> الهاء الأدلى من بط الفمل» والثانية مفعول به» .والقيراء ءات هنا ثلاث در کسیر‎ 
الهاء الثانية والمیم وضمهما؛ و وضم المیم . وأما الهاء الاولی فمكدبورة لا غير اب شیخنا‎ 
وقوله : (یشغلهم) من باب قطع . . قوله : (بطول العمر) الباء بمعنی اللام كما عبر بها غيرهء وعبارة أبي‎ 
السعود : ويلههم الأمل والتوقع لطول الأعمال وبلوغ الأوطار واستقامة مة الأحوالٌ اه.‎ 
رفي لماع آمل من بإب طب نج ار پل الأمل ارت ی‎ 0 
ا ل‎ 
منسوخةباية القغال اهسل..  ري یش ابي‎ i قو قوله :“لوه أي ول مه ل‎ 


سورة الحجر/ الایات: 4 5 خن 


رک او وی مو روه و یلها رم 
موی رو نتخود 4 یتاحرون عنه ‏ وَقًالوأ أي كفار مكة للبي اد « ییا لیرد رل مه رکه القران 


أن تأخیر العذاب لیس مبنياً على الاهمال بل إنما آمهلهم لیبلغوا الاجل المقدر لتعذیبهم» فقال : «وما 
آملکنا من قرية) الخ اه زاده. 

فوله : من( زائدة أي في المفعول . قوله : (أريد آهلها) أ ي آرید بها آملها فالمجاز في الظرف؛ 

قوله: #والا ولها کتاب معلوم الجملة حاليةء والمعنی وما آهلکنا قرية من القری في حال من 
الأحوال إلا في حال أن یکون لها کتاب أي أجل مؤقت لهلاکها اه أبو السعود. ۱ 

ثم قال: أو الجملة صفة. لكن لا للقرية المذكورة بل للمقدرة التي هي بدل من المذكورة على 
المختار» فيكون بمنزلة كونه صفة للمذكورة أي اا ی 
فليس فيه فصل بين الصفة والموصوف بإلا كما توهم اه. 

وفي السمين: قوله: «إلا ولها كتاب معلوم) فيه آوجه أحدها : وهو الظاهر أنها واو الحال ثم 
لك اعتباران أحدهما: : أن تجعل الحال وحدها الجار والمجرور ويرتفع كتاب به فاعل» والثاني أن 
يجعل الجار خبراً مقدماً وكتاب مبتدأ حال لازمة . الوجه الثاني : أن الواو مزيدة وهذا يتقوى بقراءة ابن 
أبي عبلة إلا لها بإسقاطهاء والزيادة ليست بالسهلة . الثالث: أن الواو داخلة على الجملة الواقعة صفة 
تأكيدا . قال الزمخشري : والجملة واقعة صفة لقرية» والقياس أن لا تتوسط هذه الواو بينهما كما في 
قوله تعالی : #وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون) [الشعراء: ۲۰۸] وإنما توسظت اد لفق 
الصفة بالموصوف كما تقول : جاءني زيد عليه ثوبه» وجاءني وعليه ثوبه. 

قوله: من آمة) فاعل تسبق ومن مزيدة للتأكيد وحمل على لفظ أمة في قوله أجلها»» فأفرد 
وأنث وعلی معناها في قوله إوما یستأخرون؟» فجمع وذكر وحذف متعلق يستأخرون تقديره عنه للدلالة 
عليه ولوقوعه فاصلة اه سمین . والسين في يستأخرون زائدة كما أشار له الشارح. 

قوله : «وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر» نادوا به النبي كل على التهكم . ألا ترى إلا ما نادوه 
له وهو قولهم: نك لمجنون. ونظير ذلك قول فرعون: إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون» 
[الشعراء : ۲۷] والمعنى إنك لتقول قول المجانين حتى تدعي أن الله تعالى نزل عيك الذكر أي : القرآن 
اه بيضاوي . 

وفي الكرخي : قوله : (في زعمه) أشار به إلى أن في الاية حذفاً أي يا أيها الذي تدعي أنك نزل 
عليك الذكر» وأشار به إلى جواب كيف وصفوه بالجنون مع قولهم نزل عليه الذکر أي : القران 
المستلزم ذلك لاعترافهم بنبوته» أو إنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية لا اعترافًء كما قال فرعون لقومه : 
إن رسولکم الذي آرسل الیکم لمجنون؟» [الشعراء : ۲۷] اه. 

والحاصل آنهم قالوا مقالتين تعنتاً الاولی: یا آبها الذي» الخ والثانية : لو ما تأنیناژ» الخ 


۱۷۷۲ سورة الحجر/ الأيامت: A ٩‏ 


في زعمه ل إِنَك مجنو 5 <١‏ لماک هلا تا بالمکیکان كنت بج لد495 في قولك إنك 
نبي هذا القرآن من عند الله» قال تعالى 8« اند فيه حذف | TS‏ 


وقد .رد الله عليهم المقالتين على سبيل اللف والنشر والمشوش» فقوله: }ا نزل) الع رد للثانية» 
وقوله إإنا ا 0 للأولى اه شیخنا . و 


ا 4 i‏ 86 5000 
.0 قوله: في زص يلم این لد له هو بسب زد ام 
اه شیخنا. £ 1 


.. قوله: ا ا لتر زین یمیحر یا عدر صا رن وذلك 
كما أن لولا مترددة بين هذین المعنیین وقد غرف الفرق بينهماء وهو أن التحضیضية لا يليها إلا الفعل 
ظاهراً أو مضمراً والامتناعية لا يليها إلا الأسماء:لفظاً وتقديراً عند البصريين» زا واختلف فيها هل هي 
بسيطة أم مركبة» فقال الزمخشري : لوركبت تارة مع لا وتارة مع ما لمعنيين» وأما هل فلم تركب إلا مم 
لا وحدها للتحضیض . ات 
من أللام اه سمین .. 
قوله: (ملا) تاتيا الملائكة» أي 58 بصدتك . و (قال ی ما أن ردا عليه في 
المقالتين» وآشار بهذا إلى أن آجر کلامهم إن كنت من الصادقین6 اه كرخي 


قوله: «ما نزن الملائكة» قرأ أبو بکر ما تزل الثاء وفتح ل أمريا اشا 
لوي داري نويد : #ونزل الملائكة تثزیلاکه ژالفزقان :۲۲۵۰ ولائها 

تنزل. بقعم ! الا بامر الله تعالی غخيرها هو.المنزل: لها وهو.الله تعالی . .وقرأ.الأأنغوان وحفص ها نتزل 
0 الاولی-منهما: : مضمومة. . والثانية: مفتونة وكسر الزاي المشذدة مبنياً للفاعل: المعظم 
نفسه» وهو الباري تعالی» والخلائكة نصباً مفعولاً به» وهو موافق لقوله تعالى«ولو'أننا نزلها إليهم 
الملائكة) [الأنعام : ]١١١‏ ویناسب قوله قبل ذلك: «وأهلكنا» وقوله بعدة:, نا نجن نزلنا» وما 
بده ,من .آلفاظ التعظیم» والباقون من السبعة ما.تنزل بفتح التاء والنون والزاي المشددةء.والملائكة 
مزفوخة علی .الفاعلية» والاصل تتتزل بتاءين فحذفت |حداهما وهو موافق لقوله: ۳ الملایکة: 
والروح فيها) [القدر: 5]» وقرأ زيد بن علي ما تنزل الملائكة مبنياً للفاعل » والملائكة مرفوج على ' 
الفاعلية» وهو كقوله : لإنزل به الروح الأمين) [الشعراء : ۳] اھ سمين . ٠‏ 

قوله : (إلا بالحق) أي إلآ تزا ملتبساً بالحق أي .يالو جه الذي قدرو رقم قي یا 

آوفي السمين : قوله ‏ إلا الق يجوز تلقه بالفعل قبله أو بمحذوف .عط أنه حال من الفاعل 
7 ابر أي ملتبسين باس وجعله الزنخشري 2۲ محذوت. أي إلا تيزلا تاك 


اف . 1 3 E : 1 4 8 pk‏ ترس وه 


سؤر شبات 5ه ام ا ا ا ۱۲۷۷ 


بالعذاب « وَمَاكَانوَا إا أي حين نزول الملائكة بالعذاب 8« مسر > مؤخرين « انب 
تأكيد لاسم إن» أو فصل رلا زكر 4 القران «وَإنا نظو 4 من التبديل والتحريف 


س ر 


والزيادة والنقص ‏ ول زاین ك4 رسلا « ف يشيّع» فرق « ان( «وبا4 كان « یسم 


قوله: أيضاً: «إلا بالحق) أي لا بما قلتم واقترحتم من اخبارها لكم بصدقه» وقوله : (بالعذاب) 
أي بعذابكم اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: (بالعذاب) أي أو بالحكمة» ولا حكمة في أن تأتيكم عياناً تشاهدونها 
وتشهد لكم بصدق النبي كَل لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار» ومثله قوله تعالى: «وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» [الاحقاف: ۳] ولا حكمة أيضاً في معالجتكم بالعقوبة» فان 
منكم من ذراريكم من سبقت كلمتنا بالایمان. وقوله: وما كانوا إذاً منظرين» أي: لو أنزلت عليهم 
الملائكة بالعذاب لم ينظروا ولم يؤخروا ساعةء وإذاً حرف جواب وجزاء لأنه جواب لهم وجزاء الشرط 
اقترا ولو ولا لماک ماکان متظارين وبا آخر ع . قال صاحب النظم : إذاً مركبة من إذ 
وأن وهي اسم بمنزلة حين تقول أتيتك إذ جنتني تني أي حين جنتني» ثم ضم إليها أن فصار إذ إن ثم استثقلوا 
الهمزة فحذفوهاء فصار إذنء ومجيء لفظة أن دليل على إضمار فعل بعدها. والتقدير: وما كانوا إذ 
كان ما طلبوا اه. ۱ 

قوله : #إنا نحن نزلنا الذکر؟ أي ولیس انزاله عليك بزعمك كما اعتقدوا أنه مختلق من عنده اه 

قوله : (تأكيد) أي لفظ نحن تأكيد لاسم إن أو فصل أي ضمير فصل. وفیه أن ضمیر الفصل لا 
يكون إلا بين اسمين لا بين اسم وفعل كما هناء وفيه أيضاً أن ضمير الفصل لم يعهد إلا ضمير غيبة اه 

وفي الكرخي : قوله: (أو فصل) هو خلاف قول جمهور النحاة» لأن شرط ضمير الفصل عندهم 
أن يقع بعد مبتدأء أو ما أصله المبتدأء وجوز الجرجاني وقوعه قبل فعل» فلعل الشيخ المصنف تبعه 
أه. 

قوله: «وإنا له لحافظون) بخلاف سائر الكتب المنزلة» فقد دخل فيها التحريف والتبديل 
بخلاف القرآن» فإنه محفوظ من ذلك لا يقدر أحد من جميع الخلق الانس والجن أن يزيد فيه أو ینقص 
منه خرفاً واحداً أو كلمة واحدة» وفي كيفية حفظه خلاف. قال بعضهم: حفظه الله بأن جعله معجزاً 
مبايناً لكلام البشرء فعجز الخلق عن الزيادة والنقصان فيه لأنهم لو فعلوا زيادة أو نقصاً لظهر ذلك لكل 
عاقل» فلم يقدر أحد على ذلك . وقال بعضهم : أعجز الله الخلق عن إبطاله بوجه من الوجوه» فقيض 
الله العلماء لحفظه والذب عنه إلى آخر الدهر اه خازن . 

قوله : #ولقد آرسلنا من قبلك# الخ لما أساؤوا في الادب وخاطبوه عليه السلام خطاب السفاهة 
حيث قالوا له إنك لمجنون سلاه الله وقال: إن عادة الجهال مع الأنبياء كانت هكذاء وكانوا يصبرون 
على أذى الجهال ويستمرون على الدعوة والإنذار» فاقتد بهم أنت في ذلك بقوله: #ولقد أرسلنا من 


ا٣»‎ 12: ی یی سور الججر/ الأيات‎ V€ 
ین زَسُول إلا کا يه يسود 46 كاستهزاء قوملك.يك وهذا تسلية له کل « كك سگ أي‎ 
ينو‎ ۹ KER, مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أوليك. ند خله «ف قرب نیت 4 .أي كفار مكة‎ 
بالبي 5 رل ا إهوسنة الله فيهم من: امم تكنيهم نیام‎ 4 


5 led 8 


تبلك» أي رسک الا آنه لم یذکر ا سل لدلالة الإرسال e E E‏ 
0 قوله : : في شيع الأولين) نعت للمفعول المجذوف الذي قدره الشارج والإضبافة من قيبل إضافة 
الموصوف لصفتهء والشيع جمع شيعة وهي ي الفرقة المتفقة على طريق ومذهب يمن شاعه إذا,تبعه.أي 
هن پم الب ات رف لین رجا هم رجولناهم بلا پا ينوم 
اه بيضاوي . للك فا( 
وقوله : (من قبیل) إضيافة وت م رز ز لوح اليقين» رای 3 الان 
لس الأولين» والبصریون یژولون مثله على حذفم المضاف إليه أي :.في شهم الامم الأولين | (هسزادمد. 
[ وف المصباح: : الشيعة. الأتباع والأنضار»-وكل قوم اجتمعوا على آمر “كه شيعة» نم دار 


الشيعة اسما لجماعة منخصؤطة » والجمع شيع مثل نتدرة وسدر والأشياع جم الجتنع اط ی 
قوله : #وما يأتيهم من رسول» من زائدة في الفاعل› وفيه أن ا فلذلك 0 
الشارح كان لتدل على أن المعنى على المضياه: اهاي وي کب 


وفي السمين: قوله: وما تأتيهم) قال الزمخشري: هذا حكاية حال ماضية» لان ما لا تخل 
غلی مقنارع إلا وهو في موضع الحال» ولا على ماضل إلا وهو قزیب من اف رهذاً الذي.ذآكره هو 
الأكثر في لنسانهم». کته قد جاءت ما مقارنة للتضازغ المراد به الانتقبان» کقولهتعالی : (قل نا یکوت 
مر ید : ۱۵] اه. 


قوله: إلا کانوابه يسفهزئون» هذه الجملة يجوز أن تکون نالا من لفعطول يأتيهم» وینجوز آن 
حون ارسول» نزن فر تلا وجهاد: الجر باعتباز اللفظ والرفغ ار مرمع : وا 
حالاً فهي حال مقدرة اه. 
٠‏ قوله: #كذلك نسلكه» الخ في المختار: السلك بالكسر الخيط وتالفتع مضدرسللك الشيء في 
الشننء»: فانسلك:أي آدخله:فیه فدخل وبابه نصر. قال الله تعالی : كذلك نسلكه-في قلوب المجرفيق 
رال نار بر مسب ریق اا ار اي هل وا ااا 
يترك قصداً اعد 000 : 5 1 


" قوله : اي مثل دنا کذیب) آي المأخوڈ من الأستهزاء. ۱ 5 كيد E‏ 


( لاه 


قوله: لا يؤمنون4. في محل النصب على الحال» يجوز أن لايكون لها محل من الاعراب» 
انها بیان تقولة ذلك نسلکه) وقوله : وقد خلت4 جملة مستانفة اف 9 


قل: من تعبيهم 6 إلخبيان لست لین 0 


سورة الحجر/ الایات: 15-15 سسسب ۱۷۰ 


وهؤلاء مثلهم « و میم ان ال فقو یی في الباب « یرون )4 يصعدون < لقالا 
نما سکرت4 سدت « آتمدر بل خن قوم مسحو 9» يخيل إلينا ذلك 3 وقد جمَلنَا فى المآ مرو 4 
اثني عشر: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسنبلة والمیزان والعقرب والقوس 
والجدي والدلو والحوت وهي منازل الکواکب السبعة السیارة : المریخ وله الحمل» والعقرب 
والزهرة ولها الثور والمیزان» وعطارد وله الجوزاء والسنبلة؛ والقمر وله السرطان والشمس 
ولها الأسد» والمشتري وله القوس والحوت وزحل وله الجدي والدلو 9 ربكا بالکواکب 


قوله : ولو فتحنا عليهم» أي على کفار مكة أي لهم . قوله : #فظلوا فيه) يقال ظل فلان یفعل 
کذا إذا فعله بالنهار. وفي هذا الضمیر قولان. آحدهما: أنه للملائكة» والمعنی لو کشفنا عن أبصار 
للمشرکین» والمعنی فظل المشرکون یصعدون في ذلك الباب فینظرون إلى ملکوت السموات وما فيها 
من الملائكة لما امنواء ولقالوا #إنما سکرت أبصارنا» اه خازن. ۱ 

قوله : نما سكرت) بالتخفیف والتشدید سبعيتان» فعلی التخفیف يقال سکرت النهر سكراً من 
باب قتل سددته والسکر بالکسر ما يسد به اه مصباح . 

وقوله : (والتشدید) أي لاجل التکثیر والمبالغة اه زاده. 

قوله : بل نحن قوم مسحورون؟ أي سحر محمد عقولنا كما قالوه عند ظهور غيره من الایات؛ 
وفي كلمتي الحصر والاضراب دلالة على البت بأن ما يرونه لا حقيقة له بل هو باطل خیل إليهم بنوع 
من السحر اه بيضاوي . 

وفي الكرخي: وإيضاح ذلك آنهم قالو كلمة إنما وهي تفيد الحصر في المذکور آخراًء فيكون 
الحصر في الابصار لا في التسكيرء فكأنهم قالوا: سكرت أبصارنا لا عقولناء ونخن وان كنا نتخيل 
بأبصارنا هذه الأشياء» لكنا نعلم بعقولنا أن الحال بخلافه أي لا حقيقة له ثم قالوا: بل نحن كأنهم 
أضربوا عن الحصر في الأبصارء وقالوا: بل جاوز ذلك إلى عقولنا بسحر صنعه لنا اه. 

قوله: «ولقد جعلنا في السماء بروجاً» جعلنا يجوز أن يكون بمعنى خلقناء فيتعلق به الجار» 
وأن يكون بمعنى صيرنا فيكون مفعوله الأول بروجاً ومفعوله الثاني الجار فيتعلق بمحذوف اه سمين . 

قوله: بروج أي منازل ومحال وطرقاً تسیر فيها الكواكب السبعة اه شیخنا. ' 

قوله: (وهي منازل الكواكب) أي محال نزولها وسيرهاء وقوله: (المريخ) بکسر آوله» كما في 
المختار وهو کوکب في السماء الخامست وقوله : (والزهرة) بضم أوله وفتح ثانية » وفوله (وعطارد) 
بفتح العین ويمنع الصرف لصيغة منتهی الجموع» وقوله: (وزحل) يمنع الصرف للعلمية والعدل کعمر 
اه شیخنا. 


وفي القاموس : أن عطارد یصرف ويمنع من الصرف اه. 


7 سیب سس سیب منورةالحجر/الایات :۱9 
بع رود «رجیطیی؟ بالشهب )انكلو تر )4 مروخ « :لکنا من 


aa"‏ ام 


سترق الم © معطفه نم شبات مین ا روا اا 


ات 


3 
07 و 


0 قوله : فللاظرين» آي بأبصارهم أو بصائرهم ] آه خازن . 

نف وفي السمین۰ والنظر عيني » وقیل قلبي وحذف متعلقة ليعم اض. ۱ 
5 قوله : «وحفظكاها» (بالشهب) وذلك أن این كانوا لا يحجيون عن السموات فيدخلوني 
راون بأخبارها إلى اه فلما ولد عيسئ منز ی ی 
السموات أجمعها ۰۰ خازن. ۰ 

.._ قوله :منک شیطان رجیم4 أي من دخولهند. : . ٠‏ يسك ای نز 

سس CSAS‏ و هارج اراس بسن 
المتلاتكة + وقوله: - (مخطفه): بقع ااه وکشز الطاى كما قال هت من و نله 
[الصافات : ۱۰۱]وبابه فهم اه شيخنا. " انق ا E‏ 


BSE [0 5 وعبارة الکرخی : قوله:‎ ٠١ 
فانها لاتحفظ منه ومن في موفتنغ نصتتب-علی القولین؛" قا‎ ٠ اه تصل: رو [ا ما سترق السمم»‎ 
۱ الحوفي: م او ا‎ 
3 الموجب.‎ 

2 بان قوله (وحفظناما) نا ویس ل قد يك 
ا [Yé‏ وأجاز آبو البقاء أن تکون من في موضم رفع على الابتداء وفأتبعه الجخیر وجاز دیول الفاه 
مير ا وحينئذ یکون من باب الاستثناء السنقطع اه.. .. 1 و 

.... وفي أبي السعود : امن اسنتوق السيع» مبحل النصب. على الأستثناء المتصل إن فير الحفظ 
۱ ا ا ل E E‏ 
لك بالمنم من دنم لها والتصرف يها اه 0 3 

.. قوله : . #فأتبعه:شهابي4 .أي لحقه وتبعه ملم كر فلن يز کو ا 
1 المبین فمعناه .البين :الواضح الظاهر » وها جرئ عليه الشارح أجد, قولين للمفسرين». .وهی أن: الذي 
ينزل على الشيطان نفس الكوكبء فيصيبه ثم پرجع مكانم. والقول الثاني: أن اپشهاپ الذي يصيب 
هو ل ۱ 

.وصنيع الييضاوي پقتضي آن الشهاب بمعنی الشعلة هو الحقيقة والكثيرم وبمعنی الكوكبٍ هو 
القليل: ونهبه:: : والشهاب ثيعلة. نار ساطعة» وق يبلق علی الکوکب والسنان لما فيهما من بت اهب 

والسنان طرف الرمح اه. 

قوله: (يحرقه) بضم أوله وسكون:ثافيتة وکننر عالثه مخففا.. وبضیم.آوله وفتح: تلفیه وکسر ثالثئه 


سورة الحجر/ لیات : 11219 سس ۱۷ 


له 


مَدَدْسَهًا» بسطناها $ ولا فهارو: سى جبالاً ثوابت لثلا تتحرك بأهلها 9 وأنبتنا فام من کل وو 


و )€ معلوم مقدر « وج لک ذا ی بالياء من الثمار والحبوب ور جعلنا لكم 
« من شم لزق ) 4 من العبید والدواب والأنعام فانما يرزقهم الله طوَإِن» ما «مّن» زائدة 


مشددآ 26 (أو يثقبه) أي ينفذ منه وقوله : (أو يخبله) بفتح الأول وسكون الثاني وكسر الثالث 

و 
عقله» والخبال بفتح الخاء یطلق على الفساد والجنون اه. 

قوله أيضاً: (یحرقه) أي فمنهم من یحرق آي یحرق وجهه أو جنبه أو يده ومنهم من یثقبه 
ومنهم من يخبله فيصير غولاً في الوادي يضل الناس اه خازن . 

قوله : «والأرض مددناها) الارض نصب على الاشتغال ولم يقرأ بغيره» لأنه أرجح من جيث 
المطف على جملة فعلية قبلهاء وهي قوله: ولقد جعلنا في السماء بروجاً . وقال الشیخ: ولما 
كانت هذه الجملة بعدها جملة فعلية كان النصب آرجح من الرفع . قلت: لم یعدوا هذا من القرائن 
إذ یمطف فيه فعلية على مثلها بخلاف ما لو رفعت إذ یعطف فعلية على اسمية» لکنهم لم یعتبروا ذلك 
اه سمین . 

قوله : (بسطناها) أي على الما وقوله : «وألقينا» أي جعلنا ووضعنا . وقوله : (جبالاً وابت) 
أي رواسي جمع راسية كما في المختار. قوله : (لثلا تتحرك بأهلها) وذلك أن الله لما خلق الأرض على 
الماء ماجت واضطربت كالسفينة فأمسكها بالجبال اه شیخنا. قوله : «من كل شيء» يجوز من أن 
تکون تبعيضية وهو الصحیح وأن تکون مزيدة عند الکوفیین والأخفش اه سمین . 

قوله : (معلوم مقدر) أي عند الله فیعلم القدر الذي یحتاج إليه الناس في معاشهم» فیکون اطلاق 
الوزن عليه مجازاً» لأن الناس لا یعرفون مقادیر الاشیاء إلا بالوزن اه خازن. . 

قوله: «معايش» جمع معيشة وهي ما يعيش به الانسان مدة حياته في الدنیا من المطاعم 
والمشارب والملابس ونحو ذلك اه خازن. 

قوله : (بالیاء) وذلك لانها في المفرد أصلية؛ لأن مفرده معيشة من العيش» فالیاء أصلية والمد 

في المفرد لا يقلب همزا ذ في الجمع إلا إذا كان زائداً في المفرد كما قال ابن مالك : 

والمدزيدئاك ا نی الواحد همزایسری قي مشل کالقلاند 


اه شیخنا. 
وهذا في قراءة الجمهور» وقرىء بالهمز على التشبيه بشمائل» وقد ذكر في الأعراف وهي شاذة 
اه كرخي . 


قوله: ومن لستم له برازقين) (أي من العبيد الخ) أي فأنتم تنتفعون بهذه الأشياء وخلقت 
الفتوخات الإلهية/ ج؛/۱۲۸ 


۸ سس امو رة چنیا۲۷ 


سء الاعنت خر ایتا ريم 4 مفاتيح خمزائته: وما تکرام ۷ بقدر تلور 9۵ غلق سنب العساليم. 
لكات 0 4 السحاب فیمتلیز ملء ‏ ابلا من تارب ات( مطزاً 


: 03 


لمکم ولستم باقن لها ٠‏ ونم الرازق للجميع ها وهذا في غاية الامتنان اه شيخنا... 
7 " وفي السمين : قوله: #ؤمن لستم» : يجوز" أفي من" حمسة 2 أوجة :حل ها وهو قول ارجا 
منصوب بفعل مقدر تقدیره وآغنینا من لستم له برازقين کالعبید والدواب والوحوش. - التاني۶ “أنه 
متصوب عطفاً علی مايش ”أي + جعلنا لکم فیها مل لستم له برازقین من القواب المنتفع بها + الثالث : 
أنه منصوب عطفاً على محل لکم . الرابع : آنه بجوو عطفاً على الکاف؛المتجزوارة.باللام». ونجاز ذللك 
من.غیر إعادة:الجار على رأي.الکوفیین وبعضى البطريين» وقد تقدم تحقيقه.في إليقرة عند قوله: وکفر 
به والمسجد الحرام . الخامس: أنه مرفوع : پالاپتداء ,وخبره محذوفب آين ومن لسعم له .برازقين» 
جعلنا فیها معایش» وسمع.من العرپ ضربت زيدا وعمرو برفع عمرق مدا بأ محلوفت الچبر أي وعمرو 
ضربته .ومن يجوز أن يراد بها العقلاء أي ن ومن :لسهم له برازقین من مواليكيم الذين تزعمون نکم 
ترزقونهم وان یراد بها غیرهم آي : من لستم له برازقین من الدواب» وان کنیم تز عموث أنكم ترزقونهم » 
وإليه ذهب جماعة من المفسرين» ویجوز أن يرادربها التوعان وهو حن لفظا ومعني اه. ES‏ 

ا قوله: «من.العبید).لي والخدم. وفیرهم .من کل.من .نظنون. أنكم تۋق و ظا اکاذبا. فاساماً اه 
بيضاوي. اج 


(. تا ,قوال4 : من6 (زائدة).آي .في المبتداً وغتلظأ جره واحزائنه فاعل به :لاعفمالده' خلی, اف #:ویجوز 
آن.یکون غندنا عبر لما بعده والجملة خب الأول زالاأول آولی لقرب البچار.من للمفردء. وذکر الخزائن 
تمثيل: لكمال قدرته شیه: قدرته RON‏ المعدة جرا کل شيء 


sS‏ ای أشن ني زره كرخي ویس ن ع توا 
اا PEE‏ ی مایق 533 


ر توفي" الكرخي : :قال ابن التخطيب: وتخصيص: قوله :وان من شيءَ a Ay‏ 
تحکم محض » لأن قوله #وإن من شي .6 یتناول جمیع الاشیاء إلا ما خحصنه الدلیل . وزو ى7 اشن پن 
ميحد عيل. أبيد عن:جدم قال : في العرش ات ع و بومو تأویل قولة وان 
من شيء إلا عندنا خزائنه) اه. الع لام با 
..... قوله: «إلا بقدر معلوم» يجوز أن.يتعلق بالفعل قبله » ویجوز زا ا نف مل ال 
من المفعول أي إلا ملتبساً بقدر اه سمين . 37 


. قوله :. «وأرسانا:الرياح4 جمع :ريح وهو جنم,لطیف.منبث .في الجو سريم' النمروز اهد خطيب‎ ٠ 


قوله: أيضاً «لواقح» أي حوامل لأنها تحمل الماء إلى السحاب فهي ملقحة. يقال ناقة 
ملقنحة [ذا.حملت الولد.. وقال ابن مسعود :يشل له الریح فتحمل الماء فتماجه في السحاب »هأ تمر به 


1 lr 
م ور‎ 


سورة الحجر/ الایات: ٠٠-۲۲‏ ۱۷۲۰ 
« نصا شم در )4 أي ليست خزاننه بأيديكم « وا لحن ي. وی ون 
ارت 4 البافون نرث جمیع الخلق « ود اي منك أي من تقدم من الخلق من 
لدن آدم « ود تحت > المتأخرين إلى يوم القيامة ود رک هو رشم نَم حك 4 في 


فتدره كما تدر الملقحة ثم تمطره وقال أبو عبيد: يبعث الله الريح المثيرة فتثير السحاب» ثم يبعث 
المؤلفة فتؤلف السحاب بعضه إلى بعض فتجعله ركاما ثم يبعث اللواقع فتلقحه اه خطیب . 

قال أبو بكر بن يعيش: لا تقطر قطرة من السماء إلا بعد أن تعمل فيها الرياح الأربعة» فالصبا 
تهيج السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه اه خازن . 

قوله: #لواقح» حال مقدرة من الرياح وفي اللواقح أقوال» أحدها: أنها جمع ملقح؛ لأنه من 
ألقح يلقح فهو ملقح فجمعه ملاقح فحذفت الميم تخفيفاً. يقال: ألقحت الريح السحاب كما يقال ألقح 
الفحل الانثی وهذا قول أبي عبيدة. والثاني : أنها جمع لاقح يقال لقحت الريح إذا حملت الماء» وقال 
الازهري : حوامل تحمل السحاب كقولك : ألقحت الناقة فلقحت إذا حملت الجنين في بطنها فشبهت 
الريح بها. الثالث: أنها جمع لاقح على النسب كلابن وتامر أي ذات لقاح قاله الفراء اه سمين . 

وفي المختار: ألقح الفحل الناقة والريح السحاب. ورياح لواقح ولا تقل ملاقح وهو من النوادر 
أه. 

وفي القاموس : وألقحت الریاح الشجر فهي لواقح وملاقح اه. 

قوله : (تلقح السحاب) أي تمج الماء فيه. قوله : «فأسقيناكموه» أي جعلناه لکم سقياً اي معداً 
لسقي آنفسکم وأراضيكم ومواشیکم اه زاده. 

قوله : #وإنا لنحن» نحن يجوز أن یکون مبتدأ ونحيي خبره. والجملة خبر إنا. ویجوز أن یکون 
تأكيداً لنا في إناء ولا يجوز أن یکون فصلاً لأنه لم يقع بين اسمین؛ وقد تقدم نظیره. وقال أبو البقاء : 
لا یکون فصلاً لوجهین. آحدهما: أن بعده فعلاً» والثاني: أنه معه اللام. قلت: الوجه الثاني غلط» 
فان لام التوکید لا یمتنم دخولها على الفصل كما نص على ذلك النحاة ومنه قوله تعالی : إن هذا لهو 
القصص4 [آل عمران : 1۲] فقد جوزوا فيه الفصل مع اقترانه باللام اه سمین . 

قوله : (نرث جمیع الخلق) أي فلا یبقی أحد سوانا فیزول ملك کل مالك ویبقی جمیع ملك 
المالکین لنا. والوارث: هو الباقي بعد ذهاب غيره» وال تعالی هو الباقي بعد فناء خلقه الذین آمتعهم 
في الدنیا بما آتاهم. فإذا آفنی جميع الخلائق رجع الذين کانوا یملکونه في الدنیا على المجاز إلى مالکه 
على الحقيقة وهو الله تعالی اه خازن. 

يعني : أن الوارث من یخلف المیت في تملك ترکته وهو مستحیل في حقه تعالی لأنه مالك 
للموجودات بأسرها أصالة لا خلافه. فوجب جعله مستعاراً لمعنی الباقي بعد فناء خلقه تشبیهاً له 
بوارث المیت في بقائه بعد فنائه اه زاده . 


ا اک ی ا اس و کی مر یا سر سنس e‏ رات ۲۸۵ 


صبتغه. م Kio‏ بمشلقه. # رَد نا الوسن» ادم ين ملس .طين: یابس.نسمع له لضا آي. 
د و نون )4 :متغير ل واد آبا الجن ؤهو إبليس « خلت ين ن 
بل أي قبل ,خلق آدم.« ین بن مور © 4 هي.نار لا دخان لها تنفد في النسام: و اذکر ا إا 


" قوله: #من صلصال» من : لابتداء الغاية أو للتبعيض» وهذا الطور آخخر آطوار دم الطينية» وأول” 
ی ا را او و ی 
متغيراً ثم يبس فصار صلصالاً:اه قرطبي . . I‏ 

وعلئ هذه الاطوار والاحوال تتخرج الايات الواردة في أطواره الطينية كآية خلقه ۳ 59 
بشراً من طين» وهذه الاية التي نحن فيها اهب ... ei‏ از دی مدي لك 

قوله: : (إذ تقر) أي صدم وضرب بجسم أخخرء. ا سعد لاسلس عار ی 
المزلزل» . ویکون فعلال-أيضاً..مصداراً : نحو الزلزاله: وفي وزن هذا النزج. أعني. ما..كزوت فاژه وعيئة 
خلاف»: فقیل: وزنه فعفع کزرت. الفاء والعين ولاءلام. للكلمة: قاله الفراء» ,وغیره: وهو غلط:لأن قل 
الاصول ثلاثة فاء وعین-ولاع».والثاني : أن وزنه فعفلن وهو قول الفراء» والثالث. أن أصله فعل بتشديد 
العين وأصله صللن » فلما اجتمع ثلاثة آمثال أبدل:الثائي:من جنس فاء الكلمة وهوزهذهب كرفي ,.وخصی 
بعضهم هذا الخلاف يما إذا لم یختل المعنی يسقوط الثالث» نحو لملم وكيكبيء فإنك تقول فیهما لم 
وکب» فلو لم يصح المعنی بسقوطه نحو سمسم فلا خلاف في أصالة الجمیع» والرابع : أن وزنه فعلل 
بتكرير اللام فقلبت الأولى منهما من جنس فاء الکلمة اه سمین . ۱ 

۱ قوله: لمن حما» من ابتدائية. قوله : متي أي مفرح من طول كه حتى خر اه 

7 وفي البيضاوي : أي مت من سنت الحجر على الحجر انب ما سل یا يو 
منتناً ویسمی صنيئاً. ۳ 3 ١ E‏ ا 


.. قوله: + وان ما رت لن ان سين" 000 5 
۰ قوله : (وهو إبليسن):وغيل + إن الجان أبو الجن» وإبليس أبو. الشياطين رهما سن 
00 نا. وفي الجن مسلمون وكافرون» وهم يأكلون ویشربون وتخيؤن ویموتزن نيلد 
وأما الشياطين فليس منهم مسلمون ولا يموتون إلا إذ! مات إبليس أبوهم اه خازن. . ع 
قوله: (هئ نارالا ذخان لها) وعن أبي صالح : : السموم نار لا دخان لهاء ۰ والصواعق تكون هنهل» 
ؤهي نار تكون بين الشماء وبین الحجاب» .فإذا أحداك الله أمراً.خرقت الحجاب فههوت إلى م ل أهرنتا به » 
فالهدة التي تسمعون خرق ذلك الحجاب اه خطيب . ا دس یه ل سا اتس | يلت 
قوله: ASR EEL‏ لت يس له 
اهاخحازن  ..‏ .. ۱ 0 


سورة الحجر/ الایات: ۲۸- ۱۸_۳۲ 


کال رک هي یلق با ین سس ین حل تسوبو 9 © ۳ ناموت4 آنممته «ونقخت 

أجريت 8 نوين وی فصار حياء واضافة الروح إليه تشریف لادم < متع سیب سجود 
تحية بالانحناء « تب الم که کلم مره 4 فيه تأكيدان « الا یه هو آبو الجن كان بين 
الملائكة « أن امتنع من « ایک مَمَ اریت ( 416 تعالی « تالیش نَ 6 ما منعك 


وفي السمین : والسموم ما یقتل من إفراط الحر من شمس أو ريح أو نار» لانها تدخل في المسام 
فتقتل » وقیل : السموم ما كان ليلاً والحرور ما كان نهارا. . وقال ابن عباس : نار لا دخان لها وقیل : هو 
من باب إضافة الموصوف اه. 

قوله : (فإذا سویته» أي صورته بالصورة الانسانية والخلقة البشرية أو سويت آجزاء بدنه بتعدیل 
طبائعه ونفخت فيه من روحي» والنفخ إجراء الریح إلى تجویف جسم صالح لامساکها والامتلاء بها 
وليس ثمة نفخ ولا منفوخ» وا وإنما هو تمثيل لإضافة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لهاء فإذا 
کملت استعداده وآفضت عليه ما يحيا به من الروح التي هي من آمري فقعوا له ساجدین؟ اه آبو 
السعود. 

قوله : من روحي4 من زائدة أو تبعيضية أي نفخت فيه روحاً هي بعض الأرواح التي خلقتها أي 
آدخلتها وأجريتها فيه . قوله : (وإضافة الروح الیه) كما یقال : بيت الله وناقة الله وعبد الله اه خازن. 

قوله : #فقعوا» الفاء في جواب إذاء وقعوا فعل آمر من وقع یقع أي : اسقطوا وخرواء وحذفت 
الواو من الامر . 

قوله : : (بالانحناء) أي لا بوضع الجبهة على الارض الذي هو السجود الحقيقي» > إذ هذا لا یکون 
إلا اللهء وهذا آحد قولیه تقدم ذکرهما في سورة البقرة . والثاني أن المراد السجود الحقيقي وکان جائزاً 
إذ ذاك أو أن المراد من قوله «له» أي لجهته بأن تسجدوا لله متوجهین لادم كالقبلة تشريفاً له اه 

قوله: (فيه تأكيدان) أي للمبالغة وزيادة الاعتناء. وعبارة الكرخي: فيه تأكيد لزيادة تمكين 
المعنى وتقريره في الذهن؛ ولا يكون تحصيلاً للحاصل» لان نسبة أجمعون إلى كلهم كنسبة كلهم إلى 
أصل الجملة أو أجمعون يفيد معنى الاجتماع . . وسثل المبرد عن هذه الاية فقال: لو قال فسجدوا 
الملائكة احتمل أن يكون سجد بعضهم» ۰ فلما قال كلهم زال هذا الاحتمال فظهر أنهم بأسرهم سجدواء 
ثم عند هذا بقي احتمال» وهو أنهم هل سجدوا دفعة واحدة أو سجد كل واحد في وقت» فلما قال 
أجمعون ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة اه. وهو إيضاح لما سبق اه. 

قوله: (كان بين الملائكة) يشير بهذا إلى وجه الاستثناء» وأنه متصل باعتبار التغليب» ولذلك لم 
يفسر إلا بلكن على عادته في المنقطع اه شیخنا. 

وفي أبي السعود: «إلا إبليس» استثناء متصل» ما لانه كان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من 
الملائكة» فعدّ منهم تغليباًء وإما لأن من الملائكة جنساً يتوالدون وهو منهم وقوله إأبى» أن يكون 


۲ 


س ۆة .الاجر / الاپات نع پا 


زائدة.۳ کر اجر 409 : ( تالآ اکنا لايبني لي آن لبحجد وري قم بن 
ی قح تشز 4 $ نك ین أي من الجنة وقيل من السماوات < تیچ 


مع الساجدين اتناف ١‏ مبين ل عدم سره المفهوم من الاستثناءة ان 5 ۳ اسرد ق 
یکول مم التردذ' وبقؤلة #أبن ETE‏ يطل به ها بعذه ی للها 
كر مسي ۱ 8 
.. .قوله: #إقال4 (تمالی) ید یی انامض | نان بان اي بیس مب 
لكك لس قال یا لم ان و ع . فقول خالقته ,جطساب الوعضورلا: 
خطاب الغيبة» فقول بعض المتكلمين إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بع رسله, 
ضعیف . فان قیل : : كيف يعقل هذا مع أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب وأشرف 
المراتب؛ او الام لاه با 11 


E‏ مخ ل هن ی و ی E EA‏ رب كب وساي n‏ لق لون هيات 
2 ۹ 


۳ :ما منعك) 0 حمله عليه رام اب ا المذکورةه 10 ا ميتدأ. 
ولك خبرهاء والاستفهام للتوبيخ والتقريع. وعبارة البيضاوي: أي غرض لك في أن لا فت 
المناجدين. انتهت . وعلیها فلیست لا زائدة اه ... , 4 و 

قوله: آن لا6.آي: مین لا وقوله رای یبیل ی اس و اا 
[ص : ۰ وعلی عدم زيادتها يكون المقدر د في أي ما عذرك في أن لا تكون هبي . 2 

قوله : ۱ a‏ تال کید یی 


RIE E E 
قوله : «البثمر خر غلقتم سم اسان آي ی 2 ار وهي ننه لكين ات ین‎ .-- 
هط‎ ne نيرة والطین کثیف مظلم اه شیخنا . وس ند سر با به‎ 1 


وفي الكرخي : وحاصل كلامه أن كونه بشراً یا رو سف 
فكأنه يقول البشر: جسماني کثیفت؛ آدون حالاً. من الروجاني اللطيف» فكينتيسيتجد .الأعلى) للأدنى» 
وأیضا فاذم مخلوق: :من صلصلل تولد.من حماً مسنونء نوهذا الاصل .في غاية.الدناءة» وزأصل إبليس هيل 
الناز» وهي أشرف الغناصو»؛فکن أصل إبليس برف 1 ۳ الأشر فيفع و و 
للادون. فهذا مجموع شبهإبليس اه رب و و 2 
قوله: (قال فاخرج القاء هي عراب 1 مقدر 3 : ی تمي کرت تريس 


أه. 1 ۹ ۳ با ده 

" قوله : (آي من الجنة أل هت تقذ اسم بیس اتيز قل کات ول 

آدم الجنة» أو وهو فيها كما هو مذكور في كتب السير؟ وقوله: رجیم» في المضباح : آلرجیم بفتحتين تین 

ون ۳ م وجي عد على میس دجعامن بإب قعل ضربته 
جم 


1 ا‎ 
Es RE و‎ 


سورة الحجر/ الایات: ۳۹-۳۵ ۱۸۳ 


مطرود 9 رد یک ات إل يد لین 43 الجزاء « ال رب فَأَنظِرَفٍ إل کک 9 الناس 
« ل وین رین ۹ < ليد اوت لمر 4 وقت النفخة 0 وین 4 
أي بإغوائك لي والباء للقسم وجوابه لت هم الأرض) المعاصي ‏ وم ايبن € 


وفي القاموس : الرجم اللعن والشتم والطرد والهجران اه. 

قوله: (مطرود) أي : عن الرحمة. 

قوله : «وإن عليك اللعنة) قيل إن أهل السماء یلعنون إبليس کأهل الأرض فهو ملعون فيهماء 
وقوله : «إلى يوم الدین» . فان قلت : هل ینقطع اللعن عنه في الاخرة كما هو مقتضی الغایة؟ قلت : لا 
بل يزداد عذاباً إلى اللعنة التي عليه فكأنه قیل : وان عليك اللعنة فقط إلى يوم الدین؛ ثم تزداد بعد 
ذلك معها عذاباً دائماً مستمراً لا ینقطع اه خازن . 

وفي الكرخي: وتحديد اللعنة بيوم الدين لأنه يناسب أيام التكليف» وأما قوله: #فأذن مؤذن 
بينهم» [الاعراف: 45] الآية» فبمعنى آخر غير الطرد والابعاد» وهو التعذيب الذي تنسى عنده هذاء 
وهذا جواب ما يقال كيف غي اللعنة بيوم الدين مع أنه أثبتها فيه بقوله: «فأذن بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين) [الاعراف: 55] أو لأنه أبعد غاية يصر بها الناس في كلامهم للتأبید. كقوله تعالى: ما 
دامت السموات والأرض) [هود: ۱۰۸] اه. 

قوله : إلى يوم الدين) يجوز أن یتعلق بالاستقرار في عليك» ویجوز أن یتعلق بنفس اللعنة اه 

قوله : #إلى يوم یبعثون آي : يوم القيامة. وآراد بهذا السؤال أنه لا يموت آبدا لانه إذا آمهل إلى 
يوم البعث الذي هو وقت النفخة الثانية لا يموت بعد ذلك لانقطاع الموت من حين النفخة الأولی» فعلم 
أنه إذا آمهل إلى یوم البعث آمهل إلى الأبدء فأجابه الله تعالی بقوله : قال فإنك من المنظرین إلى يوم 
الوقت المعلوم؟ يعني الوقت الذي يموت فيه جمیع الخلائق وهو وقت النفخة الأولی فتموت فیها ثم 
تبعث مع الناس» فمدة موته أربعون سنة وهي ما بين النفختين» ولم تكن إجابة الله له في الامهال إكراما 
له بل زيادة في شقاوته وعذابه اه خازن . 

وفي البيضاوي: أراد بهذا السؤال أن يجد فسحة في الاغواء ونجاة عند الموت إذ لا موت بعد 
وقت البعث» فأجابه إلى الأول دون الثاني اه. 

قوله : (والباء للقسم) واختار البيضاوي في الأعراف: كونها للسببية» ونقل کونها للقسم بصيغة 
التمريض» لأنه وقع في مكان آخر. قال: «فبعزتك€ [ص: ۸۲] والقصة واحدة إلا أن آحدهما 
القسم بصفات الأفعال ومنهم من فرق بينهماء ولأن جعل الاغواء مقسماً به غير متعارف اه كرخي . 

قوله : «لأزينن لهم4 الضمير في لهم لذرية آدم» وان لم يجر لهم ذكر للعلم بهم اه سمين. 

قوله: «ولأغوينهم» أي: أحملنهم على الغواية التي هي الكفر بدليل تفسير المستثنى بالمؤمنين 


4 اس سس سورة الخجر/الابات فا ندیه 
إا کاک متهم الشخلصيت ©4 .آي المؤمنين .436 تعالى < مدا یل تین 489 بوخو 


« إن ادى أي المؤمنين لآ حلمم ی انوه «رلا» لکن 0 م الاين »> 
الکافرین ١‏ َل جم مزلم َي )4 أي من نبعك معك نامع آي اطباق < لكل ب4 


قوله : «المخلصين» اي : یآلسا نيا ور من اشراب ل یسل فيه كيدي امم 
بيضاوي. 3 

قوله : قال هذا صراط علىّ» أي على حفظه ومراعاته..وقوله قیم 4 
1۹ وفي الكرخي: :أي : ا کے ی ا aA‏ 
فالکلام على التشبیه عند هل السنة.کما في:.قوله تعاليل! وا اع ار 0 
۷] إذ لا تجب رعاية الأصلح عندنا اه. 


E‏ وف :أبي الشعود:: قال :. #هذا صراط. علي آي: حق علي آن اف مسبتقيم” -لا نوج فيه» 
والإشارة:إلى ما تضمنه. الاستثناء وهو . تخلیص المنخلصین. من إغوافه ».آن للوتعلاص: علی! ١‏ معښی,آنه 
طریق يؤدي: إلى الوصول إِليَ من غير اعوجاج وضلالء والأظهر أن ذلك.رد لجا وق في عبارة.إبليس 
حيث قال : «الأقعدن لهنم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم N. a e‏ 


الایة اه. 3 


:. .قوله: #إن. عبادي) وهم المشار إليهم ا ا أي: قوق,وقدرت 
وذلك أن إبليس لما قال «الأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين»4» 
أوهم بذلك أن له بلطاناً على غير المخلصین» ٠‏ فبين الل تعالی أنه ليس له بسلطان على مأحد من عبيده 
سواء كان من المخاصین أو لم يكن من المخلصین. قال آهل المعنی: : لیس لك غلیهم سلطان» أن 
تلقیهم في ذنب يضيق عنهم هفوي» وهؤلاء صفوة الله الذين هداهم واختارهم من عباده لا من اتبعك 
من الغاوين» يعني : الا ماع لیس من ام میم سیب کمن یا 
یأمرجم به اه خازن. . 


ار ار 


تفن سے ساف ما 


سن ا الو ی اا ا 
e‏ تیم وأن إغواءه للغاوین لیس بطریق السلطان» ۷ 
السعود . 

9 قوله: (قوة) آي: : قوة توقعهم بها في الکفر» دا عم قي لاس يو کم 
7 قوله: : لها سم آیواب4 أولها جهنم :ثم لظی» ثم الحطمت ثم لسع سر ثم دی 

تم الهاوية . وقوله : : لكل باب € الخ يعني لكل دركة قوم يسكنونهاء والجزء ؛ ۱ ده 
ا : أن الله تعالى يجزىء أنباع إبليس سبعة أجزاءء, 2 
النارء وَالتتبب فيا أن مُراتب الکفر مخقلفة»" قلذلك” اختلفت هراهم ل *"الضتحاك : شي 
الدر کة الأول أهل) التوخيد الذين أدخلوا النا؛ یعنببوان, فيها بقدز ذنو نهاك 0 افق الثانية 


8 موه لديا 


سورة الحجر/ الایتان :۰464 ٤٠‏ 1 


منها < یم حر نصيب نشرد 46 « اک امن فى سنت » بساتين « ويون 69 تجري 


النصاری» وفي الثالثة الیهود» وفي الرابعة الصابئون» وفي الخامسة المجوس وفي السادسة أهل 
الشرك. وفي السابعة المنافقون اه خازن. 

وفي الخطیب: تنبیه تخصیص هذا العدد لأن آهلها سبع فرق» وقیل: جعلت سبعة على وفق 
الاعضاء السبعة العين والأذن واللسان والبطن والفرج والید والرجل لانها مصادر السیئات» فکانت 
مواردها الابواب السبعة» ولما كانت هي بعینها مصادر الحسنات بشرط النية» والنية من أعمال القلب 
زادت الاعضاء واحداًء فجعلت آبواب الجنان ثمانية اه. 

قوله : (آطباق) في المصباح : الطبق من أمتعة البيت جمعه آطباق مثل سبب وأسباب. وطباق 
أيضاً مثل جبل وجبال» وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء ء مطبقاً له من جمیع جوانبه کالغطاء له» 
ومنه يقال آطبقوا على الأمر بالالف إذا اجتمعوا عليه متوافقین غير متخالفین اه. 

قوله : : «لكل باب) أي طبقة منها أي : حالة کون الباب من تلك السبعة وقوله : (ومنهم) نعت 
لجزء قدم عليه فيعرب حالاً» والتقدیر لكل باب کائن منها جزء حالة کونه منهم أي من الغاوین» والمراد 
بالجزء الحزب أي الطائفة والفریق اه شیخنا . 

قوله : إن المتقین في جنات وعبون» أي مستغرقون فیهما خالدون لكل واحد جنة وعين» أو 
لكل منهم عدة منهما کقوله تعالی : (ولمن خاف مقام ربه جنتان [الرحمن : 7 ]اه آبو السعود. 

وقال ابن عباس: المراد بالمتقین الذين اتقوا الشرك بالله سبحانه والکفر به» وبه قال جمهور 
الصحابة والتابعین وهو الصحیح. لأن المتقي هو الاتي بالتقوی ولو مرة واحدة» كما أن الضارب هو 
الاتي بالضرب ولو مرت والقاتل هو الاتي بالقتل ولو مرة واحدة» فکما أنه لیس من شرط صدق 
الوصف بکونه ضارباً وقاتلا أن یکون آتياً بجمیع آنواع الضرب والقتلء فکذلك لیس من شرط صدق 
الوصف بکونه متقياً أن یکون اتیاً بجمیع آنواع التقوی لان الاتي بفرد واحد من آفراد التقوی یکون آتياً 
بالتقوی» لان كل فرد من آفراد الماهية يجب کونه مشتملاً على تلك الماهيةء وبهذا التحقیق استدلوا 
على أن الامر لا يفيد التكرارء وإذا ثبت ذلك فاجمعت الامة على أن التقوی عن الکفر شرط في حصول 
الحكم بدخول الجنة. وقال الجبائي وجمهور المعتزلة : المتقين هم الذين اتقوا جميع المعاصي؛ قالوا 
لأنه اسم مدح لا يتناول إلا من كان كذلك اه كرخي . 

قوله: وعیون؟ قال الرازي: يحتمل أن يكون المراد منها ما ذكره الله تعالى في قوله: #مثل 
الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير اسن [محمد: ۱۵] الاية. ويحتمل أن يكون المراد من 
هذه العيون منابع مغايرة لتلك الأنهار. فإن قيل : هل كل واحد من المتقين مختص بعيونه أو تجري تلك 
العيون بعضها إلى بعض . آجیب : بأن كل واحد من الوجهين محتمل» فيجوز أن يختص كل واحد بعين 
ينتفع هو بهاء ومن يختص به من الحور والوالدان» ويكون ذلك على قدر حاجاتهم وعلى حسب 
شهواتهم» ويحتمل أن تجري من بعضهم إلى بعض لأنهم يطهرون عن الحقد والحسد اه خطيب . 


۰*۰ سس ست سوزه الطحرالایان بها 1ع . 


فیها ویقال لهم اکغلوعدمکو 4 .أي سالفین .من كل "مخوف اوملع سلام' أي برا ا 
OES‏ من كل فج «وَنْرْعنَاما في صدُورِهِم ین غل حقد « إِحْونَا4 حال من هم # عل سرير 
شري > حال ايضاً أي لا ينظر بعضهم | الى قفا بعض لدوران الأسرة يهم ایی 


فیا 


کت نوج 


با پنسا 


قوله و6 سا مب مل لدي اوسا سل 
الأول ومن تعضكم “على عض على المعني الفاني» وقوله (آي سلموا) راچ ع للمفني الثاني 
لسم بعضکم على بض سلا التحية . وقوله : تلا ذعول على قوله اي و 
ل ل ج هي ای ال له يعرية آي آمنين خا 
من الواو في ادخلوا اه شيخنا. مقس 
۳ " وفي الكرخي وآمنين حال آخزیی» هي بدل من الاولی أي بدلا کل عق کل: آو بدك 'أشعمال, 
لأن الانن مششمل لي التحية أو بالعکن ١‏ ان فل * إن الله تعالی حكم قبل هذه الآية ام في جنات 
وعیون» وإذا کانوا فیها تکیت يقال" لهم ادتخلوقا؟"قالجواب : أتهم لما کر جات کرد كلم" 
سوت مس یت اه اي لا 
قوله :من کل فوع) أي ومن ززال هذا انیم" ۱ eg‏ 


o AREA 
قوله : ومن غل الغل: الحقد الكامن في القلب» ویطلق على الشحناء والعداوة‎ 
والحقد والخنند» فكل“ هذه الخشال "الملمومة داخلة في ال نها کا 9 ۾ القلب وزوي أن‎ 
المؤمنين قفون على باب ال رف فيقتض بهم قن بعض لم يؤم يهم إلى الب وقد ثقى الله‎ 
0 ب‎ 00 SNA 
قوله: : (حال من هتع)آي ضير صدورهم المضاق لت بو تشن بر اسان[ يه‎ 


قفا ليها سر الالصَاق: ؤيجوز أن يون س فاحل رازه ین ال أمقاذرة ار ۱ 
فا ولا خاجة له بل هي حال مقارنة اف كزعي تفت ال فا 


١‏ هر هی 
قوله: على سرز4 چمع سریر یا ما ما وهو ماخوذ منه لانو 


مجلس سرور. وقال ابن عباس أ علي سردم شب مرج بار ارم والسرير مثلن. 
ما بین صنغاء إلى الجابية اه خازن , 


2 ار bl‏ پر لسار 


قوله : (حال أيضاً) ايم الفسير لي ضرا رھک رة الإخوان. وقال أبع البقاء زيجو 
ترا ی ادا سین من سم ید دی نل ون ييه تاري جامد 


lg 9 تس‎ 9 


و | (لدوران ا ی ای أنهم لا اجتممزا ولو اا ا 
در سم لوا نع ب حيث عبر داك موجه لمن کات ای اه 
لها السريرء وهذا أيلغ.في الأنس والإكرام اه شيخنا. e‏ ومنقا E‏ لد ا ای 


قوله : .}ل 'يمسههم فیها:نصلب؟» ينجون أن تکوان هذه الجملة. ۹ ویو وأن ا 


سورة الحجر/ الایتان: 04۸ 64 ۷ 


نص »© تعب رما شم یت بو © > آبدا 4 خبر يا محمد «یماری أ أنا نف 4 


الضمير في متقابلين اه كرخي . 

قوله: «إنبىء عبادي أني4 بفتح الياء فيهما وسكونها فيهما سبعيتان» وأنا تأكيد لاسم آن. أو 
ضمير فصل » أو مبتدأ خبره ما بعده» والجملة خبر أن اه شيخنا . 

قوله : (للمؤمنين) أي للعصاة منهم . 

قوله : «وآن عذابي4 أي إن عذبت» وقوله هو العذاب؟ ما ضمير فصل أو مبتدأء ولا يصح أن 
یکون تأكيداً» لأن الظاهر لا يؤكد بالضمیر اه شیخنا. 

في هذه الاية لطائف . 

E‏ ل a‏ 00 . ألا ترى أنه قال لنبيه 

الثانية : أنه ا لما ذکر ۳1 e‏ ۳ في التأكيدات بألفاظ ثلاثة. أولها: قوله 
«أني4. وثانيها: «آناک والثها: ادخال الألف واللام على قوله #الغفور الرحیم 4 ولما ذكر 
العذاب لم يقل إني آنا المعذب وما وصف نفسه بذلك. بل قال «إوأن عذابي هو العذاب الأليم» . 

الثالثة : أنه آمر رسوله کل أن یبلغ إليهم هذا المعنى» فکأنه آشهد رسوله على نفسه في التزام 
المغفرة والرحمة 

والرابعة: أنه لما قال «إنبىء عبادي» كان معناه نبىء كل من كان معترفاً بعبوديتي » وهذا كما 
يدخل فيه المؤمن المطیع» كذلك يدخل فيه المؤمن العاصي » فكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة 
من الله تعالى . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : سمعت رسول الله اة يقول : «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة فأسكن منها عنده تسعة وتسعين» وأرسل في خلقه رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند 
الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» . 

وعنه عبادة رضي الله تعالى عنه قال: بلغنا عن رسول الله و أنه قال : «لو يعلم العبد قدر عفو الله 

وعنه ي أنه مر بنفر من أصحابه وهم يضحكون فقال: «اتضحكون وبين أيديكم النار» فنزل 
«نبىء عبادي أني آنا الغفور الرحيم)» ولما بالغ تعالى في تقرير النبوة ثم أردفه بذكر دلائل التوحيد ثم 
ذكر تعالى عقبه أحوال القيامة ووصف الأشقياء والسعداء أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم السلام ليكون 
سماعها مرغباً في العبادة الموجبة للفوز بدرجات الاولیاء» محذراً عن المعصية الموجبة لاستحقاق 
دركات الاشقیاء» وافتتح من ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام» فقال: ونبئهم عن ضيف إبراهيم» الخ 
اه خطیت . 


6 


و اسل سسسسسس سس سورة الغ ر/ الايات :»۳45۹ 


للتمؤمنين « مین @4 بهم < ون دا للغطناة < هر سکاب لبم 4 المؤثم هم 
صَيِفِ ریم 4 وهم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة منهم جبريل « لا مه الوا سا 
أي هذا سس و ای ا انگ ویلوت @4 خاتفقون 


١‏ كالالائمل» تخف 4:8 رسل ربك ير ر علي عبر 439 ذي علم کنر نهو | حاو از 


تفضيلهااه شیخدا. + 0< ناد و وه شا 
قوله : ی ل 
ضیف إبراهيم» وأصل الضیف الميل» يقال : اضف إلى كذا إذا ملت إليه والضیف من مال اليك نزولاً 
بك» وصارت الضيافة متعارفة في القری» وأصل الضيف مصدر ولذلك استوای:فیه الواحد. والجمع 
في غالب کلامهم؛ .وقد ییجمع. فيقال آضیاف, وضيوفب وضيفان» ا و 
أرسلهم الله ليبشروا إبراهيم بالولد ويهلكوا قوم لوط اهما جازن. 4 ا 1 2 
. قوله : ۱۹ و ات وقوله : مهم پل E‏ 
اا 8 اهب شيخيا ,: 1 كك محولا و و رن e,‏ 
قوله + ذ. دخلوا 0 1-00 اذکر وإما. ظزفها غلی بابه والعام افيا 
محذوف تقدیره خبر ضیف أو نفبن ضیف . وتوجیه ذلك أنه لما كان في الاصل مصدراً اعتبن لاش فيه» 
ویدل على اعتبار مصدریته بعد الوصف به عدم مطابقته لما قبله تثنية وجمعاً وتأنيثاً في الأغليب» ولأنه 
قائم مقام وصف» والوصف يعمل أو أنه على حذف مضاف أي : أصحاب ضیف إبراهيم أي + ا 
فالمصدر باق على جاله» » فلذلك عمل اه كرخي . ., ۱ و 
قوله : (أي هذا الق أي قالوا هذا اللفظ وهو لفظ سلاما يعني قالوه تحية لإبراهيم» دم تذکر 
هنا تحيته لهم › وقد ذکرت في سورة هود فالقصة هنا مختصرة. وقي الشتهات ما ته يجوز في 
سلاماً أن يكون منصوبا بفعل مقدر مضارع أو ماض», ويجوز نصبه بقالوا أي اذكروا سلامآ, ولم يذكر 
هنا رد السلام ولا بقية بقية القصة اختصاراً» وتقدمت ميسوطة في سورة هود اه. : 1 
5 قوله: : سکم وجلون) أي لأن العادة أن الضيف إذا لم يأكل مما قدم له يكون خائ خصوصاً 
وقد دخلوا عليه بغير إذنه» وفي غير وقت دخول الضیفان اه شیخنا. ۲ 
قوله : الا لا توجل» العامة على فيح تاه من وجل کشرب یشرب والفتح قياس فطل ٠‏ لا ان 
العرب آثرت الکسر في بض الافعال إذا كانت فاؤه واواً. وقرأ الحسن لا توجل مبنياً للمفعول من 
الایجال» وقریء لا تأجل» والاصل توجل کقراءة العامة إلا. أنه أبدل من الواى ألفاً افع ا 
للم مره بر ل تواجل من المواجلةٍ اه سمین . 000 
قوله: نا نبشرك4.اسبتئناف في معنی التعليل للنهي عن الوجل». فان ان المبشر لا 
e 0‏ 


a 


سورة الحجر/ الایات : 4ه - ۵۸ ۱۸۹ 


في هود ‏ قال نيموي بالولد عل نمسي الحكبرٌ4 حال أي مع مسه اياي « ی فباي شيء 

يود 4 استفهام تعجب ‏ تسف > بالصدق « تک ین لطبت 469 الایسین 
3 كَل ومن» أي لا > بکسر النون وفتحها « ين يَحْمَوَرَيهء إلا سارک 49 الکافرون 
١‏ ال قما م6 شانکم ایا لمزسلون (» « تالا تا اماتا إل زر نیرت 4 کافرین أي قوم 


قوله : [أبشرتموني) قرأ الاعرج بشرتموني بإسقاط أداة الاستفهام» فیحتمل الاخبار» ویحتمل 
الاستفهام» وإنما حذفت آداته للعلم بها اه سمین . 

قوله : فبم تبشرون4 بم متعلق بتبشرون» وقدم وجوباً لأن له صدر الکلام» وقرأ العامة بفتح 
النون مخففة على آنها نون الرفع» ولم يذكر مفعول التبشیر» وقرأ نافع بکسرها والاصل تبشروني 
فحذفت الیاء اکتفاء عنها بالکسرة اه سمین . 

قوله: (استفهام تعجب) أي من أن يولد له مع مس الكبر إياه» أو إنكار لأن يبشر به في مثل هذه 
الحالة» وكذلك قوله فبم تبشرون4 أي فبأي أعجوبة تبشرون. أو فبأي شيء تبشرون. فإن البشارة بما 
لا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شيء اه بيضاوي . 

وقوله : (آي) فبأي أعجوبة الخ. الأول: على أن الاستفهام للتعجب والثاني : على أنه للإنكار 
اه شهاب . 

إذ لا وجه للاستفهام عن المبشر به بعدما بینوه بأنه غلام عليم» فلذلك حمل الاستفهام في قوله : 
«فبم؟ على التعجب أو الانکار اه زاده . 

قوله : #قالوا بشرناك بالحق؟ يعني بالصدق الذي قضاه الله بأن يخرج منك ولداً تكثر ذريته» وهو 
إسحاق اه خازن . 

وفي البيضاوي: قالوا: #بشرناك بالحق» أي : بما يكون لا محالة أو باليقين الذي لا لبس فيهء 
أو بطريقة هي حق» وهي : قول الله تعالى وأمره فلا تكن من القانطين) آي : الایسین من ذلك. فإنه 
تعالى قادر على أن يخلق بشرا من غير أبوين» فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر؟ وكان تعجب إبراهيم 
عليه السلام باعتبار العادة دون القدرة» ولذلك قال: #ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» 
المخطئون طريق المعرفة» فلا يعرفون سعة رحمة الله تعالى وكمال علمه وقدرته» كما قال الله تعالی : 
9إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف: ۸۷] اه. 

قوله: (بكسر النون وفتحها) سبعيتان. وفي المختار: القنوط اليأس» وبابه جلس ودخل وطرب 
وسلم» فهو قانط وقنوط اه. قرىء شاذاً بضم النون كما في السمين. 

قوله : «قال فما خطبکم» أي : زيادة على البشارة فإنها يكفي فیها واحد أي : فما شأن کثرتکم» 
فان الظاهر أن لکم شأناً آخر غير البشارة اه شیخنا . 
المقصود ليس البشارة. لأنهم کانوا عدداً» والبشارة لا تحتاج إلى عددء ولذلك اکتفی بالواحد في 


5 یی کب بمب تا و ایو ازع الجر 7 الایتان ».هن او 


kK‏ ال رل ا ات كنا 49 لايدنيم ات کر کین 


۳3 


بشارة زکریا ومریم علیهما السلام. 1 19 يد امت الجال لازال 1 7 کاب 
البشارة تمام المقصود لابتدآوه بها اه. 1 بو هرن 1 010 
. قوله: زا آل لوط ) فيه وجهان» أحدهما: الل أ ره و ا 
المنتکن في.مجرمین بمعنی آجرموا كلهم» إلا آل .لوط فإنهم. لم .یجرمو. ويكوان قولة: نا 
لمنحو هم4 استئناف إخبار بنجاتهم بکونهم لم يجرمواء ویکون الارسال-خونن شاماد للمجرمین یلال 
لوط لإهلاك أولئك ولإنجاء هؤلاء . والثاني : | أنه استثناء منقطع » لان آل لوط لم پندرجوا في في المجرمین 
ألبتة ..قال الشيخ: وإذا كان استثناء منقطعاً فهو مما يجب فيه النصب» . لاه من الإستقناء ۽ الذي لا يمكن 
توجه العامل إلى المستثنی فيه لأنهم لم يرسلوا إليهم نما أرسلوا إلى القوم المجرمين بخاصةء وپکون 
نو الوم ری مجرى خر کن فی تاب با لوط لاد امن كنأل لوط نجهم له 
a O‏ 
قوله : (لإيمانهم) أي : : فالاستثناء منقطع على هذا.. EF MSR ve‏ 
قوله : ]لا امرأته» فيه وجهان. ا 
آحدهینا: أنه استثناء من.ال لوط . قال آبو البقاء :-والاستثناء إذا جاء بغد:الاستثناء كان الاستثناء 
تا مش ا إلى مبتدأء كقولك : له عندي عشرة إلا أربعة إلا درهماًء .فان.البراهم یستلنی من الأربغة 
فهو مضاف | إلى العشرة» فكأنك قلت أحد عشر إلا أربعة أو عشرة إلا ثلائة. E.‏ 5 
الثاني : : آنها مستثناة من الضمیر المجرور في لمنجوهم . وقد منم از مشخري له دک 
لأن الاستثناء من الاستثناء .إنما يكون فيما اتحد الحبکم؛ كما في قول المطلق! آنت طالق ثلائة إلا 
اثنتين إلا واجدة؛ . وفي قول المقن لفلان على عشرتة:دراهم إلا ثلاثة إلا درهماً فإما في الاية فد اختلب 
الجكمان لأن آل لوط متعبلق بأرسلنا أو بمجرمین, ولا امرأته قد .تعلق بقوله لمنجوهم؛ خیب یکو 
استثباء.من استثنام اه كرخي , ال N‏ مه ean‏ دان ا له 
۰ قوله قدزنا ضفی ا ؛ تلك ماق بالا فكسرت ۵ راسا ال لهم رش 
۰ الله وواسطة بینه وبين خلقه:اه‌شیخنا. ‏ ۱ ۴۳ ور ¥ in‏ 
"+ وقي الخازن : «قدرنا. قضینا :و|نما أسندت الملافكة القدر لأنفمنهم. 1 
ا ات GSES‏ را 
الماك اهب .۱ : He:‏ 2 سا وا 7 لي Ral e‏ 8 وه 
وفي السمين: وقوله: yT‏ اب الام عرشي خبرهاء رشي تللق الا 
لأن .فعل التقدير .قب یجلق.اجراء له مجري الملم | [إما لكونه:بمعنادع وإما لأنه مترتب عليهء قال 
سبي فان قليت ليم جان تعليق فعل التقدبر.فيي.قوله : #وقببرنا إنها) والتلیق من حصاقص ]نیال 


سورة الحجر/اليات: ٩١-٩١‏ بسچ .۱۹۲۱ 


ریک 49 الباقين في العذاب لكفرها « و4 أي لوط © مرلو 4 « 45 
لھم که وه كرود )4 لا آعرفکم « الوا بل جنك يمَاكاوا» أي قومك « فيه يتاروت 4 
يشكون وهو العذاب « بل یرت 49 في قولنا تسر ای نع وس الل را 


ارف > امش ا «ولا بت منک لد لثلا یری عظيم ما ينزل بهم «وَامْسُْوأحَيِتُ نمرون( 


العلم . قلت: وهذا لا یصلح علة لكسرهاء وانما يصلح علة لتعلیقها الفعل قبلهاء والعلة في کسرها ما 
قدمته من وجود اللام ولولاها لفتحت اه. 

قوله: لمن الغابرين» في المختار: غبر الشيء بقي وغبر أيضاً مضی؛ وهو من الأضداد وبابه 
دخل اه. 

قوله : (لکفرها) أي : فالاستثناء منقطع . 

قوله : «فلما جاء آل لوط الخ في الکلام حذف أي : فخرجوا من عند براهیم وسافروا من قریته 
إلى قرية لوط» وکان بینهما آربعة فراسخ اه شیخنا. 

قوله : (أي لوطاً) اي : فلفظة آل زائدة بدلیل : ولقد جاءت رسلنا لوطاً. وهذه القصة مختصرة هنا 
وتقدمت في سورة هود مبسوطة اه شیخنا . 

وقوله : #المرسلون4 هم الملائكة الذین ضافوا إبراهيم . 

قوله : #منکرون» أي: تنکرکم نفسي وتجزع منكم» فأخاف أن تصيبوني بمکروه؛ ولا آعرف 
غرضکم ولا من أي القبائل نتم اه شیخنا. 

وعبارة البيضاوي : قال : نکم قوم منکرون؟ تنكركم نفسي وتنفر عنکم مخافة أن تطرقوني بشر 
#قالوا بل جثناك بما کانوا فيه یمترون» أي: ما جثناك بما تنکرنا لاجله بل جثناك بما فيه فرحك 
وسرورك ويشفيك من عدوك. وهو العذاب الذي توعدتهم به فیمترون فيه قبل مجیثه اه. 

قوله : «وأتیناك بالحق4 الباء للملابسة» والحق بمعنی المتيقن أي : ملتبسین أو ملتبساً أنث به 
لابصارك له» ولو حمل على الخبر اليقين كان قوله : #وإنا لصادقون» مکررا اه شهاب . 

قوله: #فأسر» أي : سر في الليل» فقوله : «بقطع» أي : فيه أي في جزء من اللیل» وقوله 
بأهلك وهم بنتاه» فلم يخرج من قريته إلا هو وبنتاه اه شیخنا . 

وفي القرطبي: في سورة هود فخرج لوط وطوى الله له الأرض في وقته حتى نجا ووصل إلى 
إبراهيم اه. ۱ 

قوله : (امش خلفهم) أي : لأجل أن تطمئن عليهم وتعرف أنهم ناجون اه شیخنا. 

قوله : (لثلا یری عظيم ما ينزل بهم) أي فيرتاع اه خازن . 

وربما أدى إلى موته. وفي الكرخي : «ولا يلتفت منكم أحد» أي: إلى ورائه إذا سمع الصيحة 


۴ الس سوؤؤة التصجر/الاباك 3ال 


وشو موی 4 آونحینا e‏ ترا لقم رل د e‏ لاچ 
بینت. لوط مد حسانا وهم .الملائكة حال طمعاً في قم اذ الفاجشلة دی هن 


اراس علي ما یم یو ات من الات ابعر نآ من اي ء يلفته تا 
ولوا أه. 9 2 37 سس وهی ١‏ ۱ دن ia‏ 


0 


قوله : ۱ 0[ وهو اتير رتود 
ی أي : یأمرکم جبریل اه. 1 وه نا 

وفي السمين : قوله : نفیث تزمرون 4: حط میاه منکن لكان سیم وا 
تعدى إليها القذل من غین واسطة خلى أنه هذا باه في جر« ي . وزعم بعضهم بعضهم أنه ناء 
ظرف زمان مستدلاً بقوله: «#بقطع من الیل ثم قال: «#وامضوا حیث تؤيزون». أي : .فين ذلك 
الزمان وهو ضعیف » ولو كان كما قال لكان ری ضوح نم شین التركيب 
ل 


3 0 00 3 a 


3 


5000 E SM 

TO قوله‎ 

ذلك أو من الأمر إذا جعلته بياناً أي : ذلك ا یل خی ا e‏ 
بأن دابر 4 قاله :الفزاء اهكرخي. 20205 4 یب 


قوله: (حال) أي : من لیر لت في قرع e‏ 
المذكور .حملا غلی"المعنی» فان دابر مولاء.في! مجنو هدبري اهولاء أي : رفیکون.مقطوع_بمعنی 
مقطوعین. وقدره الغزاء وآبو عبيدة إذا کانو! مصبحین » فان كا تفسیز-مهنل فغلقم». وأا الأعزارل افلا 
ضرورة تدعو إلى هذا التقديز »أو هو حال من هولای والعاصل امعتی ل معتی الإشبارة. لد 
الإشارة ليست في حال الدخول إلى الصبح اهب كرخي. . .سل لاله ا 

قوله : #وجاء أمل المديتة ‏ الخ تقدم أن هذا المجيء قبل قول السلائكة ۳ بأملئهه .فما خيٰ. 
سورة هود على الترتیب الواقعي وما هنا على خللافه. والواو لا تفيد ترتيباً اه تیا ی پر 

وفي الكرخي: وذكر القصة في هود بترتيبالوقوع» وهنا آخر ذكر مجيئهم عن قول الرسلريل. 
جثناك مع تقدمه ليستقل الأول بیان كب كيفية نصرة الصبابرين » والثاني بتساوي الأمم اه. 52050 

قوله: (مدينة سذوم) من إضافة المسمى إلى الاسم أي : المدينة المسماة بسذوم بسن نأمهملة 
فذال معجمت وأخطأ من قال مهملة مديئة من مدائن قوم لوط اه زكريا. , 

على وزن فغول بفتح الفاء اه شهاب . a‏ 

قوله re‏ أي: : پبشر 0 ۳ 1 باضیاف لوظ  e e‏ السرور 


1 


اه خحازن. E om‏ ب تا 304 5 


lei e 


سورة الجر الآيات: ۷۵ ب سس شنت ۰ ۱۹۲ 


لوط د تنیمل خرن 42 « توا له ولا رون 669 بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم 
< آلا آرم هدک عن العلیرت ©)4 عن إضافتهم «15 کل باون گنر کی( ما تریدون من 
قضاء الشهوة فتزوجوهن. قال تعالی « لت خطاب للنبي كَل أي وحياتك « ]تم نی کم 


قوله : <فلا تفضحون؟ يعني فیهم . يقال : فضحه یفضحه |ذا آظهر من آمره ما یلزمه العار بسببه 
اه خازن. 

وفي المختار : فضحه فافتضح أي: کشف مساوئه وبابه قطع والاسم الفضيحة والفضوح أيضاً 
بضمتین أه. 

قوله : «واتقوا الله) أي : في ركوب الفاحشة. ولا تخزون ولا تذلون من الخزي وهو الهوان. أو 
ولا تخجلون فیهم من الخزاية» وهي الحیاء اه بيضاوي . 

قوله: (عن العالمین» أي : عن تضییف أحد من الغرباء وادخاله قریتنا . وعبارة البيضاوي : «آو 
لم ننهك عن العالمين) عن أن تجیر منهم أحداء وتمنم بینتا وبينهم» فانهم کانوا یتعرضون لكل واحد؛ 
وکان لوط یمنعهم عنه بقدر وسعه أو عن ضيافة الناس وانزالهم اه. 

قوله : «#هولاء بناتي © يجوز فيه آوجه. آحدهما: آن یکون هژلاءی مفعولاً بفعل مقدر آي: 
تزوجوا «هؤلاء بناتي © بیان أو بدل. الثاني : أن یکون هولاء بناتي مبتدأ وخبر ولا بد من شيء 
محذوف تتم به الفائدة أي : : فتزوجوهن. . الثالث: أن يكون هؤلاء مبتدأ وبناتي بدل أو بيان» والخبر 
محذوف أي : هن أطهر لكم كما جاء في نظيرها اه سمیر, . 

قوله: (فتزوجوهن) أي: إن أسلمتم» أو أنه كان في شريعته يحل تزوج الكافر بالمسلمة اه 

قوله: «لعمرك» بفتح اللام وفتح العين لغة في العمر بضمتین » فهما بمعنى واحد» وهو مدة 
عيش الإنسان أي : مدة حياته في الدنياء لكن لم يرد القسم في كلام العرب إلا بالضبط الأول أي: فتح 
اللام وفتح العين المهملة اه شيخنا. 

وفي السمين: #لعمرك4 مبتدأ محذوف الخبر وجوباء وإنهم وما في حيزه جواب القسم تقديره 
لعمرك قسمي أو يميني آنهم والعمر والعمر بالفتح والضم هو البقاء إلا أنهم التزموا الفتح في القسم . 
قال الزجاج : لأنه أخف عليهم وهم يكثرون القسم بعمرك اه. 

وفي الكرخي : وفي الدر المنشور للشيخ المصنف: أخرج ابن مردویه, عن أبي هريرة عن رسول 
الله ا قال : «ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة محمد يكل . قال : «لعمرك إنهم لفي سکرتهم يعمهون» 
وعمرك بفتح العین وسکون الور ا iS‏ عمارة بدن الانسان بالحياة 
والروح اه. 

قوله: «إنهم لفي سکرتهم؟ أي: غوایتهم وشدة غلمتهم التي آزالت عقولهم وتمییزهم بين 
خطئهم» والصواب الذي يشار به إليهم یعمهون یتحیرون» فکیف یستمعون نصحك» وقیل : الضمیر 

الفتوحات الالهیة/ ج۱۳۸/4 


84 ا > هتکس بش را الا الایات::۷۲:۰ب ۷1 


ور عتئية 9) یترددون تمالع 4 صیعة:جبریل «مترقت 69 قت شزوق اشاس 
بت آي تم سيا بان رفعها جبريل. إلى السماء وأسقطها,مقلوبة إلى رشن 
اتلك يكنات یل 669 طين طبخ بالنا 4 السذکر ئ دلالابت علی 
وحدانية اله , رتیت 49 للناظرين المعتبرين > أ أي قر قرى 5 9 لسَبيلٍ ين 


Bh ah 1 


۱ أي في خلال قصة ف قوم لوط ا nat le‏ 


و «یعمهون6: حال [ما من الضمیر المستکن في الجار اون الضمير ا بالأضافةء 

والعائل إما شین سكرةالانها م وها معن الرضانه ان 
۱ 7 وغمه من باب تعب كماآفي المختار. qf‏ 1 
قوله: «مشرقين» حال من مفعول أخذتهم أي : داخلین في الإشراق»" از ماب 
وسافلها للمذيئة N‏ بر بل ۷ ۶ تا یرمق بخلاف 
الثاني اه سین 3 ۳ : e‏ ره 4 ۱ 

۱ قوله: (وقت شروق الشمس) أي : E‏ قیل: تمان ابتداء العذاب حین آصبحوا وان تمامه 
حنين آشر پم ی ما 1۳ هد پا 

۳ قوله : «فجعلنا» مرت على أخذ الصيخة؛ وعيازة الخطيب: ٿم بين سین وتعالی ما تيب 
عر المي اهار : فجملنا عاليها» الخ اه. 9 
2 والمراد بعالیها وجه رفن وتاهليةة وقوله: زا ین ی رت 


۱ قوله : (أي قراهم) وكإنت أربعة فيها آربعمائة آلف مقاتل اه شيخنا . e‏ ۱ 
ش قوله ام لكل يني فز ر 
اه شیخنا . 

قوله e‏ رای ا 

الي ل ی ا 
0 وفي السمين: قوله : ل ل 
شف آيات»..لأنها بمعنی العلامات» والتوسم: تفعلی.من الوسم» والوسم أصله التثيت والتفکز مأخوذ 

من الوسمء وهو التأثير بجديدة في جلد البقر أو غيره ...وقال ثعلب : الواسم الناظر إليكِ من فرقك. إلى 
قدمك » وفيه معنى التثبت» وقيل: : أصله استقصاء التعرف يقال: وات أن نل نت مالعا وجو 
التعرف» وقيل: هو تفعل من الوسم وهو العلامة اه. 


قوله: «البسبيل» أي: : في سبیل مقيم . . أي ثابت يسلكه الناس ویرون ار القری فيه ام 
بيضاوي . 


1 5 
دم 


سورة المحجر/ الایات: ۸۰۰-۷۷ ۰۰  .‏ _ ود ۱٩ __  _‏ 


طریق قريش إلى الشام لم تندرس» أفلا یعتبرون بهم « لد ف دك لَآيد4 لعبرة توت > 

0 مخففة أي إنه كان عب ایک هي غيضة شجر بقرب مدين وهم قوم شعيب 
لیامت ©4 بتکذیبهم شعیباً تا نَم بأن آملکناهم بشدة الحر « ریما أي قرى قوم 

9 رای < یمه طریق مين 9 واضح. آفلا تعتبرون بهم يا أهل مکة « ولد کلب 


وقوله: (لم تندرس) أي : السبيل يعني آثارها. 

قوله : (لعبرة) (للمؤمنين) أي : كل من امن بالله وصدق الأنبياء والرسل عرف أن ذلك إنما كان 
لانتقام الله من الجهال لأجل مخالفتهم» وأما الذين لا يؤمنون فيحملونه على حوادث العالم وحصول 
القرانات الكوكبية والاتصالات الفلكية» وجمع الآيات أولاً باعتبار تعدد ما قص من حديث لوط 
وضيف إبراهيم » وتعرض قوم لوط لهم وما كان من إهلاكهم» وقلب المدائن على من فيهاء وإمطار 
الحجارة على من غاب عنها. ووحدها ثانيا باعتبار وحدة قرية قوم لوط المشار إليها بقوله: «وإنها 
لبسبيل مقیم6 فلا يرد كيف جمع الاية أولاً ووحدها ثانياً والقصة واحدة اه كرخي 

قوله: وان كان أصحاب الأيكة# الخ شروع في قصة شعیب. وذكرت هنا مختصرة» وسيأتي 
بسطها في سورة الشعراء اه شیخنا . 

قوله: « أصحاب الأيكة) أي : أصحاب بقعة الأشجار باعتبار إقامتهم فيها وملازمتهم لهاء وكان 
عامة شجرهم المقل اه خازن أي : الدوم. 

قوله: (هي غيضة شجر) الغيضة: في الأصل اسم للشجر الملتف. والمراد بها هنا البقعة التي 
فيها شجر مزدحم» ففي الكلام مجاز من اطلاق اسم الحال على المحل اه شيخنا . 

وفي المختار: الأيك الشجر الكثير الملتف الواحدة أيكة مثل تمر وتمرة» فمن قرأ #أصحاب 
الأيكة) فهي الغيضة» ومن قرأ أصحاب ليكة فهي اسم القرية» وقیل : هما مثل مكة وبكة اه. 

قوله : : (بشدة الحر) فسلطه الله عليهم سبعة أيام حتى أخذ بأنفاسهم وقربوا من الهلاك فبعث الله 
لهم سحابة كالظلة فالتجووا إليها واجتمعوا تحتها للتظلل بهاء فبعث الله علیهم منها ناراً فأحرقتهم 
جميعاً اه خازن . 

قوله: #وإنهما لبإمام مبين) في ضمير التثنية أقوال. أرجحها: عوده على قرى قوم لوط 
ذكر» ولكن دل عليه ذكر قومه» وقيل: يعود على الخبرين خبر إهلاك قوم لوط» وخبر إهلاك قوم 

وسمي الطريق إماماً لأنه يؤم ويتبع أي : لأن المسافر يأتم به حتى يصل إلى الموضع الذي يريد 
اه خازن. 

قوله : «ولقد كذب أصحاب الحجر؟ شروع في قصة صالح» وتقدمت في سورة هود بأبسط مما 
هنا اه شیخنا. 


منورة الدج ر/ الآيات :8 2 ۸٤‏ 


أب ابر 4 اواد بين المدينة والشام وهم ثمود. 9 من > بتکذیبهمدضالیا لأنه .تكلبيبك 
' لباقي الزسل لاشتراكهم في المجیء بالت ويد 4 رايهم مايا في :الناقة. 9 فا وا امرك (4> 
لايتفكزون فیھا وکا حون من کال رکا انوت © € .۳ ماحد مم یه معد تفييلة © 4دک 
الصباح اَی «فع طسَتهُم 4: العذاب. < ما لبود( امن بناء انون و چغ الاموا 


1۹٦ 


3 


.. قوله: (واد بين المدينة قل وآثاره باقية يمر ۳ رکب ال قر إلى البجيجاز اه 
e ۰ E‏ ر ORR‏ ال 
قوله : و تکذنب: 58 بیان" نی في المرسلين. . وعبارةالظاهي كالگشافت : E‏ 
کذب واحداً من الرسل + فكأنما كذب الجميغ» وإنما أتى بكلمة التشبيه نع أنه عاكذ بو سائراهم لأنهم 
للم پیواجهوهم بالتکذیب ولا قصدوهم به ولكن 0 لأن الأنبياء على دين RE‏ 
يجوز التفريق بينهم» وإليه أشاز في التقرير اه كزخي.” و MR‏ مي 
قوله: «وانيانهم آياتنا»' إنما. أضافت الايتاء إليهم ون كان لصاف لاله:مرشل ۳ بهذه 
الایات . وقوله: (في الناقة) صفة للایات أي : الكائنة في الناقت ره ام 52-5 


وقرب ولادتها وغزارة لبنها اه خازن . نون وا عست د ی E‏ 1 
قوله: (لا يفكرون فيها) أي: فيستدلون على صدقی ون دل “أن لا 
واتجب ی ی لك 0 


وم اسب لاح( نب لصو وبه قال بمفن اال وقال ن او المراد 
ا ولح ل ا E‏ اب ی 

وغبارة الجلال فيي سورة الأعراف: #وبوأكم4*[الأعراف : 874 -أشكنكم| في الأرضن اتتخذون 
من سهولها قصوراً تتنکتونها في الصیف» E o‏ دنه e‏ 
الحال المقدرة انتهت. : 
وی قوله : یو بضم الباء وکسرها سبعیتان اه شیخنا. ww A.‏ اب[ 3 7 
قوله: «آمنین> حال أي: حل توه أن عم ترب لب هارت ارش نه 
لشدة إحكامها اه شيخنا . 

قوله: «فأخذتهم الصيحة € الخ 0 هذا ۱ ار وا بالرجفة» 
[الاعراف: ۷۸] الزلزلة الشبديدة من الأرضء» والصيحة من السماء انتهت :. 00 

قوله : (من بناء الحصون وجمع الأموال) ظاهر في أنه بیان لما 5 9 
یکسبونه والظاهر أنها بمعنی الذي والعائد مجذوف آي : :الي یچسیونه» وزان وی موب أي : 
کشهم اه کر کی : ٠:‏ !نا 


سورة الحجر/ الایات: ۸۰ - للم .7 <__ع_ ۱۷ 


ا 
اس سويب م سم ب هه ا س لص صم لخر 


< وما لقنا سوب وَالْارْصَ وما نما إلا باحق ورك ألسَامة يد 4 لا محالة فيجازى كل أحد بعمله 


«فاصَفع4 يا محمد عن قومك «أَلصَفْحَ الیل 409 أعرض عنهم إعراضاً لا جزع فيه وهذا 
منسوخ باية السيف درک هر لكق لكل شيء « میم 4 بكل شيء « ود متك سما ين 
لمتَان» قال ب هي الفاتحة رواه الشيخان لأنها تثنى في كل ركعة « ارات آلمتیم @) « ل 

قوله: #إلا بالحق» أي : إلا خلقاً ملتبساً بالحق والحكمة والمصلحة بحيث لا يلائم استمرار 
الفساد واستقرار الشرورء ولذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعاً لفسادهم وإرشاداً لمن بقي 
إلى الصلاح أو إلا بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال كما ينبىء عنه قوله: قوله: #وإن 
الساعة لآتية» فينتقم الله تعالى فيها ممن هو كذلك ١ه‏ أبو السعود. 

قوله : (فيجازي كل واحد بعمله) يشير إلى أنه بالبناء للمجهول» وعبارة البيضاوي تشير إلى أنه 
بالبناء للفاعل ونصبهاء فينتقم الله لك فيها ممن کذبك اه. 

قوله: (وهذا منسوخ) هذا أحد قولين. والاخر أنه محكم وأن الأمر بالصفح الجميل لا ينافي 
قتالهم. ونص البيضاوي: #فاصفح الصفح الحمیل» ولا تعجل بالانتقام منهم» وعاملهم معاملة 
الصفوح الحلیم» وقیل : هو منسوخ باية السیف اه. 

وفي الخطیب : قال الرازي: وهو بعدي لأن المقصود من ذلك أن یظهر الخلق الحسن والعفو 
والصفح؛ فکیف یضیر منسوشاً اف. ۱ 

قوله : ولقد آتيناك سبعاً» الخ قال ابن الجوزي: سبب نزول هذه الاية أن سبع قوافل أقبلث من 
بصرى وأذرعات ليهود قريظة والنضير في يوم واحد فيها أنواع من البزر والطيب والجواهرء فقال 
المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بهاء وأنفقناها في سبيل الله فأنزل الله هذه الآية» وقال: 
قد أعطيتكم سبع آيات هي خير من هذه السبع القوافل» ويدل على صحة هذا قوله: لا تمدن عينيك» 
[الحجر : ۰۸۸ وطه : ۱ الخ اه خازن. 

قوله : #سبعاً» آي: سبع آيات من المثاني أي: هي المثاني فبعد البسملة آية منها تکون الآية 
الأخيرة صراط الذين) [الفاتحة : ۷] إلى آخرهاء وعلی مقابله تکون السابعة #غير المخضوب علیهم 
ولا الضالين) [الفاتحة: ۷]» ویکون رأس الاية التي قبلها #أنعمت عليهم) [الفاتحة: ۷] اه شیخنا. 

قوله : (لأنها تثنى) أي تکرر في کل ركعة. عبارة غیره: لانها تثنی في كل صلاة بقراء‌تها في كل 
رکعة وهذا أحد الوجوه في سبب تسمیتها بالمثاني . وقیل : وجه التسمية آنها مقسومة بين العبید وبين 
الله نصفین » فنصفها الأول ثناء على الله ونصفها الثاني دعاء. وقیل: سمیت مثاني لان کلماتها مثناة 
مثل قوله: الرحمن الرحيم». «إياك نعبد وإياك نستعين». «اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذین؟ فكل هذه الالفاظ مثناة. وقیل : لأنها نزلت مرتين مرة بمكة بالمدينة معها سبعون ألف ملك . 
وقیل: لاشتمالها على الثناء على الله» وهو حمده وتوحیده وملکه» وهذا كله على القول بأن بالسبع 
المثاني هو الفاتحة» وقیل : المراد بها السبع الطوال آولها سورة البقرة وآخرها مجموع الأنفال وبراءة» 
فهما کالسورة الواحدة ولهذا لم یفصل بينهما ببسملة» وسمیت هذه السبع مثاني لأن القصص 


1۹۸ 


سورة البصجر/ الایات هم ٩۱‏ 


وی 2 یی لي ل 


مدن مک مامتا بو را4 أصنافا ‏ َه لمرن ميم إن لم یومنوا خفن لین 
جانبك « می  )@‏ وفل وت آنا اب من عذاب الله آن ینزل بکم. «لیث ©4 ابي 
الانذار « کا رت » ۱ العذاب عل تیه 4 اليهود. والنصارى اَي لوا الشوب اي 


والأحكام والحدود ثنيت فيهاء "وقیل : المراد ا المثاني الحوامیم» و المراد 7 جْمَبع 
القران»: ویکون عطف قوله: ل ل ا : غير 
ذلك اه من الخازن. 5 E‏ ا 1 
۰ وقؤله: وقيل المراد بها جميع اقآ با ده وقيل سبع صطائف م جيم صحف ی 
الکتاب» فان القرآن العظیم سبعة أسباع كل سبعضلحيفة وکتاب» فعلی هلا افقول السنیع الملایی لهو 
القرآن كله». ودليل.هناا القول قوله تمالی : #الله نزل آحسن الحدیث كتاياً متشابها ا مثاني 4 [الزمي : ۲۳] 
وعلی هذا يكون عطف القرآن على السبع من قبيل جعلف الصفات مع وحدة ذات الموصوف كما يأني» 
والمعنى #ولقد آنيناك4 ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم أي : : الجامع لهذين الوصفين اه. 

قوله: «والقران العظيم» هو من عطف الكل على البعض إن أريد:بالقرآن المجموع الشخصيونء 
أو من عطف العام على الخاص إن أريد به القدر المشترك الصادق على الكل والبعض اهم كرتي ا 

قوله: : لا تمدن عينيك) آي لا تطمح ببصرك طموح راغب إلى ما متنا به أزواجاً منهم أي : 
أصنافاً من الكفار» فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته» فإنه كمال. مطلوب بالذات مفض إلى دوام 
اللذات , وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه : من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا آفضل مما 
أوتي فقد صغر عظيماً وعظم صغيراً اه بيضاوي . 5 

. قوله: ولا تحزن علیهم؟ أي : E‏ إليه بقوله: ولم 
يؤمنوا» [الكهيف: 1]. قوله: .(ألن جانبك) «لامژمنین؟ أي: تراضيع لهي وهذا 2 ق 
التدبير والشفقة من خفض الطائر جناحه على الفروخ وضمها إليه اه كرجي . . 0 

قوله: #كما آنزلنا» متعلق بمحذوف دل عليه الانذار» وهو ما قدره الشارج پقوله: ن زا 
,عليكم» والماضي بمعنی المستقبل إذ الذي نزل بأل الكتاب» كما وقع لقزيظة والنغيير لمكن واقما 
وقت .نزول الایةه لأنها مكية» وما وقع لهم.کان بعد الهجرة وكذا ما وع لبلمقسب إن مطرق_ملكةزلم 
يكن واقعاً نزول الایة لأنه | إنما وقع لهم بعد الهجرق كيوم بدر. . وعلى كل ففِي الكلام بوقفة أخرى 
آیداها آیو السعود وهي : أن العذاب المنذر به ينبغي أن يشبه بشيء قد وقع يعرقه المنذرون حتى يجصل 
لهم تخویف» والمشبه به هنا قد علمت أنه غير واقع؛ فكأنه قال : أنذركم بعذایب مشابه لعذاب سيق . 
:وفي الكرجي ما نصه : : قوله كما آنزلنا4 العذاب قضيته أن الكاف متعلقة بمحذوف ف كما قدره» ولا 
يصح إلا بدلالة المعنی» » لان الله تعالی هو المنزل فهو كما يقول بعض خواص إلملك : أمرنا با تن 
كان اامر هو الملك تقديره أنزلنا يك نا مثل ما أنزلناء فيكون وصفاً لمصدر محذوف هرهم 
قدمه الکشاف من أن التقدیر ولقد اتيناك أي : رایع مب ملد زیر بالكتاب روم 
المقتسمون فعلقها نك لاه يمعنى آنزلنا عليك اه ۹ 


E le مراد‎ EA a 


سورة الحجر/ الآية: ا4 و 


كتبهم المنزلة عليهم لعِضِينَ 4 أجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض» وقيل المراد بهم 
الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام» وقال بعضهم: في القرآن سحرء 


قوله: #على المقتسمین؟ أي : الذين اقتسموا كتبهم فآمتوا ببعضها وكفروا ببعضها كأوصاف 
محمد؛ وكاية الرجم» فاليهود آمنوا ببعض التوراة وهو ما وافق غرضهم وكفروا ببعضها وهو ما خالف 
غرضهم. وكذلك النصارى. وقوله: «الذين جعلوا القران) بیان للمقتسمينء والمراد بالقرآن القرآن 
بالمعنى اللغوي» فيصح تفسير الشارح له بكتبهم المنزلة علیهم فقوله: (حيث آمنوا ببعض) أي : وهو 
ما وافق شهواتهم» وكفروا ببعض وهو ما خالفها كما علمت اه شیخنا. 

قوله: #الذين جعلوا القران» صفة مبينة للمقتسمين. قوله: #عضین جمع عضة. وأصلها 
عضوة من عضى الشاة إذا جعلها اعضاء» وقيل: عضهة أي عضهته إذا بهته اه بيضاوي . 

وفي المختار: قال الكسائي: العضة الكذب والبهتان وجمعها عضون مثل عزة وعزون. قال 
الله تعالى: «الذين جعلوا القران عضين) قيل: نقصانه الواو وهو من عضوته أي: فرقتهء لأن 
المشركين فرقوا أقاويلهم فيه» فجعلوه كذباً وسحراً وكهانة وشعراً. وقيل: نقصانه الهاء وأصله 
عضهة. لأن العضة والعضين في لغة قريش السحر . يقولون للساحر عاضه اه. 

قوله: (وقيل المراد بهم الذين اقتسموا الخ) وكانوا اثني عشر اقتسموا طرق مكة أيام الموسم 
لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول. فأهلكهم الله يوم بدر اه بيضاوي . 

قوله: (وقال بعضهم) معطوف على اقتسمواء فهو من تتمة القيل لا قول ثالث» فالضمير في 
بعضهم راجع للذين اقتسموا لا للمفسرين: لكن الذي قاله المقتسمون على هذا القيل إن محمدا 
ساحر؛ إن محمدا شاعر» إن محمدا كاهن لا ما ذكره الشارح بقوله. (وقال بعضهم في القران الخ). 
ولعله نظر للاستلزم» إذ وصف محمد بهذه الأوصاف يستلزم نسبتها للقرآن اه شيخنا . 

وفي القرطبي : واختلف في المقتسمين على أقوال سبعة. 

الأول: قال مقاتل والفراء هم ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم» فاقتسموا 
أعقاب مكة وأنقابها وفجاجها يقولون لمن سلكها لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدعي النبوة» فإنه مجنون» 
وربما قالوا ساحر» وربما قالوا شاعر» وربما قالوا كاهن» وسموا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه 
الطرق. فأماتهم الله شر میتة. وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حكماً على باب المسجد. فإذا سألوه عن 
النبي ب قال : صدق آولئك . 

الثاني : قال قتادة هم قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب الله. فجعلوا بعضه شعراًء وبعضه 
سرا وبعضه کهانت وبعضه أساطير الأولين. 

الثالث: قال ابن عباس هم أهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وكذلك قال عكرمة: هم 
أهل الكتاب» وسموا مقتسمين لأنهم كانوا مستهزئین فيقول بعضهم : هذه السورة لي وهذه لك . 

وهذا هو القول الرابع . 

الخامس : قال قتادة: اقتسموا کتابهم ففرقوه وبددوه. 


0 سبو رة الج ر/‎ ۳ i0 


وبعضهم : كهانة» وبعضهم :. شعر .« رکه ین © 6, شؤال .توبیخ :ا كنا 
43 ا ان محمد بای أي اهر به رنه 00 5-0 


OTT‏ راد وم مالع تتامو على قد یا سین كمادقال 
تعالی : #قالوا تقاسموا بالله لنبيتئه وأهله6 [النمل ! 59].: . E a e‏ 

السایع : قال الاخفش::هم. قوم أقسموا:أيماناً تحالفوا.ء یت ا 
واه وريه اا رة وآبو چهل بن.هشام؛ ی اور وأمیه بن 
جلف » وشيبة بن الحجاج ذكره الماوردي اه بجروفه .. 1 ورا 


.قوله: (سؤال توبیخ) جواب عن سؤال «محاصله .أنه أثبت 535 اهلامو نفاه: في :سولق ا 
بقوله : فیومتذ لا:يسأل:عن ذنبه أسن ولا جان.[الزخمن: ۳۹] وحاصلدللجوابث أن المت هنا 
سؤال التوبیخ والتقریع والتعنیف» والمتفي هناكك,عبوال الاستعلام :اهدمن الخاوق. ده د منوت 

'قوله: (أي اجهر به وأمضه) أي :: 20 .وفيازة الخازن : فاصدع. بمنا.تؤمر :قال این عباس : 
أظهرء وقال الضحاك : أعلم» وأصل الصدع الشيق والفرق أي:: افرق:بين اتح والباطل» مر النبني 5لا 
في هذه | الاية بإظهار الدعوة وتبليغ الرسالة إلى من أرسل إليهم . قال عيد ری سا ما زال اينبي يكل 
مستخفیاًحتی نزلت هذه الآية» فخرج هو وأصحابه اه.. 39 


. .. وفيالبيضاوي:.فاصدع بما تؤمر # فاجهرابه من صاع بالحجة نا کل ها عير 5 ارق په 
بين الحق والباطل»: وأصيله الابانة والتمییز. وما: وه و : اماءتوفر 
به من الشرائع أه. ام ده ا 
قوله: : (هذا قبل الأمر بالجهاد) أي ا E‏ 
قوله: «المستهزئين4 (بك) وهم. جماعة من. قومه کانوا یستخرون.سنه: تن “في..إيذائه 
والسخرية به أي: ی ی ی ی اي 
على الهمزية . ا 3 
قوله : 5 الوليد بن المغيرة) مب برجل نال وهو يجر زاره فتخلقت شظية من الل بإزار 
الولید» فمنعه الکبر.آن يطأطىء رأسه وینزعها» فجعلت تضربه في ساقه فنخدشته» فمرض بیهلافمات . 
وقوله: (والعاص بن وائل) خرج على راحلته يتنزه» فنزل.شعباً ندحلت شوک .ف آخنص رجله» 
فانتفخت حتی صارت مثل عنق البعیر فمات مکانه. وقوله: (وعدي بن قيس) امتخط قیجا فقله أي : 
صار القبح يجري من أنفه جتی مات. قوله : (والأسود بن المطلب) ماه جبریل بورقة رای فذهییا 
بصره ووجعته عینه » ؛ فجعل يضرب برأسه الجدار حتى هلك . وقوله : : (والأببوه بن چید يفوبك) آصابه 
مرض الاستقساء فمات به اه من الخازن. ی N a‏ المع بت 


e 


eel ب‎ 


سورة الحجر/ الايات: ٩٩‏ 494و ۲۰١‏ 


صتا سے مسيم 


ملو معا ءار صفة وقيل مبتدأ» ولتضمنه معنى الشرط دخلت الفاء فى خبره» وهو 
ضوف يموت )4 عاقبة أمرهم « وَلِتَدَ4 للتحقيق « نمار أنك يضِيق صَدْيْكَ يما بفولون )© من 
الاستهزاء والتكذيب « شم 4 متلبسا يمد ریک 4 أي قل سبحان الله وبحمده #وَكُن ین 
آلکین )4 المصلين « عبد ریک حَقٌ ی یی (©4 الموت . 

قوله: (صفة) أي : جملة الذين يجعلون صفة المستهزئین . 

قوله: #يضيق صدرك» أي : بحسب الطبيعة البشرية» وان كان مفوضاً جميع آموره لربه اه 
شیخنا. 
قوله : مما یقولون؟ أي : بسبب ما یقولون. 
قوله: #فسبح بحمد ربك) أي: فافژع إلى الله تعالی فیما نابك بالتسبیح والتحمید يكفك 
ویکشف الغم عنك. أو فتزهه عما یقولون حامداً له على أن هداك للحق اه بيضاوي . 

والفاء في جواب شرط مقدر آي : إن ضاق صدرك بما یقولون بمقتضی الطبيعة البشرية» فالتجیء 
إلى الله فيما نابك بالاشتخال بهذه العبادات اه زاده . 

قوله : (المصلین) أي : ففي الکلام مجاز» وقوله : واعبد ربك؟» من عطف العام عل الخاص . 

قوله: (الموت) سمي يقيناً لانه متيقن الوقوع والتزول لا يشك فيه أحدء وقال آبو حیان: إن 
اليقين من آسماء الموت اه. 

وفي الكرخي : أي المتیقن اللحوق لكل أحد أي : لائه يقين لا شك فیه» وبنزوله یزول کل شك؛ 
ووقت العبادة بالموت إعلاماً بأنها ليست لها نهاية دون الموت» فلا يرد ما قيل أي فائدة لهذا التوقيت» 
مع أن کل أحد یعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات» وإيضاح الجواب أن المراد: واعبد ربك في 
جميع زمان حياتك» ولا تخل لحظة من لحظات الحياة من العبادة والله أعلم بمراده. 


مكية إلا وان عاقبتم » إلى رها :وهي ماثة ئة وثمناق. وعشرون يها ١‏ 
ی 


لما استيطأ المشرکون العذاب نزل « اي مر که أي الساعة وأتی:بطدنفة الخاضی التحقق 
وقزعه اي قزب < تیوه تطلبوه + قبل سین فان ak SOE‏ 


ی E‏ بشم الله للجم ۱ 

سورة: e‏ وقوله: مكية خبر أول» وقوله : :(مائة الخ) خبر ثان. قوله:: (إلا د وان این ال 
عبارة الخازن : ]لا فوله تخالی : "وان عاقبتخ» التهافنها نزلت بالمدينة خي قتل :جمزة قاله ابول بغباس . 
وفي رواية آخری عنه آنها مكية غير ثلاث آیات نولت بالمدینة» وهي قوله تعالی :ولا انشتروا بفهد الله 
ثمناً قليلاً»* [النحل: 45] إلى قوله: #تعلمون». وقال قتادة: هي مكية إلا خجمس: ایا ۽ ,وقول 1 
#والذين هاجرواافي الله من بعدما ظلموا»». وقوله: .«قم إن بربك للذين.هاجيزوا من بعد ما,فتنوا» . 
وقوله:.. وان عاقبتم: إلى آخر السورة . وزاد مقاتل: قوله : من کفر باه مين بعد إيمانه. ,[النحل : 
1] الآية»: «وضربب الله مثلا .قرية كانت آمنة مطمعنة4 [النجل: ۰1۱۱۲ الایة. وقيل: كان يقال 
السورة النحل سورة النعم لكثرة تعداد نعم الله فیهارانتهت. . 5 بر هو اياوز لالش شهب 

وعبارة الخطيب: وحكى EE‏ التو اتمه 
من هذه السورة الدلالة على أنه تعالى تام القدرة والعلم فاعل بالاختيار منزه عن شوائب النقص» وأدل 
ما فيها على هذا المعنى أمر النحلة لما ذكر من شأنها في دقة الفهم من ترتيب بيوتها ورحبها وسائر أمرها 
من اختلاف ألوان ما يخرج منها من أعسالهاء وجعله شفاء مع أكلها من الثمار النافعة والضارة» وغير 
ذلك من الأمور ووسمها بالنعم واضح اه. 

قوله: (العذاب) أي : عذابهم الواقع في القيامة اه شیخنا. 

وقال قوم: : المراد بالأمر هنا عقوبة المكذبين وهو العذاب بالقتل بالسيف» وذلك أن النضر بن 
الحارث قال : #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) [الأنغال: ۲۳۲ 
الآية» فاستعجل العذاب فنزلت هذه الاية» وقتل النضر يوم بدر صبراً اه خازن . 

قوله: (أي قرب) أي قرب مجيئة» والمراد بأمر الله القيامة كما قال الشارح . قال ابن عباس : لما 
نزل قوله تعالی : #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: ۱] قال الكفار بعضهم لبعض : إن هذا الرجل 


سورة النحل/ الایتان: ۰۱ ۲ ۳۰۳ 


عم شکور روت( به غيره « بل الْمكيكة» أي جبریل « يالروج 4 بالوحي ین آمرو.ه بارادته 9 عل 
9 نماو ) وهم الأنبياء « > مفسرة « أنَذِروا » خوّفوا الكافرين بالعذاب وأعلموهم 


يزعم أن القيامة قد قربت فامسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر ما هو كائن» فلما رأوا أنه لا 
ينزل شيء قالوا : ما نرى شيئاً فنزل #اقترب للناس حسابهم4 [الأنبياء : ]١‏ فأشفقوا فلما امتدت الأيام 
قالوا : يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوفنا به» فنزل «أتى آمر ال فوثب النبي بي ورفع الناس رژوسهم 
وظنوا أنها قد جاءت حقيقة» فنزل فلا تستعجلوه فاطمأنوا اه خازن . 
يوم القيامة» وإنما أبرز في صورة ما وقع وانقضى تحقيقاً له ولصدق المخبر به. والثاني : أنه على باب 
والمراد به مقدماته وأوائله وهو نصر رسول الله ا اه . 

قوله: #فلا تستعجلوه؟ الاستعجال طلب الشيء قبل وقته اه خازن . 

قوله : (فإنه واقع لا محالة) أي ولا خير لكم فيه ولا خلاص لكم منه اه بيضاوي . 

قوله: عما يشركون) تنازع فيه العاملان قبله» وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة تحقيراً 
لشأنهم وحطاً لدرجتهم عن رتبة الخطاب» وفي قراءة سبعية بالتاء اه شيخنا. 

وفي السمین : يحتمل أن ما مصدرية فلا عائد لها عند الجمهور أي : عن إشراكهم به غيره اه . 

وهذا هو الذي يتنزل عليه تقرير المفسر إذ لا عائد في العبارة على حله فان الضمير في به عائد 
على ال وكذا في غیره ويحتمل أن تكون موصولة كما قاله السمين» فيحتاج لتقدير العائد أي عما 
يشركونه به وما عبارة عن أصنام اه. 

قوله: (أي جبريل) وعبر عنه بالجمع تعظيماً له. قوله : (بالوحي) أي الموحي به الذي من جملته 
التوحيد وغيره» فعبر بالروح عن الوحي على طريق الاستعارة التصريحية بجامع أن الروح به إحياء 
البدن» والوحي به إحياء القلوب من الجهالات اه شيخنا . 

قوله: (مفسرة) أي للروح الذي هو بمعنى الوحي» وعبارة البيضاوي: وأن مفسرة لأن الروح 
بمعنى الوحي الدال على القول» أو مصدرية في موضع الجر بدلا من الروح أو النصب بنزع الخافض أو 
مخففة من الثقيلة» وقوله: رجوع إلى مخاطبتهم بما هو المقصود انتهت 

فقوله : فا م انم 
ا ا بأن 
ينذروا الناس أنه لا شريك له في الألوهية فاتقون في الإخلال بمضمونه اه. 

وقال الشهاب: إذا كان الانذار بمعنى التخویف. فالظاهر دخول فاتقون في المنذر به» لأنه هو 
المنذر به في الحقيقة» وإذا كان بمعنى الاعلام» فالمقصود بالاعلام هو الجملة الأولى وهذا متفرع 
عليها اه. 

قوله : (وأعلموهم) فسر الانذار بالاعلام ليلائم إيقاعه على قوله : أنه لا له إلا أنا. كقوله: 


€ 


سورة النحل/الاباات: ۲ ٤‏ 


۳۳۹ EE 


آَم ل له إل آتا اون وچ > خافون ول سوت وآ لأر ان اي مجقا تدك 
نرت 4 به من « حا انس ین نز مني إلى | أن.صيرء قوياً شديداً وش 
4 ا يد 40 بينها في نفي البعث قائ لو ال 


ا ال اه رجات لسکا عل تقد : ا ات على الفط كان 
إلا الله اه كرخي :. 0 

قوله: رن تيه مل انا ید اتید میلس رد ان 
إله إلا آنا) فقد جمع نهذه:الآية بين الأحكام الأصلية والفرعية اه شيخنا . E‏ 

قوله أي ناه اا إل أن اير في سل ب عر الحال كحضي لالز د 4 

قوله : (من الأصنام) أشار بهذا إلى أن ما اسميّة موصولة أو موضوعة» لكك كان یه تقدير لاک 
بأن يقول عما يشركونه به من الأضنام » وفي الببضازي ass‏ دك 

أي : من السموات والأرضن آی؛ عن الشركاء الذين أشركوهم ب بخ اهل ان 2 
الأرض . وفي زاده عليه ما نصه : قوله : «عما یشنرکون منهما إشارة إلى" أ قله : عما یشرکون لیس 
تكراراً لما ذكر أول السورة, لأنه ذكر أولاً لابطال فول من يزعم أن الاصنامتدفع"ما أزاذ الله من 
العذاب» كما أشار إليه هناك بقوله: : (فيدفع الخ): وذكر هنا لكونه نتيجة متفزغة' على ما ذكرة قبله من 
دليل الوحدانية» كأنه قيل: رم NGS‏ 
شتزيكاً له إما شيء منهما؛ » آواشنيء يفتقر إليهما أو شه لا يقدر على غلقهما اهد, ٠‏ : 

قوله : #خلق الانسان) أي : غير آدم . . قوله : #من نطفة€ متعلق بخلق ومن لابتداء الخایة؛ 
والعطفة القطرة من إالماء يقال : a‏ دقیل: وار یی رن 
الزجل اه سمین . ۱ 

وفي المصباح : نطف الماء ينطف من باب قتل شال a OLS O‏ 
تظفاناً إذاقطرت» والنطفة: ماه الرجل والمزأة وجلمعهانطف ونطاف » ثل 
أيضاً الماء الصافي قل أو كثر ولا فعل للنطفة: أي :"لا یستعمل لها فعل منءلفظها اهب لاا ٠ا‏ ريد 

وفي المختار : أن نطف من باب قتل وضرب . . قوله :هو میم ی بعد ما قوی 
واشتد» كما ذکره الشارح . وفي الكرخي : قوله : : في نطفة» الخ أشتار به لین مر لا غیت 
وان انتهاءها محذوف كما قرره» ویه يحصل آلجواب عما قيل إن القاء في قؤله ؛ ( «فذا-هوا خصیم 
مبین) تدل على التعقیب» وکونه خصیماً لا يكون عقب خلقه من نطفة تفه واه : آنه إشازة "إلى نا 
تزول حاله إليه فأجری المنتظر مجری الواقخ» وهو من باب التعبير بآخر الامر عن أوله“ کقوله: ؟ #أزاتي 
آغضر خمراً» [توسف: ۲۲ وفوله : : #ؤيئزل لکم من السماء رزقاکه [غافر؛ ۳ ي: منببه رزق» 
وهو المطرء. أو أنه أشاز بذلك إلى سرعة غسنيائهغ مبتدأ خلقهم». وبما تقر علم أيضاً جواب.ما قيل: 
الفاء تدل على التعقيب ولا سيما وقد وجد معها إذا التي تقتضي المفاجأة» وكونه خصیما مبینا لم یمقب 
خلقه من نطفة إثما.توسطت:بينهما وسائط كثيرة اهب. لوي م E,‏ 


رزو الف ا وا ا تق وش م كت نت ری س 


« رل 4 الإبل والبقر والغنم بفعل مقدر يفسره لَه كم 4 من جملة الناس نیا 


قوله: (إلى أن صيره) متعلق بمحذوف أي: واستمر ينقله من طور إلى طور إلى أن صيره قوياً 
الخ . 

قوله : (في نفي البعث) متعلق بخصيم أي : خصيم ومجادل ومنازع في نفي البعث» والأولى 
إسقاط لفظ نفي بأن يقول في البعث إذ هو یخاصم في البعث بأن ینکره. الا أن يقال إن في سببية أي : 


قوله : (قائلاً من يحبي العظام وهي رميم) أشار به إلى ما روي أن أبي بن خلف جاء بالعظم الرميم 
إلى رسول الله ب فقال: يا محمد أترى أي: أتظن أن الله يحيي هذا بعد ما رمٌ؟ فقال كَلِ: «نعم». 
وظاهر کلام البيضاوي يدل على تخصيص الآية بذلك القائل» لكن الصحيح في هذا المقام حملها على 
العموم فكلامه محمول على التمثيل» وما روي على تقدير صحته لا يدل على التخصیص. فإنه لا اعتبار 
بخصوص السبب إذا اقتضى المقام العموم كما تقرر. والحاصل : أن هذه ذكرت للتقرير والاستدلال 
على وجود الصانع الحكيم لا لتقرير وقاحة الناس وتماديهم في الغي والكفر اه كرخي . 

قوله: «والأنعام خلقها لكم؟ لما ذكر الله تعالى أنه خلق السموات والأرض ثم أتبعه بذكر خلق 
الإنسان ذكر بعده ما ينتفع به الانسان في سائر ضروراته» ولما كان أعظم ضروراته الأكل واللبس اللذين 
يقوم بهما بدنه بدأ بذكر الحيوان المنتفع به في ذلك وهو الأنعام فقال: #والأنعام خلقها لكم فيها 
دفء) . قال الواحدي: تم الكلام عند قوله: «والانعام خلقها» ثم ابتدأ نقال فلكم فيها دفء)» 
ويجوز أيضاً أن يكون تمام الكلام عند قوله إلكم». ثم ابتدأ فقال: فيها دفء اه خازن. 

وتكون هذه الجملة حالية» وهذا الاحتمال الثاني هو الذي ينطبق عليه كلام الجلال اه. 

قوله: (جملة الناس) أي مع جملة الناس» وهذا يقتضي أن الخطاب في لكم على أسلوب فلا 
تستعجلوه في أنه لقريش وأضرابهم» مع أن من المفسرين من ذكر أن في هذه الآية التفاتاً من الغيبة في 
الانسان إلى الخطاب في لكم» فيقتضي أن المخاطب مطلق بني آدم المندرجين تحت الانسان 
تأمل . قوله : #فیها دفء) في المختار: الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منهاء قال الله تعالی : 
«إلكم فیها دفء) . وفي الحدیث : «لنا من دفتهم ما سلموا بالمیثاق» وهو أيضاً السخونة اسم من دفیء 
الرجل من باب طرب وسلم. فالذکر دفآن» والأنثى دفأی مثل غضبان وغضبی ورجل دفیء بالقصر 
ودفيء بالمد اه. 

وفي المصباح : دفیء البیت يدفأ مهموزاً من باب تعب. قالوا: ولا يقال في اسم الفاعل دفیء 
وزان کریم بل وزان تعب ودفیء الشخص. فالذکر دفآن والانشی دفأی مثل غضبان وغضبي إذا لبس ما 
یدفثه » ودفژ الیوم مثل قرب والدفء وزان حمل خلاف البرد اه. 

وفي القاموس : والذف» بالکسر ويحرك نقیض حدة البرد کالدفاءة والجمع آدفاء ودفیء كفرح 
وكرم وتدفاً واستدفاً وأدفأ وأدفأه آلبسه الدفء والدفآن المستدفیء کالدفیء والدف» بالکسر نتاج 
الابل وأوبارها والانتفاع بها وما أدفأ من الاصواف والأوبار اه. 


۳۰۹ سورة اللحل/الایالت: ۵ب ۷ 


درف ما تستدفتون به من الأكسية والأردية من::أشعارها وأصوافها رک من :التسل. وألدز 
والرکوب « وَمنهَاتاکا کلون 42 قدم الظرف للفاصلة # رلک فا I‏ زینه ة چیک زد 
تردونها إلى مراحها بالعشي وَين نع () © تخرجونها إلى المرعی بالغداة وتیل 
اتات احمالكم © لل ب رتوا یه واصلين إليه على غير الإبل إلا الاش 


رخا 4 


فتلخص أن الدقفء بوزن حمل يطلق على مور ثلاثة نز على ضد البرؤدة و السخونة؛ وعلى ما 
يتدفأ به من الثیاب» وعلى ما يتحصل من الإبل من نتاج ولبن ومنافع اه. . ان 

قوله: (من “الأكسية) بيان لفا. وقوله: من ۹ بیان لایر والأردي وقول 
«وأضوافها» اي: وأوبارها اه. 

قوله : «ومنافع 4 عطف عام على خاص؛ وقوله: (والرکوب) آي : بالسبة للمجموع». وقوله: 
#ومنها» أي : من لحومها تأکلون أي ااا ی ی 
أو التداوي اه شيخنا. 

قوله : (للفاصلة) أي للحصر. 

قوله : #حين تربحون6 الاراحة رد الدواب" بالعشي ال ها آي ا أبالليل» وقدم 
الإراحة على التسريح مع أنه خلاف الواقع؛ لأن الجمال في الإراحة وهو رجوعها إلى البيوت أكثر منه 
في وقت التسريح» لان النمم تقبل من المرعى مملوءة البطون حافلة الضروع» فیفرح أهلها بها لاف 
تسریحها إلى المرعی؛ فانها تخرج جائعة البطون ضامرة الضروع ثم تأخذ في التفرق والانتشار لی 
الرعي في البريةء فظهر من هذا أن الجمال في الاراحة أكثر منه في التسریح فوجب تقدیمها "قال هل 
اللغة : وأكثر ما تكون هذه الإراحة أيام الربيع إذا سقط الغيث ونبت العشب والگلاء وال نارن 
التعم في ذلك الوقت» فامتنْ الله تعالى بالتجمل بها كما امتن بالانتفاع بها» لا من أغرااض أضحاب 
المواشي» لان الرعاة إذا سرحوا النعم بالغداة إلى التمرعى وروخوا بالعشيء 4 إلى”الأفنية والبيؤت يشتمع 
للابل رغاءء وللبقر خوار» وللشیاه ثغاء یجاوب بعشها بعضاء فعند ذثك یف آربابیا وتتجمل بها 
لا فتية ولییوتا. ویمظم وقغها جد الاس اه جارد 1 اك ¥ باب 1 

قوله: تریحون4 مفعوله محذوف لانه متعدء وقوله: الإتسرحون» : من باب و 
ومقعوله محذوف أيضاً اه شيخنا. e‏ 

وفي المصباح ١‏ سرحت الل سا ماب شع وسرو يارت بش وراد 
ولا یتعدی؛ وسرحتها بالتثقيل مبالغة وتکثر اه.. 

قوله : '#وتحمل» أي: الانعام» والمراد بها هنا الأبل خاصة . وقوله: وم ٠‏ والأثقال: 
جمع ثقل وهو متاع السفر وما يحتاج إليه من آلاته اه خازن. 

" قوله: : «إلى بلدالم تكونوا بالغيه» الخ قال أبن عباس ان به لیتن ومصووالشآمء رلك فار 

إلى آنها متاجر أهل فكة .. وّقال عکرمة: أريد مكة ' ولعله نظر إلى أن أثقالها واحمالهم عند الققول من 
متاجرهم آکثر» وحاجاتهم إلى الحمولة أمس» والظاهز أنه عام لكل بلد بعد اه أبو السعوؤو. “٠٠ ٠‏ 


و را ٩ج‏ سس تسه هنشت سس ود بر ی ی ,۱۲۸۷ 
بجهدها < رک یک رش تم )4 بكم حيث خلقها لکم و4 خلق «الَلَيلَ والِملوالْحيِيرَ 
کیره ورين ٩‏ مفعول له والتعلیل بهما لتعریف النعم لا ينافي خلقها لغیر ذلك کالاکل في 
الخیل الثابت بحدیث الصحیحین ل وعلق ما اون )€ من الاشیاء العجيبة الغريبة لول لَه 


قوله : ]لا بشق الأنفس) الشق: نصف الشيء» والمعنی لم تکونوا بالغیه6 الا بنقصان قوة 


اللفس وذهاب نصفها اه خازن . 
وفي المختار: الشق بالکسر نصف الشيء والشق أيضاً: المشقة. ومنه قوله تعالی : لا بشق 
الأنفس) وهذا قد یفتح اه. 


وفي السمین : والعامة على کسر الشين» وقرأ آبو حفص عن نانع» وأبي عمرو بفتحها فقيل : 
هما مصدران بمعنی واحد أي : المشقة . وقیل : المفتوح المصدر والمکسور الاسم» وقیل : بالکسر 
نصف الشيء. وفي التفسیر الا بنصف آنفسهم كما تقول: لن تناله إلا بقطعة من كبدك على المجاز 
اه . 

وقوله : (بجهدها) بفتح الجیم . 

قوله : (والخیل) اسم جنس لا واحد له من لفظه» بل معناه وهو فرس وسمیت خیلاً لاختيالها 
في مشيهاء وقوله : والبغال) جمع بغل وهو المتولد بين الخیل والحمیر اه شیخنا. 

قوله: (مفعول له) أي کل منهما مفعول له لکن جر الأول باللام لاختلاف الفاعل» لأن فاعل 
الرکوب المخلوقون وفاعل الخلق هو الله ونصب الثاني لاتخاذ الفاعل » لأن المزین هو الله والخالق هو 
الله اه شيخنا . 1 

قوله: (والتعليل بهما) أي: الركوب والزينة» وقوله: (لا ينافي خلقها لغير ذلك) أي: المذكور 
من الركوب والزينة» وهذا جواب عما قيل هنا. ونص البيضاوي واستدل به على حرمة لحومهاء ولا 
دليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالباً أن لا يقصد منه غيره أصلا» ويدل عليه أن الاية 
مكية» وعامة المفسرين والمحدثين على أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر اه. 

وفي الشهاب عليه ما نصه قوله: (واستدل به على حرمة الخ). هو أحد قولين للحنفيةء وذكروا 
في وجه الاستدلال أن الاية واردة في مورد الامتنان والأكل من أجل منافعهاء والحكيم لا يترك الامتنان 
بأجل النعم ويمن بأدناهاء وأشار المصنف إلى جواب عنه بأن كونه أدنى النعمتين غير مسلم» وأن ذكر 
بعض المنافع لا ينافي غيرهاء والاية وردت للامتنان عليهم بما ألفوه واعتادوه وهو الركوب والتزين 
بها لا الأكل اه وفي الخازن. 

فصل 

احتج بهذه الاية من يرى تحريم لحوم الخيلء وهو قول ابن عباس» وتلا هذه الاية وقال: هذه 
للركوب» وإليه ذهب الحکم ومالك» وأبو حنيفة» واستدلوا أيضاً بان منفعة الأكل أعظم من منفعة 
الركوب» فلو كان أكل لحوم الخيل جائزاً لكان هذا المعنى أولى بالذكر» فلما لم يذكره الله علمنا 


۳۰۸ 


Sey TP 1 5 1‏ 
تالو o‏ هام وام لوأو و اه مه واه اه وا و و و وا وا نو نواه هما و او و مه مه مد . ود ها ٠‏ ات ۰.۰ 1 یا 


5 يم آکله» ولان الله خص الأنعام بالأكل حيث قال: ومنها تأكلون» وخص هذه بالركو 5 فقال : 
«إلتركبوها» فعلمنا آنها مخلوقة للركوب لا للأكل. وذهب جماعة من آهل العلم إلى إباحة لحوم 
الیل » وهو قول آلحسن » وشریح» وعطاء» وسعيد بن جبیر » وإليه ذهب الشاقغي وأخمد وإسخاق 
وانحتجوا على إباخة لخوم الخيل بْما روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أقالقتة: عاق مهل 
رسول الله هة فرساً ونحن بالمدينة فأكلناه . أخرجه البخاري ومسلم . ا ين 

` وروی الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ی نهى عن لخوم:التخمر الأعلية » ا 
لحوم الخيل. وفي رواية قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحوش . ونهیالثبي لاعن" الحمارا 
الأهلي هذه رواية البخاري ومسلم ..وفي رواية.آبي دلود قال : ذبحنا يوم خیبر.الخیل والبغال والحمير» 
وكنا قد أصابتنا مخمصة فنهانا رسول الله ية عن البغاله زالحفیر» ولم ینهانا.عن الخيل . وأجاب من 
آباح لحوم.الخیل عن هذه .الاية.بأن ذكر الركوب والؤينة .لا يدل على أن منفعتها مختصة بذلك» وإنما 
خص هاتان المنفععان بالذكر لأنهما معظم المقصود . قالوا : ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل 
مع قوله في الأنعام: #وتحمل آثقالکم؟ ولم يلرم من هذا تحريم حمل. الائقال.علي الخيلن, وقال 
البغوي : :لیس المراد من الآية بيان التحليل والتحریم؛ بل المراد منها تعريف الم عباده نعمه وتنبيههم 
على كمال قدرته وحكمته؛, والدليل الصحيح المعتمد عليه في إباحه بلحوم البخيل, بان السنة. مبينة 
للکتاب؛ ولما كان نص الاية ي يقتضي أن الخيل والبغال مخلوقة للركوب والزينة» وكان الأكل مسكوتاً 
عنه ودار الأمر فيه على الإباحة والتحريم: وزردت السئة بإباحة لحوم الخيل وتخريم a‏ 
والخمیر أخذنا به جمعاً بين النصين والله أعلم بمراده اه بحروفة . ۱ 

قوله : «ويخلق ما لا تعلمون» لما ذكر الله تعالى الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان في جميع 
جالاته رهروریه طن سل القصيل ذكر نخان لا یشم به الأال و الاب هل سيل 
الاجمال؛ كالطيور والسباع والوحوش؛ وقد أشار لهذا الشارح . أو يقال (ویخلق ما لا تعلتون» آي 
في الجنة مما لا عين رأت ولا ذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء آو یال ويخلق ما لا تون من 
السوس في النبات» والدود في الفاكهة اه شيخنا. 5 

قوله : (من الأشياء العجيبة) أي من الحيوانات؛ وآما غيرها فسيذكره يقولة: 00 
السماء ماء الخ» هکذا فهم أبوحيان اه شیخنا. 00 و 


٠٠‏ قوله : : «وعلى الله4 أي تفضا تصد السييل علي قدي مضافاي: وى یا تسیل 


26 
IR 


0 ۱ 9 . ى الهدی من الضلالة اه خازن‎ e 


( 6 1 ت 


وقد أشار له 3-7 وهو من إضافة الصفة الى الموصوف». ا وان الله بیان ان السبیل 


AE‏ ا ص E‏ رن 
قاصد يقال :. سبيل. قصد وقاصد أي : مستقيم » كأنه یقصد الوجه الذي يؤمه.السالله: لا یعدل عنه اهس, 0 


۳ 
ils 


9. سوزة.الفاجل/الانية:‎ ١ 


۲۰۹ 


سورة النحل/ الایات: ٩‏ - 


تَسْدُالتبيل» أي بیان الطريق اا تقيم 9 وینها4ه أي السبیل جر حائد عن الاستقامة «وَلر 
)¢ 0 ار كي ام و ص ري 


۳ ا 
2 ۶ ار 6 


ترعون دوابكم و یت ی كر بد 7 ار وَالتَخِيِلَ الاب تن سل TREE‏ 


قوله : (أي بیان الطريق الخ) أي : بإرسال الرسل وإنزال الكتب : قوله : (أي السبيل) أي : السبيل 
لا بقيده المتقدم» وقوله: (جائر) صفة لموصوف محذوف أي: سبيل جاثر وهو اليهودية والنصرانية 
وسائر ملل الكفر اه الخازن. 

وفي السمين: قوله: «ومنها جائر» الضمير يعود على السبیل لأنها تؤنث» قال تعالى: #قل 
هذه سبيلي» [يوسف: ۸ أو لأنها في معنى سبل فأنث على معنى الجمع» وقيل: الضمير يعود 
على الخلائق» ويؤيده قراءة عيسى» وما في مصحف عبد الله ومنكم جائرء وقراءة علي فمنكم جائر 
بالفاء . والجور: العدول عن الاستقامة اه. 

قوله: (لهداكم€ أي : هداية موصلة بدليل تفريع الشارح اه شيخنا. 

قوله : هو الذي أنزل من السماء» الخ لما ذكر نعمته على عباده بخلق الحيوانات لأجل الانتفاع 
والزينة عقبه بذكر انزال المطر من السماء أي : السحاب» وهو من أعظم النعم على عباده اه خازن . 

قوله : «لكم منه شراب) يصح أن يكون مبتدأ وخبراً مستأنفاً أو صفة لماءء ويصح أن يكون قوله 
«لکم؟ صفة لماء أي : كائناً لکم . وقوله : «منه شراب مبتداً وخبرء ویصح أن یکون ظرفاً متعلقاً 
بانزل اه شیخنا. 


والمعنی : آنا نشرب من ماء المطر» وهذا یوهم آنا لا نشرب من غیره کماء العیون والابار» ولذا 
قال الخطیب : فان قیل : ظاهر هذا أن شرابنا ليس إلا من المطر . أجيب: بأنه تعالی لم ینف أن نشرب 
من غيره» وبتقدیر الحصر لا یمتنع أن یکون الماء العذب الذي تحت الارض من جملة ماء المطر آسکن 
هناك بدلیل قوله تعالی في سورة المومنون: #وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسکناه في الارض؟ 
[المژمنون: ۱۸] اه. 

قوله : #ومنه شحر المراذ بالشجر هنا مطلق النبات سواء كان له ساق أو لا اه شیخنا . 

وفي البيضاوي : ومنه شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشي» وقیل: کل ما ينبت على الارض 
شجر اه. 

وفي السمین : والشجر هنا كل نبات من الارض حتی الکلا» وهو مجاز لأن الشجر ما كان له 
ساق اه. 

قوله : (ينبت بسببه) أي : فمن الثانية سببية» والأولى ابتدائية اه شيخنا. 

وقوله : فيه أي : الشجر تسيمون اه. 

وقوله : (ترعون دوابكم) يقال: أسمت السائمة إذا خليتها ترعی» وسامت إذا رعت حيث شاءت 
اه خازت. 

الفتوحات الإلهية/ج٤/‏ م4١‏ 


۰ سنورة التحل/الایتان» ۰:۱٩‏ ۱۲ 


المذكور .يد > دالة على وحدانیته تعالی: قور تروت @ 4 في صنعه فيؤمنون 
ررکم اليل مار امس بالنصب عطفاً على ما قبله والرفع مبتدا الل شري 
بالوجهین ل« محر 4 بالنصب حال والرفع حبر « یرک بارادته نک ف كيلك بت ور 


| قوله: "بت لكم به لزع والزيتون» e pvp‏ 


الزينون 3 فيه من لادم والدهن وثّث بر النخيل لما في ثمرها - من ی اذا والتفکه» ا 
بالأعناب لأنها تشبه تشبه النخل في التغذي والتفكهء ثم ذكر سائر الثمار إجمال لينبه بلك على عظيم قدرته 
وجزيل نعمته على عباده اه خازن . 

۱ وقي الكرخي : قوله: : ينبت لکم به؟ آي : بالماءاستتداف اخباز خن مثاقعالماء: کأنه قيل : هل 
له منفعة غير ذلك؟ فا قيل : إنه تعالى بدأ في هذه" الآية بذكر مأكول الحیوان وأتتعه بذكر مأكول 
الانسان؛ وفي آية آحزی عکس هذا الترتیب فقال: “#اكلوا وارعوا آنعامکم [ظه + 6] فما الفائدة فنه؟ 
فالجواب : إن هذه الآية مبنية على مکارم الأخلاق» وهو أن یکون اهتمام الإنشان بمن يكوق تحت ده 


سس وأما الاية الأخرى فمبنية على قوله 6ل : الب هیاس 


uh 


و :من كل اللمراث» من تعبيضية أي یتض کل ارات کل ١‏ انما یوج ذ ي الجنة 
کی ار م ۱ 

- قوله: «زن‌تفي ذللك؟*(المذکور) آي من نا لا وانبلت ما ذکر اهد أبؤ السعود . 
الدب قوله : لالآية لفومٌ يثقک رون( قد ذكر لمّظ ال في هة الشورة سبع م مرات : :عمس بالاقزاد وان 
بالجمع . قال الكرماني: ما جاء بلفظ الافراد ار 0 وهو الله 0 وما"جاء متها نلفظ 
توت فلمتاسبة خسخرات: اهت شيخنا . 1 2 

... ونحتم هذه الفاصنلة لبالتفکر لأن النظر في الك يعني انبات التبات امام ل ۳ .مؤيدا ید تامال 
ا ؛ ألا تزی آن.الحبة الواحدة إذا وضحك في الأرض ومر عليها مقار من الزمان مع.رطوبة 
الأرض» فإنها تنتفخ' وینقق: آعلاها فيصعد منه: بجرة إلى الهواء» وأسفلها ,تقوص .منه اعروق افي 
الأرض» ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام والثمار المشتملة على أجسام 
مختلفة الطباع: والطعوم والالوان والروائح والأشكال:والمنافع.. ومن تفكرة فيد ذلك طلم یمن هذه 
أفغالة وآثاره ۷ يمكن أن يشبهه شيء في شئء من ضفات الکمال» فضلاً عن أن یشارکه أخبين:الأشياء 

في آخص ما » التي هي الألوهية اق العبادةء تعالى عن ذلك علوا كبيراً اه خازن وأبو 


E ر ا‎ r د ا‎ N 

وختم الفاصلة الثانية لان یت هر دان على ار بام ادن شیاه تن 
والعظمة اه كرخي. :2 7 و رز 

قوله : (بالنصب حال) أي م و كدة لماملها وهو سخر اه‌شیشنا. ۰ 1 ٩‏ اج 


قوله: #بأمره» تعلق بمستخرات. قوله :إن في ذلك) آي : الخذاكؤر.من تسلخير e‏ 9 
له اه e‏ 


ره لقع لیات 1 دک ده ای نے ۲۱۷۱۱ 


ارت 49 يتدبرون لو سخر لكم 9 ادرا 4 خلق « کم ف ألا رض من الحیوان 


والنبات وغير ذلك « تا ل لون كأحمر وأصفر وأخضر وغيرها «إرك ف نلک ية لت 
بد کرت 409 طون « وَهْوَألرِى سَحَر لخر ذلله لركوبه والغوص فيه « لوا ينة 


قوله: و6 (سخر لکسم) ما ذرأ» آشار إلى أن وما ذراً معطوف على اللیل كما قاله 
الزمخشري» وقال أبو البقاء : في موضع نصب بفعل محذوف أي : وخلق وأنبت کأنه استبعد تسلط 
وسخر على ذلك فقدر فعلاً لائقاً اه كرخي . 

قوله : (وغير ذلك) كالثمار. قوله: «مختلفاً» ا فاعل به. قوله: «لقوم 
كرود 4 ا ر 
كونه جسماً جسمانیا» وذلك هو الله تعالى اه كرخي . 

وفي البيضاوي: «یذکرون؟ فيرون أن اختلافها في الطباع والهيئات والمناظر ليس إلا بصنع 
صانع حكيم اه. وأفرد آية هنا ليطابق ما ذرأ وأن كثر ما صدقه» وكذا في الأولى لأن الاستدلال بانبات 
الماء واحد وجمع آيات في الثانية دون الأولى والثالثة» لان الاستدلال فيها بمتعدد» وجعل العقل فيها 
والفكر في الأولى» لأن العلويات أظهر دلالة على القدرة الباهرة» وأبين شهادة للكبرياء والعظمة اه 
کرک 

قوله: وهو الذي سخر البحر» أي عذباً وملحاً» ولما ذكر الله دلائل قدرته ووحدانيته من خلق 
السموات والأرض وخلق الإنسان من نطفة وغير ذلك مع ما تقدم» وذكر إنعامه في ذلك على عباده ذكر 
بعد ذلك إنعامه على عباده بتسخير البحر لهم نعمة عليهم من ال ومعنى تسخير البحر لعباده جعله 
بحيث يتمكن من الانتفاع به إما بالركوب عليه أو بالغوص فيه أو الصيد منه» فهذه ثلاث منافع . وبدأ 
بذكر الأكل لأنه معظم المقصود. لأن به قوام البدن اه خازن . 

فقول الشارح ذلله أي : سهله وهيأه اه شیخنا . 

قوله: (والغوص فيه) في المختار : الغوص النزول تحت الماء» وقد غاص في الماء من باب 
قال» والغواص بالتشديد الذي يغوص في الماء وفعله الغياصة اه. 

قوله: لتأکلوا منه» أي : من حيوانه لحماً هو السمك» ووصفه بالطراوة لأنه يسرع إليه الفسادء 
فينبغي المبادرة إلى أكله» وتسميته لحماً هو مذهب المالكية بخلاف الشافعية والحنفية اه شیخنا. 

وعلى هذا فلو حلف لا يأكل لحماً لا يحنث بأكل السمك اه. 

ولإظهار قدرته في خلقه خلقه عذباً طرياً في ماء ملح اه بيضاوي . 

وفي السمين : الطراوة ضد اليبوسة أي : غضاً جديداً» ويقال: طريت كذا أي : جددته اه. 

وفي المصباح: طرو الشيء بالواو وزان قرب فهو طريء أي غض بين الطراوة وطرىء بالهمز 
وزان تعب لغة» فهو طريء بين الطراوة» وطرأ فلان علينا يطرأ مهموز بفتحتين طروءاً طلع فهو طارىء. 
وطرأ الشيء يطرأ أيضاً طراناً مهموز حصل بغتة فهو طاریء» وأطريت العسل بالياء طراء عقدته» 
وأطريت فلاناً مدحته بأحسن ما فيه ويقال بالغت في مدحة وجاوزت الحد . وقال السرقسطي في باب 


اا لس نود اللحل/اليفان-5 19.641 


کحم طریا» هو السمك « رما هلب ما6 هي اللؤلؤ والمرجان.« ور 4 تبصر 
«القللت4 السفن « مَوَاجِرَفِِو» تمخر الماء.أي تشقه بجریها فيه مقبِلة ومدبرة بریح:واهدة 
وتا » عطف على لتاکلنوا» تطلبنوا وت تشیو 4 تعالى بالتجبازة « رمک 
کرت 4 الله.على ذلك ری ف لاض َي 4 جبالاً ثوابت ل ن لا 0 
بی عل فيها ران كالنين وی سب طرقاً او € لیم تأصدكم 


الهمز والياء : أطرأته مل حته وأطريته أثنيت عليه أه. N‏ 0 3 


قوله: لإونستخرجوا منه» أي : لیر ود اللخ فقا » خلية تلبسونهاة لي ل از سمل لیب 
.وأضلة الذلالة على الهيئة كالغمة اه سمین ۰۰۰ ` 8 

وفي المصباح : حلي الشيء بعيني وبصناري يحلى من باب تعب حلاوة حسن عندي» 
وأعجبني » وحليت المرأة حلياً ساكن اللام لبست الحلي وجمعه حلى» والاصل على فعول'مثل فلس 
وّفلونن والخيلة بالكسر الضفة والجمع حلى مقصور وتضم الحاء وتكسرء وخيلة السيف زینته : قآل 
ین فارس : "ولا تم تخت ا ليست الحلى اا وحلیها لیذ ها ي آو 
اتخذنة لها لتلبسث وحلیت السؤيق جعلت فيه شیثاً خلواً حتی حلا اه. 

قوله: «تلبسونها» آي: : يلبسها نساژکم لکم فهي حلية لکم بهذا الاعتبار» وقوله : (مي اللؤلو 
الخ) تفسير للتحلية آه شيخنا يخا . وفي القاموس : اللزلز الدر» وواحدته بهاء وفیه ايض المرجان صفار 
اللؤثو ام ' E‏ 
5 وفي المصباح: والمرجان قال ل زتخماعة: هو صغاز اللولژ وفال الظرطوشي : هو 
عروق خمر تطل من البحر كأصابغ الکف قال :" وفگذا شاهدناه بمغارب الأزضص یز اهد. رن 

قوله: #مواخر؟» أي جواري فاصل 3 فقول ا آي ۰ ١‏ سیب الجري اف 

وفي المختار: امخرت السفية من باب قطع ودخل إذا جرت تالا حنوت نت 
تعالی : ##وترى الفلك مواخر فيه# آي : جوازي اه . ۱ 3 

قوله: (عطف على لتأكلوا) أي : وما بينهما اعتراض . u f.‏ 

قوله : «وألتی» أي : : خلق في الأرض؛. وقوله : م لادب 
ومعنی رواسي وابت» كما آشار لذلك الشارح اه شیخنا . 

قوله: ۶آن تميد» أي : تميل. بكم » 'وفي المختار: :ما اش یماس باب ی ومادت 
الأغصان والأشجار تمايلت» وماد الرجل تبختر اله... 


506 قوله : ولنهاراک يصح.أن یکون معطوفاً على رواسي: .ویکون العامان: ذ ۲ 


وتقدير الشازح چعل لیس بضرويري .. ابعر ا هام هه 
مناسب تقدیوه قدز_جخل. اه شيخنًا. ١‏ ا 


وذکرالانهار عقب الجبال» سم عون اهر وأصولها کون من بلاق . 


یف إلى لازن كرح یزان ۱۱ فح E‏ 
يدود 4 إلى الطرق والقبلة بالليل « أف يق وهو الله « گس لا يخ وهو الأصنام حيث 
تشركونها معه في العبادة لا ( سرت @) هذا فتؤمنون 8 ون تمدو يعمد له لاصو م 


قوله : وعلامات» جمع علامة ففي المصباح : وأعلمت على كذا بالألف من الكتاب وغيره 
جعلت عليه علامة» وأعلمت الثوب جعلت له علماً من طراز غيره وهو العلامة» وجمع العلم أعلام 
مثل سبب وأسباب» ۳ کب ۱۳1 

قوله : وبالنجم؟» أل للجنس كما آشار له الشارح وهو بفتح النون وسکون الجیم اه شیخنا. 

قال السدي: آراد بالنجم الثرياء وبنات نعش» والفرقدین» والجدي» فهذه یهتدی بها إلى 
الطریق والقبلة قال قتادة : خلق الله النجوم لثلائة آشیاء : لتکون زينة للسماء» وعلامة للطرق» ورجوما 
للشیاطین . ومن قال غير هذه فقد تکلف ما لاعلم له به اه خازن. 

وفي الخطیب : ولما كانت الدلالة من النجم أنفع الدلالات وآعمها وأوضحها براً وبحرا ليلا 
ونهاراً نبه على عظمها بالالتفات إلى مقام الغيبة لافهام العموم» لثلا یظن أن المخاطب مخصوص» 
ولیس كذلك فقال تعالی : #وبالنجم» أي : الجنس هم آي: أهل الارض كلهم وأولى الناس بذلك 
المخاطبون وهم قريش» ثم العرب كلها لفرط معرفتهم بالنجوم يهتدون» وقدم الجاز تنبيهاً على أن 
دلالة غیره بالنسبة إليه سافلة . وقيل: المراد بالنجم الثریا والفرقدان بنات نعش والجدي. وقیل: 
الضمیر لقريش لأنهم کانوا كثيري الاسفار للتجارة مشهوري الاهتداء في مسائرهم بالنجوم اه. 

قوله : «أفمن یخلق ‏ الخ.عبارة الخطیب: ولما ذکر سبحانه وتعالی من عجائب قدرته وبديع 
خلقه ما ذکر على الترتیب الأحسن والنظم الاکمل فکانت هذه الاشیاء المخلوقة المذکورة في الایات 
المتقدمة كلها دالة على كمال قدرة الله ووحدانیته» وأنه تعالی المنفرد بخلقها جميعاً قال على سبیل 
الانکار على من ترك عبادته واشتغل بعبادة هذه الأصنام العاجزة التي لا تضر» ولا تنفع ولا تقدر على 
شىء آفمن یخلق أي : هذه الأشياء الموجودة وغیرها کمن لا بخلق شیثاً من ذلك» بل على إيجاد شيء 
ما فکیف يليق بالعاقل أن يشتغل بعبادة من لا یستحق العبادة» ويترك عبادة من يستحقها وهو الله تعالی 
ا. 

وفي الكرخي : وهذا من عکس التشبيه» إذ مقتضی الظاهر عکسه لأن الخطاب لعباد الاوثان 
حيث سموها آلهة تشبيهاً به تعالی» فجعلوا غير الخالق کالخالق» فخولف في خطابهم لانهم بالغوا في 
عبادتها حتی صارت عندهم أصلاً في العبادة» وصار الخالق فرعاًء فجاء الانکار على وفق ذلك لیفهموا 
المراد على معتقدهم» وخاطبهم على معتقدهم لانهم سموها الهة وعبدوهاء فأجروها مجری آولي 
العلم ونظیره قوله تعالی : «آلهم آرجل یمشون بها» [الاعراف: ۱۹۵] الاية فلا يرد أن المراد بمن لا 
يخلق الاصنام فکیف جيء بمن المختصة بأولي العلم اه. 

قوله: «لا» أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار. 

قوله: وان تعدوا نعمة الله تذكير إجمالي بنعمة تعالى بعد تعداد طائفة منهاء وكان الظاهر 


9 سوزة الفخل/ الاياث : لاما 7١‏ 
تن تضتبظو ما.فضلا عن أن تطیقو | شکرها ارگ لَه لصفو صم > حيث ينعم 1 بعليكم:مغ رة نر کم 
وعصیانکم هیوست و رت 469 :لط وال عرد بالتاء والاء تعبدوتن ین تون 
قو وهم الأصنام ۷ ان یومع لفوت :4 یصورون من الحجارةءؤغيرها « أَبَوْتٌ». لا 
روح فيهم خبر ثان ن تاره تأكيد 1 وما عور عرو ت> أي الأصنام ( أي رقت 9 بعخورت سوت 403 


منها تاه ها ریق ۳9 "تعالی: ا ل ا الا 3 ا 
قوله : (أن:تطيقوا شکرها) في نسخة أن تطیقوها شكراً اه شیخنا. . یی ۳ 
قول : #إن الله لغفوز رحيم» عبارة الْخظیب» إن الله ل ل 

E E RSG اوح و ا‎ e 


أله . از در ما و لنت 


قوله : و أي : یا كفاز ار ال ا تلا رما تعلیون» 
أي تظهرونه من.آذاه A O E‏ 
شي: سنها اه عازن .. هقی 5 لومائه ند ی سل 
وما آموضولة فیهما: وعبارة آبي السعوذ: رنه يعلم ما ا 5 :أ تضمروله-من المقاقد 
والأغمال؛ وما تخلنون آي : تظهرونه منهماء وخذف العائد لنرعاة الفواصل آي؛ يستوقي بالشسلئة إلى 
ل ل ل ل ا 


و 


انتهت . 
" ' قوله: (بالتاء والباء 'سبعيتان" وهو راجع لحدعنون. وأما تسرون وتتللون: وا فرق فيهما 
بالوجهین أيضاًء لكن قراءة الياء التحتية شاذة فيهما كما ثبه عليه السمین . مرچ الف للدي 
قوله ی بوم توه جل لأساف في هس تام زب 
ا 

.فان قيل: a‏ ین يخلق کمن لا يخلق؟ قلت : إن المذكور في الآ 
ا والمذكور في هذه الآية أنهم لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون لغيرهم 
وهو الّه» فكان هذا زيادة في المعنى فلا تكرار اه خازن . 
0 قوله : (خبر ان) آي: عن قوله: (هم» اي : والأول یخلقون؛ وقوله: O‏ 
يعلمون خبر ثايث» وکان على الشارح التنبيه عليه اه شيخنا. 

قوله: «أيان يبعثون» أي : الخلق» ويجوز أن يكون الضمير عائاً إلى لام ۱ 
TT‏ ا قال ابق عباس: اي 
الأصنام لها أرواح ومعها شياطينهاء فتتبرأ من عابدیها فيؤمر بالكل إلى النار اه کوج . , ...۱۲۰ ,: 

ید متصوب با بعد لا بم قبل اه سم نع لفق کي مع تصب 
علی إسقاط الخافض هذا هو الظاهر . وفي الاية قول.آخرء وهز أن آبان ظرفت لقوله: #زلهکم اله 


سورة التحل/ الایتان: ۴۲« ۴۴ ال 


أي الخلق فكيف يعبدون إذ لا يكون إلهاً إلا الخالق الحي العالم بالغيب ۴ هر المستحق 
العبادة منكم « وی لا نظير له في ذاته ولا في صفاته وهو الله تعالی ارب لا برشو ینود 
لوبهم مره 4 جاحدة للوحدانية وهم شک )€ متكبرون عن الإيمان بها «لَاجَمَ4 حقاً 
« أت اه یم ما روت وم لیک فيجازيهم بذلك ِم اج الشتکیت 409 بمعنى أنه 


واحد) يعني : أن الاله يوم القيامة واحد. ولم يدع أحد تعدد الالهة في ذلك الیوم بخلاف آیام الدنیا؛ 
فانه قد وجد فیها من ادعی ذلك» وعلی هذا فقد تم الکلام على قوله #يشعرون4. إلا أن هذا القول 
مخرج لأيان عن موضوعهاء وهو ما الشرط وإما الاستفهام إلى مخض الظرفية بمعنی وقت مضاف 
للجملة بعده» کقولك : وقت يذهب عمرو منطلق» فوقت منصوب بمنطلق مضاف لیذهب اه سمین . 

قوله: (وقت ییعثون) فيه إخراج أيان عن موضوعها وهو الشرط أو الاستفهام إلى محض 
الظرفية» فالظاهر تفسيره بمتى یبعثون كما في الكشاف وغيره» لكنه تسمح في العبارة» وما ذكره 
حاصل المعنى اه شهاب . 

قوله: «إلهكم إله واحد» هذا نتيجة ما قبله» وقوله: (منكم) متعلق بالعبادة. قوله : فالذین» 
مبتدأ وقوله : #قلوبهم منکرة الجملة خبر» وقوله: وهم مستكبرون» حال. 

قوله: لا جرم) لا نافية وجرم بمعنی بد» وهذا بحسب الاصل. وأما الان فقد رکبت لا مع 
جرم ترکیب خمسة عشر وجعلا بمعنی كلمة واحدة» وتلك الکلمة مصدر كما قال الشراح» أو فعل 
معناه حق وثبت» وقوله «آن ال فاعل لا جرم اه شيخنا . 

وذکر بعضهم أن قوله «آن الله يعلم) فاعل بفعل ذلك المصدر المأخوذ من لا جرم» والتقدیر حق 
أي ثبت أن الله يعلم حقاً الخ فحق في کلام الشارح منصوب على المفعول المطلق اه. 

وفي الشهاب : في هذه اللفظة خلاف بين النحاةء فذهب الخليل وسيبويه والجمهور إلى أن جرم 
اسم مركب مع لا تركيب خمسة عشر» وبعد التركيب صار معناها معنى فعل وهو حق وما بعدها مرتفع 
بالفاعلية بمجموع لا جرم لتأويله بالفعل أو بمصدر قائم مقامه وهو حقاً على ما ذكره أبو البقاء» وقيل : 
هو مركب أيضاً كلا رجل وما بعدها خبر ومعناها لا محالة ولا بد» وقيل: إنه على تقدير جار أي من أن 
الله الخ اه. 

قيل : إن لا نافية لكلام مقدر تكلم به الكفرة» وجرم بمعنى حق ووجب اه زاده. 

وقد تقدم لهذا مزيد بسط في سورة هود. قوله: ابمعنى أنه يعاقبهم) روي عن الحسين بن علي 
أنه مرّ بمساكين قد قدموا كسراً لهم وهم يأكلون» فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهم 
وقال: إنه لا يحب المستکبرین» ثم أكل فلما فرغوا قال: قد أجبتكم فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزله 
فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم فانصرفوا. قال العلماء: وكل ذنب يمكن ستره واخفاژه إلا التکبر فإنه 
فسق يلزمه الاعلان وهو أصل العصيان كله. وفي الحديث الصحيح: إن المتكبرين يحشرون أمثال 
الذر يوم القيامة تطؤهم الناس بأقدامهم لتكبرهم». أو كما قال لل : تصغر لهم أجسامهم في المحشر 
حين يضرهم تصغيرهاء وتعظم لهم في النار حين يضرهم عظمها اه من القرطبي . 


۹ سس سورة التحل/ لزان 304 ة م8 


4 على محمد 6ا41 هو( لسيليرُ4 أكاذيب «الأريت 49 إضلالة للناس «یتنیژ 
في عافبة الم« نوبهم کالم يكفر منها شيء 5 بم ریق بعض ان 


قوله: ول في النضر بن الحارث) آي بسي وكان مه کب التواري. عم ده أجل 
وأتم ما انزل على محمد اه شيخنا .. 5 مب رمه 

توله : #وإذا'قيل لهم* أي ES‏ ل بالآخرة» ل ۷ قال 
المسلمون للذین الخ رت ۳ ا 
0 نت ۰ 

قولها: '#ماذا آنزل رد نائب ا وهذا رین زر اشيء مين 3 
ا و 

قوله : #أساطير الأولين) جمع أسطورة كأحاديث 55 وأعاجيبة جاخ أخدوثة 
و [حیجوبة!اه_ شیخینا: « آي: : قالوا المنزل آساطیر الأولین» افهو خبر مبتدأ محلوفا أي ما !تافعونبنزوله أو 
المنزل أساطير الأولين» وإنما سموه هنزلاً على سبیل التهکم أو على الغوضن تقو و منزل 
فهو أساطير لا تحقيق فيه اه بيضاوي : ا كيج فووا 
... قوله: (إضلالا للناس) تعليل لقالوا. .ریس oO Ty‏ 

قوله: «لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة) لام في لييحمقوا لام لاقنت وذلك أنھما لما 
وصفوا القران يكونه أساطير الأولين كان عاقبتهم بذلك أن.يحملوا أوزارهم يعني ذنوب آنفسهيم» ٠‏ وإنما 
قال كاملة لأن البلايا التي آصابتهم في الدنياء وأعمال البر التي عملوها ة في الابنیارلا تكفر عنهم شيئاً يوم 
القيامة» بل يعاقبون بكل أوزارهم . قال الإمام فخر ألدين الرازي : وهذا يدل على أنه تعالى قد يسقط 
بعض الاب عن المؤمنين إذ لو كان هذا المعنى حاصلاً في حق الكل لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار 
بهدا التکمیل فائدة اه خازن . 00 
+ . قوله: ار ينها شم أي یاب ليم في دیا کم a‏ 
عقوبة ة لأعمالهم كما قال تعالى: «إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم4 [المائدة: 4 ]على أن 
بعض محققي الصوفية قال: , إلمجن والبلایا للمخطئين عقوبات». وللزبرار : مكفرات. وللعغارفين 
درجات» کر سات في معد أ حال لون لا الرجة دل ل بس ی ی 
ولو شاء لأوصلها بدون ذلك» ولكن لا يسأل عم پفعل اه كرخي . 


3 قوله : ومن آوزار الذین یضلونهم؟ يعني يعمل وا الذین لور مهم رسدرد ون 
الإيمان مثل أوزار الأتباع . والسبب فيه ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسو ل اللا قال نهن 

دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من یتبعه لا ینقص ذلك من آجورهم این وس ها ال فا 
كان عليه من الإثم.مثل.آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شین . أخرجه مسلم, ومعني الاية 
والحدیث: أن الرئيس والکییر إذا سل سنة:.حسنة أوسنّة قبيحة فتبعه عليها جماعة,فعملوا بهاء فإن الله 


سورة تخل / الایتان: ۷۹۰۷۵ تسس حي > ا ۷ 


الزرك ار بره لأنهم دعوهم إلى الضلال فاتبعوهم فاشتركوا ف في الوثم $¢ 
بئس لاما روت )4 يحملونه حملهم هذا مڌ مک زیت من تلهم وهو نمروذ بنى 


تعالى يعظم ثوابه أو عقابه» حتى يكون ذلك الثواب أو العقاب مساوياً لكل ما يستحقه كل واحد من 
الأتباع الذين عملوا السنة الحسنة أو القبيحة» وليس المراد أن الله يوصل جميع الثواب أو العقاب الذي 
يستحقه الأتباع إلى المتبوع» لأن ذلك ليس بعد منه تعالى» ويدل عليه قوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر 
أخرى»؟ [الأنعام: ١74‏ والإسراء: ۱۵ وفاطر: ۱۸ والزمر: ۷ والنجم: ۳۸] وقوله: #وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى) [النجم: ۳۹]. قال اللواحدي: ولفظ من في قوله: اومن أوزار الذين 
یضلونهم ليست للتبعيض» ٠‏ لأنها لو كانت للتبعيض لنقص عن الأتباع بعض الأوزارء وذلك غير جائز 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينقص ذلك من ثامهم شيئاً» لكنها للجنس أي : ليحملوا من جنس 
أوزار الكفار اه خازن . 

وهذا خلاف ما قرره الشارح من آنها للتبعيض» وتبع الشارح في ذلك البيضاوي» والقريئة عليه 
قوله سابقاً كاملة . وعبارة البيضاوي : وبعض أوزار ضلال من يضلونهم وهو حصة التسبب. 

قوله : [بغير علم؟ يعني أن الرؤساء إنما يقدمون على إضلال غيرهم بغير علم بما يستحقونه من 
العقاب على ذلك الإضلال» بل يقدمون على ذلك جهلاً منهم بما يستحقونه من العذاب الشديد اه 
خازن. 

وفي البيضاوي: بغير علم حال من المفعول أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلال وفائدتها الدلالة 
تا ی ی و برس بو Sa‏ 
آنهم ضلال وعلیه جری القاضي وقال غیره من الفاعل» ورجح هذا بأنه من المحدث عنه » والمسند 
إليه الاضلال على جهة الفاعلية» والمعنی آنهم یقدمون على الاضلال جهلاً منهم بما یستحقونه من 
العذاب الشديد في مقابلته . وأما قوله تعالی : ولا تزر وازرة وزر أخرى» فمعناه وزرا لا مدخل لها 
فيه» ولا تعلق لها به بتسبب ولا غیره» ونظير هاتين الايتين سوالا وجوابا قوله تعالى: #ولنحمل 
و ا 0 : 17]اه. 

قوله: 7۳ ساء فعل ماض لانشاء الذم» وما تمييز بمعنى شیثاً أو فاعل ساءء 
ویزرون صفة لما والعائد محذوف أو ما اسم موصول. وقوله #يزرون) صلة الموصول والعائد 
محذوف أي يزرونه» والمخصوص بالذم محذوف كما آشار له الشارح اه شيخنا . 

قوله : قد مکر الذین 6 الخ‌هذا تسلية له كه اه. 

قوله : (وهو نمروذ) بضم النون وبالذال المعجمة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمت وهو 
ابن كنعان الجبار. وكان أعظم آهل الأرض تجبراً في زمن إبراهيم عليه السلام اه شيخنا. 


۲۹۸ سا شورة اقتال ایا 


طرحاً طويلاً. لیصعد. منه إلى السماء لیقاتل آهلها «تَآى أله € قصد بلتم ید یر 
الاساس فأرسل عاي الريح والزلزلة فهدمتها َر عم ألسَّقَفُ ین من تفن > :أ .وهم تجته 


السماء ویقاتل آهلهادفي زعخه .قال ابن عجان ووهب : كان طول الصترح: قي" السنساة ۳ ف 
ذراع».وقال کعب ومقاتل : كان طوله فرسخین فهبت ریم فقصفته» وألقت رأسه‌في البحل وخ ايهم 
الباقي.فأهلكهم وهم تحته » ولا قط تبلبلت ألسن الناسن بالفزع فتكلموا:يومئل بطلاث ربعي ن نانک 
فلفللكا سمیت بابل وکان.لسان النامن قبل ذلك النريانية.. قلت : هكذا ذكرة البخوي» وفي .ذا و 
لان الحا عليه السلام کاندقبلهم» “ؤكان يتكلم با معربية ) .وكان آهل اليحن عربا: هم جز هی ین 
نشأ إسماعيل بيتهم وتعلم منهم:العربیف وكان-قبائل من العرب.قديمة قبل إبراهيلم: کل عژلاه عرب: 
ويدل على صحة هذا قوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) [الأحزاب : ”1# زالله عنم 4 وقيل:' 
جيل .قوله :قد مكر الذين.:من قبلهم). على العموم. أولى» فتكون الاية ااا > میم للماکرین 
المبطلين الذين يحاولون.إلحاق الضرر والمكر بالمومنین اه. . oc chs oa e‏ 
؛ ٠‏ وفي الکوخحي: .. قوله 2000 
بعال .قوم أبنو! بنياقاً ودعموه:». فانهدم البناء. وسقط الننقف: ؛ عليهم » ونجوه مز اححقها لأبخيه جب وقع فیه 
منکب وهذا ما اختاره القاضي كالكشاف» يكوه عاماً في جميع المبطلين الذين یت إلبجاق. 
الضرر والمکر بالمجقین اه. ۱ 7 1 
قوله: (قصد) أي آراد.بنیانهع. .أي تخریب؛ ۷ و : (الأساس) اه ٫وهو:‏ کی 
الهمزة جمع آس کرماح جمع,رمح؛ وأما آساس بالفتح,فجمعه أسس کعنق این 0 نقلاً عن 
المختار . ۳ ۰ ۳ ی ا سرا 3 _- e‏ 1 یه 
:. وفي المصباح : : .أن الحاتط ۳ اصله ركه رم ۳ قفل ا و و 
7 والأساس مقلی والجمع آسس مثل عناق وعنق» وأسسته تأسسنا خعلت له أساساً .اهايا 
0 ويضح أن قرأ ما في الشارخ و ا 
57 نیم ح أو البنيان أي أرسل عليه الريح من اعلاف رحا ام الم 
وعبارة الخازن: ۳ الله بنيانهم ی يعني قصد تخریب بتيانهم 5 ۳۹ ناو 
آتاهم بریح قصفت بنيانهم من آعلاه» وأتاهم بزلازل قلعت بنياهم من القواعد ؤأمثااشه ) هذا و" حمانا 
تضمير الاية على القول الأول وهو .ظاهز. اللفظ .. وان.حملنا تفسیر الاية على القول الثاني وهینحملها 
علی العموم کان:المعتی:آنهم لها وتلوا منصوبات لیمکرا وابها علم آنبیاء اللهء فأملکهم الله تعنالی وجخعل! 


راو ال لیات ۷۸۷۹۰ یتست هش یی یس یی لس وان 


« تلهم آلْمَدَابُ من حَيْثُ لا شروت )€ من جهة لا تخطر ببالهم» وقیل هذا تمثیل لافساد ما 
آبرموه من المکر بالرسل 9ثَُّيَوْمَ الِْيمةِ یه € یذلهم «ویثلْ» الله لهم على لسان الملائكة 
توبيخاً « ین كل ىح 4 بزعمکم «الدِبنَكُثْرْ فقوت € تخالفون المزمنین فيم € في 
شانهم €6 أي يقول « الذي أُونوا لیر ) من الأنبياء والمومنین إنَّ رک الوم وألشوء عل 


ر 


الْحكَِرنَ 4 يقولونه شماتة بهم اليب م4 بالتاء والياء < میک ال آشی؟ بالكفر 


هلاكهم مثل هلاك قوم بنوا بنياناً شديداً ودعموه» فانهدم ذلك البنيان وسقط عليهم فأهلكهم» فهو مثل 
ضربه الله تعالى لمن مكر بآخر فأهلكه الله بمكره. ومنه المثل السائر على ألسئة الناس من حفر بثراً 
لأخيه أوقعه الله فيه اه. 

قوله : من فوقهم» للتأکید. لأن السقف لا يخر إلا من فوق» وقيل: يحتمل آنهم لم يكونوا 
تحت السقف عند سقوطه فما قال من فوقهم على آنهم کانوا تحته» وأنه لما خر علیهم آهلکهم وماتوا 
تحته اه خازن. 

قوله : یخزیهم» أي الکفار مطلقا . وقوله: ویقول لهم » الخ‌بیان لقوله #بخزیهم كما ذکره 
آبو السعود. قوله : «أين شركائي الذین کنتم تشاقون) المشاقة عبارة عن کون کل واحد من الخصمین 
في شق غير شق صاحبه والمعنی ما لهم لا یحضرون معکم لیدفعوا عنکم ما نزل بكم من العذاب 
والهوان اه خازن. 

قوله : «#تشاقون» قرأ نافع بکسر النون خفيفة» والاصل تشاقوني بائبات الیاء فحذفها مجتزئا 
عنها بالکسرة والباقون بفتحها خفيفة» ومفعوله محذوف أي تشاقون المؤمنين» أو تشاقون الله بدلیل 
القراءة الأولی» وقد ضعف آبو حاتم هذه القراءة أعني : قراءة نافع» وقرأت فرقة بتشدیدها مکسورة 
والاصل تشاقونني فأدغم» وقد تقدم تفصیل ذلك في آتحاجوني اه سمین . 

قوله : قال الذین آوتوا العلم؟ أي وهم في الموقف اه آبو السعود. 

وقوله: إن الخزي* أي : الذل اليوم منصوب بالمصدر قبله لأنه مقرون بأل» وإذا كان مقروناً 
بأل عمل عمل فعله . وقوله : #والسوء؟ أي العذاب اه شیخنا. 

وإنما يقول المؤمنون هذه یوم القيامة» لأن الکفار کانوا یستهزتون بالممنین في الدنیا وینکرون 
علیهم أحوالهم» فإذا كان یوم القيامة ظهر آهل الحق» وأکرموا بأنواع الکرامات» وأهين آهل الباطل 
وعذبوا بأنواع العذاب» فعند ذلك يقول المؤمنون إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين اه خازن . 

قوله : (شماتة) أي : فرحا . والشماتة : الفرح ببلاء يصيب العدو اه شيخنا. 

وفي المصباح: شمت به يشمت من باب سلم إذا فرح بمصيبة نزلت به. والاسم الشماتة وأشمت 


الله به العدو اه. 


قوله: «الذين تتوفاهم الملائكة» يجوز أن يكون الموصول مجرور المحل نعتاً لما قبله أو بدلا 


الال وت ت س ا ات a TAK‏ ۳۰ 
لت الکتر » انقادوا واستسلموا عند الموت :قائلین ا ما كنا تعمل ون سوه € زو 
الملائكة و( َه لیم يما کت نموت ((: فیجازیکم به ویقال لهم ا فادسلوا بوب جه 
یسک فا لیس مَنْوى » مأوى « لمكن تکیت 4 , # رل رن امهو الكعرك اد نژ رز 


ی له و يكون منصوباً على الذم أو مرفوعاً عليه أو مرفعاً بالابتداء والخبر قوله: : قاقر 
السلم) والفاء مزيدة في الخبر قاله ابن عطية» وهذا لا يجيء إلا على رأي الأخفش في إجاذته زيادة 
الفاء ف في الخیر مطللقاًنحو: زد فقام أي فام؛ TT‏ 
ا ا قاله الشیخ وهو ظاهر اه سمین.. ی 

قوله نويه E‏ الموضمین اهنا 


a 3 tes 


٠ ٠‏ وف الخطیب: وق رأ حمزة في هذه الاية وفي الاية الآتية ة بالیاء ف في الموضهين علن اک .أن 

الملائكة ذكور والباقون بالتاء على التأنيث للفظ › لأن لفظ الجمع مؤنث اه. 
قولة :ف النتلائكة 4 اي عززائيل وآعوانه اهن شنيهها . پم 

قوله: لإظالمي أنفسهم » حال من مفعول ت تتؤفاهم: وتتوفاهم .يجوز أن یون نلهة تب خان بابه 
إن كان القول واقعاً في الدنياء وأن یکون ماضياً على حكاية الحال إن كان واقغا يوم القيافة اه هين 

E. 

۱ فو نا كنا نفد من و م۳ وقوله : «بلى» آي كسم تون 
السوء . د 
3 قوله: «فادخلواگ آي: : ليدخل كل صنف إلى الطبقة التي هي موعود بها اه شيخنا. 

فأبواب جهنم طباقها كما تقدم في سورة الحجر اه. ٠‏ 0 35 

وإنما قيل لهم ذلك لأنه أعظم في الخزي والغمء ونه دليل على أن الكفار بعضهم أشد دمن 
بعض » وقوله «إالمتكبرين» أي الإيمان اه خازن. 

قوله: وقیل للذین ا تقوا» أي : قال وفود العرب الذين كانت تبعثهم القباقل إلى مكة ليتفحصوا 
ويبحثوا عن حال القران وحال محمد. فإذا قدموا وصادفوا المسلمین ان وقالوا“لأماذا آنزل 
ربكم4؟ قالوا: و الخ: و ۰ وإذا صادفوا زد 0 ماذا لسع 0 + تشاظیر 
الأؤلين كما تقدم اه شينخنا .' 
قوله : شر پم وص ينب السلا ا۵ کان يجب هنا قطمها ان ان كو لور 
اه شيخنا. 

قوله : «ماذا آنزل ربكم» ماذا بتمامها استفهامية مفعول مقدم» as‏ 
هتا لاجل کون الجواب فعلية» لان خیرا مفعزل بفعل محذوف . وقوله : مر وت ی 
«ولدار الآخرة» الخ الجملتان بيان للخبر المنصوب فهما من مقولهم اه شیخنا. ...۰ ناا 

وفي السمین :"قوله: الإخيراً» العامة علن نصبه أي: : ازل حيرا ٠‏ قال. الرمخشزي :دافن قلت : 


سره ا الا عا ت a‏ ۲۷۲ 


الوا را رت خسن » بالإيمان «في هزو اليا حَمَدَةُ 4 حياة طيبة « ودار روک أي الجنة 
حَير» من الدنيا وما فيها قال تعالى ولسم دار لس( هي ١‏ جَنَّتُعَدَنِ4 إقامة مبتدأ خبره 
پر 


دخو ری ين تا انز کم چام بتكُت کرک € الجزاء یی ال نیرت 4 « آل 


لمن رفع الأول ونصب هذا؟ قلت: فرقاً بين جواب المقر وجواب الجاحد يعني : أن هؤلاء لما سئلوا لم 
يتلعثموا وأطبقوا الجواب على السؤال بيناً مكشوفاً مفعولاً للانزال» فقالوا: خیرا وأولئك عدلوا 
بالجواب عن السؤال فقالوا: هو أساطير الأولين» وليس هو من الانزال في شيء» وقرأ زيد بن علي 
خيرء بالرفع أي المنزل خير وهي مؤيدة لجعل ذا موصولة وهو الأحسن لمطابقة الجواب لسؤاله» وأن 
كان العكس جائزا اه سمين . 

قوله: #للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» هذه الجملة يجوز فيها أوجهء أحدها: أن تكون 
منقطعة عما قبلها استئناف إخبار بذلك . الثانی : أنها بدل من خيرا. قال الزمخشري : هي بدل من خيرا 
حكاية لقول الذين اتقوا أي قالوا هذا القول فقدم تسميته خيراً ثم حكاه. الثالث: أن هذه الجملة تفسير 
لقوله خيراً» وذلك أن الخير هو الوحي الذي أنزل الله تعالى فيه من أحسن في الدنيا بالطاعة فله حسنة 
في الدنيا وحسنة في الاخرة اه سمین . 1 

قوله: في هذه الدنيا) الظاهر تعلقه بأحسنوا أي أوقعوا الحسنة في دار الدنياء ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف على أنه حال من حسنة» إذ لو تأخر لكان صفة لها ويضعف تعلقه بها نفسها لتقدمه عليها اه 


سمين ٠‏ 
قوله: (حياة طيبة) هي استحقاق المدح والشناء أو الظفر على الاعداء أو فتح أبواب 
المشاهدات والمكاشفات اه كرخي . 


قوله : (قال تعالى فيها) أي في نعتها وبيانها . 

قوله : (هي) بيان للمخصوص بالمدح» فهو من الجملة الاولی» وليس مبتدأ وما بعده خبر كما 
يعلم من كلام الشارح. وفي السمين: قوله: جنات عدن4 يجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح 
فیجیء فيها ثلائة أونجه: رفعها بالابتداء والجملة المتقدمة خبرهاء أو رفعها خبرا لمبتداً مضمر أو 
رفعها بالابتداء والخبر محذوف وهو أضعفهاء وقد تقدم تحقیق ذلك . ویجوز أن یکون جنات عدن خبر 
مبتدأ مضمر لا على ما تقدم؛ بل یکون المخصوص محذوفا تقدیره ولنعم دارهم هي جنات» وقدره 
الزمخشري ولنعم دار المتفین دار الاخرة» ویجوز أن يكون مبتدأ والخبر الجملة من قوله 
(يدخلونها)» ویجوز أن یکون الخبر مضمراً تقدیره لهم جنات عدن» ودل على ذلك قوله: «للذین 
آحسنوا في هذه الدنیا حسنة؟ اه. 

قوله : لهم فيها» أي الجنات اه خازن . 

قوله : #كذلك4 الکاف في محل نصب على الحال من ضمير المصدر أو نعت لمصدر مقدر؛ 
أو في محل رفع خبراً لمبتدأ مضمر أي الأمر کذلك» ويجزي الله المتقین مستأنف اه سمین . 

قوله: (للذين) (نعت) عبارة السمين: #والذين تتوفاهم) يحتمل ما ذكرناه فيما تقدم» وإذا 


۴ ل سغورةلنحل/الأياتن.؟ ٣١‏ 


نمت « تم میک لین 4 طاهرین؛ من الکقرا « يتوت 4 لهم عط المت سك عي » 
0 لهم في الآخرة ااا كر كال ره وچ». 4 ما < > ينتظر الکنار إل 
أن هم 4 بالتاء وإلياء:« الْمَكيِحكَةٌ» لقبض آرواحهم « أو بلق لد ريك العذاب أو القياهة 
المشتملة عليه « کلف كما فعل هؤلاء « فل اَن له من الأمم-كذبوا زسلهح فأهلكوا 
مالم > بإهلاكهم بغير ذنب ون َا هم یشرت @) بالكفر لا تأ 

ی تا رلا اي جزازها « 4 نزل نا تفت 0 أ ي‌الغذاب ول 


E‏ راون خبراً فلا بد من عائد محذوف ی يقولون لهم وإذا لم تجغله خبرا کان امن 
الملااكة» فیکون طیین حالا من اتر ویقولون حالا من الناغل » وهي يكور آن تک 
إن كان القول واقعاً في الدنیا؛ ومقدرة إن كان واقعا في الآخرة انتهت . ما a‏ اشرق 

قوله : (طیبن حال من المفعول في تنوفاهم » وقوله (طاهرين من الکفز) أشارابة لب أن نالمراد 
به الطهارة القلبيت وهي طهارة القلب من شوائب آلكفر والنفاق . وعبارة النيضاوي: طاهرين من ظلم 
آنقسهم بالکفر والمعاصي» لأنه في مقابلة ظالمي آنفنهم» وقیل * رحین بر الملا لیا ال 
أو طيبين بقبض آرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدس انتهت . ۱ 

قوله: بقولون؟ حال من الملائكة اه آبو السعزد. : ۱ 

۱ وتقدم في غبارة السمین مق ی و سا 

ای ی و 
اه شیخنا. 

وفي الكرخي : يقولون لهم عند الموت سلام.عليكم أي : ا د 
مقارنة» واستشهد له من الدر المنثور بما أخرجه مالك» وابن جرير» والبيهقي وغيرهم عن. محمد بن 
كعب القرظي قال : إذا آشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال : السلام عليك يا ولي الّه» الله 
يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة» ونحوه في الکشاف . وقال أبو حيان: الظاهر أن السلام إنما هو في 
الآخرة؛ ولذلك جاء بعده ادخلوا الجنةء فهو من قول خزنة الجنة أه. E‏ 

قوله : «إبما كنتم تعملون» ما مصدرية أو موصولة والعائد محذوف . 


. قوله :. هل ینظرون € الخ.المعنی لا بد.لهم .من لحوق أحد الامرین تین نفي الكلام 
اي وم EG OR‏ له اه شیختا .. .ب . ١‏ نپا 
قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان. قوله: #أو يأتي أمر ربك ار عق - تان کل من اترك 
والعذاب يأتيهم» وان اختلف الوقت» وإنما عبر بأو دون الواو إشارة إلى كفأية'كل' زاخد ند شل الأمرين 
في تعد يبه * کماآفاده a e 2 E‏ بينهما 
اعتراض اه سهین :: 2 
قوله : #وجاق e‏ أي وأحاط بهم ا والحیق لا یستعمل إلا في ار "0 


سورة النحل/ الايتان: ب د ا ت 


کر و مر ی o‏ 


ليت ناب من أهل مكة لصا أله ماعا فن دون هه ین كن ع وله ءابا ونا ولا حرمَنا من دونه من 
نو من البحائر والسوائب» فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به» قال تعالى « کل 
لت ین قْلِهمٌ 4 أي كذبوا رسلهم فيما جاؤوا به 9 فما و اشر الك اج 
الإبلاغ البين ولیس عليهم هداية ‏ وقد بٿا ف ڪل امَو َة رَسولا) كما بعثناك في هؤلاء « اَ4 
أي بأن $ اعدو نب وحدوه وک ولحتَنوأ نوا مرت 4 1۹ أن تعبدوها 3 ينهم من هَدَى اه4 فامن 


يعني أن أصل معناه الاحاطة مطلقاًء لكنه خص في الاستعمال بإحاطة الشرء فلا يقال حاقت به 
النعمة بل النقمة اه شهاب . 

وفي المختار: حاق به الشيء أحاط به وبابه باع» ومنه قوله تعالی : ولا يحيق المكر السيىء إلا 
بأهله» [فاطر : 57] اه. 

قوله: وقال الذين أشركوا لو شاء ال الخ هذا كلام صحيخ في حد ذاته» لكنهم توصلوا به لما 
ذكره الشارح بقوله فهو راض به الذي هو باطل عند أهل السنة وغيرهم من المسلمين اه شیخنا . 

وعبارة الخازن: #وقال الذين أشركوا» أي قالوا ما ذكر على سبيل الاستهزاء» وتوصلوا بهذا 
القول إلى إنكار النبوة» فقالوا: وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة في بعثة الرسل إلى الأمم؟ والجواب عن 
هذا أنهم لما قالوا الكل من الله قالوا: فبعثة الرسل عبث» وهذا اعتراض منهم على الله في أحكامه 
وأفعاله وهو باطل لأنه لا يسأل عما يفعل انتهت . 

وعبارة البيضاوي: وقال الذين أشركوا إنماءقالوا ذلك استهزاء ومنعاً للبعثة والتكليف متمسكين 
بأن ما يشاء الله يجب وما لم يشأ يمتنع فما الفائدة فيهماء وإنكار لقبح ما أنكر عليهم من الشرك وتحريم 
البحائر ونحوها محتجين بأنها لو كانت مستقبحة لما شاء الله صدورها عنهم. ولشاء خلافه ملجئاً إليه لا 
اعتذاراء إذ لم يعتقدوا قبح آعمالهم» وفيما بعده تنبيه على الجواب عن الشبهتين اه. 

قوله: #من دونه من شيء) من الأولى بيانية» والثانية زائدة لتأكيد الاستغراق» ونحن تأكيد 
لضمير عبدنا لا لتصحیح العقد لوجود الفواصل» وان كان محسناً له اه شهاب . 

والمعنى : ما عبدنا شيئاً حال كونهم هو دونه أي دون الله أي غيره» وسكت عن من في قوله #ولا 
حرمنا من دونه من شيء4. والظاهر أنهما زائدتان أي : ولا حرمنا شيئاً حال كوننا دونه أي دون الله أي 

قوله : (أي كذبوا رسلهم الخ) عبارة البيضاوي : فأشركوا بالله وحرموا حله وردوا رسله انتهت . 

قوله : (الابلاغ البين) أي : فالبلاغ مصدر بمعنى الإبلاغ اه شهاب . 

قوله: #وأن اعبدوا اله حملها المفسر على المصدريةء ويجوز أن تكون تفسيرية» لأن البعث 

قوله: #واجتنبوا الطاغوت4 أي: اجتنبوا عبادتهاء فالكلام على حذف مضاف كما أشار له 
الشارح اه شيخنا. 


NNE‏ جح 38 ٍ سورة الصمل/ الایابت: دايا 


وهم تن 4 وجيت مَل ال > في علم الله فلم یزمن.« یه يا کفار مكة ف 
رن زد كبك کے یڈ التكزيرت 4 رسلهم من الهلاك ۶ 2 € یا محمد و م 
خد وقد أضلهم الله لا تقدر على ذلك له لا یی بالبناء للفاعل وللمقعول ۶ من 
یل من 'يريب إضلاله وا لض هيد ٩9‏ مانمين من عذاب, هه تست اجه جهد 


ا الات فقال بش + کل ما ید ی و الله را وقال ا 
الطاغؤت .الشيظان» والمراد :من اجتنابه اجتناپ.ما يدعو إليه مما نهى e‏ : ولما.كان ذلك 
الارتكاب بأمر الشيطان ووسوسته سمي ذلك عبادة للشيطان اه زاده . 

. وهو من الطغيان ويذكر ویژنث اه مصباح , ! 


ویقع على الواحد کقوله تعالی: #یریدون آن ا إلى الطاغوت 50 ا بهم 
[النساء : ]٠١‏ وعلئ الجمع كقوله تعالى. : لاریم الطاغوت شخ لب ۲۹۷ الح 
الطواغیت اه مختار .. ۳ : 

ومن إطلاقه على الجمع ما هنا حيث فسره الشارح بالجمع اه 

قوله : : «فسیروا في الأرض) في الفاء إشورا ر بوجوب المبادرة إلى انظروالاستدلال ام شهاب. 

۰ قوله: ین تحرمن على هداهم) افي المصیاح : ٦‏ حرص عليه حرصاً .من قاب نويه إذا اجنتهد» 

والاسم الحرص بالکسر» وحرص على الدنیا من باب ضرب أيضاً» وحرص خرصاً من باي تصبه لغة 
إذارغب رغية مذمومة 4 اهب . . چ : أمسة و 
وفي السمين: :قرا العامة إن تحرص ٠ E‏ مضارع e‏ وهي اللغة العالية عة 
الحجاز» .وقرأ,اللحسن تجرص بفتح الراء مضنارع رض بکسرها وهي لغة لیعضهم اهم :وس ا 

قوله : (لا تقد على ذلك) هذا جواب ان ». وقوله: فان الله) تعليل للجواب اه ر ا رای ره 

قوله: (بالبناء للفاعل وللمفعول) سبعيتان . قو E‏ الضیمیر . لمن»! وقوله: 7 
ا ۱ 1 “uh‏ و .1 و 

. .قول : «وأتسموا بالله أي: حلفوا» وسمي الحلف قسماً لأنه ا عند انقسام الغاس إلى 
مضددق ومكذب» وقوله : (أي غاية الخ) وذلك أنهم كانوا يقسمون بآبنائهم فوآلهتهم» فإو کان الا مر 
عظيماً أقسموا الله . والجهد بفتح الجيم المشقة» ويضمها الطاقة وانتصب جهد على میت اد 
حيان من سبورة الأنعام.. 


طا پا 

وفي البيضاوي تسوا باعل عان وق لین ریم ناتسد 
أنكروا البعث مقسهين عليه زيادة .ف في البت على فساده» ۱ آپلغ رد فقال : یی وعدا 
عليه # الخ اه . یا 000 


وفي السمین : ظاهره أنه استثناف إنخبار» وجعله الزمخشري : نسقا تا علي وتا الذين أبركوا» 


اج و 


اه. 


سورة النحل/ الایات: ۳۸ ۰) ۳۲۵ 


هم 4 أي غاية اجتهادهم فیها لاعت أله من يَمُوثُ4 قال تعالی «بلق> يبعثهم «وَعَدَاعكه 
حَنَا4 مصدران مؤكدان منصوبان بفعلهما المقدر أي وعد ذلك وحقه حقاً « ولیک حر 
الاس أي أهل مكة « لايَمَلمُوت ی ذلك 8« رين متعلق بيبعثهم المقدر « هم الى یو 4 
مع المؤمنين «فیه 6 من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين « ور الذي كنا ن اا 
كين 49 في إنكار البعث « تماقا توس لد رده أي أردنا إيجاده» وقولنا مبتدأ خبره 


« أن و له کن کون © أي فهو يكون وفي قراءة بالنصب عطفاً على نقول» والاية لتقرير 


قوله: بلی؟ (يبعثهم) فيه مراعاة معنى من . قوله: (مصدران مؤكدان) أي للجملة المقدرة بعد 
بلى» وقوله (أي وعد ذلك الخ) كان عليه أن يقول أي وعد ذلك وعدا وحقه حقاً وقدره متعديء وكان 
الاولی تقدیره لازماً بان يقول أي وعد ذلك وعدا وحق حقاً أي ثبت ثبوتاً اه شيخنا . ۳ ۱ 

أي لأن حق بمعنى ثبت ووجب لازم لا ينصب المفعول. وفي السمين: قوله : #وعدا عليه حا © 
هذان المصدران منصوبان على المصدر المؤكد أي: وعد ذلك وعداًء وحق حقاً. وقيل: حقاً نعت 
لوعدا والتقدير بل يبعثهم وعد بذلك وعداً حقاً» وقرأ الضحاك وغد عليه حق برفعهما على أن وعد 
خبر مبتدأ مضمر اه. 

قوله: «لا بعلمون؟ (ذلك) أي آنهم يبعثون ما لعدم علمهم بأنه من مواجب الحکمة التي جرت 
عادته بمراعاتها» وإما لقصور نظرهم بالمألوف فیتوهمون امتناع البعث اه بيضاوي . 

قوله: «المقدر» أي بعد بلى» وقوله: (من آمر الدین) وهو البعث» وقوله: (بتعذیبهم الخ) 
متعلق بیبین لکن بتضمینه معنی یمیز أي ليبين لهم الذي یختلفون فيه حال کونه مميزاً بين المحق 
والمبطل باثابة الأول وتعذیب الثاني اه شیخنا. 

قوله : (وقولنا مبتدأ) أي وإنما أداة حصر اه. 


قوله : #كن4 من كان التامة أي احدث وابرز من العدم إلى الوجود . قوله : (والاية لتقرير القدرة 
على البعث) أي مسوقة لهذا المقصدء فالأمر فيها وهو قوله كن كناية عن سرعة الإيجاد عند تعلق 
الارادة» وليس هناك أمر حقيقة ولا كاف ولا نون والا لو كان هناك أمر لتوجه أن يقال إن كان الخطاب 
للشيء حال عدمه فلا يعقل» لأن خطاب المعدوم لا يعقل» وان كان بعد وجوده ففيه تحصيل الحاصل 
اه شيخنا. 
وفي البيضاوي: أن نقول له كن فیکون؛ وهو بیان لإمكانه وتقرير ذلك أن تكوين الله تعالى 
بمحض قدرته ومشيئته لا توقف له على سبق المواد» والالزم التسلسل» فكما أمكن له تكوين الأشياء 
ابتداء بلا سبق مادة ومثال أمكن له تکوینها إعادة بعده اه. 
وفي آبي السعود: إنما قولنا استئناف لبيان كيفية التكوين على الإطلاق إبداء وإعادة بعد التنبيه 
على تحقق البعث» ومنه يظهر كيفيته فما كافة وقولنا مبتدأء وقوله تعالى #لشيء* أي آي شيء كان مما 
عرّ وهان متعلق به على أن اللام للتبليغ كهي في قولك قلت له: قم فقام. وجعلها الزجاج سببية أي 
لاجل شيء. وليس بواضح والتعبیر عنه بذلك باعتباره وجوده عند تعلق مشيئته تعالى به لا أنه كان شيئاً 
الفتوحات الإلهية/ ج4/ م5١‏ 


۳۳۹ 


سورة التحل/ الایات :4۱۰ د ۳ 


القدرة على البعث 8 رل مَابككرٌوا ف أ4 لإقامة ذينه « بم ما طلا بالانی من أهل مكة وهم 
النبي 4ا وأصحابه نومتهم ننزلنهم ذف ای دارا «حسَئه هي المدينة. « لاجر لحري 
ني الجدنة ]41:8 ا 9 كَانُوأ نو © 4 أي الكفار أو المتخلفعون عن الهجرة ما 
للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم هم ل ألدِنَ صَبرُوأ# .على أذى المشركين والهجرة لإظهان الدين 
و ول ربهم بتوسگلون )4 فسیرزقهم من حيث لا.يحتسبون و ا مسلتا زنل تالا رجا کا ويح 
یب لا ملائكة فكوا مق 4 العلماء بالتوراة والإنجيل «إن کر لا کنامون @4 ,ذلك + 


قبل ذلك. وقوله: #إذاا آردناه4 ظرف لقولنا" أي وقت ارادتنا لوجوده أن. توا 4 کن/شبر اللمبتدآه 
فيكون سا" عطف على مقدر تفصح عنه الفاء» وينسحب عليه الكلام أي: فتقلول لاب" فیکوف؛ كقوله 
تعالی : (إذا قضى آمرا فإنما یقول له.کن فيكوق؟ [البقرة : ۱۱۷ وال عمران :5۷[ وإما جواب لشوظ 
محذوف نی فإذا فلنا ألك فهو يكون. ولیس »ناف قول !ولا مقول له ولا أمز ولا-مآمون حتی يقال إنه 


یلزغ" منه أحد المحالین: إما خطاب المعدوم» أو تخصيل الحاصل». بل-.صو.تمئیل لسهولة تأي 
التقدورات حسب: تعلق:مشیعه تغالی» وتصوير لسرغةنحدوثها بما هو علم فنخلك:من: طاعة المأمور 


ل و نی 
اه .: # ا ۳ 
قوله : eT‏ وقوله ا BD E‏ 
في.بمعنی لام التعليل والكلام.على حذف E‏ اا كام وقوله (لإقامة) © أي لاظهار 
دینه» وقوله «لنبوئنهم# خبراه. 3 01 9 
قوله: #ولأجر الاخرة» أي وللاجر کاو ا 0 
ا و ا وهو إسكانهم المدينة:اأهتشيخنا. ۰ 
قوله : : (ما للمهاجرین) مفعول يعلمون» ورا و 1 725 
قوله: (لإظهار الدین) متعلق بالهجرة أي الذين هاجروا لاظهار الدین.. : 
.. قوله: «#وعلی ربهم؟» وحده یتوکلون» قاروا لس مل اي را 
المضارع لاستحضار صورةتوکلهمالبدیمةه وفيه ترغيب لغیرهم في طاعة الله عز وجل اه كرخي.: .... 
قوله: #وما آرسلنا من قبلك » الخ نزلت في مشركي مكة آنکروا نبوة رسول الله اة وقالو؛ .الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشراء فهلا بعث الینا ملكاً اه نهر . 
قوله: #فاسألوا أهل الذكر جواب شرط:مقدر أي : إن تم فیا در هي 
والخطاب لکفار مكة اه شیخنا . 
قوله: : #لا تعلمون:(ذلك) أي أن الرسل من البشر. قوله : (آقرب من تصديق المؤمنين بمحمد) 
أي لان کفار مکة کانوا يعتقذون .أن آهل الکتاب آهل علم بالکتب القدیمة» وقد أرسل الله إليهم ربلا 
منهم مثل موسى وعیسی وغيرهما من الرسل؛ وكانوا بشراً مثلهمء فإذا سألوهم.فلا بذ أن یجیبوا بأن 
الرسل الذين أرسلوا إليهم کنو بشراً نذا أخبروهم يذلك زالت الشبهة عن قلوبهم اه خازن. . 


ور ب ا ea‏ ۲۲۷ 


فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد ية یل متعلق 


بمحذوف أي آرسلناهم بالحجج الواضحة لر > الكتب ۲ وأزلا إِيّكَ کر 4 القران 
« ین لاس ما رل الم > فيه من الحلال والحرام وله یروت )€ في ذلك فیعتبرون 


والمصدر مضاف لمفعوله» والفاعل محذوف أي آقرب من تصدیقکم المؤمنين بمحمد أي : 
الذين آمنوا به» والمعنی إذا آخبرکم آهل الکتاب عن حاله وأخبركم المومنون عن حاله کنتم إلى تصدیق 
آهل الکتاب آقرب لاشتراککم معهم في الکفر» فبینکم وبينهم رابطة فاسألوهم عن حاله المقرر في 
كتبهم » وعن کون الرسل السابقین بشراً أو ملائكة وغیر ذلك . 

قوله : #بالبينات) فيه ستة آوجه . 

آحدها: أنه متعلق بمحذوف على أنه صفة لرجالاً فیتعلق بمحذوف أي رجالاً ملتبسین بالبینات 
أي : مصاحبین لهاء وهو وجه حسن ذکره الزمخشري» ولا محذور فيه 

والثاني : أنه متعلق بأرسلنا ذکره الحوفي والزمخشري وغيرهماء وبه بدأ الزمخشري فقال: 
بتعلق بارسلنا داخلاً تحت حکم الاستثناء مع رجالاً أي وما آرسلنا إلا رجالا بالبینات» کقولك : ما 
ضربت إلا زيداً بالسوط. لأن أصله ضربت زيداً بالسوط . 

الثالث : أن یتعلق بأرسلنا أيضاً إلا أنه على نية التقدیم قبل أداة الاستثناء تقدیره : وما آرسلنا من 
قبلك بالبینات والزبر إلا رجالاً حتی لا يكون ما بعد إلا معمولین متأخرین لفظاً ورتبة داخلین تحت 
الحصر لما قبل الا» حکاه ابن عطية . ۱ 

الرابع : أنه متعلق بیوحی» كما تقول آوحی إليه بحق ذکره الزمخشري وأبو البقاء. 

الخامس : أن یتعلق بلا تعلمون على أن الشرط في معنی التبکیت والالزام» کقول الاخر إن كنت 

السادس : إنه متعلق بمحذوف جواباً لسوال مقدر كأنه قیل بم آرسلوا» فقيل : ارسلوا بالبینات 
والزبر كذا قدره الزمخشري» وهو أحسن من تقدیر آبي البقاء» يعني لموافقته للدال عليه لفظاً ومعنی 
اه سمین . 

قوله : «وأنزلنا إليك الذكر» يعني آنزلنا عليك يا محمد الذکر هو القران؛ وإنما سماه ذکرا لان 
فيه مواعظ وتنبيهاً للغافلین لتبین للناس ما نزل إليهم يعني : ما آجمل إليك من أحكام القرآن وبیان 
الکتاب يطلب من السنة» والمبین لذلك المجمل هو رسول الله كل ولهذا قال بعضهم. متی وقع 
تعارض بين القران والحدیث وجب تقدیم الحديث» لأن القران مجمل والحدیث مبین بدلالة هذه الآية 
اوالمبين مقدم على المجمل . وقال بعضهم : القران منه محکم ومنه متشابه» فالمحکم يجب أن یکون 

'مبنياً والمتشابه هو المجمل يطلب بیانه من السنّة. فقوله لتبین للناس ما نزل إليهم محمول على ما 
آجمل فيه دون المحکم المبین المفسر اه خازن . 
قوله : (في ذلك) أي فیما نزل إليهم . 


(_ع_ لس سيبس سوراللحل/الایلت:,4۷48. 


« أن ال كردا المكرات ‏ سات( بالنبي يإ في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجة 
كما ذكر في الأنفال.« أن ينيف اهب الأ كقارون ربالاب من حبث لَامنْعروة ).أي 
7 چهد: لا تخطر: ببالهم وقد آملکوا ببدر ولم یکونوا يقدروا ذلك او یدمن 4 لبهم 4 فیع 


00 للتجارة تاو ری هو ۳ العذاب ا تنقص 3 فشيئاً 


قوله: #أفأمن الذین» الاستفهام للتوبيخ ام والفاء للعطف على مقدر, ينسحيب عليه النظم 
الکریم . أي : #أنزلنا إليك الذكر لتبين» لهم مضمونه الذي من جملته أنباء الأمم المهلكة بفنون 
العذاب ولم يتفكروا في ذلك أي لم يتفكروا «أفأمن الذين مکروا السيئات» اه أب و السعود . ۳ 

والسيئات فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه نعت لمصدر محذوف أي : المكرات السيئات» ولم يذكر 
الزمخشري غيره. الثاني : أنه مفعول به على تضمين مكروا معنى عملوا أو فعلو! وعلي هذين الوجهين 
فقوله : #أن يخسف الله» مفعول بأمن . الثالث : أنه منصوب بأمن أي :ابو N‏ 55 
هذا فقوله أن يمسف الله بدل من السيئات اه سمين. ۰ 

قوله : (المكرات) بفتح الكاف جمع مكرة بسكونها وهي المرة A‏ 

قوله : (يقدروا) بضم الياء ذلك أي الهلاك ا و پا ار 
يقدرون باثبات النون» 5 جازم ولم ات إلا فعلا واحداً وهو يكونوا. اکان بدل من 
يكونواء والمبدل من آلمجزوم مجزوم؛ والمبدل مته في نية الطرح» نكاد الست وم بقدرا لآ 
يقال سقطت النون تخفیفاً اه شیخنا . 

قوله : وتي تقلبهم» بال من المقعوك ليوز E‏ 
إقبالاً وإدباراً اه شهاب  .‏ 

قوله: ار بأغنعم على تغوف) أن على مان بان يهلك نو اهنا فيأتيهم الله 
به“ وهم متخوفون أو على أن ينقص شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى-يهلكوا من تخوفته إذا 
تتقصته ٠.‏ زوي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسکتو! فقام شيخ .من هذیل 
فقال : هذه لغتنا التخوف التنقص» فقال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم قال شاعونا 
أبو بكر يصف ناقته : ١‏ إ 0 u‏ 
فارخ يسا نامک برد ۸ كين لسرت نیت :لمعي 
خ' فقال.عمر رضي الله:عنه : علیکم بدیوانکم لا تضلوا. قالوا ات ی ان نكا 
فان فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم اه بيضاوي . . 1 2 

" وقوله رل بح تلا وا باق سا زد شح اف 

وکسر الراء المهملة هو المرتفع أو المتراکم والتبع شجر یتخذ منه القسي: والسفن بفتح"النین 
المهملة وفتح الفاء والنون وهو المبرد والقدوم. . يصف نافته بأنها آثر فا ی اف ی 
ات لا 1 ۱ 


سورة النحل/ الاية : 1۸ ۳۲۳۹ 
بالعقوبة « ور يروا رل مَاحَلَقَ مه ین ىو له ظل کشجر وجبل « یکی تتمیل 8 للم عن لین 
م4 جمع شمال أي عن جانبیهما أول النهار واخره # سُبَّدَاة4 حال أي خاضعین بما يراد 


توله: أولم يروا» أي بابصارهم. والاستفهام للتوبیخ» والواو للعطف على مقدر یقتضیه 
المقام أي : ألم ینظروا ولم يروا متوجهین إلى ما خلق الله الخ اه آبو السعود. 


وقرأ الأخوان تروا بتاء الخطاب جرياً على قوله: فان ريكم» والباقون بالياء جرياً على قوله : 
#أفأمن الذين مكروا». وأما قوله: #آلم يروا إلى الطير» فقراءة حمزة أيضاً بالخطاب» ووافقه ابن 
عامر فيه » فحصل من مجموع الايتين أن حمزة بالخطاب فيهماء والكسائي بالخطاب الأول والغيبة في 
الثاني » وابن ن عامر بالعكس» والباقون بالغيبة فيهما . فأما توجيه الأولى فقد تقدم. وأما توجيه الخطاب 
في الثانية فجرياً على قوله : #والله أخرجكم من بطون آمهاتکم6 [النحل: ۷۸] وأما الغيبة فجرياً على 
قوله : #يعبدون من دون الله [يونس : 1۸ الخ وأما تفرقة الكسائي وابن عامر بين الموضعين فجمعاً 
بين الاعتبارین؛ وإن كلاً منهما صحیح اه سمین . 

قوله: إلى ما خلق اله ما عبارة عن أجرام» وقوله: #من شيء بیان لماء وهو وان كان 

مبهماً» والمبهم لا يصلح للبيان لكنه مقيد باعتبار صفته وهي تتفيؤ اه شيخنا . 


قوله: #من شيء) يعني من جسم قائم له ظل» وهذه الرؤية لما كانت بمعنى النظر وصلت 
بالی» لأن المراد منها الاعتبار» والاعتبار لا يكون إلا بنفس الرؤية التي يكون معها نظر إلى الشيء 
لیتأمل أحواله ویتفکر فيه ویعتبر به اه خازن . 

قوله: (له ظل) خرج به الملك والجن اه شيخنا. 

قوله : #يتفيؤا4 أي تنتقل من جانب إلى آخر. وفي السمين: والتفيؤ تفعل من فاء يفيء إذا رجع 
وفاء قاصرء فإذا أريد تعديته عدي بالهمزة كقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله» [الحشر: ۷] أو 
بالتضعيف نحو فيأ الله الظل فتفيأء وتفيأ مطاوع فيأ فهو لازم. واختلف في الفيءء فقيل : هو مطلق 
الظل سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو الموافق لمعنى الاية ههناء وقیل : ما كان قبل الزوال فهو ظل 
فقط » وما كان بعده فهو ظل وفيء فالظل آعم. وقيل: بل يختص الظل بما كان قبل الزوال والفيء بما 
بعدهء فالفيء لا يكون إلا بالعشي» وهو ما انصرفت عنه الشمس» والظل ما يكون بالغداة وهو ما لم 
تنله اه . 

قوله: #عن اليمين» أي يمين الفلك وهو جهة المشرق. والشمائل أي شمائل الفلك وهي 
جهات المغرب وآفرد اليمين باعتبار لفظ ما وجمع الشمائل باعتبار معناها اه شیخنا. 

وفي الخازن : قال العلماء: إذا طلعت الشمس من المشرق وأنت متوجه إلى القبلة كان ظلك عن 
يمينك فإذا ارتفعت الشمس واستوت في وسط السماء كان ظلك خلفك. فإذا مالت الشمس إلى 
الغروب كان ظلك عن يسارك . وقال قتادة والضحا : آما اليمين فأول النهار» وأما الشمال فآخر النهار 
دائماً اه. 


قوله: (جمع شمال) أي على غير قیاس» والقياس أشمل كذراع وأذرع اه شيخنا. 


۳۳۰ 


وله : (أي عن جانيهما أول النهار وآخره) أشار إلى أن عن اسم بمعنى جانب» فعلی هذا يتتصب 
على الظرف» ويجوز أن يتعلق بتتفيأء ومعناها المجاورة أي تتجاوز الظلال عن,اليمين إلى الشمال» أو 
بمحذوف على أنها حال من ظلاله . وفي ذلك سوال :كيف أفرد الأول وجمع الثاني؟ أجيب بأجوية , .:. . 
أحدها: أن الابتداء يقع من اليمين وهو شيء: واحد فلذلك وحد اليمين ثم ينتقص شيا فشيئاً 
وحالا بعد حال فهو بمعنی الجمع » فصدق على كل حال لفظة الشمائل» فتعدد بتعدد الحالات »,وی 
قريب منه آبو البقاء. 1 اه A Mes‏ 
والثاني : قال الزمخشري : واليمين بنعنی الأیمان يعني أنه مفرد قاكم مام الجمع وجينئذ فهما 
في المعنى جمعان» کقوله : #ويولون الدبر > القمرا: أي الأدبار. ا 00 
الثالث : قال الفراه: كأنه إذا وحد ذهب إلى واحد من ذوات الظلالء وإذا جمع ذهب ژلی كلهقاء 
لأن قوله ما خلق الله من شيء لفظه واحدء ومعناه الجمع» فعبر عن آخدهما بلفظ الواخذ» كقوله 
تعالی : «وجعل الظلمات والنور» [الأنعام: ۱ وقوله: «#ختم الله على" قلولبهم: زعلی سفعهم » 
[البقرة: ۷] اه كرخي. REE E E ٠‏ 
قوله : (أي عن جانبيهما) هكذا في بعض النسخ بالتثنية وهو ظاهر؛ والضیمیر لليمين ولليشمائل ؛ 
والجانب الجهة» فأشار بذلك إلى أن الكلام على حڌف مضاف أي عن جهة' اليمين وجهة الشمائل» 
وفي بعض النسخ عن جانبيها بصيغة الجمع» وكأنه اعتبر تعدد الشمائل مع الینین فيكون.المجموع 
جمعاً. وقوله: (أول النهار واخره) لف ونشر ترتب: فأول النهاز راجع لجهة اليمين وآخيزه لجهة 
الشمائل تأمل . قوله : «سخدا لله حال من ظلاله وسجدا جمع ساجد کشاهد وشهد ‏ وراكع وركع اه 


قوله : «إوهم داخرون) حال من الضمير المستتر في سجداً فهي حال متداخلة اه كرخي .. ٠. ١‏ 
قوله : (نزلوا) أي في الغعبير عنهم بصيغة جمع العقلاء وهم صاغرون اه ۰ رت 
وفي الخازن: فان قلت: الظلال ليست من العقلاء فكيف عبر عنها بلفظ من يعقل» وأنجاژ 
جمعها بالواو والتون؟ قلت لما وصفها الله تعالى بالطاعة والانقیاد لأمره» وذلك صفة من يغقل عبر 
عنها بلفظ من یعقل؟ وجاز جمعها بالواو والنون وهو جمع العقلاء اه. ۹ 
قوله: وله يسجد» قال العلماء: السجو د على نوعين : سجود طاعة وآغبادة کسجود المُسلم لله 
عز وجل» وسجود انقياد وخضوع كسجود الظلال. فقوله: «ولله يسجد'ما في السمؤات ون" في 
الأرض 4 يختمل النوعین . الأن سجود كل شيء بحسبه؛ فسجود المسلمين والملائكة لله سخود عبادة 
'وطاعة؛ وسجود غيرقم سجود خضوع» وأتى بلقظة نا في قوله: ما في النشمو ات :وما في الأرضن» 
للتُغليب» لان ما لا يعقل أكثر من يعقل في العدد ؤالحكم للأغلب» کتغلیب المذكر علی العؤنث» 
ولأنه لو أنى بمن التي هي للعقلاء لم يكن فيها دلالة على التغلیب» بل كانت متناولة للعقلاءتخاصة» 
فأتى بلفظة ما لتشسل الکل» ولفظ الدابة مشتق من الدب» وهو عبارة:عن الجزكة الجسمانيةم:فإن دابة 


سورة النحل/ الایتان: EA‏ ۹ 4 


منوج ل ور أي الظلال « دیون( صاغرونن نولوا منزلة المقلاء جد مان ألكموبينهها. 


سورة النحل/ الایتان : ۲۳١ ۵۰ ۰4٩‏ 


ف الْأَرْضٍ ین دَآبَّ4 أي نسمة تدب علیها أي یخضع له بما يراد منه» وغلب في الإتيان بما لا 
يعقل لكثرته « وک 4 خصهم بالذكر تفضیلا وهم لا یسکره 409 يتكبرون عن عبادته 


عر 


افو أي الملائكة حال من ضمير یستکبرون ريم ین فوقهر4 حال من هم أي عالياً عليهم 


اسم يقع على كل حيوان جسماني يتحرك ويدب» فيدخل فيه الانسان لأنه مما يدب على الأرض» 
ولهذا أفرد الملائكة فى قوله: «والملائكة» لأنهم أولو أجنحة يطيرون بهاء وأفردهم بالذكر وان كانوا 
في جملة ما في السموات لشرفهم . وقیل : أراد ولله يسجد ما في السموات من الملائكة وما في الأرض 
E‏ فسجود الملائكة والمسلمین للطاعة وسجود غیرهم تسخیرها لما خلقت لهء أو سجود ما لا 
يعقل والجمادات يدل على قدرة الصانع سبحانه وتعالى فيدعو الغافلين إلى السجود لله عند التأمل 


قوله : من دابة6 يجوز أن يكون بياناً لما في الشقين» ويكون في السماء خلق يدبون» ويجوز أن 
يكون بیان لما الثانية اه نهر . 


قوله : (أي بخضع له) نبه بهذا على أن المراد السجود اللغوي والسجود الشرعي فرد منه. وفي 
المختار: سجد خضع » ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض وبابه دخل اه. 

قوله : (بما يراد) كأن الیاء بمعنی اللام » ویکون الجار والمجرور بدلاً من الذي قبله قوله : (یما 
يراد منهم) الباء بمعنی اللام أي لما يريده الله تعالی منهم من طول وقصر وتحول من جانب إلى جانب لا 
نتعاصی على قدرة الله عز وجل اه شیخنا . 

وفي الكرخي : قوله: (بما يراد) منهم أي من الانقیاد لقدرة الله تعالی ورادته» لأن انقیاد 
الجمادات لقدرة الله تعالی وارادته كانقياد المأمور به لامره؛ والساجد للمسجود له. والخاضع 
للمخضوع له على سبیل التجوز بالسجود اه. 

قوله : (في الاتیان) أي التعبیر . قوله: (خصهم بالذکر) أي فهو عطف على ما في قوله ما في 
السموات وما في الأرض» عطف خاص على عام» لنكتة هي تفضيلهم وتشريفهم اه من النهر . قوله : 
(تفضیلا) أي تشريفا وتعظیما واجلالا لهم. قوله: (عن عبادته) يشير إلى أن الضمیر للملائكة لا لما 

قوله : (حال من هم) صوابه حال من ربهم كما يدل عليه ما بعده اه. 

وفي السمین : قوله : من فوقهم6 يجوز فيه وجهان . 

آحدهما: أن یتعلق بیخافون أي یخافون عذاب ربهم کائناً من فوقهم» فقوله : من فوقهم صفة 
للمضاف المقدة وهو عذاب وهي صفة كاشفة» لأن العذاب |نما ینزل من فوق . 

الثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من ربهم أي یخافون ربهم عالياً عليهم علو الرتبة 
والقدرة قاهر لهم. ویدل على هذا المعنی قوله تعالی : «وهو القاهر فوق عباده > [الانعام : ۱۸ و ]5١‏ 


اه . 


۳۳۲ مخورة الطحل/ الأيات 00-4 نی ذه 


بالقهر یقرت ما زیون © 4 به ط رل لا را لین این > تأكيد لا ماخر وتيا أت 
لاثبات الالهية والوحدانية ( وای رتور € خحافوین دون ¿ غيري. وفیه التفات عن الغيبة ۲ لئاق 
ابوت وَالْايضٍ 4 ملکاً وخيلقا وعبيدا أ« و ی4 الطاعة $ راا دائما حال: من الدين 1 والعامل 


سيم 


فيه معنی الظرف أف أ َه لو( 4 وهو لاله الحق ولا اله غیره قالاستفهام للإنكار أو 


قوله : «التین» فيه قولان» آحدهما: أنه تأكيد لالهین؛ وعلیه أكثر الناس: ولا تتخذوا على هذا 
.يحتمل أن يكون متعدياً لواحد ویکون بمعتی لا تعندوا وأن يكون متخدیا لاثنين. :على أصله: : والثاني 
منهما تحذوف آي لا تتخذوا إلهين اثنين معبوداً. “ؤالعاني: : أن اثنين مفعول أوَلَ» وإنما أخزء. والأضل 
لا تنخذوا اثثين الهین وفیه بعدء وقال آبو البقاء هو عفعول ثان» ا ی دی 
وکلام الزمخشري هنا يفهم أنه ليس بتأکید اه سمین . . كك و 
قوله :: (تأكيد) أي لفظ اثنين تأكيد لما فهم من إلهين من التثنية . قوله Ca‏ 
منصوب بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر أي إياي ارهبوا فارهبون وقدره- ابن عطية. أرهبوا ۳ 
فارهبون . . قال الشيخ : وهو ذهول عن القاعدة النجوية» وهي أن المفعول راذا کان اضميراً إمنفصلا 
والفعل متعد لواحد وجب تأخير الفعل نحو : إياك نعيدء .ولا يجوز أن يتقدم ال في ضرورة» .وقد يجاب 
عن ابن عطية بأنه لا يقبح في الأمور التقديرية ما يقبح في اللفظية اه سمين ‏ ۰ ٤‏ 
قوله : (وفیه التفات عن الغيبة) وهي قوله وقال الله إلى الحضورء وهی قوله «نياي». ۳ آبلغ 
فى الرغبة من قوله : (فإياه فارهبوه) فان الترهیب في التکلم المنتقل إليه أزيدي. والتقدیر أنه لما ثبت أن 
الإله واحدء والمتكلم بهذا الکلام له ثبت أنه لا إله للعالم إلا المتکلم بهذا الکلام» فحینگذ پحس منه 
أن يعدل من الغيبة إلى الحضور ويقول فإياي فارهبون» ثم التفت من التكلم | بي ضع افیا 
وله ما في السموات» الخ‌اه كرخي . 
قوله: : #وله ما في السموات) الج معطوف علي قوله: نما هو إله 5 أو على إلخير 1 
نستأنف اه شهاب. 
٠‏ قوله: ارم مز من اي بخ يماي وا ای تا 
كرخي . ۱ سند امیس 2 7 ل ل 0 
قوله : #واصباً» (دائماً) وفي اليضاري: درب وقال الشهاب :, ت دفي كاي بمعنی 
اللزدم والدوام هد لجل ROS te dh‏ لفت 
۱ وفي المصباج : : ووصب الشيء ء بالفتح وصوباً دام ووصب الدين وجب اه. a,‏ 
وفي القاموس : ووصب بالفتح يصب بالکسر وصوباً دم وثیت کاوصپ,وعلی الأمنواظب اهب 


قوله: (معني الظرف) أي. الاستقرار ا الجار والمجروز : ار الدين 
وثبت له حال كونه دائماً اه شيخنا . 1 


MS GS n وهذا‎ 


E SE و 3 مه‎ 


سورة النحل/ الاية : ۵۳ 


التوبيخ « وا یکمن یتمت مین َو لا يأني بها غيره» وما شرطية أو موصولة مک 


أصابكم اسر 4 الفقر والمرض « له یرون > ترفعون آصواتکم بالاستغائة والدعاء ولا 
الذي لم يشترط الاعتماد» وأما على الظاهر من جعل الدين مبتدأ فلا يستقيم» لأن القاعدة أن العامل في 


الحال هو العامل في صاحبهاء والمبتدأ ليس معمولاً للخبر بل عامل فیه» فحينئذ الأولى أن يجعل حالا 
من الضمير المستکن في الظرف كما ذكره الشهاب . والتقدير ثابت له حال كونه واصباً فتأمل . قوله : 
(والاستفهام للإنكار) أي والفاء للتعقیب» والمعنى أبعد ما تقرر من توحده وكونه المالك الخالق تتقون 
غيره والمنكر تقوى غير الله فلذا قدم وأولى الهمزة اه شهاب . 

وعبارة الكرخي: قوله: (والاستفهام للإنكار) أي أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد. وأن 
كل ما سواه محتاج إليه في حدوثه وبقائه كيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة في غير الله أو رهبة في غير 
الله اه. 

قوله : (وما شرطية الخ) والتقدير : وأي نعمة بكم أي نزلت بكم فمن الله أي فهي من الله فالمبتدأ 
محذوف. وقوله: (أو موصولة) والتقدير والذي نزل بكم من النعم فمن الله أي : فثابت ووارد من الله 
فالظرف وهو من الله خبر مبتداً محذوف على الشرطية وخبر للموصول نفسه على الموصولية اه 


0 


r 


وفي السمين: يجوز في ما وجهان. 
أحدهما: أن تكون موصولة والجار صلتها وهي مبتدأء والخبر قوله «فمن الله والفاء زائدة في 
الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط تقديره : والذي استقر يقدر ومن نعمة بيان للموصول» وقدر 
بعضهم متعلق بكم خاصاً» فقال : وما حال بكم أو نزل بكم وليس بجيد» إذ لا يقدر الا کوناً مطلقاً. 
والثاني : أنها شرطية وفعل الشرط بعدها محذوف. وإليه نحا الفراء وتبعه الحوفي وأبو البقاء: 
قال الفراء: التقدير وما يكن بکم» وقد رد هذا بأنه لا يحذف فعل الشرط إلا بعد إن خاصة في 
موضعين» أحدهما: أن يكون في باب الاشتغال نحو: #وإن أحد من المشركين استجارك؟ [التوبة : 
7 لأن المحذوف في حكم المذكور. والثاني: أن تكون إن متلوة بلا النافية وأن يدل على الشرط إما 


تقدمه من الكلام کقوله : 

فطلقهبا فلسست لهسا يكفء والا يعسسل مفرقك الحستام 
أي : ون تطلقها فحذف لدلالة قوله فطلقها عليه » فان لم توجد لا النافية أو كانت الأداة غير إن 

لم يحذف إلا لضرورة اه. 


قوله: (أو موصولة) أي بمعنى الذي وصلتها بكم» والعامل فعل استقرار» ومن نعمة تفسير لما 
وهي مبتدأ والخبر قوله: «فمن ال والفاء زائدة في الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط باعتبار 
الإخبار دون الحصول. فإن استقرار النعمة بهم يكون سببا للإخبار بأنها من الله لحصولها منهء والتقدير 
والذي استقر بكم اه كرخي . 

قوله : «فإليه تجأرون) من الجؤار بوزن الزكام» وهو رفع الصوت بالدعاء في كشف المضار اه 


۳۳۶ سورة النخل/ الایانت: ۵ دنه 


تدعون غيره فا کت افر کم إذا بر رود 409 « يكريما ءي طن النسمة 
E eG‏ مر تهديد رت رة @4نغاقبة ذلك 9 رمد 
ی ی و 0 
الالعميولهم هذا لله وهذا لشركاتنا < > سوال توبخ» وفيه یات عن ای 


وفي القاموس : جار كمنع جاراً وحور بوزن غراب» رفع صوته ادا ۰ وتضرع واستغات؛ 
والقرة وال صاحا والنبات جؤاراً طال» والارض ظال نبتها اه. ۱ 

قوله: ولا دعون يره لله على مله الشبخة من تدعون تلو تلم وفي نسخة 
غيره وهي واضحة اهب شیخنا . 1 0 2 1 ۱ 5 

قوله : ول کدف ال ا لعن اا ل مه 
إذا الشرطية لا نکون معمولة لجوابها» لأن ما بعد إذا الفجائية لا يعمل فیما قبلها اه سمين . 

قوله : 9إذا فريق منكم» يجوز في منکنم أن يكون صفة لفريق» ومن اللابحيض . و 
للبيان قاله الزمخشري كأنه قيل: : إذا فريق کافر هم أنتم اه سنمين. 

قوله: #ليكفروا» اللام لام العاقبة أي : فعاقبة اشراكهم بالله غيره کفرهم بالنعمة» وهي كشف 
الضر عنهم» والمراد بكفرها عدم شكرها بالانقياد لمسديها اه شيخنا. e‏ 
وفي السمین ما نصه: : في هذه اللام ثلاثة إوجه» أحدها : اه لام ف وجي مق بيشركون أي 
إشراكهم سببه كفرهم به .. الثاني : ل أمرهم إلى ذلك . الثالث: اام 
e‏ ۱ ۱ 

قوله : 0 ۳ ۲ a‏ 
Ey‏ الله تعالن غند مس الضنو» ومن ( 1 
السعود. 4 

قوله : «لما لا يغلمون» آي للأصنام التي لا یعلمون آي و ۳9 
عبادتهانولا تنفع + أي بخلاف المؤمنين» فإنهم یعلمون آنها تضر من حيث.عبادتها ولا تنفع.. :وف نسخة 
و ان ی نت اس رت 
تخا / 2 


وعلى هذا Eel‏ وان الموصول محذرف ده و ما 
تنفع) ٠‏ ويحدمل أن:“لؤاو واقعة.على. الأصنام المدلول. عليها جما : وتکون: هي ,العائد»! ولا تقلایو: ف 
الكلام أي : ويجعلون الأصنام لا علم لهاء ويكون اتير نه باد الجماعةالذكون جار تراهم 
فيها إنها آلهة» ويلزم الإلم أن يكون من ذوي.العلم إه. ES ES‏ 

قوله: (من الحرث) أي الزرع. قوله: (بقولهم) 5 رن قوله : 4 .أي 


سورة النحل/ الایات : الاح 1111 ۲۳۵ 


کم تون @4 على الله من أنه آمرکم بذلك « وَجْمَنُونَ َه سب بقولهم الملائكة بنات الله 
< سبحت تنزيهاً له عما زعموا وم َاَر 4 ه أي البنون والجملة في محل رفع أو 
نصب بيجعل» المعنى يجعلون له البنات التي يكرهونها وهو منزه عن الولد ويجعلون لهم 
الأبناء الذين يختارونها فيختصون بالاسنی كقوله «فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون» 8 ول 


تكذبون. قوله: (بذلك) أي الجعل المذكور. 

قوله : (بقولهم الملائكة بنات الله) قائل ذلك كنانة وخزاعة» ويحتمل أنهم لجهلهم زعموا تأنيثها 
وبنوتهاء ويحتمل كما قاله الإمام أنهم سموها بنات لاستتارها كالنساء اه شهاب . 

قوله: (بنات الله) أي ولدها: كما في قوله تعالى: #ألا أنهم من إفكهم ليقولون ولد ال 
[الصافات: ]٠١١‏ فليس المراد بالبنات بناتهم التي يلدونهاء لأنهم يعترفون بأنها بناتهم آنفسهم فلا 
يضيفونها لله » وإنما البنات التي يضيفونها لله هي الملائكة اه شيخنا . 

قوله: لهم ما يشتهون) هذه جملة مستأنفة أو في محل النصب على الحال من الواو في 
يجعلون هذا وقول الشارح والجملة: في محل رفع فيه تساهل» لأن مراده بهذا الوجه أنها مستأنفت 
والمستأنفة لا محل لها إلا أن يراد آنها في محل رفع باعتبار جزأيها أي: أن كلا من جزأيها في محل 
رفع » وقوله: (أو نصب بیجعل) مراده به أن لهم معطوف على له وما يشتهون عطف على البنات» فلا 
جملة بل الكلام من قبيل عطف المفردات» فتسميتها جملة على هذا الوجه تساهل» وقوله: (المعنى 
الخ) يناسب الوجه الثاني في كلامه اه شیخنا . 

وفي البيضاوي: ويجوز في ما يشتهون الرفع بالابتداء والنصب بالعطف على البنات» على أن 
الجعل بمعنی الاختیار. وهو إن أفضى إلى أن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشيء واحدء لكنه لا يبعد 
تجويزه في المعطوف اه. 

وقوله: ضمير الفاعل أي في ويجعلون والمفعول أي في لهم لشيء واحد وهم الكفرة» وقد تقرر 
في النحو أنه لا يجوز اتحاد ضميري الفاعل والمفعول إلا في باب ظن وأخواتها وما ألحق بها من فقد 
وعدم. سواء تعدى الفعل إلى ضميره بنفسه أو بحرف الجر» فلا يجوز زيد ضربه أي ضرب نفسه. ولا 
زيد مر به أي مر بنفسه ويجوز زيد ظنه قائماً زيد فقده وعدمه أي : ظن نفسه قائماً وفقده نفسه وعدمها 
اه زاده . 

قوله : (بالأسنی) أي بالقسم الاسنی أي الارفع والاشرف اه شیخنا. 

من السناء بالمد وهو الرفعة والشرف. وأما بالقصر فهو الضوء والنور . 

قوله : «وإذا بشر آحدهم الخ الجملة حال من الواو في یجعلون» وقد آشار له الشارح بقوله : 
فکیف تنسب البنات إليه تعالى» وکذلك جملة یتواری الخ حال من الواوء أو من قوله #كظيم» اه من 

وفی الکرخی : قال الرازي: البشارة المطلقة لا تکون إلا بالخیر» وإنما تکون بالشر إذا كانت 


۲۳ ضورة التحل/ الایات: 887ب ,14 


رام لای تزلد له «اظلٌ» صار لوهم ش4 متخي را تغیر مغتم ول کی 46 ممتلنء 
ف ا تنسب البنات إليه تعالی « يلور .يختفي من التور آي قومه با 
خوفاً من التغییر متردداً فيما یفعل به « أیشی کم يتركه بلا قتل مل طُورسٍ» هوان وذل ار دسم 

لوآ € بان ینده الا س € بنس تا كوه 46 . حکنهم e‏ | البنانت 
اللاتي هي عندهنم بهذا المحل 8 لِلَِنَ لا یوت لیرد > أي الکنار تل الي » آي الت 


مقيدة به» كقوله تعالى : «فبشرهم بعذاب لیم [التوية: ۶ وإنما سميت البشارة هور أثرها في 
بشرة الوجه بسطاً أو قبضاًء وإليه أشار في التقرير اه . دن 

۲ قوله : «ظل» (صار) أشار إلى أن ظل ليست على بابها من کونها ندل على الأقامة نها على 
الصفة المسندة إلى اسمهاء وعلى التقديرين هي تأقصت ومسوداً خبرهاء وأما وجهه ففیه وجهان 
أشهرهما : وهو المتبادر إلى الذهن أنه اسمها. والثاني :أنه بد من الضمير المنصر في ظل يدل يتن 
من كل . أي : ظل آحدهم وجهه آي ظل وجه آحدهم اف كرخي . e‏ 

٠‏ قوله : وهو كظيم» في المصباح : : کظمت الفیظ كظماً من باب ضرب؛ عضوم اكت علی 
ما في نفسك منه على صفح أو غیظ» وفي التنزیل : : [والكاظمين الغيظ» [آل عمران: 5] ريمال 
كظمت على ألغيظ وكظمني الغيظ» فأنا كظيم وكظوم» وكظم البعير كظوماً لم يجتر اه 0 

قوله : لمن القوم من سوء) الخ تعلق هنا جاران بلفظ واحد لاختلاف: معناهما؛ فان الأولى 
للابتداء» والثانية للعلة أي من أجل سوء ما يشر به اه سمين . 
. قوله: ما بشر به أي الأنثى التي شر بی وسوما من حيث وبا خا مله زا ومن 


حيث كونها لا تکتسب. ومن حيث غير ذلك اه شيخنا. 0 
قوله: اليه معمول للحال المحذوفة:كما قدره ۰ لای ان که 
لأنه طلب اهب شیخنا . . یه 


وفي السمین : و او 55 "الیقاء : : في موضع الحال ۱ 
یمسکه آم لاء وهذا طا عند النخویین» لأنهم نصو" على أن الحال لا تقع جملة طلبية . والذاي یظهر أن 
هذه الجملة الاستفهامية معمولة لشيء محذوف» وهو و حال من فاعل يتوارى ليتم الكلام أي يتوارى 
ناظراً أو مفتکرا آیمسکه على هون اه. ی 5 اع ماله تان 

قوله : #على هون» آي مع هون. کی ا ان 
عباس فان قال: آیمسکه مع رضاه پهوان نفسه وعلي رغم أنفه . . والثاني : اک ا أي 
يمسكها ذليلة».والدس إخفاء الشيء وهو هنا عبارة عن الوأد اه سمین . 

قوله : (بأن يئده) يقال : وأد يئد وأداً» كوعد يعد وعدا . والوأد E‏ 


قوله :. (بهذا المحل) أي.إلرئبة وهي الهحفاوة اه شیخنا ‏ ' 2 


سورة التحل/ الایات : 925و سس ۲۳۷ 


السوأی بمعنی القبيحة وهي وأدهم البنات مع احتیاجهم إليهن للنكاح « ويه ال ال الصفة 
العلیا وهو أنه لا (له إلا هو « وَمْرَاَلْمَريرُ 4 في ملکه « اكم 40> في خلقه ‏ ووباد له ناس 


لیهر4 بالمعاصي «4 رم أي الأرض «ین داز نسمة تدب عليها 3 َك َم بل 


سک فد جاه تلهم لایشکتضزورک؟4 عنه سَاعَة ولایتشیمد )4 عليه « رورت لو تاکر شوک 


وفي آبي السعود: حیث یجعلون ما هذا شأنه عندهم من الهون والحقارة لله المتعالي عن الولدء 
والحال آنهم یتحاشون عنه اه. 

قوله: #مثل السوء» المثل بمعنی الصفة» والسوء بمعنی السوأی کموسی وهو من اضافة 

قوله: (السوآی) بضم السین والقصر بوزن طوبی . قوله: بظلمهم4 الباء سببية وقوله : «وما 
ترك الخ» أي : ما ترك علیها شيئاً من دابة قط» بل آهلکها بالمرة بشوم وظلم الظالمین اه شیخنا. 

قوله : ما ترك علیها من دابة€ قیل في طریق هلاك الجمیع أنه تعالی یمسك القطر بسبب ظلمهم 
وانقطاعه يوجب انقطاع النسل» وقيل: لو أهلك الاباء بكفرهم لم تكن الأبناء» وذلك يستلزم أن لا 
يبقى في العالم أحد من الناس» وذلك لأن من المعلوم أنه لا أحد إلا وفي ابائه من يستحق العذاب 
بسبب ظلمه» فإذا هلكوا فقد انقطع نسلهم» وذلك يستلزم أن لا يبقى شيء من الدواب ایضاً لأنها 
مخلوقة لمنافع العباد» وإذا لم يبق من ينتفع بها فقد انتهت الحكمة في بقائها فوجب إهلاكهاء ووجه 
انتظام الاية بما قبلها أنه تعالى لما حكى عنهم عظيم كفرهم بين أنه يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة 
لحكمة توجب ذلك اه. 

وفي أبي السعود: ولو يؤاخذ الله الناس الكفار بظلمهم بكفرهم ومعاصيهم التي من جملتها ما 
عدد من قبائحهم» وهذا تصريح بما أفاده قوله تعالى وهو العزيز الحكيم» [ال عمران: ١‏ و8١]»‏ 
وإيذان بأن ما أتوه من القبائح قد تناهى إلى أمد لا غاية وراءه ما ترك عليها أي على الأرض المدلول 
عليها بالناس» وبقوله من دابة) أي ما ترك عليها شيئاً من دابة قطء بل أهلكها بالمرة شؤم ظلم 
الظالمين» كقوله تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبن الثهن ظلموا منكم خاصة# [الأنفال: ۲۵]. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع وجلاً يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال لي : 
والله حتى أن الحبارى لتموت في وكرها بظلم الظالم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كان الجعل 
يهلك في حجره بذنب ابن ادم أو من دابة ظالمة» وقيل: فو أهلك الاباء لم تكن الابنای فيلزم أن لا 
يكون في الارض دابة لما أنها مخلوقة لمنافع البشر لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً» [البقرة: ۲۹] ولكن لا يؤاخذهم بذلك بل يؤخرهم إلى أجل مسمى لإعمارهم أو لعذابهم كي 
يتوالدوا أو يكثر عذابهم اه. 

قوله : (أي الأرض) وإنما أضمرها من غير ذكر لدلالة الناس أو الدابة عليها اه بيضاوي . 

قوله: #مسمى4 أي معين عند الله تعالى . قوله : (وافشريك في الرئاسة) وهو الاصنام جعلوها 


د اال اا د تس ول و النحل/ الايتان : MY.‏ لأ 


لأنفسهم من البنات والشريك في الرياسة وإهانة الوسل «وَبَِتُ4 تقول « یه مع فلك 
«الكَذِبّ» وهو « آرک لهم »> عند الله:أي الجنة لقوله :. ولئن رجعت 5 وان لي عناءة 
للحستی قال تعالى « لاجر > حقاً < أن هم لار وام ميو 4 متروکون.فیها. أو مقدمون 
إليهاء وفي قراءة بکسر الراء أي متجاوزون الحد. Ek‏ ارسلا « رین 
لم لبط ن امنهر 4 السيثة فرآوها حسنة فکذبوا الرسل و4 متولي آمورهم « الوم أي 


شركاء لله في الألوهية الى هي اعلی آوصاف الرتاسة» وقوله: (وزهانة الرسل) .كما آهانوا رسول الله 
از وهم یکرهون إهانة رسلهم» ویکرهون الشريك في الرئاسة ویکرهون البنات . : قوله: (مع ذلك) 
أي الجعل المذكور. قوله: «الكذب؟ العامة على أنه بالنصب مفعول به وأن لهم الحسنى بدل منه 
بدل كل من كل » أو على إسقاط الخافض أي بأن لهم الحسنى اه سمين . 
قوله : القوله الخ) استدلال على التقبيد بالعئدية وهي عندية علم وإكرام في مهم قوله: : (قال 
تعالى) أي رداً عليهم . 
١‏ قوله : لاجر ركيب مزجي م نظ جرم وس افع أ بت لیر أي سک ره 
34 5 ا ور ارم میم نان مان اپ وچ دب 
کتاب. وبابه نصرء وأفرطه ټرکه . ومنه قوله تعالی :. #وأنهم مفرطون) أي كاي ات 
وأفراط في الأمر أي جاوز في الحد اه. o‏ 0 3 
وفي القاموس : وأفرط فلاناً تركه وتقدمه 0 الحد » 9 بالا 5 ا 

ل ل ل لا وقریء بکسر الراء آي: :ٍ مچاوزون لما حد لهم 


اه . 
۱ ۳ 1 


وقول الشاريخ: تروکون هو مكنا قي سخ!! الصحيحة؛ وفي 58 النسخ مترکون یام 

ماما وها ب EE‏ ا 

بضم المیم وحذفت الواو:.: قوله: (آو مقدمون إليها) یت و و وا 

0 : (وفي قراغة) أي سابغية.. :1 le‏ ا 

٠‏ قولة: #اتالله لقد أزسلنا# د .وف اده نان ول قينا ان جنال تن 
ا ا هأ العو 
التخق لا لان تلتفت إلى سفاهات"قومك وتختم لاجلها 'فقال: E‏ ا زر 
انتقل إلى ذلائل ألوهيتة وتفزده بهاء فقال والله أنزل اللخ اه. e ١‏ . ا 

قوله وم وهم ی الوم رف بال إن سل ديا لش الا 
للتكلم کالان: وحينئذ فلفظ الیزم في الآية يحتمل أنه إشارة إلى وقت تزیین الشسيظان الأعنطلك للأمم 
الماضية » فیحتاج لحأویل بأن يقال إنه على حكاية الحال الماضية حيث,عبر ع الزمان»المامتي بلفظ 


شورة الفخل/ الابات 5۴و دد ع ارس سس ياج 


في الدنيا < وحم مدب أي 69 مؤلم في الاخرة. وقيل المراد باليوم يوم القيامة على حكاية 
الحال الاتية أي لا ولي لهم غيره وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف ينصرهم. 9« وعا لام يا 
محمد الکتب» القرآن لین كم » للناس « الى اَختفوا 4 من أمر الدين « وَمْدَى» 


ص 


عطف على لتبین وید مه لموم موت )€ به به < واه أنزل ین ال سمه ماه ما به الاش بالنبات # بعد 


الیوم الموضوع للزمن الحاضرء ویحتمل أنه إشارة إلى يوم القيامة فیحتاج إلى تأویل بأن يقال إنه على 
حكاية الحال الاتية حيث عبر عن الزمان الذي يحصل بما هو موضوع للحاضر المقارن» ويحتمل أن 
يشار به إلى مدة الدنيا من حيث هي وعلی هذا فلا حاجة لتأويل اصلك لأن مدة الدنيا كالوقت الحاضر 
بالنسبة للاخرة» فتلخص أن الاحتمالات ثلاثة » وأنه يحتاج للتأويل على الأول والثاني دون الثالث» 
ونبه الشارح على احتمالين من الثلائة بقوله: (أي في الدنيا). وعلى هذا فلفظ اليوم مستعمل في أصل 
معناه وبقوله (وقيل: المراد الخ) وعلى هذا فلفظ اليوم غير مستعمل في أصل معناه» فاحتاج إلى 
تمسح الاسنتعمال بقولة (على جكاية اتال الآنية) . وفي أبي السعود: : فهو وليهم قرينهم اليوم أي يوم 
زين لهم الشيطان أعمالهم ف فيه على طريقة طايه العان لا أو في الدنياء أو يوم القيامة على 
طريقة حكاية الحال الاتیق وهي حال كونهم معذبين في النار اه. 


ومثله في البيضاوي وفي الشهاب عليه قوله : (أي في الدنيا) لما كان اليوم يستعمل معرفاً لزمن 
الحال کالان» وليس الشيطان ولياً للأمم الماضية في زمن الحال وجه بأن ضمير وليهم إن عاد للأمم 
الماضية. فاليوم هو زمان تزيين الشيطان لهم آعمالهم وهو ون كان ماضياً صور بصورة الحال 
ليستحضر السامع تلك الصورة العجيبة ويتعجب منهاء أو المراد باليوم مدة الدنيا لأنها كالوقت الحاضر 
بالنسبة للاخرة» أو المراد به يوم القيامة اه. 

قوله: (متولي أمورهم) أي بإغوائهم. قوله: (لا وليّ) أي ناصرء وقوله (وهو عاجز) أي 
والحال» هذا راجع للقول الثاني كما يدل عليه صنيع الشهاب . قوله: (فكيف ينصرهم) أشار بهذا إلى 
معنى الولي على القول الثاني في معنى اليوم هو الناصر لا بمعنى المتولي للاغواء» إذ لا إغواء ثمة ولا 

بمعنى القرین» لأنه في الدرك الاسفل بخلافه على القول الاول فإن المراد به القرين أو المتولى 
لاغوا: ثهم اه من الشهاب . ١‏ 

قوله :. #وما أنزلنا) من جملة التسلية . قوله: «إلا لتبین؟ وإنما جر هذا باللام لاختلاف فاعله 
مع فاعل الفعل» فان المنزل هو الله تعالى والمبين هو النبي ب وإنما نصب اللذان بعده لاتحاد 
فاعلهما مع فاعل الفعل» لأن الهادي والراحم هو الله كما أنه المنزل اه شیخنا. 

قوله: (من أمر الدين) كالتوحيد والشرك والجبر والقدر وإثبات المعاد وإحكام الأفعال اه 
كرخي . 

قوله: (المذکور) أي الاحیاء. قوله: نت تدبر) وانصاف. فالمراد سمع القلوب لا سمع 
الاذان» لأن من لم یسمع بقلبه فکانه أصم اه كرخي 


8 الست تست سس مک میتی ار سورة اببحل/ الاپات: ,۵ + 1۷ 


مرا > يبسها یف المذكور « لَدَيَة4 دالة.على البعث « ا ميوباع تدب و 
كفي الک لیر اعتباراً شیر بیان للعبرة « ياف بطونو.» »أي الانام يئ للابتداء متعلقة 

بنسقیکم بین ٍَ4 ثفل الکرش « ودب مالسا4 لا يشوبه شيء من الفرث‌پوالدم من طعم. أو 
ريح أو لون وهو بینهما سای ّدرو 40 .سهل المرور في حلقهم لا یفص به «وین رت 


قوله: وان لكم في الأنعام» الظاهر أن في سببية أي : وان لكم اعتباراً واتعاظاً بسبب الأنغام: 
أي : بسبب اللبن الذي: يخرج من بطونها علی الوجه المذكور. قوله: لر آي اتعاظاً ژلي 
البيضاوي: : لعبرة آي دلالة يعبر بها من الجهل الی القلم.اه. 

وهذا إشارة إلى أن الغبرة مضدر يممنى لور طاق على ما ییالال في ونه سني 
للغبور اه زاده . 

وفي الشهاب : واصل معنى العبر والعبؤر من فحل إلى آخرء فاطلاق ال على ما يعر ب ما 
ذكر لكئه ضار حقيقة في عرف اللغة اه. نا 
0 قوله : (بیان للعبرة) أي لمتعلقها وهو المعتير به ا : قوله: ستیکم» يجوز أن 
تكون هذه الجملة مفسرة للعبرة» كأنه قيل: كيف العبرة فقيل نسقيكم من بين إرث ودم لبناً خالصاًء 
ویجوز أن تكون يرا لمبتدأ محذوف» والجملة جواب لذلك السؤال أي هي أي العبرة نسقیکم 
ويكون کقوله تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وقزا 5 وابن عامر نیک فیح النون هنا وني 
المؤمنون» والباقون بضمها فيهما اه. 0 ' 

قوله : مما في بطونه من تبعيضية أو نات وقوله : عد رك ين 
لبناً قدم عليه أو من ما التي قبلهاء ويصح أن تكون ابتدائية ایض لکن على جمل الأولى, تبعيضية » فان 
جعلت ابتدائية أيضاً تعين: جعل مجرور الثاني بدل اشتمال من مجرور الأولى» لئلا يتعلق حرفان 
متحدان فا نی يعامل واحد وهو ممتع إلا في بل الاشتال فان الما مششمل على ماحل فيه 

وتذكير الضمير فيي بطونه: مراعاة للفظ الاتعام رنه في سوزة al‏ و 0 
الأنغام جنس اه شيخنا . ۱ 

وفي البيضاوي: ۱ و ES‏ 

قوله: : (ثفل الکرش) بضم المثلثة وسکون الفاء والکرش : ال د 
أي الثفل الكائن في الكرش والثفل الروث اه یخن E‏ 

وفي البيضاوي : والفرث الأشياء المأكولة المتهضمة بعضص اي اکرش ا ا uk jene‏ 

واذا خرج من الکرش لا يسمى فرثاً اه خازن بل یسمی روثاً. 3 تاه ان 

قوله : لبن مفعول ثان لنسقیکم اه شیخنا . والاول هو الکاف. پا با 

قوله: (وهو بینهما) أي والحال أنه کائن ومستقر بينهما: في ابتداء الامر» ذلك أن النعیوان إذا 
أكل العلف طبخه الکرش» ثم انقسم إلى أقسام ثلجئة: ثفل وفوقه اللبن وفوقه.الدم ثم تسلط الکبد 


موي انع الو ع س ا 


اَل راب 4 ثمر « تَِدُونَ مِيْهُ مک 4 خمراً يسكر سميت بالمصدر وهذا قبل تحريمها 


عليهاء فترسل الدم إلى العروق؛ واللبن إلى الضروع. ويبقى الثفل في الكرش حتى ينزل إلى الخارج 
اه شیخنا. 

وفي الكرخي: قوله: (وهو بينهما) إيضاحه أن الله تعالى خلق اللبن في مكان وسط بين الفرث 
والدم» وذلك أن الكرش إذا طحن العلف صار أسفله فرئاً» وأوسطه لبناً خالصاً لا يشوبه شيء» وأعلاه 
دماً» وبينهما حاجز من قدرة الله تعالى. ثم سلط الكبد عليه فتجري الدم في العروق؛ واللبن في 
الضروع» ويبقى الفرث في الكرش» فسبحان من هذه بعض حكمته اه. 

قوله: (لا يغص به) في المصباح: غصصت بالطعام غصصاً من باب تعب فأنا غاص وغصان» 
ومن باب قتل لغة. والغصة بالضم ما غص به الانسان من طعام أو غيظ على التشبیه» والجمع غصص 
مثل غرفة وغرف» ويتعدى بالهمزة فيقال أغصصته اه. 

وفي المختار : والغصة الشجا اه. 

وفي القاموس : والشجا ما اعترض به في الحلق من عظم ونحوه شجي به كرضي شجی اه. 

قوله : ومن ثمرات النخیل؟» خبر . ومن تبعيضية والمبتداً محذوف كما قدره الشارح» وقوله : 
#تتخذون4 نعت للمبتداً المحذوف اه شیخنا . 

وفي السمین قوله : «وومن ثمرات4 فيه آربعة آوجه . 

آحدها: أنه متعلق بمحذوف فقدره الزمخشري ونسقیکم من ثمرات النخیل والأعناب أي من 
عصیرها وحذف لدلالة نسقیکم قبله عليه قال : و (تتخذون) بیان وکشف عن كيفية الاسقاء . 

الثاني : أنه متعلق بتتخذون» ومنه تکریر للظرف توكيداً نحو زيد في الدار فیها قاله الزمخشري؛ 
وعلی هذا فالهاء في منه فیها ستة آوجه» آحدها: آنها تعود على المضاف المحذوف الذي هو العصیر 
كما رجم في قوله: أو هم فائلون إلى الأهل المحذوف. الثاني: آنها تعود على معنی الثمرات . 
الثالث : آنها تعود على النخیل. الرابع: آنها تعود على الجنس . الخامس: آنها تعود على البعض . 
السادس : آنها تعود على المذکور . 

الثالث : من الأوجه الأول أنه معطوف على قوله : «في الأنعام» فیکون في المعنی خبراً عن اسم 
إن في قوله: وان لکم في الأنعام لعبرة) التقدیر: ون لکم في الانعام ومن ثمرات النخیل لعبرة 
ویکون قوله (تتخذون) بياناً وتفسيراً للعبرة كما وقع نسقیکم تفسیرا لها أيضاً. 

الرابع : أن يكون خبر المبتداً محذوف» فقدره الزمخشري ثم یتخذون منه. والسکر بفتحتین فيه 
أقوال» أحدها: أنه من آسماء الخمر. والثاني : أنه في الاصل مصدر ثم سمي به الخمر يقال سکر یسکر 
سكراً بفتحتين» وسكراً بضم فسکون نحو رشد يرشد رشداً ورشداً. الثالث: أنه اسم للخل بلغة 
الحبشة. قاله ابن عباس . الرابع : أنه اسم للعصير ما دام حلوا كأنه سمي بذلك لماله بذلك لو ترك اه. 

قوله: (سميت بالمصدر) فالسكر مصدر من باب طرب وفرح» فقال: سكر يسكر سکراً 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ ٠١١‏ 


۲:۲ 


سورة النخخل / لاان ۷ : به 


« رن > كالتمر والزبيب والخل والدبس إن مك4 المذكور « َة علی.قدرثه تعللن 
« ریق 663 يتدبرون « وأو ریا اش وحي إلهام 9« أنِ4 مفسرة أو مصدرية « این 


بقتحتین؛ وهذا أي الامتنان بآخذ السکر منها المقتضي لحلهء إذ الامتنان بالشيء يقتضي حله اه 
شیخنا. 

. وفي الكرخي : : وهذا قبل تحريمها جزم به اعتماداً على قوله ذ في السورة إنها مكية إلا ثلا 
من رها اما مدني وتحوهم الخمر فيا وهي آخر لقا زول م بت في الحديث او 
0 قوله : (والدبس) في المختار : الدبس مايسيل من الرطب اه 

: والعادة الآن جارية بإطلاقه على ما يتخذ من العنب» فلعله يستعمل فيهما اه شيخنا. 


7 ۱ وفي القاموس:. الدبس بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل؛ . وهالفتج. امد من ۵ کل 
شيء أه. 7 


قوله: (المذکور) أي من إخراج لبن من ین ارت دم ومن .انها ا 00 
الثمرات اه شيخنا. 7 ۰ 7 


, قوله : «وأرحین ريك الی 6 نما کر اه تعالی دلائل. ۰ قدرته وعجا یب نوت ال لعن 
وخدائيته من إخراج اللبن من بين فرث ودم» وإخراج السكر والرزق ا ثمرات ,البخيل 
والاعناب» ذكر في هذه الاية إخراج العسل الذي جعله شفاء للناس من هابة ضعيفة وهي النحلة. 
فقال تعالى: «وأوحي ربك إلى النحل» . والخطاب للنبي كَل أو المراد كل فرد من الناس ممن له 
غقل وتفكر يستدل به على كمال قدرة الله ووحدانيته, وأنه الخالق لجميع الأشياء المدبر لها بلطيف 
حکمته وقدرته أف خاژن . 


قوله: «إلى النحل» اشم جنش یفرق بينه وبين واحده بالتاءء. رک رون . فمن تاه قوله 
هنا : (آن اتخذي» الخ ومن التذكير أن يقال في غير القرآن أن اتخذ من الجبال ل الج ثم کل اه شيختاً. . 

قوله : (وحي الهام) المراد منه الهداية أي أرشبدها وعلمها وهداها وفي الخازن مانا 
خلقها له وألهمها رشدهاء وقدر في نفسها هذه الأعمال العجيبة التي يعبجن عنها العقلاء. من الیشر» 
وذلك أن النخل تبني بيوتاً على شكل مسدس من أضلاع متساوية لا يزيب بعضها على , 3 پم بمجرد 
طباعهاء ولو كانت البيوت مدورة أو مثلثة أو مربعة أو غير ذلك من الاشکال»" لكان فيها فرج خخالية 
ضائعة» ولما حصل المقصود د فألهمها لله تعالى أن نها على هذا الشكل المسيس الذي لا يحصل فيه 
خلل ولا فرجة خالية ضائعة» اما لله تعالى ان يجعلوا عليهم نیرا یر نالک فيهم رهم 
إيظيعونه ويمتئلون أمرهء: ویکون هذا الأمير أكبرهم نجثة وأعظمهم خلقة» ویسمی"یغسوب اللخل يعني 
ملکهم . “كذا خکاه الجوهري” : ألهمها الله تعالى ی أن جعلوا على باب كل خخلية بوب لاتممكن خير 
أفذلها من الدخول زلبها: وألهمها أيضاً آنها تخرج من بیوتها فتدور ونرقی» ثم ترجع إلى یر ول 
تضل عنها. ارط نير سوير يام ری اه ی لكا ۳ 
على ذلك على الإلهام الإلهي اء . 5 ا سپ 


A‏ كر 
4 


اسورة التحل/ آلایتان : ۰7۸ ٣۳-14‏ 


بوک تأوین الیها وَبِنَ جر بيوتاً تایرشن 49 أي الناس یبنون لك من الأماكن والا 
1 طن کي ين کل شرت تسل » ادخلي « سب ري طرقه في طلب المرعی 4 
جمع ذلول حال من السبل أي مسخرة لك فلا تعسر عليك وإن توعرت ولا تضلي عن العود 
منها ون بعدت وقيل من الضمير في اسلكي أي منقادة لما يراد منك 9 يحرج من بِطْونِهَاسَرَابُ4 هو 

قوله: أن (مفسرة) أي لما في الإيحاء من معنى القول فما بعدها على هذا لا محل له من 
الإعراب» وقوله (أو مصدرية) أي فما بعدها في محل نصب على تقدير الجار أي بأن اتخذي اه 


وفي الكرخي : قوله : #أن4 مفسرة أو مصدرية أشار به إلى ما وقع فى أن من الخلاف فمن قال : 
إنها مفسرة وجه ذلك بوجود شرطها وهو وقوعها بعد فعل فيه معنى القول» وهو أوحى كما في : 
«فأوحينا إليه أن اصنع الفلك# [المؤمنون: ۲۷] فإن فيه معنى القول اتفاقاء وبهذا قال الزمخشري 
وغيره. ومن منع وهو أبو عبد الله الرازي قال: لا نسلم أنها مفسرة كيف وقد انتفى شرط التفسير بأن 
المراد من الإيحاء في الآية هو الإلهام اتفاقً» وليس فيه معنى القول» وحينئذ فهي مصدرية كأنه قیل : 
آوحی ربك باتخاذ بعض الجبال نيوتاء ورده في المعنى بأن الإلهام فيه معنى القول من حيث الدلالة 
على المعنى اه. 

قوله: #ومما یعرشون» بكسر الراء وضمها سبعيتان وبابه ضرب ونصر كما في المختار. وفي 
القاموس : وعرش يعرش بنى عريشا كأعرش وعرش بالتثقيل اه. 

والظاهر أن من بمعنی في إذ لا معنى لكونها تبني من بناء الناس» بل الظاهر آنها تبني في بنائهمءٍ 
ويكون المراد من بنائهم الكوارة» ومن بنائها بيتها الذي تمج فيه العسل» > فان المشاهد إنها تبني لها بيتا 
داخل الخلية من الشمع» ثم تمج فيه العسل شيئاً فشيئاً» والظاهر أن من الموضعين الأولين بمعنى في 
أيضاً كما صرح به الشهاب» ويكون المراد ببيوتها ما تبنيه من الشمع كما تقدم» فالشمع تارة تبنيه في 
الجيال» وتارة في الأشجار» وهذا في النحل الوحشي» وتارة تبنيه في الخلايا وهذا في النحل الاهلي» 
فان النحل قسمان كما ذكره الخازن اه شيخنا . 

قوله : (وإلاً لم تأو إليها) أي إلا يلهمها الله اتخاذ بيوت في الأماكن الثلاثة ثة لم تأو إليها ولم تمج فيها 
عسلاً أو المراد وإلا أي ألا تتخذ بيوتاً من الشمع تمج فيها العسل تأوي إليها أي إلى المواضع الثلاثة» بل 
تكون دائماً متفرقة فلم ينتفع بعسلهاء لأن الذي يحتملها على إيراتها وسكناها في المواضح اقلا مها 
الذي تبنيه فيهاء فترجع إليها وتتردد إليها لأجل بيتها الذي تبنيه فيها اه شیخنا. 

قوله: (طرقه في طلب المرعى) عبارة الخازن: يعني الطرق التي ألهمك الله أن تسلكيها وتدخلي 
فيها لأجل طلب الثمرات انتهت . 

قوله: (وإن توعرت) أي صعبت على غيرك» وقوله (ولا تضلي) معطوف على فلا تعسر عليك 
اه شيخنا. 

قوله: (أي منقادة لما يراد منك) عبارة الخازن: يعني مذللة مسخرة لأربابها مطيعة منقادة لهم 


6 سس ق a‏ 


ا او ی 


١ 0 


E RES‏ ها ل سي ی 
وفي الكرخي : اي منقادة لما يراد منك را یمسویهاآعمالها نها عفن بجنا اندي 

وبعض يعمل العسل» وبعض يستقي الماء ویصبه في البیت » وبعض یم دي ات یجان من إلى کل 

شيء خلقه ثم هدی اه. 


REA 


قوله : برج من بون الات ایر مك رار جا على اکان أل قل من راد 
ا 1 


ولك على تارم ل من اروم متم يب صلا در نم شع من و 
یسیل كاللعاب اه خازن. 


٠‏ وفي القرطبي تال اما ام اما افش اج یا 
خلواً وشفاء وفي هذا دليل غلى قدرته اه. 0 3 0 
وفي البيضاوي : من او این أبن وأصفر وأحمر بسبب اختلاف سن ال رل 
اه ی پم +" a‏ 
وقوله: بسبب اخجلاف سن التخل؛ فالابیض لفتيتهاء والأصفر لکلا والأحمر لمستهاة ولا 
پخفی أنه مما لا دلیل عليه : . وقيل : اختلافه ما يأكل مرخ النور اه شهاب .^ e‏ لد 
قوله: “فيه شفاء للناس» ما بنفسه كما في الأمراض البلشمية؛ ی 
الأمراض» إذ قلما يكون معجون إلا والعسل جزء منه مع أن التدكير فيه مد ۱ مشم ا ویجوز أن 
یون للتعظيم اه بيضاوي . 
۱ وقوله : (إما بنفسه الخ) إشارة إلى جواب ما يقال من أن تعریف الناس يفم با فلت لب 
على أن العسل شفاء من کل داء مع أنه يضر الصفراوي والمحمومین والمحرورين . وتقریر الجواب أن 
يكون علاجاً للصفراوي إنما يتم ويكمل العسل» » فلا يقتضي أن کل شفاء به ولا أذ كل أحد نشي به 


اھ زاده. 


e مسا‎ 4 
E 


1 ی 
وعبارة الخازن: : فيه يعني في في الشراب الاي پخرج من يطو انسل شنم لام وهنا قول اين 
عباس» وابن مسعود إذ الضمير في قوله : «فيه شفاء للناس) يرجع إلى العسل . وقد اختلفوا في هذا 
الشفاء هل هو على العموم لكل مریض؛ أو على الخصوص لمرض دون مرض؟ غلى قوليهء' ألحدهما: 
أن العسل فيه شفاء من كل داء وکل مرض . قال ابن مسعود : العسل شفاء من كل دام والقرآنأشقاء ما 

في الصدور . وفي. رواية آخری عه ::علیکم بالشفاءين القرآن والعسنل. وروی ناقم'أن. أبن عمزعنا كانت 
تخرج له قرحة ولا شيء الا لطخ الموضع بالعسل» ويقرأ: یخرج من بطونها شراب مختلف "واه فية 
شفاء للناس .:وروی الشینان عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : جام زتهل إلى النبي و فقال : 


ره تخل لیهست یس روت ی ۷8۵۱ 


إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله کا : : «اسقه عسلاً» فسقاه ثم جاء فقال: إني سقيته عسلاً فلم یزده 
إلا استطلاقاً فقال له ثلاث مرات. ثم جاءه الرابعة فقال: «اسقه عسلا» فقال: سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقا فقال رسول الله كله «صدق الله وکذب بطن آخيك» فسقاه فبریء. وقد اعترض بعض 
الملحدین ومن في قلبه مرض على هذا الحدیث فقال: إن الاطباء مجمعون على أن العسل مسهل 
فکیف یوصف لمن به الاسهال. فنقول في الرد على هذا المعترض الملحد الجاهل بعلم الطب : إن 
الاسهال يحصل من أنواع کثيرة منها الاسهال الحادث من التخم والهیضات. وقد آجمع الاطباء في مثل 
هذا على أنه علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلها» فان احتاجت إلى معين على الاسهال أعينت ما دامت 
القوة باقية» فأما حبسها فمضر عندهم واستعجال مرض» فيحتمل أن يكون هذا الاسهال لهذا الشخص 
المذكور في الحديث أصابه من امتلاء أو هيضة» فدواؤه بترك إسهاله على ما هو عليه أو تقويته» فأمره 
رسول الله ية بشرب العسل فزاده إسهالاًء وزاد عسلاً إلى أن قويت المادة فدفق الاسهال» ويكون 
الخلط الذي كان به يوافقه شرب العسل . فثبت بما ذكرناه أن أمر رسول الله ية لهذا الرجل بشرب 
العسل جار على صناعة الطب. وأن المعترض عليه جاهل بهاء ولسنا نقضد الاستظهار لتصديق 
الحديث بقول الاطبای بل إن كذبوه كذبناهم كفرناهم بذلك وإنما ذكرنا هذا الجواب الجاري على 
صناعة الطب التي اعترض بها والله أعلم . وقوله و : «صدق الله وكذاب بطن أخيك» يحتمل أنه ا 
علم بنور الوحي الإلهي أن العسل الذي أمره بشربه سيظهر نفعه بعد ذلك» فلما لم يظهر نفعه في الحال 
عندهم قال: صدق الله فيما وعد به يعني من أن فيه شفاء» وكذب بطن آخيك يعني في استعجالكم 
الشفاء في أول مرة والله أعلم بمراده ومراد رسوله ب . فان قالوا: كيف يكون الشفاء للناس وهو يضر 
بأصحاب الصفراء ويهيج الحرارة ويضر بالشباب المحرورين ويعطش؟ قلت: في الجواب عن هذا 
قر ان أبضا إن قود ون شماه لا #احرح مقر و 
شفاء لكل الناس ولكل داء لكنه في الجملة دواء وأن نفعه أكثر من مضرته» وقلّ معجون من المعاجين 
إلا وتمامه به» والأشربة المتخذة من العسل نافعة لأصحاب البلغم والشيوخ المبرودين ومنافعه كثيرة 
جداً. والقول الثاني: إنه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه وهذا قول السدي» وقال مجاهد في قوله فيه 
شفاء للناس يعين القران لأنه شفاء من أمراض الشرك والجهالة والضلال هو هدى ورحمة للناس» 
والقول الأول أصح لأن الضمير يجب أن يعود إلى أقرب المذكورات» وأقربها قوله: #يخرج من 
بطونها شراب4 وهو العسل. فهو أولى أن برجم الضمير إليه لأنه أقرب مذكور اه. 

وفي القرطبي : اختلف العلماء في قوله #فيه شفاء للناس» هل هو على عمومه أم لا؟ فقالت 
طائفة : هو على العموم في كل حال ولكل أحد فروي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا 
جتل عل هلا السل ادا زج طلی هله مسا وحكى النقاش عن أبي وجزة أنه كان يكتحل 
بالعسل ویستنشق بالعسل ویتداوی بالعسل . وروي أن عوف بن مالك الاشجعي قرص› فقيل له : ألا 
نعالجك؟ فقال : ائتوني-بما كان الله تعالی يقول: #ونزلنا من السماء ماء مباركاً» [ق: ]٩‏ ثم قال : 
ائتوني بعسل» فإن الله تعالی یقول فيه شفاء للناس) وأتوني بزیت فان الله تعالی یقول : #من شجرة 
مباركة) [النور : ۵ فجيء له بذلك كله فخلطه جميعاً ثم شربه فبریء . ومنهم من قال إنه على العموم 


۳:۹ سورة العخل/ الاینان 59-1 ۷۰ 


بضمیمته إلى غيره أقول وبدونها بنيته وقد أمر به َل من استطلق عليه بطنه» رواه الشیخان إن 
في ذلك ليه لموم لد رود )4 في صنعه تعالی « ره کرک ولم تکونوا شیثاً و عند 
انقضاء آجالکم « ونکت إل لمر 4 أي أخسه من الهرم والخرف ب تتطرية» 


نا خلط بخل ويطبخ فيأتي شرا يتضع به في .كل حالة من كل جلهء وقالت_طائفة : إن ذلك لين 
الخصوص ولا يقتضي العموم في كل علة» وفي,كل:إنسان. وليس هذا بأول لفظ خصص. فالقرآن 
مملوء منه. ولخة العرب يأتي فيها العام كثيراً بمعنى:الخاص والخاص بمعنی الم ومهايدل غلی أنه 
لیس علی العموم أن شفاء نكرة في سياق الاثبات,ولا عموم فيها بإتفاق أهل! اداه رع رامل 
الاصول اه 0 4 ۶ 

" قوله IADR:‏ ول ود دزي 
بئية الشفاء نم مة أن الله اس ماما یز ه تعالى بذلك: خي 


٠ |‏ قوله: TT e‏ ل ا الدقيقة 
ل م ا مر 


1 ول ومنکم من یرد الخ معطوف ا أي : فمنكم من يمقى.يخلى قوة جسده وعقله 
حي يز وم رس برغ میت E a‏ 


قوله: (آي آخسه) يعني أردأه ا .وهو ا قال بعض الجلماء : عمر الانسان ل 1 
مراتپ . آولها: سن النشوء والتماء وهو من آول العمر إلى .بلوغ ثلاث وفلائیین سنة وهو غاية سن 
الشاب وبلوغ الاشد» ثم المرتية الثانية سن .الوقوفبم وهو من ثلاث وئلائین سنة إلى أربعين سنة بورهو 
غاية القوة وکمال العقل» ثم :المرتبة الثالثة سين اإكهولة وهو من الاربمین ی مبتين سبنة . وفي هذه 
المرتبة.يشرع الانسان في النقص لکنه یکون نقصا جفيفاً لا یظهر ثم المرتبة الرابعة سن الشيخوخة 
والانيحطاط. من السبتين إلى:اخر.:العمزء . وفيه يتبين النقص ويكون ارم والخرفب. قال علي .بن أي 
طالب رضبیي الله عنه : أرذل العمر.خمس وسبعون سنة» وقیل : ثمانون سنة. وقال,قتادة: تسعوان سنق؛ , 
عن أنس رضي الله عنه-قال: .كان رسول الله كل يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجن والتكس 
والجين: والهزم, والبخل وأعوذ بك من عذاب :القبرء . وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات؟. وفي رواية 
أجبرى عله قال: كان رسول الله ية يدعو بهذه الدعوات: «اللهم إني أعوذ بك من البخل 00 
وأرذل العمر زعذاب القبر وفتنة المحيا والممات». وقوله: «لكيلا يعلم يعد 'علم. شيا .يعني. .أن 
الانسان يرجع إلى حال.الطفولية: بنسيان ما كان قد علم بسبب الكبر. قال اين عباس: لکي يصير 
كالصبي. الذي لا عقبل له . وقال ابن قتيبة : : معناه جتی لا يعلم بعد علمه بالأمور شا لشدة هرهه. قال 
الزجاج : وان منكم من ,یکین حتى يذهب عقله خرفاً فيصير:جاهلا:بعد أن كان عالماً ليريكم من قدرته أنم 
قادر على اماتته وحیائه» وأنه قادر على نقله من العلم. إلى البجهل» وأنه قادر جلى إحيائه بعد إماتته 


سورة التحل/ الا ل :۲ 


قال عکرمة: من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة 3 وله يم4 بتدبیر خلقه فيد 9 على ما 
بریده « وق موم بعض في آلرزن» فمنکم غني وفقیر ومالك ومملوك (نالزيت ڈ یلا6 
أي الموالي ١‏ تزع السك ا أي بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغیرها شركة 
بينهم وبين مماليكهم 9مَهُمَ € أي المماليك والموالي فوس شركاء» المعنى ليس لهم 


فيكون ذلك دليلاً على صحة البعث بعد الموت. قال ابن عباس : ليس هذا في المسلمين» لأن المسلم 
لا يزداد في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله وعقلاً ومعرفة . وقال عكرمة: من قرأ القرآن لم يرد إلى 
أرذل العمر حتى لا يعلم بعد علم شيئاً وقال في قوله : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [الشعراء: 
۷ هم الذين قرأوا القران. وقال ابن عباس في قوله تعالى «ثم رددناه أسفل السافلین» [التين: ۵] 
يريد الكافر. ثم استثنى المؤمنين فقال: إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ [الشعراء: ۲۲۷] اه 
خازن. 

قوله : (والخرف) من باب طرب فهو بفتحتين» وهو فساد العقل من الکبر اه مختار . 

قوله : «لکیلا يعلم) اللام لام التعلیل وكي حرف مصدر ونصب» ولا نافية وشيئاً تنازعه الفعل 
والمصدر فأعلمنا المصدر على المذهب البصري. وأضمرنا في الفعل أي لاجل عدم وانتفاء علمه 
ES‏ ا ا 71 

وفي البيضاوي: «لكيلا يعلم بعد علم شيئً» أي فيصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في 
النسيان وسوء الفهم اه 

وأشار إلى أن اللام هنا للصيرورة والعاقبة . وقوله: (في النسيان وسوء الفهم) إشارة إلى أن كونه 
غير عالم بعد علمه كناية عن النسيان» لأن الناسي يعلم الشيء ثم ينساه وهذه صفة الأطفال اه شهاب . 

وفي الكرخي: قوله: «لکیلا يعلم» في هذه اللام وجهان. أحدهما: أنها لام التغليل وكي 
بعدها مصدرية ليس إلا وهي ناصبة بنفسها للفعل بعدهاء وهي ومنصوبها في تأويل مصدر مجرور 
باللام متعلقة بيرد. وقال الحوفي أنها لام كي وكي للتأكيد وفيه نظر لأن اللام للتعليل وكي مصدرية 
لا إشعار لها بالتعليل» والحالة هذه وأيضاً فعملهما مختلف . والثاني : أنها لام الصيرورة اه. 

قوله : (لم يصر بهذه الحالة) أي الرد المذكور. 

قوله: «والله فضل بعضكم4» الخ أي فاضل وفاوت بينكم في الرزق فبسط على واحد» وضيّق 
على واحد» وقتر على واحد» وقلل على واحد» وكما فضل بعضهم على بعض في الرزق كذلك فضل 
بعضهم على بعض في الخلق. والخلق العقل والصحة والسقم والحسن والقبح والعلم والجهل وغير 
ذلك. فهم متفاوتون ومتباينون في ذلك كله» وهذا مما تقضيه الحكمة الإلهية والقدرة الربانية اه 
خازن. 

قوله: (أي الموالي) أي السادة. قوله: «فهم فيه سواء) معطوف على المنفي أي: لم يردوه 
عليهم رداً بحيث يشركونهم فيه اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: نهم فيه سواء» في هذه الجملة آوجه. آحدها: آنها على حذف أداة 


شبركاء من مماليكهم .في آموالهم فكيف يجعلون بعض مماليك الله شرکاء .له ية 
مدرک 46 ,یکفرون حيث يجعلون له شرکاه وله جم كمون اشک آ4 7 0 


من ضلع آدم وساثر النساء من نطف الرجال والتضاء:( ول لک من تمص ين تن أولاذ 


الاستفقام تقدیره آنهم فيه سوا اء“ ومعناه النفي أي" يندرا مسثوين فيه ."الثاني !نها إعخبان تنالستازي 
بمعنى أن ما يظعمونه ويلبسونه لمماليكهم إنما هؤرزقي أجريته على أيديهم فهم: فيه منواء .-المالث: 
قال أبو البقاء :.إنها واقعة موقع فعل» ثم جوّز في ذلك الفغل وجهين» أحدهها : أنه منضواب في جوانت 
النفي تقدیره: فما الذين فضلوا برائي رزقهم على ها ملكت آیمانهم فیستووا . .والثاني: ا 
على موضع براقي فیکون مزفوعاً تقدیره نما الذيق ففرا بردون فما پستوون اهیبله: . ن 
۱ قوله : جنس اله استفهام إنكار وتوبیخ وتقريع ۰ والفاء للعطف على مدر وأهي داي 
المعنى على الفعل أي یشرکون به فیجحدون نعمته اه آبو السعود . ۱ 
وعبارة البيضاوي : «أفبنعمة الله يجحدون» حيث یتخذون له شرکاء .فإنه يقتضي أن. قاف 
المح رو ی ی و 
۳ قوله: (کفرن)آشار إل أن المحد يمعنى ال فعدى بالباءء اه زائدة لان لبود 
لا يتعدى بالباء اه كرخحي . 


۳ 


قوله لسن نشم يمن نومك رسک با : جات صل ترد سس 
النسباء الخ) اه شخ ۳ ا 

قوله: #بنين4 لم يذكرءالبنات لكراهتهم لھن فلم ی عليهم إلا اب بما پحبوفف: ول + ردت 
الحفيد ولد الابن ذكراً كان أو أنثى» وولد البنت كذلك. وتخصيصه بولد الذکر؛ وتخصيص ولد الأنئى 
بالسبط عرف طاريء على أصل. اللغة» فقوله: (أولاد الأولاد) أي أولاد البنین إذكوراً کانوا أو إنائاء 
رالات ذلك يعم في كل من الشات والماف یه ما هو سان اب الط لول يشل ابر 
والأنثى بخلاف لفظ الابن اه شيخنا . 0 ی ۱ 

قوله سينا ی سا رم عه هش ی ول 
وزليك نسمی ونحفد أن نسرع إلى طاعتك» فهذا أصله في اللخة. ففي المختار: الحفله السزعة وبابه 
ضرب وحفداً أيضاً بفتح الفاء»: ومنه قولهم.في.الدعا»: واليك نسعی ونحفد .وأحفده حمله, علی 
الخفد» وبعضهم.يجعل انفد لازماً ما ار م وقیل: aR‏ 
حاقداه. : هه 59 

وقال أيضاً ا ولد لالد اف 


” ثم اخقلفت آقوال"المفسرین فیهم فقال ابن فلعود؛ والنخني : أختان لول لل 5 وعن 
ابن مسعود آنهم آصهاره فهو بمعنی الأول» فعلی هذا القول یکون نعنی الآية وجغل لکمان 
أزواجكم: بنين» وبنات؛تزوجونهن فیجعل لکم بسیبهم الأختان والاضهار: وقال الحسن»,.وعکرمة 


برع اقا الامای 0۷۹ ۷۳ ا کی 


4 


الارلاد رک لیب » من أنواع الثمار والحبوب والحیوان فیطل الصنم « نون 
وینتمت له هم کرو باشراکهم ونون ِن دون آله ) أي غيره ما لا يلك له رن ین 
لسوت 4 بالمطر م6 بالنبات « 6 بدل من رزقاً وَلَاسَمْتَلِيعُونَ )€ یقدرون على 


والضحاك : هم الخدم. وقال مجاهد : هم الاعوان وکل من أعانك فقد حفدك وقال عطاء: هم ولد 
الرجل الذين یعینونه ویخدمونه وقیل هم آهل المهنة الذین یمتهنون ویخدمون الکبار» وقیل : الأولاد 
الذين یعینون الرجل على عمله . وقال ابن عباس : هم ولد الولد. وفي رواية عنه آنهم بنو امرأة الرجل 
الذين لیسوا منه. وکل هذه الاقوال متقاربت» لأن اللفظ یحتمل الكل بحسب المعنی المشترك. 
وبالجملة فالحفدة غير البنین لأن الاصل في العطف المغايرة اه خازن . 

قوله : «ورزفكم من الطیبات» أي من اللذائذ والحلالات. ومن للتبعیض. فان المرزوق في 
الدنیا آنموذج منها اه بيضاوي . 

قوله : «آفبالباطل6 بالفاء في المعنی داخلة على الفعل وهي للعطف على مقدر أي : آیکفرون 
بالله الذي شأنه هذا فيؤمنون بالباطل أو آبعد تحقق ما ذکر من نعم الله بالباطل يؤمنون دون الله تعالی اه 
أبو السعود. 

قوله : «آفبالباطل6 أي بنفعه فإنهم يزعمون ذلك على ما حكى عنهم بقوله تعالى: ویقولون 
هؤلاء شفعاونا عند اله [يونس : ۱۸] وهذا استفهام توبيخ وتقریع» وقوله : #ويعبدون» معطوف على 
يفكرون» فهو من جملة الموبخ عليه اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : «أنبالباطل يؤمنون 4 وهو أن الأصنام تنفعهم > أو أن الطيبات ما يحرم عليهم 
كالبحائر والسوائب» وبنعمة الله هم يكفرون حيث أضافوا نعمته إلى الأصنام أو حرّموا ما أحل الله لهم 
وتقديم الصلة على الفعل إما للاهتمام أو لإيهام التخصيص مبالغة أو للمحافظة على الفواضل اه. 

قوله: «وبنعمت الله هم یکفرون؟ أي بإضافتها إلى غيره قاله هنا بزيادة هم وفي العنکبوت 
بدونها لأن ما هنا اتصل بقوله : «والله جعل لكم من آنفسکم» الخ وهو بالخطاب». ثم انتقل إلى الغيبة 
فقال: «أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون فلو ترك هم لالتبست الغيبة بالخطاب بأن تبدل 
الياء تاء اه كرخي . 

قوله : اما لا يملك لهم) ما عبارة عن الأصنام فهي مفردة لفظاً جمع معنى» فقوله «لا يملك) 
e‏ ا وقوله «ولا يستطيعون* فيه مراعاة معناه وهو معطوف على ما لا يملك فهو من 

وني السمين ره + O‏ ينود في انیت ر جوا : العطف على صلة ما والإخبار 
ی 

قوله: (بالمطر) أي بانزاله. وقوله: (بالنبات) أي باخراجه» قوله: (بدل من رزقاً) على أن رزقاً 


Ye 6/5... سور ة التحل/ الایتان‎ Yo» 


شيء وهو الاصنام ‏ لا ای الک لا تججلوا لله أشباهاً ته تشرکونهم به رل أن لا 
مثل له واش لا تا قرو > ذلك ۶« اضرب اه من ويبدل منه ام 5 :صابة تميزه من 


اسم عين بمعنی المرزوق؛ وفي هذا الاعراب نظز ان البذل ما للتوکید أو البيّان.' وثتيئاً لا يصاع 
لواحد منهماء فالاولی أن یکون معمولاً لرزقاً على أنة اسم مصدر بمعنی إرزاق اهت شيخنا: 9 

وي السمين: قوله : #شيئاً» فيه ثلاثة آوجه أتخدها: أنه منصوب على الضدز أي لا يلك 
لهم ملكا أي شيئاً من الملك. والثاني : أنه بدل من قاي لا يملك لهم شيكاة وها غير مفيدء إن 
المعلوم أن الرزق شيء من الأشياء» ويؤيد ذلك أن البدل يأني لاحد معنيين البيان أو الخاكيدء وهنا ليسن 
فيه بیان لأنه آعم ولا تأكيد الثالث : أله منصوب برزقاً على أنه اسم مصدرء اس المضتر يعمل عنمل 
المصدر على خلاف في ذلك . ونقل مكي أن اسم المَضدز لا يعمل عند البصریین إلا في الشعر. قلت:' 
وقد انحتلضت النقلة عن البصریین» فمنهم من أنقل: المنع». SA‏ ا 
انتصابه برزقاً كما تقدم؛ ورد عليه ابن الطراوة بأن الرزق اسم المرزوق كالوعي:والطحن ٠»‏ ورد؛علی.ابن! 
الطراوة بأن الرزق بالكسر أيضياً مصدرء وقد سمع :فيه ذلك . فلت اما ا اس 
مصدراً. وقوله: «من.السميرات؟ فيه ثلاثة ة أوجه» أحدها: أنه متعلق بيملك» وذلك على الإعرابين 
الأولين في نصب شيئاً . والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه صفة لرزقاً الغالث : أنه يتعلق بنفس رزقاً 
إن جعلناه مصدرا اه. 

قوله : (تشركوهم به) فان ضرب المثل تشبیه حال بحال اه بيضاوي . ۱ 
07 و وتشركوهم هكذا في كثير من النسخ ولا وجه ۰4 إذ فيه حذف النون من غير مقتض» وفي بعظل 
النسخ وكتب عليه الكرخي فتشركوهم به» وهو ظاهرء فيكون منصوباً في جواب آلنهي؛ وفي بعضها 
تشركؤنهم به وهو ظاهر أيضاً فتكون الجملة نعتاً لأشباهاً اه شیخنا: ۰ .۰ * 
-- قوله: إن الله يعلم» (أن “لا مثل له) وقيل: المعنى إن الله يعلم كيف تضيرب الأمثال نتم لا 
تعلمون:ثم علمهم كيف یضربالمثل فضرب مثلاً لتقسه ولمن عبد من دونه. فقا : مرب اب 
الخ يفمثل ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأساًء ومثل نفسه پالجر المالك الذي ,رزقه الله 
مالا كثيراً فهى يتصرف فيه وينفق منه كيف يشاء اه بيضاوي . 

. وفي الخازن : (ضرب الله مثلاً بدا مملوكا» الآية. لما نهاهم الل تعألى ن ضرب مالغ 
5 > فضرب هو لنفسه مثلاً فقال تعالى : متلکم في إشراككم بالل الأوثان كمثل من سوى : بين 
عبد مملوك عاجز التصرف وبين ع آخر كريم مالك قادر قد رزقه الله تعالى مالا فهو يتصرف فيه كما 
شا ٠‏ فصریح العقل يشهد بآنه لا نسوية بينهماء ولا يجوز في التعظيم والإجلال 'فلما لم تجز؛التسوية 
بينهما مع استوائهما في الخلقة والصورة البشرية» فكيف يجوز للعاقل يسوي بين الله تحال الخالق 
القادر على الرزق والإفضال» وبين الأصنام التي لا تملك ولا تقدر على شيء . وقال غطاء “في قؤله 
تغالق: :مد صلوكا» رابو ول زعام رمق من رامآ کر اصدیق هي ا 
عله اه . te,‏ ا سورد 

قوله: رب مل لي کر وين ووضع لدع ردیل ي الف امد 


0 


3 1 
ل‎ he ۱ 


و 206 ا تحت ا 


ر 2 


ا 94 من ند يآ ع4 أي ا م الي مل 
تعالى « هیسور أي العبيد العجزة والحر المتصرف لا 8« مد ره وحده « بل ڪ ه4 


قوله : (صفة تميزه من الحر فإنه عبد الله) جواب سؤال تقديره لم قال #عبداً مملوكاً لا يقدر على 
شيء)» وكل عبد فهو مملوك وغير قادر على التصرف؟ وإيضاح ذلك أنه ذكر المملوك ليحصل الامتياز 
بينه وبين الحرء لأن الحر قد يقال إنه عبد اللهء وأما قوله لا يقدر على شيء فللتمييز بینه وبين 
المكاتب والعبد المأذون له» لأنهما يقدران على التصرف استقلالاً اه كرخي . 

قوله : #على شيء» أي من التصرفات . قوله: من رزقناه» يجوز في من هذه أن تكون موصولة 
وأن تكون موصوفة . واختاره الزمخشري كآنه قيل وحرا رزقناه ليطابق عبدا» ومحلها النصب عطفا على 
عبداً. وقد تقدم الكلام في المثل الواقع بعد ضرب اه سمین . 

والعدول عن تطبيق القرینتین بأن يقال وحراً مالكاً للأموال مع كونه أدل على تباين الحال بينه 
وبين قسيمه لتوخي تحقيق قو يى العدل بان الأخزار ایض تحت ربقة ة عبوديته سبحانه وتعالی» وأن مالكيتهم 
لما يملكونه ليس إلا بان يرزقهم الله تعالى إياه من غير أن يكون لهم مدخل في ذلك مع محاولة المبالغة 
في الدلالة على ما قصد بالمثل من تباين الحال بين الممثلين» فإن العبد المملوك حيث لم يكن مثل 
العبد المالك . فما ظنك بالجماد ومالك الملك خلاق العالمين اه أبو السعود. 

قوله: #حسناً» آي حلالاً لملكه لهء وقوله #سراً وجهرا» يجوز أن يكون منصوباً على المصدر 
أي : انفاق سر وجهر ويجوز أن يكون حالا اه سمين. 

قوله: هل يستوون) أي في التعظيم والاجلال ولم يقل يستويان نظراً إلى تعدد أفراد كل 
قسمء 00 ل ا ا وي لان فتأدب 

26 نا جممانضسیر في يترون ا ن اثنان» لأن المراد جنس العبيد الاحرار 
المدلول عليهما بیدا وبمن رزقناء > وقيل : على الأغنياء والفقراء المدلول عليهها بهماآیضاً اعبار 

قوله : (العجزة) جمع عاجز ككامل وكملة وفاسق وفسقة اه شيخنا. 

قوله: (لا) أي لا جواب إلا أن يقال لا آي لا يستوون اه كرخي . 


قوله: «الحمد لله أي على تبیین الحق وإيضاحه وعلى غيره من النعم وحمداً لله نفسه. لأنه 
المستحق لجميع المحامد لأنه المنعم المتفضل على عباده» وهو الخالق الرازق» لا هذه الأصنام التي 
عبدها هؤلاءء فانها لا تستحق الحمد لأنها جمادات عاجزة لا يد لها على أحد ولا معروف فتحمد عليه 
إنما الحمد الكامل لله تعالى لا لغیره» فيجب على جميع العباد حمد الله تعالى لأنه آهل الحمد والثناء 
الحسن اه خازن . 


عم .سود التبحل/الأيتان: هلا ۷١‏ 


أي أهل مكة ا لَايمَلَمُونَ 4 ما يصيرون إليه اب داز وو الا بور 
« يجَلِينِ ده أَبِحكم 4 ولد أخرس « مدع تیوه لأنم لا يفهم ولا.يفهم ۶ وهو 
كله .ثقيل: عل مَوْلّدهُ» ولي آمره « لسا > يصرفه « لاي »يد « عير 4 بنج 
وهذا مثل الکافر هل يَمَوِى هو أي الأبكم المذكور من يمر سل أي .ومن هو ناطق 
الع للنامن حیث يأمر به ويحث عليه 8 وهو عل ری طريق یی ©4 7 الثاني 


4 قوله : (فيشركون) أي يعبدون غير الله مع قوة هذه الحجة وظهورها ونهاية وضوحها اه كرخي 
قوله : #وضرب الله مثا أي للدلالة على بعله:ما بين رتبة المؤمن والکافر اهنا شیخنا . . : 
e N‏ و 


الصفات ۷۳ الأو ل ولذلك قال الشارح أي ومن نک ناطق هذا مقابل 1 ل (نافع) هآ هذا 
ا ويستزم ان یکون ختفاً على ول وقوله : ارسي سي 
قوله : (ولد رید حي کم نو اع من ملق لاع لذ يفره عن الأبكم 
فیمن طرآ خرسنه اه شينخنا . ۳ و 20 ارو وو مد 2018 
قوله : ان لايفهم) آي الكلام الذي يلقن لا ولا ينهم ي لايقهم طر الكلام اه یا 
- لك هذا لا يناسب تفسين الأبكم بالأخحرمل 4 .لآن الأخرس یفهنم بالسفاع وبالاشازة"ویفهم 
بالإشارة» فالأولی تفسیره بما في الخطیب ونصه ی ا کی نیت 
ولا یصر اه. و 5-5 52 : 
وفي القاموس : کم سرك الخرس اي اد ولا بع ولا 
يبصر » وبكم كفرح فهو أبكم وبکیم» والجمع بكم ویکم ككرم امتنع عن الكلام تخمذ اهد: ما a‏ 
قوله: «أينما بوجهه» أينما: اسم شزط جازمء ويوجهه فعل الشرط وفاعله مستتر-فيه پود على 
الموش 5 والضمیر البازز مفعول یعود على الأبكم . وقوله : ولا یأت» لا نافية 'ويأت: نوات .الشنط 
مریم بأينما وعلامة جزمه حذف الياء» وقوله: (منه) عائداً على آینما لانها" -عبارة عن كا ناعم 
قوله اه وز قل او شلف رتشا اة ام شان 
00 وفي القاموس : النجاح بالفتح» اج بالشم اش بالشيءنجست الي كي أ أي پیسرت 
وسهات اهن 5 
- .قوله: فون اب با معطو على شم الست في ستو ار جرد هیال 
المت تم وذو امرس 2 ا 
قوله : (ویحث علیه) من باب رد. قوله : و 


سورة التحل/الأية: ۷¥ سس ۷۵۲۰ 


المؤمن؟ لاء وقيل هذا مثل لله والأبكم للأصنام» والذي قبله في الكافر والمؤمن « وب 
اسوب والحض > أي علم ما غاب فیهما # و ألسَاعَةٍ الا كمع اضر ره انرب > منه لأنه 


على الصلة وهي يأمر بالعدل فهي من جملة الصلة» لکن فيه خلاف الحسن؛ والأحسن آنها في محل 

قوله : (وهو الثاني) أي الرجل الثاني المزمن أي الذي هو مثل المژمن بدلیل قوله (فیما قبله) 
وهذا مثل الکافر اه شیخنا . 

قوله: (وقیل هذا) أي من یأمر بالعدل. قوله: (والذي قبله) وهو قوله «عبداً مملوكاً» ومن 
رزقناه» الخ اه شيخنا . 

فالمراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافرء لأنه لما كان محروماً من عبادة الله 
تعالى وطاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجز الذي لا يقدر على شيء. وقیل : إن الكافر لما رزقه الله 
مالا فلم يقدم فيه خيراً صار کالعبد الذي لا يملك شيئاًء ولان المؤمن لما اشتغل بطاعة الله وعبوديته 
والإنفاق في وجوه البر صار كالحر المالك الذي ينفق سرا وجهراً في طاعة الله وابتغاء مرضاته. وقيل : 
كلا المئلین للمؤمن والکافر فالمژمن هو الذي یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم» والكافر هو 
الابکم الثقیل لا يأت بخيرء فعلی هذا القول تکون الاية على العموم في کل مؤمن وکافر. وقیل : هي 
على الخصوص. والذي يأمر بالعدل رسول الله ية وهو على صراط مستقیم» والذي هو آبکم هو آبو 
جهل » وقيل : الذي يأمر بالعدل عثمان بن عفان» وكان له مولى يأمره بالإسلام » وذلك المولی یأمر 
عثمان بالإمساك عن الإنفاق في سبيل الله فهو الذي لا يأت بخیر» وقيل: للا اتويات 
بخير آبي بن خلف» وبالذي يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون اه خازن. 

قوله : (وقيل هذا مثل لله الخ) أفاد أن هذا مثل ثان لابطال قول عبدة الأوثان» وتقريره أنه لما تقرر 
في أوائل العقول أن الأبكم العاجز لا يساوي في الفضل والشرف الناطق القادر الكامل مع استوائهما في 
البشرية فلأن نحكم بأن الجماد لا يكون مساوياً لرب العالمين في المعبودية أولى اه كرخي 

قوله: ول غيب السموات والأرض) وجه ارتباط هذه الاية بما قبلها أنه مثل نفسه بالذي #يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم)» ومعلوم أن أحداً لا يكون كذلك إلا إذا كان كاملاً في العلم 
والقدرة» فبين بقوله : «ولله غيب السموات والأرض؟ كونه كاملا في العلم» وبين كمال قدرته بقوله: 
«وما آمر الساعة؟ الخ اه زاده . 

قوله : (أي علم ما غاب) أي خفي فيهما. قوله: #وما أمر الساعة؟ وهو إماتة الاحیاء واحیاء 
الأموات من الأولين والاخرین وتبدیل صور الاکوان أجمعين اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي : #وما آمر الساعة6 أي : وما آمر قیام الساعة في سرعته وسهولته إلا كلمح 
البصر إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء أو هو آقرب أو آمرها آقرب منه بأن یکون في 
زمان نصف تلك الحركة» بل في الان الذي تبتدأ فيه. فالله تعالى ب يحيى الخلق دفعة وما يوجد دفعة كان 
في آن جزء غير متقسم؛ وأو للتخيير أو بمعنى بل. وقيل : معناه أن قيام الساعة وإن تراخى فهو عند الله 


الوم هی سم سسسسس سس سس سس سصورة الفحل/آلايات: لالاب.٠6م‏ 


ده ص 


بلفظ كن فیکون ۴ ارک اه عل کل کنو ی 49 بر مک موس 
شيا الجملة حال ( جم كم الکنع بمعنی الاسماع « لمر والأفيةة القلواب ملك 
کنکروت 4 ه على ذلك فتؤمنون « أل برق إل بر مَخَرْتِ» ا لطیران جر 
الاو أي الهواء بين السماء والارض * ما میک > عند قبض آجنختهن وتسطها آن یقعن 
4 بقدرته « دنل ایس رو ريمت 40 هي خلقها بحيث يمكنها الطيران وخلق الجو 


بخ يكن الطيزان فة وإضباكيا 9ه 1:2 5 : ا تح س ربا روي 


.كالشيء الذي یقولون فيه كلمح البصر» أو هو آقرب مبالغة في استقرابه اهد. د نها مب 

وعبارة الخازن : #أو هو أقرب)»› o‏ ۋاد 
شیتاً يوجده في آسرع من لمح البصر. قال : SUS EE‏ 
المراد بيان سرعة تأثير القدرة متى تغلقت الارادة بثني» اه. بعل د ال 

قوله: و كليم لمر انح لسر اتطباق جفن العين وفتخه» تن رت العين. | 
خازن. 

وفي البيضاوي : إلا كلمح البصر» إلا كزجع الطرف من أعلى لقن تا اهب 1 

وهذا يقتضي أن اللمح معناه اغماض العينء وألذي في کب اللغة أن مناه فتح العين والابصار 
بهاء ففي المصباح : لمحت الشيء لمحاً من باب نقع نظرت إليه باختلاس اليصرء ٠‏ وألمحته بالأئف 
لغة: ولمحته بالبصر صوبته إليه» ولمح البصر امتد إلى الشيء اه. 

قوله : إلا تعلمون) أي لا تعرفون شِيئاً» وقوله: (الجملة حال) أي من الكاف في أخرجكع اه. 
۱ قوله : #وجعل لك السمع) الجملة ابتدائية أو معطوفة على ما قبلهاء. والواو لا تقتضي ترتيباً فلا 
ينافي أن هذا الجعل قبل الإخراج من البطون» ا 
يعتد به إذا آحس وأدرك» وذلك بعد الإخراج اه زاده . 

. وقدم السمع على البصر لانه طريق تلقي الوحي» أو لان دراه اس بن با لهس وأفراده 
باعتبار كونه مصدراً في الأصل اه آبو السعود. ' le‏ 
- . قوله: «ألم یروا أي.أهل مكة أي ینظروا بابصارهم وفوله: إلى مکی دار وقوله: 
«مسخرات؟ حال . قوله : في جو السماء؟ الجو: الفضاء الواسع بين السماء والأرضن واهو الهواء. 
قال کعب الاحبار : إن الطیر ترتفع في الجو مسافة إإني عشر ميلا ولا ترتفع فوق ذلك اهدخاززن: 

قوله : (عند قبض آجنحتهن الخ) هذا يقتضي أن الطیر في حال کونها فيالجو تقبض أجنحنها أني 
تضمها إلى جنبيهاء وهذا خلاف المشاهد» فالأولى ما في البيضاوي ونصه: : ماپمبکین فيه إلا لله فان 
ثقل جسدها يقتضي سقوطها ولا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها تمسكها اه. 

قوله : من بیوتکم؟ ايتدائية اه شهاب . 01 

قوله: سکناک یجوز آن‌یکون مفعولاً أول على أن الجمل , 2 


سورة النتحل/ الآية: ١م‏ سس سس ۷۵۵ 


« َجََلَ لكين لوو الأ ي كالخيام والقباب < تَنتَحِتوتهَا4 للحمل 9 يرم طَمْيكُ» سفركم 


3 يدم میم وین أسَوَافِهًا4 أي الغنم لوَأربَرَا4 أي الابل « ما4 أي المعز ( أا 


الجارين قبله» ويجوز أن يكون الجعل بمعنى الخلق فيتعدى لواحد» وإنما وحد السكن لأنه بمعنى ما 
يسكنون فيه قاله أبو البقاء . وقد يقال إنه في الأصل مصدرء وإليه ذهب ابن عطية» فتوحيده واضح إلا 
أن الشيخ منه كونه مصدراً ولم يذكر وجه المنع وكأنه اعتمد على قول أهل اللغة إن السكن فعل بمعنى 
مفعول كالقبض» والنفض بمعنی المقبوض والمنفوض اه سمين . 

قوله: «وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً) وذلك بعض الناس كالسودانء فإنهم يتخذون 
خيامهم من الجلود اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: ويجوز أن يتناول المتخذة من الصوف والوبر والشعرء فإنها من حيث إنها نابتة 
على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها اه. 

واعلم أن المساكن على قسمين» أحدهما: ما لا يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر وهي البيوت 
المتخذة من الحجارة والخشب ونحوهما. والقسم الثاني : ما يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر وهو 
الخيام» وإليه الإشارة بقوله: #وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتً© الخاه خازن. 

قوله : (كالخيام) جمع خیم بوزن فلس وهو جمع خیم وقوله: (والقباب) جمع قبة وهي دون 
الخيمة اه شيخنا . 

قوله : تستخفونها» أي تجدونها خفيفة ويخف عليكم حملها يوم ظعنكم يعني في يوم سيركم 
ورحيلكم في أسفاركم » ويوم إقامتكم يعني ويخف عليكم حملها أيضا في إقامتكم وحضرکم. 
والمعنى لا يثقل عليكم حملها في الحالين اه خازن. 

قوله: یوم ظعنكم» قرأ نافع » وابن كثيرء وأبو عمرو بفتح العين» والباقون بإسكانها وهما 
لغتان كالنهر والنهرء وزعم بعضهم أن الأصل الفتح والسكون تخفيف لأجل حرف الحلق كالشعر 

قوله: ومن أصوافها» معطوف على من جلود الأنعام» وقوله «أثاثاً» معطوف على بيوتاً أي : 
وجعل لكم من أصوافها آثاثاء فيكون مما عطف فيه جار ومجرور ومنصوب على مثليهما نحو: ضربت 
في الدار زيدا وفي الحجرة عمرا وهو جائز اه شهاب. 

وإنما ذكر الأصواف والأوبار والأشعار ولم يذكر القطن والكتان» لأنهما لم يكونا ببلاد العرب 
اه كرخي . 

قوله : «أثاثاً» الأثاث متاع البيت الكثيرء وأصله من أث أي كثر وتكاثف» وقيل للمال: أثاث إذا 
كثر قال ابن عباس : أثاثاً يعني مالاً . وقال مجاهد: متاعاً. وقال القتيبي : الأثاث المال أجمع من الإبل 
والغنم والعبيد والمتاع. وقال غيره: الأثاث متاع البيت من الفرش والأكسية ونحو ذلك فان قلت : أي 
فرق بين الأثاث والمتاع حتى ذكره بواو العطف. والعطف يوجب المغايرة» فهل من فرق؟ قلت : 
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مشاعاً لبيؤتكم كبسط وأكسية وا6 تتمتعون: به 3 إل جیز @) يبلى :فيه( وال بعل کیک 


€ من .البیوت والشجر والغمام « طللا6جفع ظل تقيكم کل رین 
ال کت جمع كن وهو ما یستکن فيه كالغار والسرب وجل ل ول » قصا 


ألآثاث ما كث من الات البيت وحوائجه وغيره ذلك دعل فه جيع اسان لا ژد مایت 
به في البیث خاضة» فظهر الفرق بين اللفظين اه خاژن.. 

وأنهما من قبیل عطف الخاص غلی العام؛ یهد له صنیع القاموس ونض ؛ وهای ايت 
بلا واد أؤ الما آجمغ والواحدة أثاثة اه. ‏ "۳ تک 

ثم قال : والمتاع ما تمتعت به من الحوائج والجمع آمتعة اه. 
ا٠‏ . :وافي السمين : وقال الخلیل الوا ارجا ی ا. 

قوله : (کبسط) بضم الباء والسین وقد تسكن السین تخفیفاً اه شیخنا؛ ' ! یه سای 

قوله: یبلی فيه» أي یبلی ذلك الأثاث فيه أي الحين. 00 

قوله: ول جمل تکم سما لق لا بدي جعل کم ما لسن شلد ار وید 
وهي ظلال الأبنية والجدران والأشجار» وخعل.لکم.من الجبال أكناناً جمع.كيق وهو ما یستکن فيه من 
شدة الحر والبرد کالاسراب والغيران ونحوهماء وذلك لأنه إما إن يكون الانسان غنیا أو فقيراء فإذا 
سافر احتاج في سفره إلى ما يقيه من شدة الحر والبرد؛ فأما الغني فيستصحب معه الخيام في سفره 
ليسكن فيهاء وإليه الإشارة بقوله : «وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتً», وأما الفقير فیستکن بظلال 
الأشجار والخیظان والكهوف والجبال ونحوهاء ولیه الاشارة بقوله : لأوالله جَثْل لكم مما خلق ظلالاً 
وجمل لكم من الجبال أكناناً ولان بلاد العرب شديدة الحرارة وحاجتهم الی الظلال وما يدفع شدة 
الحر وقوته أكثر» ET‏ ی ل ل 
فيهنا اهب شازن, ۰ ٠‏ ۱ 

قوله: الداع قسامة هی تخاب اف شا ترف ملت اه 7 

قوله : (جمع كن الخ) في المختار: الکن السترة والجمع آکنان. قال تعالی: قوجمل لقم من 
الجنبال أكناناً» والأكنة : الأغطية قال تعالئ: ا والإسراء : 
5 الواحد کنان: . وقال الكسائي : كن الشني» ستره وبابه رد اه. ۱ واكم 

والقاموس: الکن بالکسر وقاء كل شيء وننتره كالكنة والکنان بکسرهنمّا؛ ی 
کنان وأكنة وکنه:کناً وکنوفا وأکنه وکننه واکتنه ستره واستکن استتر کائن» ۱ 
من حائط أو سقيفة فوق باب الدار أو ظلة هنالك أو مخدع اه. 

:' قوله: .#سرابيل 6 جمغ:سربال. قوله: اي ایر عو ما عليه را هفخ حارف 
المغطوف للعلم به أو اكتقي بأجد.الضدین لاخمیعه عندهم» لأن الحرعلئ'أهلْ الحجاز أشك امین برد 
ونظيره بيذك الخيزا أي بوالشر» لأن SEE‏ ی 
تعالی: #إلكثم فيها دفدء* [الشحل : ۵] اه كرخي+ ' 


سورة التحل/ الأيات: ۸۳-۸۱ ۷م 


گم ألْحَرّ 4 أي والبرد « وسوییل زايد و حربكم أي الطعن د فيها 
كالدروع والجواشن < كَدَلِكَ4 كما خلق هذه الأشياء تم مت في الدنيا 9 يڪ بخلق 

ما تحتاجون إليه « ملک يا أهل مكة « شنلمورک ©4 توحدونه 9 إن توا أعرضوا عن 
الإسلام « اميك يا محمد « لین 40 الإبلاغ البين وهذا قبل الأمر بالقتال ١‏ يَمرفُوَْ 
نعمت آَل أي يقرون بانها من عنده « ثد شرو باشراکهم ۶ وا ڪشم ال کفرورک O‏ 


قوله : (کالدروع) جمع درع › والمراد به درع الحدید فیذکر ويؤنث» وأما درع المرأة بمعنی 
قميصها فمذکر لا غير . وقوله : (والجواشن) عطف تفسیر» فالجواشن عطف تفسیر فالجواشن بمعنی 
الدروع اه شیخنا . 

وفي شيخ الاسلام على البيضاوي: والجواشن جمع جوشن وهو الدرع أيضاً قاله الجوهري 
وغیره فعطفه على الدروع عطف تفسیر اه ومثله شهاب . 

قوله : «فإن تولوا فيه التفات وجواب الشرط محذوف أي : فلا لوم عليك وهذا تسلية له اة اه 

والتعبیر بالتولي إشارة إلى أن الاصل فطرة الاسلام وخلافها عارض متجدد؛ وقوله : (آعرضوا) 
إشارة إلى أن تولوا فعل ماض مسند إلى ضمير الغائب ففيه التفات» ویصح أن یکون مضارعاً حذفت منه 
إحدى التاءين وأصله تتولوا فهو على الظاهر إلا أنه قيل عليه إنه لا یظهر حینثذ ارتباط الجزاء بالشرط 
إلا بتکلف» ولذا لم يلتفت إليه المصنف» ومعنی أن تولوا أن داموا على التولي لظهور تولیهم اه 
شهاب . 

قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) مراده أن هذه الاية منسوخة الحکم وهو لا يظهر إلا لو قدر جواب 
الشرط فأعرض عنهم ولا تقاتلهم مع أن آکثر المفسرین قدره بقوله: فلا عتب عليك ولا مؤاخذة في 
عدم إيمانهم» ذلك E N‏ اه و کرو دای وی ی 
بقتالهم تأمل . 

قوله: «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) قال السدي: نعمة الله يعني محمدا اة أنكروه وکذبوه؛ 
وقیل : نعمة الله هي الإسلام وهي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده» ثم إن كفار مكة أنكروه 
وجحدوه. وقال مجاهد وقتادة: نعمة الله ما عدد علیهم في هذه السورة من النعم یقرون بأنها من عند 
الله» ثم قيل صدقوا وامتثلوا آمر الله فیها ینکرونها ویقولون ورثناها عن آبائنا. قال الكلبي : لما ذکر الله 
هذه النعم قالوا هذه النعم كلها من الله لکنها بشفاعة الهتناء وقیل : هو قول الرجل فلان كان کذا ولولا 
فلان لما كان کذا. وقیل : انهم یعترفون بأن الله آنعم بهذه النعم» ولکنهم لا یستعملونها في طلب 
رضوانه ولا یشکرونه علیها اه خازن. 

وقوله: ثم ينكرونها» أي لا یشکرونها بالتوحید وجيء بشم في قوله : ثم ینکرونهاک للدلالة 
على أن إنكارهم آمر مستبعد بعد حصول المعرفةء لان من عرف النعمة حقه أن یعترف لا أن ینکر اه 
سمين . 5 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م١‏ 


YDA 
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DT 


«و» اذكر « رم سین كل أمَوسَهيِدً» هو.نبيها يشهد لها وعليها وهو بوم: القيامة ثم لامؤورث 
رن صقرا في الاعتذار ول هم موه 409 لا يطلب منهم. العتبئن أي. الرجوع إلى ما 
يرضي الله < وه را َي توا > كفروا «ألسَيَايَ» النار < فلا مق تم € العذاب.ط كلام 


" قوله: واکثرهم الككافرون» آي وأقلهم الجاهلون بأنها أي النعمة منه كنا سباڻي» فلا يرد 
السژال ما معتی : قوله: | واکترهت: الکاقزون4 معنم كلهم كافرون. اجيب أيضا باه نما نيل 
وأكثرهم. لأنه كان فیهم من لم تقم عليه الحجة كالصبي وناقص العقل» فأراد بالأكثر البالغين الاصخا 
أو آن المراد بالكافر الجاحذ المعاند فقال : وأكتزهم له كان فيهم من لم يكن انا بل جاا یدق 
الرسول ولم یظهر له کونه نبياً حقاً من عند الله أو أتة ذکر الاکثز وآراد الجمْیغ» تا زیم 
مقام الكل . قوله : الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) [لقمان : ۵ وإليه آشار في التقرير اه كرخي 


قوله : 5 ل ور آي: میدن اه شين 


ی اب ای ا e‏ 


8و3 نهد مه آي کر ون اي بیان هش 
7 قوله: ثم لا يؤذن للذين كفروا» فيه آوجه: أحدها : لا یژذن لهم ذ الاختذار كقولة تعالى: 


ولا يؤذن لهم فيعنذرون) [المرسلاث :0 اا لا يؤذن لهم في كثرة الكلام . 'ثالنها: لا یدق 


لهم في الرجوع إلى دار الدنياء وإلى التكليف. رابعها: ٠‏ لا یزذن لهم في حالة شهادة الشهودة بل 
يسكت أهل الجمع ليشهد الشهود» فان قیل : ما معتى ثم ههنا؟ أجيب : بأن مُعْثاهًا أنهم يمتتحنون أي 
یاون بير شهادة الیاءعلیهمالسلام بما هو آمم منهاء وانهم یمنمون الکلام فلا بزذن لهم في 07م 
معذزة ولا إدلاء بج اها حطیب . 0 

قوله : ولا هم يستعتبون» أي لا تزال عتباهتمتوهي ما يعتبون عليها ولا مون يقال : تنبت 
فلائاً يعني أعتبته أي أزلٹ عتباه واستفعل بمعنيةأفغل غير مستنكر قالوا؛ "استدنیت فلات وأدنيته 
بمعنى واحد» وقيل: السين على بابها من الطلب» ومعناه أنهم لا يسألون أن يرجعوا عما کانوا غلية في 


الدنياء فهذا اشتعتاب. معناه طلب عتابهم. وقال.الزمتخشري: ا ا 


أرضوا ربكم» لأن الآخرة ليست بدار عمل اه سمین . ر ۱ 0 
وفي الخطيب : ولاهم یستعتبون ا باهم وهي ما عون ليها نما 
اشتعتبت فلانا بمغتى آغثبته أي : أزلت عتباة اهن“ 

1 وفي المختان: تپ عليه وج واه شرب ولي و هاا يواسي الب لام 
المعتبة بقتح العاه زکسرها :قال الخلیل : العتاب منخاطبة الادلال ومذاكرة الموجفة وعاتبه معاتبة وعتاباً 
وأعتبه سره بعد ما ساءه» والاسم منه العتبی واستعتب بسن روا اه كلب انا 
تقول : استجتبه فأعتبه أي استرضاه فأرضاه اه قايا ی وا 

قوله : (إلى ما يرضي الله) أي من العبادات . : 
قوله : رای أي آبصر . وقوله : اعابت شيل ا e‏ "۳ 


سورة التحل/ الایتان : ۰۸6 5م ۲9۹ 


روت 49 یمهلون عنه إذا رأوه ودارا یک ره هز 4 من الشیاطین وغیرها 
لوا رک صولاء شریکاوه لین كنا َعوا) نعبدهم «ين ون فلا هم آلْمَولَ4 أي قالوا لهم 
کک تكدوؤت ®4 في قولكم إنكم عبدتمونا كما في اية آخری «ما کانواایانایعبدون4 


ادعائهم شركتها لله وكذا يقال في قولهم #هؤلاء شركاؤنا» أي الذين اخترعنا شركتها الله في العبادة 
وادعيناها اه شیخنا . 

قوله: «فلا يخفف عنهم؟ أي فهو لا یخنف» فالکلام على حذف المبتداً وقول الشارح العذاب 
تفسير للضمير المستكن في الفعل . وفي السمين: هذه الفاء وما في حيزها جواب إذاء ولا بد من 
إضمار مبتدأ بعد هذه الفاء أي : فهو لا يخفف لأجل أن تكون انجملة اسمية» ويصح اقترانها بالفاء لأن 
المضارعية لا يصح قرنها بها اه. 


قوله: (وغيرها) كالأصنام . قوله: «قالوا» أي الكفار #ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من 
دونك أي نعبدهم أو نطیعهم. ولعلهم قالوا ذلك طمعاً في توزيع العذاب بينهم كما ينبىء عنه قوله 
تعالى: #فألقوا» أي شركاؤهم إليهم القول إنكم لکاذبون. فان تكذيبهم إياهم فيما قالوا ليس إلا 
للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمونه» وإنما كذبوهم وقد كانوا يعبدونهم ويطيعونهم» لأن الأوثان ما 
كانوا راضين بعبادتهم لهم. فكأن عبادتهم لم تكن عبادة لهم كما قالت الملائكة عليهم السلام» بل 
كانوا يعبدون الجن يعنون أن الجن هم الذين كانوا راضين بعبادتهم لا نحن أو كذبوهم في تسميتهم 
شركاء وآلهة تنزيهاً لله تعالى عن الشريك والشياطين وإن كانوا راضين بعبادتهم لهم» لكنهم لم يكونوا 
حاملين لهم على وجه القسر والالجاء كما قال إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي » فكأنهم قالوا ما عبدتمونا حقيقة بل إنما عبدتم آهواء‌کم اه أبو السعود. 

قوله: «فألقوا» أي الشركاء إليهم أي إلى الكفارء وقوله: «وألقوا إلى الله» أي الكفار ففاعل 
ألقوا في المحلين مختلف اه شيخنا . 

قوله: «إنكم لكاذبون» (في قولكم إنكم عبدتمونا) أي بل عبدتم آهواءکم» والمعنی أنه تعالى 
يخلق الحياة والعقل والنطق في تلك الأصنام فيلقوا إليهم أي يقولون لهم إنكم لکاذبون» فإن قيل: إن 
المشركين لم يقولوا ذلك» بل أشاروا إلى الأصنام فقالوا: هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك» 
وقد كانوا صادقين في كل ذلك» فكيف قالت الأصنام إنكم لكاذبون؟ فالجواب: من وجوه أصحها: أن 
المراد من قولهم هؤلاء شرکاژنا أي إن هؤلاء هم الذين كنا نقول إنهم شركاء لله في المعبوديةء 
فالأصنام كذبوهم في إثبات هذه الشركة» فان قلت: كيف أثبت للأصنام نطقاً هنا ونفاه عنها في قوله في 
الكهف فدعوهم فلم يستجيبوا لهم؟ فالجواب: أن المثبت لهم هنا النطق بتكذيب المشركين في دعوى 
عبادتهم لهاء والمنفي عنهم في الكهف النطق بالإجابة إلى الشفاعة لهم ودفع العذاب عنهم فلا تنافي 
اه كرخي . 

قوله: (ما كانوا) أي ما كان الكفار إيانا يعبدون. وهذا قول رژسائهم. وقوله: (سيكفرون 


a 


۸٩:۸۷ دسسورة:النحن/الآياث؟:‎ YN 


سيكفرون بعبادتهم < لقو إل اه ْم ألا € آي استسلموا لحكمه « رک غاب «عنهم 
کف و € € من ١‏ آن الهتهنم: تشفع E‏ لضت کنروا سدوا الناش:9 عن سیل ۳9۹ 
ل رتهم عذابا وق آلمذاب » الذي استحقوه بكفزهم, قال ابن مسعود: عقارب أنيابها کالنخل 
الطوال « یا کارا دوت @4 بصدهم الناس عن الإيمان وک اذكر 9 ریم فى ل مو 
هيداه وذ آي هو نبيهم اپل يا محمد « یهوک أي مرملب یر 
دک الکتب» القرآن ‏ بیککاک بياناً « رک ىو يحتاج إليه الناس من آمر الشرئيعة «إبوهدى» 


بمبادتهم) أي سينفونها في الآخرّة بقولهم : ما كانوآ إيانا يمبدون» لصتم ! يط التفسير 
للشارح المحلي كماشيائي قي سورة مریم اه شيختا. 

قوله : (أي استشلموا» لي انقادوا بعد نکن في ادا متكبرين عن که تما نکن الأنقياد 
في هذا اليوم لا ينفعهم لانقطاع التكليف فيه اه شيخنا . 
قوله: .الین كفروا». اياوز أن يكؤن مبعدا والخبر زدناهم وهو واضلغ" 'واجؤز ابر عطية أن 
يكؤن این کتروا بدلا من فاعل رفترون» ويكون دناهم تاه ویجوژ باون این كفو نا 
على الذم أو رفع علية فيضمر الناصب أو المبتدأ وجؤباً اه سمین . تن ۱ 117 له 

قوله : (قال این مسنود) آي في تفسير العذاب الزائد عقارب آي هو عقارب ال ول (یما 
گانوا يفسدون4 ما مصّدرية أي بسبب کونهم مفسدین بصدهم آلناس اه خطیب . 

- فقول الشارح بصدهم متعلق بیفسدون ولم ينين کون ما مصدرية وقد غرقته اه 

قوله : : وبوم نبعث» الخ تكرير لما سبق لزيادة لتهدید اه أبو السعود, ۱ 5 
وعبارة الخطیب: كر لعاف ال A‏ و الوه على ود ها اه 
الاية السابقةء وهو أن الشهادة بقع على الأمم لا لهم ونکون بحضرتهم» فقالة: یوم نيعيك4 الخ 


أه. مجو اقل ترد لكا ا ا 


.0 قوله:. «وجتنا.بك؟ أي ,وبعثنا شهيداً على ,هؤلاء أي: قومك جكذا. قال النجالال ویبنده قوله 
سابقاًء «ويوم نبعث من كل أمةٍ شهيداً» الخ ومثله في ذلك البيضاوي وفي الشبهاب صلیه ...رقمل الهراد 
بهؤلاء الأنبياء لعلمه بعقائدهم واستجماع شرعه لقواعدهم لا الأمتاء لان كوم شهيداً على آمته.علم 
مما تقدم» فالاية مسبوقة لشهادته. على الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ». فتخان من التكرار ؛ بود بان 
ایو ات ل 
الوارد في الحديث اه شهاب . e ER‏ م اذ 

وعبارة أبيالسعود: على هؤلاء ا تیا من كل هب 
وجثنا بك على هولاء شهيدا4 [النساء؟ 4۱] اه “00 2 واه شا ی وا ا 

قوله: #ونزلنا عليك»» أي ذ في الانيا فهذا مستأنف . قوله : چیه يجوز أن يكون لز تتم 
0 وهو مصدر» ولم یجیء من الحصادر لن هذه الزنةة إلا لفظان 


1 


سورة النحل/ الایتان : ۰۸۹ ٩۰‏ ۲۹۱ 


من الضلالة < وىة وشرى) بالجنة ‏ إِلَمْسْلِمِينَ 49 الموحدین < 0 رن ید6 التوحید 
أو الإنصاف وَالْحِمْسَدن4 أداء الفرائض أو أن تعبد الله کأنك تراه كما في الحدیث ١‏ زابتای> 
إعطاء < ذى ارت القرابت. خصه بالذكر اهتماماً به « يتح عن لكآ الزنا والنکر 4 
شرعاً من الكفر والمعاصي ولتي 4 الظلم للناس خصه بالذكر اهتماماً كما بدأ بالفحشاء 
كذلك « يكم بالامر والنهي « لمکم ندرک )4 تتعظون وفيه إدغام التاء في الأصل 


هذا والتلقاء» وفي الأسماء كثير نحو التمساح والتمثال اه سمين . 

قوله : (بیانا) أي بياناً بليغاً فالتبيان أخص من مطلق البيان على القاعدة أن زيادة البناء تدل على 
زيادة المعنى اه شيخنا . 

قوله : #لكل شيء» (يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة) ما بتبيينه في نفس الکتاب» أو إحالته 
على السنة لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا) [الحشر: ۷ أو بإحالته 
على الاجماع كما قال تعالى: #ویتبع غير سبيل المؤمنين) [النساء: ۱۱۵] الآية. أو على القياس كما 
قال: طفاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ۲] والاعتبار النظر والاستدلال اللذان يحصل بهما 
القياس» فهذه أربعة طرق لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنهاء كلها مذكورة في القرآن مكان تبياناً 
لكل شي فاندفع ما قيل كيف قال الله تعالی : «نزلنا عليك الکتاب تبياناً لكل شيء)» ونحن نجد 
كثيراً من أحكام الشريعة لم یعلم من القران نصا کعدد رکعات الصلاة» ومدة المسح والحيض» 
ومقدار حد الشرب» ونصاب السرقة وغير ذلك. ومن ثم اختلف الائمة في كثير من الأحكام اه 
كرخي . 

قوله : #للمسلمين» متعلق ببشرى وهو متعلق من حيث المعنى بهدى ورحمة أيضاً اه سمين . 

قوله: إن الله يأمر) أي فيما نزله تبياناً لكل شيء وهدى وبشرى وإيثار صيغة الاستقبال فيه 
وفيما بعده لإفادة التجديد والاستمرار اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي : #إن الله يأمر بالعدل» أي بالتوسط في الأمور اعتقاداً كالتوحيد المتوسط بين 
التعطيل والتشريك» والقول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر وعملاً كالتعبد بأداء الواجبات 
المتوسط بين البطالة والترهب» وخلقاً كالجود المتوسط بين البخل والتبذير اه. 

قوله: (أو الانصاف) في المصباح: أنصفت الرجل إنصافاً عاملته بالعدل والقسط» والاسم 
النصف بفتحتين لأنك أعطيته من الحق ما تستحقه لنفسك وتناصف القوم أنصف بعضهم بعضاً اه. 

قوله : (إعطاء) «إذي القربى) أي التصدق على ذي القربى أي : فهو مصدر مضاف لمفعوله ولم 
يذكر متعلقات العدل والإحسان والبغي ليعم ما يعدل فيه ويحسن به له ويبغي فیه» وكذلك لم يذكر 
المفعول الثاني للإيتاء ونص على الأول حضاً عليه لادلائه بالقرابة فان إيتاءه صدقة وصلة . قال يك : 
«إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم» اه كرخي . 

قوله: (بالأمر والنهي) أي فجعله يعظكم حال من فاعل يأمر وفاعل ينهى» كما أشار له 
السمين . قوله : (تتعظون) أي تتنبهون فعلم أنه ليس المراد منه الترجي والتمني فان ذلك محال على الله 


YY 


ر سبو زة النحل/ الابة :۹ 


في الذال» وفي | : لمستد رول :عن ابن مسعود وهله آجمع ية 97 0 37 للحيو والشراظ وفوا مهد 
4 من ابي 0 ی ولا تقضوا الس بد ند سینا“ توثیقها: ¥ وقد 


a « 1 7 99 4 


«تعالی» وجب ایکون معنا اد تب لا ک اطع اه زو ا لعي 
| قوله: (وهفه أجمع 'آية الخم) أوبسيبها أسلم: خفعان بن.مظعون رضي :الل نة ولو لم يكن في 
ا ل 0 
#ونزلنا عليك؟ الكتاب للتنبيه عليه اه بيضاي. ۰ 5 : ْ . 


قوله: ای راهن اي انواما رکه عير زارت و ولا خر إلا رعرت عد یو 
البصري اه كرخي . ۱ ۱ 
3 قوله' : (من البيع) جاع بيعة أي المعاهدةعلیآمر شرعي اله شيخنا. " 

والبيع بكسر الباء جمع بيعة بفتحها مثل ضبيعة وضيع وفي الخازن: لا ذكر الله تعالي ی 
المتقدمة المأمورات والمنهيات على سبيل الاجماله ذكر في هذه الاية بعض ذلك الاجمال عبلى.سييل 
التفصیل وید بالأمر بالوفاء بالعهدء لانه أوكد الحقوق فقال : وآوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) نزلت.في 
الذين بايعوا پسول الله ل على الإسلام؛ فأمرهم هالوفاءً بهذه البيعة . وقيل: . المراد منه كل ما يلتزمه 
الإنسان باختياره ويدخل فيه الوعد ایض لأن ؛ الزعد من العهد وقيل: العهد ههنا هو اليمينز قال 
القتپيي : العهند یمین وکفارته يمين» فعلى هذا يجب الوفاء به إذا كان فيه صلاح . آم إذا لم يكن فپ فلا 
يجب الوفاء به لقوله کال : «من حلف على یمین فرأى غیرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ولیکفر عن 
یمینه» فيكون قوله : «وأوفوا بعهد ال من العام الذي خصصته السنة . وقال مبجاهد, وقتادةٍ: E‏ 
في حلف آهلالجاهلیة یشهد لهذا تاريل فول . 95 e‏ 
إلا شدة» اف 0 


قوله: بعد توكيدها» أي تغليظها بزيادة الأسماء والصفاث» وهلا اتید لموافقة 3 حي 
كانوا يؤكدون آیمانهم في المعاهدة بما ذكر یذ فلا مفهوم له فلا پختص النهي عن التقض ریسا 
التوكيد» بل نقض اليمين منهي عنه مطلقاً اه من أبي السعود . 5 1 1 ۱ 

55 آو يراد بالتوکید القصد» ویکون احترازاً عن لغو اليمين» و وهي الصادرة من غير قصا لح 

وفي القرطبي : وإنما قال بعد توكيدها فرقاً بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين اه.. و مر 

قوله أيضاً: بعد .توكيدها متعلق بفعل النهي» والتوكيد؛ مصبیز وکام يوكد, بالوای؛ وفیه لغة 
أخخرى أكد يؤكد بالهمزة؛ ومعناه التقوية . وهذا كقولهم: ورخت الكتاب وأرخته. وليست الهمزة بدلا 
من واو:کما زعم :أبو إسجاق لأن الاستعمالین في المادتين متساویان» فليس ادعاء کون أحيدهما. أصلاً 
أولى من الاخر. وتبع مكي الزجاج في ذلك. ثم قال: ولا:يجسن أن يقال الواوايدل من:الهمزة». كما لا 
یحسن أن يقال في آحد إن أصله وحدء فالهمزة لسن ودنآ بذلك ا 


الزمخشري أيضاً وتوئيدها مصدر مضاف لمفعوله اه سمين . ا 


سورة التحل/ الايتان: ٩۲ ۰٩۱‏ ۳ 


ثم له عم كني بالوفاء حيث حلفتم به» والجملة حال 3 1اه رمَا نع( 


تهدید لهم « ول گرا ینت4 أفسدت (عَرْتَهًا4 ما غزلته « یف (حکام له وبرم 
« لک حال جمع نکث وهو ما ینکث أي يحل إحكامه وهي امرأة حمقاء من مكة كانت 


أي : بعد توکیدکم لها. قوله : #كفيلاً» أي شاهداً بتلك البيعة» فان الکفیل مراع تحال المکفول 
به رقيب عليه اه بيضاوي . 

وقوله: (شاهداً) يعني أن الكفيل هنا ليس بالمعنى المتبادر» بل بمعنى الشاهد ما على التشبيه 
فهو استعارة أو باستعماله في لازم معناه فهو مجاز مرسل» والعبارة محتملة لهما. والظاهر أن جعلهم 
مجازاً أيضاً لأنهم لما فعلوا ذلك والله مطلع عليهم فكأنهم جعلوه شاهداً اه من الشهاب . 

قوله: (والجملة) أي جملة» «وقد جعلتم الله6 الخ حال إما من فاعل تنقضواء وإما من فاعل 
المصدرء ون كان محذوفاً» واعلم أن قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» عام دخله التخصیص 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر. 
عن يمينه» اه كرخي . 

قوله: «أنكاثاً» (حال) عبارة السمین : أنكاثاً: يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه حال من غزلها 
والأنكاث جمع نكث بمعنى منكوث أي منقوض . والثاني: أنه مفعول ثان بتضمين نقضت معنى 
صيرت . وجوز الزجاج فيه وجهاً ثالثاً وهو النصب على المصدرية لأن معنى نقضت نكثت فهو مطابق 
لعامله في المعنى اه. 

قوله: (جمع نكث) بكسر النون كأحمال جمع حمل؛ وفي المصباح : نكث الرجل العهد نكثاً من 
باب قتل نقضه ونبذه فانتكث مثل نقضه فانتقض» ونكث الكساء وغيره نقضه أيضاأ والنكث : بالکسر ما 
نقض ليغزل ثانياً والجمع أنكاث مثل حمل وأحمال اه. 

ا ا ا 

وريطة: بفتح الراء المهملة وسکون الیاء التحتية وفتح الطاء المهملة هو علم لامرأة معروفت 
ا 0 قال جار الله : نها اتخذت مغزلاً قدر ذراع وسناره مثل الأصبعء وفلكة 
عظيمة على قدرهاء فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر» ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن اه 
شهاب . 

وفي الكرخي : فوله : (وهي امرأة الخ) والمراد به تشبیه الناقض بمن هذا شأنه من غير تعيين» 
لأن القصد بالامثال صرف المکلف عن الفعل إذا كان قبيحاًء والدعاء إليه إذا كان حسناًء وذلك يتم 
بدون التعيين» ٠‏ إذ لا هلزم في التشبيه أن يكون المشبه به موجوداً في الخارج اه. 

قوله : (حمقاء) أي قليلة العقل» ففي المختار: ا و قله ل »وقد 
حمق من باب ظرف فهو أحمق» وحمق أيضاً بالکسر حمقاً فهو حمق. وامرأة حمقاء وقوم نسوة حمق 
وحمقی اه. 


۳۹4 


_صورة النعنل/ الایة:. ٩۱‏ 


تغزل طول يومها ثم:تنقضه « درک حال من ضعير تكونوا آي لاانكويوا مثلها 0 
ستو دخلا هو ها يدحل؛ في الشيء ولیس فته .أي فستاداً وخدیعا: یت 6 بأن. تنقضو 

«أن4 أي لان تت أ جماعة « اج و4 اکثر « مق أمَّةِ4 دكانواريجالفون 
وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا حلف أولئك وححالفؤهم « کم م6 يختب ركم « اپد -اي. 
بما آمر من الوفاء بالعهد لينظر المطيع منكتم 'والغاصي أو بكو وا ادك أتفون أم لا 


. قوله: (كانت تغزل) أي الصوف والوير اه 3 ۳ 

۰ .قوله: تن آي مرن دعا و امشو لشي في ل یرو یاک سر 
اه شيخنا. 53 ؛ See eS‏ و و 

قوله : (في 57 باک كل على حلف مها أي في سا فك ف ناه 
في مطلق الافساد والنقض في جال اتخاذکم الخ ی :, ۱ : 

قوله: (هو ما یدخل في الشيء) ا ا اليب ليس من الد لذ بط اب 
شيخنا. E e‏ 
قوله :أن تكوح: فة متخلق بتتخذون أي: ل تخاو ياك ينك اید لا شین 
Sk‏ تب ا سوه لدم ری 
" أو متعلق بمحذوّ ف كما قدره الشرح بشو ل ان نة تتقضوها . وفي | مه له: ان کر 
بسبب أن تكون أو مخافة أن تکون» وتكون يجوز أن تكون تامة» يه وأن تكون ناقضة 
فتکون أمة:اشمها:وهي' مبتدأء 'وأربى خبره» والتجملة:في محل نضب عل المشال علئ الوجه الأول» 
وفي محل الخبر على الوجه الثاني . وجوز الكؤقيؤق:أن.تكؤن أمة اسمها'وهق نداد اي : ضمير فصل : 
وأربى خبر تكون» والبصريون لا يجيزون ذلك ا :فلو كاف السو ويم 
عندهم اهب. هن 1l a‏ 

, قوله: د یی رس هلر ا ا ومثله ما 
ذکزه السمین.من توله : آي بسبب أن تکون الخ اهب - قورله : (وكانوا) أي قريش يحالفون الحلفاء جمع 
حلیف ککرماء .وکریم». . وقوله : (أكثر منهم) آي من الحلفاء أي إذا وجدوا جماعة کنر ین این 
حالفوهم أولاً وأعز منهم نقضوا الحلف الأول وعاهدوا آولتك الأكثر والأعزء وقوله : (حلف أولئك) .. 
في المختار: : الحلف بکسر الحاء وسکون اللام العهد یکون بين القوم اه 1 

زفي المضباح | موبیتهما ماف وحلفة بالكيراي عهد له ٠‏ در ی اقا 

قوله : (لینظر المطیع) أي لیظهر لکنم:المطیع البخ» . وقوله : Rs E‏ ۱ 
GEERT‏ وقوله : ی ی 

وعبارة ۳ أي "۳ 5 ۳ 00 واييعة 


سورة النحل/ الأيات: ؟ة_ مه صصص سس سس 8 


1 بیان تخر بوم الفیکمة ما هتم فيه مكل تون 6 في الدنيا من أمر العهد وغيره بأن يعذب الناكث 

ثیب الواني «ولرعاء لله لمکم مه أمَة ود 4 آهل دين واحد $ ولیک يض من ياء وَيَهَدِى من 
0 يوم القيامة سوال تبکیت #عنًا کسر سملو ج409 لتجازوا عليه « ولا ندندو یسک 
مغلا ست 4 كرره تأكيدا « فر مد دم » أي أقدامكم عن محجة الإسلام بعد وی استقامتها 
عليها 9 وِبَدُوقوا > أي العذاب ل سر نی أي بصدكم عن الوفاء بالعهد أو 
بصدكم غيركم عنه لأنه يستن بكم «وََکر ماب عَظِيِمٌ )€ في الاخرة « ولا شارا یمه لَه تما 
رسوله» أم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم انتهت . 

قوله: (سؤال تبكيت) أي لا سژال استفسار وتفهم وهو المنفي في غير هذه الاية اه شهاب . 

قوله: (كرره تأكيداً) عبارة البيضاوي: هذا تصريح بالنهي عنه بعد التضمين تأكيداً ومبالغة في 
قبح المنهي عنه انتهت . 

ولما كان اتخاذ الأيمان دخلاً قيداً للمنهي عنه كان منهياً عنه ضمناً فصرح به هنا لما ذكر اه 

و هذا فهو تأسيس لا تأکید. وفي الكرخي: قوله: «کرره؟» أي النهي عن اتخاذ الأيمان 
دخلا تأكيداً عليهم وإظهاراً لعظم ما يرتكب منه كذا في الکشاف. وقال أبو حيان: E‏ 
وإنما الذي سبق إخبار بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلا معللاً بشيء بخاص هو أن تكون أمة هي | ربى من 
أمة» وجاء النهي بقوله : ولا تتخذوا أيمانكم» استئنافاً للنهي عن اتخاذ الأيمان دخلاً على العموم. 
أي : في كل حال فيشمل ج جميع الصور من الخديعة في المبالغة وقطع الحقوق المالية وغير ذلك اه. 

قوله : دخلا بينكم »© يعني خديعة وفساداً بینکم لتغروا بها الناس فيسكنون إلى أيمانكم ويأمنون 
إليكم ثم تنقضوها اه خازن . 

قوله : «فتزل قدم منصوب بإضمار أن في جواب النهي اه سمين . 

وإفراد القدم وتنكيرها للإيذان بأن زلل قدم واحدة أي قدم كانت عزت أو هانت محذور عظيم» 
فكيف بأقدام كثيرة اه أبو السعود. 

قوله : (محجة الإسلام) المحجة الطريق الواضح اه شیخنا . 

قوله: (علیها) أي محجة الاسلام. قوله: (أي العذاب) أي الدنيوي بدلیل ما بعده اه آبو 
السعود. 

قوله: (أي بصدکم) من صد اللازم أي امتناعکم» وقوله : (آو بصدکم الخ) من صد المتعدي أي 

وفي المصباح : صددته عن کذا صدا من باب قتل منعته وصرفته؛ وصددت عنه أعرضت» وصد 
من کذا یصد من باب ضرب وضحك اه. 


قوله : (لأنه) أي الغیر یستن أي يقتدي بكم . 


۹۹ ضورة النحل/ الایتان::0 9 .۹3 


ا من الدنیا بان تنقضوه لاجله « اگما ند اّ4 من الثواب ( هو مور مملافي الدنیا إن 
سط اتيت 4 ذلك فاد 5 2 تنقضوا ما من الدنيا يد هنی «رامبة تک 
إدائم « ول نيوت 4 بالياء والنون « لر صب € على الوفاء بالعهود جر را لشيو ما گافا 


1 


0 


قوله : الأول را يسية ابا دن عل انر قزل بان تیر أي يد وقوله: 
(لأجله) أي الثمن القلیل . قوله : نما عند الله4 ما اسم إن وبينها الشارح بالثواب» فان عاملة لا مهم 
es SL SS SS‏ إن اه 
شىخنا . عام الات تب 1 ۹ 3 3 


داي رس مه اف بن مسا ای قفي بمفنها اا دفي بها نسل 


۱ عنها كما ذكره ابن الچزري بقوله:. 5 ۹ 3 0 n i‏ 
وخلف الارن ر اف . 


.0 > قوله: .إن كنتم. تعلمون؟» جواب الشرط.محذوف كما قدره الشارح م وقوله: يد 
عدا عر ريه : «عندكم» الخ بمنزلة التعليل للخيرية اه شيخنا. 

: قوله: ما عندکم يتفد# مبقدأ وخب والتفاذ والفناء والذهاب يقال :. نفد بكبر لمین يتل ده 
اها ونفودا 1 وأما نفد بالمعجمة نفعله نفل 0 یذ 0 ویقال و ی 
9 قوله: ١‏ 63 بخ ارف ملب بوت نع کرت ها سب ولد 
«وليجزين» د يده الفال ضير بعرد على الل وقول (ال) وعلي في لفات 
اه شيخيا. 38 ۳ 


قوله: لعو a E E‏ : صبروا على الفاقة رافق قار وماق ین 


ot‏ از 


" قوله: ۰ «آجرهم» مفعول ثات ليجزي» وقوله : ۰ «باحسن» نعث لمحفوف أي بعمل أحسن » 
ا بمعنى على » كما ذكره الخطيب متعلقة بيجزي» ولما ورد على هنذا المعتئ: أن النجزا ۷ يختضظن 
بعمل الأحسن كالواجب» بل يكون .عليه وعلی. .الچسن کالمندوب» أجاب) الشارج. !عنصا ين أفعل 
التفضيل ليس على بابه» بل پل المراد به الجسنء وهو ما ترجح. فعله على ترکه» فيشمل إلواجب 
والمندوب هذا مراد الشارح ا لك << 
عملهم الذي كانوا يعملونه في الدنياء والباء صلة يچزي اه شبیخنا . ا itl,‏ 3 

في البيضاوي ونصه : (بأحسن ما كانوا یعملون» 557 ا من میم 

a 3 0‏ ۱ ۳ 
آفعل تفضیل . فیفهم منه أن لا يجازي المرء بمقابلة أعماله الحسبنة» ۰ وهی جلافه,مل| یدل چلیه قوله 


سورة النحل/ الایتان: 0۹5 ٩۷‏ ۲۳۷ 


ر عه ودر توء ۱ هد ده 


ت 409 أحسن بمعنى حسن « من عَيِلَ مَل يڪان سک از نوف زين فيك و 
فيل هي حياة الجنة وقيل في الدنيا بالقناعة أو الزرق الحلال ور 0 


یی یتح سح سح ی ا ا ري 
تعالی : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) [الزلزلة: ۷] وتقدیر الجواب أن أحسن هنا لیس للتفضيل» 
بل بمعنی الحسن الذي یترجح فعله على ترکه من الواجبات والمندوبات. سلمنا أنه للتفضیل» لکن لا 
نسلم أن الموصوف بأحسن هو العمل بل الموصوف به هو الجزاء المقدر واضافة أحسن بمعنی من 
اه. 
أو أن المعنی لنجزیهم بحسب آحسن آفراد آعمالهم على معنی لنعطينهم في مقابلة الفرد الأدنى 
من آعمالهم المذکورة ما نعطیه في ما مقابلة الفرد الاعلی منها من الأجر الجزیل لا آنا نعطي الاجر 
بحسب آفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن نجزي الحسن منها بالاجر الحسن؛ والاحسن 
بالاحسن» وفیه ما لا یخفی من العدة الجميلة باغتفار ما عسی يعتريهم في تضاعیف الصبر من بعض 
جزع» ونظمه في سلك الصبر الجمیل اه آبو السعود. 
قوله : من عمل صالحاً من ذکر أو أنثى وهو مؤمن) ترغیب للمؤمنين في الاتيان بکل ما كان من 
شرائع الإسلام» وفيه سؤال وهو أن لفظة من في قوله من عمل» تفيد ا فما الفائدة في ذكر 
الذكر والانثی؟ والجواب: أن هذه الاية للوعد بالخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل 
الكرم والوغيمة + فى کر اذكر نی کید وإزالة لر انتخصیص ا ري 
قوله : من ذكر» من للبيان فتتعلق بمحذوف أي أعني من ذكرء ویجوز أن يكون حالاً من فاعل 
عمل. وقوله: وهو مؤمن) جملة حالية أيضاً اه سمين . 
قوله: (بالقناعة أو الرزق الحلال) عبارة الخازن: حياة طيبة. قال سعيد بن جبير» وعطاء: هي 
الرزق الحلال» وقال مقاتل: يعني العيش في الطاعة» وقيل: هي حلاوة الطاعة» وقال الحسن: هي 
القناعة. وقيل : : رزق يوم بیوم» N,‏ لقرعت ل اليا إن SSNS‏ 
وان كان غنياًء لأن المؤمن ن لما علم أن رزقه من عند الله وذلك بتقديره تعالى وتدبيره» وعرف أن الله 
تعالى محسن كريم متفضل لا يفعل إلا الصواب» فكان المؤمن راضياً عن الله وراضياً بما قدره الله له 
ورزقه إياه» وعرف أن مصلحته في ذلك القدر الذي رزقه فاستراحت نفسه من الكد والحرص نطاب 
عيشه بذلك. وأما الكافر والجاهل بهذه الأصول الحريص على طلب الرزق» فيكون أبداً في حزن 
وتعب وعناء وحرص وکد» ولا ينال من الرزق إلا ما قدر له» فظهر بهذا أن عيش المؤمن القنوع أطيب 
من غيره. وقال السدي : الحياة الطيبة إنما تحصل في القبر» لأن المؤمن يستريح بالموت من نكد الدنيا 
وتعبها. وقال مجاهد. وقتادة: في قوله «فلنحيينه حياة طيبة) هي الجنة» ورواه عوف عن الحسن 
قال : لا تطيب لأحد الحياة إلا في الجنةء لأنها حياة بلا موت» وغنى بلا فقرء وصحة بلا سقم» وملك 
بلا هلاك» وسعادة بلا شقاوة» فثبت بهذا أن الحياة الطيبة لا تكون إلا في الجنةء ولقوله في سياق 
الاية : (ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون», لأن ذلك الجزاء لا يكون إلا في الجنة انتهت 
بالحرف . 
قوله : #ولنجزینهم؟ راعى معنى من؛ فجمع , الضمير بعد أن راعى لفظهاء فافرد في فلنحيينه 


م تست ربب پیب أت سس سسب سوژا النغل/ الاپای : هن بو 


یمود( « نت € اي اردت فراءته « دنه لطن اير 40 أي قل أعوذ 


باله من الشیطان الرچیم 3إ کار شاک تسلط مل رک مشا رمق زیم بسكو 9 
و تماش لعل الي ی بطاعته و شمه أي الله 27 مر O‏ » رتیه 


وما قبله لا ري ع ال ل لد ورا بن ان و با نی - 
د فيكونة من لف جملة قسمية علی یه مثلها حدفا انق 


قوله: اي آردت؛ قراءتة) هذا على مدهب لازا ين من الفقهاء والننخلین مان الاستعاذة 


تطلب القراءة + وذهب جماعة من الصحابة زالتابعین] زعلیه مالك. وجماغة ودارد د امرخ إلى أن' 


الاشتعاذة بعد'القزاءة تمسکاً بظاهر الآية. ‏ ؤوجة ما قاله الجمهور أن تقذيم الاتنتعاذ ذة على القراءة 


لتذفتب .الوسوشة عنه آولی من تأحيرها عن وقت النخاجة إليهاء ووجه مقابلغ اا القارىء يستحق حح ا کوب 


عظیما وربما حصلت الوسوسة في قلبه هل حصل له ذلك الثوات أو ۷ فاد استعناذ بعد “القزاذة 
اندفعت تلك:الوساوس وبقي الثواب خالصاً + وقوله : :+ #فاستغن بالله > الأ اللانیلسناب ریا 
إلى وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن سواء كاننتهفِيْ الضلاة أو في غيرها اه امحازف :. 0 1 ی 
۱ قوله: :أ «فاستعل بالله) اي فاسأل الله أن يعيلك من وساوسه لثلا يوسوسك قفن القراءة» فيه دلي 
على أن المصلي يستعيذ في كل رکعة لأ الك او در شرط بتكرر میا واتفقيية 
لذكر العمل الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عفد القراءة من هذا القبيل الب نيضاوي . ١‏ .أ 
قوله: و يه ی ود اليم ا 
صيغ الاستعاذة اهه: 1 u‏ 5 


وغن ابن مسعوذ رضي الله تعالی عنه ی دا شود بالسميع لین 


الشيطان الرجيم» فقال: «قل أغوذ E‏ أقرأني جربل عليه السلام ,عن للم 


عن اللوخ المحفوظ» اه بيضاوي. 


والمراد بالقلم الذي : سن بهم لوح امحوظ ول به جبريل دفة إلى السماء ادي رد 


القلم الأعلى فإنه مقدم الرتبة على اللوح بالنص اه شهاب. 1 1 E‏ 
د قوله : تم ان عل مسوم هو جواب الأمر تقديره : فإن SS‏ 


5 )الا ممصو بست اس زعو لامعلا اکن ای 


اف شهاب . ۰ ریم )| 9 


قوله : على الذين يتولؤنه)' مقابل لقوله : :على رتهم ولون : ووللین م 4 


مشركون» مقابل لقؤلة #غلى الذين آمنوا» اه شیختا: 


قوله: (أي .اش إشبارة إلى أن الضمير راجع لربهم» والباء للتبدية + وهبج أن يكون اإضمير 


سورة النحل/ الآيات: 1501 1# سوب .۷۷ 


کات ای بنسخها وإنزال غيرها لمصلحة العباد < واه کم يما یر قَالُوَا» أي الكفار 
للنبي يك ( کم أت مُفْمرٍ4 كذاب تقوله من عندك $ الیو( حقيقة القرآن وفائدة 
النسخ ۵ € لهم 9« رلم روځ الْكُدّن4 جبريل « من ريك بل متعلق بنزل « لک الت 


سنا بإيمانهم به « دی وی تییوت( و4 للتحقيق « تن رت تنا 
هلمم القرآن بر4 وهو قين نصراني كان النبي يل يدخل عليه قال تعالی « [ساث4 لغة 


للشیطان» والباء للسببية» ورجح باتحاد الضمائر فيه اه شهاب . 

قوله : «واذا بدلنا آية مکان آية € الخ وذلك أن المشرکین من أهل مكة قالوا: إن محمداً یسخر 
باصحابه يأمرهم الیوم بأمر وینهاهم عنه غدا ما هذا إلا مفتری یتقوله من تلقاء نفسه» فأنزل الله تعالی 
هذه الاية والمعنی : وإذا نسخنا حکم آية فأبدلنا مکانه حکما آخر اه خازن . 

قوله : «والله أعلم بما ینزل» أي من المصالح» فلعل ما یکون مصلحة في وقت يصير مفسدة 
بعده فینسخه» وما لا یکون مصلحة حينئذ یکون مصلحة الان فیثبته مکانه اه بيضاوي . 

وفي السمین : في هذه الجملة وجهان. آظهرهما: آنها اعتراضية بين الشرط وجوابه. والثاني : 
آنها حالية ولیس بظاهر اه. 

قوله : (حقيقة القران) وهو أنه اللفظ المنزل من عند الله على محمد كَل للإعجاز بسورة منه 
المتعبد بتلاوته» وقوله : (وفائدة النسخ) کالتخفیف على العباد اه شیخنا . 

قوله : (روح القدس) بضم الدال وسکونها سبعیتان والقدس الطهارة» والمراد به اسم المفعول 
والاضافة من إضافة الموصوف لصفته أي الروح المقدس أي المطهر اه شيخنا . 

قوله : (متعلق بنزل) أي على أن الباء للملابسة اه شیخنا . 

قوله: (بإيمانهم) متعلق بيثبت أي: ليثبتهم على الایمان به أي : بالله بسبب إيمانهم بالقران. 
وفي الكرخي : قوله (بإيمانهم به) أي على إيمانهم› فإنهم يعلمون أن في النسخ مصالح اه. 

قوله: «ووهدی وبشرى للمسلمين» هذان معطوفان على محل ليثبت أي تثبيتاً وهداية وبشارة» 
وفيه تعريض بحصول أضداد ذلك لغيرهم اه بيضاوي . 

وفي السمين: #وهدى وبشری) يجوز أن يکونا عطفاً على محل ليثبت فينصبان» أو على لفظه 
باعتبار المؤول فيجران اه. 

قوله : «ولقد نعلم» أي علماً مستمراً اه خطيب. 

وقوله: نما يعلمه) إنما أداة حصر أي: لا يعلم محمداً القرآن إلا بشرٌ آي: لا جبريل كما 
يدعي اه شیخنا . 

قوله : (وهو قين) أي حداد» وكان رومياً. وفي نسخة قن أي عبد اه شیخنا. 

واسمه جبر بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة» وهو غلام عامر بن الحضرمي» وقيل: يعنون 


۳۷۰ مت سس 0 النحل/ الآيات: ۳ج همل 


« اليف يُلحدُوت4 يميلون « إو أنه يعلمه « 0 مدا القرآن. مان كرت ثبیث @4 


ذو بیان eg‏ 9 ی ا زم بت يكار أله لا عجرمو الل نمداب 
و وم وإكاينزه ل کب ان رین شك تارذ راه مذ م تول ابش 


0 0 كانا بان السيوف بمكة» ویقرآن التوراة والأنجيل» وكان سول كل يمر لهس 
ویسمع ما يقرآنه . وقیل : نود ناغم رو ین مد ل ل 


وقيل: يعنون سلمان الفارسي اه بيضاوي . ۰ .: ...1 ٠‏ : ا اأ اع 
وقي المختار : القین الحلباد وجمعه قیون» والقین أيضاً العيدء رف مني كانت أ غير 
خا الج ات د ٠‏ : 1 لك hq‏ ره سار 
قوله اح ملب ای ي ناليس من تر اتیل ایتا e md‏ 
ت وود ا (قال 0 آي‌ردا ا ما o e oj‏ 


إليه» 8 یضیفون ویتسبون إليه. آنه یعلمه. وغبازة ري لغة الرجل للق يعيلون لهم من عن 
الاستقامة إليه مأخوذ من لحد القبر أه. E‏ 
.آي لأنه. تحفرة ماقلة عن وسطه اه شهاس.,. A E. <١‏ 
قوله: (أعجمي) الاعجمي الذي لم يتكلم "بالغربية» وقال الراغب : لم من في تاه 
عجفة عربياً كان أو غير عرین اغتباراً بقلة فهمه» والاطجمی منسوب إليه اميخ : 


قوله : (لسان) أي كلام غربي قوله : (فکیف"یملمه اعجمي) غبارة التخازت: 0000 


أن الذي یشیرون إليه رجل أعجمي في لسانه عجنة سن الإتيان بفصیح الکلام».وننمعنا ا جاوكم بهذا 
القرآن الفصيح الذي عجزتم أنتم غنه. وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة » فكيف يقدو من هوا أعجمني على 


مثلهء وأين فصاحة: هذا القرالل من غجمة. هذا .الذي .تشيرون إليه» فثبت بهذا. الرهان .أن الذي تجاء ينه 


محمد ية وحي آوحاه الله إليه لیس هو من تعلیم الذي تشیرون الیه. ولا هو أتى به من تلقاء نضیه» بل 
هو وحي من الله عز وجل . ویروی أن الرجل الذي کانوا یشیرون إليه أسلم وحسن إسلامه انتهت ...رز 
_ قوله: إن الذين لا يؤمنون بآبات الله» أي في علمه تعالی لا ديهم لله إلى الایمان في 
الخارج» وهذا شروع في تهدیدهم . 1 

قوله: «إنما يفتري الكذب) إنما أداة حصرء, ا فاعل» وه ول 
متعلق بالكذب» وقوله #هذا» من قول البشر فيه اكتفاء أي : ويقولهم إنما أنت مفتر لأنهم كذبوا كذبتين 
کم تقدم : اویذل غلى هذا الحذف ایضاً قوله بتك ذلك رد لقولهم انما آنك مفتر قي : ولقولهم أيضاً إنه 
من قول البشر» ففي عبارته احتباك» وقوله (بالتكرار) أي بين الكذب والكاذبون» وبين الموصول هو 
ار ۱ که ۲ 0 


د 


سورة النحل/ الأيتان: ۰۱۰۵ س ن ۳۷۳۱ 


« وک هم الک زک 49 والتأكيد بالتکرار وان وغیرهما رد لقوهم إنما أنت مفتر ا من 
حكدر باه من ب بر ایکییه إِلَامَنْ َر على التلفظ بالکفر فتلفظ به وب مين بالایتین4 
EGS‏ أو الراك یی تس وی سای من سح بالکفر 


اسمية الجملة وضمیر الفصل وتعریف الطرفین اه شیخنا . 

قوله : (والتأکید) مبتدأء وقوله (رد الخ) خبر . 

قوله: #كفر» أي تلفظ وتکلم بالکفر أو فعل فعلاً مکفراً سواء كان مختاراً في ذلك أو مکرها 
عليه فالاستثناء متصل اه شيخنا . 

وفي الخازن: نزلت هذه الاية في عمار بن یاسر» وذلك أن الکفار آخذوه وأباه وهو یاسر وأمه 
وهي سمية» وأخذوا أيضاً صهيباً وبلالا وخباباً فعذبوهم لیرجعوا عن الایمان. فأما سمية أم عمار 
فريطوها بين بعيرين وضربها أبو جهل بحربة في فرجها فماتت» وقتل زوجها یاسر» وهما أول قتيلين 
في الاسلام . وأما عمار فإنه أعطاهم بعض ما أرادوا بلسانه مكرهاً فانهم قالوا له: اكفر بمحمد فبايعهم 
على ذلك وقلبه کاره» فأخبر النبي يل بان عماراً كفرء فقال: كلا إن عماراً ملىء إيماناً من قرنه إلى 
مقدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار وهو يبكي فقال رسول الله كِ: «ما وراءل؟» قال: 
شر يا رسول الله نلت منك وذکرت» فقال: «كيف وجدت قلبك؟» قال : مطمئن بالإيمان» فجعل النبي 
كله يمسح عينيه» وقال : إن عادوا لك فقل لهم ما قلت» فنزلت هذه الاية. قال العلماء: أول من أظهر 
الإسلام سبعة رسول الله اء وأبو بكرء وخباب» وصهیب؛ وبلال» وعمار وأبو ياسر وأمه سمیت 
فأما رسول الله و فمنعه الله من أذى المشركين بعمه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه قومه وعشیرته» 
وأخذ الاخرون وألبسوا أدراع الحديدء وأجلسوهم في حر الشمس بمکة وأما بلال فكانوا يعذبونه 
وهو يقوله: أحد أحد». حتی اشتراه أبو بكر وأعتقه . وقتل ياسر وسمية وقال خباب : لقد أوقدوا لي ناراً 
ما أطفأها إلا ودك ظهري اه. 

وفيما فعله عمار دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه» وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه 
إعزازاً للدين كما فعله أبوه» ولما روي أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ 
قال: رسول الله قال: ما تقول فيّ: قال: أنت أيضاً فخلاه» وقال للاخر: ما تقول في محمد؟ قال: 
رسول الله . قال: ما تقول فيّ؟ قال : آنا أصم فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذلك رسول الله 
يك فقال: «أما الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً له» اه بيضاوي . 


قوله: (على التلفظ بالكفر) أي أو على الفعل المكفر. قوله: (والخبر أو الجواب الخ) كان 
الأولى تقدير هذا قبل الاستثناء لأنه هو المستثنى منه. وعبارة السمين: في هذا الاستثناء أوجه إلى أن 
قال الثاني أنه مستثنی من جواب الشرط. أو من خبر المبتدأ المقدر تقديره فعليهم غضب من الله إلا من 
أكره» ولذلك قدر الزمخشري جزاء الشرط قبل الاستثناء وهو استثناء متصل» لأن الكفر يكون بالقول 
من غير اعتقاد کالمکره» وقد يكون والعياذ بالله اعتقاداً فاستثنى الصنف الأول اه. 

قوله: (لهم وعيد) كان الأولى أن يقدره بالفاء» فيقول: فلهم وعيد شديد» لأن الجملة الاسمية 


ا سب ل ا م التحق/ الايات : ۹ مبل۱ 


5 وله 4 


SS‏ نايك 
ید 469 دين الوعيد لهم 8 أنه اسحا لحيو الد اختاروها NES‏ 
آله ادى آل الکیین ©4 } هر رو سنوی منک 
هم لفارت :> عما يراد بهم « لاجکرمٌ4حفا e‏ اخ شم اليرت 409 

لمصيرهم إلى انار المؤبدة عليهم شیک ویک جروا إلى" المدينة « من بمدعا 


إذابوقعت جواباً للشرط يجب اقترانها بالفاء ا شيخنا. ٠‏ ۰ 


قوله: (دل على هذا) أي على جوابه» راكن من قر e‏ : وان دل 
الخ) فالاشارة إلى قوله ( فعلیهم خضب من ال اه من الكرخي . 5 
. . قوله: #ولكن من شرح) الاستدارك واضح» ان تلا مره قد سق لوهم ال من 
مطلقاً 0000 وی ای سم ب 0 
ره بد كن لان اكد ل ري فى ارط لوعو عو المي a E‏ 
قوله: إصدرأة (له) الضمیر راجع لمن وقوله: (طابت به) بر تب الاعليهم) 3 فيه 
مزاعاة مغتى من فجمح ولو راعی لفظها لافرد زقال فلیه 
" قوله: تا ی ی وقوله: 35 
0 ا والإشارة بذلك إلى ما ذكر من الغضب والعذاب. قوله: #القوم الكافرون4 آي 
في علمه أي لا يهديهم إلى ما يوجب ثبات الإيمان ولا يعصمهم عن الزيغ اه بيضاوي. 5 
قوله : مم ارو أي حي ضيمو ارم ونوا یا نی هل ای 
ام بيضاوي . ۱ : 
.. وفي الخازن: يعني أن الانسان (ئما یسمل ی ادن ی ی . فإذا ادل اب بان 
و وت لانه ضیع رأس ماله وهو الایمان» ومن ضیع رأس ماله فهو خاس اهد. . . 
ی . والموجب لخمسران نهم آن الله تعالى وصفهم بست صفات تقدمت. الأولى کی ارا 
الله بقوله : الإفعليهم غضب من الله . الثانية : أنهم استحقوا عذابه الحظيم : الثالثة: آنهم استحبوا الختياة 
الدنيا. على الاخرة. الرابعة: أنه حرمهم من الهداية. الخامسة: أنه ی على e‏ م 
ری : السادسة : أنه جعلهم من الغافلین اه 3 1 3 
قوله: ثم :إن ربك) الخانزلت هذه الاية في غياش بن رجيعة» E‏ 
۳ :کان أخخله.من آمه وفي أبي جندل بن سهل بن عمرو»والوليد بن الولید بن المغيرة؛ :وضلخة بن 
هشام» وعبد الله بن أسدا التقفي فتنهم. المشرکون: وعذبرهم-فاعطوهم جغهن نا أراقو! ليللا من 
شرهم» ثم إنهم بعد ذلكِ.هاجروا وجاهدوا: .وقال الحسن وعکرمة: نزلت .فين عبد.الله بن أبي سرح 


يوأ عذبوا وتلفظوا بالكفر وفي قراءة بالبناء للفاعل أي كفروا أو فتنوا الناس عن الإيمان 
۶ث هدوا مَسَبرا 4 على الطاعة «إرك ریک ین بعدِمًا » أي الفتنة « لَمَمُورٌ 4 لهم 
۶ رصم 48 بهم إن الأولى دل عليه خبر الثانية اذکر 8 49 بوم د ق کل نفس رل4 تحاج 8# عن 


كان قد أسلم وکان يكتب للنبي 5 فاستزله الشیطان فارتد ولحق بدار الحرب فلما كان یوم فتح مكة 
آمر النبي و بقتله فاستجاره عثمان» وکان آخاه لأمه. فأجاره رسول الله مر فأتى به فاسلم وحسن 
إسلامه . وهذا القول إنما يصح إذا قلنا إن هذه الاية مدنية نزلت بالمدینة» فتکون من الایات المدنیات 
في السور المکیات والله أعلم بحقيقة ذلك اه خازن . 

وتقدم له في أول السورة ما نصه. وقال قتادة: هي مكية إلا خمس آيات» وهي قوله : «والذين 
هاجروا في الله من بعدما ظلموا» [النحل: ]٤١‏ وقوله: ثم إن ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا) 
وقوله : وان عاقبتم6 [النحل: ۱۲] إلى آخر السورة. وزاد مقاتل : من کفر بالله من بعد إيمانه» 
[التحل : ۱۰۲] الاية #وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة» [النحل : ۱۱۲] اه. 

قوله: «للذين هاجروا» متعلق بمحذوف هو خبر إن أي لغفور رحیم للذین هاجروا. هذا معنی 
قوله الآتي» وخبر إن الأولى الخ اه شیخنا . 

وعبارة السمین : في خبر إن هذه ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه قوله إلغفور رحيم» و وإن ربك) الثانية واسمها تأكيد للأولى واسمهاء فكأنه 
قیل : ثم إن ربك لغفور رحیم» وحينئذ يجوز في قوله للذين» وجهان أن تتعلق بالخبرين على سبيل 
التنازع أو بمحذوف على سبيل البيان» كأنه قيل : الغفران والرحمة للذين هاجروا. 

والثاني: أن الخبر هو نفس الجار بعدها كما تقول إن زيداً لك أي هو لك لا عليك بمعنى هو 
ناصرهم لا خاذلهم . قال معناه الزمخشري . 

الثالث: أن خبر الأولى مستغنى عنه بخبر الثانية يعني أنه محذوف لفظاً لدلالة ما بعده عليه اه. 

قوله : (وتلفظوا) عطف مسبب على سبب . قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بالبناء للفاعل» وعليها 
فيحتمل أن الفعل لازم فيكون فتنوا بمعنى افتتنوا كما ذكره بقوله أي كفرواء ويحتمل أنه متعد كما قال 
آو فتنوا الناس عن الإيمان» كما وقع لبعضهم أن عبده أسلم فعذبه وعاقبة حتى رده عن الإيمان وأرجعه 
للكفر ففتنه عن الإيمان أي رده عنه اه شيخنا . 

وفي الكرخي : وفي قراءة لابن عامر بفتح الفاء والتاء بالبناء للفاعل أي كفروا. أي فتنوا أنفسهم 

حين أظهروا ما أظهروا من كلمة الکفر أو فتشوا الناس عن الإيمان أي بعدما عذبوا المژمنین؛ 
باقر أكرة مولاه جبراً حتى ارتد» ثم أسلما وهاجروا. فالقولان مبنيان على عود الضمير» فقائل 
الأول أعاده على المؤمنين» وقائل الثاني أعاده على المشركين اه. 

قوله : (آي الفتنة) أي أو بعد الثلائة اه كرخي 

قوله: (وخبر إن الأولى) أي التي في قوله: «ثم إن ربك) الخ» والثانية هي التي في قوله: «إن 
ربك الخ» اه شیخنا. 

الفتوحات الإلهية/ج؟/ م۱۸ 


7ع" 


سوزة النحل/ لیا : ,۱:۱۹ ۲۷۷ 


> لا يهمها غيرها وهو يوم القيامة ول تقی4 جزاء « اوشم لا یش کر (6) 
شيئاً َك م ويبدل منه « تیة هي كة والمراد أهلها صکامتءایت 6 من:القارات 


قوله : اق یوم تاتي# آي ا رت لملم یعتبرون . قوله: دنه «حق أي 
تخاصم وتسعى في خلاصها اه شیخا. .ل . e‏ هم 
وقوله : #عن انقسنها» أي ذاتها ها e‏ هد وش 
وهذا.جواب عما يقال شرط المتضايفين تغايرهما وهما متحدان ينوه من اچاب 
بأن المراد هنا بالنفس المضافة الذات اه زكريا. ' ." - شا يا ِ- 
وعبارة الكرخي :۰ قوله:. عن نفسها» أن ذاته لخلاضهاء فالتفنل -الأولق دتم الذات 
اؤساحبه » وإيضاحه :أن النفس تقال للروح وللجوهر القائم بذاته المتعلق بالجغ تعلق التديير ولجملة 
"الإنسان ولعين الشيء وذاته؛ كما يقال نفس الذهبا والفضة محبوبة ة أي ذاتهما ۸ فاننراد باللقّس الأؤلى 
الإنسان» وبالثانية ذاته» فكأنه قال: يوم يأتي کل إنسان يجادل عن ذاته لا يمه شق غيراه كل يقول 
نفسبيء, فاندفع السؤال ما معنى إضافة النفس إلى النقس مع أن التفس. لا تفین‌بلها انتهدتية ١‏ ما با 
وعبارة الخازن: النفس هي نفس واحدة وليس لها نفس آخری» :فما لأعيى.قؤله : :كل تفس 
تجادل عن نفسها» قلت: إن النفس قد يراد بها ذات الاشنان وقد يراد بها مجنتون قانهتولحقیقته: 
«فالنفس..الأولى هي مجموع ذات الإنسان وهقیقته؛ اواللفس*الثانية هي بدثه غين عینهانوفاتها أيضاًء 


اوالمعنی يوم يأتي كل نسان یجادل عن ذاتها زلاایهفمه:غیره. ومعنی هذه جات اما لا يقيل 


منهم » كقولهم : والله ربنا ماءکنا مشركين ونحو ذلك من الاعتلارات.. رب منت بلس 0 4 

"وروی عكزمةعن ابن عباس في هذه الايةقال : “ما تال الخصومة بي لاص نوم القيامة حتى 
يخاصم الروح الجسد فيقول الروح: يا رب لم يكن لي يد آبطش بهاء ولا رل أشي بهاولا غين 
أبصر بها فضمعف عليه العذاب » افيقؤل الجسد : یازبه أنت خلقتني كالخشبة ليس لي ید أنظكل بها ولا 
ړچل آمشي بها». ولا .عین آبضر بها» فجاء هذانالریج کشماع النور فبه‌:نطبق..لساني» وابه أبصرت 
عيناي» ,ويه مشت. رجلاي. فیضرب الله لهم مثلا أعمى ومقعداً دخلا حائط. يخني ربستاناً: فیه رثماو 
فالاغمی لا ييصر الثمر والمقعد:لا يتناولهء فحمل الاعنی المقمد فأصاب الثمر,قششيهما العذاببم لهي 

وفي القرطبي : فنادی المقعد الاعمی ائت فاحمانني آکل وأطعمكة قدنااسته فحمله فأضابؤ هشن 
Ù‏ 0 تب من مود ای قلا تن e‏ علیکما جما لكت 00 ٠‏ ا 

15 ان وفي الكرشي: رس ار سا 
ری كا بر ارماك ان سان د 
گرا نھ نقح اه بقاري 7 ش 5 ۳ 


۳۷۵ 


سورة النحل/ الایة: ۱۱۲ 
ع هر لد دور 


لاتها اج 9 مُظمَِئَّة لا يحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف يِأتِيهَارِرْفُهَارَضَدا4 واسعا ين 
کل مکان فتکفرت یتفر نو بتكذيب النبي 5ل < ادا له اس الْجُوع 4 فقحطوا سبع سنين 


والمثل عبارة عن قول يشبه قولاً في شيء آخر بینهما مشابهة ليبين آحدهما الاخر ویصوره وقال 
مقاتل : وأكثر المفسرین إن هذه الاية نزلت في المدينة وهو الصحیح. لأن الله تعالی وصف القرية 
بصفات ست كانت هذه الصفات موجودة في أهل مکة. فضربها الله مثلاً لأهل المدينة یحذرهم أن 
يصنعوا مثل صنیعهم» فيصيبهم مثل ما أصابهم من الجوع والخوف» ويشهد لصحته أن الخوف 
المذكور في هذه الاية في قوله: «فأذاقها الله لباس الجوع والخوف)€ كان من البعوث والسرايا التي 
كانت للنبي ب يبعثها في قول جميع المفسرین» لأن النبي که لم يؤمر بالقتال وهو بمکة وإنما أمر 
بالقتال لما هاجر إلى المدینة» فكان يبعث البعوث والسرايا حول مكة يخوفهم بذلك وهو بالمدينة» 
والله أعلم بمراده اه خازن. 

قوله: (هي مكة) وقيل: هي المدينة آمنت برسول الله يو ثم كفرت بأنعم الله لقتل عثمان» وما 
حدث بها بعد رسول الله و من الغش» وهذا قول عائشة وحفصة زوجي النبي يَكِ. وقیل : إنه مثل 
مضروب لاي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى اه قرطبي . 

قوله: (لا تهاج) من أهاج الغابر أثاره» وأهاج الطير أقلقه وفرقه اه شيخنا . 

قوله: «إرغدا» يقال: رغد العيش بالضم رغادة اتسع ولان فهو رغد ورغد ر لا من بات تن 
لغة» فهو راغد» وهو في رغد من العيش أي رزق واسع» وأرغد القوم بالألف أخصبوا. والرغيدة: 
الزيد اه مصباح . 

قوله: من كل مكان) أي من نواحيها من البر والبحر. قوله: «بأنعم ال جمع نعمة على ترك 
الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جمع نعم كبؤس وأبؤس اه بيضاوي . 

ويحتمل أنه جمع نعماء بفتح النون والمد وهي بمعنی النعمة . وفي المصباح : والنعماء وزان 
الحمراء مثل النعمة وجمع النعمة نعم مثل سدرة وسدرء وأنعم أيضاً مثل أفلس وجمع النعماء أنعم مثل 
البأساء يجمع على أبؤس اه. 

قوله : (بتكذيب النبي) الباء سببية . قوله : «#فأذاقها الله لباس الجوع والخوف» أي أثرهما وسماه 
الله لباساً لأنه ظهر عليهم من الهزال وصفرة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس» وأصل الذوق بالفم ثم 
يستعار فيوضع موضع الابتلاء اه قرطبي . 

قوله : (فقحطوا سبع سنين) وذلك أن الله تعالى ابتلاهم بالجوع سبع سنین فقطع غنهم المطر 
وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله ياء حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب 
والميتة والعلهز وهو الوبر یعالج بالدم ويخلط به» حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان 
من الجوع» ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله و في ذلك وقالوا به : ما هذا دأبك عاديت الرجال فما 
بال النساء والصبیان؟ فأذن رسول الله و للناس في حمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون اه. 
203 وفي القرطبي: فأرسلوا له أبا سفيان بن حرب في جماعة فقدموا عليه بالمدينة وقال له أبو 


۷ سسس سورة الحلا الايا +44 فاو 


« ولون 'بسزايا:النبي 26 « بعا کاوواجتنکلوک 467 « ولق جا شم سول ت > ماحد چاه 
بوه دهم 00 الجوع والخوف:« کے 6 5 كو آيها الفؤسون بيرق 
ررکم له لاطبا محر يمت أل إن کر تشرد 4 0 حرم کم لته 
ام رتا را وه م فمن اشطر فر کو ل وآ ار لک اه عفد تیم 4 4 وَل 


ستفیان : ا e‏ الوا :وإن إن توك قد هلکوا فافع ال لهم أقدعا كه 
رسول لله وأذن لاس بحمل الطعام إليهم هم بخد نش کون اه نحازن. ۱ 
: قوله : (بسرايا النبي) الباء سببية . وفي الخازن: : قوف يعني خوف بعوث الي كل وی التي 
كان يبعثها للضارت وكان يطيف بهم ويخير على من حولهم من العرب» فكان أهل مكة يخافونهم اه ۱ 
۱ قوله: بيغا كانوا) با مضدرية اوعوضولة والعائد حاوف اي: بسبب مبزعهم أو بسيب الذي 
كانوا يصنعونه اه سمين . E ES.‏ 
قوله : (وهم ظالمون» أي کافرون . والجملة سای ۸ ۱ ا 
قوله ا و ار وب دی لا 
TT e‏ قولين» ا 
الاح وعبارة الخازن: قال ابن عباس : فكلوا يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله يريد الفثالم ىلا 
طيباً يعني أن الله أحل الغتائع:لهذة الأمة وطيبها ولهم ولم تحل لأحد قبلهنم 7 واقيل : E‏ 
IEE 2‏ ی ی سر لاه 
9 لال یه حال آي كلوا من رز ل حال کون حلا لیا وروا نمی 
هم لحار ا و E Ee ER,‏ 
قوله : (تغبدون) آي تطیعون . ی ۰ لا أل بطل ار و 
قوله TT‏ مخویاب ان 
لل بر ثم أكد ذلك بالنهي عن التحريم والتحليل بأهوائهم , فقال : ولا تتولوا الخ4 
بيضاوي . 
قوله: یی شف ا دن درو سس لی لول يس فلك ر ی عل مه 
آخر ولا عاد متعام قدر الضرورة وسد الومق» فإلله لا يؤاخده بذلك اه شهاب , 


اج 


وقيل: خا رباع على اوا ول معد على اناس برع تشع لین سن ما ايان 
تناول شيء مخ المحرمات في سفن المعصية اه زاده. 


سورة النحل/ الایات: W۷ 11۹-11١‏ 


تالم تیف أل € أي لوصف السنتكم « آلکزب مدال وها حرام لما لم يحله الله ولم 
يحرمه « لتقا لله الكَرِبٌ4 بسبة ذلك إليه و له یره عل ار الب یط 4 لهم 
« ممع € في الدنيا <€ في الاخرة « عاب ليد 49 مؤلم « ول أن هادا أي اليهود 

رمتا ما صا ع ين و4 في آية «وعلی‌الذین هادوا حرمنا كل ذي ظفر» إلى آخرها وما 
كمه بتحريم ذلك « ولك کلام یمود 49 بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك «ْم 
إن يلك لأت عیلراآلشوء» الشرك هدوم ابوا رجعوا « مِنْبَمْدِ لک واوا عملهم إنَّ 


قوله: ولا تقولوا) لا ناهية والفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل» وقوله: هذا حلال» 
مفعول به لتقومواء وقوله : (لما) تصف اللام تعليلية » وما مصدرية كما أشار له الشارح» ومعنى تصف 
تذكرء قوله: «لتفتروا» الخ بدل من التعليل الأول. والتقدير ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل 
وصف آلسنتکم الكذب أي لجريانه عليها وتعودها به وهو معنى قوله : «التفتروا» الخ اه شيخنا. 
حمل الاية عليه يؤدي إلى التكرار لأن قوله #لتفتروا على الله الكذب) عين ذلك . فالجواب: أن قوله 
#تصف آلسنتکم؟» ليس فيه بیان أنه كذب على الله فأعاد قوله #لتفتروا على الله الکذب4 ليحصل فيه هذا 
البيان الزائد» ونظائره في القران كثيرة : وهو أنه تعالى يذكر كلاماً ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة» وإليه 
أشار في التقرير» ويجوز أن ينتصب مفعولا به للقول» ويكون قوله هذا حلال# بدلا من الكذب عينه 
أو يكون مفعولاً بمضمر أي فتقولوا هذا حلال وهذا حرام ولما تصف علة أيضاً. والتقدير: ولا تقولوا 
الكذب لوصف آلسنتکم وهذا مبالغة في كذبهم كأنه حقيقة الكذب مجهولة توصف وتعرف بكلامهم اه. 
شيء لم يحله الله ولم يحرمه هذا حلال الخ اه شيخنا. 

قوله: (بنسبة ذلك) أي التحليل والتحریم. قوله: إلا يفلحون) أي لا في الدنيا ولا في الاخرة 
بدليل ما بعده والوقف هناء وقوله: متاع قلیل؟ مبتدأ خبره محذوف كما قدره الشارح اه شيخنا. 

قوله: (وعلى الذين هادوا؟ الخ لما بين ما يحل ويحرم لأهل الإسلام أتبعه ببيان ما خص اليهود 
بتحريمه فقال: #وعلی الذين هادوا ‏ الخ اه زاده. وتحريم الشيء إما لضرر فيه وإما لبغي المحرم 
عليهم» فقوله: نما حرم عليكم الميتة) الخ إشارة للقسم الأول وقوله : وعلی الذين هادوا» الخ 


إشارة للقسم الثاني اه شيخنا. 
قوله: #من قبل متلعق بحرمنا أو قصصنا أي من قبل تحريمنا على أهل ملتك ما عدا ذلك من 
المحرمات اه زاده. 


قوله: ثم إن ربك € الخ لما بالغ في تهديد المشركين على أنواع قبائحهم من إنكار البعث 
والنبوة وكون القران من عند الله وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه بيّن أن آمثال تلك القبائح لا 
تمنعهم من قبول التوبة وحصول المغفرة والرحمة إذا ندموا على ما فعلوا وامنوا اه زاده. 

قوله: (للذين) متعلق بمحذوف دل عليه خبر إن الآتية» والتقدير: ثم إن ربك غفور رحيم 


۸ س_سصٍ__ سورد النحل/ نات ۱۷۲۲1۹ 
ك نیما أي الجهالة أو التوبة < > لبهم كحم 49 بهم ریک ماما 
قدوة جامعاً لخصال الخير < قا ) مطيعاً < یلیم مائلاً إلى .الذين: القبم یف ین 
آلنشرکی 6 « ار لايد تقد اصطفاه ل رم رک مر شنت 40 . « اة فيه 
الفات عن ام + لدي ا تومیر ل ا کک 2 


للذين عملوا السوء اه شیخنا. 
٠‏ قوله: «بجهالة4 قال الزمخشري ال ا ل 
تغالئ وبعقابه أي غير متدبزين للعاقبة لخلبة الشهوة هليم" تو زب( : کل حيفص اله فهو جاهل 
ا رز د سياد رف 

وفي الخازن: اا سب جیل ی شر رب مل قل لت 


ل : 1 ا 9 


e‏ ب ان 


عمل سوء لا يصدر إلا من الجاهل بالعاقبة ة» لأن العأقل لا يرضى بفعل القبيح انف 


نا انش البيضاوي : بجهالة آي یسیبها أو ملتبسين بها لیعم الجهل ال 1 تایه امد رفي إفي. 


العواقب والسوء يعم الافتراء على الله تعالی وغیره اهی..: ويد E‏ 
قوله : رن إبراهيم؛ کان. أمة» حکی ابن وی عن ابن د ۳ o‏ 006 
العرب : فلان رحمة ولا علامة اونسابة. یقصدونبهنلا التأنيث :التناهي :في آلممیی الذي یصفونه به 
والعرب توقع.الاسماء المبهمة على: الجماعة وعلل۲لواحد. کقوله تحال :: فنافته الملالكة چلال 
عمزان : وانما ناداه جیریل,وعده. وانما سمي لبزاهيم ها أهة. ا صفات'الكطال: 
وصفات الخیر والأخلاق الجميدة .ها اجتمع في آمةي‌منه اقول الشعر: . تلهس علا ا ا 
ولي لس على اله بمستتككيسر © ب تا انقح مه 
3 . ثم للمفسرین في تمعنى.هافة اللفظة أقوزال. بأجهدها : قول ابن مسعود: الأفلة.معلم الخيرايغني أنه 
كان معلماً الخير.يأتم به. أهل الدنيا:.. الثاني : .قال مجاهد أنه کان مؤمناًتوحدهه والناش كلهم كفان. 
فلهذا المعنى كان أمة وحدهء ,ومنه قوله و في زيد بن عمرو بن نفيل: یمه الل أمة وحده' نما قال 
فيه هذه المقالة» لانه كان فارق الجاهلية. وما کانوا من عبادة الأصنام . الثالّث : ر قال ,قتادة ليس : من 


آهل دين إلا وهم پتولونه ويرضونه» وقيل : الأمة فعلة بمعنى مفعولة» وهو الذي ونم به وکان إبراقيم. 


عليه الصلاة والسلام ماما يقتدى به دليله قوله تعالى: لإني جاعلك للناس | إماما» [البقرة: OY:‏ 
وقيل إنه عليه الصلاة والسلام هو السبب الذي لأجله جعلت أمته ومن تبعه ممتازين عمنٍ سواهم 
بالتوحيد لله والدين الحق» وهو من باب إطلاق المسبب على السبب» وليل : سا سمي یریم عليه 


ل وی 0 بك أيه ممم 
٠‏ وخاصل- ما كر" له من.الصغات هنا تشغة بل غشرة. es‏ "ونم أوحينا > الخ بر 
لوصف [براهیم وتعظيمه بان مخمدا لا أمر باتباعه اه شيخنا . ' هش 
قوله : والی صراط يرون تلقة پانجتباه وبهداه اعلی قاعدة التنازع ا ها ee‏ 


قوله : (فيه' النفات خی الغيبة) إذ كان مقتضناها أن يقال وآتاه أي : الل الملاكور في قوفا ب طإقانعاً 


وو ال بان ۱1۷۷ 11۷6 ا رتست ۲۷۹۰ 


یلم 9 الذين لهم الدرجات العلا < مر ی يا محمد « آن املد دين « هی 
یا وما کین رسكي 469 کرر ردأ على زعم اليهود والتصاری آنهم على دينه « کم جُلَ 


لله ونكتة الالتفات زيادة الاعتناء بشأنه اه شیخنا . 


قوله: (هي الثناء الحسن) أي السيرة الحسنة في کل أي عند کل أهل الادیان» فجمیع الملل 
یترضون عن إبراهيم ولا یکفر به أحد اه شیخنا . 

وعبارة البيضاوي: «واتیناه في الدنیا حسنة) بأن حببه إلى الناس حتی أن آرباب الملل یتولونه 
ويثنون علیه. ورزقه أولاداً طيبة وعمراً طویلاً في السعة والطاعة وأنه في الاخرة لمن الصالحین لمن 
أهل الجنة» كما سأل ذلك بقوله : #وألحقني بالصالحین» [یوسف : ]٠١١‏ انتهت. . 

قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع 4 الخ أن يجوز أن تكون المفسرة وأن تكون المصدرية فتكون 

قال أبو السعود: والمراد بالاتباع الاتباع في الأصول والعقائد» وأكثر الفروع دون الشرائع 
المتبدلة بتبدل الأعصار اه. 

وفي الكرخي : إنما جاز اتباع الأفضل المفضول لسبقه إلى القول والعمل به. قال القرطبي : وفي 
هذه الاية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول فيما يؤدي إلى الصواب ولا درك على الفاضل في 
ذلك» فان النبي بيا أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد أمر بالاقتداء بهم قال تعالی : #فبهداهم 
اقتده) [الأنعام: ]٩۰‏ وقال هنا: ثم آوحینا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» اه. 

قال الزمخشري: في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله يك وإجلال محله والإيذان يأن 
أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول 
الله ية ملته من جهة أنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي امتن الله عليها 
بها اه. 

قوله : «ملة إبراهيم) الملة اسم لما شرعه الله تعالی لعباده على لسان الأنبياء علیهم السلام من 
آمللت الکتاب إذا آملیته» وهو الدین بعینه» لکن باعتبار الطاعة له . وتحقیق ذلك أن الوضع الهي مهما 
نسب إلى من يؤديه عن الله تعالی یسمی ملة ومهما نسب إلى من يقيمه ویعمل به یسمی ديناً. قال 
الراغب : الفرق بينهما أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه السلام ولا تكاد توجد مضافة إلى الله تعالى 
ولا إلى احاد الامق ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون احادها» والمراد بملته عليه السلام الإسلام 
الذي عبر عنه آنفاً بالصراط المستقيم اه أبو السعود. 

قوله: #حنيفاً© حال من إبراهيم فهو حال من المضاف إليه والشرط موجود وهو أن المضاف 
كالجزء من المضاف إليه من حيث صحة الاستغناء بالثاني عن الأول» إذ يصح أن يقال أن أتبع إبراهيم 
حنيفاً اه شيخنا . 


قوله: (كرر) أي قوله: «وما کان؟ الخ» وقوله: (على زعم اليهود والنصارى الخ) فيه شيء لأن 


YN 


ا سورة النتخل/ للاية ‏ ۱۲ 


تست فرض تعظیمه عل آلو فا غا نبیهم وهم الیهرد أمروا وا أن يتفرغوا:للعبادة 
يوم الجمعة فقالوا لا نريده واختازوا السیت فشدد:عليهم فيه 9 ور ره کی مب يوم لبم 


اليهود والنصارى ليسوا مشركين حين يرد عليهم بقوله: ولم يك من المشرکین» ٠‏ وإنما یصلح رداً 
على المشرکین حيث زعموا أنهم كانوا على ملة (براهم ود و فرد علبهم بقوله 
ولم يك من المشتركين» . 2 

قوله : «إنما جمل السبت) كأنه جواب عم يقال إنه عليه السلام لما أمر بمتابعة إبراهيم َكيف 
خالفه باختيار یوم الجمعةه فان اظاهرآن ازا با اااي شزعه تم بو لنبت E‏ 
مزسی یعظمژنه اه زاده. 

وقال أبو السعود: هذا رد على اليهودء قانهم کانو | يدعون أن ات ما الإسلام أن 
وس و التي أمرت نی يكنا ينك وین 

بعض المشرکین علاقة في الجملت وانما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طویلة اف :۱ 

" قوله: (فرض تعظیمه) يعم من هذا"أن المزاد بالسبت هو الیوم المخلوم.؛قوله : «على الذین 
اختلفوا فيه) أي خالفوا نبيهم حيث آمرهم أن یمظموا یوم الجمعة بالتفرغ تلعبنادة'فيه وترك الأشنغال 
فیکون عیداء فخالفوا كلهم واختاروا السبت. فأذن:الله تعالی لهم فيه وشدد.عبلیهم بتخريم الاصطیاد 
عليهم» فليس المراد بالاختلاف: أن يعضهم. رضي وبعضهم ا بل المراد به ا الح 
ويشير له اقول الشارح على نبيهم اه شيخنا. ٠٠٠. ٠‏ 7 

وفي معنی الاية قول آخر ی ESS‏ ۳ 
هذا القول يكون معنی قوله : نما جعل المنبت# أي وبال السبت ولعنته على إلذين:اختلفوا.فيه وهم 
اليهود» فأحله بعضهم فاصطادوا فيه فعذبوا ومسخول قزدة ونخنازير في زمن داوداعليه الصلاة رالسلاما 
وقد تقدمت. القصة .في.سورة الاعراف» وبعضنهم.ثبنت عل تحویت نل بصطد له شی رع ناوشا 
والقول الأول أقرب إلى الصحة اه خازن. i lt...‏ 

٠‏ قوله :. (علی نبیهم) قال الامام فخر الدين الرازي : يعني على نبيهم موسیل,جیث أمرهم بالجمعة 
ا السبت» > فاختلافهم في السبت كان اختلافاً على نبيهم في ذلك» أي : لأجله.وليس غهنئن.قوله 
«اختلفوا فیه؟» أن اليهود اختلفواء فمنهم من قال.بالسبت» ومنهم من لم يقل به» لأن, e‏ 
متفقين: على ذلك. وزاد الواحدي على هذا فقال: وهذا مما أشكل على كثير من المفسرین جتئ حتى: قال 
بعضم : معنی الاختلاف في السبت آن بعضهم قال .هو أعظم الأيام حرمة» لأن,الله تغالی. 10 
خلق الاشیاء» وقال آخرون: الاحد أفضل لأن الله ابتدأ فيه بخلق الأشیاء وهذا.غلط: لأن البهود.لم 
یکونوا فرقتين في السبت» > وإنما اختار الأحد النصارى بعدهم بزمان طويل اه خإزن. . , عق 
.0 قوله: (يوم الجمعة) أي كما هن ملة إبراهيم.اهركرخي: : 10 

قوله: (واختاروا السبت) وقالوا لأثه تال فرغ فيه من خلق المسوات والأرص ام يغبا وي 

أي لانه تبالي لما جملق ما نكر في ستة أيام بدا الخلق في يوم الأحد وأتمه في يوم الجمجة» فكان 


مور انسل لأا 7 ۲۸۷ 
فِمَا کارا فيه ورن 49 من أمره بأن يثيب الطائع ويعذب العاصي بانتهاك حرمته « أدعٌ» 


يوم السبت يوم الفراغ» وقالت اليهود نحن نوافق ربنا في ترك الأعمال في السبت» وقالت النصارى يوم 
الأحد مبدأ الخلق فنجعله عيداً لناء وقلنا نحن يوم الجمعة يوم التمام والکمال» فهو أحق بالسرور 
والتعظيم اه شهاب. 

وأيضاً فان الله عز وجل خلق في يوم الجمعة أشرف خلقه وهو آدم عليه السلام وهو أبو البشر» 
وفيه تاب عليه فكان يوم الجمعة أشرف الأيام لهذا السبب. ولان الله تعالى اختار يوم الجمعة لهذه 
الأمة وادخره لهم ولم يختاروه لأنفسهم . قال بعض العلماء: بعث الله تعالى موسى عليه السلام بتعظيم 
يوم السبت» ثم نسخ بيوم الأحد في شريعة عيسى عليه السلام» ويوم الأحد بيوم الجمعة في شريعة 


محمد ية أفضل الأنبياء اه خازن . 
قوله : (من أمره) أي السبت» وعبارة الخازن: يعني في أمر السبت اه. ويحتمل أن الضمير عائد 
على ربك . 


قوله: (بآن يثيب الطائع) أي بتعظيم السبت» وهم الفريق الذي لم يصطد ولم يصنع الحيلة. 
وقوله : (ويعذب العاصي) أي بانتهاك حرمة السبت بالاصطياد فيه والتحيل على الصيد اه من الخاون . 

وفي المصباح: أطاعه إطاعة أي انقاد له وطاعه طوعاً من باب قال» وبعضهم يعديه بالحرف 
فيقول طاع له وفي لغة من باب باع وخاف. والطاعة اسم منه والفاعل من الرباعي مطیع» ومن الثلائي 
طائع وطيع اه. 

قوله : (بانتهاك حرمته) أي السبت أي تضييعهاء والحرمة بمعنی الاحترام وهو العظيم. 

قوله : «ادع) (الناس) هو المفعول المحذوف لادع دلالة على التعميم» ففيه إشارة إلى عموم 
بعثته عليه الصلاة والسلام» ويجوز أن لا يكون المفعول مراداً أي افعل الدعاء اه كرخي . 

وكأن المعنى: وخاطب الناس في دعائك لهم بالحكمة الخ. وفي الخازن: يعني ادع إلى دين 
ربك يا محمدء وهو دين الإسلام بالحكمة يعني بالمقالة المحكمة الصحيحة وهي الدليل الموضح 
للحق المزيل للشبهة والموعظة الحسنة يعني: وادعهم إلى الله بالترغيب والترهيب بحيث لا يخفى 
عليهم أنك تناصحهم وتقصد ما ينفعهم» إوجادلهم بالتي هي أحسن؟ يعني بالطريقة التي هي أحسن 
طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنیف . وقیل : إن الناس خلقوا وجبلوا على ثلائة 
اقسام. 

القسم الاول: هم العلماء الکاملون آصحاب العقول الصحيحة والبصائر الثابتة الذین یطلبون 
معرفة الاشیاء على حقائقهاء فهؤلاء هم المشار إليهم بقوله «ادع إلى سبیل ربك بالحكمة) يعني 
ادعهم بالدلائل القطعية النفسية حتی یعلموا الاشیاء بحقائقها حتی ینتفعوا الناس وهم خواص العلماء 
من الصحابة وغیرهم . 

القسم الثاني : وهم أصحاب النظر السلیم والخلقة الاصلية» وهم غالب الناس الذین لم يبلغوا : 
حد الکمال؛ ولم ینزلوا إلى حضیض النقصان فهم وسط الاقسام» وهم المشار إليهم بقوله: 


۲ تس سس سس سس ع سوارة التحل/ ایا : ۰4۷۵ ۱۲٩‏ 


الثاس يا محمد 9 إِلَْسيلٍ رَيْكَ4 دینه « ليمز بالقرآن « ومع ة س4 :مو اعظه آو.القول 


الرفيق ١‏ له بلّی6 أي بالمجادلة التي يى أَحْسَنْ 4 كالدعاء إلى الله بایان والدغاء لی 


مرحم 


7 


خججه مر أي عالم یت سل عنم رم انم تین 469 فيجازيهم وهلا 
قبل الأمر بالقتال. ونزل لما قتل حمزة ومثل به فقال يل وقد رآ والله لأمثلن يسبعين بنهم. 


یر 


مکانك « ون ماقم فاقوا یل ما عوو م يوم لین رم 4 عن الانتقام > أي الصبر ر 


والموعظة الخسئة» أي ادع هؤلاء بالموعظة الخسننة: " 


۱ القسم الشالث : وهم أصحاب جدال وخصام ومعاندة» ومولاء مع لنشار هم بقوده: 
(وجادلهم بالتي هي أحسن) يعني حتى ينقادوا إلى الح ويرجعوا إليه» وقیل : المراد بالحكمة القرآن 
يعني ادعهم بالقرآن الذي هو حكمة وموعظة حسنة» وقيل: المراد بالحكمة النبوة أي ادعهم بالنبوة 
والرسالة: والنراد (بالموعظة الحسنة6» الرفق: :واللین في الدعوة. #وجادلهم بالعي هي أحس3» أي 


أعرض عن أذاهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة ر إلى تج نت و و تاه بت 


التفسين: هذا .سوج نم بي السیف اهد . 


۷ O aS قوله‎ 


لانفضوا من حولك*.[آل عمران: ۱۵۹]. قوله::(آي: بالمجادلة التي .هی أحسن) :أي احیین: طرق 


المجادلة من الرفق:واللين وإيثار الوجه الأيسرء. والعقدفات التي هي أشهزء فإننؤذلك ع 0 


شرهم اه بيضاوي . 
قوله: (كالدعاء) وفي نسخة بالدعاء. قوله : (والدغاء إلى حججه) آي إل اّما بها “قو 
#ومو أعلم بالمهتدين) فما عليك إلا البلاغ. .وف إيثار الفعلية في ۱[ 


إشارة إلى أنهم غيروا الفطرة وبدلوها بإحداث الضلال e‏ استمروا. خلیها» وأتقديم: بآزباش.. 


الضلال. لأن الكلام واردفیهم اه كرخي 1 ل ie‏ 
: قوله : (وهذا) أي قوله جادلهم ۳۹ هي آحسن» 7 : ولا مایم بل اقتضر على المجادلة: 


وغزض الشارح أن هذا منسوخ لكونه ذ فهم أن المراد جادلهم ولا تقاتلهم› لبعد العا 


دعوق النسخ إذ الامر بالمجادلة لیس فيه تعرضی للنهي عن المقاتلة اف شیخنا: ` رز أن 


قوله : (ونزل) أي بالمدينة لما قتل حمزة أي في السنة الثالثة في أحدء وكأ عم اي را 


من الرضاع وقريبه من الأم أيضاًء وكان أكبر من النبي و بسنتين» وقوله : (ومثل به) التمثيل التشوية أن 
بل به المشركون : فقطعوا آنفه وأذثيه وذکره وأئئییه وفتتروا بطته رفولد: '(وقد” رآه) جملة تخالية أي 


ا 0 و و عر IG‏ هي عدم العازع. 
يمينه » وهذا القول من الني كل كأنه كان باجتهاد منه ول فلينظر هل وله تعالی: رادم 


الخ # لهذا الاجتهاد أو تلبیه على خطته تأمل .اه شیختا , 3 ميف انا 
قوله: :وان عاقش هالخ اتل العلماء في.هذه الآية هل هي منسوخة أو لا على قوليق .:.: 


سورة النحل/ الایتان: ۰۱۲۹ ۱۲۷ ۲۸ 
صروت 49 فکف ب وکفر عن یمینه» رواه البزار $ وأضیر رما صرح لا یوک بتوفیقه ولا 
رن یم 4 أي الکفار إن لم یومنوا لحرصك على إيمانهم « ولا تل في صَْقٍ یا 


أحدهما: أنها نزلت قبل براءة فأمر النبي و أن يقاتل من قاتله ولا يبدأ بالقتال» ثم نسخ ذلك 
وأمر بالجهاد مطلقاء وذلك قول ابن عباس والضحاك . 


القول الثاني : قال بعضهم : الاصح آنها محكمة لان الاية واردة في تعليم حسن الأدب في كيفية 
استیفاء الحقوق والقصاص 00 التعدي وعر طب الريادة» وهذه الأشياء لا تكون منسوخة ولا تعلق 
لها بالنسخ وال أعلم اه خازن . 


وفي البيضاوي : وفیه دليل على أن المقتص أن یمائل الجاني ولیس له أن یجاوزه اه. 

قوله: «ولئن صبرتم » الخ لما حث على العفو تعريضاً بقوله : وان عاقبتم) حث عليه تصريحاً 
على الوجه الاكد بقوله : #ولئن صبرتم © الخ اه من البيضاوي . 

قوله : (عن الانتقام) أي تركتموه بالكلية . قوله: لهو؟ بضم الهاء وسکونها قراءتان سبعيتان. 
قوله : (أي الصبر) أشار إلى أن الضمير عائد على المصدر الدال عليه الفعل مقيداً بالإضافة اه كرخي 

قوله: (فكف) أي عن التمثيل بهم . قوله: #ولا تحزن عليهم» أي لأجلهم أي لأجل عدم 
إيمانهم اه. 

وفي زاده : لما كان السبب الحامل على الغضب والانتقام لا يخلو عن أمرين» أحدهما فوات نفع 
في الماضي» والاخر توقع ضرر في المستقبل نهي عن الالتفات إلى السبب الأول بقوله : #ولا تحزن 
عليهم» أي على الكافرين بسبب إعراضهم عنك واستحقاقهم للعذاب الدائم» وعن الالتفات إلى 
السبب الثاني بقوله : ولا تك في ضيق مما يمكرون) اه. 

قوله : (أي الكفار) وقیل : المعنى لا تحزن على قتلى أحد» فإنهم أفضوا إلى رحمة الله تعالى اه 
خازن. 

قوله: (لحرصك) متعلق بالمنهي عنه. والمعنى أن الحزن الذي سببه حرصك على إيمانهم لا 

قوله: ولا تك في ضيق) أي ضيق صدر» فهو من الكلام المقلوب الذي أمن فيه الالتباسء لآن 
الضيق وصف. فهو يكون في الإنسان ولا يكون الإنسان فيه» وفيه لطيفة أخرى هي أن الضيق إذا عظم 
وقوي صار كالشيء المحيط به قاله هنا بحذف النون» وفي النمل باثباتها تشبيهاً لها بحروف العلة» 
وخص ما هنا بحذفها موافقة لقوله قبل: ولم يك من المشرکین؟» ولسبب نزول هذه الآية» لأنها 
نزلت تسلية لرسول الله ول حين قتل عمه حمزة ومُثل به فقال 6 ية : «لأفعلن بهم ولاصنعن»» فأنزل الله 
تعالی : «ولئن صبرتم لهو خير للصابرين)» الاية. فبالغ في الحذف ليكون ذلك مبالغة في التسلية» 
وثباتها في النمل جاء على القیاس» ولان الحزن ثم دون الحزن هناء وإلى ذلك آشار في التقریر اه 
كرخي . 

قوله: في ضيق) بفتح الضاد وکسرها سبعیتان. وفي المصباح : ضاق الشيء ضيقاً من باب 


سوزة التطل/ الایتان؛ ۷ AFA‏ 


۳۸ 
بترم يلا تهتم بمکرهم فأنا تاصراله علیهم « همع یه نموه 0 اي 
نیتم 2 ینز 43 بالطاعة والصب بالعون والنصر. a 0-5 3 E td |, E‏ 


ار الاسم الضيق بالكدر وه لات انت نی وق مدره زح قآ ۱ 
قوله: (آي لا ت تهتم بمكرهم) أشار إلى أن ما مُصدرية . وعبارة السمين : لأسا یرون تن 
نضيق: وما مصدوية زین الذي والعائد نک هت : : 
0 قوله : إن الله مع اللین ات تقوا» أي انقوا المثلة والزيادة في القصاص» وسار المناهي) «والذين 
هم محسنون» يعني بالعفو عن الجاني؛ وهذه المعية بالعون والفضل والرحمة يعني إن أزدت أيها 
الإنسان أن أكون معك بالعون والفضل والرحمة؛ فكن من المتقين المحسنين» وفي هذا إشارة إلى 
التغظيم لامر الله والشفقة على تحلق الله . قال بعضل المشايخ : كمال الطریق لاق مغ الحقأوضلح مع 
الخلق» وکمال الانسان أن یعرف الحق لذائه والخیر لاجل أذ فا ین "وقیل لهرغ بن خيال مهد 
الموت: آوضني: فقال: و اک 


آعلم اهد خازن . ۱ ۲ ۲ 17 0 ai‏ 
قوله : “(بالظاعة ‏ والصبن) "أي 'فالإحساق' بن جعل" الشيء "جميلة 5 ضد و 
(بالعون والصبر) متعلق مع الذين اه كرخي .. ۰ iya ih.‏ 5 
ce RS A‏ لخدم N‏ پا 
f‏ ,۱ 1 ۱ 
لك 
0 ا 00 
0 د فاه 
E E)‏ ا 
0 2 1 زب 4 
3 1 ا i,‏ 5 
3 1 3 ,¢ ۰+[ 


لبس لالز الي غ 


مكية إلا [وإن كادوا ليفتنونك) الایات الثمان. 
وهي مائة وعشر ايات أو إحدى عشرة اية 


«سْبحن »4 أي تنزيه « از ه سی بِسَبَدِوء » محمد کا «تلا» نصب على الظرف والإسراء 


بشم اله لخن لرحیم 

وتسمى سورة سبحان» وسورة بني إسرائيل اه خطيب . 

قوله: (الآيات الثمان) آخرها قوله تعالى: (سلطانا نصیراکه [الإسراء: ۸۰] ويرد على هذا أن 
الاية الأخيرة من الثمانية وهي قوله : وقل رب أدخلني مدخل صدق) [الإسراء: ۸۰] الخ نزلت لما 
آمر كك بالهجرة على ما يأتي في كلامه» ولهذا جزم البيضاوي بأنها كلها مكية وحكى القول الذي فيه 
الاستثناء بقيل» وبقي أقوال أخرى في المدني» منها ذكرها الخازن. قوله : (مائة) خبر ثان لسورة. 

قوله: #سبحان» مصدر سماعي لسبح المشدد. أو اسم مصدر له أو مصدر قياسي لسبح 
المخفف» فإنه يقال سبح في الماء وفيه معنى البعد والتنزيه فيه بعد عن النقائص» وعلى كل فهو علم 
جنس للتنزيه والتقديس منصوب بفعل مقدر أي: سبحت سبحان» وقوله (أي تنزيه) الذي الخ. أي 
تنزیهه عن صفة العجز عن هذا الأمر العجيب الخارق للعادة وهو الإسراء المذکور» وكما أن المقصود 
التنزيه فالتعجيب أيضاً مقصود أي تعجبوا أو اعجبوا من قدرة الله تعالى على هذا الأمر الغريب اه 
وفي الكرخي : قال النحويون: سبحان اسم علم للتسبيح» وانتصابه على أنه مفعول مطلق بفعل 
مضمر تقديره أسبح الله سبحانه أي: تسبيحاً وهو التقديس» والتنزيه والتبعيد من السوء في الذات 
والصفات والأفعال والأسماء والأحكام من سبح في الماء» وقدس في الارض إذا ذهب فيها وأبعد 
یصدر به لتنزیه فاعل ما بعده عن النقاتص . وحاصله: ما آبعد الذي له هذه القدرة عن جمیع النقاء ۰ 
ولذا لا یستعمل إلا فيه تعالی اه. 

توله: #أسرى» یقال: آسری وسری بمعنی سار في الليل» وهما لازمان. لکن مصدر الأول 
الاسرای ومصدر الثاني السری بضم السین کهدی. فالهمزة ليست للتعدية إلى المفعول» وانما جاءعت 
التعدية هنا من الباء ومعنی آسری به صيره سارياً في اللیل» وقوله : بعبده) أي بروحه وجسده على 
المعتمد اه شیخنا . 


۷۷ د ي ٠‏ وال الاي ٠.‏ 


سير الليل وفائدة ذكره الاشارة بتنكيره إلى تقليل مدته مرک امد الْكرَارٍ 4 أي مكة إل 
المسجد لمجي الا 4 بيت 0 با منه به وا ¢ بااشمار والأنهار < ليم ین ینک 


وقال بعبده دنه أو حبيه لتلا تضل به أمته كما ضلت أمة ال چیث ادعته إلهاًء أو لان 
وصفه بالعبودية لاف إلى الله تعالی شرف المقامات رسد ار 

قوله : : (نصب حلي الظرف) اي ا و 3 

قوله : (وفائدة ذکره) أي:الليل” أي “مخ أثهمعلوم من" ذکر الإسراءةة وقوله (الاشارة الخ) أي 
فالتنوين للتقليل أي في جزه قليل.من. الليل...قين:. قدار أربع ساعات ٠‏ وقيل : ثلاث وقيل: أقل من 
ذلك» وهذا RN ERE‏ 
أجزاء اللیل اه شيخنا.. :۰ 125 - ا ان 


وفي الكرخي : قوله: (الإشارة) بتنكيره إلى تقليل مدته» وفك لان التتير قد كرف نشل 
e e‏ 2 ا 


المنام كا أ ال ع دک تست وت فق ستة لمان اه کزخي . TT‏ و 


والسكلة في إسرائا إلى بيت المقدس دون روج به من مک لاله مقر ای نوم ده 
سل من مارم لام ونم یرک رآ لاه مج اروخ اد فأراد الله تعالى أن 
iS‏ و ی ی ی 
ا ال لم ل رن 
الثاني احتملته الملائكة من یه وجاؤوا ب إلى الم سجد وذ شقوا صبره نلك .ثم ركب البراق مت باب 
لرام إذا ذاك في حول لکنية بقدر المطاف الآ کات دور مكة حول تح اه ثم وسعه ال 
وأول من ومع فيه عمر بن الخطاب. فكانوا يشترون دور مكة ويدخلونها فيه لکن لم پثبت هل وقفوا 
تلك الزيادات أو لاء ولم ينبت بت أن المسجد الأصلي الذي هو الكعبة وما حولها بقدر المطاف جصل فيه 
وقفية من أحد فلیجرر المقام. فوله: إلى المسجد الأقصى) أي القاصي . وأول من یناه ادم بعد د.آن 
بنى الكعبة بأربعين سبة» كما في المواهب» فهو أول مسجد بني في الأرض بعد رالكعبة اه یک ار 

قوله : (بيت المقدس) من إضافة الموصوف إلى صفته آي البيت «المقسق المطهر عن lê.‏ 
الله تعالی أي لم يعبد فيه صنم قط وقوله: (لبعده منه) توجیه لکونه آقصی پالمپانة بينج قبیشهر أو 


أكثر اه CC‏ ۱ تب ا 
E 95 :‏ رز : : n‏ ا nd‏ و e Sa‏ 


ع امش ؟ f‏ 
.. قوله : .الذي بارکد حوله». أي وكا دزو الى لبيك إلا يرل لاسي ادي ب 
ا ب اه 


سورة الاسراء/ الاية: ۱ ۳۸۷ 


عجائب قدرتنا 9 ملسم بر( أي العالم بأقوال النبي بها وأفعاله فأنعم عليه بالاسراء 
المشتمل على اجتماعه بالأنبیاء وعروجه إلى السماء ورؤية عجائب الملکوت ومناجاته له تعالی 


وعبارة الخازن : الذي بارکنا حوله يعني بالأنهار والأشجار والثمار» وقیل : سماه مبارکا لأنه مقر 
الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي وقبلة الأنبياء قبل نبینا بء والیه يحشر الخلق يوم القيامة انتهی . 

قوله: لنری» متعلق باسری وقوله : من آیاتنا) من للتبعيض» وانما أتى بها تعظيماً لیات الله 
تعالى» فان الذي راه و وان كان جلیلا عظیما فهو بعض بالنسبة إلى ايات الله تعالی» وعجائب قدرته 
وجلیل حکمته قاله أبو شامة اه كرخي . 

فإن قلت: لفظة من في قوله O‏ ي التبعيض» وقال تعالی في حق إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام : (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض) [الأنعام : ]٥‏ وظاهر هذا يدل 
على فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على محمد ولا قائل به فما وجهه؟ قلت: ملكوت السموات 
والأرض من بعض آیات الله تعالى ایض وآيات الله أعظم من ذلك وأكبر» والذي أراه محمدا ل من 
آياته وعجائبه تلك الليلة كان أفضل من ملكوت السموات والارض» فظهر بهذا البيان فضل محمد يلا 
على إبراهيم ول اه شیخنا . 

وقرأ العامة لنريه بنور العظمة جریا على باركناء وفيهما التفات من الغيبة في قوله: «الذي أسرى 
بعبده» إلى التكلم في باركنا ولنريه» ثم التفت إلى الغيبة في قوله: #إنه هو) إن أعدنا الضمير على الله 
تعالى وهو الصحیح ففي الكلام والتفاتان. وقرأ الحسن ليريه بالياء من تحت أي الله تعالى» وعلى 
هذه القراءة يكون في هذه الاية أربعة التفاتات» وذلك أنه التفت أولاً من الغيبة في قوله «الذي أسرى 
بعبده» إلى التکلم في قوله: : «باركنا»» ثم التفت ثانياً من التكلم في باركنا إلى الغيبة في ليريه على 
هذه القراءة» ثم التفت ثالثا من هذه الغيبة إلى التکلم في اياتناء ثم التفت رابعاً من هذا التکلم إلى الغيبة 
في قوله : 9إنه هو على الصحيح في الضمیر إنه لله تعالی . وآما على قول نقله آبو البقاء أن الضمیر في 
إنه هو للنبي ب فلا يجيء ذلك» ویکون في قراءة العامة التفات واحد» وفي قراءة الحسن ثلائة وهذا 
موضع غریب. وأكثر ما ورد الالفتات ثلاث مرات على ما قال الزمخشري في قول امریء القیس : 

تطاول ليلك بالائمد 

الابیات . 

وقد تقدم النزاع معه في ذلك وبعض ما يجاب به آول الفاتحة ولو ادعی مدع أن فیها خمسة 
التفاتات لاحتاج في دفعه إلى دلیل واضح والخامس الالتفات من قوله «نه هو إلى التکلم في قوله : 
«واتينا موسى) [الاسراء : ۲] الاية والرژية هنا بصرية. وقیل : قلبية» وإليه نحا ابن عطية اه سمین . 

قوله : (أي العالم الخ) فسر هاتین الصفتین بالعلم وهو غير ظاهرء وأبقاهما غيره على ظاهرهما 
كالبيضاوي. فقال : نه هو السميع) لاقوال محمد كَل العلیم بأفعاله فیکرمه ویقربه على حسب 
ذلك اه. 


قوله: (على اجتماعه بالأنبياء) أي الرسل وغيرهم أي : بأجسادهم وأرواحهم معاً على الصحيح 


فانه 444 قال :. (أتيث: بالبزاق: هو دابة أبيض. فوق الحمار ودون البغل يمع حافره عل منتهى. 
طرفه فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس,فربطت الدابة بالحلقة التي,تربط فیها الأنبياء ثم 
دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من. لبن. فاخيترت 
اللبن» قال جبريل : . أصبت ا قال: ثم عزج نبي إلى | السماء الدنیا: باسح سب فیل من 


ام قال في معراج! e‏ الك من بيعم ضرع في بت مق ولع یم 


قوله : (الملكو نت) وهو د الخفي الذي من نشاهده كالملائكة رالجنة ۲ ابر يا 0 ٠‏ 


قوله: (فإنه کل إلى اخره) غرضه. من هل .إثيناك الأمور الأربعة:التي ادعن. أن سا مشتمل 
علیها وهي اجتماعه بالأنبياء؛ وعروجه ورژية عجائب الملکوت ومناجاته اه شيخنا. . 


قوله : (أتيت بالبراق) أي أتاني به جبریل من الجنة هو يض ابا واه ی ار ار 


سیره» أو من البريق لشدة صغاء بياضه ولمعات تلا خازن . سك م سه 
قوله: (دابة) أتي ليست ذكراً ولا أنثى؛ وض سمل يجو گرا ويه ارقو لين 
e ER‏ اه شيخنا . سیگ مب رو 


قوله: ا(عند. منتهین طرفه) سكون. الراء أي : دبلصره . وفي المصباج: :' طرف البضی. طرفاً من باب 
e‏ . وطرفت العیق ا کت لأنه مارم E‏ 


أطراف مثل به وآسباب اه . 

قوله؛ زر اکن رنه نی زان ره نی ES‏ 
ذلك وقع له .غلى تخست العادة في 0 العادة' 2 الغادة جرت بأن: الك لصون امن, يطفن به 
بعنث إليه ما زکبه اه كرخي . تن :۹ ها سل 


قوله: (بالحلقة) بإسكان اللام» ویجوز فتحهاوالربط د لايا في از ريلد لباقي 
الأسباب لا يقدح في التوكل اه خازن. 

قوله: (تربط فيها الأنبياء) أي دوابهم حين إتيانهم لهذا المنزل. ده 5 
ات رت وتات كل له دده ل ل ل 
اه. 


قول : (فصلیت فيه کمتین) أي إماما انا والملائكة وأرواح المؤمنين اه شيخنا...., ۱ 
قوله : (فاخرت اللین).قال الخازن : فيه اختصان» لا و ا 1 


٠٠‏ .قوله : (آصبت الفطزغ) أي فطرة الاسلام أيالاسلام الذي فطر وجبل. عليه النخلق بجسلب: أصل 
الخلقت أي.: أصبت علامته ‏ وانما کان.اللبن علامة عليه» ات و ل 
e a aa‏ 


el 


۳۸۹ 


سورة الاسراء/ الایة: ۱ 


آنت قال جبریل قیل ومن معك قال محمد قیل وقد أرسل إليه قال قد آرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا 


مروي عنه كما في مسلم. وفاعله ضمير يعود على النبي كَل وقوله (ثم عرج) بفتحات مبنياً للفاعل 
أي : صعد معي أو صيرني صاعداً بأمره لي بالصعود بخلافه في جميع ما سيأتي» فإنه مبني للمفعول 
ولفظ فتح في جميع ما سيأتي يصح بناؤه للفاعل وللمفعول كما ذكره القليوبي في معراجه . 

قوله: (ثم عرج بي إلى السماء الدنيا) أي بعد أن نصب لي هو أي جبريل معراجاً أتى به من 
الجنة» وهو سلم له عشر مرقاة واحدة من فضة» وأخرى من ذهب» وجانباه أحدهما من ياقوتة حمراء 
والآخر من ياقوتة بيضاء وهو مكلل باللؤلؤ وغيره من معادن الجنة» فنصبه جبريل فجعل أسفله على 
صخرة بيت المقدس وأعلاه إلى العرش . بين كل مرقاة والأخرى ما بين السماء والأرض» والمرقاة 
السفلی منه كان محلها عند السماء الدنياء والثانية عند الثانية» وهكذا فللسموات سبع مرقاة» والثامنة 
للسدرة» والتاسعة للكرسي» والعائرة إلى ار اليا ا 
فركبها وصعدت به إلى السماء الدنياء ذ فلما وصلها نزلت التي عند السماء الثانية» فركيها وصعدت به 
إلى السماء الثالثة» ثم نزلت التي عند الثالثة وهكذا اه من معراج القليوبي . 

في القاموس : المرقاة بفتح الميم وكسرها الدرجة. قوله : (الدنيا) أي السفلى والقربى لقربها من 
الارض اه شیخنا . 
فائدة : 

السماء الدنیا من موج مکفوف أي ممنوع من التفرق والتقطع. والثانية من مرمرة بیضاء والثالثة 
من حدید» والرابعة من نحاس» والخامسة من فضة والسادسة من ذهب» والسابعة من ياقوتة حمراء» 
والكرسي من ياقوتة بیضاء» والعرش من ياقوتة حمراء» وأبواب السموات كلها من ذهب. وأقفالها من 
نور» ومفاتیحها اسم الله الاعظم اه من معراج القليوبي . 

قوله : (فاستفتح جبریل) أي بطرق الباب لا بالکلام. وقوله : (قیل) معناه في جمیع ما يأتي. 
قال : أي قال آبواب السماء أي : الملك الموکل ببابها من آنت؟ وفي کل سماء من السبع یذکر ثلائة 
أسئلة وثلاثة أجوبة كما یعلم بالسیر اه شیخنا. 

قوله: (قيل وقد أرسل إليه) أي للعروج والصعود إلى السماء» وليس المراد السؤال عن إرساله 
للخلق» لأنه كان قبل ليلة المعراج بنحو تسع سنين والملائكة کانوا يعلمون رسالته ولا تخفى عليهم اه 

قوله : (فإذا أنا بادم) أي ففاجاني لقي آدم أي بروحه وجسده معاً كبقية الأنبياء الاتي ذکرهم في 
السموات السبع» فاجتمع النبي ككل بهم باجسادهم وآرواحهم بعد أن اجتمع بهم كذلك في جملة 
الأنبياء في بيت المقدس» فسبقه هؤلاء المذکورون إلى السموات. ثم صعد فوجدهم فیها لحکم 
مذکورة في مبسوطات المعاریج . وقوله: (فرحب بي) في المصباح : رحب بالمکان رحبا من باب قرب 
استع فهو رحيب ورحب مثل كريم وفلس» ومن هنا قیل مرحباً بك أي : نزلت مکاناً واسعاً ورحب 
بالتشديد أي : قال له مرحباً اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م9١‏ 


۶ بح جح ات ۱:2۱ 


بادم فرخب بي ودعاني بخیر ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح, جبریل فقيل من أنت فقال 
جبریل قیل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه فقعح لنا فاذا.آنا بابي 
ا اه ثم عرج بن إلى السماء ات تج یل 
فتح ا اذا نا يوسف وإذا هو قد أعطي شطر الجن فرحب بي دعا لي بخير. 7 
إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل فقيل ومن مڭ قال محمد فقيل 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا.لي,يخير». ثم عرج هلا 
إلى السماء الخامسة فاستفتح جبریل فقیل من انب فقال جبریل فقیل:ومن معك قال محمد:فقیل: 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه قفغح لتا:فإذا أثا بهازون فرحب بي ودعا ی بنخیره ثم عوجبتا 
إلئ السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من آنت فقال جبريل فقيل ومن فغك قال مخمد فقيل 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا آنا موسي فرحب بي ودعا لي بير ثم عرج بنا ی 
السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت فقال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل وقد 
بعث إليه قال قد بعث إليه قفتح لنا فإذا آنا بإبراهيم» فإذا هو مستند إلى البيت المعمورء, وإذلهي 


فقوله فرحب بي أي قال لي مرحباً وصيغة آدم من الترحیب» وابراهیم. ترا بالابن الصالح 
والنبي الصالح؛ آما آدم فلأنه آبو البشر» وأما یر اهیم فلانحصار الأنبياء من بعدة في نسله» وآما صيغة 
الترحيب من بقية الأنبياء المذكورين هنا؛ فهي مرحبا أ بالاخ الصالح والنبي الصلخ | اه شیخنا. 9 


توله : لم عرج بنا) أي بي وبجبریل . 1 ا 3 17 ۳ 0 1 اه 


قوله: (فقال جبريل) .وهو رئيس الملائكة على الاطلاق» رکلم یرد کک الأدلى 


۱ ن في الثانية» كبني آدم إلا الأربعة الرؤساء وحملة العرش» فيموتون بين لت إن 5 
ويجيون في ادم و ش ن دیحو 
الثانية اه شيخنا . 


+۲ ۲ 
و اه 


a E e ۱9 9‏ 
مریم» ومریم ولدت عيسى» وعیسی مقیم في السماء الثانية مع الملائكة لا يأكل ولا يشرب ولا ینام 
لاتضافة جات نماد ره امه سب با 

۱ قوله شط الي آي يضف حقيقة لسن من حيت هي لا تصف الحيين الذي یجید 
يكل إذ هو غير منقسمء ٠‏ ولم يعط منه شيء لغيره» فش لباو لیم 
00 ه قط اه شيخنا . 5 ١‏ و وا مه 
. قوله ی 5 


قوله: (بهارون) أي أخي موسى . قوله: (وإذا هو الخ) القصد بهذا الإشنازة إلى كثرة O‏ 


سورة الاسراء/ الایة : ۱ ۲۳۹۱ 


یدخله كل يوم سبعون آلف ملك ثم لا یعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهی فإذا أوراقها 
كآذان الفيلة وإذا ثمرها کالقلاع فلما غشیها من آمر الله ما غشیها تغيرت فما أحد من خلق الله 
تعالی یستطیع یصفها من حسنها قال فأوحی الله لي ما أوحى وفرض علي في کل يوم وليلة 
خمسین صلاة فنزلت حتی انتهیت إلى موسی فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسین 
صلاة في کل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف فان آمتك لا تطیق ذلك واني قد 
بلوت بني إسرائيل وخبرتهم . قال فرجعت إلى ربي فقلت أي رب خفف عن أمتي فحط عني 
سس سس سس 
جداً. قوله: (ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى). عبارة الغيطي: ثم رفع إلى سدرة المنتهى» والمذكور 
في كتب المعراج أن المعاريج كانت عشرة» وأن الثامن هو ما بين السماء السابعة وسدرة المنتهىء 
والتاسع منها إلى الكرسي. والعاشر منه إلى العرش» وأن ارتفاع كل معراج خمسمائة عام . قوله: (إلى 
سدرة المنتهى) أي إلى مقابل فروعهاء فإن فروعها في جوف الكرسي» وهو فوق السموات وأما 
أصلها ففي السماء السادست وهذه السدرة شجرة نبق» وقوله : (کاذان الفیلة) أي في الشکل التقريبي» 
والاً فكل ورقة منها تظل جمیع الخلق اه شیخنا. 

قوله : (کالقلال) قال الخطايي : هي بکسر القاف جمع قلة بالضم هي الجرار . يريد أن ثمرها في 
الکبر مثل القلال» وکانت معروفة عند المخاطبین» فلذلك وقع التمثیل بها اه كرخي . 

قوله : (فلما غشیها) أي نزل بها وقام بها ما غشیها من الحسن وکثرة الألوان العجيبة . قوله : (قال 
فآوحی الخ) لفظ قال من کلام الراوي أي : قال النيي وه حين تحدیثه عن الاسراء» وفیه اختصار أي : 
بعيني بصري» وأوحى إليّ ما أوحى. وقوله: (ما آوحی) أي أسراراً عجيبة لم توح لغیره من الأنبياء 
وبعضها لم يؤذن لي في إظهاره. وقوله (وفرض) عطف خاص على عام اه شيخنا . 

قوله: (وفرض علي الخ) وقع في رواية أنس عن أبي ذر ففرض الله على آمتي» فإما أن يقال في 
كل من الروايتين اختصار» أو يقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة» وبالعكس إلا ما يستثني 
من خصائصه اه كرخي . | 

قوله: (علي) أي وعلى أمتي. قوله: (إلى موسى) أي في السماء السادسة. قال القرطبي: في 
تخصيصه عليه الصلاة والسلام بمراجعة نبينا في أمر الصلاة لكون أمته كلفت من الصلوات بما لم 
جربت الناس قبلك) كرخي . 

قوله : (وخبرتهم) وفي نسخة جربتهم أي اختبرتهم بأن كلفتهم بإذن الله تعالى بركعتين في 
الغداةء ورکعتین في وقت الزوال» ورکعتین في العشي فلم یطیقوا ذلك وعجزوا عنه . فوله : (فارجع 
إلى ربك) أي إلى مكان مناجاة وخطاب ربك اه. 

قوله: (ويحط) أي الله عني خمساً خمساً وجملة مرات الاسقاط تسم» وكلها رأى إلا فيها ربه عز 


۴ __ _ + صووة:الإصراء/الاية: ١١‏ 
خمساً فرجعت إلى موسی قال ما فعلت؟ فقلت قد حط عني خمساً قال إن.أمتك لا تطيق ذلك 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لأمتك. قال فلم أزل آرجع بين ربي وبين موسی ویحط‌عني 
خمساً خمساً حتى قال «يا محمد هي خمبن صللوات في کل يوم وليلة بکل صلاة عشر فلك 
خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها کتبت له حسنة فإن.عملها كتبت له:عشرا» ومن.هم 
بسيئة ولم یعملها لم تکتب فان عملها کتبت لهاسيئة واحدة». فنزلت حتی انتهیت إلى عوضی 
ؤجل بعيني بصره» كما رآه في المرة الأولى التي" فرض فيها القمسین » فرای ازبه هشره‌فرات اه 


قوله: (حنى قال يا محمد إلى قوله كتبت سيئة واحدة) هذا حدیث قدسي من as‏ ام 

قوله : (بكل صلاة عشر) أي مضاعفة في الثؤاب . قوله : (ومن همست هذاامن جب كلام 
الله» والمراد بالهم بها العزم والتصميم ءإذ هو الذي يكلف به الشخص في في الخبر والشر وأما الهم الذي 
هو أضعف منه» وحديث النفس الذي هو أضعف من الهم والخاطر الذي هو أضعف من حديث. النفس 
لا ل e‏ 
الخمسة بقوله: 


م 


5 وقوله: E e‏ ا 
نفسه فیژاخذ به كما علمت فقوله: (وان عملها کتبت سيئة واحدة) أي وكذلك إن عزم علیها وصمم ولم 
يعمل» فالحاصل أن العزم المصمم على الحسنة یکتب له به حسنة» وعلی السيئة لا یکتب عليه به سيئة 
وان غير العزم من الأقسام الأربعة لا يكتب له به حسنة في الخير» ولا يكنب عليه به سيئة في الشر تأمل 

اف شیخنا. ۱ 


وعبارة ابن حجر في شرح الأربعين النورية : فمن همع بحسنة أي أرادها وترجح عند قعلهاء فعلم 
منه بالأولى حکم العزم وهو الجزم بفعلها والتصميم عليه فلم يعملها كتبها الله عنده أي في کل من الهم 
والعزم حسنة كاملة» فا لوس باس الال ل كر 
أي أو عزم عليها فعملها ها اله عنده مشر حسنات؛ له آخرجها من الهم ) لى دیوان العمل» قکتب له 
بالهم حسن ثم ضوعفت فصازت عشراً ون همٌ بنسيئة فلم يعملها بأن ثرك فعلها والتلفظ بها وجة لله 
تعالی لا لنحو حیاء أو خوف ذي شوكة أو عجز أو رياءء بل يأثم حینتذ لان تقديم خوف التخلوق غلى 
خوف الله تغالى محرّم» وكذلك الرياء محزم كنيها اله عنه حسنة كاملة» لان زتجوغه عن العم علبي 
شیر آي خيرافجوزي في مقابلته بحسنة: لا يقال نظير ما مر 7 ثم من أن الهم بالتخشنة يكذب فيه خسن أن 
يكون الهم بالسيئة يكتب فيه سيئة» لأن الهم بالشر من أعمال القلب» لأنا تقول قد ثقور أن الكتكعنها 
خير أي خير وهو متأخر عن ذلك.الهم» » افكان ناسخاً له قال تعالى : إن الجلنات يذهبن'العئيئات» 


۳۹۳ 
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فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لأمتك فان أمتك لا تطیق ذلك فقلت قد رجعت 
إلى ربي حتی استحييت . رواه الشیخان واللفظ لمسلم . وروی الحاکم في المستدرك عن ابن 


[هود: ]١١4‏ وقد جاء في الحديث: إنما تركها من جراي أي من أجلي وان هم بها فعملها كتبت سيئة 
واحدة. زاد أحمد ولم تضاعف. ويدل له فلا يجزى إلا مثلهاء ثم قوله: (وإن هم بها فعملها الخ) فيه 
دليل على أن الهم لا يكتب معها إذا فعلها لا يؤاخذ به العبد وتناقض في هذه المسألة كلام السبكي» 
فتارة أفتى بأنه لا يكتب به شيء» وتارة أفتى بأنه يكتب به سيئة أخرى . قال السبكي في حلبياته ما 
حاصله: ما يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب. الأولى الهاجس وهو ما يلقى فيها ثم 
جريانه فيها وهو الخاطر» ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لاء ثم الهم وهو 
ترجيح قصد الفعل» ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً لأنه ليس 
من فعله؛ وإنما هو شيء طرقه قهرا علیه» وما بعده من الخاطر وحديث النفس» وان قدر على دفعهما 
لكنهما مرفوعان بالحديث الصحيح أي : وهو قوله با «إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 
ما لم يتكلم به؛ أي في المعاصي القولية أو تعمل أي في المعاصي الفعلية» لأن حديثها إذا ارتفع فما 
قبله أولى. وهذه المراتب الثلاث لا أجر فيها في الحسنات أيضاً لعدم القصدء وأما الهم فقد بين 
الحديث الصحيح أنه بالحسنة يكتب حسنة وبالسيئة لا يكتب» ثم ينظر فان تركها لله كتبت حسنة» وان 
فعلها كتبت سيئة واحدة» والأصح في معناه أن يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله: (واحدة) وان 


الهم مرفوع اه. 

والأصح الذي ذكره خالفه في شرح المنهاج فظهر له المؤاخذة بالهم زيادة على المؤاخذة 
بالفعل» ثم قال في الحلبيات: وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به سواء عمل أو لم یعمل 
وخالف بعضهم فقال: إنه من الهم المرفوع» واحتج الأولون بحديث: «إذ التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه» فعلل بالحرص وبالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب كالحسد والكبر والعجب ومحبة 
ما يبغض الله تعالى وعكسه ونحو ذلك» والعزم على الكبيرة وإن كان سيئة فهو دون الكبيرة المعزوم 

ومنها تعلم أن قوله بء في هذه الرواية التي رواها السيوطي عن أنس لم تكتب. معناه لم تكتب 
سيئة فلا ينافي أنها تكتب حسنة إذا تركها لوجه الله تعالى» كما تقدم في رواية النووي التي شرح عليها 
ابن حجر . 

قوله: (استحييت) بياءين تحتيتين بعد الحاء المهملة. قوله: (رواه الشيخان) أي رويا حديث 
الإسراء من قوله: (أتيت بالبراق إلى هنا) أي رويا معناه أي اتفقا علیه واللفظ الذي ذكرته أنا هنا 
لمسلم» وأما البخاري فرواه بألفاظ بعضها غير ما ذكرته هنا اه شیخنا. 

قوله : (واللفظ لمسلم) وخرجه مسلم من حديث عمار بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله و : «أتيت بالبراق الخ» اه خازن . 


At?‏ سورة الاسرژء/ الا بات : اج 


.عباس قال: قال رسول ايله يك ریت ربي عز وجل...قال تعالی او انیا موی الکتب 4 الترزاة 
« وله مکی نمی إترّيل» أل ذذ بن دوونوسییا 4 يفوضون إليه أهرهم. وفي قراءة 
تتخذوا بالفوقانية التفات فأن زائدة والقول مضمر يا « در من نامع وج في السفينة 3 
کت عَبََا كوا © ©{ "کثیر الشکر لنا حامداً في جمیع أحواله « ومين أولحينا إت 


1 قوله: رات بي أ ل لاسر ميتي راسي عشر مرات الأول فب ره دا 


يجا في رات ام قاط شيتا. 0 

: قوله : .#واتينا موسی الكتاب) عقبت اية اراد بهذه 00 ادا ١‏ ببجامع كن . موسي :عطي 0 
9 الطور وهو بمنزلة مع ر:أسجه . لأنه منح ثمة التكليم وشرف باسم الكليمء ری 
عاظفة هلی جملة. #سبحانالذي أسرى » الخ لا على آمنری بعبده وتکلفه ا ia‏ 
٠‏ قوله: «إوجعلناه» آي موس أو الکتاب.ولبتي:ننرائیل متعلق بهذی أو چجعلنا اهاط سهان : 
تن قوله : 5ا يتخذوا4 تصوب بحنف النون ولانافية رن مصدرية ولام یل مقدرة جما كرا 


الشارح؛ ونا على قراءة التحتانية أ ماع بر الفوقانية» فهو مجزوم بحلاف ف النون ولا ناه و وآن 
زآئدة كما قال آه شيخنا . 
قوله: (فأن زائدة O‏ مر لهم لا تخدوا أو قلنا لهم ل تتخذواء دار 
تكون أن مفبرة ٠‏ لأن هذا لیس من مواضع زيادة أن » بل ذلك في نحو : ولما أن جاءت رسلنا اه من 
0 ۱ ول «ذرية» الخ جعله الشارح منادى خرف إلنداء لوت وعلى هذا ففي الكلأم حذفٍ. 
والتقدیر : من سای بل 9 E‏ والانقیاد» "وفي کشرة الشکر لله 
تعالى بفعل الطاعات اه شبيخنا... 9 7 ۱ 9 
وجملة آنه كا سل لهذا لسارت وفي. ا قوله نینک العامة على نصبها ا 
.أو جه: | < Rs‏ 
Se 58‏ اك على لا و ف A‏ ل 
لي اه جال یج اي تاوا ذرية من ماه نوج و۳6 واه ای بویا بامرکم 
أن تتخذوا الملائكة والنبيين آرباباژه آل عمران: 018٠‏ . . .. 9 5 
الثاني : أنها منصوبة على البدل من وكيلا . 
تا العالثج أنها ممصربة على الاختصاص وبه بدأ:الززمخشري .. ع E A‏ 
رابغ > آنها تنتصوبة غلى النداء آي يا ذرية امن حملنا وخضوا هلا الب بقزادة الخطات في 
تخدواء ور راشع عليه إلا ام جر اسان شم بر مره ۳ 


7 قولة؟ «وقضينا» قضی یتعدی بنفسه أو بعلى » وإنما عداه اما رارحا ار 
له الشا 
ل 
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في آلکتّب4 التوراة < لد في لْأَرْضِ € أرض الشام بالمعاصي مرب َع را كبيا © 4 
تبغون بغياً عظیماً ( ود جاه رم ونا أولى مرتي الفساد « بَمَنا ّم بدا لا ول بأ سيد » 
آصحاب قوة في الحرب والبطش «ْبَاسُوا > ترددوا لطلبکم ِكَل ور » وسط دیارکم 


وفي السمین: قضی یتعدی بنفسه. فلما قضی زید منها وطراً فلما قضی موسی الاجل . وانما 
تعدی هنا بالی لتضمنه معنی آنفذنا وأوحينا أي : وأنفذ إليهم بالقضاء المحتوم ومتعلق القضاء محذوف 
أي بفسادهم. وقوله : لتفسدن جواب قسم محذوف تقدیره : والله لتفسدن» ومذا القسم مؤكد لمتعلق 
القضاء ویجوز أن یکون لتفسدن جواباً لقوله وقضيناء لأنه ضمن معنی القسم ومنه قولهم : قضی الله 
لافعلن» فیجرون القضاء والقدر مجری القسم فیتلقیان بما یتلقی به القسم اه. 

قوله: (أوحينا) المراد بالایحاء هنا الاعلام والاخبار بما سیحل منهم والموحی به محذوف أي 
بالفساد مرتين . دل عليه قوله : #لتفسدن» الخ واللام لام القسم اه. 

قوله: (مرتین) الأولى بقتل زکریا فعاقبهم الله تعالی ثم تاب علیهم» والثانية بقتل یحیی ابنه 
فعاقبهم الله ثم تاب عليهم ثم قال لهم : ون عدتم عدنا ثم عادوا فعاقبهم الله بتسليط رسول الله لا 

والمرتان تثنية مرة وهي الواحدة من المر . 
أي والمرور على حسبسله وفع ةلم-ورة كجلسة 

وفي القاموس: اورا كاستمر ومره» وبه جاز علیه والمرة الفعلة الواحدق 
والجمع مر بالضم ومرار بالكسر ومرر كعنب» ولقيه ذات: مرة لا يستعمل إلا ظرفا. وذات المرار أي 
مرارا كثيرة» وجئته مرا أو مرتين أي مرة أو مرتين اه. 
- قوله: وعد أولاهما» أي وقت وعدء والمراد بالوعد الوعيد والمراد بالوعيد المتوعد به اه 

وفي السمين: قوله: #وعد» أي موعود فهو مصدر واقع وقع مفعول» وتركه الزمخشري على 
حاله لكن بحذف مضاف أي وعد عقاب أولاهما. وقيل: الوعد بمعنى الوعيد الذي يراد به الوقت» 
فهذه ثلاثة أوجه والضمير عائد على المرتين اه. 

وفي أبي السعود: أي حان وقت العقاب الموعود به اه. 

قوله : إفجاسوا» في قراءة شاذة فحاسوا بحاء مهملة اه شیخنا. 

وفي القاموس : الجوس بالجيم طلب الشيء بالاستقصاء والتردد خلال الدور والبیوت» والطوف 

وفي السمین: فجاسوا عطف على بعثنا أي ترتب على بعثنا إياهم هذاء والجوس بفتح الجیم 
وضمها مصدر جاس یجوس أي فتش ونقب قال أبو عبید اه . 

قوله: #خلال الدیارع» فيه وجهان. آحدهما: أنه اسم مفرد بمعنی وسط كما قال الشارح؛ 


۱۹۹ 5 سورة ار سرا مایق ۵ 


لیقتلوکم ویسبوکم رتت وَعَدَا فلا( وقد آفسدوا الأولى بقتل زکریاافبخث علیهم جالوت 


ويؤينه قراءة آلحسن خلل الديار. وآلثاني: أنه جمع خلل بفتحتین كجبل وبال وجمل وجمال أه 
قوله : #كان» أي البعث المذكور وجوس الأعداء مفعولاً أي منجزاً اه شیخنا. 
وعبارة.السمین: : أي كان الجوس أو كان وعد أولاهما أو كان وعد عقابهم.اه. 


" قوله: (بفتل زکربا الخ) عبارة البيضاوي ٠:‏ أولاهما مخالفة أحكام التو ٫زاة‏ وقتل شعياء» اوقیل: 
آرمیاء, "و انیهما قتل زکریا ویحیی وقصد فتل عیسی علیهم الضلاة والسلام:انتهیتد: . . تا 
وفي القرطبي : : وقال ابن عباس وابن مسعود: آول الفساد فتل زکریا؛ وقال ابن إسحاق: شسحادهم 


فى المرة الأولى قتلهم شغیاء نبي الله في الشجرة؛ وذلك: آنه لما مات صديقة ملكهم تنافسوا فی.الملك 
0 1۳ فقال الله تعالی له : قم في فومك» فلما فرغ مما آوحی 
الله إليه عدوا عليه زلیقتلوه فهرب.فانفلقت له شچرة؛ فدخل فیها وأدركه الشيطان » فأخبٍ هدبة من ثوبه 


ناراهم إياهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها. حتی قطعوها: وقطعوه ۵ في وسطهاء .واذكي این 


إسحاق أن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات موتاً ولم يقتل اه. 7 el‏ 
قوله : (وخربوا بيت المقدس) عن حذيفة قال: قلت: يا رسول اله نقد كان بيت المقدس عند اله 


عظيماً جسيم الخطر عظيم القدرء فقال رسول الله کل : «هو من أجل البيوث ابتناه اله تعالى لسليمان بن 


دازد غلیهما السلام من ذهب وفضة 2 ودر ؤياقوث وزمرد» وذلك أن سلیمان بت ذاود نما E‏ 


الجن یأتونه :بالذهب والفضة من المعادن» وأتوه بالجواهز والیاقوت والزمرد» وسخر له الفجن ختقی بنوه 


من هذه الأصئاف» . قال حذیفة:: فقلت :ايا رسؤل له كيف أخذت هذه الاشیاء من بيت المقدس كفقال؛ 
رسول الله 4ة : «إن بني إسرائيل لما عصوا الله .وقتلوا الأنبياء سلّط الله عليهم بختصره: " وه ملع 


المجوسء وكان ملک سبعمائة سنة وهو قول تعالى ‏ «فإذا جاء وعد أولاهما يعثنا عليك م جباداً لتا أولي 


بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً» فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وسبوا النسباء. 


والأطفال وأخبذوا الأموال وجميع ما كان في البيتٍ المقدس من هذه الاصناف» | فإحتملوها علئ سبعين 
نا راه الت حي ار ا ال فأقاموا يستخدمون RE‏ 


والعقاب والنکال مائة عام ثم إن الله عز وجل رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس أن تبمير إلى. 


لسجوس في أرضى بابل وأن تست من في أبدهم من بني سابل فسار ایهم ذلك البلك جي دشل 
أرض بابل فاستنقذ من بقي من بني إسرائيل منٍ أيدي المجوس» واستنقذ ذلك الحلي الذي کان في 
البيت المقدس ورده الله إليه كما كان أول مرة» وقال لهم : يا بني إسرائيل إن عدثم إلى المعاصي عدنا 
غلیکم بالسبي والقتل وهو قولة : #عسى ريم أن يرحمكم وان عدتم عدتا قلما رجعت بن إشرائيل 
إلى البيت المقدس عادزا إلى الننعاضي فسلّظ الله طليهم ملك الروم قیمنر وهو قولة ثعالى +« جا 
وعد 'الاجرة ليسؤوا بوجوهكم» [الإسراء: ۷]. الآية أ نغزاهم. فيي البر..والبحر.فسباهم. وقتلهنم) وأخذ 


أموالهم ونساءهم وأخذ جميع ما في البيت المقدس » وإخفملهنعلى سبعين ألفابومائة' ألف. عجلقيحتق؛ 


أودعه في كنيسة الذهب فهو فيها الآن حتى يأخذه المهدي ويرده إلى بيت المقهمن» وهو آل سفينة 


سورة الاسراء/ الایتان: ۰1 ۷ ۳۹۷ 


وجنوده فقتلرهم وسبوا آولادهم وخربوا بيت المقدس # ثم رد لک ال َء الدولة والغلبة 
« عم بعد مائة سنة بقتل جالوت ١‏ وامدد تنگم مول ون جنک آ کت با( عشيرة وقلنا 
« إن نئ بالطاعة لش یشک > لان ثوابه لها ون ام بالفساد « َأ ساءتکم 
« نک اه و6 المرة « رة بعثناهم « ترا رتم6 یحزنوکم بالقتل والسبي حزناً 


وسبعمائة سفينة یرمی بها على بابل حتی ینقل إلى بيت المقدس» وبها یجمع الله الاولین والاخرین» 
وذکر الحدیث اه قرطبي . 

قوله: ثم رددنا) وضع موضع نرد لانه لم يقع وقت الاخبار لکن لتحققه عبر بالماضي اه 
کرش . 

قوله: #الكرة» مفعول رددنا وهي في الأصل مصدر کر يكر أي رجع؛ ثم يعبر بها عن الدولة 
والقهرء وقوله: طعليهم» يجوز أن يتعلق برددنا أو بنفس الكرة» لأنه يقال كر عليه فيتعدى بعلى 
ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الكرة اه سمین . 

قوله: (الدولة) في المصباح: تداول القوم الشيء وهو حصوله في يد هذا تارة» وفي يد هذا 
آخری» والاسم الدولة بفتح الدال وضمها وجمع المفتوح دول بالكسر كقصعة وقصع وجمع المضموم 
دول مثل غرفة وغرف» ومنهم من یقول الدولة بالضم في المال وبالفتح في الحرب» ودالت الأيام 
تدول مثل دارت تدور وزناً ومعنی اه 

قوله : (والغلبة) تفسیر . قوله : «وأمددناكم بأموال» أي بعد ما نهبوا آموالکم وبنین بعد ما سبوا 
آولادکم فعدتم كما کنتم . قوله: «نفیرا» التفیر من ینفر مع الوجل من قومه. وقیل : جمع نفر وهم 
المجتمعون للذهاب إلى العدو اه بيضاوي . 

وفي السمین : نفيراً منصوب على التمییز وفيه آوجه. أحدها: أنه فعیل بمعنی فاعل أي أكثر نافراً 
أي من ینفر معکم . الثاني : أنه جمع نفر نحو عبد وعبید قاله الزجاج» وهم الجماعة الصائرون إلى 
الاعداء. الثالث: أنه مصدر أي أكثر خروجاً إلى الغزو والمفضل عليه محذوف. فقدره بعضهم آکثر 
نفيراً من أعدائكم وقدره الزمخشري أكثر نفيراً مما کنتم عليه اه. 

قوله : (لأن ثوابه) أي الإحسان. 

قوله: «فلها» خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح» واللام بمعنى على» وإنما عبر بها 
للمشاكلة اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : أجرى اللام على بابها. قال أبو البقاء: وهو الصحيح لأن اللام للاختصاص 
والعامل مختص بجزاء عمله حسنة وسيئة اه. 

أو بمعنى على وذكر اللام ازدواجاً أي مشاكلة . قال الكرماني : يعني مقابلة لقوله (لأنفسكم)› 
أو مثل يخرون للاذقان» وتله للجبين» وهذه اللام تتعلق بمحذوف على أنه خبر لمبتداً محذوف 
تقدیره : فلها الإساءة لا لغيرها كما آشار إليه الشيخ المصنف في التقرير انتهت . 

قوله: «فٍذا جاء الخ جواب الشرط محذوف كما قدره بقوله : «بعثناهم» دل عليه جواب إذا 


۸ . ند سورة الاسراء/لاية :.۷ 


:يظهر .في وجوهکم $ رتشا لد بيت المقدس فیخربوه ( ما4 وخزبوه أو 
دم سرا و یهلکوا لما 6 غلبوا عليه لا )€ هلاكاً وقد أفسدوا ثانياً بقطل:بخینی 


الأولى: والمعنی فاذا جام وعد الآخرة أي الثانية. بعثنا علیکم عباداً لنا آولي باس شدید» وقوله: 
لیسوواه الواو للعباد؛ آولي البأس .الشديدء وعذا:تعليل للمحذوف وکذا. لمرلا رح ور 
«ولیدخلو المسجد» «وليتبروا» الخ اه شیخنا . 


وفي عود الواو على العباد نوع استخدام إذا المراد ب بهم آولگ جالوت ركو والمراذ بهم في 

ضمن الضمير بختنصر وجنوده. قوله: «#لیسژوا 30 متعلق بهذا الجواب المقدرء وقزاً آبن 
عار وخمزة وأ بر بايا لو رام امتح رال رال وكأ الوعدء 
ما البعث وإما النفير. والكسائي لنسوء بنون اللمة أي لنسوء نحن" وهو موأفق لماافبله مل قول 
(بعثنا عباداً لنا) ورددنا وآمددنا؛ ولما بعده من قولة عدنا وجغلنا. وقرا آلبافزن: ليسواه مد إل 
"ضمیر التجمع العائد خلى العباد. أو على النفیر .لاله امنخ جمع وهو موافق لما,بحداسن فزله : ولیدخلوا 
' المنتتجد كما دخایوه آول مرة ولیتبزواما علوا» نوف جوه:الضمیر على النفیر نظر لأن النفیر المذکقون 
" المخاطبين: فکیف یوصفت ذلك النفیر بأنه پسوء وجوههن . ۳ إلا آن یرید؛ هةا ,القائلن أنه هی 
لفظه دون معناه من باب عندي درهم ی mi‏ الام ت 

ا E‏ ونا را اليلد کی یر لني وای بد 


قوله : (بقتل يحيى) هذا على خلاف المشهورء ایور ا قال ر اا اا عن 
3 بي السعود في سوزة مريم. . قوله : (بختنصر) بضم الباء زسکون الخاة التعجنقة والغاء المشنا معناه ابن 
“ونصر بفتح النون وتشديد الصاد وبالراء المهتملة استم تنم » وهو علم أعجمني مركب . . فكذاضبظهاني 
القاموس بضم الباء من بخت» وفتح النون من نضر: ی وم ان تسو ره اه 
صغير مطروحاً عند صنم ولم يعرف له آب فثسب إليه اه. EE‏ 


قيل : E e‏ الاك 2 
وكهراسف : ملك ذلك ال يه اه شهاب . E‏ د ۳ 


> قوله :. (ألوفاً). أي نحو الأربعین» وسبى:ذريتهم نجو السبعين ألفاً اه شيختاء: TE‏ 

لحل صاب الي ملع فاه فده فل اي ت ارا قزبن قبل 
ما أصاب e‏ فاهداً باذن شش أن بر و 19 1 Pe‏ 
بيضاوي . E‏ ل سا و ۰ 3 ۱ 3 ل أي : is Hi‏ 


شور الأشراء/ اة[ تيه 


ی رفك أن بر » بعد المرة الثانية إن تبتم ون ع4 إلى الفساد عد إلى العقوبة وقد 
عادوا بتكذوت محمد 376 فسلط علیهم بقتل فريظة ونقي التضیر وضرب الجزية عليهم « و 
جهنم کین ڪا ما سا « إِنَّهْدًا لقان دی ی أي للطريقة التي # مت أقوم 4 


8 راصوب رر ی ماو ليحت اا کے با گیا 40 9ر4 يخبر 1ال 
يوون ا تاه أعددنا « عد عدا ليما 40 مؤلماً هو النار ودع آلانتن ار > على نفسه 


قوله: (في الكتاب) أي التوراة. قوله: (وضرب الجزية عليهم) أي على باقيهم. قوله: 
#للکافرین» أي منهم ومن غيرهم . قوله : (محبسا) بفتح الباء كمقعد أي محلا يحبسون ویسجنون فيه 
اه شيخنا. 

وقيل: حصيراً يعني بساطاً يفرش لهم اه بيضاوي . 

وفي الشهاب: قوله: #محبسا» أي مكان الحبس المعروف: فإن كان حصيراً اسم مكان فهو 
جامد لا يلزم تذكيره ولا تأنیثه» وان كان بمعنى حاصراً أي محيطاً بهم وفعيل بمعنى فاعل يلزم 
مطابقته » فكان يقال حصيرة فأما لأنه على النسب كلابن وتامر» أو لحمله على فعيل بمعنى مفعول» أو 
لأن تأنيث جهنم غير حقيقي أو لتأويلها بمذكر كالسجن والحبس اه. 

وفي الكرخي: والمعنى أن عذاب الدنيا وان كان شديداً إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنهء 
والذي يقع فيه يتخلص إما بالموت أو بطريق آخرء وأما عذاب الاخرة فانه يكون محيطاً به لا رجاء في 
الخلاص عنه اه. 

قوله: #يهدي* مفعوله محذوف أي يهدي كل الناس آي یدلهم فبعضهم يصل بهدايته وهم 
المؤمنون» وبعضهم لاء وهم الكافرون اه شیخنا . 

قوله: #و#» (يخبر) «أن الذين» أشار إلى أن وأن الذين لا يؤمنون معطوف على يبشر باضمار 
يخبر كما صرح به البيضاوي أي : فلا يكون ذلك داخلاً في حيز البشارة» وعليه جرى السفاقسي اه 
كرخي . 

وعبارة السمين: #وأن الذين لا يؤمنون)وجهان» أحدهما: أن يكون عطفاً على أن الأولى أي 
ايبشر المؤمنين بشيئين : بأجر كبير وبتعذيب أعدائهم» ولا شك أن ما يصيب عدوك سرور لك. وقال 
الزمخشري ويحتمل أن يكون المراد ويخبر بأن أي أنه من باب الحذف أي حذف» ‏ ویخبر وأبقى 
معموله» وعلى هذا فيكون أن الذين غير داخل في حيز البشارة بلا شك» ويحتمل أن يكون قصده أنه 
أريد بالبشارة ومجرد الإخبار سواء كان بخير أم شر وهل هو فيهما حقيقة؛ أو في أحدهماء وحينئذ 
يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز أو استعمالاً للمشترك في معنيبه. وفي المسألتين خلاف مشهورء 
وعلى هذا فلا يكون قوله إوأن الذين لا يؤمنون) غير داخل في حيز البشارة الا أن الظاهر من مذهب 
الزمخشري أنه لا يجيز الجمع بين الحقيقة والمجازء ولا استعمال المشترك في معنييه اه. 

قوله : وویدع الانسان» القياس أن تثبت واو يدع لأنه مرفوع إلا أنه لما وجب سقوطها لفظاً 
لاجتماع الساکنین سقطت في الخط أيضاً على خلاف القیاس؛ ونظیره سندع الزبانية اه زاده . 


75 سورة الاصراء/ الاليعان :311 ۱۷ 


وأهله إذا ضجر «ادُعَهُم4:أي كدعائه له ركد الإدكن4 الجسن <4 43 :بالدماء على 
نفسه وعدم النظر في عاقبته < لتا بل وتان > دالتین على قدرتنا قحو عة یک 
علمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه». والإضافة للبيان « وَحَمَل ءاية لثبار 4 کک 
بالضوء « توا فيه تشادن تيك » بالکسل: as‏ د 


رمت 


قوله فض ارخ ای من لدم قوله : (ي کدماه)لي لالس ۳ :-) 
أي لما ذكروا.وأشار إلى أن الباءين متعلقتان بالدضاء على بابهما نحو» دعوت بيكذا والمصدرا. قان 
الضاعله اه كرخيم  .‏ ۱ و e"‏ 


ف ا ی ن " قولد: 
#الإنسان» (الجنس) لآن أحداً من الناس a‏ ولو ترکها لکانتزکها ی 
والدنيا اه كرخي . و 

قوله :مجر ای سا إلى كل مايطر یاد لايظر إلى عاة ليشار . لضيو 

قوله : (في عاقبتة) أي الدعاء. ۱ ال 

قوله : : ین علانين تلا عل الاد کم يتعاقهما على نس واج مع نان غیرد 
بيضاوي. . 5 

قوله: فمحونا ی الیل أي لا CSE‏ علا 
يقال في قوله: | #وجعلنا | اية النهار مبصرة6 والفاه تفسيرية» لأن المجو المذكوئ وما عطف علیه ليسا 
مما يحصل عقب جعل الليل والنهار آيتين» بل هما من جملة ذلك الجهل ومتممائه اه أبى السعوه . .. 
قوله: (لتسكنوا فيه) قدره لمقابلة قوله في النهار لتبتغوا. قوله: (والاضافة) أي في اأية الليل 
للبيان» وکذا في آية النهار» وسكت عن ذلك للعلم به منه كإضافة العدد للمعبود آي : . فمجونا الاية 
التي هي الليل» وجعلنا الاية التي هي النهار مبصرة» ونظيره قولنا نفس الشيء وذاته؛ فكذلك آية إلليل 
هي نفس اللیل» ومنه يقال دخلت بلاد خراسان أي دخلت البلاد التي هي خراسان». فکذا هنا وقیل : 
ع ب LTE‏ 
وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر في ضوثها كل شيء اهمد كرخعي ۱ 5 

. قوله: (أي مبصراً فيها) بفتح الصاد أشار بهذا إلى أن في الكلام تفا تا لان 9 
بل پبصر فیه» «فهو من إسناد الحديث إلى زمانه .. قوله: (بالضوء) أي بسببه . قوله: «التبتفوا» أي 
تطلبوا وهو متعلق بقوله : #وجعلنا اية النهار» » وقوله: ای مياق رای لوي ا 
آية الليل وجعلنا آية التهار مبصرة أي لتعلموا بتغاقبهما/اه أبو-السعود.. 00 5 

قوله : (فيه) أي في النهار فضلاً أي رزقاً: قوله:./انهما) أي بتعاقبهما واختلافهما اها. ش 

+ قوله:: #والعساب؟ لا تکرار إذ العذد:موضوع الحساب» وثنى الاية. طلا أوآفر دما في" قوله: 
ماه ور ولع از من كل ر ولتكررهما فتاسبهما التثثية بخلاف عيښئ نع 


سورة الاسراء/ الایتان: ٠۳ ١۱۲‏ ا 


۳ .- 


للأوقات « ول نو يحتاج إليه « مه تیا( بيناه تبيينا « رل إن مه رکه عمله 


آمه فإنه جزء منها ولا تكرر فيهماء فناسب فيهما الإفراد اه كرخي . 

قوله: #وكل شيء فصلناه فيه وجهان؛ آحدهما: منصوب على الاشتغال ورجح نصبه لتقدم 
جملة فعلية» وكذلك وكل إنسان ألزمناه. والثاني: وهو بعيد أنه منصوب نسقاً على الحساب آي : 
لتعلموا كل شيء أيضاً ويكون فصلناه على هذا صفة اه سمین . 

قوله: (للأوقات) أي أوقات المعاش کاجال الديون وأوقات الزراعة» وأوقات الدين كأوقات 
الصلاة والحج والصوم اه شيخنا. 

قوله : (يحتاج إليه) أي في الدين والدنيا. قوله: (بيناه تبييناً) بلا التباس» فهو كقوله: ما فرطنا 
في الكتاب من شيء) [الأنعام: ۳۸] وقوله: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء4 [النحل: 894] 
وإنما ذكر المصدر وهو قوله اتفصيلا» لاجل تأكيد الكلام وتقريره» فكأنه قال: فصلناه حقاً على 
الوجه الذي لا مزيد عليه اه كرخي . 

قوله: #وكل إنسان آلزمناه» أي بعظمتنا. #طاثره» : أي عمله الذي قدرناه عليه من خير وشر» 
لأن العرب كانوا إذا أرادوا الإقدام على عمل من الاعمال. وأرادوا أن يعرفوا أن ذلك العمل يسوقهم 
إلى خير أو شر اعتبروا أحوال الطیر وهو أنه يطير بنفسه أو يحتاج إلى [زعاجه وإذا طار فهل يطير 
متيامناً أو متياسراً أو صاعداً إلى الجو» إلى غير ذلك من الأحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل 
واحد منها على الخير والشر والسعادة والنحوسة» فلما كثر ذلك منهم سموا نفس الخير والشر بالطائر 
تسمية للشيء باسم لازمه فقوله تعالى: #وكل إنسان آلزمناه طائره في عنقه) أي وكل إنسان ألزمناه 
عمله في عنقه الذي هو محل التزين بالقلادة ونحوها ومحل الشين بالغل ونحوه فان كان عمله خيرا كان 
كالقلادة في عنقه وهو مما يزينه . وقال مجاهد: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي 
أو سعيه. قال الرازي : والتحقيق في هذا الباب أنه تعالى خلق الخلق وخص كل واحد منهم بمقدار 
مخصوص من العقل والفهم والعلم والعمر والرزق والسعادة والشقاوة» والانسان لا يمكنه أن یتجاوز 
ذلك المقدار وینحرف عنه» بل لا بد وأن یصل إليه ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية» فتلك الاشیاء 
المقدرة كأنها تطير إليه وتصير إليهء فلهذا المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ 
الطائرء فقوله تعالى: ألزمناه طائره في عنقه» كناية عن أن كل ما قدره الله ومضى في علمه حصوله 
فيما علمه قهو لازم له واصل إليه غير منحرف عنهء وإليه الإشارة بقوله ية : «جف القلم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة» اه ملخصا اه خطيب . 

وعبارة البيضاوي : #طائره) أى عمله وما قدر له كأنه يطير إليه من عش الغيب وكرر القدرء لما 
كانوا يستبشرون ويتشاءمون بسنوح الطائر وبروحه استعير لما هو سبب الخير والشر من قدر الله وعمل 
العبد اه. 

وقوله: (لما کانوا الخ) أي: لما جعلوا الطائر سبباً للخير والشر وأسندوهما إليه باعتبار سنوحه 
وبروحه استعير الطائر لما كان سببا لهماء وهو قدر الله وعمل العبد» فكانا سببي الخير والشر» وسنوح 


.٠١ ١۳ بس___و,,((ع-_سسووةالابراء/الایات:‎ ۶ 


يحمله « عنم خص بالذكر لأن اللزوم فيه أشدء: وقال .مجاهد: ما.من هولود:يولد الاروفي 
عنقه ورقة مکتوب فیها شقي أو سعید وش لوي مد سا > مكتوباً فيه. عمله «یلَ 
موز وچ > صفتان لکتاباً ویقال له « اف کتبک کی تیک لعف یبا 4 محاسباً ‏ ين انعد 


الطاثر روط مایت الإنسان إلى یامن وبروحه عبارة عن مل ذلك كانوا یستبشرون 
بالأول ويتشاءمون بالثاني اه زاده . 


- وله أيضاً: قوله: تیا فكما أذ ار الحقیتي اني إلى كل ماني | 07 
ووكره» فكذلك الحوادث تند تنتهي إلى الم نسان بعد د ثبوتها في علم الله اه.. ی مت 
قوله: امعو الات عد )ا E‏ سار 
عنقه » وعبلى كل منهما ففي كلامه تفسير الطائر بتفسيرين الأول العمل والثاني الکتاب الحقيقي» وهو ما 
ذكره بقوله : : (وقال مجاهد الخ) اه شخيناء. ا ف 4 E‏ 

قوله : لان ازوم فيه أشد) ره ي سود في عنقه تصوير لشبدة زوم وكمال الادتهابل 


أه. 5 ii‏ :| 1 1 0 
ا مه 0 ا e‏ 11 9 : ا E 8 eee‏ 


١ 50‏ لون O‏ ی رش اه ان یا رشوك اله ما آل ا 
۳ الميت إذا أذخل قبره؟ قال : «يا بن مسعودما ببألني عنهءأحد إلا آنت ».فأوال ما يناديه ملك سمه 
روعانیجوس خلال المقابر فیقول : يا عبد الله أكذب عملك فیقول لیس معني:دواة ولا قرطاس» فيقول 
كفنك قر طاسك ومدادلك. ریقلف وقلمك آصبعك . فیقطح له قطعة من کفنه ثم.یجعل العبد یکشب».وان 
كان غیر کاتب في الدنيا فيذكز جينئذ حسناته.وسيقاته كيام واحدء ثم:يطوي الماك القطعة ويملتقافي 
عنقه + ثم قال رسول الله يكل «#وكيل إنسان آلزمناه طافره فني عنقه » أي عمله) اههتذكرة القوطیین <.... 

قوله ١‏ رم هتکن دك لا تادر ضحيرة زلا ف الا طلقا 
قال الحشن : بسطت لك صلحيقة ووکل بك علکان قهما'عن يمينك وعن شمالك». اما الذي عنايتيلك 
فیخفظ خلسئاتك » رام الذي عن SL‏ رت طویت میات لكك 


الما لها 


۱ سك قوله : هرت ی مان یر بآ 

السعود . 1 3 5 6 

> رل الله و ان لاقن لقان ار مق تن ااا بت 30 این ۱ 
قوله : «اكفى بنفسك) .أي كفى نفسبك» فالباء زائدة ف في الفعل وحسيباً تمبيز». بوا 

وهو إما بمعنی الحاسب أو بمعنى الكافي اه من البيضاوي . هی N‏ 
وفي السمین : قوله : : #حسيباً» فيه وجهان» آحدهما : أنه تمییز قال الزمخشري: وهودنمجنن 

جاسب کضریب یمعنی ضارب؛ وصریم بمعنی صارم ذکرهما سیبویه ۽ وعليلك متعلق به من قولك 

جسب عليه اء . ویجوز أن بکرن بمعنى الكاف ووضع موضع الشهيد فعدی يععلى» لأن الشاهد يكفي 


سورة الاسراء/ الایات: ۱۵ - ۰۱۷( سس بوي 


و ص 


نما یی ید6 لان ثواب اهتدائه لها « وس سل اگما یل میا لأن إثمه علیها « ولا رز > 
نفس «وازر؟4 آئمة أي لا تحمل «وِدْرٌ» 00 ی آحدا « حَقَّ بَصَكَ رسوا )4 
يبين له ما يجب عليه « ود ردنا أن مهلك هريد مارا منعميها بمعنى رؤسائها بالطاعة على لسان 
رسلنا 3 تفا فا فخرجوا عن آمرنا 7۳ بالعذاب 8 مرا( أهلكناها 


بإهلاك آهلها وتخریبها 9 وک © أي کثیرا « آهلکتا مت آلفرون 4 الأمم « من بعد نوج وگن ریک یک يدوب 


المدعي ما آهمه فان قلت : لم ذکر حسيباً؟ قلت : لانه بمنزلة الشاهد والقاضي والامین» وهذه الأمور 
يتولاها الرجال فكأنه قیل کفی بنفسك رجلا حسيباً» ویجوز أن تؤوّل اللفس بمعنی الشخص كما 
يقال: ثلائة آنفس . والثاني: أنه منصوب على الحال وذکر لما تقدم» وقیل حسیب بمعنی محاسب 
کخلیط وجلیس بمعنی مخالط ومجالس اه. 

قوله: من اهتدی فإنما يهتدي لنفسه» هذا حاصل ما تقدم من بیان کون القرآن هادياً لأقوم 
الطرائق ولزوم الاعمال لأصحابها أي من اهتدی بهدایته وعمل بما في تضاعیفه من الاحکام» وانتهی 
عما نهاه عنه» فإنه تعود منفعة اهتدائه إلى نفسه لا تتخطاه إلى غيره ممن لم يهتدء ومن ضل أي عن 
الطريقة التي يهديه إليهاء فإنما يضل علیها أي : فإنما وبال ضلاله علیها لا على من عداه ممن لم یباشره 
حتى يمكن مفارقة العمل لصاحبه. #ولا تزر وازرة وزر أخرى* تأكيد للجملة الثانية أي : لا يتحمل 
نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرهاء ويختل ما بين العامل 
وعمله من التلازم». بل إنما تحمل كل منهما وزرهاء وهذا تحقيق لمعنى قوله تعالى: #وکل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه؟» . وأما ما يدل عليه قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها 
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) [النساء ۸0] وقوله تعالى: #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة# [النحل: ۲۵] ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم من حمل الغير وزر الغير وانتفاعه بحسنته 
وتضرره بسيئته» فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر بسيئتهاء فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتين 
يعملهما العامل لازم له وإنما الذي يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة والسيئة» 
وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين وما يحمله المضلون إنما هو جزاء الاضلال» وإنما خص 
التأكيد بالجملة الثانية قطعاللاطماع الفارغة حيث كانوا يزعمون أنهم إن لم يكونوا على الحق فالتبعة 
على أسلافهم الذين قلدوهم اه أبو السعود. 

قوله: (يبين له) أي للأحد. قوله: «أمرنا مترفیها» في القاموس : الترفه بالضم النعمة والطعام' 
الطيب» والشيء الظريف يخص به صاحبك وترف كفرح تنعم وأترفته النعمة أطغته أو نعمته كترفته 
تتريفاًء والمترف كمكرم المتروك يصنع ما يشاء ولا يمنع» والمتنعم لا يمنع من تنعمه وتترف تنعم اه. 

قوله : (بالطاعة) متعلق بأمرنا. 

قوله: «وكم» (أي كثيراً الخ) کم نصب بأهلكناء ومن القرون تمییز لکم» ومن بعد نوح من 
الابتداء الغاية والاولی للبيان» فلذلك اتحد متعلقهما. وقال الحوفي: الثانية بدل من الاولی» ولیس 
كذلك لاختلاف معنبيهماك وإنما قال من بعد نوح لأنه أول من کذبه قومه ومن ثم لم يقل من بعد آدم اه 
كرخي . 


۳۰ س و رة ]ارت[ الاابات ۰ ۷ +۱۹ 


عادو جا برا 9© 4 عالماً ببواطنها وظواهرهاء وبه یتعلق.بذنوب #كن كن بر 6 بعمله 
« ملد أي الدنیا ‏ عجلتا اوفیهاماتثاء لمن ريد التعجیل له بدل من له بإعادة الجار « ثم جَمَلْنَا 
لم4 في الاخرة لهم يَصَلَدهًاك بدخلها مَدْمُومًا4 ملوماً « شا 40 مطروداً عن الرحمة 


e 


« نآرد اضر ۱۳9 عمل عیام لاير بها « رو موی خا (بسقه 


قوله: وکفی بربك) الباء زائدة في الفاعل ویر بصيراًتميي زان لنسبة کفی: یوب متعلق 
بخبير بصيرأء كما قال المفسر اه من السمین .. 7 

قوله : (عالماً ببواطنها) لف ونشر مرتب . ۵ 2 

قوله : (العاجلة€ نعت لمحذوف أي الدار العاجلة اه شیخنا . ا e‏ 

قوله : لاله هام ناء لمن رید ید سل والمعجل لد بال ار لاجد 
کل متمن ما یتمناه ولا کل واحد جمیع ما یهواه. " وقیل: الآية في المنائقين كأنوا يراؤون ال 
ويغزون معهم» ولم يكن غرضهم إلا مساهمتهم في الغنائم ونحوها اه بيضاوي " ارود 

قوله : (بدل من له بإعادة الجار) يمني أن قوله من ريد بدل بعض من كل ني : . ا 
بإعادة العامل» وهو اللام في لمن» ومفعول نريد محذوف أي لمن نريد تعجیله» والضمير في له غائد 
على من الشرطية وهو في معنى الجمع» ولكن جامت الضمائر هنا على اللقظ لا على المعني اه 
كرخي . 

قوله : ثم جا له جهن جهنممفضول ار وله مفعول ثان» وه ماما ان 
الضمیر في له؛ وقوله مذموماً مدحوراً» حالان من الضمیر في يصلاها اه شیخبا. ی 

قوله: ١‏ و ايبن ای تلحر يم الاق نزن الم محره یرفن 

باب خضع طرده اه. 

قوله : #سعيها» فيه وجهان» آحدهما : أل مول ب لان لت وصمل لها عله . ولثاتي :“أنه 
مضدر ولها من آجلها اه سمین . 

وفي الكرخي : قوله : سعیها» اللائق بها إشارة إلى أن سعيها مفعول به أو حق سعيهاء . فیکون 
مصدرا وفائدة اللام اعتبار النية والاخلاص لأنها للاختصاص اه. ۱ 

قوله: (اللائق ق با وهو الین با أ به لته عما نهى ع ل اقرب موب 
اه أبو السعود. ۱ تاه 

قوله : (حال) أي من الضمير في سعي » وقوله الاك فيه مراعاة معنى من بعل مراع|ة لفظهاء 
والإشارة لمن جمع الشروط الثلاثة اه شيخنا. 


0 وفي الخطيب: زعن بعضن المتقدمين: لع كسيد الك ل هن 
صادقة وعمل مصیب. وتلا هذه الاية اه. 


> 3 


سورة الاسراء/ الایات: ۱٩‏ - ۳۰۵ 


سهم شکور ( > عند الله مقبولا مثاباً عليه « € من الفریقین ید6 نعطي هول 
62 بدل ين4 متعلق بنمد عا في الدنيا وي ما ان اه رلک فیها ححَظُورا یه 
و « أنظر كيف فضاتا بعصم عل بت > في الرزق والجاه « علض اكير 4 أعظم 


7 


نیا 4 من الدنيا فينبغي الاعتناء بها دونها یلمع إا ار مقع 


و0 


درت وک 


قوله : (مثاباً عليه) فان شكر الله لعباده إثابتهم وقبول أعمالهم اه شیخنا. 

قوله: «كلاً» مفعول به لنمد» وقوله : (من الفريقين) أي مريد الدنيا ومريد الآخرة» وقوله (بدل) 
أي بدل كل أي بدل من المفعول وهو كل فكأنه قيل نمد هؤلاء وهؤلاء الأول للأول والثاني للثاني فهو 
لف ونشر مرتب اه شيخنا . 

قوله: #عطاء ربك فيها) أي المعطي فيها كالرزق والجاه اه. 

وقوله: (ممنوعاً عن أحد) أي لا يمنعه من مؤمن ولا كافر تفضلاً اه بيضاوي . 

قوله : انظر كيف فضلنا بعضهم) كيف منصوب على الحال بفضلنا اه بيضاوي . 

وقوله: (على الحال) أي انظر فضلنا بعضهم على بعض کائناً على أي حالة أو كيفية اه 
كازروني. 

وفي السمين: كيف نصب إما على التشبيه بالظرف وإما على الحال وهي معلقة لانظر بمعنی 
تفکر اه. 

قوله : #وللاخرة» اللام لام ابتداء أو قسم . قوله: (من الدنيا) أي من درجاتها ومن تفضيلها اه 

أي التفاوت في الاخرة أكبر» لان التفاوت فیها بالجنة ودرجاتها والنار ودرکاتها اه بيضاوي . 

قوله : لا تجعل مع الله © الخ خطاب للنبي؛ والمراد غيره أو لكل مکلف وحاصل ما ذکر في 
هذه لیات من أنواع التكاليف خمسة وعشرون نوعاً بعضها أصلي وبعضها فرعي ؛ وقد ابتدئت ت بالأصل 
في قوله إلا تجعل مع ال الخ» وختمت به أيضاً في قوله: «ولا تجعل مع الله إلهاً آخر» فتلقى في 
جهنم ملوماً مدحورا اه شيخنا. 

وفي زاده: لما بين الله أن سعادة الآخرة منوطة بإرادتها بان يسعى سعيهاء وبأن يكون مؤمناً شرع 
في تفصيل هذه الأمور المجملت فبدأ يشرح حقيقة الإيمان وبيان ما هو العمدة فيه وهو التوحيد؛ فقال: 
«لا تجعل) الخ ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكون من عمل بها ساعياً في الآخرة اه. 

قوله: «فتقعد مذموماً مخذولاً» قعد يجوز أن تكون على بابها فینتصب ما بعدها على الحال» 
ويجوز أن تكون بمعنى صار فینتصب ما بعدها على الخبرية» وإليه ذهب الفراء والزمخشري اه سمين . 

وقوله: (على بابها) وعلى هذا الاحتمال تكون بمعنى تعجزء وعبارة البيضاوي: أو فتعجز من 
قولهم قعد عن الشيء إذا عجز عنه اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م١٠‏ 


سس سس ل سس سس تووية ااسراد/الایتان :۰ 1 :۲۴ 


موی مدوم ُو 4 لا ناصر لك « # وى آمز ربكا أي بان « مدو يورا ودين :أن 
تحسنوا سكأ بان تبروسا یی لصو ادما فاعل او کشا وافني قراءة 
ملخان قأحدهما. بدل من ألفه م يل 2 شر ا از بفتح. القاء. وكسزها منونااوخیر منون ی 


وقوله : ادر ي من الخلق» وقوله: «مخذولاً» أي من الخالقء فقول اشاح 1 ناصر 


لك تفسير للثاني اه شيخنا, ls ( TT‏ 


٠‏ قوله: #وقضى» (آمر) وقیل : تمی پم أوصى وقیل: وديس اسار 
وتیل : بمعنی:آلزم اهم‌سمین : i‏ موي وذ فک 3 
قوله: #أن لا تعبدوا إلا إياه» أن هذه 508 تکون مصدرية " فلا افة 
بحذف النون وهذا ما جری عليه الشارح؛ ول ن کدف مق ادن ولا 

ناهية فالفعل مجزوم بحذف النون اه شیخنا. 3 : 57 5 


وقول الشارح أي (بأن) (لا) غير سديد حيث أثبت نون , ا ة اد ناف بقلم مره 
فيقتضي آنها من رسم القرآن مع أنه ليس کذلك ود تص في ن ا عأي أن ملاع 
ا cd‏ وثقلم نظير هذا الاعتراض على صنیعه في سوزة هود في 
قوله تعالی : #أن لا تعبدوا إلا الله) [هود: ۲۱] بأبسط من هذا فراجعه إن شئت . قوله : (بأن تتروهما) 
في المضنباح : :بر الرجل يبر بزاً وزان علم یعلم حلماً فهو بر بالفتح وبار آیضاًيصنادق أو نقي»؛ وبررت 
والاي أبزهيرا يزور ی i SE‏ 


1 


ا :وق القاهوس وبررته آبره گغلمته وضربته اف ا ی 

قوله : «إما يبلغن) إن شرطية وما زائدة» والفعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد التقّلةةء 
وقوله (في قراءة الخ) وعلیها فالفعن مجزوم.بحذف نون الرفع بخلافة على 'القراءة الأولى + أفهو في 
مبحل جزم» وعلی كلا القراءتين فجواب الشرط هو قوله: فلا تقل لهما 4 الخ أي لث يبلغ أحدهما 
الكبر عندك فلا تقل لهما الخ؛ م ع ل وي إنما يتهاون ب والديه 
عند الکیر» ولا فقوله فلا تقل لهما» الخ لا يختص بالكبيرين اه شیختا ز زر ری زر نز را 


ايا 


وفي البيضاوي : ومعنی عندك أن یکون في کنفك وكفالتك اه. . . : 4 ES‏ 

وقوله : :(في كنفك)-أي في منزلك وکفالتك.آي ع و 
ككبن سنهها وعجزهما عن الکشب وغیر ذلك اه شهاية .2 . و ۷ 

قوله ؛ في لام أي سبعية نان بنؤن التركيد المشددة بعد القن تشه e,‏ 
وقوله: :(لأحدهةا# بدل أي بدل بعض ۱[ 


أو يبلغ کلاهنا . هذا ما اشتحستة 'السمين: ۳۳ حیان : لکن في البيضاوي : كلاه قعطوف علق 
أحدهماغاعلاً أو بدلا وثذلك لم يجز أن يكون تأكيداً للألف اه. . + ديك _. 5 


ول مت e‏ غير تنوين فقوله (منونا) الخ راجع اف 


۷ 


سورة السراء/ الان ۰۲۴ ۲6 سس ۳۰ 


رصه ٠‏ دور 


بمعنى تا وقبحاً و ما4 تزجرهما $ و اهُا کرینا )4 جميلاً لین 3 فض لَهُمَا 
جاح اش > آلن لهما جانبك الذليل يى م4 أي لرقتك عليهما « ول تب هت 46 


سبعية . وهذه القراءات الثلائة جارية هنا. وفي أف الذي في سورة الأنبياء والذي في سورة الاحقاف اه 

وذکر السمین فیها أربعين لغة ثم قال : وقد قریء من هذه اللغات بسبع : ثلاث في المتواتر وأربع 
في الشواذ» فقرأ نافع وحفص بالکسر والتنوین» وابن كثير وابن عامر بالفتح دون تنوين» والباقون 
بالكسر دون تنوين ولا خلاف بينهم في تشديد الفاء وقرأ نافع في رواية آف بالرفع والتنوین» وآبو 
السماك بالضم من غير تنوين» وزيد بن علي بالنصب والتنوین» وابن عباس أف بالسكون اه. 

قوله: (منونا) أي للدلالة على التنكير أي لا تقل لهما أتضجر وأقلق من كل فعل لكماء وقوله: 
(وغير منون) أي للدلالة على التعريف أي : لا تقل لهما أتضجر من فعل خاص من أفعالكما اه شيخنا . 

قوله: (مصدر بمعنی تبا) أي خسراناً وقبحاً بضم القاف أو فتحهاء كما في المختار» وهو ضد 
الحسن أي : لا تقل لهما خسراناً لكماء ولا تقل لهما قبحاً لكماء ولا لأفعالكما وفي بعض النسخ نتناً 
وقتنا وهو الذي عبر به المحلي في سورة الأحقاف. والنتن: القذارة والرائحة الكريهة كما سيأتي 
هناك. هذا والمشهور الذي صرح به غيره من المفسرين أن أف اسم فعل مضارع أي : لا تقل لهما أنا 
أتضجر من شيء يصدر منكما كخروج ريح بل أكرمهما وأخدمهما كما خدماك في مثل هذه الحالق 
ويمكن أن يحمل قوله مصدر على أن المراد أنه اسم فعل مدلوله المصدر على أحد القولين فيه 
والراجح منهما أن مدلوله لفظ الفعل اه شيخنا. 

وفي الكرخي : وهو مصدر آأقايؤك افا بمعنی تباً وقبحاً آو هو صوت يدل علی تضجرء أو اسم 
الفعل الذي هو أتضجر بني على حركة الساکنین کسرا على أصله وفتحا تخفيفاء ولغاته آربعون ذکرها 
ابن عطية فلتراجع منه اه. 

قوله : (تزجرهما) أي عما لا يعجبك منهما باغلاظ اه بيضاوي . 

وفي السمین : والنهر الزجر بصیاح وغلظت وآصله الظهور ومنه النهر لظهوره. وقال 
الزمخشري : النهي والنهر والنهم آخوات اه. 

قوله: «واخنض لهما جناح الذل فيه استعارة تبعية في الفعل حيث شبهت الانة الجانب 
بخقض الجناح بجامع العطف والرقة» واستعیر الخفض للالانة واشتق منه احفض بمعنى آلن أو أصلية 
في الجناح حيث شبه الجانب بالجناح» واستعیر للجانب والاضافة من (ضافة الموصوف لصفته » 
فالمصدر وهو الذل بمعنى الذليل» وهذا كله أشار له الشارح في الحل اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #جناح الذل» هذه استعارة بليغة» وذلك أن الطائر إذا أراد الطيران نشر 
جناحيه ورفعهما ليرتفع » وإذا آراد ترك الطيران خفض جناحیه فجعل خفض الجناح كناية عن التواضع 

قوله: #من الرحمة6 من تعليلية بمعنى اللام كما أشار له الشارح أي: لاجل الرحمة لا لاجل 


۳۰/۸ 


سورة الاسراء/ الایتان: .۰۲ ۲۵ 


رحماني حين « ران َا 49 « ریک لار يما لف ث سگ € من إضمار البل, والعقوق إن < 

طلست طا تعين له « لکد ریت الرجاعين إلى طاعته ۶ نوا و6 .لما صدر منهج في 
وفي السمين: 51 أحدها : اي من أجل 

الرحمة. والثاني : آنها ابتدائية . قال ابن عطية أي هل الخفض يكون ناشثا من أجل الربحمة المستكنة 

في النفس . الثالث : آنها في محل نصب على الحال من جناح اه. رل 

3 من : ول رب ارحمهم أي ا لم واو حمس مرات في ایم ال کي 
و : تن رب ازحمهما» لي الم ا تعالى أن يرحمهما برلل الا ولا تكتف 

برخمتك "الفائیت ولو کان کافرین» لأن من" الرححمية : أن یهدیهما كما ربيائي: صغیرا 1 آي رخمةمثل 

رحمتهما عليّ وتربیتهما وإرشادهما لي في صخري وفاء بوعدك للراحمین, . ۱ 

۱ روي آن رجلا قال لرشنول الله 6 ١‏ اي يفا من ایرآ ال مايل مت فا 
فهل قضيت حقهما؟ قال : i E E‏ 
موتهما اه. ی 
2< قوله: ما اي می ريض فی عع حل لك ند نجل ن ایو 
جعلها للتغلیل لم یحتج إليه. وفي السمین: .قوله: ! «کما ربياني صغيرا» فيْ هذه الكافا قولان» 
آحدهما : آنها نمت لمصدر محذوف فقدره الحوفي ارحمهما رحمة مثل تربيتهما لي . . وقدره آبو:الیفاء 
وحمة مثل رحمتهما لي كأنه جعل التربية وحمة. والثاني : فات نف یه 
کقوله : #واذكروه كما هداکم؟ اه. ین له ف اه تا 

قوله : (طائعین لله) أي في حق الوالدین» وقوله: و الع رنب ما وف یوم 
معهما خلاف الأدب وقوله: (إلى طاعته) أي في حق الوالدین» و یه 9 9 
حالية من فاعل صدرء أو من الضمير المجرور في منهم اه شيخنا . dl‏ 

وعبارة أبى السعود : إن تكونوا صالحين قاصدين الصلاح والبر دون العقؤق والفساد» “فإ تال 
كان رای آي الراجعين له تعالى مما فرط منهم ما لا يكأد يخلو عنه الث خفورا لما الع منم 


اه 


وفي القرطبي: #ربكم أعلم بما في نفوسكم» أي : من اعتقاد الرحمة بهم والحنو ليها “أو 
من غير ذلك من الحقوق. أو من جعل ظاهر برهما رياء . وقال ابن جبير: يريد البادرة التي تبدر کالفلتة 
والزلة تكون من الرجل إلى أبويه أو آحدهما؛ لا يريذ بذلك بأساً. “قال الله تعالی: #إن' تکونوا 
ضنالحين) أي صادقين في نية البر بالوالدین» فإن الله يغفر البّادرت وقوله: فان كان لالأوابین غفوراً» 
وعد بالغفرابا مع شرط الصلاح والاوبة إلى طاعة الله . قال سعید بن المسیب : هو العبد یتوب ثم ینب 
ثم يتوب تينب «-وقال ابن عباس : الأواب الحفیظ الذي إذا ذکر خطایاه اسمتغفل منهاة؛ وقالاعبد بن 


سورة الاسراء/ الایات : ۷۵ تحت تست سس جک رس ۳۸۹ 


ماعط 01 مر شوم Ra‏ 0 
حق الوالدين من بادرة وهم لا يضمرون عقوقا « وات أعط ‏ دا الْمَرَقَ4 القرابة ‏ عَف6 من 
البر والصلة < لوسك ون الیل ولا بر بَذِرًا )) بالإنفاق في غير طاعة الله « لد و کنر 


إِخْونَ لین 4 أي على طريقتهم « وان لین ريو كَفُورا © شديد الكفر لنعمه فكذلك 
آخوه المبذر « وَإِمَاتعضَنَعَنّم4 أي المذكورين من ذي القربى وما بعدهم فلم تعطهم « َه نَمَو 


عمیر ؛ هم الذین یذکرون دنوبهم في الخلاء ثم یستغفرون الله » وهذه الأقوال متقاربة » وقال عون 
العقيلي : الأوابون هم الذين یصلون صلاة الضحی اه. 

قوله : (من بادرة) في المختار : والبادرة الحدة وبدت منه بوادر غضب أي خطأ وسقطات عندما 
احتد اه. ۱ 

قوله : وات ذا القربی4 الخ لما ذکر بيان حق الوالدین ذکر بيان حق الاقارب وغيرهماء وبیان 
حق الفقراء والمساکین الاجانب والامر للوجوب عند أبي حنيفة» فعنده يجب على الموسر مژاساة 
آقاربه إذا کانوا محارم کالاخ والاخت» وعند غيره للندب فلا يجب عند غيره إلا نفقة الاصول والفروع 
دون غیرهما من الأقارب اه شیخنا . 

قوله : (من البر) أي الاحسان بالمال . قوله : (والصلة) أي صلة الرحم بالمال أو غیره فهو عطف 
عام على خاص اه شیخنا . 

قوله : (في غير طاعة الله) أي في المعصية . 


قوله: کانوا [خوان الشیاطین4 أي آمشالهم في الشرارة» فإن التضییع والاتلاف شر أو 
أصدقاءهم وأتباعهم لانهم یطیعونهم في الاسراف والصرف في المعاصي» والعرب تقول لكل من هو 
ملازم سنة قوم هو أخوهم» وكان الشيطان لربه كفوراً أي جحوداً لنعمته فما ينبغي أن يطاع لأنه يدعو 
إلى مثل عمله اه من الخازن والبيضاوي . 

وعبارة الكرخي : والمراد من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح» لأن العرب يسمون 
الملازم للشيء آخاً له فيقولون: فلان أخو الكرم والجود وأخو الشعر إذا كان مواظباً على هذه الأفعال 
اه . 

قوله : وکان الشیطان لربه) على حذف مضاف أي لنعم ربه كما آشار له الشارح . قوله : (شدید 
الکفر لنعمه) فلا تتبعوه لأنه یستعمل بدنه في المعاصي والافساد في الارض والاضلال للناس» وکذلك 
من رزقه الله جاهاً أو مالا فصرفه إلى غير مرضاة الله كان كفوراً لنعمة الله. لانه موافق للشیاطین في 
الصفة والفعل اه كرخي . 

قوله : «وإما تعرضن) إن شرطية وما زائدة أي : إن تعرض عنهم اه كرخي . 

قوله: (وما بعده) أي المسكين وابن السبيل اه شیخنا . 

قوله: «ابتغاء رحمة) يجوز أن يكون مفعولاً من أجله ناصبه تعرضن» وهو من وضع المسبب 
موضع السبب. لأن الأصل وإما تعرض عنهم لإعسارك كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 


ل 


نت تا أي لطلب رزق تنتظره يأقيك فتعطیهم منه َكل له رل شرا( لین هلا يان 
تعدهم بالإعظاء عند مجيء الرزق « ولا یل ید من ال علقك4 أي لا:تمبشکها غن الإنفاق کل 
المسك « یلا6 في الإنفاق ظ كل ابس فقعد مثا راجع لیل O OI‏ 
شي» عندك راجع للثاني 8 إن ربك يط الرَرْفَ4: يوسعه لسن با یر يضنيقه لمن بشاء 5 
كن او حبرا بصب 40 عالماً ببواطنهم وظراهرهم فیرزقهم على حسب مصالخهم ۶و1 و 
تدم 4 بالواد حَتيَة ) مخافة «إنكق» فتر ون قد یز ان تا نم : 


5 


قوله: لعي االو ل عو 

قوله : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك؟ نهى عن البخل: فشبه تحال ماق البخيل؟في امتذاعه عن 
الاتفاق بحالة من يده مغلؤلة إلى عنقه» فلا يقدر على شني» و الا من تدرف بل من 
يبسط يداه کل البسظ فلا يبقى شيئاً في كفه اف زادة !أ ا 

قوله : مفلولة إلى a‏ آي مضمومة له سموهة في شرفت ین رف اما 
یجعل في الحنق . هذااهو معنی اللفظ بحسب الاصل › «ؤقذ عرقت المرادمنه هيا اف‌ژاده.: »ابا 

| قوله: (كل المسك) فيه تسمح وحقه أن يقول كل الإمساك. إذ الفعل من هذا المغنئ" الك 
رباعیا فمصدره الامساك وکأنه إنما عبر به لمشاكلة كل البسط تأمل . قوله :دال فتقعند 1# أي <اميفير فهو 
متصوب في جواب النهي م وملوماً إما حال وإما خیر كما تقلبم اه سمين. : ال تین 

قوله : أطوم ی 


شيء عندك من حسره.السفو إذاء بلغ نه اه بيصاوي »: أي(ذ] أثرفيه اهذركويا معيه .0 لن وه 
وفي المختار: والحسرة شدة التلهف على الشيء الفائت ..تقول تخسر لا ماب 
طرب وحسره ,أيضاً فهو حسير وحسرة غيره تحسيرأ.اه, لوف جه مف ذا 
. قوله: : (یضیقه) تفسیر ليقدار» .فن قدر یقت ترفن اه نياك اليه ب و ی 


قوله ا را O‏ ل 
بکمد ولذلك اخر ذکرهم » وفد.ذکر الأولاد في قوله نحن نرزقهم ولیاکم تدم سريزةالأنعام 

نهي المعسرين بقواله . ولا تفتلوا أولادكم:من 0 أي من. e‏ فقر: و عم تا وی 
في قوله : #نحن نرزقكم وإياكم4 اه شیخنا. دنه لا ما 

وفي الكرخي : حاصله ۱ لخوف الفقر. فهو من ساوت القن با ن کان 
لأجل الغيرة على البنات فهو سعي: في. تخريب العنالم» e‏ والقاتی ضد 
الشفقة على خلق الله» وكلاهما ملموم اه رز ی د اه واي 


قوله : (بالوآد),أي الدفن بالحياة والاقتصار 557 لأنه الذي کانو رنه وال فتتل الزند حرام 
مطلقاً اه شيخنا:. e ۲ A‏ بش اك 3 با 


١ 


سوزة الإشراء/ الاایات : 1۴۸| ۴١‏ 


سورة الاسراء/ الایات : ۳۶۰-۳۱ ۳۱ 


« هيا @4 عظیما « ولاکتروا €١‏ أبلغ من لا تاتوه إن گن فَحِمَُّ4 فبیحاً « وسا بئس 
« سبلا )4 طريقاً هو « لقنو نس ای حرم هلال وم وموم َعَدبَمَلنا ولو لوارثه 
ا E E ES‏ 
ما قتل به « کم مضو )4 * وَلَانَفْرَامَالَ الي ل بای هى كَسَنُ حن یلم اشم رارف بالمهی6 إذا 

قوله: #كان خطئا) بوزن مثل فهو بکسر الخاء وسكون الطاء وبوزن شبه فهو بفتحتين» وبوزن 
قتال فهو بكسر الخاء وفتح الطاء وبالمد ففيه ثلاث قراءات كلها سبعية اه شیّخنا . 

فعلى الأولى هو مصدر لخطىء من باب علم وعلى الثانية اسم مصدر لأخطأ رباعياً» وعلى 
الثالثة هو مصدر لخاطأء وهو إن لم يسمع لكنه سمع تخاطأ اه من البيضاوي . 

ومجيء تخاطأ يدل على وجود خاطأء لأن تفاعل مطاوع فاعل كباعدته فتباعد وناولته فتناول اه 


زاده. 

قوله: ولا تقربوا الزنا) في المصباح: قربت الأمر أقربه من باب تعب» وفي لغة من باب قتل 
قرباناً بالكسر أو دانيته» ومن الأول ولا تقربوا الزناء ويقال منه أيضاً: قربت المرأة قرباناً كناية عن 
الجماع ومن الثاني لا تقرب الحمى أي لا تدن منه اه. 

والعامة على قصر الزناء وهي اللغة الفاشية » وفرىء بالمد وفيه وجهان» أحدهما : أن لغة في 
المقصور. والثاني : أنه مصدر زاناً يزانىء كقاتل قتالاً لأنه يكون من اثنين اه سمين . 

قوله: (آبلغ من لا تأتوه) أي لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزناء كاللمس والقبلة والنظرة والغمزة 
بالمنطوق» وعن الزنا بمفهوم الأولى اه كرخي . 

قوله : وساء سبيلاً» أي إلى النار. 

قوله: #التي حرم الله أي حرم قتلها بأن عصمها وقوله إلا بالحق4 وهو أحد ثلاث: كفر بعد 
إيمان» وزنا بعد إحصان» وقتل مؤمن معصوم عمدا كما في الحديث اه كرخي . 

قوله : لا بالحق قال المعرب أي : إلا بسبب الحق» فيتعلق بلا تقتلواء ويجوز أن يكون حالا 
من فاعل لا تقتلوا أي إلا ملتبسين بالحق» وأما تعلقه بحرم فبعيد» وان صح ومعنى تحريمها تحريم 
قتلها اه شهاب . 

قوله: (غير قاتله) أي غير قاتل المقتول. قوله: انه» أي الولي كان منصوراً أي بثبوت 
القصاص له وبإعانة الحكام له على القصاص أي استيفائه اه شیخنا . 

وفي البيضاوي: «#إنه كان منصوراً» الضمير ما للمقتول فإنه كان منصوراً في الدنيا بثبوت 
القصاص بقتله وفي الاخرة بالثواب» وإما لوليه فا الله تعالى نصره حيث أوجب القصاص له وأمر 
الولاة بمعونته» وإما للذي يقتله الولي إسرافاً بإيجاب القصاص» أو التعزير والوزر على المسرف اه. 

| قوله: ولا تقربوا مال البتيم الخطاب لأولياء اليتيم اه. قوله: #بالتي هي أحسن» استثناء 

مفرغ من آعم الأحوال أي لا تقربوه بحال من الأحوال إلا بالخصلة التي هي أحسن من جميع الخصال» 


متورة الاسراء/ الایات :. 74 + ۳٩‏ 


عاهدتم الله آؤ لناس « المد کات منطولا (چ4 عنه « ارفا :اتوہ لوا كلم مؤنوابالقسبطايف 
هه € الى و ناه و ۲ OE‏ ویو يا 


۳۲ 


لا د ۳۹ 3 هآ ۱ 


وفي الكرخي : MEU aR ET‏ 
ماله فحینثذ تزول ولاية غيره عنه » نإن بلغ غير كامل المقل لم تول الو عنم انهه 

والاشد مفرد بمعنى- القوة» وقیل : جمغ لا ؤاخد له من لفظه ٠‏ وقیل؛ : نع شده بكر الق : 
وقيل : جمع شد كذلك وقیل: : جمع شد بفئحهاء. وعلی کل فالمراد به القوة.أي بجتی یبلغ قوته» والمراد 
بها هنا بلوغه عاقلاً رشيداً وان كان الأشد في الأصل عبارة عن بلوغ ثلاث وثلائین سنة اه شيخنا .. .. 

قوله: (إذا عاهدتم الله أو الناس) أو ما.عاهدكم الله عليه من التكاليف اه شيخنا. أ ١‏ .؛ 

قوله: «إن. العهد كان مشؤولاً» أي نطلوباً يطلب من المعاهد أن لا“نضيعه. ويفي با أو 
مسؤولاً عنه فيسأل الناكث الناقض ويعاتب عليه أو يسأل العهد لما نكثت. تا للناكث» ' كما يقال 


للموؤدة #بأي ذنب قتلت» [التكوير: ٩‏ فيكون تخییلا؛ SS‏ 
اه بيضاوي. ۱ 1 0 


.. وقوله: (أو يسأل العهد) ل د العهد: 0000 النوال علی 

طريق الاستعارة بالكناية» أو يشبه العهد بمن نكث عهده؛ ونسبة السال لٍلیه,تخهیل والاستشهاد,بسؤال 
الموءودة في قوله: #وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب فتلت؟ [التكوير: 4] في مجرد السؤال لأنبسؤ الها 
بعد الاحیاء يوم القيامة » وهو سؤال تحقيق وسؤال العهد تخييل اه زاده : 001 3 

قوله : وأوفوا الکیل € الخ خطاب للبائعين» وأخذ هذا بعضهم أن أجرة الكيال ل البائع » 
لأنها من تمام التسليمء وكذلك عليه أجرة النقاد للثمن؛ وهو كذلك كما هو مقرر في في إلفيعع اه 
شيخنا : 

قوله: لای انی هوروس مسا ولا یقح ذلك في هرید لقن امیس 
إذا استعملته E EE E DRS‏ صار عربياً. وقرأ 
حمرة» والكسائي» وحفص بکسر القاف هنا وفي الشعراء اه بيضاوي . 8 ۱ و 
قوله: لك خير أي ذلك المذكور من لیا لكيل والوزن بلميزان المستوي بر ف 
ل رس ی 
عاقبة اه شیخنا. ۱ 


قوله : ول شرن بحلف ا من اي عا رسا آي لت رات دام تپ , وسمعت 
ولم تسمع» وعلمت ولم.تعلم وقیل: معناه لا ترم أحداً بما لیس لك به علم؛ ,وقبل: معناه لا تتبعه 


سورة الإسراء/ الايات: جات س د ۳1۳ 


لتم سر الاد القلب ظ کل اعت مغو 49 صاحبه ماذا فعل به « اتف لت 
مر أي ذا مرح بالكبر والخيلاء رن نرق لش تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك « ون 


ب یال طول 49 المعنى أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال « کل المذكور < َس 


بالحدس والظن» وقیل : هو مأخوذ من القفا كأنه يقفو الأمور يتبعها ويتعرفهاء وحقيقته أنه لا يتكلم في 
أحد بالظن اه خازن . 

قوله: كل أولئك» أي كل واحد من الحواس الثلاثة كان عنه مسؤولاً صاحبه في الاخرة اه 

وعبارة البيضاوي: (وكل آولئك؟ مبتدأ خبره جملة كان عنه» وخبرها والضمیر في كان وفي عنه 
وفي مسؤولاً یمود على كل أي : كان كل واحذ منها مسؤولاً عن نفسه يعني عما فعل به صاحبه» ویجوز 
أن يكون الضمير في عنه لصاحب السمع والبصرء وقيل مسؤولاً مسند إلى عنه كقوله تعالى: #غير 
المغضوب عليهم» [الفاتحة : ۷] والمعنى يسأل صاحبه عنه وهو خطأ لأن الفاعل وما يقوم مقامه لا 
يتقدم وفيه دليل على أن العبد مؤاخذ بعزمه على المعصية اه. 

وعبارة الكرخي : كان عنه مسؤولاً صاحبه ماذا فعل به أشار إلى أن الضمير في عنه لصاحب هذه 
الجوارح لدلالتها عليه» وهو اختيار صاحب الکشاف» ومن المعلوم أن السؤال لا يصح إلا للعاقل» 
وهذه الجوارح ليست كذلك بل العاقل الفاهم هو الإنسان فهو كقوله: «إواسأل القرية) [يوسف : [AY‏ 
والمراد أهلهاء وهو من الالتفات» إذ لو جرى على ما تقدم لقيل كنت عنه مسژولا. والمعنى أنه يقال 
للانسان لم سمعت ما لا يحل لك سماعه» ولم نظرت ما لا يحل لك نظره؛ ولم عزمت على ما لا يحل 
العزم عليه» أو كان عن نفسه أي عما فعل به صاحبه مسؤولاً» وعليه جرى القاضي» والمعنى أن هذه 
الاعضاء تسأل مجازاً توبيخاً لأصحابهاء لأنها حواس لها إدراك» وجعلها في هذه الاية مسؤولة فهي 
حالة من یعقل» ولذلك عبر عنها بكناية من يعقل كما مر وهذا أبلغ مما قبله اه. 

قوله: مرحاک المرح: شدة الفرح والباء في قوله (بالکبر) للملابسة» ومرحاً حال على تقدير 
مضاف كما قدره الشارح أي: لا تمش في الأرض حال كونك ذا مرح أي: مارحاً ملتبساً بالكبر 
والخيلاء اه شیخنا . 

وفي المصباح : مرح مرحاً فهو مرح مثل فرح فرحا وزناً ومعنى» وقیل : المرح أشد الفرح اه. 

قوله : نك لن تخرق الأرض) الخ لما كانت مشية المرح مشتملة على شدة الوطء والتكبر على 
الارض بمشيه عليها وعلى التطاول قال تعالى في تعليل النهي : وكيف تتكبر على الأرض ولن تجعل 
فيها خرقاً وشقاً» وكيف تتعظم وتتطاول ولن تبلغ الجبال طولاء فأنت أحقر وأضعف من كل واحد من 
الجمادین» فکیف یلیق بك التکبر اه. ۱ 

قوله : (تثقبها) بالثاء المثلثة وبالنون. قوله: «طولاً» تمییز محول عن الفاعل. أي: ولن يبلغ 
طولك الجبال. أي : تطاولك واستعلاوك اه شیخنا. 

قوله: (هذا المبلغ) أي خرق الارض وبلوغ الجبال طولاً» والمقصود التهکم بالمتکبر اه 


۳۱6 


َو مك4 كرت ما ری 6 با مخند كن ليك لموعظة « مورا 


توله: کل ذلك» الخ إشار إلى ضال اتسس والمشرين کر من وت 
تجعل مع الله لها تخر 4 اله بيضاوي . : ا رد 
۱ ذأولها لا تجمل مع الله لا آخر» ثانيها رها وی رین نز تن 
على تكليفين: الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره. رابعها : #وبالوالدين إحسانا» خامسهاء ز فلا 


تقل لهما أف) سادسها: «ولا تنهرهما) سابعها: «وقل لهما قولاً كريماً» ثامنها : #واخفض لهما 
جناح الذل) تاسعها: «وقل رب ارحمهما» عاشرها۰ «وات ذا القربى حقة4 
«والمسكين4 ثاني عشرها: «وابن السبيل) ثالث عشرها : ولا تبذر تبذير» رابع عشرها: 
لهم الخ خامس "عشرها: ولا تجعل يدك مقلؤلة» سادس عشرها: ولا اتبسطها» الخ اسابع 


عشرها: : ولا نقتلؤا أولادكم» ثامن عشرها : ولا تقربوا الزنا) تاسع عشرها: 5 


عشرونها: (فلايسرفافي القتل) والبقية طوأؤقوا بالعهد» ٠‏ «رآونوا 0 وتو 

بالقسطاس4› «ولا تقف4 › ٠‏ ولا تمش) الخ وكلها تگلیقات اه زكريا وشهابة! E‏ 0 
قوله : كان سيئة) في قراءة سبعية بالتاء» ر أعرى سیه اد لفت هن یه زه 

الأولى يكون قوله: كل ذلك» المذكور والمراد به ما تقدم من المنهيات» وهي أثتاً عشرة خصلة» 


وتأنيث سيئة مراعاة لمعن كل . وقوله : «مکروها تذكيره مراعاة للفظها وعند ريك خبر ثان مكروما 


خبر ثالث أي: : محرماً مبغوضاً فاعله معاقباً عليه وعلی الثانية يكون المراد بقل کل ذلك لور 
جميع ما تقدم من قوله: الا تجعل مع الله إلها اخز تر | إلى هناء وجملته خمننة ؤعشرون نوعا من 
التکالف . وقوله : کان سینة6 أي السبیء منه وهو المنهيات»' وهي انا عشرء ویکون في الأب تفا 
أي : : وکان حسته آي الحسن منه» وهو المأمورات عند ربك مرضياً محموداً اه شین ا 0 
وفي الكرخي: قال في الكشاف: فإن قلت : اا سق رفيا اه 
ولذلك قرا من فا سئة بالرضبافت: فما وجه من قرأ سيئة! قلت: یی 
يع الخصال المعذوذة اه. E ٠‏ 
" قوله: «ذلك» أي المذکور من قوله فلا تجغل مع الله إلهاً آخر» لی هنا : مما وی لت 
ربك) من «الحكمة) من تبعیضه أي بعض ما آوحی اليك» وهو ثابت في ج جمیع الشرآفع لم يتخ 
وذكر هنا في ثمان حشر آية أولها :“ولا تجمل» 1 وذكر في التوراة في عشر آيات ٠‏ ا : من 
ا ثان اف این د E‏ ل 
"وفي السنمین : ذلك هما اوش معدا وخ لک إشارة إلى جميع مادام من التكاليف و 
أربعة وعشرون نوعاً.” آولها: “الا تجعل مع الله إلهاً زک مره ر نت في از نز 
و مما أوحى) من للتبعيض» لأن هذه بعض ما أوحاه الله تعالى له فد 1 راي صما 
قوله : إمن الحكمة» أي التي هي معرفة لح لا والخير للعمل به اه یاو ۱ 
فالتوحيد من القسبم الأول وباقي التكاليف من القسم الثاني اس زاده.. ۲ i‏ ۲ 1 
وفي السمين: قوله من الحكمة) يجوز فيه ثلاث أوجه» أحدها: أن کرو ا ا 


سوزة الإستراء/ الأينان : ۳۹۷۰۳۸۰ 


هه: 1 


۳۱۵ 


ءار من في هم ملوما مَدَعْوَا )4 مطروداً عن رحمة الله « فا > آخلصکم يا أهل مكة 
ریم لت ومد من الم که 9 پنات لنفسه بزعمکم « لک ولو 4 بذلك ١‏ اعيا )4 


ر ص م مر مر 


« وق صرف بينا # فى هدا الْمَدْمَانِ » من الأمثال والوعد والوعيد گ4 يتعظوا « وما يريدم » 


سورة الإسراء/ الایات: 1۱-۳۹ 


الموصول المحذوف تقدیره من الذي أوحاه إليك حال کونه من الحكمة؛ أو حال من نفس الموصول. 
الثاني : أنه متعلق بأوحى» ومن إما تبعيضية لأن ذلك بعض الحکمة وإما للابتداء» وإما للبیان وحینتذ 
تتعلق بمحذوف . الثالث: نها مع مجرورها بدل مما أوحى اه. 

قوله : ولا تجعل مع الله إلهاً آخر كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه» فان من لا 
قصد له بطل عمله ومن قصد بفعله أو تركه غيره تعالى ضاع سعیه» وعلى أنه رأس الحكمة وملاكها 
ورتب عليه أولاً ما هو فائدة الشرك في الدنيا وثانياً ما هو نتيجته في العقبي فتلقى في جهنم ملوماً تلوم 
نفسك مدحوراً مبعداً من رحمة الله تعالى اه بيضاوي . 

وفي المختار: دحره طرده وأبعده وبابه خضع اه. 

قوله: #فأصفاكم ربكم € الخ لما أمر بالتوحيد ونهى عن إثبات الشريك لله أتبعه بذكر فساد 
طريقة من أثبت الولد له تعالى لا سيما أن يكون ذلك الولد أخس الأولادء فقال: «أفأصفاكم ربكم 
بالبنين» اه زاده . 

والاستفهام للتقريع والتوبيخ والنفي أي: لم يفعل ذلك. وقوله: آخلصکم» بیان للمعنى 
اللغوي» لأن التصفية في اللغة معناها التخلیص» لكن هنا ضمن معنى خصكم لأجل تعلق بالبنين اه 
شيخنا . ۱ 
أن تكون الواو حال» وقد مقدرة واتخذ متعد لمفعولين الأول: إناثاء والثاني: من الملائكة قدم على 

قوله : (بنات لنفسه) من المعلوم أن هذا جمع مؤنث سالم ونصبه بالكسرة» فحقه أن لا ترسم فيه 
ألف بعد التاء وهو كذلك في بعض النسخ» وفي بعضها ثبوت الألف . وقال القاري: هو سهو من 
الناسخ وقال الكرخي : هو جائز على لغة قليلة تنصبه بالفتحة اه شیخنا . 

قوله: «لتقولون» (بذلك) أي بسبب ذلك الاعتقاد والمذهب» وهو نسبة البنات إلى الله ام 
شيخنا . 

وفي البيضاوي: «إنكم لتقولون قولاً عظيماً» بإضافة الأولاد إليه» وهي خاصة بعض الأجسام 
لسرعة زوالهاء ثم بتفضيل أنفسكم عليه حيث تجعلون له ما تکرهون» ثم بجعل الملائكة الذين هم من 
أشرف الخلق دونهم اه. 

قوله: «ولقد صرفنا) مفعوله محذوف أي صرفنا أمثاله ومواعظه وقصصه وأخباره وأوامره اه 
سمين . 


۳۴ لل بسح سس ورة الإسراء/ الآياتها :142141 


ذلك إلا شو ©4 عن الحق #ثل€ لهم أو كمعد أي الله < اله کر ذا لبقتو نطلبوا 
« إل زی اښ اي :الله سی )4 لتقاتلوه. « بتک تنزيهاً له رتل اوو که من الشو کاه 
« عل گیا < شيخ 4 تنزهه « توت اتج وا لکش ومن نی إن ما < یر4 من المخلوقاث 
سج مل ملتبساً و أي يقول سبحان الله وبحمده « وَلْكن لا ھور و تفهمون أ تیا 


وقد أشار الشارح بقوله (من الأمثال الخ)» فمن فيه زائدة ة في المفعول اه ليختا" 

وه : وما يزيدهم) (ذلك) أي التصريف والتبيين اه شيخنا. 

قوله :. قل:(لهم) أي في شأن الاستدلال علی إبطال التعدد الذي زمره » نويات الو داي 
وحاصل الدليل أنه قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي ليتتج تقيض إلبقدم یجفف منه,کلبمن 
الاستثنائية والنتيجة» والتقدیر لکنهم لم یطلبوا طريقاً لقتاله فلم يكن هناك تعدد اه شیخنا. و 

قوله : كما تقولون) الكاف في موضع نصب» وفيها وجهان: أحدهما : أنها متملقة بها تعلقت 
به مع من للاستقرار قاله الحوفي . والثاني : نها نمت لمصدر محذوف أي كونا مشابها لما تقولون» 
والمراد بالمشابهة الموافقة والمطابقة اه من السمين وأبي السعود . ل و 

قوله: کما تقولون) وقوله: «عما يقولون) بقرأ بالياء التحتية فيهما وبالياء 3 يدا 
وبالياء التحتية في الأول والتاء الفوقية في الثاني» ارت تلا كلها بيعي على اي پکون في 
الكلام التفات اه شیخنا. ۱ ١‏ ۱ 

قوله : « لابتغوا» إذا حرف جواب وجزاء. قال الزمخشري ا Seu‏ 
لا بتخوا جواب لمقالة المشر کین وجزاء للو اه سمین . ۱ 

قوله. فا ی عاك د و تسیا ت A E‏ 

قوله : #وتعالی» عطف على ما تضمنه المصدر تقديره تنزه وتعالى» ل 
واقع موعق التعالي» کر : «أنبتكم من الارض نباتاً) [نوح: ۱۷].في كونه, على غير ادر ام اه 
سمیں: ۱ 7 ۳ 0 اا 

قوله اس هیهت با قاری اللو كوا هه یت رگ . ووفزه ذاثه خما 
نسبو| إليه عقبه بقوله : تسبح له السموات؟ دلالة على أن الا کوان بأسرها دإلة شاهيةببتلاك النزاهة» 
ولكن المشركون لا يفهمون تسبيحها اه زاده. 5 
۱ امد م هذا وه رقم على ا رای لش ديه يزيد من كل 
نقص.اه شيخنا » 7 (hh‏ 30 

قوله ات د الانس mT‏ ل مت 


قوله ::(أي يقول. سبحان الله وبحمده) ولا يسمعها إلا الكمل كال ۸ وإعضق الصخابة ٠‏ ونجمهور 
السلف أنه على ظاهره من أن كل شيء حيواناً كان أو جماداً يسبح بلسان المقال» وهو الذي يشير له 


0 


00000 


سورة الاسراء/ الایتان: 44 1 VY‏ 


الت بلتکم 0 8 حيث لم کم مود« رت 


قوله الجلال» لأنه ليس بلغتكم الصريح في أنه بلغة آخری وذهب بعضهم إلى التفصيل» وهو أن 
تسبيح العقلاء بلسان المقال» وتسبيح غيرهم من الحيوان والجماد بلسان الحال حيث تدل تلك 
المخلوقات على الصانع وقدرته ولطيف حکمته فكأنها تنطق بذلك ويصير لها بمنزلة التسبيح اه. 

فان قلت : يمنع من شموله الثاني قوله : #ولكن لا تفة تفقهون تسبیحهم4 لأنه مفقوه لنا؟ فالجواب : 
أن الخطاب فيه للكفارء وهم لا يفقهوا تسبيح الموجودات؛ لأنهم أثبتوا لله شركاء وزوجاً وولداء بل 

ا ا 0 1 

سي لس ا لت ل ا SE‏ سای سا 
يقتضي أن تسبيح الجماد بلسان المقال» وهو الذي اختاره الخازن وأثبته بأحاديث متعددة وهو قريب 
جدا اه شيخنا. 


قوله: (حيث لم يعاجلكم بالعقوبة) أي على غفلتكم وسوء نظركم وجهلکم. ولذا كان غفوراً 
لمن تاب اه. 

قوله: «وإذا قرأت القران؟» أي مطلقاً أو ثلاث آيات مشهورات من النحل والكهف والجاثيةء 
وهي في سورة التحل : «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم) [النحل: ۱۰۸] وفي سورة 
الكهف «وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه) [الانعام : ۲۵ والاسراء: 41] وفي حم الجاثية 
#أفرأيت من اتخذ اله هواه وأضله الله على علم؟ [الجائية : ۲۳] الاية فکان الله تعالی یحجبه ببركة هذه 
الایات عن عیون المشرکین اه من الخطیب . 

وفي القرطبي : قلت : ويزاد إلى هذه الايات أول سورة د يس إلى قوله : (فهم لا يبصرون# [یس : 
9] فان في السيرة في هجرة النبي كَل ومقام علي رضي الله عنه في فراشه قال : وخرج رسول الله از 
فأخذ حفنة من تراب في يدهء وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على 
مر ا ویس والقرآن 0 له a‏ 
ا ۱ اله وس حول الآيات ولم يبق منهم رجل إلا ذل وشح غه تام 
انصرف إلى حيث أراد أن ينصرف اه. 

قوله : وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة» وهم المنكرون للبعث. اه. 

قوله: (أي ساتراً لك) أي فاسم المفعول بمعنى اسم الفاعل . قوله: (فيمن أراد الفتك) كأبي 
جهل» وأم جميل زوجة أبي لهب. والفتك : بتثليث الفاء أي القتل على غرة أي غفلة اه شيخنا . 

وفي المصباح : فتكت به فتكاً من بابي ضرب وقتل» ور بعضهم يقول فتكاً مثلث الفاء ب - بطشت به أو 


قوله : (فلا يرونك) هذا بالنسبة لبعضهم كان يحجب بصره عن رؤية النبي إذا أراده بمكروه» وهو 


۸ الل سس سس سنوزة الإضراء/إلايات 145 ده 


به وك« وا عل لوبي اک .أغطية .ط أن هر که من أن يفهموا القرآن» :أي افلا يفهمونه لوق 
ام وقرا > ثقلا فلا بسمعنونه « ولا كرت ریک في اران ود ولوا م كردن نو 49 عند < کن ايتا 
يتمعو بو 4 نسبيه من الهزء « دسیون یک قراءتك ل ولد نوی يتناجون بينهم أي يتخدثؤن 
3إ بدل من إذ تب« لت 4 في تناجيهم :6 ما ترا یباشخا چ 4 
مخذوعا مغلوباً علي عقلی قال تعالي « ارک 5 بف ضرا لک آلا سال € بالمسزز بالكامن 
والشاعن وه € بذاك چن اهدی وت يبل )> طريقاً إليه وي ار متکرین للبعث 

« دا کنا عظما ور موقو حلا > ی تن تا الهم م مت تیه 


يقرأ القرآن» وبعضهم كان يحجب له عن ار القرآن ee‏ وهو المذكور بو 
#وجعلنا على قلوبهم أكنة» وبعضهم كان ينفر 2 .قراءة القران ولا پستطیع ,یماع وهو E‏ 
بقوله : (وإذا ذکرت ربك» الخ اه شيخنا. 

...وله :مسو محا ی اما ا و وله من افو رفي 


قوله ا تت وأما بسكونها فهو واحد e‏ الأحمالء و 


3 ا أحدهما :أن مدوب على الحا وان كان مرا هي 
کرد هويش مره . والثاني : أنه منصوبْ:عانی الظرف وهو قول يونسرا اه سنفين ۰ 

قوله :' لإنفوراًة مفمول من أجله أو مفعول مطلق لقوله: (ولو) لتفاوت' معناهماء زیجوز أن 
يكون + جمع نافر كقاعد وقعود وشاهد وشهود اه من البيضاوي والشهاب . 0 عنام 

وقوله: (عنه) آي عن استماعه. قوله: (من الهزء) بیان لماء وأشار به إلى: أن المشرکین كانوا 
یرون بالنبي یف فنزل تهديداً لهم وتسلية له يكو نخن أعلم بما يستمعون به وألباء سبيية» والمعنی ما 
پشتمعون ليك بسببه» وهو الهزء والتکذیب . وعبارة الكواشي : : بما یستمعون به فازئینآو الب یمعنی 
0 وخر تاك ا و ا ۱ 0 
ین هو ستو لت قرو ری من ی توب وجري مص رل 


: ۹ ی هو رو 
2 8 وت .¢ e‏ 


قوله, ا N‏ 0 5 


با 
رن 


قوله : «کیف .ضربوا لك الأمثال) أي بحيث مثلوك بش فقولە: تسیر تفا 
تال أي رپوا بالسجور ات 37 1 


من المباعدة ة والمنافاة ا - بيضاوي . 


او e‏ ا ِ 0 


سورة الاسراء/ الاية: ۵۱ ۳۹ 
یر ف ضور يعظم عن قبول الحياة فضلاً عن العظام والرفات فلا بد من ایجاد الروح 


فيكم هل » إلى الحياة طش ی رک خلقكم « مه ولم تكونوا شین لان 


وقد تقدم خلاف القراءة في الاستفهامین في مثل هذه الاية في سورة الرعد» وتحقیق ذلك 
والعامل في إذا محذوف تقدیره آنبعث أو آنحشر. إذا كنا دلّ عليه مبعوئون» ولا يعمل فیها مبعوئون 
لأن ما بعد أن لا يعمل فیما قبلها وکذا ما بعد الاستفهام لا يعمل فیما قبله» وقد اجتمعا هناء وعلی 
هذا التقدیر الذي ذکرته تکون إذا متمحضة للظرفية» ویجوز أن تکون شرطية فیقدر العامل فیها جوابها 
تقدیره : #أئذا كنا عظاماً ورفاتاً» نبعث أو يقدر نحو ذلك» فهذا المحذوف جواب الشرط عند سيبويه» 
والذي انصب عليه الاستفهام عند يونس . وقوله: (ورفاتاً) الرفات ما بولغ في دقه وتفتيته وهو اسم 
لأجزاء ذلك الشيء المفتت» وقال الفراء: هو التراب يؤيده أنه تکرر في القرآن تراباً وعظاماًء ويقال: 
رفت بالشيء يرفته بالكسر أي کسره» والفعال يغلب في التفريق كالحطام والرقاق والفتات. وقوله: 
«خلقاً جديدا» يجوز فيه وجهان. أحدهما: أنه مصدر من معنى الفعل لا من لفظه أي: نبعث بعثاً 
جديداً. والثاني : أنه في موضع الحال أي مخلوقين اه سمين . 

قوله: «ورفاتاً» أي أجزاء متفتتة» والرفات مفرد معناه ذكرء فالرفات والحطام بمعنى اه 

قوله: قل كونوا حجارة الخ أي قل لهم جواباً عن إنكارهم البعث بقولهم : «أئذا كنا عظاماً 
ورفاتاً الخ وهذا أمر تعجيز وإهانة» وإنما عبر فيه بمادة الكون لتعبيرهم بها في سوالهم» والمعنى على 
تقدير شرط جوابه محذوف قدره الشارح بقوله: (فلا بد من إيجاد الروح فیکم)» وتقدير الشرط هكذا لو 
تكونون حجارة» مع أنها لا تقبل الحياة بحال أو حديداً مع أنه أصلب من الحجارة أو خلقاً آخر 
غيرهما كالجبال والسموات والأرض» فلا بد من إيجاد الحياة فيكم» فان قدرته تعالى لا تقصر عن 
إحيائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأعراض» فكيف إذا كنتم عظاماً مرفوته أي ممزوقة» وقد كانت 
طرية موصوفة بالحياة من قبل والشيء أقبل لما عهد فيه مما يعهد اه شيخنا. وأصله في البيضاوي . 

وفي زاده ما نصه : أجابهم الله تعالى بما معناه تحولوا بعد الموت إلى أي صفة تزعمون أنها منافاة 
للحياة» وأبعد عن قبولها كصفة الحجرية والحديدية ونحوهماء فليس المراد الامر» بل المراد آنکم لو 
كنتم كذلك لما أعجزتم الله عن الإعادة اه. 

قوله: مما یکبر» نعت لخلقاً أي خلقاً كائناً من الأشياء التي تكبر في صدورکم» أي: في 
قلوبكم أي في اعتقادكم عن قبول الحياة. أي: لو كنتم شيئاً يكبر عندكم عن قبول الحياة لكنه أبعد 
شيء منها لأحياكم الله إذ لا يتعاصى على قدرته تعالى شيء اه شيخنا . 

قوله: (فضلا) متعلق بحجارة وما بعده» والمعنى لو كنتم حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر کالارض 
والسموات فضلاً عن العظام والرفات اللذين ذكرتموهما بقولكم: «أئذا كنا» الخ لأحياكم اللهء فان 
إحياء الحديد والعظام بالنسبة إليه تعالى في طي قدرته اه شيخنا . 


قوله: «قل الذي فطركم» فيه ثلاثة آوجه» أحدها: أنه مبتدأء وخيره محذوف أي الذي فطركم 


۳۳ سورة الاسر اء اتان الف 


القادر على البده قادر على الاعادة بل هي أهون: « سود یحرکون اك رموس »4 تجا 
« > استهزاء مق آي البعث مل می آن یکرت قرب 409 دیدرگ ینادیکم من 
القبور على لسان إسرافيل « یبورک ) فتجيبون دعوته من القبور ترو بأمره وفیل 


4 


یعید کم » وهذا التقدير فيه مطابقة بين السؤال والجواب. والثاني : أنه خبر ما محذوف أي يعيدكم 
الذي فطركم : الثالث: أنه فاعل بفعل مقدر آي ایعیدکم الذي فطركم» ولهذا صرح بالقعل و في نظیره 
عتد قوله : #ليقؤلن خلقهن العزيز العليم». ٩" E‏ وأول مرة وكرت رمان 2 رکم اه اهف 


E 0 
. سمين‎ 


کساثر أفعاله تُعالى» ٠‏ فخلق الجبل عنده مساو لخلق الذرة ف فى ور 7 0 وعدم لتعاصي على 
قدرته تعالى اه شيخنا . ۱ 78 


قوله : «#فسينغضون» في المختار: ی الجن نان ال وان ا 
حرکه کالمتعجب من الشيء» ومنه قوله تعالی : «إفسينغضون إليك رژوسهم4 ونغض فلان رأسه أي : 
حرکه یتعدی ویلزم اه. 


وفي السمين: يقال : انمق انه ا الى لزن زا لكل الخلا فر 
رابا نض دتا ی رضي بلح وام ی عبر لیا اس 
تنغض نغضاً ونغوضاً اه , E‏ ا 3 ۱ 
- قوله : ارا و 55 EE‏ ل 
على أنه خبر لعسی. .وهي ناقصة واسمها ضمين:البعث» أو رفع على أنه فاعل بصلی ماوهیلنامة أي : 
عسى كونه قریباً أو وقوعه في زمان"قريبا» رانستاب قريباً هلى أنه خبر کال زک كانث تاقعئة؛ وعلی 
a‏ ان : أن يقع في زمن قريب اع أبؤ السعود. كاك هه 
قوله ال عر جل سراي : اذكروا أو على أنه بدل تن تنل ظرفاً 
0 السعود . مووي امسو 
5000 


قوله: (على لسان إسرافيل) هذا أحد قولين» والاخر أن المنادي ا وان التافخ إسرافيل 
وضورة الدعاء والنداع: آن" یفول: آیتها الحظام البالية والأوصال امین واللحوم ال 
زالشعور ١‏ المتقرقة إن الله يأمركن أن تتجتمعن لفصل القضاء اه من الجلال في سوق n,‏ 


4 6 هاه E‏ أ یه ۶ 
قوله e‏ فالإستجابة موافقة اق لداعي فيا دا لچ رهي الجا لان 
الإستجابة تقتضي طلب الموافقة ۱ فهي أوكد من الإجاية اه كرخي 


rent 07 Uil ها هه‎ ۲ 


قوله : #بحمده» حال من الواو في نستجیبون أي :مین سا نک دی ده 2 اکال 
قدرته» لما قیل [نهم یتفضون الراب عن رژوسهم ویقولون : سبحانك اللهم ویحمدك اضتبيضاوي . 


سورة الاسراء/ الایات : ۳ ا ا تت حور ,۱ ۲ ۲ 


وله الحمد « عون إن » ما « بر 4 في الدنیا « را تیا > لهول ما ترون وف لَِبَادى» 
المؤمنين « يفولا للكفار الكلمة « یچ ند انیم 4 يفسد ليت إن الط كارت 
لسن عد ميا 40 بين العداوة» والكلمة التي هي أحسن هي « کیک اع بک إن با 
بالتوبة والإيمان أو إن یا > تعذيبكم موب 4 بالموت على الكفر 8« وما رسک َل 


قوله : (وقيله له الحمد) أي وقيل المراد بالحمد آنهم يقولون وله الحمد. لكن عبارة البيضاوي 
المذکورة آسهل من هذه اه شیخنا . ۱ 

وفي الخازن: #بحمده) قال ابن عباس: بأمره وقيل: بطاعته» وقیل: مقرین بأنه خالقهم 
وباعثهم ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمد» وقیل: هذا خطاب مع المؤمنين فإنهم يبعثون حامدین اه. 

قوله: إإن لبشتم) إن نافية وهي معلقة للظن عن العمل» وقل من يذكر أن النافية في أدوات تعليق 
هذا الباب. قوله: (في الدنيا) أو في القبور وعبارة البيضاوي: وتستقصرون مدة لبتکم في القبور» 
كالذي مرّ على قرية أو مدة حياتكم بما ترون من الهول انتهت . 

قوله: «یقولوا التي هي أحسن) أي ولا يتخاشنوا معهم في الکلام كأن يقولوا لهم أنكم من 
أهل النار» فإنه يهيجهم إلى الشر مع أن عاقبة أمرهم مغيبة عناء والمراد بالكلمة الكلمة اللغوية على حد 
قوله: 

قوله: إن الشيطان € الخ تعليل لقوله «يقولوا التي هي أحسن) وقوله: بينهم) أي بين 
المؤمنين والمشركين وقوله: إن الشيطان كان للإنسان الخ غلة لقوله إن الشيطان ينزع بينهم» اه 

وفي الحقيقة المعلل محذوف يعلم بطريق المفهوم تقديره: ولا یقولزا غير الأحسن» وهو القول 
الخشن على النفوس. لأن «الشیطان ينزغ بینهم؟ الخ اه. 

قوله : #ينزغ بینهم» من باب نفع ففي القاموس : ونزغه کمنعه طعن فيه واغتابه وبینهم أفسد 
وأغرى ووسوس اه. 

قوله : (یفسد) «بینهم؟» أي یهیج الشر. فلعل المخاشنة معهم تفضي إلى العناد وازدیاد الفساد 
اه شیخنا . 

قوله: (مي) #ربكم اعلم بكم) أي وما بينهماء وهو قوله: إن الشیطان ينزغ بينهم). إن 
الشيطان الخ اعتراض أي: قل للمؤمنين يقولوا للكفار ربكم أعلم بكم» الخ» ولا يصرحوا بأنهم أهل 
الثار» فإنه يهيجهم على الشر اه شيخنا . 

قوله: ربكم أعلم بكم» أي بعاقبة أمركم كما يدل عليه قوله: «إن يشأ يرحمكم» الخ تأمل. 
قوله: (بالتوبة) الباء سببية وكذا فيما بعده. قوله: «وما أرسلناك عليهم وكيل أي موكولاً إليك 

الفتوحات الإلهية/ ج؛ م١١‏ 


4 ل ا ا وز عي یر لاسن لذ[ ا غه 


كيلا 463 فتجبرهم على الإيمان» وهذا قبل الأمر بالقتال « وَرَيْكَ یمن البتکوان وال 
0 يما قډر ا لد لاد Eg‏ یبن 


ار فتقسرهم على الإيمان» وان رس موی تست الع سر 
بيضاوي . 


" قوله : (فتجبرهم) في المضباح وجبرث الرجل غلى الشيء من باب قتل» ا 

أه. فيقرأ ما هنا بضم التاء وفتحها اه. 0 

8 قوله : (وهذا) آي آمره بأن يأمر المؤمنين' بأن يقولو! للكفار الكلام الليّن» ويدازؤهم في الكلام 

ی( او وت من E E‏ نون 
0 ۳ ی تي السات والأرضن» اي انیم فيختار منهم لنبوته وولایته من يشا وهو 

رد لاستبعاد قريش أن يكون یت تيم أبي طالب نا وأائيكؤت الما الجزع أصحابة اه ييضاي . 


" وقوله: نِم أبيّ "طالب عبر بهذه العبارة حكاية عن الكفارء وإ فلا يجوز إطلاقها على النبي 


33 خت آنه فش بعض المالكية بقتل قائلها كما ف الشفاء» فكان ينبغي'ل للف ترگه والجوع 
بضم الجیم وتشدید الواو جمع جائع اه شهاب . 
وفي هذه الباء قولان» أشهرهما : أنها تعلق بأعلم كما تعلقت الباء با تبلها ولا پلزم من 
ذلك: تخصيص علمه #بمن في أالسنوات والارض' فقظ . والثاني : أنها' ات بیعلم مرا قاله 


الفارسي محتجاً بأنه يلم من ذلك خصيص علمه بمن في السموات والارض وهو وهم لانه ۴ يُلرم 
من ذكر الشيء نفي الحكم عما عداه» وهذا هو الذي يقول الأصوليون إنه مفهوم اللقب» e‏ 
آبو بكر الدقاق في طائة ثفة قليلة » والأصح خلافه». فاته رر مان أن الب لا ريفص باغ كرحي 


قوله: #ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » أي بالفضائل النفسانية والتبرىء عن العلائق 
التجسمانية > لا بكثرة الأموال والاتباع حتى داود عليه السلام فان شرفه بما آزخی إليه من الكُتاب لا 
بما أوتيه من الملك» وقيل : هو إشارة إلى تفضيل رسول الله ي وقوله : #وآتينا داود زبوراً تنبية على 
وجه تفضیله وهو أنه خاتم الأنبياء عليهم السلام» وأمته خير الأمم ل ا 
من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون اه بيضاوي . 

" قوله : #واتينا داود زبوزا» وهو كتاب أنزل علئ داود یشتمل على مائة وظامسين سورة' أطولها 
قدار وبع من القزآن» وأقصرها قدر سورة إذا جناء نطن الله» وکلها دعاء لله.وتحميد ليس فیها حلال:ولا 
حرامء ولا فرائض ولا حدود ولا أحكام» وانما خص کتاب داود بالذکز .لان اليفوه زعست أنه لاانبي 
بعد موسى » ولا کتاب بعد التوراةء . فكذبهم الله بقوله : «وآنينا داود زبوراً»؛ Gy‏ 
فضل النبيين» فكيف ینکرون, فضل محمد وإعطاءه القرآن اه خازن . 


سورة الاسراء/ الایتان : 0 تخت گس تست ۳۲۳ 


2 


از ْم 6 آنهم آلهة « ين دون 4 كالملائكة وعیسی وعزیر لیم کف سر مک ولا 
وبا 4 له إلى غیرکم « رک دوک هم الهة « يبدو يطلبون ‏ رهم و4 
القربة بالطاعة « امج بدل من واو يبتغون أي يبتغيها الذي هو «أ رک إليه فکیف بغیره ویو 


وفي آبي السعود: : تعریف الزبور تارة وتنکیره آخری» إما لأنه في الاصل فعول بمعنی المفعول 
کالحلوب أو مصدر بمعناه کالقبور» واما لأن المراد إيتاء داود زبوراً من الزبر فيه ذکره یا اه . 

قوله: #الذين زعمتم» مفعولاً الزعم محذوفات لفهم المعنی» أي زعمتموهم آلهة فحذنها 
اختصاراً جائز واقتصاراً فيه خلاف اه سمین . 

قوله: الوك ا عر زر ار : قل ادعوا الذي من دون الله زعمتم أنهم شرکاء فلا 
يرد السؤال كيف قال من دونه مع أن المشركين ما زعموا غير الله إلهاً دون الله» بل مع الله على وجه 
الشركة اه كرخي . 

قوله : (كالملائكة) أي كطائفة منهم» أي : وكطائفة من الجن وكمريم وليس المراد بالالهة هنا ما 
يشمل الأصنام» بل خصوص من له عقل لأجل قوله: «فيما يأتي أولئك الذين يدعون» الخ اه شيخنا . 

قوله : #فلایملکون؟» أي لا يستطيعون. 

قوله: «أولئك الذين» أولئك : مبتدأ واقع على الذين زعموهم آلهة من العقلاءء والخبر قوله : 
«يبتغون» وما عطف عليه من قوله: #ويرجون رحمته ويخافون عذابه» والذين بدل من أولئك أو 
الموصول بل هو محذوف كما قدره الشارح اه شیخنا . 

وفي السمين: قوله: «أولئك الذين يدعون) أولئك مبتدأ وفي خبره وجهان» أظهرهما: أنه 
الجملة من يبتغون والموصول نعت أو بيان أو بدل» والمراد باسم الإشارة الأنبياء الذين عبدوا من دون 
الله والمراد بالواو العباد لهم» ويكون العائد على الذين محذوفاًء والمعنى أولئك الأنبياء الذين 
المراد بالواو ما أريد بأولئك أي : أولئك الأنبياء الذين يدعون ربهم أو الناس إلى الهدى یبتغون؛ 
فمفعول يبتغون محذوف . والثاني : أن الخبر نفس الموصول؛ ويبتغون على هذا حال من فاعل يدعون 

والمعنى أن هؤلاء المعبودين لهم مفتقرون إلى الله وراجون رحمته وخائفون عذابه فلا يصلحون 
للألوهية لان الاله يكون غنياً الغنى المطلق اه شيخنا . 

قوله: (القربة بالطاعة) أي القرب بالطاعة: قوله: (بدل من واو يبتغون) أي: وأقرب خبر مبتدأ 
محذوف وا > لجملة صلة أي اه. 

قوله : (الذي هو) «آقرب» (إليه) أي إلى مناجاته وهم الملائكة» وقوله: (فكيف بغيره) أي بغير 


1 


۳۳ 


سورة الاضراء/ الایات: ۵۷ - ۵٩‏ 


۳ ده e‏ و 97 وها مل ير الس مره 0 ل 
بالقتل وغیره « كان لک لكك 4 اللوج المحفوظ موه 3)) مكتوبا: وتا متعتا آن یل 


الأقرب كعيسى» وقوله: #ويرجون رحمته» آي الجنة. قوله: (فكيف 2 الهة) آي والاله لا 

قوله: 7 محذورا» أي حقيقاً بان يحذره أي: يخافه كل أحد.حتى الرسل والملائكة اه 
بيضاوي . بت و 

قوله: #وإن من قرية) من زائدة في المبتدأ أي : قرية طائعة أو عاصیةن 0 إلا 
نحن مهلكوها» أي الطائفت وقوله : #أو معذبوها) أي العاصية اه شيخنا. . . 0 : 

قوله: إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة4 (بالموت) أي فان الهلاك 05 في الموت 
کقوله : (إن امرؤ هلك) أي مات» فحمل الأهلاك على الإماتة من غير تسليط أحد على المیت أخذاً من 
المقابلة» وقال الزجاج: أي ما من قرية إلا وستهلك إما بموت وإما بعذاب» وقال‌مقاتل: أما المؤمنة 
الصالحة فبالموت» وأما الصالحة فالبعذاب اه ژاده .. 


قوله : «وما منعنا أن نرسل4 الخ سبب نزول هذه الآية أنهم قالوا لني : 550 
وسيّر لنا هذه الجبال عن مكة لنزرع مكانهاء فان فعلت آمنا بك» ۰ فسأل الله سبحانه وتعالی في ذلك فقال 
له: نفعل ذلك لكن إن لم يؤمنوا أهلكناهم , لأن هذه عادتنا في الأمم الماضيةء ونحن لا نرید 
إهلاكهم ؛ لأن بعضهم سيؤمن وبعضهم سيلد من يؤمن» وسينصرك من يؤمن منهم فيتم أمرك ويظهر اه 

قوله أيضاً : (وما منعنا» الخ أي ما السبب في ترك الإتيان بها إلا أن كذب بها الأولون أي: : إلا 
طريقة تكذيب الأولين» وهي أهلاكنا لمن كذب بعد أن نأنيه بما اقترح فلم یمن اه شیخنا. 


وفي زاده: أي : وما منعنا أن نرسل بها إلا علمنا بأن الآخرين یکذبون بها كما كذب بهاالأولون» 
فیستوجبون عذاب الاستتصال على ما جرت به السنة الالهية اه. ۱ 7 


. وفي الضمین: قوله: وم مسآ تشر پیات إلا ان كلاب اه ری أن ری 
حيزها في محل نصب أو جر على اختلاف القولین» لأنها على حذف الجار آي من أن نرسل» والعانية 
وما في حيزها في محل رفع بالفاعلية أي : ما منعنا من إرسال الرسل بالآيات إلا تكذيب الاولین» أي : 
لو أرسلنا الایات المقترحة لقريش.لأهلكوا عند تكذيبهم كعادة من قبلهم » لكن علم الله تعالى أنه یمن 
بعضهم ويلد بعضهم من يؤمن» فلذلك لم يرسل الله.الآيات لهذه المصلحة. وقد ,أبو البقاء مضافاً قبل 
0 : تقدیره إلا إهلاك التكذيب كأنه يعني أن التكذيب نفسه لم يمنع من ذلك؛ + وإنما منع منه 

يتر تب على التكذيب وهو الإهلاك» ولا حاجة إلى ذلك لاستقامة المعنى بدونه اه. 


رار ارين : والمنع هنا مجاز عن الترك» كأنه قال : وما كان سیب ترك,الإرسال بالآيات إلا 


سورة الاسراء/ الایتان : و Yo ٩۰‏ 


يآلآيْتِ 6 التي افترحها أهل مکة ٩‏ أن کلب يبا رو 4 لما أرسلناها 0 ولو 
آرسلناها إلى هؤلاء لکذبوا بها واستحقوا الاهلاك وقد حکمنا بامهالهم لاتمام أمر محمد 
وا ود ااه 4 آية « يره 4 بينة واضحة « مَطللَمُْ4 كفروا « یا 4 فأهلكوا وما ي 


پیت > المعجزات 3لا رس 4 للعبادة فيؤمنوا #و» اذكر * ذا آنک ن ميلك اما 


تكذيب الأولين» فلا يرد كيف قال : : «وما منعناگه الخ» » مع أنه تعالی لا یمنعه عن إرادته مانع أي لأنه 
محال في حقه اه. 


قوله: #بالآيات» الباء زائدة كما يشير إليه قوله: (لما أرسلناها) أو للملابسةء والمفعول 
محذوف أي : وما منعنا أن نرسل نبياً حالة كونه ملتبساً بالايات اه. 

وفوله : (التي اقترحها الخ) كقلب الصفا ذهبا وإزالة الجبال عن مكة ليزرعوا مكانها اه شيخنا . 

قوله : (آية) أي معجزة مبصرة ة بكسر الصاد باتفاق السبعة والإسناد مجازي أي : يبصرونها خارجة 

من الصخرة وقرىء شاذا بفتح الصادء وهي ظاهرة» وقول الشارح بينة واضحة يشير به إلى التجوز في 

الإسناد اه شیخنا. 

وفي السمين: #مبصرة» حال وهو إسناد مجازي إذ المراد إبصار أهلهاء ولكنها لما كانت سبباً 
في الإبصار نسب إليها اه. 

والظاهر أن المراد الإبصار المعنوي» وهو الاهتداء بها والتوصل بها إلى تصديق نبیه» وعلى هذا 
تظهر السببية فان وجودها سبب في هذا المعنی وأما حمل الإبصار على الحسي فلا تظهر فيه السببية إذ 
لا يقال إنها سبب في إبصار الناس لهاء فليتأمل . ثم رأيت في الكرخي ما نصه : قوله : #مبصرة» حال 
أي ذات إبصار» وإضافة الإبصار إليها مجاز لما كانت يبصر بها الناس رشدهم» ويستدلون على صدق 
الرسول. فان قلت: ما وجه ارتباط هذا بما قبله؟ فالجواب: أنه لما أخبر بأن الأولين كذبوا بالایات 
المقترحة عين منها ناقة صالح» لان آثار دیارهم الهالكة باقية في ديار العرب قريبة من حدودهم يبصرها 
صادرهم وواردهم اه. 

قوله : وما نرسل بالابات4 أي المقترحة الا تخويفاً من نزول العذاب المستأصل فان لم يخافوا 
نزل أو بغير المقترحة کالمعجزات وایات القران إلا تخويفاً بعذاب الاخرق فان آمر من بعشت إليهم 
مؤخر إلى یوم القيامة› والباء مزيدة» أو في موضع الحال والمفعول محذوف اه بيضاوي . 

أي ما نرسل نبياً ملتبساً بالایات فتکون الباء للملابسة على الثاني اه شهاب . 

قوله: الا تخویفا» (للعباد فيؤمنوا) فيه إشارة إلى جواب عن سؤال هو أن هذا يدل على 
الإرسال بالایات وقوله قبل : #وما منعنا أن نرسل بالایات» يدل على عدمه . وإيضاح ذلك أن المراد 
بالايات هنا العبر والدلالات وفيما قبله الآيات المقترحة» وقوله : «الا تخويفاً» يجوز أن يكون مفعولاً 
له وأن يكون مصدراً في موضع الحال إما من الفاعل أي : مخوفين» أو من المفعول أي مخوفاً بهاء 
وإليه آشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: (وإذ قلنا لك أي واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بالناس فهم في قبضة قدرته أو 
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لین عم وقدرة فهم في قبضته فبلغهم ولا تخف أحداً فهو يعصمك منهم از 
ل ری عياناً ليلة الإسراء « لت ای أهل مكة إذ كذبوا بها وارتد بعضهم لما أخبرهم 
بها « امن مان وهي الزقوم التي.تنبت في أصل الجحيم جعلناها فتنة لهم إذقالوا 
النار تحرق الشجر فكيف تنبته ررقم 6 بها تاشت تخویفنا راطفا کب 4 
«و» اذکر دم إِنمَكِتِكَة اجو َم سجود تحية بالانحناء « فَسَجَدُوأ لا لیس قال َأْسَجَدُ 


سىس ماماو ما ر سم 


لمن خلقت ط ينا © »* نصب بنزع الخافض آي من طين ل قال رب أي أخبرني « مدا از 


ت 


أحاط بقريش بمعنی أهلكهم من أحاط بهم العود» فهو بشارة بوقعة بدرء والتعبیر بلفظ الماضي لتحقق 
وقوعه اه بيضاوي . 
قوله : (فهو يعصمك منهم) أي من قتلهم لك دون غيره من الأذى » لأنه قد وقع كثيرً اه شيخنا. 
قوله: «التي أريناك» (عيانا) أي يقظة بعيني رأسه سه. أي : فالمراد بالرژبا بالالف الرؤية بالتاء 
وهي البصرية» وان كان هذا الاستعمال قليلاً» إذ الکثیر في التي بالالف هي الحلمية اه شيخنا ٠‏ , 
وعبارة الكرخي : وما جعلنا الرؤيا) المعراج؛ وعلى تة هي يمن از تسا رو 
لوقوعها بالليل وسرعة تقضيها كأنه منام اه. 

7 «والشجرة» أي وما جعلنا الشجرة ر وقوله: ل اي 
المؤذية أو المذمومت فنعتها بذلك مجازء لأن العرب تقول لكل طعام ضار إنه ملعون» أو المراد 
الملعون طاعموها» لأن الشجرة لا ذنب لها . وقيل: بل هو على الحقيقة ولعنها إبعاده! من رحمة اء 
لأنها تخرج في أصل الجحیم اه كرخي . 

قوله: :هي ان هيآ الشجر لمر وهي تب با وت في الا 
أي قعرهاء وتکون طعام أهل النار اه شیخنا . 

قوله: (إذ قالوا النار تحرق الخ) أي فنسبوا لله العجز عن خلق شجرة في النارة وهو قادر غلی 
أكثر منه» ويقويه أن النعامة تبتلع الجمر والحدید المحمی بالنار ولا یحرقها؛ وان طز السمندل یتخذ 
من وبره مناديل» > فإذا اتسخت ألقيت في النار فیزول وسخها وتبقی بحالها اه شيخنا . 

وفازة الكرسي: إذ قالوا النار تحرق الشجرء فکیف تنبته؟ أي : + نف تنبت فيه شخ رة 
غافلين عن قدرة حافظ وبر السمندل في النار. والسمندل: دويبة ببلاد الترك یتخذ من وبرها متاديل إذا 
اتسخت طرخت في النار» فيذهب الوسخ ويبقى المنديل سالماً لا تعمل فيه الناز قاله في الکشافب اه . 

aE e‏ عبارة أبي 0 ا ار ف الكل 

1 معت لحاس سا ی د . أخدذهما : آنه حال من من 
والعامل فيها أأسجد أو من عائد هذا الموصول أي خلقته طينًء فالعامل فيها خلقت» وجاز وقوع طبن 
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كَرَّنتَ 4 فضلت « 482 بالأمر بالسجود له وأنا خير منه خلقتني من نار « لين لام قسم 


حالاًء وان كان جامداً لدلالته على الاصالة. کأنه قال متأصلاً من طین. الثاني: أنه منصوب على 
إسقاط الخافض أي: من طين كما صرح به في الاية الاخری» وخلقته من طین . الثالث: أن ینصب 
على التمییز ؛ قاله الزجاج وتبعه ابن عطية» ولا يظهر ذلك إذا لم یتقدم إبهام ذات ولا نسبة اه. 

قوله: هذا الذي هذا مفعول آول. والذي بدل منه أو صفة له» وکرمت صلة الموصول» 
والمفعول الثاني محذوف تقدیره لم کرمته عليّ ولم يجبه عن هذا السؤال إهمالاً له وتحقيراً حیث 
اعترض على مولاه» وسأله بلم اه شيخنا. 

وعبارة آبي السعود: «آرآيتك4 الخ الكاف لتأكيد الخطاب لا محل لها من الإعراب وهذا مفعول 
أول والموصول صفته. والثاني محذوف لدلالة الصلة عليه أي: أخبرني عن هذا الذي كرمته عليّ بأن 
أمرتني بالسجود له لم كرمته علي. وقيل: الكاف هي المفعول الاول؛ وهذا مبتدأ حذف منه حرف 
الاستفهام. والموصول مع صلته خبره والجملة هي المفعول الثاني» ومقصوده الاستصغار والاستحقار 
أي : أخبرني أهذا من كرمته عليه اه. 

وفي البخاري : عن أسماء قالت: جاءت امرأة للنبي ب فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب 
كيف تصنم؟ الحدیث . وفي القسطلاني عليه أطلقت الرژية وأرادت الاخبار لأنها سببه أي : آخبرني 
والاستفهام بمعنی الامر بجامع الطلب اه. 

وبهامشه بخط آبي العز العجمي ما نصه : حاصله كما في الكرماني أن فيه تجوزین إطلاق الرژية 
وارادة الا خبار» وجعل الاستفهام بمعنی الامر اه. 

فاستعمال الرژية بمعنی الاخبار لانها سببه فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب وارادة 
المسبب. وقوله (آي أخبرني) تفسیر للمعنی المراد من الاستفهام وقوله الاستفهام اسم السبب وإرادة 
المسبب» وقوله أي آخبرني تفسیر للمعنی المراد من الاستفهام وقوله الاستفهام بمعنى الأمر تفسير 
للمعنی الحاصل من جملة الترکیب» وبهذا یندفع ما قد یتوهم من أن في عبارته تخلفاًء فان قوله أطلقت 
الرژية وآرادت الاخبار يفيد أنه من المجاز المرسل» وقوله والاستفهام معنی الامر يفيد أنه استعارت 
ووجه الدفع ما تقدمت الاشارة إليه من أن الأول في جزء من المرکب. والثاني في جملته اه. 

وفي السمین : قال آبو حيان: ولو ذهب إلى أن الجملة القسمية هي المفعول الثاني لكان حسناً. 
قلت : يرد ذلك التزام کون المفعول الثاني جملة مشتملة على استفهام وقد تقرر جمیع ذلك في 
الانعام» فعليك باعتباره هنا اه. 

قوله: #لئن أخرتن» کلام مبتدأ واللام موطئة للقسم وجوابه لاحتنکن ذریته الا قلیلاً أي 
لأستأصلنهم بالإغواء الا قليلاً لا أقدر أن أقاوم شكيمتهم من احتنك الجراد الأرض إذا جرد ما عليها 
اکلا مأخوذ من الحنك . وقيل: معنى لأحتنكن لاسوقنهم وأقودنهم حيث شئت من حنك الدابة إذا جعل 
الرسن في حنكها اه بيضاوي وشهاب . 

وفي المختار: حنك الفرس جعل في فيه الرسن» وبابه نصر وضرب» وكذا احتنكهء واحتنك 
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« تن إل بو مه یک 4 لاستاصلن « ریت6 بالاغواء «إلَا تب لا > هم ممن 
عصمته قَالَ» تعالی له ذهب منظراً إلى وقت النفخة الأولی 8 فمن یف فنهم وت جَهتَر 

جَرَاركد4 أنت وهم « جرا مورا »4 وافراً كاملاً « وَاسْتَفْزِ 4 استخف لمن سبحت أطت سوك 
بدعائك بالغناء والمزامیر وکل داع | إلى معصية « یب یب 4 صح «عَتوم یت e‏ 


الجراد الارض أكل ما علیها وات على نبتهاء وكؤلة تعالى حاكياً عن إبليس + لأحتنكن ذریش) قال 
الفراء: لأستولين عليهم» والخنك المنقار يقال: ' أسود مثل حنك الغراب» ود حانك مثل تخألك» 
والحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره اه. 

قوله أيضاً: لعن أخرتن) قرأ ابن کثیر بإثبات ياء المتكلم وضلاً ووقفا ونافع» وأبو عمرو 
.بإئباتها وصلا وحلفها وقفاً. ؤهذه قاعدة من ذكر في الياءاث والزوائد على الرسمء والباقّن بحذفها 
وصلا ووقفاً. هذا كله في حرف هذه السورة. آم الذي في المنافقون في قوله و اعرني إلى أجل 
قريبُ4 [المنافقون ۵: ]٠١‏ فالیاء ثابتة للکل لثبوتها في الر سم الکریم اه سمين . 

قوله : (ممن عصمته) أي عصمة واجبة كالانبياء» أو جات ة كصلحاء الأمة اه شيخنا. 


قوله : «قال», (تعالی .له) «اذهب »4 الخ أب بأوامر خمسة القصد بها التهديد ای ل 
التكليف» نها كلها متا واف لا يأمر بها اف شيخنا. 


قوله رو لذلاب نض ایا تاران لش اي ور اد 
0 م د f aS‏ 


و 


ب ار 


وفي السمين: یجوزآن يكون الخطاب للتغلیب. لأنه تقدم غائب وا في قوله: 0 
تبعك منهم) فغلب المخاطب» ویجوز أن یکونمراداً به من حاصت ویکون ذلك على منبيل: الالعضات 
أه. . ۱ 2 2 ع e Ê‏ 
قوله: #جزاء » منصوب بالمصدر قبله» فهذا مصدر قد انتصب بالمصبدر » وقوله: . #موفو راک 
اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل» كما أشار له الشارح اه شيخنا. 
قوله : من استطعت منهم» مفعول استطعت محذوف أي ماسوب لا اه 
قوله: (وكل داع) أي سبب إلى المعصية. قوله: (صح عليهم) أي سقهم : وحاصنله ؟. تضرف 
فيهم بكل ما تقدر . والأمر للتهديد كما يقال: اجتهد جهدك فسترى ما ینزل بك اه كرخي . 
٠‏ قوله: «بخيلك؟ الباء للملابسة أي صح وصوت عليهم حال کونك ملتبساً ومصحوباً بجنودك 
الرکاب والمشاة» والخیل تطلق على النوع المعروف وعلی الراكبين لها» والمنراد هنا الثاني کمن آشار له 
الشارح» وقوله : #ورجلك»# اسم جمع لراجل ب بمعنی الماشي » ار ات 
في السبعة ورجلك بکسر الجيم» وهو مفرد بمعنی الجمع فهو بمعنی المشاة ای شیختا. ٠١‏ . ؛ 
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الرکاب والمشاة في المعاصي ١‏ ور في الْأَمْولِ4 المحرمة کالربا والغصب « وی من 
الزنا ‏ وعِدْهمُمْ» بان لا بعث ولا جزاء ‏ وَمَايَصِدُهُمُ لن بذلك إل رورا باطلا 


وفى البيضاوي : والخیل الخيالة» ومنه قوله ب : «يا خيل الله ارکبی» اه. 

وما ذکر من أن الباء للملابسة بعید من حیث المعنی المراد كما تدل عليه عبارة اللغویین واللائق 
بها أن تکون زائدة. وقد نص الشهاب على زیادتها حيث قال : وقیل : معنی اجلب اجمع» والباء زائدة 
أي آجلب علیهم خيلك اه. 

وفي المختار: وجلب على فرسه یجلب جلباً بوزن طلب يطلب طلباً صاح به من خلفه واستحثه 
للسبق» وکذا أجلب عليه اه. 


وهذا يقتضي زيادة الباء» ويكون المعنى عليه وحث وأسرع عليهم جندك خيلاً ومشاة لتدركهم 
وتتمكن منهم فليتأمل . قوله : وشارکهم في الأموال) فإبليس إذا تسبب في الربا وغيره بالحمل عليه 
كان المال الذي يتحصل من الحرام نصیبه» فيخلطه الإنسان بماله فيصير الشيطان شريكا له» وكذا يقال 
في قوله 9 والأولاد اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: «وشاركهم في الأموال» أي بحملهم على كسبها وجمعها من الحرام 
والتصرف فيها على ما لا ينبغي والأولاد بالحث على التوصل إلى الولد بالسبب المحرم والإشراك فيه 
بتسميته عبد العزى» والتضليل بالحمل على الأديان الزائغة والحرف الذميمة والأفعال القبيحة وعدهم 
المواعيد الباطلة» كشفاعة الالهة والاتكال على كرامة الاباء» وتأخير التوبة لطول الأمل؛ وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً اعتراض لبيان مواعده والغرور تزيين الخطأ يما يوهم الصواب اه. 

قوله: وعدهم4 أي احملهم على اعتقاد أن لا بعث . قوله: «وما يعدهم الشيطان الا غروراً» 
أي إلا وعداً غروراً أي باطلا» وفيه إظهار في مقام الإضمار والالتفات عن الخطاب إلى الغيبة» وكان 
مقتضى الظاهر أن يقال في ما تعدهم إلا غرورا اه شیخنا . 


وغرورا فيه أوجه. 


أحدها: أنه نعت مصدر محذوف وهو نفسه مصدر والأصل إلا وعدا غروراً فيجيء فيه ما قيل 
في زيد عدل أي : إلا وعداً ذا غرور أو على المبالغة» أو إلا وعداً غاراً ونسبة الغرور إليه مجاز. 

الثاني : أنه مفعول من أجله أي ما يعدهم من الأماني الكاذبة إلا لأجل الغرور . 

الثالث : أنه مفعول به على الاتساع أي ما يعدهم إلا الغرور نقسه» والجملة اعتراض فإنه وقع بين 
الجمل التي خاطب الله بها الشيطان اه كرخي . 

فائدة : 


ذكر اليافعي عن الشاذلي أن مما يعين على دفع وسوسة الشيطان أنك عند وسوسته لك تضع يدك 
و ا as‏ : سبحان الملك ا الخلاق و 


۹اه شیخنا. 
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عبَادى» المؤمنين « يس للك مله ساعد تسلط وقوة ‏ رگ بِرَيْكَ رید 409 حافظاً لهم 
منك « رَبك یی یم 7 يجري كم الثللت».السفن «ف ابر تناکا تطلبوا ‏ ين مَصَِلِية» 
تعالى بالتجارة 8 رگ دسا9 في تسخيرها لکم ‏ وزامسک کال سر الشدة نيار 
خوف الغرق 26 غاب اام # من تون © تعبدون من الالهة فلا ندجونه > تعالى 


قوله : (وكفى بربك وكيا الباء زائدة في الفاعل . قوله : حاظً لهم منك) أي إن الشيطان وان 
كان قادراً على الوسوسة بتمکین الله تعالی له» فان الله تعالی آقدر منه وأرحم بعباده» فهو یدفع عنهم 
كيد الشيطان . وهذه الاية تدل على أن المعصوم من عضمه اللهء ا امك 
عن مواقع الضلال» لأنه لو كان الإقدام على الحق والإحجام عن الباطل إنما يخهئل للإنسان من نفسه» 
لوجب أن يقال: وكفى بالإنسان نفسه في الاحتراز عن الشیطان فلما لم يقل:ذلك بل قال: #وكفى 
بربك وكيلاً» علمنا أن الكل من اللهء ولهذا قال الميحقققون ل ل 
قوة على طاعة الله إلا بقوته اه كرخى 

قوله: رک اي اليل كيه وا لشن على عع م وکل عي ف 
آموره اه زاده. 

هلا شروع في تلكبر بعضی ام عليهم حمل لهم على الإيمان هي 

قوله : يزجي لکم الفلك» في القاموس : زجاهساقه ودفعه کزجاه وأزجاه آه. ۱ 

وفي المختار : الفلك السفينة واحد وجمع يذكر ويؤنث . قال الله تعالى : في الفلك المشجون» 
[الشعراء: ۱۱۹] فأفرد وذكرء وقال : #والفلك التي تجري في البحر» [البقرة : : 6 فأنث . ویحتمل 
الإفراد والجمع وقال : حتی إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) [يونس : ۲۲ فجمع نکن يذهب بها 
إذا كانت واحدة إلى المركب» فيذكر وإلى السفينة فيؤنث اه. 

قوله :تفا من فضله) أي تبتغوا الربح وأنواع الأمتعة التي لا تكون عندکم اهب بيضاوي.. 

ومن زائدة في المفعول اه. 1 
2 ای ري فض اتقو سن . قوله : ضرفا الق اي تعره رة 

قوله : ضل من تدحون4 آي ذعب هن خواطرکم کل من تدحو في حوانتکم ال اه وحده» 
فإنكم حینئذ لا يخطر ببالكم سواه ولا تدعون لكشفه إلا إيا» وضل كل من تن عن إغانتكم ٠‏ ولو 
كان معكم في البحر إلا الله تعالى اه بيضاوي . 
٠‏ قوله: لإمن تبون إن كان المراد بمن جميع الآلهة فالاستثناء متصل» وان كان المرآذ بها غيره 

ا 0 E E‏ أحدهما: أنه اس سطع لاه لم وج یا 
ذكرء إذ المراد به الهتهم . والثاني : أنه متصل لأنهم كانوا يلجؤون إلى آلهتم» > وإلى الله تعالى اه | . 


سورة الإسراء/ الایات: ار وز ۰۰ وععع ۳۲۳۲ 


فإنكم تدعونه وحده لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو « ین من الغرق وأوصلكم « إل ار 
رم عن التوحيد « و آلونتن کنو 40 جحوداً للنعم « آفآیشرآن يَف يم جاب ال أي 
الأرض كقارون «أو سل کم حَاصِبًا4 أي يرميكم بالحصباء كقوم لوط ثم لا يدوا لي 
ريا 4 حافظا منه ‏ آرآینشر آن میک فیو6 أي البحر « تة مرة « ری فيسل یک تام 
ین للیع» أي ريحاً شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته فتکسر فلككم « فرقم ما رتم4 بکفرکم 


قوله : إلى البر؟» متعلق بمحذوف كما قدره الشارح اه شیخنا . 

قوله : #وكان الانسان كفورا» تعلیل لقوله: (أعرضتم) وترك فيه خطابهم تلطفاً بهم حيث لم 
يقل لهم وکنتم کفارا اه شيخنا . 

قوله : «أفأمنتم» استفهام توبيخ وتقريع والفاء عاطفة على مقدر أي : أنجوتم من الغرق فأمنتم 
الخ اه آبو السعود. 

وقوله : #أن نخسف بكم إلى قوله : (فنغرقكم) جملة هذه الافعال خمسة» وکلها تقرأ بالياءء 
ولا التفات حينئذ وبالنون التفاتاً عن الغيبة إلى التكلم» والقراء‌تان سبعیتان اه شیخنا . 

قوله: «أن نخسف بكم جانب البر أي نغوره بكم ونصیرکم تحت الثری أي: فأنتم وان آمنتم 
من الاغراق الذي هو التغييب تحت الماء بالوصول إلى الشط. فلا تأمنوا من نظیره وهو الخسف الذي 
هو تغوير وتغییب تحت الثری. وقوله: #أو نرسل علیکم حاصبا» أي ریحا ترمیکم بالحصباء 
والحصباء : الحجارة الصغار واحدتها حصبة کقصبة» وقول الشارح أي نرمیکم بالحصباء يقتضي تفسیر 
الحاصب بالحصباء مع أنه لیس کذلك. إذ الحاصب كما في القاموس له معنیان: الریح التي ترمي 
بالحصباء والسحاب الذي يرميه» فلو فسر الشارح الحاصب بالریح كما صنع غيره لكان آولی . وفي 
المصباح : وحصبته حصباً من باب ضرب. وفي لغة من باب قتل رمیته بالحصباء اه. 

قوله: (جانب البر) وجهان. آظهرهما: أنه مفعول به کقوله: #فخسفنا به وبداره الأرض) 
[القصص : ۱( والثاني : أنه منصوب على الظرف» وبكم يجوز أن يكون حالاً أي مصحوباً یکی 
وأن تکون الباء للسببية قیل : ولا یلزم من خسفه بسببهم أن يهلكوا. وأجیب: بأن المعنی جانب البر 
الذي آنتم فيه» فیلزم من خسفه هلاكهم» ولولا هذا التقدیر لم يكن في التوعد به فائدة اه سمین . 

قوله : (حافظاً منه) أي المذکور وهو أحد الامرین . 

قوله : «أم آنتم» يجوز أن تکون المتصلة أي أي الامرین کائن» ویجوز أن تکون المنقطة اه 

قوله: تارة آخری» بمعنی مرة وكرة» فهو مصدر» ویجمع على تيرة وتارات» وألفها یحتمل أن 
تکون عن واو أو عن ياء اه سمین. 

قوله: (إلا قصفته) أي كسرته يقال: قصفه يقصفه من باب ضرب بضرب وقوله (فتكسرت 
فلککم) أشار به إلى أن قوله : فنفرقکم» معطوف على مقدر هو هذا اه شیخنا. 


8 اج شنک ينا بو سا4 تاصضراً أو تاطا E ES E‏ 
ٍ ب دم بالعلم والنطق .ادال الخلق وغيو لك ومنه طهازتهم بعد الموت « من 


2r ate‏ 2 ےد صو 


> على الدواب «رایر> على السفن يلقم يرح الب وم 2 تک ت4 


قرله : یم كفرقم» يجوز أن تکون مصدرية, وا تکون بع اللي 0 
کفرکم أو بسبب الذي کفرتم به» ثم تا واتما احتیج 
إلى ذلك لاختلاف المتعلق اه سمين . 00 4 ی 

و الشرحبکفرکم ای سیب کفرکم مده انا . قوله: الس N‏ 
بتجدواء وأن يتعلق بتبيعاً» وأن يتعلق بمحذوف› لأنه حال من تبيعاًء والتبيع. المطالب بحق الملازم 
للطلب اه سمين . 


خی آنا من ما فک ؛ م لااتجدوا لكم أحدا يطالبنا بما فعلناانتصاراًلكم ردان 
من جينا ارو 

وأشار رع 0 الت فبالاعتبار eT‏ 
وبالاعتبار الثاني تعلق به لفظ به وتكون على بمعنى اللام فكل من به وعلينا متعلق بتبيعاً اه شيخنا . 
۱ قوله : . #ولقد کرمنا ب بني آدم» أي بآمور ذاتية کاعتدال الخلق وطهارتهم بعد. الموت , موآمور 
عرضية. كالعلم والنطق. وفي الخازن: قال ابن عياس رضي الله عنهما: : معناه آنهم باکلون بالايدي 
وغير الادمي يأكل پفیه من الارض وقال أيضاً بالعقل» وقیل: بالنطق والتمییز,والخط والفهم» وقیل : 
باعتدال القامة وامتدادها وقیل : ايحسن, الصورة. وفیل : الرجال باللحی ,والنسباء بالذوائب» وقیل : 
SEE‏ ۱ پان 

77 وت أي اخ ارتم بعد المت وه ومنه ضا کون اول لطعم بيده لا يجكه رغ 
ذلك اه شيخنا. e‏ 0 


وما قيل من ركة رد له قي ذلك :هبني علی عدم ان ور ع ال بر 
التي يطأ بها الأزض والقاذروات لا أبيده اهد آبو السعود. OS‏ 

| yy 

قوله: #وحنائاهم ف في إلبر-والبحر أي علی الدواب والسفن من-جمالله.حملاً إذا جعبلت له ما 
یرکبه أو جناي ليها طن ل ويك به الاق NR‏ تک 

وفوله: (علی الدواب) الخ فهو من.حملته.علئ. كذا |ذا.آعطیته ما يركبدء..وعليه:فالمخنمؤل عليه 
مقدر بقرينة المقام SE‏ ل 
السباحة في الماء اه شهاب . 


وفي الخازن: وحملناهم: ره 000 wl‏ 


سورة الاصراء/ الایة : ۷۰ YY‏ 


كالبهائم والوحوش ت49 فمن بمعنی ما أو على بابها وتشمل الملائكة والمراد تفضیل 


وحملناهم في البحر على السفن» وهذا من مؤكدات التکرمة لأن الله تعالی سخر لهم هذه الأشياء 
ليستعينوا بها على مصالحهم اه. 

قوله: #من الطيبات) أي المستلذات الحيوانية» كاللحم والسمن واللبن والنباتية كالثمار 
والحبوب اه شيخنا. 

وقيل: إن جميع الأغذية إما نباتية وإما حيوانية» ولا يتغذى الإنسان إلا بأطيب القسمين بعد 
الطبخ الكامل والنضج التام» ولا يحصل هذا لغير الإنسان اه خازن. 

توله : #وفضلناهم على كثير) الخ اعلم ان الله تعالى قال في أول الاية : «ولقد كرمنا بني ادم» 
: وفي آخرها: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا) » فلا بد من الفرق بين التكريم والتفضيل» والأقرب 
أن يقال إن الله تعالى كرّم الإنسان على سائر الحيوان بأمور خلقية ذاتية طبيعية مثل العقل والنطق والخط 
وحسن الصورة. ثم إنه تعالى عرفه بواسطة ذلك العقل والفهم اكتساب العقائد الصحيحة والأخلاق 
الفاضلة» فالأول هو التكريم» والثاني هو التفضيل اه خازن . 

قوله: (فمن بمعنى ما) أي فهي مستعملة في غير العقلاء» فكأنه قال: وفضلناهم على كثير من 
غير العقلاء» فعلى هذا يفهم التركيب آنهم لم يفضلوا على القليل من غير العقلای وهو غير صحیح» 
فعلى هذا يتعين جعل كثير بمعنى كل كما قاله بعضهم کالخازن» واستشهد له بقوله تعالى: #يلقون 
السمع وأكثرهم کاذبون» [الشعراء: ۲۲۳] إذ المراد بالأكثر الکل» وقوله: (أو على بابها) أي من 
استعمالها في العاقل» لكن مع تغليبه على غيره» فالمراد بمن خلقنا جميع المخلوقات العقلاء 
وغیرهم. ويكون على هذا الخارج بالكثير هو القليل» والمراد به الملائكة» فكأنه قال: وفضلناهم على 
غير الملائكة» وقوله: وتشمل الملائكة أي لكن يخرجهم التقييد بالكثير» لكن على هذا لا يستقيم مع 
قوله» والمراد تفضيل الجنس أي جنس البشر» لأن التركيب على هذا لم يفد تفضيل جنس البشر على 
جنس الملك» بل أفاد عدم تفضيله عليه ولذا قال البيضاوي : ولا يلزم من عدم تفضيله أي جنس البشر 
عدم تفضيل بعض أفراده اه. 

وفي زاده عليه: يعني إن سلمنا أن قوله: «وفضلناهم على كثير» يدل على أن جنس بني آدم 
ليسوا مفضلين على جنس الملائكةء > أو على الخواص منهم بناء على أن الكثير لم يعبر به عن الكل» 
ولكن اللازم منه أن لا يكون - جميع أفراد ب بني آدم مفضلاً على ما ذكر لا ينافي أن يكون بعض الأفراد 
مفضلا عليه اه. 

وحينئذ لا يستقيم كلام السيوطي إلا بجعل الكثير بمعنى الكل على هذا الاحتمال أيضاًء ويدل 
عليه أيضاً کلام الخازن» فکان الآية قالت: وفشلباهم على کل من حلفا ی اتركيب تقضیل حجنن 
البشر على جنس الملك» ويستقيم قول السيوطي» والمراد تفضيل الجنس الخ تأمل . قوله: (والمراد 
تفضيل الجنس) أي جنس البشر على أجناس غیره. كالملائكة» ولا يلزم أي في تفضيل جنس البشر 
على جنس الملك تفضيل آفراده أي جنس البشر أي : كل فرد منهم» إذ هم أي الملائكة أي جملتهم أي 


4 الس سورة الاسر /الایة: ۷۱ 


الجنس ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء اذكر 8 ی نو لأس 
OR RS RELL ER‏ 


جنسهم افضل من البشر راا لا آفرادهم إذ عوام البشر أي : ملحؤهم كالصديق أفضل معو 
لاا ل ۲ 

قوله: كل آناس؟» في المصباح: الإنسان من الناس اسم جنس يقع على المذکر و باتكك 
والواحد والجمع والأناس قيل: د لکن يجوز حذف الهمزة تخفيفاً غير قيامن | فيبقى 
ناس اه. ۱ 


کا ی ی و تم 0 

. قوله :. [بإمامهم# قال الخطيب : ذكر في تفسيز الإمام هنا أقوالا: E‏ شین 
عا أحدها : إمامهم نبیهم روي ذلك مرفوعاً عن أبن هربرة عن النبي ڳلا : «فيتادى يوم القيامة ية أمة 
إبراهيم» يا آمة موزسی؛ يا أمة عيسى» يا أمة محمد كل فيقوم أهل الحق الذين البعوا الألبياء فيأخذؤن 
حي ا رح را اا جروا يلاد و ا تا 
ا ا د 1 ۱ 

' القول الثاني: إمامهم كتابهم الذي أنزل مایم نادی في القياءة: باعل ا يا آهل 
انيل با أل را سل في كتابكم لن انعا ره هل اجيع ناه وکا ش 

" القول الثالث: إمامهم کتاب آعمالهم قال تعالی : وکل شيء أحصيناه ا مین لايس : 
۲ فسمی الله تعألی هذا الكتاب إماماً اه . 

وفي القرطبي : : وقيل : بمذاهبهم فیدعون ب کانا پاسوت بم فين الها دنه فيقال: 
حنفي» يا شافعي؛ . پا معتزلي» يا قدري ونحو ذلك. وقال أبو هريرة: يدعي آهل الصدقة ,من د اپ 
الصدقة» وأهل الجهاد من باب الجهاد. الحدیث بطوله. و 1 

وقال محمد بن كعب: تک ات چ ق عم مس قلت : هد 
القول نظر» فان في الحديث الصحيح عن أبي عجر قال : قال رسول الله 4 : : «إذ جمع الله الأوّلين 
والاخرین یوم القيامة رفع لكل غادر لواء یوم القيامت. فیقال هذه غدرة فلان ابن فلان» أخرجه مسلم 
والبخاري. فقوله هذه غدرة فلان ابن فلان دلیل على أن الناس یدعون في الآخرة بأميماتهم وأسماء 
آبائهم » ویرد على من قال إنما یدعون بأسماء آباتهم» وعلی من قال نما یدعون بأسماء آمهاتهم لان 
في ذلك ستراً على آبائهم اه. 

وا تربع ا ا مس 


۳ (فيقال يا صاحب الخير اتر ا ا أي يا E‏ 


سؤزة | لت اهر ا يي بو ا م , ۲۵۱ 


وهو يوم القيامة من ون 4 منهم < حَتَبَمُ ِي وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا 
< ودک یرو تب لالم 4 ينقصون من أعمالهم « یلا > قدرة قشرة النواة 
$ ومن كات فى هلزود» أي الدنیا أمَمَن» عن الحق 9 هلحرم > عن طريق النجاة وقراءة 
الكتاب « ومیل 4 أبعد طريقاً عنه ونزل في ثقيف وقد سألوه و أن يحرم واديهم وألحوا 


الخير» یا صاحب کتاب الشر اه شیخنا . 


قوله: فمن أوتي كتابه) يجوز في من أن تكون شرطية» وأن تكون موصولة» ودخلت الفاء في 
الخبر لشبهه بالشرط » وحمل على لفظ من آولاد في قوله: «أوتي كتابه بيمينه© فآفرد» وعلى المعنى 
ثانياً في قوله : «فأولتك6 فجمع اه سمین . 

قوله : (قدرة قشرة النواة) صوابه قدر الخیط الذي في الحز الکائن فيه طولاء إذ هذا هو الفتیل» 
وأما القشرة التي ذكرها فهي القطمیر» وأما النقير فهو الخيط الذي في النقرة التي في ظهرهاء ففي النواة 
أمور ثلاثة : فتيل وقطمير ونقير اه شيخنا. 

قوله: «ومن كان في هذه آعمی وهو الذي يعطى كتابه بشماله. فهذا فيه المقابل من حيث 
المعنى اه شیخنا. 

وفي أبي السعود: وهذا بعينه هو الذي أوتي كتابه بشماله بدلالة حال ما سبق من الفريق المقابل 
له» ولعل العدول عن ذكره بذلك العنوان مع أنه الذي يستدعيه حسن المقابلة حسبما هو الواقع في 
سورة الحاقة» وسورة الانشقاق للإيذان بالعلة الموجبة له. كما في قوله تعالى: #وأما إن كان من 
المكذبين الضالین؟ [الواقعة: ]٩۲‏ بعد قوله: #وأما إن كان من أصحاب اليمين8 [الواقعة: ]٩۰‏ 
وللرمز إلى علة حال الفريق الاول وقد ذكر في أحد الجانبين المسبب» وفي الآخر السبب ودل 
بالمذكور في كل منهما على المتروك في الاخرة تعويلاً على شهادة العقل كما في قوله : إوأن يمسسك 
الله بضر فلا کاشف له إلا هو وان يردك بخیر فلا راد لفضله؟ [الانعام : ۷] اه 


قوله: «أعمى» (عن الحق) أي فالمراد العمی القلبي كما في البيضاوي» ونصه: ومن كان في 
هذه أعمى» فهو في الاخرة آعمی آیضا. المعنی: ومن كان في هذه الدنیا آعمی القلب لا يبصر رشده 
كان في الاخرة آعمی لا يرى طریق النجاة واضل سبیلاً منه في الدنیا لزوال الاستعداد وفقدان الآلة اه. 

قوله: (وقراءة الكتاب) أي فلا يقرؤه قراءة سرور» والا فهو يقرؤه فیختم ويقول: يا ليتني لم آوت 
كتابيه اه شیخنا. 

قوله: (أبعد طریقاً عنه) أي عن طریق النجاة. قوله: (ونزل في ثقیف) وهم قبيلة یسکنون 
الطائف ‏ وقوله: (أن يحرم واديهم) وهو : وج الذي من الطائف أي یجعله محرماً کحرم مكة. وعبارة 
البيضاوي : نزلت في ثقيف قالوا له : لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب. لا 
نعشر» ولا نحشر» ولا نجبي في صلاتنا وكل ربا لنا فهو لناء وکل ربا علينا فهو موضوع عناء وإن 
تمتعنا باللات سنة حتی نأخذ ما يهدى لها فاذا آخذناه کسرناه وأسلمناء وآن تحرم وادینا كما حرمت 
مكة» فان قالت العرب لم فعلت ذلك؟ فقل : إن الله آمرني اه. 


۹ یی ددعت شوه الاسراه الالينان ۷۵:۰۷ 


ج 20 


0 مخففة اه قاربوا « لبقثوتك) يستنز لو نك« عَن ار ویک إل نف مسا 
مر وه لو فعلت ذلك «ا كدوك عيبلا > .رول أن تاک على الممحق. بالمصمة « لم 
قاربت ¥ 5ن سڪ سل يهط 445 ركونا ا یلا لشدة احتیالهم. وإلجاحهم وهو 
وقوله (لا نعشر) 7 ا أي 1115 الذي هو الزكاةء ولا-نحشر بالبناء 
للمجهول أيضاً أي لا نساق إلى الجهاد أي: لا نكلف الجهاد ولا نجبي في صللتنا تضم النون وفشخ 
الجيم. وکسر الباء. الموحدة المشددة من التجبیة: وجي وضع اليد علی. الرکبتیل أو: على الأرض» 
والانکباب على الارض فهو كناية عن عدم الرکوع والسجود والمراد لا نصلي اه من:الشهاب. ؛ ۱ 
وفي زاده : انهم اشترطوا أن لا یکون علیهم زكاة ولا جهاد ولا صلاة» وإ کل ربا یستخقونه 
و ‏ تاع ی مق لو ی ی U‏ ور 
موضوع.عنهم:اه. . 
وفي الخازن قال ابن عباس : قدم وفد ثقیف على النبي ب فقالوا ی 
خبصال قال: «وما هن؟ قالوا: لا نجبي في الصلاة ة.أي لا ننحني» ولا تکسر آصننامنا إلا بأيديثاء وآن 
تمتعنا بالات سنة من غير أن نعبدها. فقال و : «لا خير في دين لا رکوع فيه ولا سجود. فأما أن 
تکسروا أصنامكم بأيديكم فذلك لكم» وأما الطاغية يعني اللات والعزی فإني غير يمتعكم بها . قالوا: 
يا رسول الله إنا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرناء فان خشيت خشيت. أن تقول العرب 
أعطيتهم ما لم تعطنا فقل لهم: لله أمرني بذلك» فسكت النبي وك وطمع القوم في سكوته أن يعطيهم 
ذلك» فأنزل الله وان کادوا) أي هموا #ليفتنونك) الخ وتقدم أن E‏ ثمان ايات أولها 
هذه وآخرها سلطاناً نصيراً اه شیخنا. 
قوله هه اي اا هر اسان وان أي الشان والقصة كادوا الخ ل شيخنا. 0 
قوله : (يستنزلونك) أي يطلبون نزولك عن الذي أي عن الحكم الذي : أونحيناه إليك من الأ 
4 بآن تحکم لهم بغيره» وهو تجریم وادیهم الذي طلبوه اه , . 
. وعبارة السمین : ضمن یفتئونك معنی يصرفونك»؛ غلذا عدی بعن أي ليصرفونك يفتاتهم اهد. ۰ : 
قوله : «لتفتري علينا» أي لتتقول: وتکذب غلينا غيره آي : :غير الذي أوتحينا إليْك . وله + 
«وإذاً» حرف جواب وجزاء يقدر بلو الشرطية كما فعل الشارح. وعبازة الشمین: إذا حرفب جواب 
وجزاء ولهذا تقع آداة الشرط موقعهاء وقوله: لاتخذوك) جواب قسم محذوفه تقديره. والله 
لاتخذؤنك-وهو مستقبل في الفعنئ» الو ا ل KAS‏ 2 
أرسلنا یس اوه مصفراً لوا [الروم: 51] أي لیاوا اه 3 ی 
0 وقوله: : (لو فعلث ذلك) أي الاقثراء . RES © > E‏ لت 
_ قوله : (شیتً6 مفعول مطلق فهو بمعنى الركون كما ذكره الشارح اه 0 1 : 3 
وفي السمین وشیتاً متصوب علی المصدر وصفته سحلوفة آي کا ب من الرکون له 3 


ووه ا ترا ابا ۷۵ سس ییحی دسج 0101/7 


صریح في أنه ا لم يركن ولا قارب 8 6 لو ركنت « لک مت 4 عذاب #الكَيزة 
ما ےو ر 


٠‏ وعد ضفف 6 عذاب © لمات > أي مثلي ما یعذب غيرك في الدنیا والاخرة « ثم لا ید لك عتا 
نیب © > نانفا منه وال لما قال له اليهود إن كشت نبياً فالحق بالشام فإنها أرض الأنبياء 


قوله : (وهو صريح الخ) أي النظم المذكورء وهو قوله: «ولولا أن ثبتناك؟» الخ صريح في أنه لم 
يركن أي باللازم» ولا قارب أي بمنطوق الترکیب» وذلك لأن لولا حرف امتناع لوجود أي : تدل على 
امتناع جوابها لوجود شرطهاء فقوله: : «آن ثبتناك» في تأويل مبتدأ خبره محذوف وجوباً على القاعدة 
وقوله: «لقد كدت 4 الخبجوابهاء والمعنى ولولا تثبيتنا إياك موجود لقاربت الركون إليهم أي : : امتنع 
قربك من الركون لوجود تشبيتنا إياك» فالتركيب يدل على امتناع القرب من الرکون» وإذا امتنع القرب 
منه امتنع هو بالضرورة اه شیخنا . 

وفي البيضاوي: والمعنى أنك كنت على صدر الركون إليهم لقوة خدعهم وشدة احتيالهم» لكن 
أدركتك عصمتنا فمنعت أن تقرب من الركون فضلاً عن أن تركن إليهم» وهو صريح في أنه عليه السلام 
ماهم بإجابتهم مع قوة الدواعي إليها ليها دليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه اه. 

قوله: #إذ» (لو ركنت) كان الظاهر أن يقول إذ لو قاربت الركون لأن جواب لولا هو المقاربة اه 

وفي المصباح : : ركنت على زيد اعتمدت عليه» وفيه لغات إحداها عن بای تعب وعليه قوله 
تعالی : ولا ترکنوا | إلى الذين ظلموا» [هود: ۱۱۳]. والثانية: ركن رکوناً من قعد . والثالثة: ركن 
يركن بفتحتین فيهماء ولیست بالأصل» بل من تداخل اللغتين» لان شرط باب فعل یفعل بفتحتین أن 
یکون حلقي العین أو اللام اه. 

قوله : (أي مثلي ما یعذب غيرك الخ) أي لان خطأ الخطیر خطیر اه آبو السعود . 

قوله : (مانعاً منه) أي من ضعف العذاب اه. 

قوله : (لما قال له الیهود الخ) هذا مبني على أن هذه الاية مدنية . وفي الخازن : وذلك أن النبي 
لا لما قدم المدينة كره اليهود مقامه بالمدينة حسداً فأتوه فقالوا يا أبا لقاسم لقد علمت ما هذه بأرض 
الانبیای فان أرض الأنبياء الشأم» وهي الأرض المقدست وكان بها إبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فان كنت نبياً مثلهم» فأت الشأم» وإنما يمنعك من الخروج إليها مخافة الروم» وان الله 
سيمنعك من الروم إن كنت رسوله» فعكسر النبي اة على ثلائة أميال من المدينة . وفي رواية: إلى ذي 
الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه فيخرج» فأنزل الله تعالى هذه الاية والارض هنا أرض المدينة» وقیل : 
الارض أرض مكة والاية مكية» والمعنى هم المشركون أن يخرجوه منهاء فكفهم الله تعالى عنه ككل 
حتى أمره بالخروج فخرج بنفسهء وهذه أليق بالاية» لأن ما قبلها خبر عن آهل مكة والسورة مكية› 
وقيل: هم المشركون كلهم وأرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتظاهرهم علیه» فمنع 
الله رسوله هة ولم ينالوا منه ما أملوه اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج۲۲۸/4 


۳۳۸ سورة الإسراء/ الآيات: ۷۸-۷۲ 


< إن مخففة «حكادوأ سوک من الأرض) أرض المدينة « مرش ينها و4 لو أخرجوك. 
ل« ایب توت کم فيها إلا تيلا > ثم يهلكون ١‏ 0 يلين رُسُنا4:أي 
كسنتنا فيهم من إهلاك من آخرجهم ‏ ولا َد سنا ولا )4 تبدیلا « آق اوه دلوك انیب 
احا ا 
قوله: (فالحق بالشام الخ) بفتح الحاء من باب علم على الأفصح ومصدره لحاقاً نج اللام 

والحاء اه شيخنا . 
۱ وفي المصباح : لحقته ولحقت به ألحق من باب تعب لحاقاً بالفتح أدر 5 بالالف مه 


اه . 


ولما قالت اليهود هذا القول وقع في نفسه يك فخرج متوجهاً للشام حتی قطع مرحلة ؛ فترلت فم 


الآيةء فرجع ثم قتل منهم بنو قريظة» وأجلي بنو النضير بعد زمن قليل اه بيضاو . 
قوله : : (وإن مخففة) أي واسمها ضمير الشأن» وقوله : اليستغزونك4 أي ليزعجوتك بعدارتهم 
ومكرهم اه أبو السعود. 


قوله : #وإذا لا يلبثون» قرأ العامة برفع الفعل بعد إذا ثابت النون وهي مرسومة في مصضاحف 
العامة ورفعه وعدم ٍعمال إذاً فيه من وجهین . آحدهما : نها توسطت بين المعطوف عليه» فقد عطت 


الفعل على الفعل» وهو مرفوع لوقوعه خبر کاد» وخبر كاد واقع موقع الاسم فیکون لا يبوك عطفاً 


على قوله لیستفزونك . الثاني : أنها متوسطة بين قسم محذوف وجوابه: فألغيت لذلك . والتقدیرن:" 


الله ذا لا يلبشون» وقرأ آبي بحذف النون فتصبه بإذاً عند الجمهور وبأن مضمرة بعدها عند غیرهم 


وفي مصحف عبد الله لا يلبثوا بحذافها ووجه النصب أنه لم يجعل الفعل معطر فا بغلی ما تقدم.ؤلا:جواباً 


قوله : (خلفك) قرأ الأخوان وابن عامر» وحفص خلافك بكسر الخاء وال بعد اللام؛ الباق 
بفتح الخاء وسکون اللام» والقراءتان بمعنی واحد؛ قال تعالى: #بمقعدهم بخلاقا رسول ال 
[التوبة: ۸۱] والمعنی بعد خروجك وکثر إضافة قبل وبعد ونحوهما إلى أسماء الاعیان عاي حذف 
مضاف» فیقدر في قولك جاء زید قبل عمرو . أي : قبل مجيئهء وقوله : : «قلبلً» يجوز أن یکون صفة 
لمصدر آولزمان محذوف أي إلا لبا قليلا أ رل زماناً قليلاً اسمين. ۱ 


.... قوله : (ثم یهلکون) قال القاریء الأولى قراءبه بالبناء للمفعول اه 1 


قوله :ستة من :قد أرسلنا# ”أي ستتنا فيمن الخ بدليل ولا تجد لسنتنا اه شيخنا. a‏ 
وسته فيه ثلاثة آوجه. أحدها ؛ أذ يقب على لمم در فو اي ماقا ذلك م2 ۱ 
سنة. الثاني :قال الفراء: إنه على إسقاط الخافض أي كسنة الله E‏ 


f‏ ما 
E e‏ 


- 


قليلاً. العالك : أن ينتضب علئ:المفعول أي اتبع نت سنة الخ اه سمین. . 0 

قوله : (أي كسنعنا فيهنم) آي الزسل وشار بهذا إلى أن سنة مصوب برع الخاقفن كنا عترحابة 
السمين. أي:: قعل بالتهرة من [ملاكهم لو آحرجوك کستا آي طریقتناوعادتا فين فد شی دان 
الح نيلك من أخرجهم من ديارهم اه شیخنا. م 


سورة الإسراء/ الية 6 ۳۳ 


رم وت 


أي من وقت زوالها «إِلَعْمَقٍ ات4 إقبال ظلمته أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء # وَفرَءَانَ 
جر » صلاة الصبح لد فا جر کارت منوا 09 » تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار 


قوله: «#لدلوك الشمس4 أصل هذه المادة أي ما تركب من الدال واللام والکاف يدل على 
التحول والانتقال» ومنه الدلك فان الدلاك لا تستقر یده ومنه دلوك الشمس ففي الزوال انتقال من 
وسط السماء إلى ما يليه» وکذا كل ما تركب من الدال واللام بقطع النظر عن آخره يدل على ذلك كدلج 
بالجيم من الدلجة وهي سير الليل والانتقال فيه من مکان إلى آخرء ودلح بالحاء المهملة إذا مشی مشياً 
متثاقلاً» ودلع بالعين المهملة إذا أخرج لسانه» ودلف بالفاء إذا مشى مشي المقيد أو بالقاف لاخراج 
المائع من مقره» ودله إذا ذهب عقله ففيه انتقال معنوي اه من البيضاوي والشهاب . 

وفي المصباح: دلكت الشيء دلكاً من باب قتل مرسته بيدك» ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها 
ودلكت الشمس والنجوم دلوكاً من باب قعد زالت عن الاستواء» ويستعمل في الغروب أيضاً اه. 

قوله : (أي من وقت زوالها) أشار بهذا إلى أن اللام بمعنى من الابتدائية أي : التي لابتداء الغاية» 
وأن في الكلام حذف مضاف» وأن الدلوك بمعنى الزوال أي : الميل عن وسط السماء اه شیخنا. 

وفي السمين : في هذه اللام وجهان, أحدهما: أنها بمعنى بعد أي بعد دلوك الشمس» ومثله قوله 
كتبته لثلاث خلون. والثاني: أنها على بابها أي: لاجل دلوك. قال الواحدي: لأنها إنما تجب بزوال 
الشمس . والدلوك مصدر دلكت الشمسء وفيه ثلاثة أقوال» أشهرها: أنه الزوال وهو نصف النهار. 
والثاني : أنه من الزوال إلى الغروب . قال الزمخشري: واشتقاقه من الدلك لأن الإنسان يدلك عينه عند 
النظر إليها. قلت: وهذا يفهم أنه ليس بمصدر لأنه جعله مشتقاً من المصدر. والثالث: أنه الغروب» 
:قال الراغب : دلوك الشمس ميلها للغروب اه. 

قوله: إلى غسق الليل» في هذا الجار وجهانء أحدهما: أنه متعلق بأقم لانتهاء غاية الاقامت 
وكذلك اللام في لدلوك متعلقة به أيضاً. والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من الصلاة أي : 
أقمها ممدودة إلى غسق الليل قاله أبو البقاء وفيه نظر من حيث إنه قدر المتعلق كوناً مقيداً إلا أن يريد 
تفسير المعنى لا الإعراب» والغسق دخول أول الليل قاله ابن شميل» وقیل : هو سواد الليل وظلمته 
وأصله من السیلان يقال: غسقت العين أي سال دمعهاء فكأن الظلمة تنصب على العالم وتسيل 
عليهم» ويقال غسقت العين امتلأت دمعاًء وغسق الجرح امتلاً دماء فكأن الظلمة ملأت الوجود. 
والغاسق في قوله تعالى: #ومن شر غاسق؟ [الفلق: ۳] قيل المراد به القمر إذا كسف واسودٌ؛ وقيل: 
الليل. والغساق بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار» ويقال: غسق الليل وأغسق وظلم 
وأظلم ودجى وأدجى وغبش وأغبش نقله الفراء اه سمين . 

قوله: #وقران الفجر» فيه أوجه» أحدها: أنه عطف على الصلاة أي وأقم قرآن الفجرء والمراد 
به صلاة الصبح عبّر عنها ببعض أركانها. والثاني: أنه منصوب على الإغراء أي : وعليك قران الفجر 
كذا قدره الأخفش » وتبعه آبو البقاء» وأصول البصريين تأبى هذا لأن اسماء الافعال لا تعمل مضمرة. 
الثالث : أنه منصوب بإضمار فعل أي : أقم قران أو الزم قرآن الفجر اه سمين . 

قوله: (تشهده) أي تحضره ملائكة الليل أي: الكاتبون والحفظة كما قال الشهاب: فالملائكة 


م ا Na o‏ 
« وین ال نتَهَجٌذه فصل « به.» بالقران « اة له فريضة زائدة لك دوف نك أو فضيلة على 


0 


كثاتيا حال ان آذه ف اا الم وصلاة ال كما قو بهو اع قيس * 1 

قوله: «إومن الیل في من هذه وجهان؛ أحدهما انها مسلفة ب حلي الراك بف 
الليل. والثاني : أنها متعلقة بمخذوف تقدیره وقم قومة : من الليل فتهجدء أو واننهر من الليل فتهتجد. 
ذكرهما الحوفي. . وكون من بمغنى بعض لا يقتضي اسميتها بدليل أن واو مغ اسما بالإججماع» 'وإن 
كانت بمعنى. اسم صريح وهو مع» والضمير في به الظاهر عوده على القرآن من يك هو لا يقيذ إقتافته 
ل راو mT‏ و 0 
بمعنى في اه سمين . ولو قال من بمعنى في لكان آوضح. 

٠‏ وفي زاده: ومن الليل متغلق بتهجذ أي تهنجد بالقران بعض اللیل؛ والاظهر أن يكون متعلقاً 
بمحذوف عطف عليه فتهجد. أي" قم من الليل أي في بعض الليل فتهجد بالقرآنة:* والمغروف في كلام 
العرب أن الهجود عبارة عن النوم باللیل .يقال : هجد فلان إذا نام بالليل» ثم.لنا رأينا في عرف الشرع 
نا اک 
إنه ألقى الهجود اه. 

وفي السمين:. والتهجد ترك لھجوب وهو الثوم: وتفعل يأني للسلب» 00 ر وفي 
الحديث. كان يتحنث بغار حراء. وفي الهجود خلاف بين آهل اللغة فقيل: هو.النوم» وقیل : الهجود 
مشترك بين القائم والمصلي. قال ابن الاعرايي: دی ل ل 
والليث اه.. 7 

قوله : ا ۱ وصح أذ کون شرا مق اش 
کل نله والناقلة مصدز كالعانية والعاقية ,بوت أن بكرن تخالا والتملى قصل حال کرد الصلاة 
نافلة امن الستمین: ۱ 
قوله: (بالقرآن) اي المذکور في قوله: «وقرآن الفجر4. لکنه ذکر ولا بمعنى صلاة الصبح» 
وأعيد عليه الضمير , بمعنى القرآن المشهود ففي الكلام استخدام كما في الكرخي . 1 و 
. قوله: (فريضة زائدة لك دون أمتك) هذا تسیر مبني على أن قيام الليل كان واجباً في جقه دون 
أمته» وهو نافلة في المعنى اللغوي» وهو الزيادة لأنه زائد على الصلوات الخمس» > ون كان فيي جد 
ذاته فرضاً عليه وقوله : (آو فضيلة) أي فضيلة مندوبة زائدة على الصلوات الخمس» وهذا مبنى على 
أن قيام الليل كان مندوباً في حقه ڳلا كما هو كذلكء في حق أمته . والقولان مقرران في كتب الفرروع » 
وقد صرح بهما هنا الخازن» وأشار إليهما الشارح في التقربر كما عرفت . قوله :.(عسی أن يبمثك) الخ 
اتفق المفسرون على أن کلمة عسی من الله تدخل فیما هو قطعي الوقوع» لان لفظ عسی يفيد الاطماع 
hy‏ ون 


فيه اه زاده. 5 .1 


سورة الاسراء/ الایتان : سس یت ع ا وک ENA‏ 


مر رم 


الصلوات المفروضة « عى أن ی » يقيمك « رَيُّكَ» في الاخرة « مَقَامَا مود @4 يحمدك 
فيه الأولون والاخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاءء ونزل لما أ مر بالهجرة # ول رب 
مس تک سور رسد مج 
ينتصب بيبعثك لانه في معنی يقيمك یقال: آقیم من قبره وبعث منه بمعنی فهو نحو قعد جلوساً. 
الثالث : أنه منصوب على الحال أي يبعثك ذا مقام محمود. الرابع : أنه مصدر مؤكد وناصبه مقدر أي : 
فتقوم مقاماً» وعسى على الأوجه الثلاثة 4 دون الابع يتين فبها أن تكون ات فتکون مسندة إلى أن 
وما في حيزها إذ لو كانت ناقصة على أن يكون أن يبعثك خبراً مقدماً وربك اسما مؤخراً لزم من ذلك 
محظورء وهو الفصل بأجنبي بين صلة الموصول ومعمولهاء فإن مقاماً على. الأوجه الثلائة الأول 
منصوب بيبعثك وهو صلة لأن» فإذا جعلت ربك اسما كان أجنبياً من الصلة» > فلا يفصل به» وإذا جعلته 
فاعلاً لم يكن أجنبياً فلا يبالى بالفصل به. وأما على الوجه الرابع فيجوز أن تكون التامة والناقصة 
بالتقديم والتأخير لعدم المحظورء لأن مقاماً معمول لغير الصلة» وهذا من محاسن صناعة الي 

وتقدم لك قريب من هذا في سورة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى : : «أفي الله شك فاطر [ابراهيم 
۰] اه سمین . 

والمقام مکان القیام وفي الخطیب قال الواحدي : آجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة كما قال 
يله : «وفي هذه الاية هو المقام الذي آشفع فيه لأمتي». وقال حذيفة : یجمع الله الناس في صعيد واحد 
فلا تكلم نفس» فأول مدعو محمد ية فیقول لبيك وسعديك والشر ليس إليك» والمهدي من هدیت» 
وعبدك بين يديك» وبك واليك لا ملجأ ولا منجی منك إلا إليك» تبارکت سبحانك رب البیت . فقال : 
هذا هو المراد من قوله تعالی : (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» . ویدل للأول أحاديث منها ما 
روي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله 29 : الكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئ . ومنها ما روي عن أنس أن النبي 
ية قال : «یجمع الله الناس يوم القيامة فیهتمون لذلك» وفي رواية فیهمون بذلك فیقولون : : لو استشفعنا 
إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدم فیقولون أنت آدم آبو الناس آشفع لنا عند ربك حتی يريحنا من 
مکاننا هذاء فیقول لست هناكم إلى أن قال فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي. فإذا رأيته وقعت 
ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي : اذك رابت با نيعم ول ” تسمعء واشفع تشفع» 
وسل تعط. قال: فأرفع رأسي فأئني على الله بثناء وتحميد يعلمنيه قال: اننع يعد فى حا 
فأعرجهم من الار وأدخلهم الجن ثم أعود فانم ساجداً فبدعني ما شاء لل أن يدعني ثم يقول ار 
محمد وقل تسمع؛ واشفع تشفع» وسل تعطء قال: فأرفع رأسي فائني علي ربي بثناء يعلمنيه قال: ثم 
أشفع فيحد لي حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة . قال : فلا أدري في الثالثة أو الرابعة فأقول يا 
رب ما بقي إلا من حبسه القران أي وجب عليه الخلود». وعن ابن عباس رضي الله عنهما «مقاماً 
محمودا یحمد فیه الاولون والاخرون» وتشرف فيه على جميع الخلائق سل تعط واشفع تشفع ليس 
آحد إلا تحت لوائك اه. 

قوله: (وهو مقام الشفاعة) أي مکان الشفاعة أي المحل الذي یکون فيه محمد وه حين یشفع . 
قوله : (لما آمر بالهجرة) من المعلوم أن الأمر بها كان بمكة» وحينئذ فهذا الکلام يقتضي أن الاية مكية 


۱ 
ا سر تمس AGREE‏ 


صخلت » المدينة « مدع یدق إدخالا مرضياً لا.أرى.فيه ما أكره « ورن من: مكة e‏ 
€ |خراجا لا آلتفت بقلبي إليها « ولجمّل ‏ دنك ًانيد و6 قوة تنصوني بها :غلن 
آعدائك 8 وَفُل) عند دخولك مکة جالع > الإسلام ASS‏ بطل الكفر « إن يلل 


ان هه 


كن يوقا 9© > مضمحلاٌ زائلاً» وقد دخلها 5 وحول البيت ثلاثمائة وستون صا فجتل 


سفن اخر الثمان المدنيات تأمل اه‌شیخنا. . . . ا EE‏ 
کن تدم شاوی في أو الور أن شی على أذ الوره هام وك تاد اي 
ذکرّه الجلال بقيل وعليه فلا إشكال. 


قوله: «أدخلني» من المعلوم أن ادخاله المدينة بعد اخراجه من مكة ون قدمة ف علية هتم 
بشأنه» ولأنه هو المقصود له اه شيخنا . ش 
0 3 


قوله : #مدخل سنه المدخل والمخرج ع تاش ۳9 م والاخراج,. : فهما 


واضافتهما للبيان آو ‏ من ان مورف لته اه سمين. وال التبم تعسو 


U E ۳‏ اه 


اه . 


وفسر الصدق. ا لأن الصدق من أوصاف اد فإذا وصفت به a‏ كان دالا له 
مرضي اھ شهاب . ۰ ۲ 5 مه 2 7 که ab‏ ۱ ا لعن الماك 


وفي السمين : زا الات پم اليم ينا ES‏ وقزا قتادة.. وإبراهيم بن 
ی عبلة وحميد» وأبو حیوة + بفتح المیم فیهما إا لائهما مصدران على خذف" الزوائذ كاتبتكم من 
الأرض نباتا ا ادن ل ار فاحل مدعل زاخرج مخرج» دنق ۱ 
هذا حولي ی E‏ و أده 0 


/ ار ام 
,. قوله: : «إسلطاناً» عر ماو الأول للجعلء والثاني أحد الا المتقدمین دا 
پاستقراره ونصيراً يجوز أذريكون. بمعنى فاعل للميالغة» وأن يكيون بمعنی ا اله سیچین براي 
منصوراً به. ۱ : 1 2 
قوله : تی شمر بها علی امنا رة الفزن: سنا میاه نی دق وق 
ملكا قوياً تنصرني به على من عاداني» أو عزاً ظاهراً أقيم به دينك» فوعده الله تعللى تلينزعل ملك اؤس 
رو و ويجعله له. وأجاب دعاءه» وقال له : وا ا و و : ليظهره على 
الدين كله اهب .  ..‏ ۱ 9ج ی 
قوله i‏ (عند دخولك مكة) أي يوم الفتح. قوله: #وزهق الباطل) كن المخثار: زهت 
نفسه خرجت: ومته قوله:تعالی: #9وتزهق آنفسهم وهم كافرون4 [الاسراه: ۱ وزجق 0 أي 
اضمحل وبابهما خضع وزهق من باب تعب زهوقاً لغة فيه عند بعضهم اه. ۱ بش وا 1 


۳:۳ 


سورة الاسراء/ الایتان: ۰۸۲ ۸۳ 


رم 


یطعنها بعود في يده ویقول ذلك حتی سقطت. رواه الشیخان 8 ورل من للبیان 8 آلشرءان ماهو 
ما من الضلالة « وة يَلموْمِنِينَ4 به ‏ ولایزید الاين الکافرین 8 إلا خسار )4 لکفرهم به 


ار 


چ و 


١‏ ولک تتا عل آل 4 الکافر آم 4 عن الشكر را یڈ4 ثنى عطفه متبختراً ت م 


قوله : (يطعنها) أي يطعن كلا منها في عینه . وفي القاموس: طعنه بالرمح كمنعه ونصره ضربه به 
أه. 

قوله: (حتى سقطت) أي سقط كل منها مع أنها كانت مثبتة بالحديد والرصاص اه شيخنا . 

وبقي منها صنم خزاعة فوق الكعبة» وكان من نحاس أصفرء فقال النبي بلا : «يا علي ارم به»؛ 
فصعد فرمى به فكسره اه بيضاوي . 

قوله: (من للبيان) أي بيان الجنس قال الزمخشري» وابن عطية» وأبو البقاء» فان جميع القرآن 
شقاء وقدم على المبين للاهتمام وأبو حيان ينكر جوازه» لأن التي للبيان لا بد أن يتقدمها ما تبینه» لا 
أن تتقدم هي علیه» فالمختار أنها لابتداء الغاية» ويصح كونها تبعيضية اه. 

والمعنى عليه أن منه ما يشفي من المرض كالفاتحة وباقي آيات الشفاء اه كرخي . 

وفي الخاژن: وهو شفاء من الأمراض الظاهرة والباطنة» أما كونه شفاء من الأمراض الجسمانية » 
فان التبرك بقراءته يدفع كثيرا من الأمراض يدل عليه ما روي عن النبي ية في فاتحة الکتاب : «وما 
يدريك آنها رقية». وأما كونه شفاء من الأمراض الباطنة» فلأنها تنقسم إلى نوعین . 

أحدهما : الاعتقادات الباطلةء الثانى: الأخلاق المذمومة. أما الاعتقادات الباطلة فالاعتقادات 
الفاسدة فى الذات والصفات» والنبوات» والقضاءء والقدرء والبعث بعد الموت» والقران كله 
مشتمل على دلائل المذهب الحق في هذه الاشیاء» وإبطال المذاهب الفاسدة. فلا جرم كان القران 
شفاء لما في القلوب من هذا النوع . 

وأما النوع الثاني وهي الأخلاق المذمومة فالقران مشتمل على التنفير منهاء والإرشاد إلى 
الأخلاق المحمودة والأعمال الفاضلة» فثبت أن القران شفاء من جميع الأمراض الباطنة والظاهرة» فهو 
جدير بأن يكون رحمة للمؤمنين» ولا يزيد الظالمين إلا خساراء لأن الظالم لا ينتفع به والمؤمن ينتفع 
به» فكان رحمة للمؤمنين وخساراً للكافرين. وقيل: لأن كل آية تنزل يتجدد لهم تكذيب بها فيزداد 
خسرانهم . قال قتادة: لم يجالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان قضى الله الذي قضى شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً اه. 

قوله : #وإذا أنعمنا على الانسان؟» أي بالصحة والسعة أعرض أي عن ذكرنا ودعائنا ونأى بجانبه 
أي تباعد منا ينفسه وترك التقرب إلينا بالدعاء» وقيل : معناه تكبر وتعاظم اه خازن . 

قوله: #ونأی» في المصباح: ونأى:نأياً من باب سعى بعد ويتعدى بنفسه وبالحرف» وهو الأكثر 
فيقال نأيته ونأيت عنه» ويتعدى بالهمزة فيقال أنأيته عنه اه. 

قوله: (ثنى عطفه) في المختار: وعطفا الرجل جانباه من رأسه إلى ورکیه» وكذا عطفا كل شيء 


يس رة الإسزء /الايات: 87د مه 


لو 4 الفقر والشدة كن وسا 4 قنوطاً عن رحمة الله « ف لک منا :ومنكم یلح 
هيد > طريقته میقم یمن أقدَئ امس ا اي ا 


ان وى فة عنه أي أعر هن علد هد 


وفي المصباح : مطفت الناقة على ولدها عطفاً من باب ضرب حنت عليه رو لها را 
حاجته عطفاً صرفته عنها اه. 

قوله : لمعا ی م ی ی 

قوله : #كان يؤوساً» هذا وسقت لجن باعتبار ب بعض أفراده os‏ اة ولا 
ينافيه قوله : و|ذا مسه الشر» فذو دعاء عریض» لأن ذلك شان بعض آخرين منهم اهب أبو السعود. . .: 

قوله: #على شاکلته» متعلق بیعمل. والشاكلة.أحسن ما قیل فیها ما قاله للزنخشري آنها مذهبه 

الذي یشاکل .اله في الهدی والضلالة من. قولهم. طریق ذو شواکل وهي. الطرق التي. تشخیت امنه 
مأخوذة من الشكل» وهو المثل يقال: ال ا ا 
يقال : جارية حسنة الشكل اه سمين . e‏ 
7 . أو الشاكلة الروح» اسع علا E‏ اليد نور فان کانت روسجه ذابت شقاوة 
عمل عمل الأشقياء» ون كانت سعيدة عمل عمل السعداء اه شهاب. | . ... : 0 

وفي الخازن: وقیل : كل إنسان يعمل على:حسب جوهر نفسه» اک ت ۱ 
صدرت عنه افعال. جميلة وأخلاق زكية طاهرة» ون کانت نفسه کدرة خبيثة صبیرت عنه آفعال خبيثة 
فاسدة رديئة اه. ۳ 


وقشرها البخاري في كتاب التفسير بالنية هخا اكاك عبن عدن فاضا 
قوله : #أهدى* يجوز أن یکون من اهتدی على حذف الزوائد» رأن یکو من a‏ 
وأن یکزن من هدی القاصر بمعنی اهتدی وسبيلاً تمبیژ.اهد سمین . 
قوله : (فيثيبه) الهاء عائدة غلی من . ۱ ۱ e, e‏ 
ی یی سن الاولمروي عن علق طخ 
وفي ی راتات في سیب نزول قوله تال «ويسألونك» اي: ,تمتا وامتحاناً خن 
الروح» فعن عبد الله بن مسعود قال : بينما أنا آمشي مع رسول الله کل وهو يتوكا على عسیب معه» فمر 
بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: اسألوه عن آلروخ» وقال بعضهم: لا تسألوة لا يجئء بشيء 
تكرهونه» فقال بعضهم: اسألوه فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما الروخ؟ فسكت» فقلت: نه 
يوحى إليه فقمت». فلما:انجلى:عته. قال : «ویسألونك عن الروح قل الروح) الا قال بعضهنم خبعض : 
قد قلنا لكم لا تسألوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن قريشاً اجتمعوا وقالو!: إن محم نشا فعا 
بالأمانة والصدق وما اتهمناه بكذب» وقد ادعى ما ادعى فابعثوا نفراً إلى اليهود باليدينة واسألوجم عنه 


سورة الإسراء/الاية: هم ل 
رع © الذي يحيا به البدن « فک لهم « آلزوع‌ینآنر رَقَ4 أي علمه لا تعلمونه « وم آرتشر ین اليل 


فإنهم أهل كتاب فبعثوا جماعة إليهم» فقالت اليهود: سلوه عن ثلاثة أشياء فان أجاب عن كلها أو لم 
يجب عن شيء منها فليس بنبي» وإن أجاب عن اثنين ولم يجب عن واحد فهو نبي فاسألوه عن فتية 
فقدوا في الزمن الأول ما كان أمرهم» فانه كان لهم حديث عجيب» وعن رجل بلغ شرق الأرض 
وغربها ما خبره» وعن الروح فسألوا النبي ب فقال : «أخبركم بما سألتم غداً» ولم يقل إن شاء الله . قال 
مجاهد: فلبث الوحي اثني عشر يوماً. وقيل: خمسة عشر يوماً. وقيل: أربعين یوم وأهل مكة 
يقولون وعدنا محمد غداً. وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء حتى حزن رسول الله ية من مكث الوحي وشق 
عليه ما يقوله أهل مكة» ثم نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بقوله تعالی : ولا تقولن لشيء إني فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله [الکهف : ۲۳] ونزل في الفتية #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف) [الكهف: 4] الايات ونزل فيمن بلغ المشرق والمغرب 
#ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا» [الكهف : ۸۳] الایات ونزل في الروح قوله 
تعالى #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) الاية اه. 

وفي أبي السعود : فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة اه. 

قوله: عن الروح الظاهر أن السؤال كان عن حقيقة الروح الذي هو مدبر للبدن الانساني ومبدأ 
حياته قل الروح أظهر في مقام الإضمار اظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه من أمر ربي كلمة من بيانية» والأمر 
بمعنى الشأن والإضافة للاختصاص العلمي لا الإيجادي لا شتراك الکل فيه؛ وفيها من تشريف المضاف 
ما لا یخفی» كما في الإضافة الثانية من تشريف المضاف إليه اه أبو السعود. 

قوله: (الذي يحيا به البدن) أي بنفخه فيه. قوله: «من آمر ربي* أي أنه مما استأثر الله تعالى 
بعلمه وهو الأصح» ومعناه أنه موجود محدث بأمره تعالى بلا مادة» فهو مثل قول موسی : رب 
السموات والأرض؟» في جواب قول فرعون وما رب العالمين. والحاصل : أنه اقتصر في الجواب على 
قوله: # قل الروح من أمر ربي» كما اقتصر موسى في جواب فرعون: وما رب العالمين على ذكر 
صفاته» وأن إدراكه بالكنه على ما هو عليه لا يعلمه إلا الله تعالى» وأنه شىء بمفارقته يموت الإنسان 
وبملازمته له يبقى كما أومأ إليه قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا تلا على أن المفسرين قد 
اختلفوا في الروح في الاية» فعن ابن عباس أنه جبریل» وعنه رواية أنه جند من جنود الله لهم أيد 
وأرجل» وعن الحسن القران» وعن علي ملك له سبعون آلف وجهء ولكل وجه سبعون آلف لسان 
يسبح الله تعالى بجميع ذلك فيخلق الله تعالى بكل تسبحة ملكاًء وقيل عيسى» وعن عطية روح الحيوان 
وهو روح الادميين والملائكة والشياطين والله أعلم . اه كرخي . 

قوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» أي قليلاً لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك اه آبو السعود. 

وهذا من جملة مقوله كَل فهو من جملة جوابهم» فالخطاب خاص باليهود» لأنهم كانوا يقولون 
أوتينا التوراة» وفيها العلم الكثير فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في جنب علم الله تعالی» وقيل: 
الخطاب عام لجميع الخلق ومن جملتها النبي و اه من الخازن . 


۳:۹ سورة الإسؤاء/الآيات: ۸۵ ز ¥ 
لا کیک @4 بانسبة إلى علمه تعالى ( رل ید لام فسم ی میاه از ک4 آي 


القران بأن نمحوه من الصدور والمصاحف $ 3 لاد لَك بد ايلا 463( ¢ لكن أبقيناه 
رَحْمَةٌ دقار گت يک كبا 40 عظيفاً حیث أنزله رن و 


د ا TT‏ وم أوتيتم من العلم رال 
قالوا: أنحن مختصون بهذا الخطاب؟ فقال: بل نحن وأنتم. فقالوا: ما أعجب شأنك ساعة تقول: 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا» [البقرة: ۹ وساعة تقول هذاء فتزل ولو أن ما في 
الارض من شجرة أقلام» [لقمان: ۷ وما قالوه من سوء فهمهم فان الحكمة الإنسانية أن يعلم من 
الخير والحق ما تسعه الطاقة البشرية بل ما ينتظم به معاشه ومعاده وهو بالإضافة إلى معلومات الله تعالى 
التي لا نهاية لها قليل وهو بالإضافة إلى الإنسان كثير ينال به خير الدارين اه بيضاوي . 

قوله : لمن العلم؟ متعلق بأوتيتم» sS‏ لانه لو تاي 
لكان صفة لأن ما في حيز إلا لا يتقدم عليهاء. وقرأ عبد الله والاعمش: وما وتوا بغ بضمير الغيبة اه 

قوله : ای إلى علمه تعالى) آي وإن كان رن نفس . قوله : الم قل آي موطة ود 
على قسم مقدر. 

قوله: «لنذهین جواب القسم وچواب اشرط موف آي اه لآ نیع 
الشرط والقسم من حذف جواب المتأخر استغناء عنه بجواب المتقدم اه شیخنا , . ۱ ا 

قوله : ونم لا تعد انك به لین ولا اي من یتکل علینابستداده لور محفوظا ام 
بيضاوي أي من يتعهد ويلتزم استرداده بعد رفعه كما يلتزم الوكيل ذلك فيما يتوكل عليه اه شهاب . 5 

قوله: #إلا رحمة4 ا و جلی بو «لنذهین6» آي_فکما:امتتنا غليك. بإنزاله 
امتننا عليك أيضاً بإبقائه . . وفي السمين: فيه قولان». أجدهما:. أنه استثناء متصل لأن.الرحامة تنددوج .في 
قوله «وكيلاً» أي: إلا رحمةء فانها إن نالتك فلملها» تسترده عليك . والثانئ ؛ یت ات 
البصریین» وببل عند.الكوفيين ».ومن ربك يجوز أن يتعبلق بمحذوف صفة لهااه. 2 ... 5 

قوله: (لكن آبقیناه) أي إلى قرب قيام الساغة؛ فعند ذلك يرفع من الحصاطفب والصدور: قال 
عبد الله بن مسعؤد: اقرژوا القرآن قبل أن يرفع؛ فانه لا تقوم الساعة حتی برفع . قیل + هذة المصائغفا 
ترفع فكيف ما في صدور الناس قال: ' يسرى عليه ليلا فإيزفع ما في صدورهنم فیضب‌عون لا فظن نع 
ولا يجدون في المصاحف شین ثم يفيضون في الشعراً وفي رواية : فقال رجل : كيف ذلك وقد أثبشتاه 
في قلوبنا» وآثبتناه في مصاحفناء .ونعلمه أبناءنا ویعلمه آبتاژنا آبناء‌هم قال:.یسنوی. عليه لیا /فیصبح 
الناس منه فقراء» فترفع المصاحف وینزع ما في القلوب اه خطیب . ۱ 

قوله: (حيث آنزله الخ) تعليلية وقوله: راجت سید ول آم وم یا 
خازن. e‏ 
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وغير ذلك من الفضائل # قل لين سمه جَسَمعَتِ الس والجن عل أن ینوا بقل هلدا لمران 4 في الفصاحة 
والبلاغة لا يأنونَ متي رز نك بشم تی عض ظهيرا 4 معيناً نزل رداً لقولهم لو نشاء لقلنا مثل 
هذا « ودرا بيّنا « ناس في هلدا رین كل مكل صفة لمحذوف أي مثلاً من جنس کل مثل 
لیتعظوا مق رالناس أي أهل مكة ‏ نو( جحوداً للحق 9 مالأ عطف على أبي 


قوله: #قل لئن4 لام قسم وفيه ما تقدم. قوله: «الانس والجن» وكذا الملائكة» وإنما لم 
يذكروا لأن التحدي ليس معهم والتصدي لمعارضته لا يليق بشأنهم اه شهاب . 

قوله: الا يأتون» فيه وجهان أظهرهما: أنه جواب للقسم الموطأ له باللام. والثاني: أنه 
جواب للشرط. واعتذروا عن رفعه بأن الشرط ماض اه سمين . 

قوله: ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا» أي في تحقيق ما يتوخونه من الإتيان بمثله وهو عطف 
على مقدر أي : لا يأتون بمثله لو لم يكن بعضهم ظهيراً لبعض» ولو كان الخ» وقد حذف المعطوف 
عليه حذفاً مطرداً لدلالة المعطوف عليه دلالة واضحة» فان الإتيان بمثله حيث انتفى عند التظاهر فلأن 
ينتفي عند عدمه أولى» وعلى هذه النكتة يدور ما في إن» ولو الوصليتين من التأكيد كما مر غير مرة» 
ومحله النصب على الحالية حسبما عطف علیه أي: لا يأتون بمثله على كل حال مفروض؛ ولو في 
هذه الحال المنافية لعدم الإتيان بمثله فضلاً عن غيرهاء وفيه حسم لأطماعهم الفارغة في روم تبديل 
بعض أياته ببعض اه أبو السعود. ش 

ولبعض متعلق بظهيراً اه سمين . 

قوله: (نزل) أي قوله 0 ة + > ری کون EE‏ 
قبله كما هو صريح الخازن اه. 

ووجه الرد أن القران معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب» وهو كلام في أعلى طبقات 
البلاغة لا يشبه كلام الخلق» لأنه غير مخلوق» ولو كان مخلوقاً لأتوا بمثله اه كرخي . 

قوله: ولقد صرفنا) أي كررنا بوجوه مختلفة زيادة في التقرير والبيان للناس في هذا القرآن من 
كل مثل أي : من كل معنى هو کالمثل في غرابته ووقوعه موقعاً في الأنفس اه بيضاوي . 

ومفعول صرفنا محذوف تقديره البينات والعبر. قال في الكشاف: ويجوز أن تكون من مؤكدة 
زائدة والتقدير: ولقد صرفنا كل مثل أي فهو المفعول وهو تخريج على مذهب الكوفيين والأخفش اه 
كرخي . 

قوله : (صفة محذوف) أي على أنه مفعول به لصرفناء وقوله (أي مثلاً) بيان للمحذوف» والمراد 
بالمثل المعنی الغريب البدیع الذي يشبه المثل في الغرابة اه شیخنا. 

قوله : فابی آکثر الناس إلا کفورا» فعجزوا عن الإتيان» فان قیل: كيف جاز فأبى أكثر الناس 
إلا کفوراً حيث وقع الاستثناء المفرغ في الإثبات» مع أنه لا يصح فلا يجوز أن يقال ضربت إلا زيدا؟ 
فالجواب : أن لفظة أبى تفيد النفي > كأنه قيل فلم يرضوا إلا كفوراً اه كرخي . 


۸ 3 ا ا ا هس ع سلورة الإشراه/ الایات :2۱۹۰۰۰ ۷ 


0 وه 49 عدا ينبع منها الماء « وکوک بستان يق 
یل زیت فلج آلأنهدر للم 9 وسطها ل تَنْيِير 47 «ارشیط السا کنازعنت 4 د کت 


قوله Ta‏ إعاز القرآن» وانضمت إليه معجزات أخر پیات 
ولزمتهم الحجة وغلبوا أخذوا يتعللون باقتراح لیا ققالوا إلن نؤمن لك) الق" سن 
روي عن ابن عباس أن نفراً من قريش اجتمعوا بعد غروب الشمس عند الكغبة؛ وطلبوا رسول الله 
ع د فجاءهم فقالوا له : يا محمد إن كنت جثت بهذا الخدیث يعنون القرآن تطلب :ةمالا جمعنا لك من 
آموالنا حتی تکون آکثرنا مالا » وان كنث تريد الشرف سودناك عليناء وان كنت تریل ملکاً ملكناك عليناء” 
وإن كان هذا الذي بك رئياً من الجن تاه قد غلب عليك لا تستطیع رده بذلنا أموالاًي طلتٍ البه حتی 
نبرئك منه وكانوا يسمون التابع من الجن رئياً. فقال.وسول الله لا : «ما بي شيء مما تقولون» ولکن 
الله بعثني إليكم رسولاً» وأنزل عليّ كتاباً وأمرني أن أكون بشيراً ونذيراء فبلفتکم برسالة وبي نضحت 
لکم. > فإن تقبلوا مني فهو حظكم من الدنيا والآخرة». وٍن تردوه علي أصبر لامر ام عز وجل حتى يجكيم 
الله بيني وبينكم» . فقالوا : يا محمد إن كنت صادقاً فیما تقول فسل لنا ربك الذي جعثك > فليسيّرعنا هار 
الجبل الذي قد ضيق عليناء ويبسط لنا بلاداً ويفجر لِنا فيها الأنهار كأنهار الثبام والعراق+ ويبعثك» ليا 
من مضى من آبائناء وليكن قصي بن كلابء .فانه كان شيخاً صدوقاً فنسألهم جما : تقول أحق هو.أم 
باطل» فإن صدقوك صدقناك» ثم قالوا : فان لم تفعل:هذا فسل لنا ربك أن يبعث,ميلكاً يصدقك واسأله. 
أن يجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة تعينك على معاشك» فقال:. ( ما يعثت: بهذاكي.. 
قالوا: فأسقط السماء كما زعمت علينا كسفاًء فان ربك إن شاء فعل كما تقول؛ وقالوا لن نؤمن بك 
حتى تأتينا بالله والملائكة قبیلاً . وقال عبد الله بن أبي أمية . وهو ابن عمته 436 عائفة : لا أؤمن بك أبداً 
حتی تتخذ لك سلماً إلى السما: ترقی فیه» وإنا تنظ اليك حتی ثأنیها فتاني بنسخة تنشوزة معلك أ وبنفر ۱ 
من الملائکة یشهدون لك بما تقول. فانصرف رسول اف عنهم حزيا لا رآ من تبنم 
الهدی. فأنزل الله عز وجل تسلیه له کا : #وقالوا لن-نومن لك الخ اه خازن. : 
قوله : «#حتى تفجر» الخ أي : حتی تأتينا ولج من هذه ال مر الا + شیر بش وف 
ار و ی و اا ی 
تفجر الأول» وأما فتفجر الثاني فهو بالقراءة الأولی لا غير باتفاق السبعة اه شیختا.  ٠‏ 
٠ _‏ قوله: من الأرض) أي أرض مكة. قوله: #يتبوعاً» الینبوع : عبن لا يشرو ناوه پفنم الشاد 
المعجمة أي لا يغور ولا یذهب وهو يفعول. من نیع الماء کیعبوب من عب الماء إذا زخر: أي :کش 
موجه ومنه البحر الزاخر اه بيضاوي وشهاب . يضم 
قوله : (بنبع) من باب قطع ودخل فعلا ومصدرآء ويقال أيضاً بنع كيضربيرنيانً افیا 
موی ی ی ی لق 


si 0‏ ۱( ره تس اعد و 
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قطعاً « أو تن ات والمکیگ: یلا( > مقابلة وعياناً فتراهم « ویک لك ین ین نزن ذهب 
أو رق تصعد ف سمه بسلم ون تن لِرِْيَكَ 4 لو رقيت فیها حى ند من منها 


قوله : «كسفاً» قرأ نافع» وابن ن عامر وعاصم هنا بفتح السین» وفعل ذلك حفص في الشعراء 
وفي سبأء والباقون بسكونها في المواضع الثلاثة. وقرأ كران مق ولي رد ان | 
وهشام عنه الوجهان والباقون بفتحهاء فمن فتح السين جعله جمع كسفة نحو قطعة وقطع وكسرة 
وکسر OY‏ بت وجوز أبو البقاء فيه 
وجهین اخرین؛ آحدهما: أنه جمع فعل بفتح العين» وإنما سکن تخفیفا وهذا لا يجوز لأن الفتحة 
خفيفة یحتملها حرف العلة حيث يقدر فيه غيرهاء فکیف بالحرف الصحیح قال . والثاني : آنه فعل 
بمعنی مفعول کطحن بمعنی مطحون. فصار في السکون ثلائة آوجه. وأصل الکسف القطع يقال : 
کسفت الثوب قطعته. وفي الحدیث في قصة سلیمان مع الصافنات الجیاد أنه کسف عرافیبها أي 
قطعها . وقال الزجاج : کسف الشيء بمعنی غطاه قیل اد ححا یی وی وود 
جعلناه جمعاً كان على حذف مضاف أي : ذات كسف وإن جعلناه ه فعلاً بمعنی مفعول لم ي یحتج إلى 
تقدیر» وحيتئذ فيقال: لم لم يؤنث؟ ويجاب بأن تأنيث السماء غير حقيقي» د 
اه سمين . 

قوله: #قبيلاً» حال من الله والملائكة أي: حال كونهما مقابلين بفتح الباء ومرثيين لنا اه 

وفي البيضاوي: طقبيلا» أي كفيلاً بما تدعيه أي شاهداً على صحته ضامناً لدركه أو مقابلاً 
كالعشير بمعنى المعاشر؛ وهو حال من اللّه» وحال الملائكة محذوفة لدلالتها عليها أو جماعة» فيكون 
حالاً من الملائكة اه بيضاوي . 


وفي الخازن: قال ابن عباس رضي الله عنهما : كفيلاً أي : يتكفلون بما تقول» وقيل : ٠‏ عو جم 
القبيلة أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة يشهدون لك بصحة ما تقول» وقيل: : معناه نراهم مقابلة عياناً 


اه. 

قوله: إأو ترقى) فعل مضارع منصوب تقديراً لأنه معطوف على تفجر أي : أو حتى ترقى في 
السماء أي في معارجهاء والرقي: الصعود يقال: رقي بالكسر يرقى بالفتح رقياً على فعول. والأصل 
رقو تادعم بعد فليا الزا باه ورف رنه سرمي اه سين 

وقوله : بالكسر أي في المحسوسات كما هناء وأما في المعاني فهو من باب سعى يقال: رقي في 
الخير والشر يرقى بفتح القاف في الماضي والمضارع» وأما رقى المريض عوذه فهو من باب رمى يقال : 
رقاه يرقيه إذا عوذه» وتلا عليه شيئاً من القرآن . وفي المصباح: رقيته أرقيه من باب رمى رقياً عوذته بالله 
NA‏ ا 
تعب رقياً على فعولء' ورقياً مثل فلس أيضاً» ورقا الطائر يرقوا ارتفع في طيرانه اه. 

قوله: «الرقيك4 أي لاجله أو به فاللام للتعليل أو بمعنى الباء. قوله: (لو رقيت) بكسر القاف 


.وم وت توت س لو 2 الاسراء/ الایات .۹۳ نمو 


« كتبا» فینه تصديقك 9 قرم تل » لهم سبحا رن 4 تعجب سان ما < گث الاب 
رسوا )€ کسائر الرسل ولم 24 يأتون باية الا باذن الله « مامح اش أن مثا إذ مت 
إل آن لاه أي تولهم منکرین « لت مت ن لين ولم يبعث ملکا 4 كت لهم (أزكاتف 


لان ی ما . قوله ١‏ ترو نمت لكاب أو حال مدر م ناف 
علینا لأنهم إنما یقرژونه بعد إنزاله لا في خالة انزاله اه اه سمین . 

قوله : #قل4 وفي قراءة سبعية قال . قوله: (نعجب) أي من اقتراحانهم وتنزيه له تعالی عن بان 
الذي طلبوه أو عن أن یتحکم عليه أو یشارکه أحد في القدرة اه بيضاوي . 
قوله؛ «هل کنت إلا بشراً رسولً» أي كسائر الرسل لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله عليهم من 
الایات» فليس أمر الایات إليهم إنما هو إلى الله تعالى» ولو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعل» ولکین لا ينزل 
الایات على ما يقترحه البشر؛ وما آنا إلا بشر» ولیس ما سألتم في طوق البشرء واعلم أن الله تعالى قد 
أعطى النبي بي من الایات والمعجزات ما يعني عن هذا كله مثل : القرآن وانشقاق القمرء ونبع الماء‌من 

بين آصابعه وما آشبهها من الایات» وليست بدون ما اقترحوه» بل هي أعظم مما ,اقترحوه والقوم 
ا كان ایو وام يكن قصدهم طلب ای یمور عليهم سؤالهم اه زد 

قوله: ا بر رسوا يجوز أن 3 بشراً خبر كنت» ورسولاً صفته» ويجوز أن يكون 

قوله را را RINE‏ 
ظرف لمنع» والتقدير وما منع الناس من الإيمان وقت مجيء الهدی أي الوحي إلا قولهم أبعث الله 
وهذه الجملة المنقية یحتمل أن تکون من کلام الله فتکون مستأنفة» وآن تکون بن کلام الرسول فتکون 
منصوب المحل لاندراجها تحت القول اه سمین . 
۱ وحصر المانع في قولهم ذلك مع أن لهم موانع شتى لما أنه معظمهاء ؛ أو لأنه هو المانع بحسب 
ال آعي : سماع الجواب یقولهم : هل كنت إلا بشراً رسولاً» وإذ هو الذي یتمسکون به من غير أن 

قوله: (متكرين) حال قزل : ؛ زر حال من رسولة الذي هو عول ‏ حلى اد نمت 
التكرة إذا قدم عليها ينصب حالاً اه. 

قوله : (ولم يبعث ملكاً) داخل في حيز الاستفهام. . وعبارة غيره: وهلا یت ملكا رهي اروضح 
اه شیخنا. 

قوله: تل4 (لهم) لو كان الخ آي قل لهم من قبلنا جوابً لقولهم لیب ال الخ e‏ 
الجواب أن الملك لا يبعث إلا للملائكة» كما أن البشر لا يبعث إليهم إلا بثشرء: فكيف تقولون لم يبحث. 
الله رسولاً من البشرء وهلا بعث إلينا رسولاً من الملائكة اه شیخنا. او اه مق 


وکان. هذه یجوز فيها التمام أي لو وجد حصل ویمشون صفة لملاتکة؛ آوفي و 
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رض » بدل البشر « مَلِْحكَةٌ يموت میت لا هر ی الما ملک رر )4 إذ لا 
يرسل إلى قوم رسول إلا من جنسهم ليمكنهم مخاطبته ا كهِيِدًا ينف 
, وڪ على صدقي « زر پارو را بيا 409 عالماً ببواطنهم وظواهرهم ود 


دعم کون طا لل انرس 0س م ee‏ ریت رت ر لے 


فهو له ومن یشیل من تمد کم یاه 4 يهدونهم اين دونو وَحَسْرُهُمْ يوم الْتيمَةٍ4 ماشين 9 َل 


ومطمئنين حال من فاعل یمشون» ويجوز أن تكون الناقصة. وفي خبرها آوجه» أظهرها أنه الجار 
ويمشون ومطمئنين على ما تقدم. وقيل : الخبر يمشون» وفي الأرض يتعلق به» وقيل : الخبر مطمئنين 
ويمشون صفة. وهذان الوجهان ضعيفان» لأن المعنى على الأول اه سمين . 

قوله : «إفي الأرض؟ أي مستوطنين فيها لا يظعنون عنها إلى السماء اه شیخنا . 

وعبارة أبي السعود: مطمئنين قارين فيها من غير أن يعرجوا في السماء ويعلموا ما يجب أن يعلم 
اه . 

قوله : (والفهم) أي التلقي . 

قوله : «شهيداً بيني وبينكم» أي شهيداً على أني ر الله إليكم باظهار المعجزة على وفق 
دعواي» أو على آني بلغت ما آرسلت به إليكم» وأنکم عاندتم وشهیدا نصب على الحال أو التمییز 
اه بيضاوي . 

قوله: «ومن يهد الله يجوز أن تكون هذه الجملة مندرجة تحت القول» فيكون محلها نصباًء 
وأن تكون من كلام الله تعالى» فلا محل لها لاستثنافهاء ويكون في الكلام التفات» إذ فيه خروج من 

غيبة إلى تكلم في قوله : (ونحشرهم) وحمل على لفظ من في قوله فهو المهتد؟»» فأفرد وحمل على 

معنی من الثاني في قوله : (ومن یضال فان نید لهم٩‏ تج . 0 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) [الأنعام: ۱۵۳] ناسب الجمع الجمع اه سمين . 

قوله: #فهو المهتد» بحذف الياء من الرسم هنا وفي الکهف» لأنها في الموضعين من ياءات 
الزوائدء لأنها لا تنبت تثبت في الرسم وأما في النطق فقال السمين: قرأ نافع» وأبو عمر باثبات ياء 
المهتدي وصلاً وحذفها وقفاًء وكذلك في التي تحت هذه السورة وحذفها الباقون في الحالين اه. 

قوله : «فلن تحد لهم» فيه مراعاة معنی من . . قوله : «#علی وجوههم» حال من الهاء في 
نحشرهم. كما آشار له وکذا قوله #عمياً» وما عطف عليه اه شیخنا . 

وفي الخازن: روی البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي ی فقال : يأ 
رسول الله قال الله تعالی : «الذين یحشرون على وجوههم) [الفرقان: ۳۶] آیحشر الکافر على وجهه؟ 
قال رسول الله هِ: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه في 
الاخرة يوم القيامة» قال قتادة حين بلغه : بلى وعزة ربنا. 


۹۸ منورة:الإسنراء أ الاايتا .۹3۲ تب‎ Yer 


وجوههن ما ويك وس مایم مه سل حب سكن لهبها 0 تلهبا واشغغالاً 
ت جزآژهم پاتهم..کنووا مایا وقالوأ > متكرين. للبعث ودا كا عِظَما ورمت لون لیوو کل 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول اه 8 : ايحشر الناس پم القياة لا یاف 
صنف مشاة» وصنف رکبان» وصنف على وجوههم» قيل : يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم : 
«آما آنهم یلقون بوجوههم کل حدب وشوك؟ . آخرجه الترمذي والحدب : ما ارتفع من الارض اه ۲ 
۰ قوله : «(عمياً وبكماً وصبماً» أي لا یصرون ولا ينطقون ولا يسمعون فان قلت : كيف وصفهم الله 
بأنهم عمي وبكم وصم > وقد قال تعالى : «ورأی المجرمون النار» [الكهف : 06] وقال «دعِوا هنالك 
ثبورا» [الفرقان: ۳ وقال سمعوا لها تغيظاً وزفيرا» [الفرقان: ۷۳ نبت لهم الرؤية راللام 
واا : فيه آوجه : 0 

أحدهاً: قال أبن عباس رضي الله غنهُما معناه عمياً لا يرون ما يسرهمء بكماً لأ ينطقون بحجة» 
صما لا يسمعون ما يسرهم . 

الوجه الثاني : قيل : معناه يحشرون على ما وصفهم الله عز وجل ثم تلهم هذه اس 


الوجه اثالث : آن هذا خين يقال لهم اخسؤوا فيهما ولا تكلمون فیصیرژنباجمه 0 مهم عي ریک 
اکتا يزردلا رن ولا سیون ازن ۱ 


قوله: «مأواهم جهنم مستأنفة أو حال من الضمير المنصوب أو المجرورء لب خبت) 
مستأنفة أيضاً أو حال من جهنم والعامل فیها مَعتی المأوى اه سمین . ۱ 

يت اله يوب زا مت تركف ان ات نز وب 
وتاء- ٠‏ التایت فحذفت الالف لالتقاء الساکنین» فوزنه الان فعت بوزن رمت لحذف لافه. . وفي 
لقاموس : في باب الوا بت الا والحرب والحذة خبواً وبوا سكن وطفنت. وأخبيتها أطفاتها 


۱ ۱ أه.‎ 
0 N 1 


وفي ل : وخبت ۱ مقو ا ا فإذ! طفثت 
۱ ا بت 
ی 9 سعيراً توقداً ان د ۹ ا فتعود ا متسيعرة +| ۳ ۳ 
بالاعادة بعد الافناء جازاهم الله بان لا يزالوا علي الاعادة والافناء وإليه آشار بقوله بذلك جزازهم» 
الخ لان الا شارة إلى ما تقدم من عذابهم اه بيضاوي . 

قوله: طإذلك جزاؤهم»؟ يجوز أن ایکون مبتدأ وخپرا؛ راهم مجبلق بلج اي ذلك , المذاب 
المتقدم جزاؤهم بسبب آنهی ویجوز أن يكون جزاژهم مبتدأ ان والجار خبره» والجملة خبر ذلك؛ 
ويجوز أن يكون جزاؤهم بدلاً أو بياناً وبأنهم الخبر اه سمین . 7 . 
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۳ 


جَدِيدًا 09> «# ولم روا) یعلموا « أن الله الى حَلَقَ الوت اش مع عظمهما قاور علج أن 
یم یر أي الأناسي في الصغر « وَجَمَلَ له > للموت والبعث ‏ أ ريب فيد كى یوت 
لا كوم 409 جحوداً له € لهم لام تيكو حر رَحْمَةَ بیَ» من الرزق والمطر إدًا 


قوله: «ورفاتاً» أي ترابأ اه كرخي . 

وفي القاموس: رفته يرفته ويرفته كسره ودقه» وانکسر واندق لازم متعد» وانقطع كأرفت ارفاتاً 
في الكل وكغراب الحطام اه. 

قوله : «#خلقاً جديدا» مصدر من معنى الفعل أي : نبعث بعثاً يدا أو حال أي مخلوقين كما 


قوله : أو لم يروا) الخهذا رد لانکارهم البعث اه شیخنا. 

وفي زاده: هذا الجواب عن هذا الاستبعاد يعني أن من خلق السموات والارض كيف یستبعد منه 
أن يقدر على إعادتهم بأعيانهم اه. 

والذي صفة لله وقادر خبر أن. قوله: «أن يخلق مثلهم» (أي الأناسي في الصغر) إشارة إلى أنه 
أراد بمثلهم إياهم فعبر عن خلقهم بلفظ المثل» كقول المتكلمين إن الاعادة مثل الابتداء» وذلك أن مثل 
الشيء مساو له في حاله» فجاز أن يعبر به عن الشيء نفسه يقال: مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله 
أو أنه تعالى قادر على أن يخلق عبيداً يوحدون ويقرون بكمال حكمته وقدرته ويتركون هذه الشبهات 
الفاسدة. وعلی هذا فهو کقوله: #ويأت بخلق جديد)» وکقوله #ويستبدل قوماً غیرکم » [التوبة : 
۹ قال الواحدي: والاول آشبه بما قبله اه كرخي . 

قوله : (آي الاناسي) جمع انسي وهو البشر على حد قوله : 
واجع لى فعالي لغيسر ذي نسب جسدد كالكرسي تتبع العسرب 

اه شيخنا. 

قوله : وجعل لهم) معطوف على قوله أو لم يروا)» لأنه في قوة قد رأوا فليس داخلاً في حيز 

والمعنى قد علموا أن من قدر على خلق السموات والأرض فهو قادر على خلق أمثالهم من 
الانس» وجعل لهم لبعثهم أجلاً محققاً: الخ اه أبو السعود. 

قوله: لا ريب فیه» صفة لأجلاً أي أجلاً غير مرتاب فيه» فان أريد به يوم القيامة فالإفراد 
ظاهرء وان أريد به الموت فهو اسم جنس إذ لكل إنسان أجل يخصه اه سمين . 

قوله : (جحوداً له) أي لاجله. ۱ 

قوله : قل4 (لهم) أي شرحاً لحالهم التي یدعون خلافها حيث قالوا: لن نومن لك حتی تفجر 
لنا) الخ لاجل أن نتبسط ونتسع في الرزق» فبین لهم الله آنهم لو ملکوا خزائن الله لبقوا على بخلهم 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م77 


۳۲( . سورة الإسدراء/ الأيفان :: 14 : ١١,١‏ 
نت لبخلهم ية الإنمَاق » خو ف تفادها بالانفاق قتقتروا < 4اذ الوس تَا 4 ییاه 
# ولد ء تست ا موی وهي: : الد والعصا ا E‏ 


قوله : لو آنتم تملکون؟ فيه وجهان. 
آحدهما : أن المسألة من باب الاشتغال» فاعم مفو بقل مقدر یره الظاهر " ا 
يليها الا الفعل ظاهراً آو مضمرا فهي كان :في قولة تعالی: #وإن.أحد من المشركين) [التوبة: 5] 
والاصل لو تملكونء فحذف الفعل لدلالة ما بعده عليه فانفصل الضمیر وهو.اللواو إذ لا یمکنی بقاژه 
متصلاً بعد حذف رافعه ب 


اا و | 

والثاني: أنه مرفوع بکان ور اقا له ی فحذفت کان 
فانفصل الضمير وتملکون في محل نصب يكان الميحذوفة» وهو قول ابن الصبائغ اهب سبین . ,. 

قوله: : «إذاً لأمسكتم» أي في دار الدنیا فلا نافي قوله تعالی لا وم بان ارس جا 
لدي ار به [الرعد : ۱۸] لأن ذلك في الاخرة وإذاً ظرف تملکون». ولأمسكتم جواپ لو 

خشية علة للجواب» وفي السمين لأمسكتم يجوز أن يكون لازماً لتضمنه معنى بخلتم» > وأن يكون 
ر لامسکتم ما ملكتم ونعشية فيه وجهان» أظهرهماً : أنه مفعول من أجله. 
والثاني. : أنه مصدر في موضع الحال قاله أبو البقاء آي : خاشین الانفاق» زنیه نظر ذ لیقع المصدر 
المعرف موقع الحال ال سماعاً نحو: جهدك وطافتك. وأرسلها العراك ولا يقاس عليه والإثفاق 
مصدر أنفق أ أي أخرج المال» وقال أبو عبيدة: هو پعن الافتقار والاقتار اه. 0 


قوله : : (لبخلتم) بتثليث الخاء» فیقال بخل کفهم یو کقرب و ا 
بخل کفلس » وبخل کجبل» وبخل کعنق» وبخل کقرب كما يؤخذ من القاموس والمصبح: . قوله : 
(خوف نفادها) أي ذهابها بالإنفاق أشار إلى أن 'الإنفاق بمعناه المعروف» وهو صرف الما ٠‏ وني 
الكلام مقدر أي نفاده أو عاقبته أو هو مجاز عن لازمه» وقال الراغب: إن الإنقاق بمعنى الافتقار قال : 
آنفق فلان إذا افتقر فهو کالاملاق في الاية الاخری اه شهاب. 


قوله: : إوكان الانسان قتورا» أي ممسکا خيلا له ناه امه على اسان ال بما بناج 
إليه وقصد العوض فيما يبذله كالذكر الجمیل والثناء الحسن عليه » فلا يرد السژال كيف يصح هذا 
السلب الكلي» وأن من الإنسان الأجواد 0 حثى أن منهم من يجود بل بنفسه» 0 قيل : الجود 
بالنفس أقصى غاية الجود اه كرخي . ش 0 
قوله : :الع آیات بينات4 بجوز في نات النصب صفة للعدد والجر تفه تمد امین 


قوله : (واضحات) آي واضحات الدلالة على صدقه. قوله : (وهي اليد الخ هذا العدد آجد أو ال 

ثلاثة ذکرها البيضاوي ونصه : هي العصا والید والجراد والقمل والضفنادع» واللی واتار الماء 

من الحجر». وانفلاق البحزء ونثق: الجبل: أي الطور علی: بني (سرائیل »: وقیل::" الطواقان» «والسنون. 
ونقص الشمرات مكان الثلاثة الاشيرة. وعن صفوان أن يهودياً سأل النبي .بيا عتها فقال : '«أن لا تتشازكوا 
بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا قسحرو! ولا تأكلواهائزناء 


م 


سورة الاسراء/ الایتان: ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۳9۵ 
والضفادع والدم والطمس والسنین ونقص الثمرات « مَل يا محمد « بَضَإِسَريلَ4 عنه سؤال 


تقریر للمشرکین على صدقك فقلنا له اسأل وفي قراءة بلفظ الماضي 5 عم فا َو ی 
لتك بتمومی متخو 4 مخدوعاً مغلوباً على عقلك ‏ قال لد عام ما أل تور الایات « إل 


ولا تمشوا ببري* إلى ذي سلطان لیقتله ولا تقذفوا محصنت. ولا تفروا من الزحف» وعلیکم خاصة 
الیهود أن لا تعدوا فى السبت» فقبل اليهودي يده ورجله. فعلی هذا المراد بالایات الاحکام العامة 
الثابتة في کل الشرائم سمیت بذلك لأنها تدل على حال من یتعاطی متعلقاتها في الآخرة من السعادة 
والشقاوة وقوله: (وعليكم) خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت حکم مستأنف زائد على الجواب» 
ولذلك غير فيه سياق الکلام اه. 

قوله: (والعصا) تکتب بالألف لأنها منقلبة عن واو» وفي المصباح: والعصا مقصور مؤنثة» 
والتثنية عصوان والجمع أعص وعصي على فعول مثل أسد وأسود اه. 

قوله : (والقمل) أي السوس الذي نزل في حبوبهم . 

قوله: (والطمس) أي مسخ أموالهم حجارة. قوله: (والسنين) هذا على لغة من يلزم جمع المذكر 
السالم» وما ألحق به الباء في الأحوال الثلائة ويعربه بالحركات على النون اه شیخنا . 

قوله: #فاسأل# يقرأ بالهمز بعد السين وبحذفه بعد نقل حركته إلى السين والقراءاتان سبعيتان» 
وهما غير القراءات التي نبه عليها الشارح» لأنهما بلفظ الأمر وهي بلفظ الماضي كما قال اه شيخنا . 
(سؤال) تقرير أي سؤالاً يترتب على جوابه تقرير المشركين أي اقرارهم بصدقك فعلى بمعنى الباء. 
قوله: (أو فقلنا له) معطوف على يا محمد أي أو أن الخطاب لموسى» ويكون على تقدير القول 
المعطوف على آتینا أي اتيناه فقلنا له اسأل بني إسرائيل» وعلى هذا فالمفعول الأول محذوف آي : 
اسأل فرعون بني إسرائيل أي اطلبهم منه لتذهب بهم إلى الشام» كما في قوله تعالى: #فأرسل معي بني 
إسرائيل» [الاعراف : ۱۰۵] اه شيخنا . 

قوله : (وفي قراءة) أي شاذة فکان عليه أن يقول وقرىء» وقوله (بلفظ الماضي) أي بلا همز بوزن 
قال . قوله : #إذ جاءهم» ظرف لاتيناء وجملة فاسأل الخ اعتراضية بين العامل والمعمول» وهذا على 
التفسیر الأول في الشرح . وأما على الثاني وهو قوله: (آو فقلنا الخ) فهو ظرف لهذا المقدر» وهذا كله 
على القراءة بفعل الأمر سواء أثبتت الهمزة أو حذفت» وأما على القراءة بلفظ الماضي فهو ظرف 

قوله: #فقال له فرعون؟ معطوف على مقدر أي إذ جاءهم فبلغهم الرسالة» فقال له فرعون الخ 
اه شیخنا. 

قوله: #مسحوراً» فيه وجهان. أظهرهما: أنه بمعناه الأصلي أي أنك سحرت» فمن ثم اختل 
کلامك قال ذلك حيث جاءه بما لا تهوی نفسه ١‏ لخبيثة . والثاني : أنه ب بمعثئ فاعل كميمون ومشؤوم أي 
آنت ساحرء فلذلك تأتي بالاعاجیب يشير لانقلاب عصاه حية وغیره ذلك اه سمین . 


۳۵۹ 


سورة الاضراء/ الایغان: ۱۱۳۰۰۱۰۲ 


رب لسوت والارض بصا > عبراً ولكنك تعاند. وفي قراءة بضم التاء .«وَإِقٍ كنك وف 
ی 59 مالکا أو مصروفاً .عن الخير قاراد فرعون $ أن بر تنم بخرج ٠‏ موسی وقومه 


7 ۱ 1 
el ۳ 14 5939 ۳ 


: قوله : (مخدوعاً الخ) عبارة البيضاوي : تس و ال . 

قوله: (لقد علمت4 قرأ الكسائي بضم الاه أسد قعل لضصمير موسى هل السلام. ۳ "(ني 
متخقق أن ما جثت به هو متزل من عند الله والباقون بالفتح على إسناده لضمیر فرجون آي: آنت متعحقق 
ا ۱ الله» وانما کفرك غناد .-وعن-علي رضي انه اه آنکر الفتح» وقال: 
و الجا ري لوول ارح و 
سمین . + 55 3 لض ° US‏ ۰ 

فما نافية والجملة بعدها سادة مسدة مفغولي نلمت اه شیخنا . 

قوله : #بصائر) حال وفي ماملها قولاف» آحذهنا: أنه أنزل هذا الملوطا یت وصاحت الحال 
هزلای وإليه ذهب الحوفي؛ وابن عطية» وأبو البقاء؛ ؤهؤلاء یجیزون أن يعملا قبل إلا فيمنا بعدهاء 
وان لم يكن مستثنی ولا مستکتی منه ولا تابعاً له . والثاني : وهو مذهب الجمهور أن ما بعد الا لا یکزن 
معمولاً لما قبلها» PE‏ و ی سک : لا الذين 
هم آراذلنا بادئاء:الرأي4 [هود : ۲۷] اه سمین. هام ی ميا 
+ .قوله: صر أ مر ير بها آي سال ونه بل يسدل بها على سدقي اه فا 
7 وفي البيضاوي : بصائر بینات تبصرك بصدقي ولكنك تعاند الخ اه. : 
<< قوله: : (ولکنك تعاند) راجع لقوله لقد علمت؛ ٠‏ وقوله: (وفي قراءة) آي سبعية : (واي 
لأظنك4 أي آعلمك» وعبّر عنه بالظن للمشاكلة» فقابل موسى ظنه الصحیح بظن فرعون الباطل اه 
1 ا و وقارع أي عارض ظته بظنه وشتان ما بين لین ان ظن فرعو " کب 

قوله ES‏ ا 


قوله : ومصروفًعن الخير) أي ومطبوعا على اشر من قولهم ماثبرك ع نهذ أي ما صك د 
بيضاوي. ۱ ۱ 


۱ 2 


0 


1 وفي المصباح : وثبر الله الكافر ثبوراً من باب قغند أهلكه وثبر هو یتعدی ویلزم اها 

قوله: «أن يستفزهم) في القاموس: فر عني عدل والظبي فزع» وفز فلان عن موضعه من باب 

ضرب فزازاً آزعجه:: واستفزه استخفه. وآخزجه من داره وأفززتة أفزغته اهن . اعد ۱ 
ل قوله : (يخرج موسی ؤفومه) أي بالقتل والاستتصال اه بيضاوي . 


ov 


سورة الإسراء/ الايات: ۱۰۳ ٠٠١‏ 
ل« ین الأرْضٍ4 أرض مصر «لَأْففَئَه ومن عم ها 4 « تبیہ ليتق لنویل اسکوا ال ده 


م ع هل 


وعد رة أي الساعة تاگ يئا 49 جميعاً أنتم وهم « وی نت6 أي القرآن « > 


قوله: إفأغرقناه» أي فعكسنا عليه فكره فاستفززناه وقومه بالغرق» وقوله : (من بعده) أي بعد 
إغراقه اه بيضاوي . 

قوله : اسکنوا الأرض) أي أرض الشام ومصر اه قرطبي وخازن. 

قوله: (أي الساعة) وهي النفخة الثانية ووعدها وقتهاء والمعنى فإذا جاء وقت الساعة الاخرة 
الموعود بها الخ. قوله: #جثنا بكم» أي أحييناكم وأخرجناكم من القبور وجمعناكم في المحشر. 
قوله: #لفيفا» حال وفيه وجهان» أحدهما: أن أصله مصدر لف يلف لفيفاً نحو النذير والنكير أي : 
جئنا بكم منضماً بعضكم إلى بعض من لف الشيء يلفه لفاًء والألف المتداني الفخذين» وقيل: عظيم 
البطن . والثاني: أنه اسم جمع لا واحد له من لفظه» والمعنى جئنا بكم جميعاً» فهو في قوة في التأكيد 

وله واحد من معناه وهو جماعة ففي البيضاوي: لفيفاً مختلطين أنتم وهم ثم نحكم بينكم ونميز 
سعداءكم من أشقيائكم». واللفيف الجماعات من قبائل شتى اه. 

قوله: (وهم) أي قوم فرعون. 5 

قوله: #وبالحق آنزلناه» متعلق في المعنى بقوله : «قل لئن اجتمعت الانس والجن» الخ وهذا 
على أسلوب العرب حيث ينتقلون في كلامهم من سياق المقصود إلى غيره المناسب له ثم يرجعون لما 
كانوا بصدده اه شيخنا . 

والجار والمجرور في محل نصب على الحال من الهاء في أنزلناه أي أنزلناه حال كونه ملتبساً 
بالحق. وفي السمين: في الجار ثلاثة أوجهء أحدها: أنه متعلق بأنزلناه والباء سببية أي أنزلناه بسبب 
الحق . والثاني : أنه حال من مفعول أنزلناه أي ومعه الحق. والثالث: أنه حال من فاعله أي متلبسين 
بالحق» وعلى هذين الوجهين يتعلق بمحذوف والضمير في أنزلناه الظاهر عوده للقرآن إما الملفوظ به 
في قوله قبل ذلك على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ويكون ذلك جرياً على قاعدة أساليب کلامهم» وهو أن 
يستطرد المتكلم بذكر شيء لم يسبق له كلامه أولاً ثم يعود إلى كلامه الأول» وإما للقرآن غير الملفوظ 
آوله لدلالة الحال عليه كقوله تعالى: نا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ وقيل: يعود على موسى 
کقوله : #وأنزلناه الحدید؟ [الحدید: ۲۵] وقیل: على الوعد وقیل: على الایات التسم» وذکر 
الضمیر وأفرده حملاً على معنی الدلیل والبرهان. وقوله: #وبالحق نزل) فيه الوجهان الأولان دون 
الثالث» لعدم ضمير اجر غير ضمير القرآن وفي هذه الجملة وجهان» آحدهما: للتأکید وذلك أنه يقال 
آنزلته. فنزل وآنزلته» فلم ینزل فجيء بقوله «والحق نزل4 دفعاً لهذا الوهم وقیل: ليست للتأكيد 
والمغايرة تحصل بالتغایر بين الحقین» بالحق الأول التوحید والثاني الوعد والوعید والامر والنهي . 
وقال الزمخشري : وما آنزلنا القران إلا بالحکمة المقتضية لانزاله. وما نزل إلا ملتبساً بالحق والحکمة 


۳۵۸ 


سورة الإستراء/ لابقا :۱2۱۷۵۰ 


المشتمل عليه رل كما أنزل لم یعتره قبدیل.ط وم با رسلگ يا محماه.۳ لام مر من کین 
جالجنة وب © 4 من کفی بالتار رن منصوب بفعل یفسره وة € نزلناه مفرقأذفي 


عشرين منتة أو وثلذدث «إتقرأوعك تين عل کو مهل وتؤدة اليفهموه :3 o‏ شيا تعد 
تلم ۳ جاه tb an‏ 


لاشتماله على الهداية إلى كل خيرء أرما زناه من سم باس مسفوظً رضم 
وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخلیط الشیاطین اه. ' ۱ 7 انيت ۱ ها 

قوله: «#وبالحق نزك4 المراد بالحق الثاني عفر الاول» وهو الحكم امامل علیها يدغ :غلى هذا 
قوله (لم يعثره تبدیل) أي: “أن المحق الذي أنزل به استمر متصفاً به حاك اترولها ووصوله إليدا؛ زقیل: 
الحق ا المقتضية سا و ای ان 0 E‏ 
'عليها اه شيخنا..: 1 ۱ و 

وفي الشهاب: وان فما ضد بل نی الما لرل اک ضرق 
وبالثاني ما يشتمل عليه من العقائد والاحکام ونحوها اه. 

توله: (المشتمل علیه) آي آلمشتمل علیه القرآنء وقوله: مم ی ین اند زیکسرها 
باختلاس وباشباع» وعلی كل هو مجزوم بحذف الیاء اف شیخنا. ۱ ۱ 

قوله: الابيرا كر SRE‏ لا اديا ان الى هدی 
الل اه شتخيا: 3 م ومد 07 ۱ 4 

قوله : (منصوب بفعل يفسره الخ) اي از بل مقر واتيتاك قرآناً يذل عله وديا 
موسى» وعلى هذا فجملة فرقناه في محل نصب. لأنها صفة صفة لقراناً وعلی الأول لا محل لها والاعامة 
فرقناه بالتخفيف أي بينا حلاله وحرامه أو فرقنا فيه بيْن الحق والباطل ؛ :وقزأ علي وجماعة من الصحابة 
وغيرهم بالتشدید» وفيه وجهان؛ أحدهما: أن التضعيف للتکثیر أي.فرقنا. آیاټه بين أمر ونهي وحكم 
وأحکام ومواعظ.وآبثال وقصص وأخبار ماضية ومستقبلة. والثاني : أنه دال على التفريق والتتبجیم . 
قال الزمخشري: : وعن ابن.عباس أنه قرأ مشدداً وقال: لم يتزل فيي یومین؛ لا د 
.أوله واخره عشرون سنة يعني أن. فرق بالتخفیف يدلا علی :فصل متقارب اه من,السمین . ی 

قوله: (بفعل يفسره الخ) فهو منصوب عل الاشتغال» واعتثر ال شن لاير 
"صفح الابتداء به لو جعلناه مبکداً لعدم ی لأنه ل پجوز-الاشتخال الا جيث یجوز. في ذلك .الاسم 
١ TS‏ ورن آي زان نی عطيماء E‏ ا 
صمين م: 5 ۲ 1 ی :اه و 

قؤله :أو )اي على الخلا في تایه والرساة وتعاقبهنا:" 


قوله : «التقرأه» متعلق بفرقنا وعلی مكثء قال الشیخ ار له له را يلي 
بکون الفعل تعلق به حرفا جر من جنس وأحد» لاه اختلف معنی الحرفينن. ۽ ان الأول في زموضع 
. المفعول به » > والثاني في موضع الحال أي متمهلاً مترلاً والمكث, التطاولر في المدةء روفیه ثلاث 


1 1 
a. LEEK 


۳۵۹ 


شيء على حسب المصالح « ُنّ» لكفار مكة 9ءَامثوا بوه أو ارا تهدید لهم َو لین 
َي قبل نزوله وهم مومنو آهل الکتاب ٍ ینک عم حون نان سعدا )> « وولو سب 
ر دیب له عن خلف الوعد لد مخففة هر بنزله وبعث البي 4 

« نک ()> « وَيَخِيُونَ نت4 عطف بزيادة صفة ‏ رده القرآن « عتوء 8 43 


لغات : الضم والفتح ونقل القراءة بهما الحوفي وأبو البقاء . والكسر ولم يقرأ به فيما علمت» وفي فعله 
الفتح والضم» وسیأتیان إن شاء الله تعالی في النمل اه سمين . 

قوله : (مهل وتودة) أي تأن وتثبت» وفي القاموس : المهل ويحرك والمهلة بالضم الرفق والتاني 
والسكينة اه. ۱ 

وفي المصباح : واتأد في الامر یتشد وتوأد إذا تأنی فيه وتثبت ت» ومشی على تؤدة مثال رطبة ومشياً 
وئيداً أي على سكينة والتاء بدل من واو اه. 


قوله: (على حسب المصالح) فسره به ليفيد مع قوله (فرقناه). فان الأول دال على تدريج نزوله 
الاقتضاء اه شهاب . 

قوله : قل آمنوا به أو لا تؤمنوا» أي فان إيمانكم بالقرآن لا يزيده كمالاً. وامتناعكم عنه لا يورثه 
نقصاناً» وقوله: إن الذين أوتوا الغلم من قبله) تعليل له أي : إن لم تؤمنوا به فقد آمن به من هو خير 
منک وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة الوحي وأمارة النبوة» وتمكنوا من التمييز 

بين المحق والمبطل» ورأوا نعتك وصفة ما أنزل إليك في تلك الكتب» ويجوز أن يكون تعليلاً لقل 

على سيل الشف كانه قبل ل انان العلماد عن إيمان الجهلةء ولا تكترث بإيمانهم وأعراضهم اه 
بيضاوي . ٠‏ 

قوله : «للأذقان» أي الوجوه واللام بمعنى على» أو على بابها متعلقة بيخرون بمعنى يدلون» 
وخصت الأذقان بالذكرء لأن الذقن أول جزء من الوجه يقرب من الأرض عند السجود. والأذقان جمع 
ذقن وهو مجن اللحيين» وسجدا حال أي ساجدين لله على إنجاز وعده الذي وعدهم به في الكتب 
القديمة أن يرسل محمدا یف وينزل القران» وقوله : #ویقولون» أي في حال سجودهم اه شیخنا . 

قوله : (عن خلف الوعد) أي الذي رأيناه في كتبنا بإنزال القرآن وإرسال محمد يكل اه شیخنا. 

قوله : (مخففة) أي واسمها ضمير الشأن» وقوله #لمفعولاً» أي موفى ومنجزاً اه شیخنا. 

قوله: #يبكون» حال أي يبكون من مواعظ القرآن» وقوله: «بزيادة صفة» أي وهي البکاء 
ومراده بهذا دفع التكرار اه شیخنا . 

وفي الكرخي : فالخرور الأول للسجود والاخر لشدة البکای أو الأول في حالة سماع القرآن أو 
قراءته» والثاني في سائر الحالات» وفيه إشارة إلى الجواب عن قول القائل : ما فائدة إعادة يخرون؟ 


5-5 


۳1۹7 ستورة الإسبرراء/ الا 1١:‏ 


تواضعاً لله وکانول یقول : يا الله يا رحمن» فقالوا:: ينهانا أن تعبد. إلهين». وهو يدعو إلها. اجز 
معه». فنژل €0 لهم: « ادعو الله أو أدغوأ | :آي سموه بأيهما أو نادوه بأن تقولوا: :یالما 
ل 4 ات و 8 تًا زائدة أي أي هذين « تَدْعُواْ» فهو حسن دل على هذا ه4 :أي 


2 3 


وحاصل توت اختلاف ا اه. 


" قوله: «ويزيدهم» فاعل یزید» ما القرآن 1 البكاء ا اللو لدلالة قوله: j)‏ 
يتلى) وتکرر الخرور لاختلاف حالیه بالبکاء والشجود؛ وجاءت الحال الاوتی اسا الدلالته ”على ! 
الاشتمران» والثانية فغلاً لدلالته على الشجدد والخذوث اه سمين: . ال ١‏ 


قوله : (وکان 4 بقول) أي في سجوده وقوله #فقالوا» آي حين سمعوه بر بذک وعبارة - 
آلخازن * قال ابن عباس : سجد رسول اه ات 1 فجمل بقول ده اقا رحدن» ف غك 
أبو جهل : إن محمداً ينهانا عن آلهتناء وهو يدعو إلهين» فأنزل الله هذه الآية اتتهث" ا 

ا لب أخر) 1 لرحمن؛ وفهموا 3 ا به رحمان ات رمو مشيلمة“الكذاب 


3 
قوله : (شرطية) عبارة السمين NEE‏ رفسا اه سرت 


آي الاسمين وتدعوا مجزوم بها فهي عاملة ومعمولة: وكذلك الفعل» والتجوات الجملة الانشبمية 
قوله : «فله الأسماء» وقيل : هو محذوف ثقديره جاز: ثم اسنائف فقال :“قله الالنماء لسن لس 
نكنيء والتنوين في آیً عوض عن المضاف إلية . وفي ما قولان آحذهما: ؛ آنها مزيدة للتأكيد . 'والثانتي: 
بش ی ی و سای و کب تس مي ا ایو 
فأصبحن لا يسالنتي غن بما به ' e‏ 

3 


ویژید هذا.ما قراً به طلحة بن مصرف: :یا من تدعوا؛ وا : من تجتمل ا اي 
الكسائي» واحتمل آن تکون شرطية وجمع بینهما تأكيداً لما تقدم وتدعوا هنا پجتملي أن یکون من 
7 وهی النداء» فيتعدى و وآن ع فيتعدي لاثنين إلى الأول بنفسه » ٩‏ وإلى 


4 مک و‎ A 


دعتني أخاها با عمرو 


والتقدير قل ادعوا ا بالله أو بالرحمن » بأي الاسمين سميهموم ۶ .وصمن. ذهب الق كونها 
بمعنى سمی الزمخشري» ووقف الأخوان على أيا بإبدال التنوين ألفاًء ولم یقفا جلى ما تبييناً لانفصال 
أي عن ما ووقف غبرهما على ما لامتزاجها ايء ولهذا فصل بها بين أي وبين ما أضيفت إلبه في قوله 
تعالی «أيما الاجلین 6 [القصص: ۲۸] اه 

قوله : : ما (زائدة) أي کید ما في آي من هم اه كرخي. . 0 

قوله : : (أي جلین الخ) يشير إلى أن التنوين عوض عن المضاف إليه اه يضاوي. . 


4 0 م SS‏ ۷ 1 
a‏ تزا ی ا لط تا بام 


سورة الاسراء/ الایة: ۱۱۰ ۳۹۱ 


لمسماهما « لسع لتق وهذان منها فإنها كما في الحدیث . هو الله الذي لا له الا هي 
الرحمن الرحیم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهیمن العزیز» الجبار» المتکبر» 


قوله: (أي لمسماهما) لأن الضمیر في له للمسمی؛ فمعنی ادعوا الله أو الرحمن سموا المعبود 
بحق بالله أو الرحمن» فانهما من الاسماء الحسنی اه كرخي . 

قوله: (فله الأسماء الحسنى) يعني وإذا حسنت اسماژه كلهاء فهذان الاسمان منها» ومعنی 
کونها أحسن الاسماء آنها مشتملة على معاني التقدیس والتعظیم والتمجید» وعلی صفات الجلال 
والکمال اه خازن. 

والحسن مونث الاحسن الذي هو آفعل التفضیل لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء» كما في 
القاموس يعني أحسن لا یستعمل بمعنی أصل الفعلء وإنما استعمل بمعنی الفضیل» والحسنی بالضم 
ضد السوأى. وقد وصف الجمع الذي لا یعقل بما توصف به الواحدة کقوله: «ولي فیها مارب 
آخری4 [طه : ۱۸] وهو فصيح» ولو جاء على المطابقة للجمع لكان الترکیب الحسن على وزن الأخرء 
کقوله: «فعدة من أيام أخر» [البقرة: ۱۸6] لأن جمع ما لا یعقل يخبر عنه ویوصف بوصف 
المژنثات» وان كان المفرد مذکرا اه. 

قوله : (کما في الحدیث) ونصه : إن لله عز وجل تسعة وتسعین اسما مائة إلا واحدا إنه وتر يحب 
الوتر من أحصاها دخل الجنة وهي هو الله الذي لا له إلا هو الرحمن الرحیم» الخ. وقوله: (من 
آحصاها) قال شيخ الاسلام محبي الدین النووي: أي من حفظها هکذا فسره البخاري» والاکثرون. 
ویژیده أن في رواية في الصحيح من حفظها دخل الجنة» وقیل: معناه من عرف معانیها وآمن بها؛ 
وقیل : معناه من آحصاها بحسن الرعاية لهاء وتخلق بما یمکنه من العمل بمعانیها اه. 

قوله : (الله) هو أعظم الاسماء المذکورة لأنه دل على الذات الجامعة لصفات الالهية كلها بخلاف 
سائر الاسماء» فان کلاً منها لا يدل إلا على بعض المعاني من علم أو فعل أو قدرة أو غيرهاء ولأنه 
آخص الاسماء إذ لا یطلق على غيره لا حقيقة ولا مجازاً بخلاف سائر الأسماءء فانه قد یسمی به غیره 
مجاز کالقادر والعلیم والرحيم؛ والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد؛ 
وأل لازمة له لا لتعریف ولا غیره» وهو لیس بمشتق كما نقل عن الشافعي والخلیل» وسیبویه» وابن 
كيسان والأكثرون على أنه مشتق ونقل عن الخليل وسيبويه أيضاً. 

(الذي لا له إلا هو) نعت للاسم الجليل» ولفظ هو ضمير عند الجمهور. وذهب بعضهم إلى أنه 
اسم ظاهر» وعلى كل فليس من التسعة والتسعين» بل هو زائد عليها. 

(الرحمن الرحيم) الكلام عليهما مشهور. قال بعضهم: الرحمن بما ستر في الدنياء والرحيم بما 
غفر في العقبی» وقال عبد الله بن المبارك: الرحمن الذي إذا سئل أعطى» والرحيم الذي إذا لم يسأل 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه بلا قال : «من لم يسأل الله يغضب علیه» . وقیل : الرحمن بالانقاذ 
من النيران» والرحيم بإدخال الجنان» وقیل : الرحمن بإزالة الكروب والعیوب» والرحيم بإنارة القلوب 


فان سوراة الاط را الأية ٠٠+‏ 4.. 


دوف و و عاذ و واه وله ف اه و ۵ و و مه و و و و و و و واه و . و و و و و و Hee dewane‏ ااي هرن 


بالخیوب: وقيل غير ذلك وحظ العبد من هذه الأسماء الثلائة أن بلاحظ من الله تعالی قدرتت» , ومن 
الرحمن نعمته» ومن الرحيم عصمته ومخفرته» وقيل غير ذلك . فإن قلت: هو تجالى موصوف انه 
رحمن ورحيم وأرحم الراحمين» ومن شأن من هو متصف بذلك أن لا یری مبتلى أو معذباً أو مريضاً 
وهو يقدر على إزالة ما به إلا ويبادر إليهاء وهو تعالى لم يفعل ذلك لأن المشاهد أن الدنيا طافحة 
بالأمراض ونجوها على عباده» ولم یزالوا مبتلين. بإلرزايا , والمحن» ٠‏ مع أنه قادر على إزالة كل بلية . 
قلت: أجيب بان عدم إزالته تعالى ذلك عمن ذكر ليس لعدم شفقته ورحمته عليهم؛ » بل فعله ذلك بهم 
هو الشفقة والرحمة عليهم» » كما أن الطفل الصغير قد ترق له أمه فتمنعه عن الحجامة مثلاً مع كوه 
ممحتاجاً إليهاء والاب العاقل يحمله عليها قهراً»-وَالُّجاهل يظن أن الرحيم هي الم دون الاب» والعاقل 
يعلم أن إيلام لاب لاه بالحجانة مغلا من كمال رسنتا وخطفه وتمام شفقته یه ون الأم عدو له في 
صورة صدیق» وآن لالم القليل إذا كان سا للذة و الكثيرة لم یکن شراً بل خخيراء والرحیم يريد الخير 
للمرحوم لا محالة» وليس في الوجود شر إلا 5 وفي ضمته خير لو رفع ذلك اثر لبظل الذي هقفي 
ضمنه» ولحصل: بطلانه شر اعظم من الشر الذي هو في ضمنه. فاليد المتاككلة مثلا قطعها شر“ قي 
الظاهر وفي ضمنها الخير الجزيل ر البدن» ی او 
ولکان الشر أعظم: ٠‏ ا 1 2 

۱ ال يكسر الام الي يبلي في كال شه نكل مرا اج وحن 

وفیل : : من ملك تفومن العابذین فأقلقهاء وملك قلوب العارفین فأحرقها: وفیل؟ من:إذا شاء ۳ 
شا آملك وقیل غير لك . e‏ المبد مه ما قیل a a‏ ف“ ی ۷ 
تشغله والشواهد لا تقطقه والعوائل لا تحجبه "٠‏ ۳ . 0 


/ له 
القدش بضم الدال وزسکانها الطهارة والتزاغة» والظهّارة في حقه تعالى*النزاقة خن سمات 'النقضن 
ورات "الحذوَث: وسمتت الگرضن المقدسة مقاسة لطهازتها عن ارز الشرك أي اون وال : 
دوس من تقدس عن الحاجات ذاته وتنزه عن الأفات صفاته وحظ الغبد مله له عا يشينه يشينه في قر 


ھا EA‏ و 


كنياه وأخراه.: 
قوله: (السلام) قيل: : هو الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب» + وصتاه عن التق ول 

عن الشر المحض فیرجع معنا إلى التنزيه ويناين القذوس باشتمال القدزس على مبالغة» ۶ : معناه 
الم على عباده فبرجع إلى القدرة أو إلى اسماء الأقعال: وقیل غير ذلك ۱ 
الأول أن ينزه نفسه هن کل لهو» ولسانه عن کل الغو و ع اع ا E‏ 
وبالمعنی الثاني افشاء السلام» :وبالمعنى.الثالث دفع«لمضار عن الناس . ” ع ل ۱ رد نله 
۱ (المؤمن) معناه في حقه د لی تصديقه نفسه وكتبه ورسله فيرجع معناه إلى الكلام الق 
وقیل : انه مأخوذ. من الأمن وهو المؤمن عباده من المخاوفه: فیرجع إلى القفرة و صفات: الأفعال» 
"وقیل غير ذلك : : وستظ الحبه: منه بالمعنی الأول تحقیق اتصافه محقائق الایمانبالمخنیل الثاني أن يأمن 


سورة الاسراء/ الاية : سس سس ۳۰۱۳۰ 


غيره آذاه. قال ية : «المسلم من سلم المؤمنون من لسانه ویده» وقال 4 : «لیس بمؤمن من لم يأمن 
جاره بوائقه» . 

(المهیمن) أي الرقیب المبالغ في المراقبة والحفظ من قولهم: هیمن الطیر إذا نشر جناحه على 
فرخه صيانة له» وقيل: معناه الشاهد أي العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة فیرجع إلى العلم. قال 
تعالی : #ومهيمناً علیه4[الماندة: 4۸] أي شاهداً» وقيل : معناه الذي يشهد على کل نفس بما کسبت» 
وقیل : الذي يشهد خواطرك ويعلم سرائرك ويبصر ظواهرك . وفي القاموس : وهيمن قال امین كأمن» 
وهيمن الطائر على فراخه رفرف» وهيمن على كذا صار رقيبا عليه وحافظاء والمهيمن وتفتح الميم 
الثانية من أسماء الله تعالى في معنى المؤمن من أمن غيره من الخوف» وأصله مؤأمن بهمزتين قلبت 
الهمزة الثانية ياء ثم الأولى هاء» أو بمعنى الأمين أو المؤتمن أو الشاهد اه. 

وحظ العبد منه بالمعنى الأول ملاحظة أفعاله من حيث الشريعة وأسراره من حيث الحقيقة» 
وبالمعنى الثالث أن يكون رقيباً على خواطره . 


(العزیز) أي الذي لا يدركه طالبه ولا یعجزه هاربه فيرجع إلى القدرة . وقیل : هو العديم المثل 
فیرجع إلى التنزیه. والعرزة في الأصل القوة والشدة والغلبة . تقول عزيز بالکسر إذا صار عزيزاً وعز یعز 
بالفتح إذا اشتد» وحظ العبد منه أن یغلب نفسه وسلطانه بالاستقامة والاستعانة به تعالی» وقال بلا : 
«من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دینه»» وإنما كان کذلك لان الایمان متعلق بثلائة آشیاء : المعرفة 
بالقلب» والاقرار باللسان» والعمل بالأركان» فإذا تواضع له بلسانه وأعضائه فقد ذهب الثلثان» فلو 
انضم إليه القلب ذهب الكل . 


(الجبار) صيغة مبالغة من الجبر ومنه جبر العظم» وهو في الأصل اصلاح الشيء بضرب من 
القهرء فمعناه المصلح لخلل العباد يردهم للتوبة آو بغير ذلك» وقیل : معناه الذي يقهر العباد على كل 
ما أراد. يقال: جبر الخلق وأجبرهم وأجبر آکثر» وحظ العبد منه أن يقهر نفسه على امتثال أوامر الله 
وعلى اجتناب نواهيه . 

(المتكبر) أي المتعالي العظيم. قال الشيخ شرف الدين التلمساني رحمه الله تعالى: قال 
القاضي : هو مشعر بثبوت جميع الصفات النفسية والمعنوية وانتفاء النقائص. قال عليه الصلاة 
والسلام: يقول الله تعالی : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار» 
وقیل : المتعالي عن صفات الخلق» وقيل: هو الذي يرى غيره حقيراً بالإضافة إلى ذاته لا يرى العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه؛ فينظر إلى غيره نظر المالك إلى عبده» وهو على الإطلاق لا يتصور إلا لله تعالى» 
فإنه المتفرد بالعظمة والكبرياء بالنسبة إلى كل شيء من كل وجه. ولذلك لا يطلق على غيره إلا في 
معرض الذم» وحظ العبد منه أن يتكبر عن الركون إلى الشهوات والسكون إلى الدنيا وزينتهاء فان 
البهائم تشاركه فيهاء بل يتكبر عن كل ما يشغل سره عن الحق ويستحقر كل شيء سوى الوصول إلى 
جناب القدس من مستلذات الدنيا والاخرة. 


مسبت مشب دشر کی هاش هس از میت تا 


الخالق؛ الباریء» المصور. الغفار». القهار» و الرزاق». الع ا الان 


(الخالق) م من الخلق راك التقدير المستقيم » » کقوله تعالی : «قبار ك الله ا الي 
[المؤمنون: ]١5‏ ويستعمل بمعنى الدع وهو إيجاد الشيء من غير أصل» 0 تعالی : #خلق 
السموات والارض4 [التحل: *] وبمعنی التکوین کقوله تعالى: «#خلق الإتسال من نطفة4[التحل : 
٤‏ وقیل: الخالق الذي آظهر الموجودات بقدرته وقدر كل واحد منها مقر ین بإرادتهة” وقيل: 
الذي خلق الخلائق بلا سبب وعلة وأنشاما من فير جلب تفع و دام ا ؛ وقيل” الي اج 
الأشياء ججميعها بعد أن لم تكن موجودة . او 


(لباریء) مأخوذ من البرء؛ وأصله حلوص الشي» عن غیره ما علی سل انقصي من وب 
قولهم برىء فلان من مرضه والمدیون من دينه» واستبرآت الامة رحمها. . وإمَا على سبي الا شام منه؛ 
ون با الا هو الباری» لاه ل البارىء هو الذي خلق الخلق لا عن مثال . 
۰-۰(المصوز) .أي المبدع.لصور المخترعات ومژینها ومرتبهاء وقیل :. المصوو. الذي سوى .قامتك 
وعدك خلقتك . قال تعالی : #لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) [التین: .6 وقيل + هو الذي.میز 
العوام من البهائم بتسوية الخلق» ومیز الخواص من العوام بتصفية الخلق» وقیل : هو الذي صور جمیع 
الموجودات ورتبها؛ فاعطي كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتهاء 
الله تعالې خلق آدم من تراب أي قدره تقديراً مخصوصاء ثم براه أي سوأه ثم صوره أي : : بلغه الكمال 
فالنجار إذأ قدز خشبات الكرسي فقد خلقهاء ٠‏ وإذا سوی تلك الخشبات فقد برأها وإذا شبك بعضها في 
بعض وبلغها المبلغ اي يصلح معه أن يجلس علیها فقد صورهاء فلله تعالى خالّق كل شيء ء بمعنی أنه 
مقدره أو موجده من أصل أو غيره وبارئه حسبما اقتضت حكمته وسبقت په كلمته من غير,تفاوت 
واختلاف» ومصورة بصورة ة پترتب علیها خواصه ویتم بها کماله. وحظ لد من هذه الأسماء الا 
النظر والتفکر.في غراف المضنوعات. وتباين ألوانها واشکالها. قال تعالی: لإؤهو الذي أنزل من 
السماء ماء فأخرنجا به تباث کل شيء فأخرجنا مه حضرآکه [الانعام: ۲4٩‏ الاية افلم ینظرو؛ إلى 
التثماء فوقهم» [ق؛ 7 الي ات یت الأعد عت وی اس ی 
في آخخر سورة الحشر. 
(الغفار) :أصل- الغفر. لخة الستر والمغفرة :إلباسى- الله تعالى العفو للمذنبيناء .والخفاز الذي أظهر 
اجمیل وستر القبیح والذنوب من جملة القبائح.التي سترها بإسبال الستر علیها في الدنياء والتجاوق' عل 
عقوبتها في الاخرة» وحظ العبدمنه أن يستز من أنعيه نا يحب أن یستر منه ولا يفشي منه :إلا آجنفنما 
فيهاء- ویتجاوژ عما يقبح منه ويقابله بالاحسان:اقال تعالى: #ادفع بالتن.:هي: لحسن. السرئة» 
ایرد aa E NS CE‏ ا من ان 


قال : 0 إنه كان غفاراً ۳۷ اناه لیم مدراواً ینتم بو وبنین دجمل 
جنات ویجعل لکم أنهارا[نوح: :۱۰ ]. e‏ 
(القهار) مبالغة في القهرء والقهر في اللغة الغلبة وصترف اال خا لے عليه ا 
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الالجای فيرجع إلى القدرة على المنع۰ وقيل نفس المنع فمن قهره جمعه بين الطبائع المتنافرة وإسكان 
الروح اللطيف النوراني في البدن الكثيف المظلم» ومن قهره تسخير الأفلاك الدائرة وجمع الخلائق في 
مشیئته» ومنع العقول من الوصول إلى كنه حقيقته» ولا يحيطون به علماء ومعناه الذي يقصم ظهور 
الجبابرة فيقهرهم بالإماتة والإذلال والاهلاك. فهو من آسماء الافعال وقيل: هو الذي قهر قلوب 
الطالبين فانسها بلطف مشاهدته . وقيل: هو الغالب جميع الخلائق» وحظ العبد منه قهر النفس الأمارة 
بالسوء والإضرار بالقوى الشهوانية والغضبية» وتضييق مجاري الشيطان بالصوم قال تعالی : #والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العنكبوت: 14] الاية . 

(الوهاب) مبالغة في الواهب. فمعناه كثير النعم دائم العطاء والهبة هي العطية الخالية عن 
العوض والفرض» فإذا کثرت سمي صاحبها وهاباء ولا تكون حقيقة إلا منه تعالى» إذ لا مالك في 
الحقيقة إلا هو. وقیل : هو من يكون جزيل العطاياء والنوال كثير المن والافضال كثير اللطف والإقبال 
يعطي من غير سؤال ولا يقطع نواله عن العبد بحال» وقيل: هو الذي يعطيك وينعم عليك بلا سبب 
وحيلة . وحظ العبد منه التشبه بأبي بكر الصدیق رضي الله عنه حيث قال له رسول الله لا : «ما آبقیت 
لاملك؟» فقال: الله ورسوله. وقال بعض العارفين مما جربت استجابته أن يقول: اللهم هب لي من 
رحمتك ما لا يمسكه أحد غيرك ست مرات. 

(الرزاق) هو مبالغة في الرازق» ومعناه الذي خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم وخلق لهم 
أسباب التمتع بهاء وقيل: الذي يرزق من يشاء من عباده القناعة ويصرف دواعيهم عن ظلمة المعصية 
إلى نور الطاعة والرزق على قسمين: ظاهر وهو الأقوات والأطعمة وذلك للظواهر وهي الأبدانء 
وباطن وهي المعارف والمكاشفات» وذلك للقلوب والأسرارء وهذا أشرف الرازقين فان ثمرته حياة 
الابد وثمرة الرزق الظاهر قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمدء وال تعالى هو المتولي لخلق الرازقين 
والمتفضل بإيصالها إلى العباد» ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال أصحابنا رحمهم الله تعالی : 
اسم الرزق لا يختص بالمأكول والمشروب» بل كل ما انتفع به الحيوان من مأكول ومشروب وملبوس 
وغيرهاء فهو رزقه» ومن أعظم الرزق التوفيق للطاعات. وحظ العبد منه أن يتيقن أنه لا رزاق سواهء 
وأن يقطع مطامعه عن جميع عباده بالثقة بموعوده» ويكف استشرافه إلى جميع خلقه بالرضا بمقدوره» 
واعلم أنه تعالى يوصل الرزق إلى جميع مخلوقاته» وأن أسباب سعة الرزق كثرة الصلاة لقوله تعالى : 
«وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى» [طه: ۲۱۳۲ 
والصلاة والسلام على النبي ی وأن من آداب العبودية أن يرجع العبد إلى ربه في طلب كل ما يريده 
من جلیل وحقير. وعن علي بن آبي طالب کرم الله وجهه أنه قال : آمر الرزق بطلبك وأمرت بطلب الجنة 
فطلبت ما آمر بطلبك وترکت ما آمرت بطلبه . 

(الفتاح) مبالغة في الفاتح» ومعناه الذي یفتح خزائن الرحمة على أصناف البرية» وقیل: هو 
الحاکم بين الخلائق من الفتح بمعنی الحکم» قال تعالی: #ربنا افتح6[الاعراف: ]۸٩‏ أي احکم. 
وقیل : هو الذي يعينك عند الشدائد وينيلك صنوف العوائد» وقيل: هو الذي فتح على النفوس باب 
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توفيقه وعلى 000 باب تحقيقه » وقيل : الي ی عن خلقه جر التعم سیا ولا 


میرن امس ل ا o‏ 
الرجیم ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ثمان مرات. . ونقل, الشيخ العلامة كمال البين 
الدميري رحمه الله تمالی أنه مکتوب على ضریح أبي.حنيفة وعلی سور بغداد آبة من کتاب الله تعالي» 
وحديث عن رسول الله کا وبيت من شعر ما قرأها تعد وکا في هم وغم إلا فرج الله همه وخم »دی 
كان في ضيق إلا يسر الله عليه وكل ذلك بحسن اليقين؛ أما الاية فقوله تعالى: ما يفتح للناس من 
رحمة فلا ممسك لها [فاطر : ۲] وأما الحديث فقوله بل : ماکان لك سوق یت على ضعفك ,وما 
ليس لك لن تناله بقوتك» وأما الشعر فهو : 
بط ال ل | RE N‏ 
إن اللاسة كلها ١‏ جصلت لمن آلقلی السلاحما 

. (العليم).معناه البالغ: في العلم وعلمه ما شايل لجمیع المعلوبات یط بها سابق مان 
وجودها وهو من صفات الذات» وقيل : معناه الذي لا تخفى عليه خافية ولا.يعزييك عن علمه قاصية,ولا. 
دانية . قال الفخر الرازي وغيره:. وأجمعت الأمة علي .أنه الا يجوز أن يقال لله يا بيملم» وهذا ین أقوى 
الدلائل على أن آسماء الله تعالی توفيفية لا .قياسية وقال أيضاً : إن الألفاظ الجوهمة الواردة في جق 
الأنبياء علیهم الصلاة,والسلام يجب الا قتصار علیها »,ولا يجوز ذکر الالفاظ المشتقة منها کقو له ما 
«وعصى.آدم ربه4: [فااطر : ]غلا يجوز أن يقال كان آدم عليه الصلاة والسلام علصياًء وقوله: يا 
آبت استأجره فلا يقال إن موسئ عليه الصلاة السلا م كان أجيراً . وقال غيره :یم على آنه لا يقال 
عليه تمالی علامة أيضاً وان كانت التاء للمبالغة لهاریشهر به من التأنیث ». وقیل :؛ لاشعاره بالترقي. في 
العلم.من قلة إلى کثرة؛ وحظ العبد.مبه أن يمبتحي مق الله تعالی حق الحيا» وقیل : .من عرف آنه,علیم 
بحالته صبر على بلیته وشکر على عطيته. واعتذر عن قييح خطیلته. . 20١‏ , و 

. . (القابض الباسظ) قال.تعالى : وال يقيض ويبسط» [البقرة: 44 7] وإتباع اي الاميمين يلار 
ا الکمال.في القدر فلا يوصف بالحزنان دون العطاء ولا بالعطاء دون الجرمان؛ والقتض لغة 
لاخ والبنط التوسعةاوهما يعمان نجميع الأشياء ومعناهما مضیق الرزق على من أراد وموسعه علی مزع 
آراد» وقیل: معناهما الذيیقیض الارواح من الأشباح. عند الممات وينشر الأرواج في الاجساد. عند 
الجياة» فهما على القزلین من صفاث الأفعال ی ی E‏ ی نوت 
وأن لا یعطیها غير آهلها فیظلمها. 0 

(الخافض الرافع).الَخنض والرفع معناهما. معلوم؛ وهما إن كانا في الدين فمستاهمازالإضلال 
والإرشاد.وإن کانا فئ: الدنيا افمعناهما إعلاء الدرجات وإسقاطهاء. وقيل:: معناهما الواضيع مني عضاو 
والرافع من تولاه. . وبحظ العبد.منهما أن یخفض الباطل ويرفع الحق ويعادي أعداء الله فيخفضهم ويوالي 
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أولياءه فيرفعهم» وأن لا يأمن مکر الله . 

(المعز المذل) المعز هو الذي أعز أولياءه بعصمته ثم غفر لهم برحمته» ثم نقلهم إلى دار كرامته» 
ثم أكرمهم برژیته ومشاهدته» والمذل هو الذي أذل أعداءه بحرمان معرفته وركوب مخالفته» ثم نقلهم 
إلى دار عقوبته وأهانهم بطرده ولعنته . قال بعضهم : ما آعز الله عبدا بمثل ما یعرفه بذل نفسه وما أذل الله 
عبداً بمثل ما شغله بعز نفسه وينبغي للعبد أن يدعو بقوله: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز 
الطاعة وقيل: معناهما المعز بالطاعة المذل بالمعصية. وحظ العبد منهما أن يعز الحق وأهله ويذل 
الباطل وحزبه» وأن يكون ذا عزة على الکافر» قال تعالى: #أذلة على المؤمنين أعزة على 
الکافرین 46[ المائدة: 04]. 

(السمیع البصیر) السمع إدراك المسموعات حال حدوثهاء والبصر إدراك المبصرات حال 
وجودهاء وهما في حقه تعالى صفتان تنكشف بهما المسموعات والمبصرات انكشافاً تاماً. وفیل : 

معنى السميع دعوات عباده وتضرعهم إليه ولا يشغله نداء عن نداء ولا تمنعه إجابة دعاء عن إجابة 
دعاء» وقيل: هو الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار وكشف محنتك عند الافتقار وغفر زلتك عند 
الاستغفار» وقیل : معذرتك عند الاعتذار ورحم ضعفك عند الذلة والانکسار» وفیل : هو الذي يسمع 
المناجات ویقبل الطاعات ویقیل العثرات . وقیل في معنی البصیر : هو الذي يبصر ما تحت الثری. 
وحظ العبد منهما أن یتحقق أنه بمسمع من الله وبمرأى منه» وتيقن أن الله مطلع عليه وناظر إليه ومراقب 
لجميع أحواله من أقواله وأفعاله» وقيل: من عرف أنه البصير زين باطنه بالمراقبة وظاهره بالمحاسبت 
وقيل إذا عصيت مولاك فاعصه في موضع لا يراك فيه وقال بعض العارفين: من أراد خفاء نفسه عن 
أعين الناس بحيث لا يرونه فليقرأ عند مروره عليهم: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير) [الانعام : ۱۰۳]تسع مرات. 

(الحكم) بفتحتين ومعناه الحاكم الذي لا مرد لقضائه ولا معقب لحکمه وقیل : الذي لا يقع في 
وعده ريب ولا في فعله عيب» وقيل: الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة وعلى النفوس بالانقياد 
والطاعة» وحظ العبد منه أن يستسلم لحكمه وينقاد لأمره. 

(العدل) معناه العادل البالغ في العدل» وهو الذي لا يفعل إلا ما له فعله» وهو في الأصل مصدر 
أقيم مقام الاسم فالعدل أقيم مقام العادل كالرب أقيم مقام الراب» وقيل: معناه الذي له أن يفعل ما 
يريد وحكمه ماض في العبيد» وحظ العبيد منه ترك الإفراط والتفريط وخير الأمور أوساطها. 

(اللطيف) معناه العليم بخفيات الأمور ودقائقها وما لطف منهاء فيرجع إلى صفات المعاني» 
وقيل : معناه الميسر لكل عسير الجابر لكل كسير» وقیل : من كلف دون الطاقة وأعطى فوق الكفاية» 
وقيل: من وفق للعمل في الابتداء وأحسن بالقبول في الانتهاءء وقيل: من رأى فستر وأعطى فوفر 
.وأنعم فأجزل» وقيل: الذي لطف آفعاله وحسنت» وحظ العبد منه أن يتلطف بعباده ويرفق بهم في 
الدعاء إلى الله تعالی» وفي الإرشاد إلى طريق الحق وأن يتيقن أنه تعالى عالم بمکنونات الضمائر 
وجليات الظواهر. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 


۸ میت 5 ت ا 590 سورة الإشرآء/ الایة:: Aie‏ 
الخبیر » الحلیم» العظیم» الغفور » الشکور» العلي» الكبير» الحفیظ » المقیت» الحسيب : 


أحسن) [النحل : ۵ وقال بعض العارفين: من قرأ قوله تعالى: «الله یت بعباده ررق نش 
وهو القوي العزیز؟* [الشورى: 5 في كل يوم تسح دب ره قاتا 
وكزلك من ون ذكر ال ۱ ی 

- (الخبير» معنا العلية:بيواطن الأشياء من الخبرة زهي ي العلم بالخفايا الباطنة» اوح لمآ 
لا يتغافل عن بواطن أحؤاله ویشتة ع باصلاخها ويستدرك ما يحدث فيها من القبائح: وقالدغلي بن 
3 نسيْن رضي الله عنهما: من آراد عزاً بلا عشيزة تاسيب بلا سلطان وغتۍ بلا فقزه افلیخرج من ذل 
المخصية إلى عز الطاعة . وقال بعض العارفین: : من آراد أن يرى شین في مناعهافليقر قوله تعالى : 00 
يخا من لق وهو اللطيف اللغبيرة [اللك: ٤‏ تسع مرات عند نومه 1¢ RR‏ 

(الحليم) هو الذي لا يعجل بالانتقام وکیف يعجل من لا يخاف الفوت».وقیل: : معنا من كان 
صفاحاً عن الذتوب ستاراً للعیوب وقیل : هو الذي يفظ الود ويحسن العهد ؤيفجز الوعد» وقيل؛ هوا 
الذي غفر بعد ما ستر وقیل: هو الذي لا یستخفه عصیان عاص ولا یستفزه طغیان طاغ» وقي زر هو 
الذي يخلم على عباده ويتجاوز عن سيئاتهم وحظ لدم ليش العام سل ام 
20د O E‏ ۱ 

۰ (العظيم) معتاه الذي ليس لعظمته بداية'ولا لکنه جلاله نهاية . وقيل: 52000000 
ولا یحیط بکنهه بصيرة» وقیل : الذي لا تكون عظمته بتعظيم الأغيار وجل قدرة عن الخد والسقدارء. 
وقیل: هو العظیم بوجوب وجوده والعظیم في قهره وسلطانه» والعظیم بتتزهه عن صفات خلقة » وفیه 
إشارة إلى منجموع. .صفاته الثفسية والفعنوية والقدسية وأظهر معانیه القوة والقدرة وبحظ العبد مته قوله 
لل «من تعلم وعلم :عمل فذلك یدعی في ملکوفت؛ السماء عظيماً» وآن عد نه وه 
ل ار O‏ سوت ی 2 

* (الغفور) معتاة. کثیز المخفرة آوهي صيانة العبد عما اتحقه من الغذاب اللتجاوز حن لانؤيه من 
و ...قال :النلامة فضل الله التوربشتي زحمه الله تعالى : ولعل الغفاز أبلغ من الغفور لویادة 
بنائه» وقیل : الفرق بينه وبين الغفار أن المبالغة فيه من جهة الكيفية فيغفر الذنوب العظافء وفي:الخفار, 
EE‏ او ا ا iS‏ وات 


.“ (الشكور) معناه الذي يغطي الثواب الجزيل على العمل القلیل . وقیل: .هو الذي اعطی: اجزل 
اف بالقلیل قبل؛ وقيل: هو الذي یقبل الیسیر من الطاعات ويعطي الکثیر من الدرجاثف: > وحظط 
العبد منه أن لا پستعمل.نعمه في شيء من معاصيه» اوآن يكون:شاكراً للناس معروفهم فان منم يشكر 
الناسن لم يشكر الله قيل: ESSE‏ 
بالعنجز عن معرفت9. ١‏ . 
۱ (العلي) معنا الجالي البالغ في علو الرتية إلى حيث لا ر ره لوس متسل مه روز :مو الذي 
علا عن أن تدرك الخلق ذاته» وعن أن یتصوروا صفاته بالکنه والحقيقة وجظ العبد منه أن يذل نفسه 
في طاجة الله.ؤيبذل جهده في العلم والعمل . 2 5 MS‏ ل تا 


سورة الاسراء/ الأية: 1١١١‏ ۳۹۹ 


(الکبیر) معناه ذو الکبریاء» وقیل : معناه الذي فاق مدح المادحین ونعت الناعتین» وقیل : معناه 
الکبیر عن مشاهدة الحواس وادراك العقول» وحظ العبد منه أن يجتهد في تکمیل نفسه علما وعملا 
. بحیث یتعدی کماله إلى غیره ويقتدي بآثاره ویقتبس من آنواره. قال ة: «جالس العلماء وصاحب 
الحکماء وخالط الکبراء» قال المحققون: العلماء ثلاثة أقسام العلماء بأحكام الله فقط» وهم العلماء 
وأصحاب الفتوی والعلماء بذات الله فقط وهم الحكماءء والعلماء بالقسمین وهم الكبراءء فالقسم 
الأول حالهم کالسراج یحترق في نفسه ويضيء غيره» والقسم الثاني حالهم أكمل من الأول لانهم 
آشرقت قلوبهم بمعرفة الله وأشرقت آسرارهم بأنوار جلال الله الا أنه کالکنز المخفي تحت التراب لا 
یصل آثره إلى غيره» والقسم الثالث أشرف الاقسام كلها فإنه کالشمس التي تضيء للعالم لأنه تام وفوق 
التمام . 

(الحفیظ) مبالغة في حافظ وله معنيان» آحدهما: من الحفظ ضد السهو والنسیان فیرجع في حقه 
تعالی إلى دوام علمه. انیهما: من الحفظ بمعنی الحراسة. وهو ظاهر قوله تعالی : نا نحن نزلنا 
الذکر وإنا له لحافظون) [الحجر : ]٩‏ وقیل: معناه الذي صانك في حال المحنة عن الشکوی» وفي 
حال النعمة عن البلوی؛ وقیل: هو الذي حفظ سرك عن ملاحظة الاغیار وصان ظاهرك عن موافقة 
الفجار . وقيل: الحافظ أولياءه عن اقتحام الزلات. وحظ العبد منه المحافظة على آوقاته. وأن یکون 
في کل وقت مشغولاً بما هو آولی به» والسعي في صيانة كل مسلم بحسب الطاقة والقدرة. قال 
بعضهم : ما من عبد حفظ جوارحه إلا حفظ الله عليه قلبه» وما من عبد حفظ الله عليه قلبه إلا جعله على 
عباده حفیظا . ۱ 

(المقیت) أي المقتدر فیرجع لمعنی القادر» ونقل الازهري أن ثلائة آحرف في کتاب الله تعالی 
نزلت بلغة قريش خاصة وهي قوله: #فسينغضون إليك رژوسهم6 [الاسراء: ۵۱] أي یحرکونها 
وقوله: #فشرد بهم من خلفهم؟ [الأنفال : ۵۷] أي : نكل بهم من وراء‌هم وقوله: (وکان الله على کل 
شيء مقيتاً» [النساء: ۸0] أي مقتدراً. وقیل : معناه من شاهد النجوی؛ فأجاب وعلم البلوی فکشف 
واستجاب. وقیل هو المتکفل بأرزاق العباد فیرجع إلى القدرة أو الفعل بمعنی أنه يعطي الاقوات . 
وحظ العبد منه قهر النفس وإطعام الطعام وإرشاد الغافل» واعلم أن أحوال الاقوات والمقتاتین 
مختلفة» فمنهم من جعل الله قوته المطعومات» ومنهم من جعل قوته الذکر والطاعات» ومنهم من جعل 
قوته المکاشفات والمشاهدات فقال تعالی في حق القسم الاول : #خلق لکم ما في الارض جميعاً» 
وسئل بعضهم عن القوت فقال: ذكر الحي الذي لا يموت وهو صفة الفریق الثاني» وقال یار : «أبيت 
عند ربي يطعمني ويسقيني» وهو صفة القسم الثالث وروي المغیث بالفین المعجمة وبالمثلثة بدل 
المقیت بالقاف والتاء الفوقية . 

(الحسیب) هو فعیل بمعنی فاعل ومعناه الكافي وهذا الوصف لا يليق على وجه الحقيقة إلا بالل 
تعالی» فان کل كفاية إنما هي حاصلة منه تعالی» وقیل : هو الذي يعد عليك آنفاسك ویصرف عنك 
بفضله بأسك» وقیل : معناه الشریف بمعنی أنه مختص بشرف الالوهية وکل کمال . وحظ العبد منه أن 

الفتوحات الإلهبة/ ج4/ ٠٤٢‏ 


م یج ی ار الشف لاه ا 
الجلیل» الکریم» الرقیب؛ المجيب » الواسع؟ e‏ الودود» المجيد» الباعث» الشهيد ؛ 


بسن فى کو نياك اس ر غد رات با ت والطاءة > قال كل : 
أنفسكم قبل أن تحاسبو :او أن يتقي الله حق تقاته » قال تعالى :إن أكرمكم عند الله أتقاكم 1:4 الحج رات :1۴]. 
٠‏ (الجلیل) هذا الاسم غير وارد في القرآن إلا"أن'الجليل هو الذي له التجلال» وهذا ورد في 
القرآن قال تعالی ؛ #ويبقئ وجه زبك ذو الجلال والإكرام4 [الرخمن : ۲۲۷ وقال" ؛ (تبارك اشم رباك 
دي الجلال والاکرام [الرحمن : ۷۸] والجلال الكمال في جمیع الصفات النفسية ژالخعنوية والقدمنية 
فالجلیل هو الکامل فیها» وقیل هو الذي جل أي خظم من قصده وذل من طرفه دوقيل : هو الذي جل 
قذرة في قلوب العارفین وعظم خطره في نفؤس المخبين» وقيل: ی اذل 
الآغداء بعدله . وخظ العبد منه التخلي من کل صفة ذهيمة والتحلي بكل صفة کزیمة . n‏ 
(الکریم) يرجع معناه إلى الجود فمن کرمه قوله تعالی: #قل يا عبادي الذين آسرفوا" 
آنفسکم» [الزمر: ۵۳] الآية. ومن کزمه تلقين الجواب حالة الغتاب في قوله تعأثى :فيا یا الانسان 
ما غرك پزبك الکریم 4 [الاتفطار : ار MR‏ 
وقال الجنید رحمه الله “الكريم م الذي لا یحوننك إلى وسيلة» وقیل : هو الذي لاتیضیم من توسل إليه 
ولأ يشر ك تمن الفجأ له من عدن له وبصل من ده وت إلى من أي 
ويشتقق تقواه: 000 ht.‏ دا 
5 (لرتیب) معناه العلیم الذي لا يرب عنه . ليم وقيل: هو EIN:‏ لي يراقب | ta‏ 
ویلاحظها فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء . وقیل: هو الذي يعلم ويرى ولا يلخي 
عليه السر والنجوی. وقیل: هو الحاضر الذي لا يغيب» وقیل: هو الذي من الأسرار قريب وعند 
الاضطرار مجیب. او الك بو a‏ وت حذره من هلان فرصة 
فیهلکها على غفلة» وروي القریب بدل الرقیب. .۰ "7 ا ان 
(المجیب) آي الذي يجيب دعؤة الداعي إذا دعا اليل : هو الذي يجيب آل ض ط 
ندیه آمال الطالبین .. وخظ العبد به الاستجابة لله تعالی ولرسوله و قال تعالی : یا أيها الذين أمثوا 
استجيبوالله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم؟ [الانفال: E‏ 2 7 
0 . (الواسع) أي الواسع في علمه فلا يجهل» بالواسع في قدرته فلا يسجزء وفيل: اقلي الا .يمرت : 
عن أثر الخواطر في الضمائر» وقيل: الذي أفضاله شامل ونواله كامل». وقبل: هو الذي لا نهاية a‏ 
ولاغاية لسبلطانه. وقیل : هو الذي لا يحد غناه ولا تنفذ عطاياه. وحظ العبد مته سبعة صبدره و مه عد 
الصوالاة.. . :م ب + 00 000 
(الحكيم) معناء اذى یکون مصیاً ني اوا ی یی وقيق. لس ایس هن داهن 
ولا علی فعله اعتراض» وقیل : : هو مبالغة في الحاكمء : وقیل: هو ذو الحكمة :وهي :عيارة عبن كمال 
توراه وی .. وحظ العبد منه قوله ل : «جالس العلماء وصاحب الجکماء وتخالط الکهراء::. 


' ...(الودود):هو فعول:بمعنی قاعل. والود:بضم:الواد:الجب لوال وة تيا Lu‏ 


لبن ولا تخيب 


MN 


الحق » الوکیل» القوي » المتين» الولي» الحميد» المحصي»› المبدىء» المعيد» المحيي» 


من عباده المتحبب إليهم بانعامه» وقيل: معناه الذي يحب الخیر لجميع الخلق فیحسن إليهم ويثني 
عليهم» وقال بعضهم: شرط المحبة أن لا تزداد بالوفاء ولا تنقص بالجفاء» والمحبة من الله إرادة 
الزلفى للعبد» ومن العبد لله إيثاره تعالى على كل سواه» وحظ العبد منه أن يحب الصالحين من عباده؛ 
وأن يريد للخلق ما يريده لنفسه ويحسن إليهم حسب قدرته ووسعه وأن لا يمنعه الغضب منهم عن 
الایثار والاحسان إليهم وأن يحتمل أذاهم . 

(المجيد) مبالغة في الماجد والمجد الشرف التام الکامل» ولذلك وصف الله به القرآن العظيم 
فقال تعالی : لق والقرآن المجيد» [ق: ]١‏ ويطلق الكثير العطاء ومعناه الذي عزه غير مستفتح وفعله 
غير مستقبح» وقيل: : الشرف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونواله» وقيل : البالغ النهاية في الكرم : 
وحظ العبد منه أن يعامل الناس بالكرم وحسن الخلق ليكون ماجداً فيما بينهم . 

(الباعث) معناه باعث الرسل وباعث الموتى من القبور» وقيل : معناه باعث الهمم إلى الترقي في 
ساحات التوحيد والتنقي من ظلمات صفات العبيد» وقيل : هو الذي يبعثك على عليات الأمور ويرفع 
عن قلبك وساوس الصدور؛ وقيل: : معناه ما قاله الجنيد رحمه الله : كن في باطنك مع الله روحانياًء وفي 
اظاهرك مع الخلق جسمانياً. وحظ العبد منه أن يؤمن بالبعث ويكون مقبلاً بكليته على التهيؤ للمعاد 
تشد توت 


(الشهید) مبالغة في الشاهد والشهادة ترجع إلى العلم مع الحضور» ومعناه الذي هو أعز جلیس 
ولا یحتاج معه إلى آنیس؛ وقیل : الذي نور القلوب بمشاهدته والاسرار بمعرفته» وقیل : معناه الشاهد 
ضد الغائب من الشهود بمعنی الحضور . وحظ العبد منه أن يعبد الله كأنه يراه وأن یقول عن علم . 

(الحق) أي المتحقق الثابت وجوده أزلاً وأبداً فلا یقبل الانتفاء بحال فمعناه یستلزم القدم 
والبقاء» وقيل: هو الحقیق بأن یعبده العابدون» وقول الحسین بن منصور الحلاج رحمهما الله تعالی : 
أنا الحق إشارة منه إلى فنائه عن مشاهدته نفسه لا أنه آراد الاتحاد» وهذا التأویل لأجل حسن الظن به . 
وحظ العبد منه فناژه عن نفسه وعن إرادته» وأن یری الله تعالی حقاً وما سواه باطلاً في ذاته حقاً بایجاده 
واختراعه» وآن له تعالی حكماً ولطائف في کل ما یوجده ون خفي علینا کنهه . 

(الوکیل) أي العالم بأمور العباد من توکل عليه کفاه. ومن استغنی به آغناه عما سواه» وقیل : 
المتكفل بمصالح العباد» وقيل: الذي ابتدأك بکفایته ثم تولاك بحسن رعایته » ثم ختم لك بجمیل 
اولایته» وقيل: المتصرف في الأمور على حسب إرادته. وحظ العبد منه السعي في حاجة أخيه المؤمن 
وأن يكل الأمر إليه تعالى» ويتوكل علیه» ويكتفي بالالتجاء إليه عن الاستمداد بغيره. 

(القوي) أي الكامل في القوة لا یمجزببحال من الأحوال. ٠‏ 

(المتين) شديد القوة لا يضعف عما يريد» فالقوي مأخوذ من القوة وهي كما القدرة» والمتين من 
المتانة بمثناة فوقية:شدة الشيء واستحکامه وهي مبالغة في معنى القوي والمبالغة فيه هي الكمال إلى 
أقصى الغايات وهو تأثيرها في سائر الممكنات ولا يؤثر فيها شيء . وحظ العبد منها اعتصامه واستعانته 


VY 


یب سورة الإسيراء/ الا :و ۱۱ 


الممیت الجي . القيوم» الواجد. الماجد» الواحد الصمدء القادر», المقتدر المقلي : 


بالله تعائى » وروي المبين بالموخدة بدل المتین بالمثناة ة فؤق والمشهور المثناة. a, hee he O‏ 
٠ ۱‏ (الولي) هو المتكفل بأمور الخلائق تی كلهاء وقيل: : الذي تصر أولياءة وقهر ال فالولي بختن 
ولایته منصور؛ والعدو بحکم شقاوته مقهور» وقيل: الذي آحب اوليامة پل له ولا بردم پارتکابِ 
زلة» وقیل: ألذي تولی سياسة النفوس فأدبهاء وخراسة القلوب فهذبها” وظ العبك متها الاتضاف 
بولاية الله تعالی» وآن يحب الله ويحب أنبياءه وأولياءه» ويجتهد في نصره تعالن اضر یاه الا 
وفي قهرآعذائه؛ ویسعی في ترویج حوافج الناس ونظم وتو حتق يرف بهذا ا 
0 (الحميذ) فعيل بمعنى مقعول فهو المحمود على كل خال؛ وقيل ؛ 1 الذي يولقك اللخيزات 
ويحمدك عليها ويمحو عنك السیثات» ولا يخجلك بذکرها فهو بمعنى فاعل؛ وقیل: :الم و ا 
والثناء ی ليود 0 ثناء غليك أنت كما 
أئننت على نفسلك»: .۰ :5 ۳ 5 ا 
(المحصي) العالم الذي يحضي المعلومات فرع إلى كمال العلم وم وقیل : : معا الذي 
هو بالظاهر يصير وبالباطن خبير» وقيل : الحافظ لاغداد طاعاتك العالم بجميع نخالاتك . وحظ الج 
منه أن یخضی على نفسه الحرکات والسكنات» وأن بزاقب لله تعالى في الجهر والغلوات . ين 0 
(المبدىء) معناه الفاطر وهو الخالق ابتداء . 00 
. (المعيد) وهو الخالق ثانيا ا فهما إشارة إلى النشآتين ن الاولی والاخری وحظ اد هم اتيمال 
حقائق الإيمان بالبعث فيما ينفع بعدٍ الیموت . 


. (المحبي) معناه من ل ذکره واستبدگ ره ووصرهپشکرهه ول اس رب 
بأنوار معرفته وأحنيا أرواحهم بلطف مشاهدته. 


0 
دا 


سوه ناه بيك ونش رک ابو مومت شیاه 157 
من أحيا العارفین بالموافقات,وأمات المذنبین بالمخالفات . وقیل :,معناهما من يجبي الحیوانات بإيجاد 
الارواح فیها ویمیتها بنزعهارمتها یت ری و ی کی ی ی رین 
ده 3 55 

.... (الهجي):هو الذي لا يموت. 1007 0 . وحظط ادح اسان عبت 
ان ی رم زرط لأجوز غلا وم الى ع أ مي اط 
لفظ الحي عليه والفرق,هو التوقیفه. .... . . إل 57 

(القيوم) القائم المقيم لغيره» وقيل: لام الباقي فيكون ديهد : ا 
بتدبير خلقه وحصول الاستغناء بم عن كل ما سواهء القائم على کل نفس بما کسبت . وحظ الجبد منه 
كما تمكنه بان | يلتفت رلي, الأسباب» ويشهد أن المسیبات صادرة من عين القدرة» وله ترتبها علي 
الأسباب آمر ظاهري فقطء واعلم أن من عرف أنه سیحانه و القائم والقيم والقيام والقيوم انقطم قلیه 


سورة الاسراء/ لشي :وو 7 يي ع ۳۷۳ 


عن الخلق» وقال أبو زيد رحمه الله تعالى: حسبك من التوكل أن لا ترى لنفسك ناصراً غيره» ولا 
لرزقك خازناً غيره ولا لعملك شاهداً غیره . 

(الواجد) هذا الاسم غير موجود في القرآن» لكنه مجمع عليه ومعناه الخني» ومنه قوله َو : لي 
الواجد ظلم أي مطل الغني ظلم» يقال: وجد فلان وجداً وجدة إذا استغنى ويرجع حاصله إلى قدرته 
على تنفيذ المرادات» وقيل: الواجد مأخوذ من الوجدان بمعنى العلم وجدت فلاناً فقيهاً أي علمت 
کونه كذلك» ویقال : وجدت طعم الشيء إذا آدرکته . قال تعالی : #ووجد الله عنده [النور : ۹ أي 
علمه فعلی هذا یکون الواجد بمعنی العالم وقیل: هو الذي يجد کل ما یطلبه ويريده ولا یعوزه شيء 
من ذلك أي : لا يعجز ولا یتعسر عليه . وحظ العبد منه أن يكون غنياً عما سواه به . 

(الماجد) بمعنى المجيد وهو المذكور في القرآن إلا أن في المجيد مبالغة ليست في الماجد» وقد 
عرف معناه» وحظ العبد منه ما مر في المجيد. 

(الواحد) وهو المنفرد بالذات لا شريك له. 

(الأحد) المنفرد بالصفات لا مشارك له» واعلم أن في جامع الأصول ثبوت لفظ الاحد بعد 
الواحد» وليس الأحد ثابتاً في جامع الترمذي» فكان حق الشيخ أن لا يذكره كما هو ساقط في بعض 
النسخ. لأنه نسب الحديث إلى الترمذي» وأيضاً بدونه يصح العدد اللهم إلا أن يعدا اسماً واحداً وعلى 
كل حال فمعناهما أنه تعالى واحد من حيث إنه منزه عن التركيب والمقادير لا يقبل التجزئة والانقسام 
واحد من حيث إنه متعال عن أن يكون له مثل» فيتطرق إلى ذاته التعدد والاشتراك. وقيل: معناهما 
المنفرد بإيجاد المعدومات المتوحد بإظهار الخفيات» واعلم أن الواحد والأحد كالرحمن والرحیم؛ 
.فالرحمن قد اختص به الله لا يشاركه فيه غیره» والرحيم قد تحصل فيه المشاركة» فكذلك الأحد قد 
اختص به الباریء سبحانه» والواحد قد تحصل فيه المشاركة» ولهذا السبب لم يذكر الله تعالى لام 
او نم بل قال قل هو اله آحد» لك لأنه ا فصار معرفة 


ای را 

(الصمد) هو السيد الحكيم أو الذي يصمد إليه أي یقصد في الحوانج. أو الذي یحتاج إليه كل 
أحدء وهو يستغني عن كل أحد أو لمنزه عن كل عيب المطلع على كل غیب. أو الذي لا يأكل ولا 
یشرب وهذه المعاني كلها متحققة في الله تعالى. وحظ العبد منه أن يقصد الناس فيما يعرض لهم من 
مهمات دينهم ودنياهم ليقضيها لهم. وأن يتقلل من الطعام والشراب لقوله لا : «حسب المؤمن لقيمات 
يقمن صلبه؟ . 

(القادر المقتدر) معناهما ذو القدرت ولكن المقتدر أكثر مبالغة لما في البناء من معنى التكلف 
والاکتساب. فان ذلك وان امتنع في حقه تعالى حقيقة» لكنه يفيد المعنى مبالغة» ومن حقهما أن لا 
يوصف بهما مطلقا غير الله تعالى» فانه القادر بالذات والمقتدر على جميع الممکنات. وما عداه ليس 
كذلك . وحظ العبد منهما التبرؤ من الحول والقوة إلا به إياك نعبد وإياك نستعين» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 


4 سس صوارة الایزاه/الة: »اد 


المؤخرء الأول» الآخرء الظاه الباطن» الوالي», المتعالي» الب اا aa‏ ا 


1 


(المقدم آلموخر)" هذان آلاشمان غير مذکورین قي القرآن تکنهما مجمع یهن وتعنامما دز 
من شاء إلى بابه » والمؤخر من شاء عن جنابه . وقیل : معناهما :الذي يقدغ بعقان الأشياة على بعظنن» 
وقيل : : الذي قدم من شاءنالتقؤى: والانابة والصندقة والاشتجابة وآخر من شاء عن /للعرفته ورده إلىئ حوله 
وقوته» وقيل 8 الذي قدم الابزار بقبول المبار وأخن الفجار وشغلهم بالاغیازها وقیل: معناهلما. المدي. 
یقرب ویبغد »فمن قزبه"فقد قدمه-ومن أبعده فقد.-آخره. وقد قدم أنبياءه وأؤلنَاءه بتقريبهم وهدایتهمنه: 
وأخر آعداءه بإبغاذاهم» وضرب البخجاب بینه وبينههتة وکل متأخر فهو مؤخر بالإضافة إلى ما قبله مقدج 
بالاضافة إلى ما بعده: . وحظاالعبد أن :يعخيط: بمرائب العبادات 5 3 ۳ ا لي و 
(الأول) القديم بلا ابتذاء . a‏ 


(الآخر) الباقي بلا انتهاء وقیل: معناهما الأزل'بلا تقديم ألخد مرا اوقیل : 
الأول بالأزلية والاخر بالأبدية :توس الیل متهیا آن متتل ينا يت جما پسی ۰ . E‏ 
(الظاض) بشفانه he o‏ 3 00 
٠.٠‏ (الباطن) بحقيقة ذاته . وقيل: وات لاس ری ا لان اله فى آرضه رسا 
والناطن المحتجب.عن خلقه .في:دار.الدنيا بموانم ,يخلقها في أعينهم» وقیل :.الظاهر بلا تقوية أحد 
الباطن: بلا:.خوف أحد»؛ وقيل:. الظاهر بالقدرة والغلبة ما من الظهور هو البزوزء. وذلایثر ايالقدرة 
والأفعالء أ من الاستعلاء والغلبة والباطن» :أي:..المستتر عن العيون.. وحظ العبد منها الظهور علي 

الشيطان وإخفاء أعماله عن الخلائق خجشية الزياء والعچنبه. ومذا فئ.غير إقامة الواجيابت » .. 

“” «الوالي) هذا الانتم كم آیزد: :في القرآن؛ :كته مجمم-علی ؤمعفاه المالك للاشیاه المتولي لها» 
د 'ويجري علیها حكمه والقرق بینه وبین الوّلی المبالغة وافي ولي 
إن فعیل من فال ای ور ی TT‏ 
«المتعالي) معناه البالغ في العلو والمرنفع عن النقصء وفیل: المتغالي بوجوب وود 
رستقه عن الكل وه عن جنيع ایض ود لت مه علو حك بت ۳ 7 شيء من 
المخلوقات . ۱ نش اه 
09 (البر) بفتح الباء معناو ال البر بكسرهاً آي الإحسان» وقي : : هوالذي من على السائلين بحن 
عطائه» وعلی العابدین بجمیل جزائه» وقیل : الذي لا یقطع الاحسان ني الان وقيل : 00 
البار وهو الذي لا يصدر عنه القبیح . وحظ العبد منه أن يكون مشتغلاً بأعمال ال واستباق البخيرات» 
وأن لا یضمر الشر ولابيؤّذي أحداً . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت النبي وه يقول : :لبر 
لا يبلى والذنب لا ينسي.والديان لا ينام وكما تدين تدان وكما تزرع تخصد» قال تعالي: : #وقل اعملا 
فسيرى الله عملكم ورسوله؟ [التوبة : ° 0 9 

(التواب) مبالغة في التائب قن لماح خيلت ی اد اناد ره اج اون 


سورة الاسراء/ الاية : سح زیت E‏ 
الرژوف» مالك الملك» ذو الجلال والاکرام المقسط ‏ الجامع» الغني» المغني» المانی 


الرجوع . يقال: تاب |ذا رجع واب بمعناه. قال تعالی : «فانه كان للأوابين غفوراک [الاسراء : ۳۵]. 
ويقال: ناب بالنون وأناب بمعناه. قال تعالی: #وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له [الزمر: 54] أي 
ارجعوا. ويقال أيضاً: ثاب بالمثلثة إذا رجع فتحصل أنه يقال تاب وثاب وأناب واب وکلها بمعنی رجع 
اه. 

(والتواب) يطلق على الله تعالى وعلى العبدء ومعناه في حق العبد رجوعه إلى الندم والطاعة. 
ومعناه فى حقه تعالى رجوعه عليه بالقبول. وقيل: معناه الذي يقابل الدعاء بالعطاء والاعتذار 
بالاغتفار» والإنابة بالإجابة» والتوبة بغفران الحوبة» وقيل: إذا تاب العبد إلى الله بسؤاله تاب الله عليه 
بنواله» وقیل : الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وحظ العبد منه أن يكون وائقاً بقبول 
التوبة غير ايس من الرحمة بكثرة ما اقترفه من الذنوب» وأن يقبل معاذير المجرمين من رعاياه وأصدقائه 
ومعارفه مرة بعد آخری» حتى يفوز بنصيب من هذا الوصف ويصير متخلقاً بهذا الخلق . 

(المنتقم) معناه المعاقب للعصاة على مكروهات الأفعال. وقيل: المنتقم الذي نقمته لا تعد 
ونعمته لا تحدء وقيل هو الذي من عرفت عظمته خشيت نقمته» ومن عرفت رحمته رجيت نعمته . 
وحظ العبد منه أن ينتقم من أعداء ال وأعدى الأعداء نفسه التي بين جنبیه. وحقه أن ينتقم منها إذا 
قارف معصية أو أخل بعبادة» كما نقل عن أبي يزيد رحمه الله تعالى قال : تكاسلت نفسي علي في بعض 
الليالي عن بعض الأوراد فعاقبتها بمنعي لها الماء سنة. 

(العفو) معناه ذو العفو وهو ترك المؤاخذة عن إرتكاب الذنب» وهو أبلغ من المغفرة فإنها مشتقة 
من الغفر وهو السترء والعفو إزالة الأثر ومنه عفت الديارء ولان الغفران يشعر بالستر والعفو بالمحوء 
والمحو أبلغ من السترء وقيل: معناه الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي. وحظ العبد منه أن 
يعفو عن كل من ظلمه ولا يقطع بره عن أحد بسبب ما حصل منه قال تعالی: ولیعفو وليصفحوا ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم [النور: ۲۲] فإنه متى فعل ذلك فالله أولى أن يفعل به ذلك؛ 
لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 


بالتوبة وعلی الاولیاء بالعصمت وقیل : هو الذي ستر ما رأى من العيوب ثم عفا عما ستر من الذنوب.. 
وقیل : الذي صان أولياءه عن ملاحظة الاشکال وکفاهم بفضله مؤونة الاشغال . وحظ العبد منه الشفقة 
على عباده المؤمنين والاستغفار للمذنبین . 

(مالك الملك) معناه الذي ینفذ مشيئته في ملکه ويجري حکمه على ما یشاء لمرد لقضائه ولا 
معقب لحکمه ‏ والملك هنا بضم الميم مصدر بمعنى السلطان والقدرة. وقیل: بمعتی المملکت 
والمالك بمعنی القادر التام القدرق وأما ما ملك من مال وغيره فهو ملك بتثلیث المیم والکسر آفصح 
وأشهرء قاله النووي في تهذیبه . وحظ العبد منه ما مر في الکلام على الملك . 

(ذو الجلال والإكرام) هو الذي لا شرف ولا جلال ولا كمال إلا وهو له ولا كرامة ولا مكرمة إلا 


۷۰۹ سس سورة الإسزاة/الايقة دد 


الضار» اعد النور+ الهادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشید» الصبور..رواه الترمذي: 


وهي. صادرة له فالجلال في ذاته والكرامة فائضة. منه على. خلقه»؛ وذي. الجلال إشارة إلى صفات 
الکمال؛ وال کرام :إلى صفات البنزیه وقیل: البهلال هو الوصف ا هو الوجف 
الإضافي... وبحظ العيد منه أن يلاطف عبيده بالتعظيم والاکرام والاحتشام. , ا 

(المقسط) معناه العادل في الحکم يقال: أقسط إذا عدل في لک 0 ا ة في أقسط 
للسیلب» ,كما يقال شکا إليه فأشكاه أي أزال شكواه وقسبط يقسط فهو قاسط إذا جاب :, قال تعالی: :, #وأما 
القاسطون فکانو! لجهنم حطبا6» [الجن : ٥‏ والقسط النصيب» وقیل: : معناه ذو. القسيط في العطايا 
والهبات .وهو العدله. وفي المصیاح: قسط قسطاً من بابي ضرب وجلس جار وعدل أيضاء فهو من 
الأمنداد: قال, ابن القطاع :. آقیط. بالألف عدل ا القسط بالكسرء والقيبط البصیب؛ و دالج 
اقساط غثل حمل وأحمال لهب ۱ 5-07 ۱ ROT‏ 

ال 1 ل 00 

(الجامع) معناه أنه تعالى جمع بين قلوب الأحباب» كما قال:.«ولكنءالله آلف iE‏ لفان 
۳ وقیل: “إنه: تعالى يجمع أجزاء الخلق عند"الحشنر والنشر بعد تفرقها» وینجمع بين الجسل والووح 
بعد اتفصباله کل واغند:منهما عن الاخر» ويجمعهم لفصل القضاء بینهم» وقيل : .إنه تعالی یجمع اللخلق 
في "مو قف . القيامة » ويجمع بین :الظالم والمظلوم» كما قالن تعالی : هداوم الفضل جمعناكلة 
والأولين» [المرسلات: ۳۸] ثم يرد من شاء إلى دار النعيم ويرد من شاء إلى دار؛ الجنیم ».کمانقال 
تعالى : ,إن الله جامع المنافقین والكافرين في جهنم جميعاً [النساء: ,]٠٤١‏ وجظ العید,منه أن 
يجمع بين الشبريعة. والطريقة والجقيقة» : فالشريعة جاءت بتکلیف الخلق» والبجقيقة أنباء عن تصريف 
الحجق» والشريعة أن تعبده» والحقيقة أن تشهده. والطريقة .أن تقصده» :وقال بعضهم : ستل بعفن 
المتأخرين عن الشريعة والطزيقة والحقيقة فقال: الشريعة 2 العمل لم العام والطريقة.هي 
العلم بها؛ والحقيقة هي المقصود منها.. . ١١‏ م ی 3 

(الغني) هو الذي وجب وجوده وافتقر سائر الكائنات یه وفیل: هو سيم تب 
وكلهم.محتاجون إليه : وحظ العبد منه أن يستغني عن کل ما سواه . 000 007 

. (المغني) يعني.من.شاء غناء جما سواهء وقیل: هو الذي لا ب إلى غمرم» بل غيره هو الميجناج 
إليه ‏ لافتقباره إليه ..وحظ العپد مبه ما مر في الذي قلهد راز “.الاب دا د اي 

(المانع) لم يرد هذا الاسم في القران لکنه مجمع علیه«ومعتاه. این من الوقوع .من 
الأشياء المهلكة بما يخلقه من.الاسباب المعدة للحفظ » وقيل: ل وی 
الور اي .: وحظ العبد منه أن لا يعطي الحكمة لغير أهلها.. 0001 

0 فد ل طاح الذي بر او يدا شین له من تنوم اوه .والذي. يضم ای 

بتوفيقه واحسانه وقیل : خالق الضنر" والنفع وفي هذين الاسمين إشارة .إلى كمال .القدرة والإزادة 
لازدواجهما. :وحظ-العبد منهما أن يكون ,ضناراً لاعداء الله افعاً لأوليائه قاب تعالى:: #إفلة على 


شؤرة الاسرآء/ الا ى ل تین ییحی( ۳۷۷ 


هه ¢ هد O‏ هد و هد و هد هد هد و و واه هاه هه ه هاه هه و و و و هه هاه هاه هاه هاه واه واه اه و دالوأو وى 


المؤمنين أعزة على الكافرين) [المائدة: 54] وأن لا يرجو أحداً ولا يخشى أحداًء وأن يكون اعتماده 
بالكلية على الله . وحكي عن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أنه شكا ألم سنه أي ضرسه إلى الله 
تعالى» فقال الله : خذ الحشيشة الفلانية وضعها على سنك ففعل فسكن الوجع في الحال» ثم بعد مدة 
عاوده ذلك الوجع» فأخذ تلك الحشيشة مرة أخرى ووضعها على السن فازداد الوجع أضعاف ما کان؛ 
فاستغاث إلى الله قال: إلهي ألست أمرتني بهذا ودللتني علیه. فأوحى الله إليه: يا موسى آنا الشافي» 
وأنا المعافي وأنا الضار وأنا النافع قصدتني في الكرة الاولی فأزلت مرضك والان قصدت الحشيشة 
وما قصدتني . 


(النور) الظاهر بنفسه المظهر لغیره. وقیل : المظهر لكل خفي فهو مظهر لكل موجد بإخراجه من 
العدم إلى الوجود. قیل: الذي نور قلوب الصادقین بتوحیده ونور آسرار المحبین بتأییده» وقیل : الذي 
أحيا قلوب العارفین بنور معرفته وأحيا نفوس العابدین بنور عبادته. وحظ العبد منه اتباعه الحق 
واجتنابه الباطل . 


(الهادي) الذي بهدي القلوب إلى معرفته والتفوس إلى طاعته. وقيل: الذي يهدي المذنبین إلى 
التوبة والعارفین إلى حقائق القربة» وقیل : الذي یشغل القلوب بالصدق مع الحق والاجساد بالحق مع 
الخلق . وحظ العبد منه الدعاء إلى الله تعالی قال تعالی : #ادع إلى سبیل ربك بالحکمة6 [النحل : 
۵ الاية . 

(البديع) الذي لا مثل له في ذاته ولا نظير له في صفاته» وقيل : معناه الذي أظهر عجائب صنعته 
وأظهر غرائب حكمته» وقیل : الذي يفعل على غير مثال سابق» وقیل : معناه الخالق ابتداء وهو المبدع 
وقيل غير ذلك . 

(الباقي) معناه الدائم ثم الموجود الذي لا يقبل الفناء» وقيل : هو الذي لا ابتداء لوجوده ولا نهاية 
لجوده» وقیل: الذي يكون في أبده على الوجه الذي كان عليه في أزله. وقيل: المستمر الوجود 
الواجب الذي لا يلحقه عدم وحظ العبد منه السعي في الشهادة. قال تعالى : #ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتاً بل أحياء» [آل عمران: .]١179‏ 

(الوارث) الباقي بعد فناء فترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك وقیل : الذي تسربل بالصمدية بلا 
فناء وتفرد بالأحدية بلا انتفاء» وقیل : الذي يرث لا بتوريث أحد. وحظ العبد منه أن يشتغل بالباقي عن 
الفانى . 
(الرشيد) الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم وهداهم ودلهم عليهاء والرشد الاستقامة وهي ضد 
الغي والرشيد فعيل» وفيه وجهان. أحدهما: أن يكون فعيلاً بمعنى فاعل» فالرشيد هو الراشد» وهو 
الذي له الرشد ويرجع حاصله إلى أنه حكيم في أفعاله . ثانيهما: أن يكون بمعنى مفعل كالبديع بمعنى 
مبدع » وإرشاده تعالى یرجم إلى هدایته. ومعناه الذي أسعد من شاء بإسعاده» وأشقي من شاء ببعاده» 
وقيل: الذي لا يوجد سهو في تدبيره ولا لهو في تقديره» وقيل: الموصوف بالعدل» وقيل: المتعالي 
عن النقائص . وفي المصباح: الرشد الصلاح وهو خلاف الغي والضلال وهو إصابة الصواب» ورشد 


7 سوه الإسراة/ الآية:::1119 . 


قال تعالی « ولا جَجْهَرَ بِصَلَانِكَ © بقراءتك فیها فیسمعك المشرکون فیسبوك ویسبوا القرآن ومن 


أنزله « ولا مات 4 تسر يباك لينتفع أصحابك 8 یت اقصد فت الجهر بت 


فم باب تم ورد رد باب قل فهو واد لام شاد زد 
۱ وحظ العبد مته أن يهدي إلى الصواب من مقاصله في دینه ودنياه. ات 


. (الصبور) هذا والذي قبله غبر واردين في القرآن لكنهما مجمع عليهما وي فعول من الصبيرة اپو 
في اللغة حبس التفس وتوطينها على المکاره والمشأق» واستعير لمطلق التأني ة في الفعل» وحقيقته 
ممتنعة عليه تعالی» فیحمل في حقه تعالى على تأخير العقوبة | إلى الأجل المعلوم. قال تعالى : 
نؤخره إلا لاجل معدود [هود: 38 اراك ا 
وقيل: : هو الذي لآ تحبئلة المجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه» وهو اعمان الأولء وقیل هق 
الذي لا تحزنه كثرة المعاصي حتى تؤديه إلى تخجیل العقوبة؛ وقيل: : الذي 13 قابلته بالجةاء كابلك 
بالعطية والوفای وإذا أعرضت عنه بالعصيان أقبل عليك بالغفران . والفرق بينه وبين الحليم أن لو" 
يشعر بأنة' يعاقب افي الاخرة بخلاقة الحلیم. . قال بغضن العارفین ح : الضبر أوبعة آنواع: ٠‏ نب على 
الاعة »> وصبر على المعضية وهنا ناس طریّی الاستقلفة» وصبر عن فضتول الفئیا وهو آمناسن الزهلبه! 
وصبر على المضائب زالمحن وهو آساس الرضا والتسلیم لله سبخانه وتعالیز خهن الظن به وهو أشتق 
الأنواع على 'النفس . وحظ العبد من هذا الاسم الصبر على هذه الانواع الاربعة والمداومة على ذلك * 
وقال..أبو بكر الوراق رحمه الله. تعالی : احفظ الصدق فيما بينك وبين الله »..وللرفق 'فيما بيناك وبين 
الخلق» والصبر فيما بينك وبين نفسلك» فهذا هو الذي يفيد النجاةء والله أعيلم بمعاني أسمائه الحبيي. 
وصفاته العلياء ومن أراد الاستقصاء فعليه بمثل المقصد الأسنى من المبسوطات. وإنما:ذكرت هلهم 
النبذة لأن ما لا يدرك كله لا يترك کله. قوله : (رواه.الترمذي) أي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه.. قوله: «ولا تجهر بصلاتك4 الخ عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله 295 
مختف بمکة» وکان إذا ,صلی باصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشرکون سبوا القرآن ومن من آنزله 
ومن جاء بهء فقال الله تعالی لنبیه جل: ولا تجهر بصلاتك4 أي بقراءتك فيجمع المشرکون فیسبوا 
القرآن» ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم» ٠‏ وابتغ بين ذلك سبيلاً زاد في رواية أي آسمفهم ولا 
تجهر حتی يأخذوا عنك القرآن» وقیل : نزلت في الدعاه وهو قول عائشة وجماعة اه خازّن. ۳۹ 


ی و a‏ ۳ 

قوله: ولا تخافت بها» يقال : وت تن ان وت ا سكن وربا 

فیقال : ا ال ا 

ی سوت موی 1 نو بصن ۳ ۱ e‏ و 

7 و اال :واه السارة بحيث لا يسع الكلام وضريه ی خلت آي ت ع ل 
صوت اه _ 


قوله: یت أصحابك) علة التهي عن المخافية. 5 ۹ بش eS‏ 1 ۱ 5 3 


مه | ایا 


عور الأدوة 7731م يا 


« يلا )4 طريقاً وسطاً « ول كمد ِو الى رود و یی مرک في ألمي في الألوهية « وَل 
یکی ارد ينصره يِن أجل «آلدلِ» أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر « ور ([4 عظمه 
عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل» وكل ما لا يليق به» وترتيب الحمد على ذلك» 
للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد» لكمال ذاته وتفرده في صفاته» روى الإمام أحمد 
فيي مسنده عن معاذ الجهني عن رسول الله إا أنه كان يقول: آية العز إالحمد لله الذي لم يتخذ 
ولدا ولم يكن له شريك في الملك؟ إلى آخر السورة» والله تعالی أعلم . قال مؤلفه: هذا آخر ما 
كملت به تفسير القران الكريم» الذي آلفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين 
المحليّ الشافعي رضي الله عنه» وقد أفرغت فيه جهدي» وبذلت فكري فیه» في نفائس اراها إن 


قوله : (في الإلوهية) أي كما يقول الثنوية القائلون بتعدد الالهة اه أبو السعود. 

وجعل نفي الشريك له في ملكه لسائر الموجودات كناية عن نه نفي الشريك في الإلوهية» لأنه لو 
كان معه له آخر لتصرف فيها فاندفع ما قيل إن الأولى أن يقول في الخالقية اه شهاب . 

قوله : (وترتيب الحمد على ذلك) أي على المذكور من نفي النقائص الثلاث أي كونه للم يتخذ 
ولدا الخ. وهذا دفع لسؤال كما في الكشاف» وهو أن الحمد يكون على الجميل الاختياري وبه» وما 
ذكر من الصفات العدمية ليس كذلك. فالمقام مقام التنزيه لا مقام الحمدء وقوله: (لكمال ذاته الخ) 
بيان لدفعه. وحاصله أنه يدل على نفي الإمكان المقتضي للاحتياج وإثبات أنه الواجب الوجود لذاته 
الغني عما سواه المحتاج إليه كل ما عداه» فهو الجواد المعطي لكل ما يستحق فهو المستحق للحمد 
دون غيره اه شهاب . 

وأجاب في الانموذج بأن النعمة في ذلك أن الملك إذا كان له ولد وزوج إنما ينعم على عبيده بما 
بفضل عن ولده وزوجه. وإذا لم يكن له ذلك كان جميع إنعامه وإحسانه مصروفاً إلى عبيده» فكان نفي 
الولد مقتضياً زيادة إنعام عليهم» وأما نفي الشريك فلأنه يكون أقدر على الإنعام على عبيده لعدم 
المزاحم» وأما نفي النصير فلأنه يدل على القوة والاستغناء وكلاهما يقتضي القدرة على زيادة الإنعام . 

قوله: (آية العز) أي التي يترتب على قراءتها عز القارىء ورفعته إذا واظب عليها. قوله: (وقد 
أفرغت فيه) الضمير ارجع لما في قوله آخر ما كملت به» وكذا بقية الضمائر إلى قوله : (رزقنا الله به) 
وحاصل ما ذكره من قوله (وقد أفرغت فيه) إلى قوله : (وحسن أولئك) رفيقاً تسع عشرة سجعة» وكلها 

من السجع المتوازي اه شیخنا . 

قوله: (جهدي) بفتح الجيم وضمها أي استفرغت فيه طاقتي» وقوله (فكري) الفكرة قوة في 
النفس يحصل بها التأمل اه كرخي . 

قوله : 2 ئس) بدل من فيه أوفي بمعنى مع أي مع نفائس أي دقائق ونكت نفيسة مرضية . 
'قوله : (أراها) بة بفتح الهمزة وضمها أي أعلمها أو أظنها . قوله : (إن شاء الله) المفعول محذوف» وکذا 
6 00 : أزاها تبوزي إن شناء جبواها تست 


۳ سورة الإسؤاء/ اليا ؟ د 


شاء “لله تعالی تجدق». وألفته. في مدة قدر ميغاد الكليم وج چعلته وسيلة للفوز. بجنات التعيم 11 
وهو.في الحقيقة مستفاد من الکتاب المکمل» .وعليه في الاي المتشفایهتهالاعتماد.و 


و 


ونفحت» وقرله (تجدي) آي تفع الزاغبين فيه . ":قوله : 7 ا قوله :. (قدر ميماد 
الكليم) أي موسی ب .وذلك: أربعون يوماً كما سيأتي ایضاحه في قوله : (وفرغ من تألیفه)» وهي من 
ول رضان إلى نمام شر من شوال» والأخبار بهذا من قيل التحدث بالنعمة» لان هذا لزمان لا يسع 
هذا التأليف إلا سا رياني خصوصاً مع ,صخر یناخ > إذ ذاك فإنه كان:عمره أقل .من اثنتين 
وعشرین سنة بشهورء كما ذکره الكرخي ۲ 

قوله : (للفوز) أي الظفر. قوله : جات اليم ناسون[ ته أي اجب 
التي يتنعم فیها . قوله : : (وهو) أي ,ما كملت به في الحقيقة الخ أشار إلى أنه اقتفى أثر الشيخ في تتمته 
وأن الشيخ له فضيلة التقدم» وله المشاركة للسيوطي في الاجر حيث تقدمه بتألیفه» ۳۷ 
أثره في تكملتم» فصار المحلي بهذا الاعتبار دالا للسيوطي على الخير ومتسبباله فيه كما يدل عليه 
الحدیث المشهور: e‏ وأجر من عمل بها إلى وم القيامة» اه كرحي 
بإيضا ١‏ 5 

وله امن الكتاب المكمل) ا ٠‏ وقوله (في الاي) اب جآ 5 

1 ا المكمل» e‏ بارت عر ۳ :موجه 
و ی ات ی وه ی ان ی ء تعويلاٌ اعتمدیت 
عليه اه. ٠. E‏ 00 


تن ۰ بسا! 


؛ ‏ فهو:مصدر بصيغة اسم المفعول. قوله: (نظر یمن الإتصاف إلي) أي فرشب فيه واشتغل يه وذلك 
بخلاف النظر بعين التجامل والإغضاء والبغض» فإنه يكون غالباً من الجسدء والضمين: في إليه عافد 
على ما کمل.به وكذا في قوله فيه » وقوله:. (ووقفن فیه) أي اطلع فيه على خطأ,فأطلعني:عليه أي.دلني 
عليه وعرفني به لأصلحهء فان الانسان محل الخطأ والنسيان. قوله: (إذ هداني) إذ تجليلية أي لاجل 
هدايته لي أو ظرفية » وقوله :. (لما آپدیت) أي للذي آپدیته وأظهرته وهو التکملة المذکورة» وقوله : (مع 
عجزي وضعفي) أي ضعفي في العلوم خصوصاً وقد كان سنه إذ ذاك نجو إحدې وعشرين سنةء فهو 
كقول الأخضري: | ١‏ ۱ 
ولحي عدي رمب تک ۳ 2 35 الل كد 2 نبب 
قوله:.(فمن: لي بالخطأ) أي فمن يتكفل.لي.بإظهار الخطأء وقوله نات أي اب عله أو 


سورة الاسراء/ الآية: ۱۱۱ 


هذا ولم يكن قط في خلدي أن آتعرض لذلك» لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه 
المسالك» وعسى الله أن ينفع به نفعاً جماًء ويفتح به قلوباً غلفاً وأعيناً عمياً واذاناً صمّاًء وكأني 


۳۸1 


أصلحه» وقوله : (ومن لي بالقبول) آي : ومن يتكفل لي بالقبول آي بأن يبشرني به آي : بان الله قبل مني 
هذا التأليف كله أو بعضه ولو حرفاً؛ وذلك لان القبول من رحمة الله ومن رحمه الله لا يعذبه ومن ثم 
تلهف عليه بما ذکره . 

قوله: (هذا:) أي تأمل واسمع هذا القول الذي ذکرته» أو خذ هذا التألیف وهو التکملة 
المذکورة. قوله: (في خلدي) بفتح الخاء المعجمة واللام وهو القلب . وفي المختار: الخلد بفتحتیر 
البال یقال : وقع ذلك في خلدي أي بالي اه. 

وفي المصباح : البال القلب وخطر فلان ببالي أي بقلبي اه. 


فالمعنی هنا ولم يكن يخطر بقلبي أن أتعرض الخ . قوله : (لذلك) أي لتکمیل تألیف المحلي. 
قوله: (في هذه المسالك) أي مسالك التفسير الذي هو أصعب العلوم وأحوجها إلى الجمع بين 
ا ا و لا ا O‏ 
۷] وخصوصاً وقد كان عمر الشيخ إذ ذاك دون اثنتين وعشرين سنة بأشهر اه كرخى 

لولاا رسي لذ انه الى حت انر لد ارك ل ل ا 
ينفع به الخ. وقوله: (أن ينفع به) خبر عسی» فمحله النصب وجرى على الكثير من اقترانه بأن» وقد 
يجيء بدونهاء ومنه قول الفرزدق : 
وماذا عسی الحجاج يبلغ جهده إذا نحن ج اوزناحفيرزياد 

اه كرخي . 

قوله : (جماً) بفتح الجيم أي كثيراً. يقال "حم العو بج كيم ال وضنها جه نوی 
إذا كثر وكل شيء كثر فهو جم تسمية بالمصدر اه من المصباح والمختار. 

قوله : : (ويفتح به قلوباً غلفً) اي مغطاة ممنوعة من فهم على التفسير لصعوبته» فأترجى أن يكون 
تأليفي هذا کاشفاً للغطاء عن القلوب» فیکون سبباً لوصول الناس إلى فهم علم التفسير» > وغلفاً جمع 
أغلف . . وفي المصباح : : وأغلفت السكين إغلافاً جعلت له غلافاً وغلفته غلفاً من باب ضرب» ومنه قيل 
قلب أغلف لا يعي لعدم فهمه» كأنه حجب عن الفهم كما يحجب السكين ونحوه بالغلاف اه. 

قوله : (وأعينا عمياً) أي وعسى الله أن يفتح به أي بسببه أعيناً عمياً اي يجعله سبباً لنظرها وتأملها 
من حيث نها قبل النظر فيه كأنها عمي لا تبصرء فإذا نظرت فيه زال عنها العمى وأبصرت وفهمت 
- وآدركت» وعمي جمع عمياء» وكذلك صم جمع صماء على حد قوله : 

فعل لنحو أحمر وحمراً. 

قوله: (واذاناً صماً) أي وعسى الله أن يفتح بسببه الاذان الصمء أي: يزيل صممها ويجعلها 
صاغية مستمعة لدقائق التفسير. قوله: (وكأني بمن اعتاد الخ) ذكر في المغني من جملة معاني كأن 


FAY 


س سوزة الإسراء/ إلا4:: ٠١‏ 


بمن اعتاد المطولات» وقد أضرب عن هذه التکملة وأصلها حسما وعدل :إلى صريخ العناد» 
ولم يوجه إلى دقائقهما فهما؛ ومن كان في هذه:أعمى فهو في الاخرة أعمقاء رزقنا الب هداية 


ايت ۴ المتكلم اسمها والجار والمجرؤر خرف والباء بمعتی من لتاق بما يفهم من تقنی 
كان والمعنى كأني قريب ممن اعتاد آلمطولانت رجملة قد اضرب الخ شالية:“قؤله: : الأقد اضرب ي 
أعرض يقال : أضرب عن الشيء إذا أعرض عنه» والحسم معناه كما في القاموس العم زالقطع “ويف 
إزادة کل منهما ناء فقوله تخسفاً مفعول مطلق ملاقةلعامله في المعنی» الان الإعزاضل عن افشيء فيه 
الامتتاع والالقطاع"عنه . «فالمعنی: وقد آعرطن إعزاضاً. قزله : (حسفاً)"من باب" ضرب. أقوله: 
(وعدل) أي مال إلى صريح العناد الصريح . قوله: (ومن كان في.هذ») أي الفکملة مع آصلها» «وفي 
بمعنى عن أي» ومن كان عن هذه التكلفة وأصلها. أعمى.. أي: . مغرضاً فنهما ویر واقف على 
دقائقهماء فهو في الاخرة أي عن الآخرة؛ والمراد بالاخرة المطولات أي : فهو أعمى عن المطولات 
أي غير فاهم لها . , وهذا اقتباس من الآية الشريفة ويحقيقة الاقتباس» كما في التلخیص: وشرجه للسعد 
آن يضمن الکلام نظماً كان أو ترا شيئاً من القرآن أو الحدیث» لا على أنه منه أي.لا علي طريقة أن ذلك 
الشيء من القرآن أو الحديث» يعني على وجه لا یکون فيه إشعار بأنه منه كما يقال في أثناء الكلام قال 
الله تعالی : كذاء وفال النبي كله کذا. ونحو ذلك فإنه لا يكون اقتباسا. بل هو استدلاله ويغتفر في 
آلاقتباس تغير يسير في اللفظ المقتبس» كقول بخض المغاربة ما مات له طاح 0 
اس شا ۱ بات د سكرب ا 


5 ويجوز فيه أيضاً نقل اللفظ المقتبس عن معناه الاصلي إلى معنى آخر کقول ابن الرومي: ... 
اا ادو ي مش سوت اب برشي 
القدأنزلِت حباجاتئبي . ب سواد فییس سر 

هذا مقتبس من قوله تعالى:. #رہنا إني: 5-8 .من ذريتي بواد غير ذي ز٤‏ میم ۷ 1 Irv‏ لکن 
معناه في القران واد لا ماء فيه ولا نبات» وقد نقله این الرومي إلى جناب لا جير فيه ولا نفع هجة 

قوله : (رزقنا اللهابه) هذا الضمیر راجع للقرآن وکذا الضمائر بعده كما قاله القاری» اها شیخیای: 1 

وهذا غير متغین؛ بل يصنخ رجوع هذا الضتیر وما بعده لما كمل به بل هو الظاهر شن لیا 
لکن سياق الکلام الاتي وید الاحتمال الازل- قولة: (هداية) أي إرشاذاً ووضولا» وقوله ۳7 تتبیل 
الحق) آي. نقیض الباطل» ونبیله الادلة الموصلة إليهء قوله : (کلماته) أي القوان اآو ال تعالزية ویکون 
..المزاد بالحق هو الله تعالی وبکلماته کلامه؛ تعالى. .قوله: (مع الذين. :انعم ابا عطليهم من التبیین الخ) 
الصديقون هم أصحاب النبيين لمبالغتهم.'فية الصدق والتصدیق» والشهداء .القتلي.في سبي افش 
والصالحون غير من ذكرء وحسن أولئك رفيقا ا أي رفقاء في الجنة» والمزام بالمغية.أن ینهتم فيها 
| برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهمء وان کان مقرهم في درجات عالية | بالنسية إلى غيرهم :قال ابن 
عطية : : ومن فضل الله على أهل الجنة. أن کل متهم قد رزق الرضا بحالب, وذهيم عنه عنه أن يجتفد. أنه 


سورة الاصراء/ الابد: 111 صص__ ۳۸۲ 


إلى سبيل الحق وتوفيقاً» واطلاعاً على دقائق كلماته وتحقيقً» وجعلنا به من الذين آنعم الله 
علیهم » » من البين والصديقین والشهداء والصالحین وخسن اوفك رفیقاً. . -وفرغ - من تأليفه 
یوم الأحد عاشر شوال سنة سبعین وثمانمائة» وکان الابتداء فيه يوم الأربعاء» مستهل رمضان 
من السنة المذکورة وفرغ من تبييضه يوم الأربعاءء سادس صفر. سنة [حدی وسبعین 


" مفضول انتفاء للحسد في الجنة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال» وعلى قدر فضل الله على 
ما يشاء اه كرخي . 

قوله: (وفرغ من تأليفه) أي جمعه وتسويده بدليل قوله الاتي: (وفرغ من تبييضه الخ). قوله: 
(سنة سبعين وثمانمائة) وذلك بعد وفاة الجلال المحلي بست سنين» وعبارة ع ش على الرملي : وكان 
مولد الجلال المحلي سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» ومات من أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة» 
فعمره نحو أربع وسبعين سنة اه. 

قوله : (يوم الأربعاء) بتثليث الباء وبالمد اه شیخنا . 

قوله : (وفرغ من تبييضه) أي تحريره ونقله من المسودة» وقوله: (سادس صفر الخ)» فكانت مدة 
تحريره أربعة آشهر إلا أربعة أيام . 

والسيوطي بضم السين نسبة إلى سيوط» وفي القاموس: سيوط أو سيوط بضمها قرية بصعيد 
مصراه. 

واعلم أنه قد وجد بعد ختم هذه التكملة مما هو منقول عن خط السيوطي ما نصه: قال الشيخ 
شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوخي: أخبرني صديقي الشيخ العلامة كمال الدين 
المحلي» أخو شيخنا الشيخ الإمام جلال الدين المحلي رحمهما الله أنه رأى آخاه الشيخ جلال الدين 
المذكور في النوم بين يديه صديقنا الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي مصنف هذه التكملةء 
وقد آخذ الشيخ هذه التكملة في يده ویتصفحها ويقول لمصنفها المذكور: أيهما أحسن وضعي أو 
ويك فقال : وعنعي ال : انطر وظرض علية موختح فيهاء وكأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف؛ 
ومصنف هذه التكملة كلما آورد عليه شيئاً یجیبه والشیخ یتبسم ویضحك . قال شیخنا الامام العلامة 
جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي : مصنف هذه التكملة الذي اعتقده وأجزم به أن الوضع 
الذي وضعه الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله في قطعته أحسن من وضعي أنا بطبقات كثيرة. كيف 
وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه ومستفاد منه لا مرية عندي» وفي ذلك وأما الذي رئي في 
المنام المكتوب أعلاه فلعل الشيخ أشار به إلى المواضع القليلة التي خالفت وضعه فيها لنكتة» وهي 
يسيرة جداً ما أظنها تبلغ عشرة مواضع . 

منها : أن الشيخ قال في سورة ص : والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه» وكنت تبعته 
أولاً. فذكرت هذا الحد في سورة الحجر» ثم ضربت عليه قال تعالى: #ويسألونك عن الروح قل 
الروح من آمر ربي» [الاسراء: ۸۵] الاية فهي صريحة» أو كالصريحة في أن الروح من علم الله لا 
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وثمانمائة» والله أعلم. قال الشیخ شمس الدین محمد بن أبي بكر الخظیب الطوخي :. آخبرني 
صديقي الشيخ العلامة كمال الدين المجلي» آخو: شيخنا الشيخ الإمام جلال الدين المحلي 
رحمهما الله تعالی». أنه رأى أخباه. الشيخ جلال ,الدين المذكور في النوره, وبين يديه صديقنا 
الشيخ العلامة.المجقق جلال الدين السيوطي مصنفب هذه التكملة» وقد أخلٍ الشيخ هذه التكملة 
في يده وتصفحهاء ويقول لمصنفها المذكور:. أيهما احسن» وضعي أو وضعك؟ فقال: 
وضعي» «فقال:, انظرء وعرض عليه مواضع فيهاء وكأنه يشير إلئ اعتراض فيها يلطفء 
ومصنف هذه التكملة كلما أورد عليه شيئاً يجيبه والشيخ يبتسم ويضحك. قال. شیخنا الامام 
الملامة جلال .الدين.عبد:الزحمن: بن أني: بكر .السيوطي, مصنف هذه :التكملة:. :الذي أعتقده 
وأجزم به أن الوضنع: الذي وضعه الشيخ جلا الدين المحليّ رحمه. ال اتعالن في«قطحته» 
أحسن من وضعي آنا بطبقات كثيرة» كيف وغالب "ما وضعته هنا عقتبنن من وضعه ومستفاد 


نعلمه» فالإمساك عن تعريفها أولى» ولذا قال تاج الدين بن السبكي في لخم الجوائع : الروك لم 

ومنها: أن الشيخ قال في سورة الحج : #الصابئون» [الحج: ۱۷] فرّقة من الود فذكرت ذلك 
قي سو رة البقزة» وزدت أو النصازی بياناً لقزل ثان؛ .له المعروف خصوصا عند.أصحابتاالفقلاء . وفي 
المنهاج : وان خالفت السامرة اليهود والصابئون النصاری في أصل دینهم حرمن» وفي شرونجهآن 
الشافعي رضي الله تعالی عنه نص: علی أن الضابئین فوقة من التصاوی» ولا أسيتجضر ال ۵ موضعاً ثالثا» 
فکان الشيخ رحمه الله يشير إلى مثل هذا والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب انتهی۰ ...ر 
٠‏ ولحاصل هذا أن الشیخ كمال الدين المحلي.رأى رؤيا تتعلق بالجلالين.فني شأن تأليفهماء قاخبر 
بهاالطرخي» فأنخبر. الطوخي السيوطي بهاء فكتب السيوطي ما أخبره به ابطوخي. عن كمال بالدين» ,ثم 
كتب بعد فراغ المنام. الذي اعتقده وأجزم به الخ. وأما قوله: (قال شيخنا) إلى:قوله (هذه التكملة) فهو 
من وضغ:بعض تلامذة الشيخ السيوطي أدرجه في خلال ما كتبه الشيخ السيوطي. وأما:قوله: (وأما 
#لذني رئي: في المنام) المکتوب آعلاه» فمن کلام السيوطي كما عرفت فقوله المكتوب .أعلاه أي اللي 
كعنبهو نقلاً عن الطوخي» ثم کتب تحته الذي اعتقده الخ» فقوله : (قال الشیخ, شمس الدین الخ کلم 
-السيوطيئ:. وقوله ؛ (وقد أخد الشيخ) أي الشيخ المحليء وقوله: (وضعي .أو وضعك بابك) من,أيهماء 
,والمراد بالوضح الصنيع والأسلوب» وقوله (فقال انظر) أي : قال المحلي للسيوطي» وقوله : (فيها):أي 
في تکملة. الښيوطي» وقوله. (وكأنه). آي المحلي.: وقوله (فيها) أي في الموضع التي عزضهارجلی 
السيوطي» وقوله (كلما) أورد أي المحلي عليه أي: على السيوطي». وقوله (والشيخ يتبسيم ويضحك) 
.أي فرحا بجواب السيوطي, وهذا آخر المنامء. وقوله (أن الوضع) أي الاسلوب الذي جرى عليه 


اد 


المجلي:الخ» وقوله (يطيقات) أي مراتب من حسن إلتأليف» وقوله (وغالب ما وضمت) أي من المماني 


i 


4 


والتكات» وقوله (هنا) أي: في 7 تکملتي» وقوله (مقتبس) أي مستمدء وقوله: (وأما الذي ,رئي) أي راه 
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منه» لا مرية عندي في ذلك» وأما الذي رئي في المنام المكتوب أعلاه» فلعل الشيخ أشار به 
إلى المواضع القليلة التي خالفت وضعه فيها لنكتة وهي يسيرة جداء ما أظنها تبلغ عشرة 
مواضع» منها: أن الشيخ قال في سورة ص : والروح جسم لطیف» يحيا به الإنسان بنفوذه فيه» 
وكنت تبعته أولاًء فذكرت هذا الحد في سورة الحجرء ثم ضربت عليه لقوله تعالى: 
#ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربي) الایف فهي صريحة في أن الروح من علم الله 
تعالی لا نعلمه» فالامساك عن تعریفها آولی» ولذا قال الشیخ تاج الدین بن السبكي في جمع 
الجوامع : والروح لم يتكلم علیها محمد ية فنمسك عنها. ومنها أن الشیخ قال في سورة 
الحج: الصابثون فرقة من الیهود» فذکرت ذلك في سورة البقرة وزدت أو النصاری انا لقول 
ثان» فانه المعروف خصوصاً عند أصحابنا للفقهاء» وفي المنهاج : وان خالفت السامرة اليهودء 
والصابثة النصاری في أصل دینهم حرمن» وفي شروحه: أن الشافعي رضي الله عنه نص على أن 
الصابئين فرقة من النصارى . ولا أستحضر الآن موضعاً ثالثاًء فكأن الشيخ رحمه الله تعالی يشير 
إلى مثل هذاء والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب. 


الشيخ كمال الدين» وقوله (المكتوب أعلاه) أي قبله. أي قبل قولي الذي اعتقده الخ. أي الذي كتبه 
قبله» وقوله (وزدت أو النصارى الخ) لكنه فاتته هذه الزيادة في المائدة فاقتصر فيها على ما ذكره 
المحلي . 

قال المژلف رحمه الله : وکان الفرغ من تأليفه هذا الجزء يوم الائنین المبارك العاشر من شهر 
جمادی الثاني من شهور سنة سبع وتسعین ومائة وألف» ویتلوه الجزء الثالث من سورة الكهف› 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» ونسأل الله الاعانة على الکمال والتمام» 
والحمد لله ول وآخراًء وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً دائماً إلى 
یوم الدین. 


الفتوحات الإلهية/ ج؟/۲۵۸ 


ال رورت ية , ۱ ۱ 3 
TEL‏ رج e e e‏ ا تا محمد د ولل آله 
وصخحبه انج ۱ يان iie e‏ 

وبعد + افلا انتهى: کلام على 'تكملة الجاال السيوطي» :- فلتشرع لان | في اما 
تأليف الجلال المحلي» وأوله من ابتداء سورةالكهف ونسأل الله الإعانته علق البدء و 
قال رحمه الله-تعالى ونفعنا به آمين : ۱ 7 

ا 4 ضف 0 0 م مان 3 ذه 9 اد" دار ذلك مان بيه او 
أي نه فين 4 تا والجملة حال من کاب 4 سا 


بشم آله 2 رشن 9 e‏ 

| قوله: (ثابت) 6 داز إلى اه در حر ال ونه عاق بمحقوفب كما دره: ول 
(وهل المراد الاعلام بذلك) أي بثبوت الحمد لله أي الاخبار به» وهذا الاحتمال یعبرون عنه بقولهم: 
الجملة خبرية لفظاً ومعنی» وقوله : (آو الثناء به) أي بثبوت الحمد لله أي إنشاء الثناء بثبوت الحمد له 
وهذا الاحتمال یعبرون عنه بقولهم : الجملة إنشائية لفظاً ومعنی بمعنی آنها نقلت في العرف للانشاء 
وقوله : (آو هما) أي الاعلام والثنای وهذا یعبرون عنه بقولهم: الجملة مستعملة في الخبر والانشاء 
على طریق الجمع بين الحقيقة والمجاز . 

قوله : #الذي آنزل على عبده» الخ رتب استحقاق الحمد على إنزاله على أنه أعظم نعمائه؛ 
وذلك لأنه الهادي لما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ینتظم صلاح المعاش والمعاد اه بيضاوي . 

قوله: «ولم يجعل) في هذه الجملة آوجه. آحدها: آنها معطوفة على الصلة قبلها . والثاني : 
آنها اعتراضية بين الحال وهي قیماًه وبين صاحبها وهو الكتاب . والثالث: أنها حال من الكتاب» 
ویترتب على هذه الأوجه القول في قيماً اه سمین . 

قوله : (اختلافا) أي في المعنی أي ولا اختلالا في اللفظ. والعوج في المعاني کالعوج بفتح 
العين في الأعيان اه بيضاوي . 


سور لکلاب سک سس من دمص یی نیت ۲۸۷ 


® و ها ها و هه و ها و و و ها هاو وه و و و فاه هله و و ه و هو و و و و و و ها و و و و و هد و و وها وه .د و .د .اهن 


يعني : أن المکسور یکون فیما لا يدرك بالبصر بل بالبصيرة والمفتوح فیما يدرك به اه شهاب . 

قوله : (تناقضا) نعت لاختلافاً على حذف المضاف أي : ذا تناقض في معانیه اه شیخنا. 

قوله : «قيماً» فيه أوجه» آحدها: أنه حال من الکتاب والجملة من قوله إولم یجعل اعتراض 
بینهما . والثاني : أنه حال من الهاء في له . قال أبو البقاء : والحال مؤكدة وقیل : منتقلة . قلت: القول 
بالانتقال لا يصح . الثالث : أنه منصوب بفعل مقدر تقدیره جعله قيماً لأنه إذا نفي عنه العوج فقد أثبت 
له الاستقام فان قلت: ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة في آحدهما غنی عن الاخر؟ 
قلت : فائدته التأکید ورب مستقیم مشهود له بالاستقامة» ولا يخلو عن أدنى عوج عند السیر والتصفح. 
والرابع : أنه حال ثانية والجملة المنفية قبله حال أيضاًء وتعدد الحال لذي حال واحد جائز» والتقدیر : 
آنزله غير جاعل له عوجا قيماً. الخامس : أنه حال أيضاً ولکنه بدل من الجملة قبله لأنها حال» وابدال 
المفرد من الجملة إذا كانت بتقدیر مفرد جائزء وهذا كما أبدلت الجملة من المفرد فى عرفت زيداً آبو 
من هو والضمير في له فيه وجهان» آحدهما: أنه للكتاب وعليه التخاريج المتقدمة. والثاني : أنه یمود 
على عبده وليس بواضح» وقرأ العامة قيماً بتشديد الياء مع فتح القاف» وأبان بن تغلب بفتحها خفيفة 
مع كسر القاف» وقد تقدم القول فيهماء ووقف حفص على تنوين عوجاً مبدلاً له ألفاً سكتة لطيفة من 
غير قطع نفس إشعاراً بأن قیماً ليس متصلاً بعوجاء وإنما هو من صفة الکتاب» وغيره لم يعبأ بهذا من 
غير قطع فلم يسكت اتكالاً على فهم المعنى اه سمین . 

قوله: (مستقيما) عبارة البيضاوي : مستقيماً معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفریط» أو قيماً بمصالح 
العباد فيكون وصفاً له بالتكميل بعد وصفه الكمال» أو قيماً على الكتب السابقة يشهد بصحتها اه. 

وقوله: (لا إفراط فيه) فسره بذلك ليغاير ما قبله إذ معناه لا خلل في لفظه ولا في معناه» وبعد 
كون معناه حقاً صحيحاً لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد ولا تفريط فيه 
بإهمال ما يحتاج إليه حتى يحتاج إلى كتاب آخر» كما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء) [الأنعام : 
۸ وقوله: (بمصالح العباد) إلى آخره القيام يتعدى بالباء» كقولهم: فلان قيم بهذا الأمر» وبعلى 
كما في قوله: «آفمن هو قائم» [الرعد: ۳۳] على كل نفس؛ وإليهما أشار في الوجهین» ومعنى قيامه 
بمصالحهم تكفله بها وببيانها لهم لاشتماله على ما ينتظم به المعاش والمعاد» فهو وصف له بأنه مكمل 
لهم بعد وصفه بأنه كامل في نفسه بقوله : #ولم يجعل له عوجاً» اه شهاب. 

قوله : (حال ثانية) أي من الكتاب فهي حال مترادفة» أو من الضمير في له فهي متداخلة وقوله: 
(مؤكدة) أي للجملة الحالية. قوله: لينذر» متعلق بأنزل وهو ينصب مفعولين حذف أولهماء وقدره 
الشارح بقوله: (الكافرين). وذكر ثانيهما وهو قوله : (باسا» وقوله: «وينذر» عطف على ينذر الأول 
وذكر فيه المفعول الأول وهو الذين قالواء وحذف الثاني تقديره بأساً شدیداء فيكون في الكلام 
احتباك» ولما كرر الانذار حذف منه أحد المفعولين لدلالة ما ذكر فى أحد المكررين على ما حذف من 
الاخر بخلاف ويبشر فذکر فيه مفعولاه وهما : المومنین وآن لهم أجرا حسناً لعدم تکرره اه شیختا . 


ا متب ل 77969 ا ی سر شو زج اتکی انیا زیم 


مؤكدة 9 يََذِر4 يخوف بالكتاب الكافرين بسا عذاباً « سَدِيدًا ین لَدْنْهُ4. من قبل الله « وَيبَيِرَ 
الُم زین ماوت لح أن له ما سا 4 ١‏ كب في أَبَدَا)4» هو الجنة وَبَذِرٌ» 
من جملة الكافرين « لک تا اد اه €9 كالم يو.» بهذا القول طمن عار رلا آي 4 


من قبلهم القائلين له « كرت 4 عظمت « َم رح ین َفْمهمٌ 4 كلمة تمییز مفسر: للضمير 


قوله : (بالكتاب) على هذه النسخة يكون فاعل ينذر عائداً على الله أو على محمدء وفي نسخة 
كتب عليها الحواشي الكتاب بدون باء فيكون الكتاب هو الفاعل اه شیخنا. 3 ۱ 

وفي السمين : وفاعل لينذر يجوز أن یکونالکتاب وأن یکون الله وأن يكون الرسول اه. ۱ ۱ 

9 ورا عن اب و رو جاه ودار ا ویجوز أن يكون 

قوله یی ا د 

قوله مین حال من الها في هم 1 

قوله : (مو) أي : : الاجر . 7 

قوله : زب جيل آلا ال قن ال . قالوا: یش المقالة يعض 
الكافرين المذكورين أولاً في قوله: «لینذر باس شدیدا» على حسب ما قرره الشارح » وغرضه بهذا آن 
قوله: #وينذر» إلى آخره عطف على قوله: #لينذر» عطف خاص على عام اه شیخنا .. 

قوله : ما لهم به مستأنف مک تست دنه 
عطف على الخبر اه شیخنا . 

قوله : (بهذا القول) رجع الضمير للقول» ا نفي الشهاب: الأول 7 "۳ 
الولدء ومعنى عدم علمهم به أنه محال ليس مما يعلم. الثاني : أنه راجع إلى الإتخاذ ابي في ضمن 
الفعل . الثالث : أنه رجع إلى القول المفهوم من قالوا أي: ليس قولهم هذا اشا من عم وتفكد: 
الرابع 1 ه لما جوزوا نسبة الاتخاذ إليه اه. 

"١‏ ذني ا فان قیل : ا لي ی قي اما لع من عقن ت 
أن إنتفاء العلم بالشيء قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه» وقد يكون لانه في نفسه محال لا يمكن 
تعلق العلم به» ونظيره قوله : #ومن يدع مع الله إلهاً آخر» [المزمنون : ۷ لا برهان له به اف. . . 

قوله: #ولا لابائهم» أي : ولا لأحد 00 وهذا مبالغة وا فاسدة 
باطلة اه كرخي . 

قوله: (من تبي ب د ی ی وقوله: (القائلین) أي المتکلمین . وله 
#كبرت»# رف ماض لإنشاء الذم» والتاء علامة التأنيث» E‏ تمر له 
والمخصوص بالذم محذوف كما قال اه شيخنا . 1 ۱ 


وعبارة السمين: في فاعل كبرت وجهان» اا ۱[ 


سورة الکهف/ الایتان : ۰۵ ۰ ۳۸۹ 


المبهم» والمخصوص بالذم محذوف. أي مقالتهم المذکورة «إن4 ما « يفوت )» في ذلك 
«إلا» مقولا < كَدِبا > « نك > مهلك « نَنْسَكَ ملح مَاترِهِمْ © بعدهم أي بعد تولیهم 


قوله : #إقالوا اتخذ ال [البقرة: ١١7‏ ویونس : 18] أي كبرت مقالتهم #وكلمة» نصب على التمييز» 
,ومعنی الكلام على التعجب أي ما أكبرها كلمة» وجملة تخرج صفة لكلمة تؤذن باستعظامهاء لأن 
بعض ما يهجس بالخاطر لا يحمد الانسان على إظهاره باللفظ . والثاني: أن الفاعل مضمر مفسر 
بالنكرة بعده المنصوبة على التمییز ومعناها الذم كبئس رجلاً» فعلى هذا المخصوص بالذم محذوف 
تقديره: كبرت هي أي الكلمة كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة الشنعاء اه. 

قوله : #تخرج من آفواههم؟» أي هذا الذي يقولونه لا تحكم به عقولهم وفكرهم البتة» لانه في 
غاية البطلان فكأنه يجري على لسانهم على سبيل التقليد اه خازن . 

قوله: (أي مقالتهم الخ) هذا تقدير للمخصوص ولم يقدر الفاعل» والتقدير: كبرت هي أي 
المقالة التي قالوها كلمة مقالتهم المذكورة. قوله: (في ذلك) أي في ذلك المقام وهو نسبة الولد إلى الله 
تعالى اه شیخنا . 

قوله : #إلا» (مقولاً) #كذباً» آشار إلى أنه نعت مصدر محذوف» وعبارة | لسمین : فيه وجهان» 
أحدهما: هو مفعول به لأنه يتضمن معنى جملة . والثاني: هو نعت مصدر محذوف أي: إلا قولاً كذباً 
اه . 

قوله : [فلعلك) الخ المقصود من هذا الترجي النهي . أي : لا تبخع نفسك» أي : لا تهلکها من 
أجل غمك على عدم إيمانهم . أي : لا تختم لثلا تهلك نفسك» وهذا شروع في تسلیته و اه شيخنا . 

وفي السمین : ولعل قيل للاشفاق على بابها. وقیل: للاستفهام» وهو رأي الکوفیین. وقیل : 
للنهي أي لا تبخع. والبخع: الاملاك. یقال: بخع الرجل نفسه يبخعها من باب نفع بخعاً وبخوعاً 

قوله : (بعدهم) تفسير لاثارهم وهذا التفسیر غير واف بشرح اللفظ. إذ لفظ الآثار عليه ضائع لم 
یظهر له معنی على هذا. وفي البيضاوي: شبهه لما تداخله من الوجد على توليهم بمن فارقته أعزته فهو 

يعني أن قوله باخع نفسك) فيه استعارة تمثيلية بتشبیه حاله معهم وقد تولواء وهو اسف من 
عدم هدايتهم بحال من فارقته أحبته» فهمٌ بقتل نفسه أو كاد يهلك وجدا؛ فقوله : (لما تداخله إلى آخره) 
داخل في المشبه اه شهاب . 

وجعل الكازروني قوله : (لما تداخله) هو الجامع» وجعل الاستعارة مفردة اه. 
وفي الكرخي : قوله : (بعدهم) آي: بعد يأسك من ایمانهم يقال: مات فلان على أثر فلان أي : 


بعده اه. 


وفي السمين: على آثارهم» متعلق بباخع أي : من بعد هلا کهم . 


:۵ ااال سورھ الككهفت)| الایننت !۷ 


عنك إن ربا بدا ألْحَدِيثِ4 القرآن « أَسَنًا 662 غيظاً وحزناً منك لحوصبك :على إيملنهم» 
ونصبه على المفعول له ۷ إا جملا ما مل رض #6 من الحیوان والتبات والشيتجنا والأنهار؟ وی 


ذلك زب فا لوم € لتختبر الناس ناظرين إلى ذلك م َو عم 49 فيه أي آزهد له 


قوله: (تولیهم) أي : إعراضهم عن الایمان بك. قوله : إن لم يؤمنوا# جنؤابه محذوف دل .عليه 
الترجي تقدیزه: فلا تحزن. وفي: السمين: العامة على کسر إن على أنها شرطية». والجواب محذوف 
عند الجمهور لدلالة قوله: «إفلعلك4 وعند غیرهم: هو جواب متقدم» وقری» أق لم يفتشح :الهمزة على 
حذف الجار. أي : لأن لم يؤمئواء وقرىء باخع نفنىك با لاضافة والأصل النضب اه. ٠‏ . 5 

قوله: - (غيظاًالخ) في البيضاوي الأسف : فرط الحزن والغضب اهت. ١‏ 

قوله: (منك) أي : أن الغيظ والحزن فائمان بَك-ؤقوله: (لحرضك) غلة تتملة: فالمعن: : لغلك 
مهلك نفسنك لاجل خزنك على عدم إيمانهم» وهذ الحزن منك لاجل حزصك خان إيماتهم اه 
۱ و احان الما بال اا ویجوز أن يكون مدر في موضع الحال من 
5 ول :19 فا ما على الارض 4 الخ نتاين لي افصو د من ار اند تایه 
له وتسکین أسفه وغیظه على عدم إيمانهم» لأنه مختبر لاعمال العباد ومجازيهم غلیها؛ فكأنه ول له 
ا : لا تحزن فإني منتقم منهم لك اه شهاب . 

قوله : (وغير ذلك) أي : من انم كالذغب والفضة والمعادن وكالغلماء للحا ء اھ گرخي . 


قوله :زیت يجوز أن يتصب على المفمول له ون بتصب على ال[ جملت جمل ينی 
خلقناء ويجوز أن يكون مفعولا ثانياً إن كانت جعل تصييرية ة ولها متعلق بزينة على العلة» ویجوز أن 
تکون اللام زائدة في المفعول» ويجوز أن تتعلق بُمخذوف صفة لزينة. وقوله: لالنتلوهم» 0 
اا ع الى بسي 

قوله: (لنختبر الناس) أي : نعاملهم معاملة المختبرء وقوله: (ناظرین) حال من الناس» وقوله: 
(إلى ذلك) أي: ما على الأرض من الزينة أي: ملتفتين إليه» وقوله: (فية» آي فیا ما على الأرض» 
وقوله : (أي آزهد له) تفسير لأحسن اه شيخنا. 

قوله: «أيهم» أي : : مبتدأ استفهامية» والهاء: مضاف لیه» والميم : علامة الج وأحسن : 
خبر» وعملاً: تمییز. والجملة في محل نصب سادة مسد مفعولي نبلوء لاله في معنى هلم عاق اي 
الاستفهامية عن العمل في اللفظ اه شيخنا. 

وعبارة السمين: يجوز في أيهم وجهان؛ “أحدهما: آن تكون استفهانية مرفوعة بالابتداءء 
وأحسن خبرها؛"والجملة في مخل نصب معلفة لتبلؤهم لأنه سبب العلم کالشوال والنظر .الثاني : 
أنها موصولة بمعنى الذي» وأحسن خبر مبتدأ مضمر» والجملة صلة لأيهم» ويكون هذا الموصنول في 
محل نصب بدلاً من مفعول لنبلوهم.تقديره:. لنبلو الذي أحسن» وحيتئذ تتحتهل الضمة في أيهم أن 


سورة الکهف/ الايتان: ۰۸ ٩‏ ۳۹۱ 


« و لیر ماع يدا فتاتاً جر 409 يابساً لا ينبت « ریت4 أي ظننت دمح 


بسک 


تكون للبناء كهي في قوله تعالى: لثم لننزعن من کل شيعة أيهم» [مریم : 14] على آحد الاقوال؛ 
وشرط البناء موجود وهو الإضافة لفظا وحذف صدر الصلت وهذا مذهب سيبويه وأن تكون للاعراب 
لأن البناء جائز لا واجب ومن الإعراب ما قرىء به شاذاً: أيهم أشد على الرحمن» وسيأتي تحقيق هذا 
في سورة مریم إن شاء الله تعالی» والضمير في لنبلوهم وأيهم عائد على ما يفهم من السياق وهم سكان 
الأرض . وقيل : يعود ما على الأرض إذا أريد بما العقلاء. وفي التفسير: المراد بذلك الرجال» وقيل: 
العلماء والصلحاء والخلفاء اه. 

قوله : لجاعلون» أي : مصيّرون. قوله: #صعيدا» مفعول ثان لأن الجعل هنا تصيير ليس إلاء 
والصعيد التراب. والجرز: الذي لا نبات به يقال سنة جرز وسنون أجراز لا مطر فیها» وأرض جرز 
وأرضون أجراز لا نبات بهاء وجرزت الأرض إذا ذهب نباتها بقحط أو جراد» وجرز الجراد الأرض 
أكل ما فيها. والجروز : المرأة الأكولة. قال الراجر: 
إن العج وز حر ۶جسسروزا تأكلكليلةقفيزا 

أه سمين . 

قوله : (فتاتا) مصدر كالحطام والرفات وفعله من باب رد اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : طفتاتاً» هو الذي يضمحل بالريح لا اليابس الذي يرسب ونظيره کل من 
عليها فان» [الرحمن: ]۲٩‏ وقوله: #فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا آمتاکه [طه: ۱۰7] 
والمعنى : أنه لا بد من المجازاة بعد إفناء ما على الأرض» وتخصيص الإهلاك بما على الأرض يفهم 
بقاء الأرضء إلا أن سائر الآيات دلت أيضاً على أن الأرض لا تبقى وهو قوله : یوم تبدل الأرض غير 


قوله: #جرزا» نعت لصعيداً ففيه تجوز من حيث إن الجرز معناه الأصلي الأرض التي قطع 
نباتهاء وهنا جعل وصفاً لما عليها من النبات» فكأنه مجاز علاقته المجاورة. وفي البيضاوي: 
«لنبلوهم أيهم أحسن عملا في تعاطيه وهو من زهد فيه ولم يغتر به وقنع منه بما يكفيه وصرفه على ما 
ينبغي » وفيه تسلية لرسول الله بيا وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزا» تزهيد فيه . والجرز: الأرض 
التي قطع نباتها من الجرز وهو القطع والمعنی: إنا لنعيد ما عليها من الزينة تراباً مستوياً بالأرض 
ونجعلها كصعيد أملس لا نبات فيه اه. 


قوله: آم حسبت؟ آم منقطعة وفيها ثلائة مذاهب فعند الجمهور تفسر ببل والهمزت وعند 
غيرهم تفسر ببل وحدها عند قوم؛ وبالهمزة وحدها عن آخرين والشارح هنا جرى على الثالث حيث 
قال: أي أظننت وهذه الهمزة للاستفهام الإنكاري مع ملاحظة معنى النهي أي: لا تظن أن قصة أهل 
الكهف عجب دون غيرها من الایات الدالة على قدرة الله تعالى كخلق السموات والأرضء أو لا تظن 
أنها أعجب الآيات» بل من الایات ما هو أعجب وأعظم منها كخلق السموات والأرض اه شیخنا . 


۳۹۳ سورة للكهف/الايتان:/9. ٠.‏ 


الْكَيْفٍِ» الغار في الجبل < والرق > اللوح المکتوب فيه أسماؤهم وأنسايهم_وقد سثل كلع عن 


قصتهم « كأ في قصتهم ‏ ون4 جملة « ما4 خبر كان وما قبله حال أي كانوا عجباً 
دون باقي الایات أو أعجبها لیس الامر كذلك اور HEL‏ له رل آل4 جمع فتى. وهو 


1 غوله: (الغار في الجبل) عبارة السمين» وایکیف: قيل مطلق الغار : یل رت ان زر : 
الجیل» ,فان لم یتسم فهو غار والجمع کهرف في,الکثرة وأكهف في القلة + والرقیم : aS‏ 
وقيل: بمعنى راقم.. وقیل : : هو اسم للكلب الذي لأصحاب الكهف اه. E‏ 2 

وفي الخازن: «الرقيم» لوح كتب فيه أسماء أهل الكهف و قصتهم ٠‏ ان فان ا 
الکهف . وكان اللوح.من.رصاص وقيل : :من حجارة ا ا 
ارا ات ب E E‏ ال ی 3 
للجبل الذي فيه أصحاب الکهف إه, . . . 2, ا Ee‏ 

وفي القرطبي: عن ابن عباس رضي لله حتهما: الرقیم کتاب مرقوم ی اي 
تمسکوا په من دين عیسی عليه السلام» وعن قتادة : أن الرقيم دارهمهم ۾ التي كانت معهم؛ وعن انس پن 
مالك : أن الرقيم كلبهم اه سمين. 

وله : (اللوح) وکان من رصاص» برسي ونه رب ات الي سل : وقوله : 

(آسماق هم الع فلي قلات این قلان عن یه كذا جرج في رونت كل مويه كذا اه ی 


قوله: (في قصتهم).وکانت, بعد عیسی عليه السلام. قوله: (خبر کان) آي: قوله مچب 
خېرکان وقوله : (وما قبله) وهو قوله من آباتنا»», والتقدير: كانوا عجباً حال کونه من جملة آياتناء 
وقد آوضح هذا بقوله (أي کانوا عجياً الخ) ..وقوله: : (دون باقي الابات الخ) هذا هو محل النهي ؛ ول 
فقصتهم عجيبة في نفسهة» وانما المنفي کونها عجيبة دون غیرها أو کونها أعجيبب الایات. فقوله. : اي 
امس ا كلك » أي لت ار ولا مي مه دولا ال عي ن ا الارات مود : . وفي 
الایات أي آثاز قدرة الله تعالی ما هو أغجب منها اه شیخنا. : 


۱ وفي الكرخي: قوله: : عجبا» خبر كان ووحد وان كان صفة في المعنئ لجماعة» لا اه 

المصدر. e‏ والب ههنا مصدر وسمي المفعول هه والتقدیر: سا 
قول ۹ أوى الفتية إلى الكهيف» أي : نزلوه وک والتجورا ای يقال آوی ا 

باب ضرب إذا نزله بنفسه وسکنه والماوی لكل حیوان سکنه اه من المضباح والقاموين . 

0 وقي الخازن : آي: : صاروا إليه وجعلوه مأواهم اه. ا 

۱ وفي قوله : «الفتبة» [ظهار في مقام ایا ل وعديو و فكانوا في سين 

الشباب مرداً وکانوا سپعة وقوله : (خائفین): اي خرجوا من مدینتهم خائفين على إيمانهم من تومهم 

الكفار حيث أمروهه: "بمپادة غير الله ». وكذللك ملل المدينة أمرهم بما ذكر واسمه دقيانوين » ومدینتهم 
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اسمها أفسوس عند آهل الروم لأنها من مدائتهم» واسمها عند العرب طرسوس كما سيأتي في الشارح» 
قلما أمروهم بعبادة غير الله ذهب كل واحد منهم إلى بيت أبيه وأخذ منه زادا ونفقة 4 وخرجوا فارین 
عاربين» حتی أووا إلى كهف في جبل قريب من المدينة فاختفوا فیه. وصاروا يعبدون الله ويأكلون 
ويشربون ويبعثون واحداً منهم خفية ليشتري لهم الطعام من المدينةء وهم خائفون من اطلاع أهل 
المدينة عليهم فيقتلوهم لعدم دخولهم في «ينهم فجلسوا يوماً بعد الغروب يتحدثون فألقى الله عليهم 
النوم» وذلك قال تعالى : فضرینا على آذانهم» الخ اه شیخنا. 

قوله: (جمع فتی) أي : كصبي وصبية اه بيضاوي . 

وفي المصباح مثله وفي القاموس : وفتی : كغنى الشاب من كل شيء اه. 

قوله: «وهيّىء» (أصلح) أي: أو يسر لنا من أمرنا الذي نحن عليه من مخالفة الكفار وفراقنا 
لأهلنا وأوطاننا. ومن: ابتدائية سببية اه. 

قوله: (هداية) أي: تثبيتاً على الإيمان» وتوفيقاً للأعمال الصالحة. وانقطاعاً عن الاشتغال 
بالدنيا وزهدا فيها اه شيخنا . 

قوله: «فضربنا على آذانهم) مفعوله محذوف أي: فضربنا على آذانهم حجاباً مانعاً لهم من 
السماع أي أوجدناه وخلقناه فيهم وهذا هو المعنى الحقيقي» وليس مراداً بل المراد ما أشار إليه بقوله: 
(أي آنمناهم) ففي الكلام تجوزء وهذا النوم من جملة الرحمة التي طلبوها فكأنه قال: فاستجبنا 
دعاء‌هم ومن جملة استجابته أن أنمناهم وقلبناهم في نومهم ذات اليمين وذات الشمال ثم بعثناهم اه 

وفي السمين: شرا مقرل مرف ار : ضربنا الحجاب المانع؛ وعلی آذانهم استعارة 
للزوم النوم» ونص على الاذان لأن بالضرب علیها خصوصاً یحصل النوم» وسنین ظرف لضربناء 
وعدداً يجوز فيه أن يكون مصدر أو أن يكون فعلاً بمعنى مفعول كالقبض والنقض» فعلی الأول يجوز 
نصبه من وجهين : النعت لسنين. على حذف مضاف أي ذوات عدد» أو على المبالغة والنصب بفعل 
مقدر أي تعد عدداً . وعلى الثاني نعت ليس إلا أي معدودة اه. 

قزله : (أي أنمناهم) أي نوماً شديداً من ضربت على يده إذا منعته عن التصرف وإرادة هذا المعنى 
بطريق الاستعارة التبعية بأن تشبه الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان ثم يذكر المشبه به ويراد 
المشبه ثم يشتق منه الفعل» وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: #سنين عدا سيأتي عدها في الآية . قوله: (معدودة) أشار إلى أن عدداً نعت لسنين . قال 
الزجاج : ذكر العدد ههنا يفيد كثرة السنين وكذلك كل شيء مما يعد إذا ذكر فيه العدد ووصف به أريد 
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کثرته لأنه إذا قل عرف مقدراء بدون التعديد اه كرخي. . 


قوله : (لنعلم) اللام للعاقبة أي : درق ع و دا (علم مشاهدت 
فالمعنی لیشتهر علمنا بين الناس» وهذا ليس مرا یا بل المراد ليعلم التاس ها ذكر بلعشاهة اه 

وفي کون علم ما ذكر علم مشاهدة نظر واضيع لا یخفی إذ عم ما ذكر لم تقد للمشاهدة بابر 
ولا بغيره من الحواس كما لا پخفی؛ وإنما هو آمر عقلي محض وليس مسثنداً لبعثهم وحبانهم». لان 
بعثهم لم يفد,علم.مدة لبثهم كما لا يخفى . وعبارة إلكرخي : قوله: لملم علم مشاهدة. . اللام فيه 
للتعلیل وعند الأشاعرة تسمی لام العاقبة ولام,الجکمة ٠‏ ویصح تعلقها پیمتناهم أو بضربنا. وقوله : 
٠‏ (علم مشاهدة) جواب كيف. قال تعالی: «لنعلم» مع أن الله تعالى عالم بكل شيء في الازله 
ا ا ل E le U‏ 
تیقظهم . وهذا ما آفهمه کلام الکشاف اه. ۱ 
٠‏ “وف البيضاوي: لنعنم أي الحزبين» آي: ملق علا قاف نظا هط أو ی 


روط 
اه. 7 


: ودفع. بهذا ما يتوهم من جدوث علمه تعالی ۽ فيزم سيق الجهل تعالی :امن ذلك فالمراد» 
ليحدث تعلق علمنا تعلقاً حالياً. أي: نعلم أن الأمر واقع في الحال بعد:أنوعلمنا قبل أنه يقع :في . 
مستقبل الزمان. 0 
عق عله براع في للد ين ۳5 


۳ 


موصولة ف a‏ 

قوله: : «أي الحزبین © المراد بالحزبين نفس أصحاب الكهف لا آهل المدينة : وأي : د 
والحزبين: : مضاف إليه» وأحصي: فعل ماض» كما قال : وأمداً مفعول له» وا لبئوا : : ملق بادا 
والجملة خبر أي : وهي وشبره سادة مسد مفعولي تعلم لأنه علق بالاستفهام اط يختا: 00 
۱ ارق تغلب واخجلفوا في الحزيين والمختلفين» فقال عطاء عن ابن .عباس : مراد زین 
الملوك الذين تداولوا المدينة ملكاً بعد ملك وأصحاب الكهف» وقال مجاهد: الحزبان.من: البتية 
أصحاب الكهف لما تیقظوا اختلفوا ة في أنهم كم لبثوا ويدل له قوله تعالى : الأقال قائل منهم كم لبثتم 
لو وا رپ ”يرط قلوا ربكم ملع ا ل ال ٩‏ لزان ها هذاث» 38 
الذين قالوا: ربكم اعلم بما لبم الذين علَمُوا أن بلهم قد تطاول: وقال ره إن طاتین 
المسلمین في زمان آصحاب الکهف اختلفوا في مدة ایهم اه 

وعنبازة الان : وذلك أن آهل ی تفا في مدة بحي في اهاط ا 

قوله : فع پم یطاق : وفاعله ع مستر عافد على آي وهاه لس هي الب 
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سح ی سر ی ار ره 
علیها الحواشي . وفي نسخة أفعل بمعنی أضبط أي : فیکون اسم تفضیل» وعبارة السمین : أحصی 
يجوز فيه وجهان . 

آحدهما: أنه أفعل تفضیل وهو خبر لأيهم » وآیهم استفهامية . وهذه الجملة معلقة للعلم قبلها؛ 
ولما لبثوا حال من آمداً لانه لو تأخر عنه لكان نعتاً له» ویجوز أن تکون اللام على بابها من العلة أي : 
لاجل قاله أبو البقاءء ویجوز أن تکون زائدة» وما: مفعولة ما بأحصى على رأي من يعمل أفعل 
التفضیل في المفعول به. وإما بإضمار فعل» وأمداً مفعول لبثوا أو منصوب بفعل مقدر يدل عليه أفعل 
عند الجمهور أو منصوب بنفس آفعل عند من یری ذلك . 

الوجه الثاني : أن یکون آحصی فعلاً ماضياً وأمداً مفعوله» ولما لبثوا متعلق به أو حال من آمدا أو 
اللام فيه مزيدة وعلی هذا فأمداً منصوب بلبثوا وما مصدرية أو بمعنی الذي» واختار الأول آعني : کون 
آحصی للفضیل الزجاج والتبريزي. واختار الثاني آبو علي» والزمخشري» وابن عطية. قال 
الزمخشري : فان قلت : فما تقول فیمن جعله آفعل التفضیل؟ قلت : لیس بالوجه السدید وذلك أن بناءه 
من غير الثلائي لیس بقياسي اه. 

قوله : (للبثهم) يعني أن ما مصدرية مراعی.فیها اعتباره مدة اللبث» وقوله : (متعلق بما بعده) 
أي: آمدا على أنه نعت له. وأمداً مفعول أحصى فلما تقدم عليه انتصب على الحال اه كرخي . 

قوله : نحن نقص عليك نباهم» أي: نقصه عليك تفصیلا بعد أن قصصناه (جمالاً . وحاصل 
قصتهم كما قال محمد بن إسحاق: لما طغى أهل الانجیل وکثرت فیهم الخطایا حتی عبدوا الاصنام 
وذبحوا لها وبقي فيهم من هو على دين المسيح مستمسكين بعبادة الله وتوحیده» وكان بالروم ملك 
يقال له دقيانوس عبد الأصنام وذبح للطواغیت وكان يحمل الناس على ذلك ويقتل من خالفه» فمر 
بمدينة أصحاب الكهف وهي مدينة من الروم يقال لها إفسوس فاستخفى منه أهل الإيمان» فصار يرسل 
أعوانه فيفتشون عليهم ويحضرونهم له فيأمرهم بعبادة الأصنام ويقتل من يخالفه. فلما عظمت هذه 
الفتنة ورأى الفتية ذلك حزنوا حزنا شديدا وكانوا من أشراف الروم وهم ثمانية» وكانوا على دين 
عيسى» فأخبر ذلك الملك بهم وبعبادتهم فبعث إليهم فأحضروا بين يديه يبكون» فقال: ما منعكم أن 
تذبحوا لالهتنا وتجعلوا أنفسكم كأهل المدينة» فاختاروا إما أن تكونوا على دينناء وإما أن نقتلكم؟ 
فقال له أكبرهم : إن لنا إلهاً عظمته ملء السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً أبداً اصنع بنا ما بدا 
لك. وقال أصحابه مثل ذلك. فأمر الملك بنزع لباسهم والحلية التي كانت عليهم» وکانوا مسورين 
ومطوقين» وكانوا غلماناً مرداً حساناً جد وقال: سأتفرغ لكم وأعاقبكم وما يمنعني من فعل ذلك بكم 
الآنء إلا أني أراكم شباباً فلا أحب أن آهلککم» وان قد جعلت لكم أجلاً تدبرون فيه آمرکم وترجعون 
إلى عقولكم. ثم إنه سافر لغرض من أغراضهء فخافوا أنه إذا رجع من سفره يعاقبهم أو يقتلهم» 
فاشتوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم نفقة من بيت أبيه يتصدق ببعضها ويتزود 
بالباقي» ففعلوا ذلك وانطلقوا إلى جبل قريب من مدينتهم يقال له بنجلوس فيه کهف» ومروا في 
طريقهم بكلب فتبعهم قطردوه فعاد. وفعلوا ذلك مرارا فقال لهم الكلب: أنا أحب أحباب الله عز وجل 
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فانرا وانا ا ی ٠‏ و الكهف وقمدا یه ليس لهم عمل إلا العيلاة والصيام میم 
والتحميدء وجعلوا نفقتهم تحت يد واحد منهم اسمه تمليخا كان يأتي المدينة د يشتري لهم الطعام سواً 
ویتچسس لهم الخبر » فلیثوا بذك الغار ما شاء الله : . ثم رجع الملك دقیانوس من سفره إلى المدينة؛ 
وكان. تملیخا يومئذ بالمدينة. يشتري لهم طعاما». فچاء. وأخبرهم برجوع الملك. وأنه پفتش علیهم؛ 
ففزعوا وشرعوا يذكرون الله عز وجل ویتضرعون | ليه في دفع شره عبهم وذلك عند غروب الشمس» 
فقال لهم تملیخا: يا أ: خوتاه کلوا وتوکلوا على ریک » فأكلوا وجلسوا يتحدثون ویتواصون». فبینما هم 
كذلك إذ آلقی الله عليهم النوم في الكهف.وألقاه أيضاً على كلبهم وهو على باب الكهف» ففتش عليهم 
الملك فدل عليهم فتحير فيما يصنع بهم فألقى الله في قلبه أن يسد عليهم باب الغار؛ وأراد الله عز 
وجل أن يكرمهم بذلك ويجعلهم آية للناس» ؛ وأن يبين لهم أن الساعة آتية؛ وأنه قادر على بعث العباد 
ES‏ ل ل 


ا مساح ور ما د لاتا ي توت م ا 
وجعلا: التابوت في البتیان وقالا : لعل الله آن'يظهن علئ هؤلاء الفتية قوماً مؤمنين قبل يزم'القيامة فيعرفوا 
من هذه الكتابة خبرهم . ثم مات الملك دقيانۈس هؤاؤقومه» ور يعدم نون قرؤت وتغايرت الاو 


وفي رواية أن لوح الذي كنب فيه وضع ودين في خزانة لماك ثم ملك تلك المذيتة رچل 
صالح يقال له بيدروس» اختلف.الناس عليه فمنهم المؤمن بالساعت ومنهم الكافر بها فشق ذلك عليه 
حيث کان يسمعهم یقولون : لاحياة إلا حياة الدنياء وإنما تبعث الأرواح دوف الأجساد. . فججل بتضبرع 
وپقول : رب أنت تعلم اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين لهم آمر الساعة والبعث» فآراد الله آن,بظهره 
على الفتية أصحاب الکهف ويبين للناس شأنهم ویجعلهم آية وحجة علیهم لیعلموا أن الساجة آتية, لا 
ريب فيهاء وآن الله يبعث من في القبور. فألقى الله في قلب رجل من آهل تلك الناحية أن.يهدم ذلك 
البناء الذي على باب الكهف ويبني بحجارته حظيرة لغنمه؛ فهدمه وبنى به حظيرة ة لغنمه فلما انفتح 
باب الكهف بعث الله هؤلاء الفتية فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة نفوسبهم». وقد حفظ الم عليهم 
أبدانهم وجمالهم وهيئتهم فلم يتغير منها شي»» فكانت هيئتهم وقت أن استيقظوا کهینتهم وفت إن 
رقدواء ثم أرسلوا تملیخا إلى المدينة ليشتري لهم الطعام» فذهب فرأى المدينة قد تغير حالها وأهلها 
وملكهاء وقد أخذه آهل المدينة وذهبوا به ال ذلك الملك المؤمن» فأخبر تمليخا بقصته, ه, وقصة 
أصحابه شال مض الحاضرين؟ يا قوم لعل هذه آية من آيات الله جعلها الله لكم على يد هذا الفت؛ 
فانطلقوا بنا حتى يرينا. أصحابه. فانطلق أريوس وأسطيوس من عظماء ء المملكة ومعهما جميع أهل 
المدينة كبيرهم وصغيرهم .نحو أصحاب الكهف لينظرو! إليهم» » فأول من دخل عليهم هذان العظيمان 
الکبیران» فوجدا في أثر البناء تآبوتاً من نحاس ففتحاه ه فوجدا فيه لوحین.من رصاص مكتوباً فيهما 
فصتهم» ٠‏ فلا قرأوه میا وجمدوا لل الذي أراهم أي دلهم على البعبث؛ ثم آیسلوا قاصداًإلى ملکهم 
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دى 49 « وَرَيَطْنَاعَلٌ لوه قویناها على قول الحق دق بين يدي ملکهم وقد آمرهم 
بالسجود للأصنام $ فَقَالُوا ربا رَبك سملو والض أن ند عواً ین دُونيه > أي غيره « إلها قد قلت إا 


الصالح بيدروس أن عجُل بالحضور إلينا لعلك ترى هذه الاية العجيبة» فان فتية بعثهم الله وأحياهم وقد 
كان توفاهم ثلاثمائة سنة وأكثر. فلما جاءه الخبر ذهب همه وقال: أحمدك رب السموات والأرض 
تفضلت علي ورحمتني ولم تطفىء النور الذي جعلته لآبائي» فركب وتوجه نحو الکهف » فدخل عليهم 
وفرح بهم واعتنقهم ووقف بين أيديهم وهم جلوس على الارض يسبحون الله ويحمدونه» فقالوا له: 
نستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله حفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شر الإنس والجن. 
فبينما الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله أنفسهم» فقام الملك إليهم وجعل ثيابهم 
عليهم وأمر أن يجعل كل رجل منهم في تابوت من ذهب. فلما مشى ونام أتوه في منامه فقالوا له : نا لم 
نخلق من ذهب ولا فضة. ولكنا خلقنا من التراب وإلى التراب نصير فاتركنا كما في الكهف على التراب 
حتى يبعثنا الله منه فأمر الملك عند ذلك بتابوت من ساج فجعلوا فيه» وأمر أن يبنى على باب الکهف 
تسد يبلي فيه ويسلا به بات الغار قاد يراهم آحد. وجعل لهم عيداً عظيماً» وأمر أن يؤتى كل سنة اه 
ملخصاً من الخازن. 

قوله: #بالحق4 الباء للملابسة وهي مع مجرورها حال اما من فاعل نقص أو من مفعوله وهو 
النبأ. قوله: #إنهم فتية) أي شباب. كان أحدهم وزير الملك دقيانوس» وكانوا من أشراف تلك 
المدينة ومن عظماء أهلها. وهذه جملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال اقتضاه ما قبلهاء فكأنه قیل وما 
نبؤهم اه شیخنا . 


قوله : «آمنوا بربهم» فيه التفات من التکلم إلى الغيبة» إذ لو جاء على نسق الکلام لقيل إنهم فتية 
آمنوا بنا» وقوله : وزدناهم؟ وربطنا التفات من هذه الغيبة إلى التکلم أيضاً اه سمين . 

قوله : ووربطنا فيه استعارة تصريحية تبعية لأن الربط هو الشد بالحبل كما آشار له الشارح اه 

قوله : (قویناها على قول الحق) حيث قالوا للملك : #ربنا رب السموات؟ الخ. ولم یحصل لهم 
منه رعب » فأمر بنزع ثيابهم وحليهم وكان ذاهباً في سفری واستوعدهم بالعقوبة حين يتفرغ لهم اه 

وعبارة البيضاوي : قويناها بالصبر على هجر الوطن والمال والاهل» والجرأة على إظهار الحق 
والرد على دقيانوس اه. 

قوله : 9إذ قاموا) ظرف لربطنا. قوله: (ملکهم) اسمه دقيانوس ۰ قوله :إفقالوا» الخ أي : قالوا 
E E‏ : شططا وثلاثة بعد انصرافهم عن مجلسه ذماً لقومهم 

قوله : وان ندعو» ۳ نعبد. قوله: «لقد قلنا) واقع في جواب قسمء وقوله : (إذا بمعنى 
إن آي: والله لن دعونا غیره لقد قلنا الخ اه شیخنا. 


۳۹۸ سوزة الكقيف/ الایاث: ۷۹ 2 15. 


کََا(46 أي قول ذا شطط أي افراط في الکفر إن دعونا إلهاً غير الله فرضباً ‏ هتك مجندأ 
ورت عطف بیان « أَعَمَدُوامِنْدُونِفَءَالِهَةٌ د ر عملا « يأب علكتهر»: علئ عبادتهم لطن 

بَِنِ» بحجة ظاهرة «هَمَنْأَظْلّم» آي لا أحد أظلم « ممن افر على اه آله كبا )4 بنسبة الشريك 
إليه تعالى . قال بعض الفتية لبعض وإ موم وم لکلا ااال الگ يشر ۳ یم 


نا ذال على قر ور تابن #۵ 500 قوله : آي قول فاشطط) أشاد إلى 
أن انتصاب شططا نعت لمصدر محذوف بتقدير النضاف. وقال سيبويه : مدع ادر 
مضدر قلناء وقیل : انه مفعول بقلنا لتضمنه معنی الجملة اه سمین. ۱ 

قوله : (أي إقراط) في المخفار: : الشظط بفتختین مجاوزة القدر في كل شيء اهد.: 

وفي المصباح: : شطت الدار بعدت» وشط فلان في حکمه شطوطاً ۳ 
القول شططا وشطوطاً أغلظ فيه وشط في السوم فرط والجميع من باب ضرب تلا ل 

وال : وشط في السوم وأشط أي جاز القدرء وشطت الجارية شطاطاً طالت اه 0 

قوله: (مرلاء؟ الخ أي : : قالوا هؤلاء قومنا,الخ» وقالوا: e‏ وق لوا ف ين الما 
شيخنا . : 33 il‏ ان ما 

قوله : (عطف بيان) أو بدل» فرق اند شیاه ری سار ری 
الإنكار» ويجوز أن يكون قومنا هو الخبر» وائغلوا خالا . وفي 0 الإشارة تحقیر :لهمداهد 
كرخي . 4 و e‏ 


رنب يجوز اب يتجلى لواح یم علا ا ا يوز وذ ایکون معدي 


۳ ۱۳5 3 ع ۳ إذ لو تأخر لجاز أن يكون صفة لألهة اه سم . 

قوله : لوا «(هلا) أي : هو تحضيض فيه معنى الانکار. .ولا هجون أن ,تكن همم الجملة 
التحضيضية صفة لالهة لفساده معنى وصناعة لأنها جملة طلبية اه كرخي , 0 

قوله: (على عبادتهم) فحذف المضاف للعلم به والضمير للقوم؛ امس ملل صلا لاه 
للالهة . ویصح أن یمود للالهة طللى حذف المضافب أيضاً اه. 0 hd‏ 

قوله: (قال بعض الفتية لبعض) أي: وقت اعتزالهم فأشار إلى ا بمضجر» وچوز 
بیضهم أن تكون للتحلیل أي : : فأووا إلى الکهف لاعتزالهم [پامم ولا يصح آهب مرجي ٠‏ .| نا 

وفي آببي السخود:: : وا اعتزلتسوهن هي فار قتسوهمم خني. الاععقیاد» أو 00 
المسانی: «وما يعبدون إلا الله# عطف على الضمير المنصور» وما موصولة أو مصدرایتة آي : :لذ 
اعتزلتموهم ومعبي‌دپهم إلا اب أو وعبادتیم الا :عبياهة. . الله وعلی التقديرين ؛ ب فالاسجعناء متصل على 
تقدیر کونهم مشرکین کاهل مكة ومنقطع على تقدیر تمحضهم في عبادة الأوثان» ویجوز کون ما نافية 


FAT ارا‎ ms a NS : سورة الکهف/ الایتان‎ 


من رَحمَیَّه. وین کر ین مر ره ریما ما 66 بکسر المیم وفتح الماء وبالعكس ما ترتفقون به من غداء 


وعشاء « #وررَى الم دا لت تور > بالتشدید والتخفیف تمیل عن کهنهم داك آلمین > 


على أنه إخبار من الله تعالی عن الفتية بالتوحید معترض بين إذ وجوابه» طنأووا» أي: التجئوا إلى 
الكهف . قال الفراء: هو جواب إذء كما تقول إذ فعلت فعل كذاء وقيل: هو دليل على جوابه أي : إذا 
اعتزلتموهم اعتزالاً اعتقادياً فاعتزلوهم اعتزالاً جسمانياًء أو إذا أردتم اعتزالهم فافعلوا ذلك بالالتجاء 
إلى الكهف اه. 

وهذا یفید آن إذ شرطية مع أنها بدون ما لا تق شرطية بل تكون ظرفية أو تعليلية ة. وقد نقل في 

شع اران اقول رت ن اة :ال يقال هو تيمم لان نيتنا ا 7 

قوله : «ينشر لكم» أي : يبسط لكم ويوسع عليكم ربكم مالك أمركم من رحمته في الدارين» 
«ویهییء؟: یسهل لکم من أمركم الذي آنتم بصدده من الفرار بالدین اه أبو السعود. 

es 
u (0 بدل»‎ 

قوله: (وبالعكس) قراءتان سیعیتان» فقرأ الجمهور بکسر المیم وفتح الفاء ونافع وابن عامر 
بالعکس » وفيهما اختلاف بين أهل اللغة فقيل : هما بمعنى واحد وهو ما يرتفق به ولیس بمصدرء 
وقيل : هو بالكسر ف في الميم لليد وبالفتح للأمرء وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الاخر حكاه 
الأزهري عن ثعلب. وقال بعضهم : هما لغتان فيما يرتفق به فأما الجارحة فبكسر الميم فقط وأجاز 
معاذ فتح الميم والفاء هو مصدر کالمضرب والمقتل اه سمين. 

قوله : (ترتفقون) أي تنتفعون. قوله: #وترى الشمس) الخ قيل : هنا جمل ثلاث محذوفة تقدیرها 
فأووا إلى الکهف» ونامواء وأجاب الله دعاءهم حيث قالوا: #ربنا اتنا الخ. والخطاب للنبي بلا أو 
لكل أحد» وليس المراد أن من خوطب بهذا يرى هذا المعنى» ولكن العادة في المخاطبة تكون على هذا 
النحو ومعناه: أنك لو رأيتهم لرأيت الشمس اه خطيب . 

توله: «ذا طلعت» ظرف لتری أو لتزاور» وکذا إذا غربت معمول للاول أو للثاني وهو 
تقرضهم» والظاهر تمحضه للظرفیة» ویجوز أن تکون شرطیة. ومعنی تقرضهم تقطعهم لا تقربهم 
والقرض : القطع . وقال الفارسي : معنی تقرضهم تعطیهم من ضوئها شیثا ثم یزول بسرعة کالقرض 
یسترد» وقد ضعف بأنه كان ينبغي أن يقرأ تقرضهم بضم التاء لأنه من أقرض اه سمين . 

قوله: #تزاور» في محل الحال لأن تری بصرية. قوله : (بالتشدید والتخفیف) عبادة السمین : 
قرأ ابن عامر تزور بزنة تحمر» والکوفیون تزاور بتخفیف الزاي» والباقون بتثقیلها فتزور بمعنی تمیل 
وتتنحی من الزور وهو المیل» وزاره بمعنی مال إليه» ومنه قول الزور لأنه ميل عن الحق» ومنه الأزور 
وهو المائل بعینه وبغيرها. وقیل : تزور بمعنی تنقبض من ازور أي انقبض»› وأما ترّاور وتزاور فأصلهما 
تتزاور بتاءين» فالکوفیون حذفوا إحدى التاءين وغیرهم آدغم وتقدم تحقیق هذه في تظاهرون 


مغ اس سس سوزة الكهف/ الأيعان .)18018 . 
ناحيته 9 ولا مرت تَفِْضْهُمْ دات الما تتركهم وتتجاوز عشهم فلا تصنيبهم:البتة وشم فى موز 
ین متسع من الکهف ينالهم برد الريح ونسیمها:« نله المذكور « ون لنت َو دلائل قدزته. 
جع یدق هت وت يفيل كك مد ره دا )4 و وتحسبه سج لو رآیتهم لت 


رها ومعنی ذلك الميل أيضاً. وقرأ أبورجاء والجحدري: تزواو:بوزن تحمار ال 
8 قوله: #ذات الیمین وذات الشمال) ظرف مکان بمعنی جهة اليمين وجهة الشمال اله سنمیز ٠‏ 

والمراد: يمين يمين الكهف أي يمين الداخل له» وهذا بخلاف قوله الأتي : «وتقليهم ذات اليمين»؛ 
فالمراد به يمينهم أنفسهم اه شيخنا. 

قوله : (فلا تصیبهم البتة) عبارة القرطبي ؛ والمعنی اهم کنوا لا تصیبهم شمش البة کرام زمر 
قول ابن عباس رضي الله عنهما.: يعني : : أن الشمسذا طلغت مالت عن كهفهم ذات الیمین أي يمين 
الکهف. وإذا غربت تمر بهم ذات الشمال.آي شا الکهف؛ ٠‏ فلا تصیبهم.لا في ابتذاء: النهار زلا في 
آخر النهار» وکان کهفهم مستقبل بنات نعش في أزضل الروم؛ فکانت الشمس'تمتيل عنهم طالغة وغاربة 
وجارية لا تبلغهم لتزذیهم بحرّها وتغير آلوانهم وتبلني ثیابهم؛ وقد قیل : إله.كنان لکهفهم حاخب من 
جهة الجنوب وحاجب.من جهة الدبور وهم.فی زاویته . وذهب الزجاج إلى .أن فعل الشمس كان آية.من 
الله تعالى من .دون أن يكون باب الکهف إلى جهة توجب ذلك» وعلى الجملة. فالاية في ذلك أن الله 
تعالى آواهم إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر يتأذون فيه بانبساط الشمس,علیهم في معظم النهار, 
اب وير ۵ اسن اه 
من طرق البلاء وتغير الأبدان والالوان إليهم والتأذي بحر أو برد اه. , 

وقد شم في القضة من الخازن أن لك الا لذ قرو انهبني على بل اکیف سل 
لكي يموتوا جوعاً وعطشاً وأن هذا السد استمر عليهم مدة لبثهم نياماًء وأن الملك الصالح اجتمع بهم 
حین تیقظوا وبنى على باب الغار مسجداً بعد موتهم» وصريح هاتين الايتين يرد هذا ويبطله |ذبلی کان 
باب الغار قد سد كما ذكر لما يستقم قوله: وتری الشمس) إلخ. فليتأمل وليجرر . قوله : لوهم في 
فجوة منه» أي : وسطه والجملة حال اه شیخنا. . . 1 

وتجمع الفجوة على فجاء بكسر الفاء والمد وفجوات كركوة وركاء وركوات اه قرطبي . 

وفي السمين: وهم في فجوة منه) جملة حالية أي: نفعل بهم هذا مع اتساع مکانهم وهو 
أعجب لحالهم إذ كان ينبغي أن تصيبهم الشمس لاتساعه. والفجوة: الح من الفجاء وغوت هد ما 
بين الفخذین . يقال : رجل آفجی وامرأة فجواء وجمع الفجوة فجاء كقضعة وقصاع اه. ۵ ۰ 

قوله : (ذلك» (المذكور) أي : من انامتهم وحمايتهم من إصابة الشمس لهم اه یخن 
1 وان لین اکا ترب ای سے ما تدم من حدم ر قلت ان خر یج 
يكون ذلك مبتدأ خير محذوف اي : الأمر ذلك ومن یات الله حال اه. ۱ 

قوله : لفن بهد ل قو المد مل اساب الكيف ومن بل يشل ال وم فود 
كدقيانوس وأصجابه ». فلن تجد له ولياً معيناً مرشداً يرشده اه كرخي REN‏ 


1 ا 


E 


شوه الكيق 1۷4۱ تح تت بخ نل ۳ 8۶ 


3 
مر فرح ور 2 و 


امین وات ألضّمَالٍ 4 لثلا تأكل الارض لحومهم « وه بیظ زراعن6 يديه « يِالْوَصِيدٍ © بفناء 


قوله : #فهو المهتد» بدون ياء في الرسم لانها من ایات الزوائد وهي لا تثبت فيه» وأما في النطق 
فعند الوقف تحذف عند الجمیع وعند الوصل بعض السبعة یحذفها وبعضهم یثبتها اه شيخنا . 

وله : #وتحسبهم» خطاب للنبي ككل أو لكل أحد على ما مرّ. قوله : (بکسر القاف) أي کنکد 
وأنكاد وبضمها أيضاً كعضد وأعضاد كما في السمين. قوله: (جمع راقد) كقعود جمع قاعد. قوله: 
«ونقلبهم6 الخ قيل: إنهم يقلبون في كل سنة مرة في يوم عاشوراء» وقيل: يقلبون مرتين. وقیل : کل 
تسع سنین اه شيخنا . 

وقالت فرقة: إنما قلبوا في التسع الأواخر» وأما في الثلائمائة فلا. وظاهر کلام المفسرین أن 
التقليب من فعل الله» ویجوز أن یکون من ملك بأمر الله فیضاف إلى الله تعالی اه قرطبي . 

قوله : ذات اليمين» الخ أي : يمينهم وشمالهم كما مر . قوله : (لثلا تأکل الأرض لحومهم) قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما . وتعجب منه الامام الرازي وقال : إن الله قادر على حفظهم من غير تقلیب» 
ولقائل أن بقول: لا ریب في قدرة الله تعالی. ولکن جعل لكل شيء سبباً في أغلب الاحوال اه 
كرخي . 

قوله : (وكلبهم) وکان أصفر اللون؛ وقیل : آسمر اللون؛ وقیل: کلون السماء واسمه قطمیر» 
وقیل: ریان» وکان لواحد منهم» فلما خرجوا تبعهم فمنعوه فأنطقه الله وتکلم وقال: آنا آحب أحباب 
الله . 

وروي عن کعب: آنهم مروا بکلب لهم فنبح فطردوه فعاد فطردوه مراراًء فقام الکلب على رجلیه 
ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي فنطق فقال : لا تخافوا مني أنا أحب أحباب الله اه قرطبي . 

فمکنوه من الذهاب معهم» فلما ناموا نام کنومهم» ولما استیقظوا استیقظ معهم. ولما ماتوا مات 
معهم ومعلوم أنه من الحیوانات التي تدخل الجنة قال بعضهم: إن هذا النطق الذي حصل منه آفاده 
الظاهرية اه شیخنا . 

وفي القرطبي: قال ابن عطية : وحدئني آبي رضي الله عنه قال: سمعت آبا الفضل الجوهري في 
جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة تسع وستین وآربعمائة : إن من أحب آهل الخیر نال من برکتهم» 
کلب آحب آهل فضل وصحبهم فذکره الله تعالی في محکم تنزیله . قلت : إذا كان بعض الکلاب قد نال 
هذه الدرجة العلیا بصحبته ومخالطته الصلحاء والاولیاء حتی آخبر الله تعالی بذلك في کتابه» فما ظنك 
بالممنین الموحدین المخالطین المحبین للأولياء والصالحین؛ بل في هذا تسلية وأنس للمژمنین 
المقصرین عن درجات الکمال المحبین للنبي و واله خير ال . وقد قال رجل للنبي ب : متى الساعة؟ 
فقال : «ما آعددت لها»؟ فقال: يا رسول الله ما آعددت لها کثیر صیام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب 
الله ورسوله» فقال : «فأنت مع من أحببت». قال آنس : فما فرحنا بعد الاسلام فرحاً آشد من قول النبي 
ل فإنك مع من أحببت» قال آنس : فأنا آحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر» فأرجو أن أكون معهم ون 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ ٠٠۲‏ 


¥ سلوارة الکنیف /الاية 2 ید 


الكهف»: وکانوا إذا انقلبوا انقلب» وهو مثلهم في النوم واليقظة « لو لت یت مهفا 
مشک بالتشديد والتخفيف مهم رما © 6.بسکون العين وضمها: منعهم الله بالرعبء من 


الم.أغمل بأعمالهم: قلت : وهذا الذي تمسك' به أنس یشمل من المسلمين كل ذي-نظبی: أفلذلكآتعلقت 
آطماعنا بذلك وان كنا مقصرین ورجونا رحمة آرحم الراحمين وان كنا غير مستأهلین» کلب حب قوماً 
فذكره الله معهم فکیفبم , بنا وعندنا عقد الإيمان» وكلمة كك وحب النبي اه ان 
الآية : E‏ 4 ی 

قوله : 0 نصب باشل 50 ا أمتحكية» إذ اسم ۳ -لمميعلى. المافي بلا غدل 
بإضافته إضافة حقيقية إلا عند الكسائي» فإنه يعمله ويستشهد بالآية» وإذا كان الا او میا صل 
وكانت إضافته غير حقيقية » والمعنی ماد يديه بفناء الكهفب اه كرخي 4 + ا 

قوله: (بفناء الكهف) أي : رحجبقه آي: + :المتسع-الذي آمامت وقيل e‏ التاب»: وق سب 
وقیل : الصعيد والتراب» ففیه.آربعة أقوال اهب سمين., # مات بت 

.. وفي المصباح: الوصيد اه رة اب وا وتات الات اطق ار 00 

“فول الا رد ميم الساكنين أي : و الیم عل لك 


وب لني أ کل اعد ی لو ادرت میم ونر وت مهم خا رع 
منم اهب شیخنا . ۰ 8 ١‏ 3 


قوله TT‏ ان اي راز 
واد "واحده ویجور أن: یکون مصدرا في موضع النحال أي فارا ويكون. حالا 0 ویجوز أن يكون 


7 
را 
1 


مفعولاً له . وقوله : #وغباً».مفعول ثان: وقیل : ' تمییز “اه سمين .. ا ا و e‏ ا 
قوله : «رعبا» أي.فزعاً : واختلف في سب ذلك:الرعب فقال الكلبي ی كانت مح 
كنالمتيقظ ؛ وقیل : إن الله تعالى منعهم بالرعب حتئ لادیراهم أحدذ. . . mje 1 ot‏ 


وروي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: از فتررنا اليك 
الذي فيه صاحب الکهف. فقال معاوية : لو كشت لاهن هزلاء نظرنا إليهمء تقال.ابن عباس" :قد منع 
من. ذلك من. هو خير منك لو اطلعت علیهم لولینتعنهم فرارآه فبعث. محاویة" ناسا قال و 
0 فلما دخلزا الکهف بعث الله علیهم ريحاً فانفرجتهم اه خطیب . بسا له مسق 
.فقن ةذ هذا اذى رعو اس العا ع سخص بذك لز الي ل ب وا 
ابن عباش فعلم أن ذلك عام في جميع الاوقات أهذ كرخي . . ۱ 
۰ قوله: (بسکون العين وضمها) ظاهره علج ر ا 
القراءات أربعة ولیس كذلك» یت . وجاصله : إن اللام إن خففت بچاز في العپن السکون 
و ۳ وأن ع إن ش شددت تعين في العين السکون لا غيرء .والقراءات الثلاث سبعية 2 اه شيخنا, و 


سورة الكهف/ الآية: ۱۹ ۳ 


دخول أحد علیهم ‏ وَكَدَلِكَ4 كما فعلنا بهم ما ذکرنا هن أيقظناهم یت م۹ 


عن حالهم ومدة لبلهم 9 قل قاي نم کم ببسم َالو لیابوم مَس يوو لأنهم دخلوا الكهف 


قوله : (منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم) فكان الناس محجوجين عنهم بالرعب لا يجسر 
آحد منهم على الدنوّ منهم وقيل: الفرار والرعب منهم لطول شعورهم وآظفارهم» ذكره المهدي 
والنحاس؛ والزجاج» والقشيري . قال القشيري: وهذا بعید لأنهم لما استیقظوا قال بعضهم لبعض : 
«لبثنا يوماً أو بعض يوم» فدل هذا على أن شعورهم وأظفارهم كانت بحالها إلا أن يقال: نما قالوا 
ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم . قال ابن عطية : والصحيح في أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة 
التي ماتوا عليها لتكون لهم ولغيرهم فيهم اية» فلم يبل لهم ثوب ولم تتغير لهم صفة» ولم ينكر الناهض 
إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليهم أهم اه قرطبي . 

قوله : (كذلك يعثناهم» الكاف نعت لمصدر محذوف أي : كما أنمناهم تلك النومة بعشناهم» 
والإشارة بذلك إلى المصدر المفهوم من قوله: «فضربنا» أي : مثل جعلنا إنامتهم هذه المدة المتطاولة 
آية جعلنا بعثهم آية» قاله الزجاج والزمخشري اه سمين . 

قوله: (ما ذكرنا) أي : وهو نومهم المدة الطويلة . قوله: ليستاءلوا بينهم» أي : ليسأل بعضهم 
بعضاً فيتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا بكمال قدرة الله تعالی» ويستبصروا في أمر البعث» 
ويشكروا ما أنعم الله به عليهم اه بيضاوي . 

واللام متعلقة بالبعث فقيل: هي للصيرورة لأن البعث لم يكن للتساؤل. قال ابن عطية: 
والصحیح أنها على بابها من السببية اه سمين . 

قوله: (ومدة لبلهم) عطف خاص . قوله: طقال قائل منهم» أي: واحد منهم وهو كبيرهم 
ورئیسهم مکسلمینا؛ وتقدم آنهم کانوا سبعة . وقوله : طقالوا لبثنا) أي قال الستة الباقون مجیبین له : 
لبشنا الخ . وقوله: قالوا ربكم) أي قال بعض الستة المجيبين أولاً لبعضهم بدلیل الخطاب في ربكم» 
والا لو كان القائل جمیعهم لقالوا ربنا اه شيخنا . 

قوله: کم لبنتم» کم منصوبة على الظرفية والممیز محذوف تقدیره کم يوماً لدلالة الجواب 
علیه وأو في قوله: «آو بعض یوم للشك منهم وقيل: للتفصيل أي قال بعضهم كذا وبعضهم كذا 
اه سمين . : 
قوله : «قالوا لبثنا يوماً آي لظنهم أن الشمس قد غربت ثم رأوها لم تغرب فقالوا: أو بعض 
یوم» ثم تأملوا في شعورهم وأظفارهم فعرفوا أن المدة طالت فقالوا: #ربكم أعلم بما لبشتم) اه 
خازن. 

وتقدم منع هذا وآنهم بعثوا على الحالة التي ناموا علیها . قوله : (لأنهم دخلوا الخ) هذه يقتضي 
أنهم ناموا في يوم دخولهم وتقدم آنهم مكثوا مدة قبل النوم یتعبدون ویأکلون ویشربون اه شیخنا . 

فکان الاولی أن یقول لأنهم ناموا طلوع الشمس الخ. قوله: (ثم) «قالوا» أي المجیبون آولا 
بأنها يوم أو بعض يوم اه شیخنا. 


.۶۰ سورة الكهف/الاية: 13 


عند طلوع الشمس وبعثوا عند غروبها 0 أنه غروب یوم الدخول ثم 6او متوقفين في ذلك 
رشک عر ا یز مثا أمَبَحكُم وروک بسكون الراء وكسرها يفغنتكم « مړو ال 
ألمَيَةٍ4 يقال إنها المسماة ا بح الراء < تسر یا أرق > آي 3 أظغقة 


. قوله: (متوقفين في ذلك) .أي في قدر مدة لبثهم . قوله: (ريكم أعلم بی لبشم4 آي: آنتم: لا 
7 وانما یعلمها الله.تعالى» وهذا رد منهم على الاولین بأجمل ما یکون مراعلة حسن 
الادب تقق E‏ ها مد هی وا 
النعود. 
" " قوله: لإفابغثوا آحدکم» وهو تمليخا أي. و وهو شرع على مت قير فخلا في 
آهم في ذلك وفیما تتتفجون به فارسلوا واحداً منکم إلى المدينة الخ اه شیخنا. 1 لايم :۱۳ 

قوله: #بورقكم) حال من أخدكم أي مصانخباً لها وملتبساً بها ا الفضة المضروية» 
وقیل : الفضة مطلقاً ویقال لها: الرقة بحذف القاء في الخدیث: «وفي الرقة ربع العشر» وجمغت 
شذوذا جمع المذکر السالم یقال : : عندي رقون. قوله "کون ار وکرها) تمان ۰ قوله : (لان) 
آي : ل د و و ی ی ی 
الروم اه شيخنا . 1 

لكن وقع في البيضاوي تارة آنها طرسوس. وتارة أنها أفسوس. وکثب غلية الشهاب ما نص 
آفسوس بضم الهمزة وسکون الفاء .كما قال النيسابوري وهذا يخالف قوله أولاً: : أنها طرسوس» وفي 
الکشف أن المدينة التي خرجوا منها غير المدينة التي بعثوا إليها لشراء الطعام+ذ آنسوس من اعمال 
طرسوس وهي ناحية أو هما قولان». وما قيل من آنهما اسمان لمدينة واحدة إجدهما قدیم, والآخر 
مجدث » فخلاف الظاهر ومحتاج إلين النقل عن الثقات:اه. e‏ ۱ 

. قوله : مه تشاد لمیس اي کادت متو ENS‏ ام بور ع بي 
ا ا و ی ور ا ی فلما تيقظونا و خدوه كان 
عليها اسم ملكهم دقیانوس وكن كر و LS‏ الاو بي a‏ 
التوکل على الله بل يطلب التزود للإنسان اه شیخنا . ۲ ۱ 1 و 

قوله : «أيها آزکی» يجوز في أي أن تکون استفهامية وأن تکون فص وقد مرو وت 
تقام لك في قولهم «أيهم أحسن عملا4 اه سمین. : : 0 

قوله: (أي أي أطعمة المدینة احل) أي أحل ذبيحة 000 للطواغیت:: وکا 
فيهم قوم يخفون إيمانهم » وهذا قول ابن عباس . أو أكثر بركة كالبر والأرز أو آرخص» فأي: استفهامية 
معد عبره آژکیل» :وطعاما تمییز مجول عن المضاف" له كما ذکزه بقوله : ٠:‏ (اي. أي أطعمة :المدینة) 
والجملة في محل النصب قائمة عقام المفعول وهو عن نظر العین» فلیأتکم برزق منه ولیعلطفتبوفق 
رحيلة في ذهابه وإيابه لبلا یعرف أو في العاملة حتى:لا يغبن» ولا یشعرون باي الاوك إلى 
أن يشعر به أحد اه كرخي . حي E‏ امتقو د ی جود 
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المدينة احل تسم قو نة وتف لاق پڪ اعدا 49 3 لبم إن بظه روا عير 
يَْعوكُرْ 4 يقتلوكم بالرجم أ يُِيدُوسكُمْ في یلیم ون تفیخوا رد٩‏ أي إن عدتم في ملتهم 
( سا )4 «رَكَدَِكَ4 كما بعثناهم ط م4 أطلعنا عم قومهم والمؤمنين 9 لِيَعلموَأ» 
سس سس سس سس سب 

قوله: «منه» أي: من الورق أي بدله فمن بمعنی بدل أن من الطعام وقوله: (احل) أي لأن 
المدينة كان فیها مجوس ومسلمون مخفون حالهم» فطلبوا أن یکون طعامهم من ذبيحة المزمنین كما في 
الخازن 

قوله: «إنهم» آي: أهل المدينة المعمولین من السیاق إن یظهروا أي یغلبوا. قوله: «آو 
یعید و کم في ملتهم) آي: یصیروکم إليها کرهاً من العود بمعنی الصيرورة» وقیل: کانوا أولاً على 
دينهم فامنوا اه بيضاوي . 

قوله : #ولن تفلحوا إذا» إذاً: جواب وجزاء واستشکل الحکم علیهم یعدم الفلاح مع الإكراه 
المستفاد من إن يظهرواء إذ المکره لا يؤاخذ بما آکره عليه لخبر رفع عن آمتي الخ» واجيب: بأن 
المؤاخذة به كانت في غير هذه الشريعة بدليل: وما آکرهتنا عليه من السحر وخبر رفع عن أمتي الخ اه 
كرخي . 

قوله : «وكذلك آعثرنا عليهم» أي اطلعنا عليهم وأظهرناهم وأعثر يعدى بالهمزة» وأصل العثار 
في القدم لیعلموا أو وعد الله حق يعني : الامة المسلمة الذين بعث آهل الکهف على عهدهم» وذلك أن 
دقيانوس مات ومضت قرون. ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح» واختلف أهل مملکته . وفي الحشر 
وبعث الأجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا: إنما تحشر الأرواح دون 
الأجساد فان الجسد تأكله الأرض» وقال بعضم: تبعث الأرواح والاجساد جميعاً» وكبر ذلك على 
الملك وبقي حيران لا يدري كيف يبين أمر البعث لهم» حتى لبس المسوح وقعد على الرماد وتضرع 
إلى الله تعالى في طلب حجة وبرهان» فأعثره الله على أهل الكهف فيقال: إنهم لما بعثوا أحدهم 
بورقهم إلى الملدينة ليأتيهم برزق منها استنکر شخصه واستنكر ورقه لبعد العهدء فحمل إلى الملك 
وكان صالحاً قد امن وامن من معهء فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذين خرجوا على عهد 
دقيانوس الملك» فقد كنت أدعو الله أن يرينيهم» وسأل الفتی فأخبره فسرّ الملك بذلك وقال لقومه: 
لعل الله قد بعث لكم آية فلنسر إلى الكهف معهء فركب مع أهل المدينة إليهم؛ فلما دنوا إلى الکهف 
قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لثلا يرعبواء فدخل عليهم وأعلمهم بالأمر وأن الأمة مسلمة» فروي أنهم 
سروا بذلك وخرجوا إلى الملك وعظموه وعظمهم. ثم رجعوا إلى كهفهم . وأكثر الروايات على أنهم 
ماتوا حين حدثهم تملیخا ميتة الحق ورجع من كان شك في بعث الأجساد إلى الیقین» فهذا معنی آعثرنا 
علیهم لیعلموا أن وعد الله حق أي : لیعلم الملك ورعیته أن القيامة حق والبعث حق. إذ یتناز عون بینهم 
آمرهم وإنما استدلوا بذلك الواحد على غیرهم وهابوا الدخول علیهم فقال الملك : آلقوا عليهم بنياناً 
فقال «الذين هم على دين الفتية اتخذوا علیهم مسجداً. 

وروي أن فرقة كافرة قالت: نبني بيعة أو مصنعاً فمانعهم المسلمون وقالوا: «لنتخذن علیهم 
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أي قومهم ل آرک ور بالبعث « ی بطري أن القادر على إنامتهم:السدة الطويلة وإنقائهم 
على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتی #وَأقَآلشَاعَةَ لاریب» شك 8 فيهآإذ» معمول :لأعثرنا 
یرود 4 أي المؤمنون والكفار < ينيم م6 أمر الفتية في البناء حمولهم الا 4 .أي 
انار مت > أي حولهم «نین> 4 و بهم آملم بهم e‏ آمر 


1 وروي: 3 بعض القوم: ذهب إلى ۳ الكهف علیهم. وترکهم فيه م مجيبين . ورویا غن عبيد 
ابن عمير أن الله تب این تن عنهم. فلذلك دعا الملك إلى بناء البنيان 


لیکون معلماً لهم اه قرطبي. . ۱ ا 
“قوأله : اتاک غارة ا أي : E‏ دم 
الكلام على مادة عثر في المائدة أه. Rr.‏ : سا 


قوله: (قومهم والمومنون) يشير به إلى أن مفعول آعثرنا محذوفد؛ وقوله : 9 
بأعثرناء والضمير قي يود عل مفعول أعثرنا الماطوف تقديره ناویل :یمد عل أ 
الکیف اه سمین . ۰ e‏ ب ر 50 بسا 


قوله : (قومهم) أي : : ذرية قومهم» أ يهم قد اضرا ايقل ان يب 
المؤمنين لا ینکرون البعث بخلاف ذرية قومهنم فکانوا کافرین اه شیخنا. . مزاب ری 
قوله: (بظریق أن القادر) رفي نسخةادلیل و إلى أن مه باك بطريق لقیاس» 
هذا قياس اقناعي ا شيخنا. i.‏ 5 لله 
" قوله : (بلاغناء) أي: : قوت. . قوله : وان الساعة» آي بست مد الال جتن 
وحشرها وكانوا ينكرون ذلك . قوله : (معمول الأعثرنا) هو نا أختاره أبو السغود وهو غير امن 
والأولى أن کون ظرفاً لمحذوف تقديره اذكر وقت الا ٠‏ أو طرف لقال اي وله «قال ین 
غليوا» أو ليعلموا اه شيخنا. ۱ و Ea‏ 
قوله : : (آمر الفتية في البناء) قال ابن عباس القن ی ا 
a‏ وقال المشركون : ER‏ امن اس وقيل : ار 
مت ی تازعوا في ملة لبتهم» وقيل : : في ددهم اه 
و : #بنيانًة يجوز آن‌یکون مفعولاً به وأن یکون مصدراًاه سسمين . 5 5 
۱ قوله : رهم لبم يجوز أذ یکوت سن کل الاري سبحاه نا بدخل تحت الل 
و يكون من كلام المتنازعي رقو الظافر يرل تح اب فرع بل الحلا شا مويله 
7 قوله : (قال الذين غلبوا على أمرهم» أي :كانت الكلمة لهم کان كلامهع خو ان انلك 
اوقت كاذ من خیم وكانا مرف e a‏ د كان ريو ا 
الا 19 ۱ 


دم ید ا 


سورة الکهف/ الایتان: ۰۲۱ ۲۲ ۷ 


الفتية وهم المؤمنون 9 تخد ک ميم 4 حولهم « مَسْحِدُ مَسجدا €6 یصلی فيه وفعل ذلك على باب 
جره ل د حرم السو 

مهم طَبْهُر ویقولوت € أي بعضهم «حَسَةٌ سَادِمُهُمْ کلم 4 والقولان لنصارى نجران ۶ رم 
ا إلى القولين معاء ونصبه على المفعول له أي لظنهم 


قوله: #سیقولون» أي: يقولون لك يا محمد ويخبرونك مفترقين على ثلاثة أقوال: الأولان 

قيل : نما أتى بالسين في هذا لان في الكلام طياً وإدماجاً تقديره: فإذا أجبتهم عن سؤالهم عن 
قصة أهل الكهف فسلهم عن مددهم. فإنهم سيقولون: ولم يأت بها في باقي الأفعال لأنها معطوفة على 
ما فيه السين فأعطيت حكمه من الاستقبال اه سمين . 

قوله: (أي المتنازعون الخ) عبارة أبي السعود: الضمير في الأفعال الثلاثة للخائضين في قصتهم 
في عهد النبي ية من أهل الكتاب والمسلمین» لكن لا وجه لاسناد كل منها إلى كلهم» بل إلى بعضهم 
انتهت . 

قوله : #ثلاثة» خبر مبتداً محذوف كما آشار له» وقوله : #رابعهم کلبهم» جملة من مبتدأ وخبر 
صفة للخبر» وکذا يقال في قوله : #ویقولون خمسة؟ه ویقولون سبعة اه شیخنا. 

وثلائة وخمسة وسبعة مضافة لمعدود محذوف فقدره الشیخ ثلاثة أشخاص اه سمین . 


وقیل : القول الأول لليهود كما في البيضاوي. قوله: #رجماً بالغيب» منصوب بفعل مقدر أي 
تون رفيا بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه أي : يأتون به والرجم بمعنی الرمي وهو استعارة 
للتکلم بما لم يطلع عليه لخفائه عنه تشبيهاً له بالرمي بالحجارة التي لا تصيب غرضاًء أو المعنى ظناً 
بالغيب من قولهم رجم بالظن بمعنى المظنون كما قاله الطيبي وغيره» والباء فيه للتعدية على تشبيه الظن 
بالحجر المرمي على طریق الكناية اه بيضاوي وشهاب . ۱ 

وانتصابه على الحالية من الضمیر في الفعلین جميعاً أي راجمین؛ أو على المصدرية منهماء فان 
رجماً اه آیو السعود. 

وفي السمین : والرجم في الأصل الرمي بالرجم وهي الحجارة الصغارء ثم عبّر به عن الظن اه. . 

وفي | لمصباح : الرجم بفتحتین الحجارة ورجمته رجماً من باب قتل ضربته بالرجم ورجمته 
بالقول رميته بالفحش» وقال تعالی : #رجماً بالغیب4 أي ظنا: من غير دلیل ولا برهان اه. 

قوله: (في الغيبة) أي غيبة الخبرين وهم نصاری نجران. عنهم أي عن | لمخبر عن عددهم اه 
2 شخخنا. 


۸ 


شور الک 7 7 ¥ ۴ 


ذلك « وَيَعُولُونَت 4 آي المؤمنون «سَبَعَةُ و مهم ڪل الجملة من الجبتدإ وخبره صفة ضجعة 
بزيادة:الواو» .وقيل تأكيدً ودلالة على لصوق الضفة بالموصوف ووصف الاولین بالرجم نيزن 
الثالث دلیل على أنه مرضي وصحیح « له ونم تاه کین فاك ان عباس .أن 
قوله : 7 06 قول e‏ :تاوا اخ ول 
لهم عن جبریل عليه السلام اه بيضاوي . ۳۹ .08 
قوله: (بزيادة الواو) أي : من غير ملاحظة معنى التوكيد على رأي التق والكوفين» أن 
وجردها في الكلام كالعدم في علام إفادة اصل معتاها آل ري . 
< وقوله: (وقيل تأكيداً) أي: وقيل: زائذة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوق كما بر به غیرد 
وقوله : (ودلالة) عطف تفسير على تأكيد فالذي في کلامه قولان فقط اه شيخنا . 0 
٠‏ وفي البيضاوي: ثم رد الأولين بان أتبعهما فوله: رجماً بالغيب4 ليتمين الثالك : وبا آدخل 
فيه الواوء وغلى الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبيهاً لها بالجملة الواقعة حالاً عن المعرفة لخو : جأء زد 
ومعه رجل آخر لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف؛ والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت اه. ش 
قوله: (وقيل تأكيداً ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف) بمعنى أن اتصافه بها أمر ثابت ممبتقر 
ومنه قوله تعالى : «إوما أهلكنا من قرية إلا ولها کتاب معلوم» [الحجر: 4] وإذا كان اتصافه بها با 
مستقراً كان المؤصوف ثابتاً لا محالة» وهذا ما جتح له الزمخشري واختازه ابن شنام . وقيل : إنها واو 
العطف كأنه قيل : هم سبعة وثأمنهم كلبهم» وقیل: واو الحال فيؤول المعنى.إلى آنهمیقولون ذلك مع 
هذا الحال» وهو أن ثامنهم كلبهم واقعاً لا محالة» ويلزم منه أن يكونوا سبعة . قال ابن هشام : وقول 
ل ا 0 لبي إنها واو الثمانية ا 


ا 


وي ا ع ار ار 
تسمى باسم غير جنسهاء فسميت بواو الثمانية لمناسبة بينها وبين سبعة» وذلك لأن السبعة عندهم عقد 
تام كعقود العشرات لاشتمالها على أكثر مراتب أضول الاعداد؛ فان الثمانية غقد مستأنفت فكان بينهما 
اتضال من وجه واتفضال من وجه وعدرع لجعي من وهذا المعنى لیس موجودا بين السبعة 
والسعة اه ملخصاً اه كرخي . ۱ 1 

قوله: قل ربي أعلم بعدتهم» أي أقوى علماً وأزيد في الكيفية» فان مراتب اليقين تون 
القوة» ولا يجوز أن يكون لعجل ا الظائفتين الأولين» E‏ 
كرخي2. , 

قوله الاش هن ا يق ان دو ی فس و ریق 

حق القليل:العالمية فلا تعارض» وهذا هو الحق لأن العلم.بتفاصيل كائنات الغالم يوادم ی 
والمستقبل لا یحصل إلا عند الله تعالی ا ای و 


سوة کف الآيات 882977 اب1۹ 


من القليل وذكرهم سبعة تلا مار 4 تجادل «فیخ الا ظهرا 4 بما أنزل عليك ولا تفت 
فيهم» تطلب الفتیا < هر من أهل الکتاب البهود لد (» وسأله أهل مكة عن خبر أهل 
الکهف فقال : آخبرکم به غداء ولم يقل إن شاء الله فنزل < ولا تقول نی أي لاجل شيء 
رن تال دینک مد 469 أي فیما يستقبل من الزمان « الا آنیَاء أ4 أي الا متلبسا بمشيئة الله 


قوله : (وذكرهم سبعة) وهم مکسلمینا وتملیخا. ومرطونس» ونینونس» وساربونس 
وذونوانس» وفليستطيونس وهو الراعي» واسم كلبهم قطمير» وقیل: حمران» وقیل : ريان كما تقدم . 
وقال بعضهم : علموا أولادكم أسماء أهل الكهف فإنها لو كتبت على باب دار لم يحرق» وعلى متاع لم 
يسرق» وعلى مركب لم يغرق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خواص أسماء أهل الكهف تنفع لتسعة 
أشياء للطلب والهرب ولطفء الحريق : تكتب على خرقة وترمى في وسط النار تطفأ بإذن الله تعالی» 
ولبكاء الطفل» والحم, المثلثة» وللصداع تشد على العضد الأيمن» ولأم الصبيان» وللركوب في البر 
والبحرء ولحفظ المالء ولنماء العقل» ونجاة الائمین اه. 

قوله : إلا مراء ظاهرا» أي : غير متعمق فيه» وهو أن تقص عليهم ما في القرآن من غير تجهيل 
لهم ومن غير رد عليهم اه بيضاوي . 

قوله: ولا تستة تستفت فيهم أحدأ» أي : لا تسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال مسترشد فإن فيما 
أوحي إليك لمندوحة عن غيره مع أنه لا علم لهم بها ولا سؤال متعنت يريد فضيحة المسؤول وتزييف ما 
عنده فإنه يخل بمكارم الأخلاق اه بيضاوي . 

قوله : ( من أهل انات هره الارن خاش بای كنا قد ناک و الأول 
التقييد بالنصاری كما يؤخذ من القرطبي ونصه : روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل نصاری نجران عنهم 
فنهي عن السوال» وفي هذا دلیل على منع المسلمین من مراجعة أهل الکتاب في شيء من العلم اه. 

قوله: (وسأله أهل مکة) أي : : بارشاد اليهود لهم حيث قالوا لهم : سلوه عن الروح» وأصحاب 
الکهف» وعن ذي القرنين . فسألوه فقال : اثتوني غدا أخبركم ولم ي یستثن فأبطأ عليه الوحي بضعة عشر 
يوماً حتی شق عليه وکذبته قريش الخ اه بيضاوي . 

قوله : (فنزل) أي : بعد أن انقطع عنه الوخي خمسة عشر يوماًء وقيل: أربعين يوماً تأديباً له كلل 
فشق ذلك عليه جدا اه شيخنا . 

قوله : (أي لأجل شيء) أي : شيء تقدم عليه وتهتم به» وقيل: اللام بمعنى في. أي: في شأن 

قوله: لا أن يشاء ال استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي : لا تقل لشيء في حال من الأحوال 
إلا في حال تلبسك بالتعليق بالمشيئة اه شيخنا . 

وفي السمين: قيل إنه استثناء منقطع وموضع أن يشاء الله نصب على وجهين» آحدهما: على 
الاستثناء والتقدير: لا تقولن ذلك في وقت إلا وقت أن يشاء الله أي يأذن فحذف الوقت وهو مراد. 


EY‏ لور ة الكيف/للاية! يا 


تغائئ بان تقول إن شاء الله < واذكر ريك € أي 'مشيئته معلقاً بها « انیت التعليق بها وياكون 
و ی hS‏ ا 
والثاني : هو حال» والتقدیر لا 7 قرو اه ان هش وحن رو رس وه 
شاه ی میتی ان شاه وهو نما حمل على المي . وقیل: هدیا بان شاه أي لیا ول زن 


شاء الله اه. ی 


۱ والمعنر إلا أن تذكر مشيئة له » فليس إلا إن ناء اله من القول الذي ته بين له . ۱ 
- قوله : . (ملتبساً) اڪله من الباء المقدرة :الداخلق 9 أن أي إلا بأن. یشاء E)‏ فهذه الباء المقدرة 
للملابة انتهى شیخنا, - 2 a e,‏ 2 ج ay,‏ 


قوله: (أي مشيئته) قال البيضاوي 0 
نشت الاستثناه مبالغة في الحث :علیه» أو اذكر ربك وعقابه |ذا تا 


Lg eta. 


التدارك أو اذكره إذا اعتراك النسيان لتذكر المنسي اه بيضاوي. ره ووا ی ا 
قوله: ۰ (ویکون ذكرها بعد النسيان او نوس ی الاية ال إن 
شناء الله اه بيفساوي .` اه و 5 5 0 ۱ 


قوله : (ما دام في المجلس) أي: أن رز ا ر 
فيه ما ایعبلق. فما:دام.فی .المجلمن »> وذكر.المشيئة:يفيد.ذكرها التعليقء TT‏ ی 
بطویل من الزمان اه شنيخنا.. م ان با مق 
0 اسح اراك e‏ ل هت نم از 
منه عادة فلا.يضر انفصاله بتنفس آو.سعال. وعن ابن عباس يجوز انفضناله إل شهر»: وقیل: سنة» 
وقیل : .بدا رواياث عنه . وعن سعيد بن جبير یجوز.انفصاله إلى أربعة أشهر» وعن عطاء والصین يجوز 
انفصاله في المجلس؛ > وعن مجاهد يجوز انفصاله إلى سنتين .. وقیل : يجوز انفصاله ما .لم يأخذافي 
کلام آخرء وقیل : يجوز انفصاله بشرط أن ینوی في الکلام» لانه مراد أولاً . وقیل: .يجوز انفصاله في 
كلام الله تعالى فقط لأنه تعالى لا يغيب عنه الشيء ء فهو مراد له أولاً بخلاف غيره؛ والاصل فیما روي 
عن ابن عباس ونحوه كما روي عنه قوله تعالی : ولا : تقولن لشيء ء إني فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء اله 
ولذكر ريك N‏ امسر ات رن 
۱ قوله : دلي الدلالة) متلق بأقرن» قري وال على أذ يهني بدلا وي ارپ 
من هذا رشدا» لاقرب رشدا واظهر دلالة على آني نبي من نبأ اصحاب الکهف» وقذ هذاه لاعظم من 
ذلك کقضص الأنبياة المتباعد عنه أيامهم والاخباز بالغیزب ژالخوادث 0 000 اله 
إلى قيام الساعة: آو لاقزب رشدا.وأدئى خبرا من المنضي اه. ا ۱ 


سورة الکهف/ الآية: ۲۵ 


تعالى ذلك « لباق گهنهن لت ات6 بالتنوين «سنيرت؟ عطف بیان لثلاثمائة وهذه السنون 
الثلائمائة عند أهل الكتاب شمسية وتزيد القمرية عليها عند العرب تسع سنين وقد ذكرت في 


35 


ويؤخذ من صنیعه وصنیع الجلال أن هذا أي قوله : «#وقل عسى) الخ مرتبط في المعنی بقوله 
تعالی : #نحن نقص عليك نبأهم بالحق؟ [الکهف : ۱۳] الخ . والمعنی : فإذا بلغتهم خبر أهل الکهف 
الذي قصصناه عليك فلا تقتصر عليه» بل اطلب من الله أن يژتيك معجزات آوضح وآظهر منه في الدلالة 
على نبوتك» كانشقاق القمرء وتكليم الضب وغير ذلك . وفي القرطبي : ما يقتضي أن قوله #قل عسى 
ا ا امع يد ی ی هو قوله (قل 
Ea‏ 

قوله: #رشدا» أشار الشارح إلى أنه مفعول مطلق حيث فسره بهداية وهو ملاق لعامله في 
المعنى» وأشار أبو السعود إلى أنه تمييز لأقرب حيث قال: لأقرب أي لشيء أقرب من هذا رشداً أي 
إرشاداً للناس ودلالة على ذلك اه. 

قوله : (قد فعل الله تعالى ذلك) حيث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من 
ذلك اه كرخي . 

قوله: #ولبثوا» أي: آقاموا أياماً وهذا إخبار من الله عن مدة لبهم رداً على أهل الكتاب 
القولان غير ما أخبر الله به من أنها ثلاثمائة وتسع يعني قمرية» ولكن القول الأول برجم لهذا كما بينه 
الشارح بقوله : (وهذه السنون الخ) اه شیخنا . 

قوله : (عطف بیان) ولا يصح أن یکون تمبیزا لأن تمییز المائة يجرء وجره بالاضافة والتنوین مانع 
منهاء نعم قریء في السبعة بالاضافت وعلیه فسنین تمییز غير أنه قلیل لأن تمییز المائة الکثیر فيه الافراد 
کماقال: 
ومائ ةوالألف للفردأضففت ومائةبالجمعنزراًقدردف 

اه شيخنا. 

وقوله : (وهذه) مبتدأ شمسية خبر. , 

قوله: #وازدادوا» أي أهل الكهف وتسعاً مفعول به» EB a‏ 
وکان متعدیاً لائنین نحو : زدناهم هدی» فلما فلما بني على الافتعال نقص واحد» وقرأ الحسن» وأبو عمرو 
في رواية عنه بفتح التاء کعشر اه سمین . 

یت ی 
E‏ و تاره لمیر له لاه سم 


۲۹ 1 ۲۵: الل ل ل سس سس سس سور الكلهف/الأليتان‎ ٩۴ 


قله راد ت أي م و الشمسية ثلاثماثة ا قهرية ( اهل الم نیما 


قوله: «(قلى الله أعلم بما لبثوا) أي بالزمن الذي لبثوه في نومهم قبل بعثهم وموتهم» فان قلت : 
عدما بين الله تعالى مد لبهم بقوله (ثلائمائة البخ)ما.وجه قوله #الله أعلم بما لبثوا) قلت : المرإد أن الله. 
أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك وكيفيته وهو بعد الاخبار عنه [شبارة إلى. أنه بإخبار الله لا من عنده َك وأما با 
کون السنين شمسية أو قمريةء وكون التسع سنين أو شهور أو أياماً لیس بشيء اهشهاب. رو رن إل 

٠‏ وفي القرطبي : وقال بعضهم: إنه لما قال,واژدادوا تسعاً لم يدر نام هل ساعبات.أم. أياف| بأم! 

جع آم شهور,أم اعوام» فاختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك» فأمر الله تعالئ يرد للم إليه.في التسنغ فهي 
على هذا مبهمة» لكن ظاهر کلام العرب المفهوم مته أتها أعوام . قال القشيوي: لانيفهم من الي تنج 
لیال ولا تسع ساعات لوجود لفظ السنین» > كما تقول: عندي مائة درهور وخخمسةروالمفهوم منه خمسة 
دراهم» وقال الضحاك : : لما أنزلت «ولبثوا في كهفهم ثلائماثة» قالوا سنین أم شهورا أم أياماء فأنزل, 
الله عز وجل سنین . وحکی النقاش ما معناه: أنهم لبثوا ثلائمائة سنة شمبسية بحبیاب الأمم» فلنا كان 
الإخبار هنا للنبي العربي ول ذكر التسع إذ المفهوم عنده من السنين القمرية» فهذه ازيادة هي ,ما بين 
الحسابين» ونحوه ذكره القونوي أي باختلاف سني آلشمس والقمر لأنه يتفاوت في كل ثلاث وثلا لاثين 
وثلث سنة» فیکون في ثلائمائة تسع سنین اه. ۱ ۱ 

ثم قال : قل الل لبم لوا قيل بعد موتهم إلى نزول القرآن فيم على قول مجاهد أو و الی 
أن ماتوا على قول الضحاك» أو إلى وقت تغيرهم بالبلاء على قول بعضهم» وقيل : : بما لبئوا في الکهف 
وهي المدة التي ذكرها لله تعالى رد على هد ذكروا زيادة ونقضاناً أي لا عم عم ذلك إلا آله 
تعالى اه. 

ثم قال : اختلف في اصحاب الكهف هل ناتو وفتو أوهم نيام وأجنساذطع 'ميعفنؤكة » قروي عن 
ابن عباس آنه مرٌ بالشام في بعض غزواته مع ناش على موضع الكهف وجبله-فمشی الناس معه له 
فوجدوا عظاماً فقالوا : هي عظام آهل الكهف». فقال لهم ابن عباس : أولئك قوم فنوا وعدموا من مدة 
طويلة فسمعه راهب فقال: : ما كنت أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له :هذا ابن.عم نبينا 
يله . وروت فرقة» أن النبي ی قال : «ليحجن عيسى ابن مریم ومعه أصحاب الکهف. فإنهم لم يحجوا 
بعد» ذكره ابن عيينة . قلت: ومكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى ابن مریم .عبد الله اورسوله» وأنه 
يمر بالروحاء حاجاً أو معتمراً أو پجمع الله له ذلك» فيجعل الله حواريه أصحابه إلكهف والرقیم فيمرون 
حجاجاً فإنهم لم يحجوا.ولم يموتوا. وقد ذکرنا هذ! الخبر بكماله في كتاب التذكرة» فعلى هلإ هم نیام 
لم یموتوا ولا يموتون إلى یوم القيامة» بل یموتون قبل الساعة اه. ۱ يا 

قوله: (ممن اختلفوا) أي: من أهل الكتاب وهو بيان للمفضل عليه. 1 اش 
تعجب بمعنى ما أبصره على سبيل المجاز والهاء لله تعألی, وفي مثل هذا ثلاثة قة مذاهب . اس 
يلفظ الأمر ومختاه الخبرء والباء مزيدة في الفاعل 'إضلاخاً للفضل؛ والثانی* ان الفاغ ضمير 
المصدرء والثالث: أنه ضمير المخاطب أي أوقع اللإسماع والابصار آیها المخاطب ا ٠‏ 


زاره الخیف 1 بات ۱۷۸۱۲۷۹تسصه ل و ٩۱۳‏ 


أي بالله هي صيغة تعجب « سیم 4 به كذلك بمعنی ما آبصره وما أسمعه وهما على جهة 
المجاز والمراد أنه تعالی لا يغيب عن بصره وسمعه شيء « ما له لأهل السماوات والارض 
لين دونو من ٍ4 ناصر « این حَكييء آحا (» لانه غني عن الشريك « واتل ما ری ریک 
من وتاب ريك لا مَل سو ون مد ین دوز 49 ملجا تنیز تسا احبسها مم 
لین يدوت ریاف زو رامش ییون بعبادتهم « وَِهَمٌ4 تعالی لا شتا من أعراض الدنیا وهم 
الفقراء ود تتصرف « عم عبر بهما عن صاحبهما وده یولع من 


وقيل: هو آمر حقيقة لا تعجب وان الهاء تعود على الهدى المفهوم من الکلام والمعنی عليه أبصر به 
أي بوحيه وإرشاده هداك وحججك والحق من الأمور وأسمع به العالم» وقرأ عيسى أسمع وأبصر فعلا 
ماضياً والفاعل الله تعالی» وكذلك الهاء في به أي أبصر عباده وأسمعهم اه سمين مع بعض زيادة من 
القرطبي . 

قوله : (على جهة المجاز) لأن التعجب استعظام أمر خفي سببه والله لا يخفى عليه شيء» وقوله: 
(والمراد أنه إلى آخره) أي المراد الإخبار بما ذكروا إن كان أصل التعجب للإنشاء» فالكلام من قبيل 
استعمال الإنشاء في الخبر اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: ذكر بصيغة التعجب للدلالة على آن أمره في الإدراك خارج عما عليه إدراك 
السامعين والمبصرين إذ لا يحجبه شيء ولا يتفاوت دونه لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي وجلي 
أه. 

قوله: من ولي مبتدأ مؤخر أو فاعل بالظرف اه سمين . 

قوله : #في حکمه» أي : قضائه . أي : لا تجعل فيه مدخلاً لغيره اه بيضاوي . 

قوله : «واتل ما أوحي إليك» أي لا تلتفت لقولهم ائت بقرآن غير هذا أو بدله . أي : اقرأه واتبع 
ما فيه واعمل به اه شيخنا . 

قوله : لا مبدل لكلماته» أي لا مغير للقرآن» ولا يقدر أحد أن يتوصل إليه بتغيير أو تبديل اه 
شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: لا مبدل لكلماته» أي : لا قادر على تبديله وتغييره غيره اه. 

قوله : (ملجا) أي ملتجأ تعدل إليه إن هممت بالتبديل للقران اه بيضاوي . 

وفي المصباح : قال أبو عبيدة : ألحد إلحاداً جادل وماري ولحد جار وظلمء وألحد في الحرم 
بالألف استحل حرمته وانتهكهاء والملتحد بالفتح اسم الموضع وهو الملجأ اه. 

قوله: #واصبر نفسك» في المختار: الصبر حبس النفس عن الجزع وبابه ضرب» وصبره 
حبسه . قال تعالی : #وأصبر نفسك# اه. 

قوله: (احبسها) أي: فهذه الاية أبلغ من التي في الأنعام» لأنه في تلك نهى الرسول يلل عن 
طردهم› وفي هذه الاية أمره بمجالستهم والمصابرة معهم اه كرخي . 

قوله : ومع الذين يدعون ربهم) أي: يعبدونه. قوله: (تنصرف) #عيناك الخ »© أشار به إلى 
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تانر اي القرآن وهو عيينة بن حصن وأصحابه وج > في الشرله وبك انم 
نی 48 ! إسرافاً 3 و له له ولااصحابه هذا القرآن ال کین یکرت کا زین کن کا ای ت 


aS 


جواب ما يقال حق الكلام لا تعد عينيك بالتصب» eT‏ 
وإيضاحه : أن التلاوة تؤول إلى معنى التصب إذا كان لا تعد عيناك عنهم بمنزلة لا تتصرف عیناك عنهم» 
ومعنى لا تصرف عيتاك عنهم لا تصرف عينيك عنهم» فالفعل مسند إلى العيتين» اوهو في الحقيقة 
متوتخه لصاحبهما: وهو النبي ب . وقوله : #ترید۹مضارع في موضغ الحال» زهو تهي له يل وإن الم 
يرده» ولیس هو بأكبر من قوله تغالى اتن N he ae‏ 
من الشرك» وإنما هو على فرض المحال اه كرخي :. ِ ۱ 
e i 3 0‏ د ب 
قوله : لإعنهم» أي إلى غيرهم اه خازن. 2 4 
وقوله: #تريد زينة الحياة الدنيا» . أي : تطلب مجالسة الأغنياء والاشراف وصحبة أهل الیل 
والجملة حال من الكاف والشرط موجود» وهو أن المضاف جزء من المضاف إليه اه .. 59 
قوله: (هو عيينة بن حصن) أي : الفزاوي أتى النبي قبل أن يسلم.وعنده جماعة من اقرا متهم 
a GEG‏ 9 
هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافهاء إن أسلمنا تسلم الناس وما يمنعنا من اتياعك إلا هؤلاء ء فنحهم 
عنك حتى نتبعك أو اجعل لنا مجلساً ولهم مجاساً اه خازن 
وتقدم أن هذه الآية مدنية» اماد من لآية هيالب أن زدري بترا امن دوه را 
رثاثة زيهم طموحاً إلى طراوة زي الأغنياء اه بيضاوي: ١‏ ور الدبو 
وقیل : ترلت هذه اى اصحاب الضفة؛ وکاتوا سبعمائة رجل قرا ي تند رسن د اذ ا 
لا يخرجون إلى تجارة ولا زرع ولا ضرع بصلون لاه یرون أخرى : فلن لت هله الآية قل اني 
5 : «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم» اه خازن . ٍ رحا 
5 قوله أيضاً: (فو خيبنة بن حصن) وقد أسلم رضي الله عنه وحسن 'إسلامة وکا في نين من 
المؤلفة قلوبهم» فأعطاء النبي لا منها مائة بعيرء وكذلك أعطى الأقرع بن حابس» وأعطى العباتن تبن 
مرداس أربعين بعيراً فحصل منه في غتاب النبي كلما هو مشهور اهن شيخنا . 3 ۰ 
١‏ اللي 
قوله : «إفرطا» یحتمل أن يكون وصفاً على فعل» > كقولهم: ترد قز أن ملم غ ان 
وكذلك هذا أي متقدماً على الحق» وأن يكون مصدراً بمعنی التفريط أو الإفراط . قال" ابن عطية؟ الفرط 
يحتمل ان کون يكت الريك والتضبيع. الذي يجب أن یلزم» e‏ يكونا بعلن الاقراط 
والاسراف اف سمین. ` ۱ 
م edl,‏ از ج ا 
۳ . والظاهر أنه مصدر أفرط كما في المختار؛ وعهارته : وأفرط في الأمر جاون فيه الحد اهب . ش 
وعليه فيكون مصدراً سماعیا لا قياسيا. .. وفین المختار أيضاً ترام ا اتسين تن 
الجد ومنه قوله تعالى: : لو کان آم قرط اه بر ا پیا ا اه 
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نهدید لهم نا مدا لابين للظیلمین 5 أي الكافرين © ثانا حاط میم سرافها > ما أحاط بها $ وان دستَغی نوا 
ياوا یو که € كعكر الزیت «يَنْوى الْوَجُوه» من حره إذا فرب الیها ‏ ينح اشران هو 


ثم قال : وفرط إليه منه قول سبق وبابه نصر اه. 

ومن هذا المعنی قوله اة : «التوبة النصوح الندم على الذنب حين یفرط منك» اه. 

قوله: #وقل* (له) أي لمن آغفلنا قلبه. وهو عيينة بن حصن الفزاري الذي أمرك باجتناب 
الفقراءء وقوله: #الحق» خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح بقوله: (هذا القرآن) أي المشتمل على 
آمري بصحبتهم بقوله : #واصبر نفسك؟ الخ اه شیخنا. 

قوله: فمن شاء) أي فمن شاء أن یمن بالقران فلیژمن به» ومن شاء أن یکفر به فلیکفر به . 
وقوله : (تهدید لهم) أي تخویف وردع لا تخبیر واباحة» وقوله: «اعتدنا» أي آعددنا وهيأناء وقوله: 
(ما أحاط به) وهو حائط من نار ضربت على النار كالسورء وقوله : وان يستغيثوا» أي یطلبوا الانقاذ 
من شدة العطش» والیاء منقلبة عن واو إذ الأصل یستغوئوا فنقلت كسرة الواو للساکن قبلها؛ ثم قلبت 
ياء لمناسبة الكسرة» وقوله: «يغاثوا» فيه مشاكلة إذ لا إغاثة لهم بالماء المذكورء بل إتيانهم به 
وإلجاؤهم لشربه غاية الاضرار» TS‏ فكأنه قال: يضروا ويعذبوا بماء الخ 
وعبر عن هذا الإضرار بالإغاثة مشاكلة لقوله : #وإن يستغيثوا) اه شيخنا. 

قوله: نا أعتدنا) راجع لقوله: «ومن يشاء فليكفر) وقوله: إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات؟ الخ راجع لقوله : #فمن شاء فليؤمن) فهو لف ونشر مشوش اه شیخنا . 

قوله: #أحاط بهم سرادقها) في محل نصب صفة لنار أو السرادق قيل: ما أحاط بشيء 
كالمضرب والخبای وقيل : للحائط المشتمل على شيء سرادق قاله الهروي؛ وقيل : هو الحجرة تكون 
a 8‏ وقیل: هو مأ يمد على صحن الدارء وقيل : ELE‏ سرادت وقال 
ا 

وفي المختار: السرادق مفرد والجمع سرادقات الذي یمد فوق .صحن الدار» وكل بيت من 
كرسف أي قطن فهو سرادق . يقال: بيت مسردق اه. 

قوله: (كعكر الزيت) العکر : بفتحتين الدردي أي ما بقي في أسفل الاناء» ووجه المشابهة الشخن 
والرداءة في كل» والعكر من باب طرب يقال: عكر يعكر عكراً فيستعمل العكر مصدراً ويستعمل في 
الدردي اه شیخنا . 

وقيل : العكر ما أذيب من الجواهر كالنحاس والرصاص اه سمين . 

وفي المختار: : والعكر بفتحتين دردي الزيت وغيره» وقد عكرت المسرجة من باب طرب اجتمع 
فيه الدردي» وعكر الشراب والماء والدهن آخره وخاثره. وقد عكر فهو عكر وأعكره غيره تعكيراً جعل 
فيه العكر اه. 
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ی 


وس » أي النار «مُربَقهًا 43 تمييز منقول عن الفاعل أي قبح مرتفقها وهو مقاپل لقوله 
الاتي في الجنة #وحسنت مرتفعاً» والا فأي ارتفاق في النار « ود انوا مرا تلح طت لا 
يع لحر من أَحْسَنَ عَمَلَا €3 الجملة خبر إن الذين وفیها إقامة الظاهر مقام المضمر وم 
آجرهم أي نثیبهم بما تضمنه ‏ اوک كج + عدن إقامة « رى من کم الاتهر علو فان او 
قيل من زائدة وقيل للتبعيض وهي جمع أسورة كأحمرة جمع سوار تعن كك ابا خر من 


و HE‏ و 


اس و مر ساح ارم 


قوله : #يشوي الوجوه» الشي الانضاج بالنار من غير إحراق اه شیخنا. 

قوله: #بئس الشراب» المخصوص بالذم محذوف تقديره هو آي ذلك الماء المستغاث به 5 

قوله : (اي قبح مرتفقها) اي: 7 الاسناد | إلى النار ونصب 3 التمييز مبالخة 
وتأكيداء لأنه ذكر الشيء E‏ في اض من أن ضسر أو مه نی بصي 
بمعتی الارتفاق اه كرخي . 3 ۰ 

قوله: (وهو مقابل) أي ذكره على سیل و :المقابلة والمشاكلة لما 08 في الجنة. فعبّر عن 
الإضرار والعذاب بالمرتفق الذي هو المنتفع بها أو نفس الانتفاع على سلبیل المشاكلة» لقوله: 
«وحسنت مرتفقاً» وقوله: (وإلاً) أي وإلا-.نقل.إنه مشاكلة بل على سبیل الحقيقة» فلا يصح لأنه لا 
:ارتفاق في النار بل فیها. العذاب والضرر» فان الشرطية مدغمة في لا النافية کل من الشرط والجزاء 
محذوف والاستفاهم الانكاري تعبليل للجزاء المحذوف كما علمت اه شيخنا , 

وفي البيضاوي : (#وساءت مرتفقا# متكاً وأصل الارتفاق نصب المرفق تحت لخد اه.. : 


قوله :۱ (وفیها ااقامة الظاهر مقام المضمر) أي :.والرابط ذلك الظاهر لأنة بمعنى:الموصول الذي 
.هو اسم إن. وفي السمين: قوله: «إنا لا نضيع# يجوز أن يكون خبر إن الذین؛ والرابظ تكرر الظاهر 
بمعناه وهو قولالأخفش» ومثله في الصلة جائز . ويجوز أن يكون الرابط. محذوفاً أي منهمء ويجوز أن 
يكون الرايط الجوع ؛ ویجوز أن يكون الخبر قوله : «أولئك لهم جنات4 ویکون قوله : «انا لا نضیع> 
اعتراضاً» ویجوز أن یکون الجملتان أعني قوله: . #إنا لا نضيع)› وقوله: «لهم جنات؟ خبرین لان 
عند من يرى جواز ذلك» أعني تعدد الخبر وإن لم يكونا في معنى خبر واحلم». وقرأ الثقفي : : لا نضيع 
بالتشديد عداه بالتشديد كما عداه الجمهور بالهمزة اه. 


قوله (آي ) تفسير لقوله ۶لا نضیع 6 وقوله (بما تضمنه) أي واب تضمنه لت إلى 
قوله : E ENS‏ : «أولئك 4 الخ فاعل بتضمنهء وقد اشتمل هذا القول على خمسة 
آنواع من الثواب» الأول: (لهم جنات عدن» . الثاني : «تجري من تحتهم» الخ . الثالث : یحلون 
دیا راب :یدنب ا تین يهاه الخ افیا 


RS as 0 17‏ طن فيا 


سورة الكهف/ الایتان : ۰۳۱ ۳۲ £۷ 


نشب > ما رق من الدیباج « ور ما غلظ منه» وفي آية الرحمن بطائنها من استبرق 
< فكي نیا عَلَ الاريك 4 جمع أريكة وهي السریر في الحجلة وهي بيت يزين بالثياب والستور 
للعروس « نع الب > الجزاء الجنة « وشت من( ظ #وأئْرن» اجعل هم4 للكفار مع 


قوله: (وهي جمع أسورة) فهي أي اساوز جمع الجمع . وقوله : (كأحمرة) جمع حمار اه 


قوله: #من ذهب) بيانية . وجاء في آية أخرى من فضة وفي أخرى من ذهب ولؤلؤ فیلبسون 
الأساور الثلاثة » فيكون في يد الواحد منهم سوار من ذهب» وآخر من فضة. وآخر من لؤلؤ اه شیخنا. 

وفي تذكرة القرطبي : ما نصه : ويسور المؤمن في الجنة بثلاث أسورة: سوار من ذهب» وسوار 
من فضةء وسوار من لؤلؤ. فذلك قوله تعالی: #يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها 
حریر؟۹. قال المفسرون: ليس أحد من آهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب » وسوار من 
فضة» وسوار من لؤلؤ. وفي الصحیح: تبلغ حلية المزمن حيث يبلغ الوضوء اهد. 

فعلم من هذا أن كلاً من هذه الأيةء ومن آية #هل آتی على الإنسان) [الانسان: ۱] ومن آية 
الحج» ومن آية فاطر فيه الاخبار ببعض ما یحلون به فتأمل . قوله: «#ویلبسون» عطف على يحلون» 
وبني الفعل في التحلية للمفعول إيذاناً بکرامتهم» وأن غيرهم یفعل بهم ذلك ويزينهم به بخلاف 
اللبس » فإن الإنسان يتعاطاه بنفسه وقدم التحلي على اللباس لأنه أشهى للنفس اه سمين . 

قوله: #من سندس واستبرق) هما جمع سندسة واستبرقة» وقيل: ليسا جمعين» وهل استبرق 
عربي الأصل مشتق من البریق» أو معرب أصله استبره حلاف بين اللغويين اه سمين . 

قوله : (من الديباج) أي : الحرير. قوله : (بطائنها) أي : الفرش فيقاس عليها اللباس الذي الكلام 
فيه » فظهارة الكل من سندس ۰ ویطانته من استبرق سيأتي للشارح في سورة هل أتى 4 [الونسان : 8 
فالاستبرق بطانة ثيابهم › والسندس ظهارتها اه شیخنا . 

قوله: #متكئين فيها» حال عاملها محذوف. أي: ويجلسون متکئین أي : متربعين 
ومضطجعين» وقوله: (في الحجلة) بفتحتين في محل نصب على الحال أي : فإن لم يكن فيها فلا يقال 
لها أزيكة بكل سرير فقطء وقوله: (للعروس) يستعمل في الرجل والمرأة» فيقال: رجل عروس وامرأة 
عر وس ٠»‏ لكن الجمع مختلف . فيقال: رجال عرس بضمتين ونساء عرائس اه شیخنا . 

وفي القاموس : والأريكة: كسفينة سرير في حجلة» أو كل ما يتكأ عليه من سرير ومنصه وفراش 
أو سرير متخذ مزين في قبة أو بیت» فان لم يكن فيه سرير فهو حجلة والجمع أرائك اه. 

قوله: نعم الثواب» أي: بأنواعه. الخمسة المتقدمة» والثواب فاعل والمخصوص بالمدح 
محذوف ذكره بقوله الجنة اه شیخنا . 

قوله: (وحسنت مرتفقاً» أي : منتفعاً ومسكناً ومنزلاً اه شيخنا. 

قوله : «واضرب لهم مثلاً رجلين» قيل: نزلت في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم» وهما 

الفتوحات الالهیذ/ج۲۷۸/4 


۶۸ 


سورة الکهف/ الایتان : .للا ۳۳ 


00 لايو بدل وهو وما بعده تفسیر:للمثل < جملا ما6 الکافر « ج بتانین. 
« ن مب ع وسقت يتخلي وجعلا يتسا رعا 0+ يقتات به « نا لب کلتا مفرد يدل على الهنية: 


بر سلمة عبد الله ین الأسد بن مدلل وكان مومناه وأخوه الاسود بن عبد الاسطذ وكان کافرا 
وقيل: هذ مثل لعيينة بن جصن وأصحابه مع سلمان وأصحابه, وشبههما برجلین من بني إسبرائيل 
آخوین آحدهما مؤمن واسمه یهودا في قول ابن عباس» وقیل : : تمليخاء والاخر کافر واسمه قيطوس». 
وهما اللذان وصفهما الله في سورة الصافات بقوله: طقال قائل منهم إني كان لي قرين4 [الصافات : ۱ 
۱] الخ . وكانت قصتهما على ما ذكره عطاء الخراشاني قال : كان رجلآن شریکان لهما ثمانية آلاف 
دینار» وقیل: کانا آخوین ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار فاقتسماها فاشتزی اخذهما أرما تالف 
دیناز» فقال صاحبة: : الهم إن 'فلاناً قد ا شتری أرضاً بألف دینار واني آشتزي من أرضاً في الجنة بالف 
ا ا عون 7 اللهم إن قلانا بخ دار بالف دیداو وإني : 

اشتریت منك ازا في الجتة بالفن دینار فتصدق بهاء ثم تزوج صاحبه امرأة وآنفق+علیها أللف دينان- 
فقال هذا: و ری الجنة:بألف دینار فتضدق بهاء :ثم إن صاحبه اشعزئة: 
خدماً ومتاعاً بألف دینار» فقال هذا اللهم إني أ* شتري منك خدماً ومتاعاً في النجية بألف دینار فتصدق 
بهاء ثم .أصابته حاجة شديدة. فقال : لو آتیت صاحبي لعله ينالني منه معروفت+» فیجلس على طريق بچتی 
اااي سوس مو الح e‏ فقال: فلان» قال: نجیم. فقال: ما شأنك؟ 
قال : أصابتني. حاجة بعدك.فأتيتك. لتعينني بخير: قال: فما فعلت بمالك ؤقد.اقتسمنا مالاً| ولعلیت. 
شطره؟ فقص علیه, قصته. فقال : وإنلك لمن المصدقين بهذا اذهب فلا أعطيك شيئاً فطرده فقضي 
عليهما فتوفيا فنزل فيهما: «فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل متهم إني كان لي .قرين» 
[الصافات: .]6١‏ وروي أنه لما آتاه أخذ بيده وجعلٍ يطوف به ويريه آموالم» ديم : (واضرب 
لهم مثلا رجلین» الخ اه خازن . ۱ ۱ 

قوله : (بدل) هذا غير متعين» لا فد تقدم في سورة فة 
أن ضرب مع المثل يجوز أن یتعدی لاثنين أه سمين . ۱ 

... ويؤيده ما سيأتي في هذا الشارح عن قوله : #راضرب لهم مثل لح ال لکوت :46 الخ 


قوله : من اعاب جمع عنب» والعنبة الحبةء وقوله: وحنناا بتخل» اي :جع اتفحل 


حولهما أي محيطاً بكل منهما آه. 

۱ وفي الييضاوي: : وجعلنا الدخل محيطة بهما مؤزراً بها کرومهما . یل : حفه ألقوم إذا ظاقوا بهء 
وحففنه بهم إذا جعلتهم حافين حوله فتزيده الباء مفعولاً ثانياً» وقوله: : ووجتلا بينهما زرعاًة 0 
لیکون كل متَهماً جامعاً للافوات والفواكه متواصل العمارة على الشكل لخن" والتركيب الأليق 
ا مس اد مد بر سا 
قوله: (مفرد) أي : وقد روغي هذا الافراد في قوله: تد رزوی سي ة لوي قد 
(وفجرناخلالهم نر ووقوله داي : وهو مضاف. والجنتين مضاف باه اب 


E OL 
9 1 


سورة الكهف/ الایات : ۳۵-۳۳ ۹ 


مبتدأ ءات خبره « أَكُلَهً4 ثمرها < ور تفر 4 تنقص ينه ميا وب > أي شققنا « للم 
ها 8 يجري بینهما < وت لم4 مع الجنتین ثم بقتح الثاء و وبضمهما وبضم الأول 
وسكون الثاني وهو جمع ثمرة کشجرة وشجر وخشبة وخشب وبدنة وبدن 9 تال لصحي » 
المؤمن < وهو ماو يفاخره < أا کر منک مال ور نا )4 عشيرة « وَدَحَلَ جَتَ بصاحبه 
يطوف به فيها ويريه أثمارها ولم يقل جنتيه إرادة للروضة وقيل اكتفاء بالواحد « وهو ظَالم 


وفي الكرخي : قوله: (مفرد) يدل على التثنية أشار به إلى المطابقة بين المبتدأ الذي هو كلتاء 
وخبره آتت فهو مفرد . وكذا كلتا مفرد حملا على لفظها وان كان معناها التثنية» وجاءت هنا على الكثير 
وهو مراعاة لفظها دون معناها اه. 

قوله: «آنت أكلها» الخ هذا كناية عن تمامها ونموها دائماً وأبداًء فليست على عادة الأشجار 
حيث يتم ثمرها في بعض السنین وینقص في بعض» فقوله: ولم تظلم منه شيئاً© أي: في بعض 
السنين بل في كل سنة يأتي ثمرها واقياً» وأكلها بضم الكاف وسكونها سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: «وفجرنا» آي: شققنا إخلالهما» الخ. وقوله: (وكان له» أي لأحدهما ثمر المراد به 
أمواله التي من غير الجنتين كالنقد والمواشي. سمي ثمراً لأنه یشمر أي يزيد اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : مأخوذ من ثمر ماله بالتشديد إذا کثره اه. 

وفي المصباح : الثمر بفتحتين والثمرة مثلهء فالأول: مذكر ويجمع على ثمار مثل جبل وجبال» 
ثم يجمع الثمار على ثمر مثل كتاب وكتب» ثم يجمع على أثمار مثل عنق وأعناق. والثاني: مؤنث 
والجمع ثمرات مثل قصبة وقصبات والثمر هو هو الحمل الذي تخرجه الشجرة وسواء أكل أو لا. فيقال: 
ثمر الاراك وثمر العوسج وثمر الدوم وهو المقل» كما يقال: ثمر النخل وثمر العنب الازهري : 
وأثمر الشجر أطلع ثمره أول ما یخرجه فهو مثمر ومن هنا قيل لما لا نفع فيه ليس له ثمر 

قوله : (بفتح الثاء والميم الخ) القراءات الثلائة سبعية» وقوله: ل 
على كل واحد من الأوجه الثلائة فالمفرد لا يختلف حاله اه شیخنا . 1 

قوله: (فقال لصاحبه/4» الخ حاصل ما قاله الكافر من القول الشنيع ثلاث مقالات. الأولى: آنا 
أكثر منك مالا الخ. الثاني : ودخل جنته الخ. الثالث : وما أظن الساعة قائمة) الخ. وقد تعقبه 
المؤمن في الثلاثة على سبیل اللف والنشر المشوش فوبخه على الأخيرة بقوله : «أكفرت بالذي خلقك 
الخ . ووعظه ونصحه على الثانية بقوله: «ولولا إذ دخلت جنتك) الخ . وفرعه على الأولى بقوله : 
(فعسى ربي) الخ اه شیختا. 

قوله : (يفاخره) أي يراجعه في الكلام الذي فيه الافتخار اه. 

والجملة حالية مبينة» إذ لا يلزم من القول المحاورة إذ المحاورة مراجعة الكلام من حار أي رجع 
قال تعالی : «إنه ظن أن لن يحور» ويجوز أن يكون حالاً من الفاعل أو من المفعول اه سمين . 

قوله : (ويريه آثارها) أي : بهجتها وحسنها. وفي بعض النسخ أثمارها اه شیخنا . 


ع سس به ههيببب سورةلكهف/ الاياتة, pa:‏ ۳۷ 


.4 بالكفر آي تعدم کد 42 < وت تفای لین فوشي 
4 في الآخرة على زعمك ‏ تسدنا ينفكا ©4 مر جما 69 لو سیف 414 
اجار اک لِك لق ین رل لان آدم نلق منه ین من 2 بر عذلك 


0 قوله: (إرادة للروضة) عبارة الشهاب: ا الجنة مع أن له جنتین نکن وهي بان ال ضافة 
ثأتي لما تاني له اللام فالمراد بها العموم والاستغراق آي : : كل ما هو جنة له يشغ بها فيفيل ما أقافته 
الي مع زيادة وهي الإشارة إلى أنه لا جنة غير هله ولاعت ميك اال على العموم فيما حو 
معهود انتهی . . 

قوله: : وهو ظالم لنفسه» حال من فاعل دخل ولنفسه مفمول ظالم واللام بزيدة فيه کون 
العامل فرعا ویجوز أن يكون حالاً من الضمير في ظالم أي : : وهو ظالم في جال کونه قإثلا؛, ويجوز أن 
يكون مستأنفاً بياناً لسبب الظلم وهو الاحسن اه سمين.. 

قوله: (قائمة) أي : كائنة وحاصلة اه بيضاوي. , 

قوله : : (علی زعمك) أي : : ول فهو ينر الیمث اه شیخنا. رل 


وفي الكرخي : : وهذا جواب لما قیل کیف؟ قال: للکافر ذلك وهواینکر الیشت» ونظيره قول بغي 
فصلت: #ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للجسبنى» [فصلت: ۰ووعتر هنا برددت وثم پرجعت 
توسعة في التعبير عن الشيء بمتساويين . والسبب في وقوعه في هذه الشبهة أنه تعالى لما أعطاه الجاه 
والمال في الدنيا ظن أنه إنما أعطاه ذلك لکونه مستحقاً له والاستحقاق باق بعد الموت» فوجب 
حصول العطاء والمقدمة الأولي كاذبة فإن فتح باب الدنيا على الانسان یکون في الأكثر تن 
كما مرت الإشارة إليه أه. 1 

قوله: الأجدن خيراً ماه قرأ أبو عمرو وإلكوفيون نها بالإفراد نظراً إلى أقرب ا 59 
قوله: : (جنته) وهي في مصاحف العراق بدون میم والباتون منهما بالتثنية نظرأ إلى الأصل في قوله : 
(جنتین) وکلتا الجنتین » زرسمت في مصاحف الحرمین والشام بالميع فكل قد و افق رسم مضه اه 
۱ قله : (مرجن إثتارة وین مر و وان تب 
'خاقبة الال لان ميرد یت تنحتقق بذلك اه شنهاب  .‏ *" مه 
0 وفي البيضاوي: : سل أي مرجم وعاقة لأا نك بات رن ام ما 
أنه تعالی إنما أولاه ما آولاه لاستتهاله له واستحقاقه اه للاته وهو معه أينما يلقاء أ ۱ 


f هه‎ + PF رت‎ ۳ 

قوله: «أكفرت بالذي4 الخ استفهام توبيخ وتقريع أي: لا ينبغي ولا يليق منك کر بالذي 

خلقك الخ. وفي البيضاوي : : أكفرت بالذي خلقك من تراب لانة أصل مار مادة أك ثم من 

تطفة فإنها مادتك القزببة: ثم سؤاك رجلا ثم ذلك وكملك إننالاً ذكراً بالخاملم: الخال :لجال كفره 

بالبعث کفرا بالل لان‌نتشاه الشك في كمال قدرة ان ادرب ررس ده" من از ای 
فان من قدر أن يعيده متساهد... . .. اممو اد عند مالفال سويب قا 


a a i RL. 


سورة الکهف/ الایات : ۳۹-۳۷ ل 


وصيرك « رجلا © » « لا أصله لكن أنا نقلت حركة الهمزة إلى النون أو حذفت الهمزة ثم 
أدغمت النون في مثلها 9هُرٌ»4 ضمير الشأن تفسيره الجملة بعده والمعنى أنا أقول « هرق وَل 
شرك رف أحد . « ولرل هلا ددعت جنك فلت عند إعجابك بها هذا 9 مَاسَءَأَسَّه لاف لا 


قوله: «رجلاً» فيه وجهان آحدهما: أنه حال وجاز ذلك وان كان غير منتقل ولا مشتق, لأنه 
جاء بعد سواك إذ كان من الجائز أن يسويه غير رجل» وهو کقولهم: خلق الله الزرافة یدیها آطول من 
رجلیها. والثاني: أنه مفعول ثان لسواك لتضمنه معنی صيرك وجعلك وهو ظاهر کلام الحوفي اه 

قوله : #لكنا» الاستدراك من آکفرت کأنه قال : آنت کافر بالله لکن آنا مؤمن به اه بيضاوي . 

ويرسم في النون ألف كما في خط المصحف الامام» ولذلك جمیع القراء إذا وقفوا وقفوا بالألف 
وإن کانوا عند الوصل بعضهم یثبتها وبعضهم یحذفها اه شیخنا . 

وعبارة السمین : لکنا هو الله ربي» قرأ ابن عامر ب(ثبات الألف وصلاً ووقفاًء والباقون بحذفها 
وصلاً وبإثباتها وقفً» فالوقف وفاق . واعراب ذلك أن یکون آنا مبتداً وهو مبتدأ ان وهو ضمير الشأن» 
والله مبتدأ ثالث ربي خبر الثالث» والثالث وخبره خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول» والرابط بين 
الأول وخبره الیاء في ربي» ویجوز أن تکون الجلالة بدلا من هو أو نعتاً أو بياناً إذا جعل هو عائداً على 
ما تقدم من قوله: «بالذي خلقك من تراب» لا على أنه ضمير الشأن» وان كان آبو البقاء أطلق ذلك 
ولیس بالبین اه. 

قوله : (أو حذفت الهمزة) أي : من غير نقل . فعلى هذا النون على أصلها من السكون وقوله : (ثم 
أدغمت الخ) هذا على الوجه الثاني ظاهرء لأن النون ساكنة والمدغم يكون ساکنأ ريا 
الأول فلا تدغم إلا بعد تسكينهاء فقوله بالنسبة إليه ثم أدغمت النون أي بعد تسكينها اه شیخنا . 

قوله: (ضمير الشأن) فهو مبتدأ والجملة بعده خبرهء ولا تحتاج لرابط لأنها عينه وهو معها خبر 
عن آنا والرابط الياء من ربي اه شیخنا . 

قوله : «ولولا إذ دخلت جنتك؟ لولا: داخلة على قوله قلت» وقوله: #إذ دخلت» ظرف لقلت 
مقدم عليه» وقوله: اما شاء ال ما موصولة والعائد محذوف وهي خبر مبتدأ محذوف كما قدره 
الشارح» والجملة مقول القول أي : هلا قلت هذا أي ما عليه الجنة من الحسن والنضارة ما شاء الله أي : 
الذي شاءه الله أي كان ينبغي لك أن تقول هذا الأمر هو الذي شاءه الله فترده لخالقه ولا تفتخر به» لأنه 
ليس من صنعك. وقوله: للا قوة» الخ من جملة مقول القول أي كان ينبغي لك أن تقول هاتين 
الجملتين» وهذا نصح من المؤمن للكافر وتوبيخ له على قوله عند دخول جنته معجبا ما أظن أن تبيد 
هذه أبداً اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: «ولولا إذ دخلت جنتك». لولا: تحضيضية داخلة على قلت» وإذ 
دخلت منصوب بقلت فصل به بين لولا وما دخلت عليه» ولم يبال بذلك لأنه ليس بأجنبي» وقد عرفت 
أن حرف التحضيض إذا دخل على الماضي كان للتوبیخ. قوله: ما شاء ال يجوز في ما وجهان. 


32 كط ا ا 1[ تست اسب اسلو رة الكهف / الابتان: fe TA:‏ 
ا وفي الحديبث : «من آعطي خیرا من أهل :أو مال فیقول عنداذللفا ها شاء الله لا 4 
لم ير فيه مكروهاً :3 ندر آنا ضمير فصل بين المفغولين اقل يىا که 4 9 عع 

2 أ موي خا ون نبي 4 جواب.الشرط»۳ َل يها سب 4 نت ! نصلبانة أي صواعق.‎ ٠ 


: أحدهما: أن تکون شرطية فتكون في محل ت ا ا اب اناي( ما شناء الله كان 
" ووقع . والثاني: آنها موصولة بمغنی الذي وفيا حيتئذ ونجهان. أحدهما؛ ۵۳ تكون مبتدأ'وخنبزها 
" محلوف اي الذي شاءه الله کائن وواقع: : والثاني : آئها خبر مبتداً مضمر تقدیره الاهز الذي شتاءة الله 
وعلى كل تقدير فهذه الجملة في محل نصب بالقول اه. 0 


7 ل ل وقنل! على حد 


ا ا " أو واز آن ب 1 
قال الأشموني :ويلع الزفع نها بسح الاستتاف بين فرط له شيفنا. ٠‏ 
۱ قوله: لما شاء اله أي : هذا الذي أعطيته هو الذي شاءه الله وأراده لا بحولي وقوني اه 
قوله TT‏ الخ هذا من المؤمن رد لقول الكافر أن ارم مالا واهز تفر و 
«إن ترن# وقوله #أن يؤتين 4 رسم بدون ياء لأنها من ياءات الزوائد» وأما في النطق فبعض السبعة 
..يشبتها: وبمضهم يحذفهاء وقوله :. (ضمير فصل الخ) أي : على كل من إثيات الباء:ة في النطق وحذفها فيه» 
. فقزله : (بین :المفعولين) أي.الموجودين أو الموجود والمحذوف اه شيخنا .. 5 ۱ ی 
وفي السمین : قوله ان ترن آنا أقل4 . .يمون قي آنا وجهان: آحدهما: : آن یکون موکد لیا 
. المتكلم ..والثاني: .أنه ضيمير الفصل بين المفعولين» :وأقل: مفعول ٿان أئ ال بحيب الوجهین في 
الرؤية هل هي بصرية أو علمية إلا أنك إذا جعلتها بصرية تعين في آنا آن يكون توكيداً لا فصلاء , لأن 
. شرطه أن يقع بين مبتداً وخبر أو ما أصله المبتدأ والخبرء وقرأ عیسی بن عر أقل بالرفع ويتعين أن 
. يكون مبتدأ وأقل خبره» والجملة إما في موضع المفعول الثاني» اما في موش الجال على ما تدم في 
. الرژية ومالاً وولدا تمییزان وجواب الشرط قوله فعسي ربي) اه. 5 
قوله : : «فعسی ربي؟ هذا رجاء من المؤمن.وقوله : ان یناخ يتل أن مراده في دنا 
ويحتمل أن فراده في الاخرت لكن الاحتمال الأول يكون الکافر أشد غيظاً وحبيرة اه شيخنا. . 8 
قوله : (جمع حسبانة) المراد:.أنه اسم جنس يفزق بينه وبين واحده‌بالتاه اهمشهابيه. .ب 
وعبارة الرخي: قوله: (جمع حسبانة) أشار به إلى أن المراد بالحسبان مرأغ تن الثلماه»* وني 
أ مثل الصاعقة آي قطع من تارتالواحدة: حشبانة» وهذ! سعکاه في الکشافه بلفظ : .قيل: وقدم عليه أن 
: الحسبان مصدر کالغفران والبطلان. بمعنى الجنداس. آو مقدار قدره.الله و نله وهو 
وقال الزجاج : : عذاب حسبان وذلك الحشبان حساب ما کسبت یداك اه وهو إن :.. ا 9 


ورا اقيق ابات ا ا ب و 


ت 


لسَمَكهِ سح صَهِيدًا َل 43 أرضاً ملساء لا يغبت عليه قدم أو يضح ماع بمعنى غائراً 
عطف على يرسل دون تصبح لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق ۶ فلن تَمْمَطِيمَ لا 09» 
حيلة تدركه بها ولط یمرو بأوجه الضبط السابقة مع جنته بالهلاك فهلكت « میج مب 
یو ندماً وتحسراً « لا أي فا في عمارة جنته « وه > ساقطة « عل عُرُويِبَ4 دعائمها 
للكرم بسأن سقطت ثم سقط الكسرم و یا 4 للتنبيه « ليق رار رر أا @ 4 «ولم تكن » 


قوله : #صعيدا فسره بقوله آرضاه وقوله: «زلقاً» أي مزلقة» وفسره بقوله ملساء لا يثبت 
وأشجارها بالذهاب والاهلاك فلم يبق له أثر اه بيضاوي . 

قوله : (بمعنى غائراً) أي : ذاهباً في الأرض» واشاز بهالی أن غورا مضدر وصف به میالغة هو 
بمعنی الفاعل أي ذاهباً لا سبیل إليه اه كرخي . 

قوله : (لأن غور الماء لا یتسبب عن الصواعق) أي : المفسر بها الحسبان. قال آبو حیان : إلا إن 
نى بالحسبان القضاء الالهي؛ فحینتذ يتسبب عنه إصباح الجنة صعيداً زلقاً أو إصباح مائها غوراً اه 
كرخي . 

قوله : #وأحيط بثمره # أي آمواله کالنقد والمواشي. وهذا راجع لقوله : #وکان له ثمر» وهو 
معطوف على محذوف أي : فهلکت جنته بالصواعق وغور الماء وأحيط بثمره بالهلاك أيضاً اه شیخنا. ٠‏ 

قوله : (بأوجه الضبط السابقة) أي : الثلائة المتقدمة فهي قراءات سبعية هنا كما تقدم اه شیخنا . 

قوله : فاصبح4 أي : صار وقوله: «على ما أنفق» يجوز أن یتعلق بیقلب وإنما عدي بعلی 
لانه ضمن معنی یندم . وقوله : «فيها» في عمارتها» ویجوز أن یتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل 
یقلب أي متحسراً کذا قدره آبو البقاء وهو تفسیر معنی» والتقدیر الصناعي إنما هو کون مطلق اه. 

توله : #وهي خاویة جملة حالیت وقوله : #ويقول» معطوف على یقلب اه شیخنا . 

وقوله : #على عروشها) في المصباح: والعرش شبه بيت من جرید یجعل فوقه الثمام» والجمع 
عروش مثل فلس وفلوس» والعريش مثله وجمعه عرش بضمتین کبرید وبرد» وعریش الکرم ما يعمل 
مرتفعاً یمتد عليه الکرم والجمع عرائش أيضاً اه. 

وفي الشهاب : العروش جمع عرش وهو ما یصنع لیوضم عليه الکرم فإذا سقط سقط ما عليه . 

قوله : (دعائمها) دعامة للکرم أي المتخذة للکرم أي لاجل نصبه عليهاء والکرم شجر العنب 
ودعائمه الخشب ونحوه الذي ينصب لیمد عليه الکرم اه شیخنا . ۱ 

قوله: «ويقول يا ليتني € الخ يحتمل أنه قال ذلك توبة» ویحتمل أنه قاله تحسراً على تلف 
المال. وهذا هو الاقرب إذ يؤيده قوله: «ولم تكن له فئة» الخ إذ لو تاب فسلم لكان المؤمنون أنصاراً 
له اه شيخنا. 


3 ۳ 


بسورة الکهف/ الابات :4۳ ر ه٤‏ 


بالتاء والياء ية € جماعة صروت ين دون نوک عند هلاكها ل ومان متي 4 عند لاكها 
: بنفسه ط هُتالك) أي يوم القيامة « ای بفتح الواو النصرة ویکسیرها الملك ون بالوفع 
صفة الزلاية وبالجر صفة الجلالة < هو حير ابا من واب غیره لو كان لشب < ور من 4 
.بضم القاف . وسکونها عاقبة. للمؤمنين: ونصبهما على التمییز « وأَرب:؟1 صير )ی 
مَل کل ای مفعول آول « كنل مفعوله ثان « رنه ین التمل وميد يو.» تکایف پیتیب 

نزول الماء « تباث الْأَيْضٍ € أم امتزج الماء.بالنبات فروي وحسن ا اد اا 


قوله : (بالتاء والياء) سبعيتان وغذا مرتبط بقوله السابق وأعز نفراً اه شیخنا. 
۱ قوله: : #ینصرونه؟» أي: بدفع الهلاك عتها أو برد الهالك منها أو برد مثله عليم» وقوله: ۳ 
كان متتصراً» أي قادرا على واحد من هذه الأمور بتفسه اه شیخنا. ۲ 
قوله : : #منالك؟ إ إا خبر مقدم وقوله :«الولاة )مدا موسر ویک اقب علی متا و 
جملة مستقلة» وإما معمول لمنتصراً فالوقف عليه أي على هنالك» وقوله: لولاية €4 جملة من 
. المبتدأ وخبره متسأنفة وقد أجاز الوجهين السمين اه شیخنا. 
قوله : (وبکسرها الملك) أي : القهر والسلطنة اه شيخنا. . 


قوله: (بالرفع) وقوله : e‏ كل من يه e‏ لفتح الواو ا فالقرادات 1 و 
: سبهیة. 2 اه شیتا: ؛ 20 ی پا 


و #خير ثواباً» أي إثابة أي ۳ ا وقوله: ونی ساق بثواناً وعقبا اه 


E A 


قوله: وخیر عقباً) يعني : أن وي م قبة ظاعة غير هق ی اب ؤعاقبة اه. 
خازن pte‏ ۱ رز 


قوله : (بضم القاف وسكونها) نيان قوله: (صیر) أي اذگر وقرر؛ وقوله: ول الخية 
لاب أ متها و ای بجلا ی ات بار ای بای 


اه شیخنا:" اق سند مر 


0 


وفي السمين: قوله: ١‏ #واضرب لهم مل الئل دباي متا كفاء آي شب ما م 
(آنزلناء» الخ صفة ماء اه. ا 8 3 

توله : (تكائف) أي : غلظ والتف بعضه على بعض اه. E‏ 

قوله : (وامتزج الماء بالنبات) وعلی هذا کان حق الترکیب أن يقال الط بات الأرْض» لکن 
لما كان كل من المختلطين موصوفاً بصفة صاحبه عكس للمبالغة في كثرته اه يضاوي . 
2 وفي الشهاب: ولما كان الاختلاط اجتماع د شین منداعلین وق على كل منهمًا أنه مختلط. 
و تقاط با لكن في عرف اللغة والاستعمال تدخل الباء على الكثير الغير الطارىء» فلذا جمل هذا من 


سورة الكهف/ الایتان : {Yo 45 ٤١‏ 


ل مَشِيمًا 4 يابساً متفرقة أجزاؤه 9 یرو تنثره وتفرقه « ليع فتذهب به المعنى: شبه الدنيا 
بنبات حسن فیبس فتکسر ففرقته الرياح» وفي قراءة الرياح « وَكانَ له ل کل کی متیر( قادراً 
« الما راون ره ألْحَوة لاه یتجمل بهما فیها « وت لمحت هي سبحان الله والحمد 


القلب» ولما كان القلب مقبولاً إذا كان فيه نکنته آشار إلى نکنته بعد ما بين المصحح له» وهو أن كلا 
منهما مختلط ومختلط به وهي المبالغة في كثرة الماء ختى كأنه الأصل الکثیر» فالمراد بالعكس في 
كلامه القلب» وقد عرفت أن قوله: «لما كان( الخ بیان للمصححء وقوله : (للمبالغة) بیان للمرجح 
فلا وجه لما قيل إنه لا فائدة ف في الجمع بينهما اه. 

قوله أيضاً: (أو امتزج) هذا تفسير آخر فمعنى اختلط امتزج والباء على هذا للتعدية وعليه ففي 
العبارة قلب إذا الفاعل في الاية النبات وفي حل المعنى الماء فتأمل اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: والمشبه به ليس الماء وحده بل الكيفية المنتزعة من الجملة وهي حال النبات 
الحاصل من الماء يكون أخضر وارقا ثم هشيماً تفرقه الرياح فيصير كأن لم يكن اه. 

قوله: (فروي) يقال: روي بكسر الواو يروى بفتحها كرضي يرضى؛ والمصدر روي بكسر الراء 
وفتح الواو كرضا وريا بكسر الراء وتشديد الياء وريا بة بفتح الراء وتشديد الياء أي ارتوى اه شيخنا . 

قوله: #فأصبح هشيماً» أي : مهشوماً مكسراً اه بيضاوي . 

وفي السمین : والهشيم واحده هشمية وهو اليابس» وقال ابن قتيبة: كل ما كان رطباً فيبس فهو 


هشیم اه. 
قوله: (وتفرقه) مت تین قوله: (المعنى) أي: معنى المثل كما قاله ابن جزى» وقوله: 
(شبه) فاعله الله وعبارة ب بعضهم : المعنى أنه تعالى شبه الخ اه شیخنا. 


ويصح أن يكون المراد المعنى أي معنى اضرب الخ. ويكون شبه فعل أمر أي شبه يا محمد 
لقومك الدنيا بنبات الخ .. قوله : (وفي قراءة) أي سبعية الريح . قوله : (قادراً) لو قال كامل القدرة كما 
يؤخذ من الصيغة لكان أظهر اه شهاب. 

قوله : «المال والبنون» الخ القصد من هذا الرد عليهم في الافتخار بالمال والبنین كقول بعضهم 
لبعض المؤمنين : آنا اکثر منك مالا وأعز نفراً» وهذا إشارة إلى قياس حذفت کبراه ونتيجته ونظمه هکذا 
المال والبنون زينة الحياة الدنیا وکل ما هو زينتها فهو هالك غير باق ينتج المال والبنون هالکان» ثم 
یقال : وکل ما هو هالك فلا یفتخر به فالمال والبنون لا یفتخر بهما اه شیخنا . 

قوله : «زينة الحياة الدنیا مصدر فصح الاخبار به عن الائنین وهو بمعنی المفعول كما آشار له 
بقوله (یتجمل بهما فیها) اه شيخنا . 


قوله : (هي سبحان الله الخ) سيأتي في سورة مریم أن یفسرها بالطاعات اه. 
وعبارة البيضاوي: والباقیات الصالحات أي آعمال الخیرات التي تبقی له ثمرتها آبد الأبدء 
ویندرج فیها ما فسرت به من الصلوات الخمس. وأعمال الحج» وصیام رمضان» وسبحان الله» 


2۳۹ سووة الکهف/الایات :: 63 بم 4۸ 


له ولا إله إلا الله والله أكبر زاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله تیاه وباو آملا 412 
آي ما يأمله الإنشان. ویرجوه عند الله تعالى #و» اذکر 9« شیر یال 6 يذهب بها عن وجه 
الأرض فتصير هباء منبشاًء وفي قراءة بالتون وکسبر الياء ونصب الجپال «:وترف الاس وزد 
ظاهرة ليس عليها شيء من جبل ولا غيره 0 المؤمنين. والكافرين یز نترك 

ا رامق ریت بش سا حال آي مننطفين كل أمة صفه: ویقال لین ابتار نا 


وایجمد نك ولالله إلا اف ۳7 والكلام الطیب اه. ا ا 

قوله : (خير عند ربك ثواباً» التفضیل لیس على بابه ی يلاع( من 
باه من جیث زعم الجنهال أن زينة الدنیا فیها خير اهكريجي . ی 7 

قوله: (أي ما بأمله الانسدان) هذا هو المناسث لقوله a O‏ ا 5 
كثير من النسخ وفي بعضها يؤمله وهو غير مناننب لاملا في الآية» .وإنما يناسبه التأميل اهن شيخفاء 

وقوله: (ویرجوه) عطظف تفسیر  .‏ قؤلة: (فتضی* هباء) آي غباراً مشا آي 0 كما. اي 


للشارح فى سورة الواقعة؛ :ام شيخنا . 1 3 اه e‏ : + العام 0-0 ا 
قوله :: (وفي قراءة) أي شنتغية A‏ 7 ی ار EE‏ رم 5 اھ كم ان iar‏ 
قوله : «#وتری الأرض» بصرية . قول؛ (ولا غیره) أي : من هآ باز خن غير 
ذلك اه., 1 ۱ a‏ ا 


قوله: «#وحشرناهم» فيه ثلاثة ا 508 أنه ماض 528 ا 
وکلك, وعرضوا ووضيع الکتابم. :والثاني : أن تکون.الواو للجال والجملةدفی محفل:تصب١أيا‏ نفعل 
التسيير في حال حشرهم لیشاهدوا تلك الاهوال. + والثالث : قال. الزمخشوي : ,فان, قلت :: لنم(مجه: 
وحشرناهم ماضياً بعد نسير وتري؟ قلت : للدلالة على أن حشرهم قبل التسییر,وقبل البرویز ليعانوا تلك 
الأهوال العظام كأنه قیل: وجشرناهم قبل ذلك. قال الشیخ: ماما لد تون الواو للحال اه 
سمین . زد lana‏ 


.. . قوله::طفلم نغادر» عطف.علی جشرناهم فنا ناض ین بلمعنی 17 دای التر ك 
أي: فلم .نترك والمفاعلة.هنا لیس فیها مشار كق وسمي الخدر غدراً لأن به ترك الوافاء وغدیر الما وذلك: 
لأن السیل . فادره أي .تركه فلم. . يجئه أو تراك .فيه الماه. : ویجمع على عون وغدران 0 
واستغدر الغدیر صار فيه الماء والغدیر الشعر .الذي نزل حتی طالی». والجمع«فائر أهمبمين: .. 

قوله: #وعرضوا .على ربك “أي : كعزض. الچند:.علی بو ات اله و اف 
کرخی . ns‏ 5 تر ا ها مه 


وقوله: «(صفا» 0 00 وی يا خی سنا يطلق 


سورة الکهف/ الایتان: ۰1۸ 4٩‏ 32 


گنا حف َم اي فرادی حفاة عراة غرلاً» ویقال لمنكري البعث بل زر 4 ن مخففة 
من الثقيلة أي أنه « يَجَملَ لَك تود 9 € للبعث ۵ ووضع کب 4 کتاب کل امریء في یمینه 


قوله في موضع : : #وجاء ربك والملك صفا صفا» [الفجر : ۲۲] وقال: یوم يقوم الروح والملائكة 
صفاً» [النبا: ۳۸] يريد صفاً صفاً بدلیل الاية الاخرى» فکذلك هنا. وقیل : بل كل الخلائق یکونون 
صفاً واحداً وهو أبلغ في القدرة» وأما الحديثان فيحملان على اختلاف الأحوال لانه یوم طویل كما 
يشهد له قوله : #كان مقداره خمسين ألف سنة) [المعارج: ]٤‏ فتارة يكونون فيه صفاً واحداء وتارة 
یکونون صفوفاً اه سمین . 

وعبارة القرطبي : #وعرضوا على ربك صفاً» صفاً نصب على الحال . قال مقاتل : : یعرضون صفاً 
بعد صف كالصفوف في الصلاة ة كل أمة وزمرة صف لا أنهم صف واحد وقيل : جميعاً كقوله : وئم 

ائتوا صفاً» [طه : ]٤‏ أي جميعاًء وقيل : قياماً . وخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في 

كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي َه قال : «إن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت رفيع غير فظيع يا 
عبادي أنا الله لا إله إلا آنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا عبادي لا خوف 
علیکم الیوم ولا آنتم تحزنون. . أحضروا حجتکم ويسروا جوابکم فانکم مسؤولون محاسبوت . يا 
ملائكتي آقیموا عبادي صفوفاً على آطراف آنامل آقدامهم للحساب» قلت : هذا الحدیث غاية في البیان 
في تفسير الاية ولم يذكره كثير من المفسرین . . وقد کتبناه في كتاب التذكرة اه. 

قوله : (ویقال لهم) آي : على سبیل التقریع والتوبیخ . قوله : «كما خلقناكم أول مرة» آي : 
مجیثنا بكم مشابه لخلقکم الأول حفاة عراة غرلاً لا مال ولا ولدء وقال الزمخشري : لقد بعثناکم كما 
آنشاناکم أول مرة فعلی هذین التقدیرین یکون نعتاً للمصدر المحذوف» وعلی رأي سیبویه یکون حالاً 
من ضمير اه سمین . 

قوله: (أي فرادی) آي: عن المال والبنین وقوله: غرلا6 جمع آغرل أي غير مختونین اه 

قوله : الق يحمل اهي الم من سح سل 02 و رو ي 
متصرفة غير دعاء بحرف النفي» ولکم يجوز أن یکون مفعولاً ثانياً للجعل ب بمعنی التصییر وموعداً هو 
الأول» ويجوز أن يكون معلقاً بالجعل أو يكون حالاً من موعداً إذا لم يجعل الجعل تصييراً بل بمعنى 
مجرد الإيجاد» وبل في قوله: بل زعمتم) لمجرد الانتقال من غير إبطال اه سمين . 

قوله: (مخففة من الثقيلة الخ) صنيعه يقتضي أن نون أن ثابتة رسماً فتكون مقطوعة من لن وهو 
يخالف ما ذكره ابن الجزري في مقدمته» وما ذكره شارحوه من أن لن نجعل هذه موصولة أي لا ترسم 
فيها نون تأمل . 

قوله : (أي أنه) أي الحال والشأن وقوله : «موعدا» أي زماناً ومكاناً تبعثو شون فيه اه شيخنا . 

قوله: «ووضع الکتاب؟ العامة على بنائه للمفعول» وزید بن علي على بنائه للفاعل وهو الله أو 
الملك والكتاب منصوب مفعولاً به» والمراد بالكتاب جنس الكتب» » إذ من المعلوم أن لكل إنسان كتاباً 


E۸ 


سورة الکفهف/ الایتان هر 


بسي 4 


المؤمنين وفي شماله من الكافرين كتك این الكافرين سوقان تخائفين. « ْتَفْضِد ٠‏ 


یوم 4 عند معاينتهسيم ما فيه من السيئات < يا € للتنبية $ وین 4 هلکتفا: وهو مصدر الا قحل 
له من لفظه $ مال هذا اکب لَا ادر سيره ولا که من ذنوبنا «الااعستهأ». عدما وأئبتهاة ۱ 
تعجبوا منه في ذلك «ووَجدو ما عرا حايترا مثبتاً في كتابهم و بطد وی ا > لا یاقب 
بغير و ولا ینقص من ثواب, مؤمن ‏ و4 منصوب باذكر < ریک بش مم4 سجوه . 
انحناء لا وضع جبهة تحية له مجنو لہ بیش "کان ین آلجن.. فيل ۳ نوع امن اد 


يەخصه › وقد تقدم الوقف على مال هذا لكاب کی تصلت لام الجر من ميترورها خا في ستورة 
النسناء عند قوله 0 لهؤلاء القوم) [النساء: ۷۸ الاية . ولا یغادر جملة جالية من الکتاب والعامل. 
الجار والمجرور لقيامه مقام الفعل أو الاستقرار الذي تعلق به الجار اه سمين . 0 ل 
قزله : : (للتنبیه) عبارة البيضاوي: : ينادون ملكتهم الخ اه. : ER‏ و و ا es‏ 
0 ' ونداؤها على تشبيهها بشخص يطلب "إقباله كأنه“قيل : A E RE‏ و 
مكنية وتخييلية؛ وفيه تقريع لهم وإشارة إلى آنه لا صناحب لهم غير الهلاك لبوا علاككهم لعلا يروا ما 
a 5 e‏ 
0 قوله: ١‏ مل اکا ناما لي اكاب ره اي ید كاب ار 
لا يضادر الخ اه شيخنا. ۳ 
قوله : ولا لحصاهاه ني محل نصب صفة لصنیرة وکیرته یجوزآن ون الجبلة نی مرف 
المفعول الثاني لأن يغادر بمعنى يترك ويترك قد يتعدى لاثنين اه سمين . ا 7 
0 م ل ارات لون لين 
اه كرخي . 0-0 
. قوله: (تعجبوا). آشان. ر به إلى أن ا (منه) تسب وقول : از 
ذلك) أي في الإخصا ء المذ کور اه شيخنا. و e‏ ۱ 9 
.. قوله (ل انه بیجن ما سي هد تلآ یسب تلو قطان وی وف قيار ال لم 
يكن ظلماً في جقه لأنه.لا يسأل.عما يفعل اهم شیخنا.. ش E‏ ا تك ی 
قوله : (تحية له) أي : تعظیماً له وهذا معمول لقوله #اسحدوا» . ا و 
قولد: إلا إبليس؟ أي :“فلم یسجداوالوقفتهنا. وقوله: (كان من الج مستانف یز معنى 
التعلیل لمفاد الاستئناء كأنه قیل: وانما لم یسجد لانه كان من الجن؛ قا من هه نله 
(ففسێ4 الخ فن جملة التعلیل اه شیخنا . E‏ كن کون مود ات 


سورة الکهف/ الآية: ٠٠١‏ 
فالاستثناء متصل وقيل هو منقطع وإبليس هو أبو الجن فله ذرية ذكرت معه بعد والملائكة لا 
ذرية ة لهم # ففق عَنْ عن آمر ريد 4 أي خرج عن طاعته بترك السجود 3 دوت رده الخطاب 
لادم وذریته والهاء في الموضعین لإبليس ۶ أولب ۲ ِن دُونٍ © تطيعونهم 9 وَهُمْ لکم (i‏ أي 


۰:۲۹ 


وفي السمین : ففسق السببية في الفاء ظاهرة تسبب عن کونه من الجن الفسق اه. 

قوله: (قیل هم نوع من الملائکة) وعلی هذا القول فقد نقل عن ابن عباس أن هذا النوع یتوالد 
ولیس معصوماًء وقوله: (فالاستثناء متصل). قيل في توجیه الاتصال إن كان بمعنی صار أي صيره الله 
ومسخه من الملكية إلى الجنية» وقوله : (وإبليس) الخ توجیه للانقطاع » وقوله : (فله ذریة) تفریم على 
کونه أباً إذ الأب یستلزم ابنً» وقوله: (بعد) أي في قوله ذريته وقوله : (والملائکة) الخ من جملة التعليل 
اه شیخنا . 

قوله : «آفتخذونه» أي : آبعد ما وجد منه ما وجد تتخذونه والهمزة للانکار والتعجیب. وقوله: 
«أولياء من دوني4 أي فستبدلونهم بي فتطیعونهم بدل طاعتي اه بيضاوي . 

قوله : #وذریته» يجوز فى الواو أن تکون عاطفة وهو الظاهر» وآن تکون بمعنی مع ومن دوني 
بو ا ا فاد ورف على انقرف راء اد 

قال مجاهد: من ذرية إبليس لاقس وولهان وهما صاحبا الطهارة والصلاة اللذان يوسوسان 
فيهماء ومن ذريته مرة وبه يكنى» وزلنيور وهو صاحب الأسواق يزين اللغو والحلف الكاذب ومدح 
السلع» وبتر وهو صاحب المصائب يزين خدش الوجوه ولطم الخدود وشق الجیوب. والأعور وهو 
صاحب الزنا ينفخ في إحليل الرجل وعجيزة المرأة» ومطروس وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في 
أفواه الناس لا يجدون لها أصلاً. وداسم وهو الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسم ولم يذكر الله دخل معه 
اه خازن. 

وفي القرطبي: واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه؟ فقال الشعبي: سألني رجل فقال: هل 
لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم. آشهده ثم ذكرت قوله تعالى: «أفتتخدونه وذريته أولياء من 
دوني) فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت: نعم. وقال مجاهد: إن إبليس أدخل فرجه في 
فرج نفسه فباض خمس بیضات. فهذه أصل ذريته» وقیل : إن الله خلق له في فخذه الیمنی ذكراً وفي 
فخذه اليسرى فرجاً فهو ینکح هذه بهذه» فيخرج له كل يوم عشر بيضات يخرج من كل بيضة سبعون 
شيطاناً وشيطانة» فهو يفرخ ويطير وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم في بني آدم فتنة . وقال قوم: لیس 
له أولاد ولا ذرية» وذريته أعوانه من الشياطين . قال القشيري أبو نصر : وبالجملة؛ فان الله تعالى أخبر 
بأن لوبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يوسوسون إلى بني آدم وهم آعداژهم ولم يث يثبت عندنا علم بكيفية 
التوالد منهم وحدوث الذرية من إبليس» فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح اه. 

قوله: (تطيعونهم) أي : بدل طاعتي وفيه إشارة إلى أن المراد بالولاية هنا اتباع الناس لهم فيما 
يأمرونهم به من المعاصي» فالموالاة مجاز عن هذا لأنه من لوازمها فلا يرد كيف قال ذلك» مع أن 
الشيطان وذريته ليسوا أولياء بل أعداء لأن الأولياء هم الأصدقاء» ومن دوني يجوز تعلقه بالاتخاذ أو 


f‏ سورة الکهف/ الآيات :نمال ۳ه.. 


أعداء حال ل بل لین بل( إبليس وذريته غي.طاعتهم بدل إطاعة الله #: 4# ادم آي 


- مت 


ر صر مم 


إبليس وذریته ‏ حُلَقَ لو وآلأرض ولاحلق اش أي لم أحضر بعضهم خبلق بعضن: « وما گنت 
مد ینک الختياطين ع46 أعواناً في التخلق فكيف تطیعونهم ل وم منتصوب بإذكو 
« یو بالباء والتون ل اموأ > الأوثان ظ ادن رَعَمَثْرَ 4 لیشفعوا لكم بز زعمكم درشم 
لز يسْتَحِيِبُوأ مج > لم يجيبوهم ۶ وملا یب بین.الأوثان وعابدیها مَرَيكًا 4 وادياً من أودية 
00 جميغاً وهو من وبق 1 هلك« وس أي م 


پم وف فا أن ع لاولیام»الیه.آشار في التقرير اه كرخي 0 ۱ 

2 : (حال) .أي ل CSE‏ الوجهين وهو ارط 
أه سمين 

3 «للظالمين» متعلق ببدلا الواقع تمبيزاً للفاعل . المستتر» وقوله : (إبليس وذريته) بیان 
للمتميومق الم الارن ام وخا 1 و E‏ 
1 وفي السمين : ( #بئس للظالمين» بد بدلا ا ر و ا بالذم 
محذوف تقديره بئس البدل إبليس وذريته» ابی ماق يلوف چا سي نا ,وقیل: ١‏ متعلق 
بفعل الذم اه 

. .قوله: lp:‏ آشهدتهم؟» أي إبليس وذريته» ly‏ أشهدت الملائكة نكيف پعیدونهم» وأما آشهدت 
لكفار فكيف سیون إلى ما ابات جلالي» أو با شهدت جمع الخلق. وقرا أبو جعفر وشيبة» 
والسختياني في آخرين.ما أشهدناهم على التعظيم اهرسمين. | . ٠.‏ 1 لإ ن 

“قوله: و ا اق ر الم ری ا ألما ین من 
انتفى عنهم إشهاد خلق السموات والأرض اه سمين . 00 

قولة : وده ص : الخضد السضر الذي هو من المرفق الیالکتفت»: نفي عم ات۷ اه 
فخا" يخ لقاع 4 1 

۱ وفي السمين: SS e‏ ای فجن 
حا ساو و بت و مرت اه ا را ی 0 


و : و امک الخ رانا شین e‏ 
. قوله: تزالدين :زعمتم) مضع ولاه محذوفان آي زعمتموهم شرکاء: وقوله: دعر 5 


لسن على الاستقبال كما هو ظاهر اه شیخنا. ,- ۱ مار 


۰ قۈلە : (لیشفعوا فكم) متغلق' پنادوا. . قوله: اوسن یھب ای ب رم میج سرد 
نه كاتهم سن وله رن چا اه شيخظه . ۰ 55 
.قوله::(من وبق بالفتح) في القاموس: وبق کرد ووججل وورزث میا ومویاً ملك و 


سور الكيق/ الايا ۴ووک س ا ۳١‏ 


0 اي واقعون فيها « ول شرام شي معدلا ورب بينا رن رن 


الإنسان 7 شيء فيه 32 0 أي كفار مكة ة + أن (jl‏ مفعول ثان #إدجَاءهُم 7 


ms 


القران « وَيَسْتَفْفِرُوأرَيّهُمَ إلا أن تا َم نه آلاولین» فاعل أي سنتنا فيهم وهي الإهلاك المقدر عليهم 


المهلك والموعد والحبس واد في جهنم » وکل شيء حال بين شیئین وأوبقه حبسه أو أهلكه اه. 

وفي أبي السعود: وجعلنا بينهم أي بين الداعين والمدعوين موبقاً اسم مكان أو مصدر من وبق 
وبوقا کوئب وئوبا أو وبق وبقا كفرح فرحا إذا هلك أي مهلكا يشتركون فيه وهو النار اه . 

وفي القرطبي : قال أنس بن مالك : هو واد في جهنم من قيح ودم»› وقال ابن عباس: أي جعلنا 
بين المؤمنين والكفار حاجزاء وقيل: بين الأوثان وعبدتها نحو قوله تعالى: #فزيلنا» [یونس : ۲۸] 
قال ابن الأعرابي : كل شيء حاجز بين شيئين فهو موبق اه. 

قوله : #ورأى المجرمون النار» أي عاينوها من مسيرة أربعين عاماً اه شيخنا . 

قوله : (معدلاً) أي مكاناً يحلون فيه غيرها اه شيخنا . 

وفي السمين: مصرفاً أي معدلا» والمصرف يجوز أن يكون اسم مكان أو زمان قال أبو البقاء : 
مصرفاً أي انصرافاً» ويجوز أن يكون مكاناً اه. 

قوله: (أي مثلا) أي معنى غريباً بديعاً يشبه المثل في غرابته وقوله (من جنس) كل مثل أي جنس 

قوله : (منقول) أي محول من اسم كان. قوله : (أكثر شيء فيه) أي الإنسان. 

قوله : ویستغفروا» معطوف على يؤمنوا. قوله: «إلا أن تأتيهم سنة الأولین» أي إلا إتيان سنة 
الأولين» والكلام على حذف المضاف أي إلا انتظارهم وطلبوا أي كفار مكة إتيانهم وبقولهم : اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم اه شیخنا. 

وفي البيضاوي: إلا أن تأتيهم سنة الأولين». إلاّ: طلب وانتظار أو تقديم أن تأتيهم سنة 
الأو لين وهو الاستتصال. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أو يأتيهم العذاب عذاب الاخرة 
قبلا عياناً . وقرأ الكوفيون قبلا بضمتين وهو لغة فيه أو جمع قبيل بمعنى أنواع» وقرىء بفتحتين وهو 
أيضاً لغة يقال لقيته مقابلة وقبلاً وقبلاً وقفلاً وانتصابه على الحال من الضمير أو العذاب اه. 

وفي الكرخي : وإنما احتيج إلى حذف المضاف» إذ لا يمكن جعل إتيان سنة الأولين مانعاً عن 
إيمانهم » فإن المانع يقارن الممنوع وإتيان العذاب متأخر عن عدم إيمانهم بمدة كثيرة اه. 

قوله : (وهي الهلاك) أي بعذاب الاستتصال. وقوله : (المقدر) أي في الأزل عليهم أي الأولين 
اه شیخنا. 


2۳۲ - سور ف/الاياك :اذ نو 


«ار یام لداب بُ كه © 4 مقابلة وعياناً وهو القغل»يوم بدر» وفي قراءة بضمتين جمعاقبل نأي 
« وما یل المزسل الا مر ینک للمومنین « ومنذرین 4 مخوفين للكافرئين « یل یت 
حكدرواأ بالط ی بقولهم أبعت | ۳ بشراً رسولا وفحزه 3 تراد ليبطانؤا بجدالهم للج ۱ 
0 دو نیک أي القزآن « وما أنزِيُوا4"به من النار « هر 49 سنخرنية « رمن اطا تن دک 
ری ری متجا وی امد 4 ما عمل من الکفز وتا ek‏ دا 


قوله : :لاو يأتيهم» أي الناس . 7 ی 0 ۱ لا 
. قوله: اجرج ا رك و ون لآ ماس در والمفعول 

محذوف أي المرسلین ؛ ومحینقذ فتفسیر النعق, بالقران.فیه قصورء فکان الأولى تفسيره بضد الباطل . 
لیشمل جمیع الشرائع» وکذا يقال في قوله: الم آياتي > فالأولى أن یراچ بها معجزات الرسل 
الاعم من القرآن اه شهخنا . ۱ 
003 قوله: (ونحوه) بالنصب أي 9-05 ایکون د إن ام الام یه 0 
٠‏ ]اه شيخنا. : 1 8 

قوله : وض 4ه 0 بيجادل» لاا الإزلاق. يقال : ا قدمه أي آزلقها 
وآزلها من موضعها »ولج ده التي مات أو والدحض : الطين لأنه يزلق فيه ومكان دحض 
عن هذا اه سمین . ۱ 

وفي المختار: دحضت حجته بطلت وبابه خضع وأدحضها الله ودحضت > رجاه زلقت 0 
قطعء والادحاض الازلاق اه.' ۳ 

قوله : وما أنذروا» (به) آشار إلا أن ما بمعنى الذي والعائد محذوف. قال و حیان: : رصح 
کون ما مصدرية أي وإنذارهم فلا تحتاج إلى عائد» وعلى التقديرين فهو عطف عل اي رهز مفعول 
ی ی ٠‏ 


وقوه e‏ . أي r‏ 
ys 0‏ 0 ۱۳ روعي مها في سة 
أولها قوله (علی قلوبهم» اه شیخن. 3 و a‏ 
قوله : «فأغرضن عنها) أي لم يتدبرها وهو بالغاء الدالة على التعقیب» لا نامات لام 
الكفار. فإنهم ذکروا فأعرضوا عقيب ما ذكزواء وقاله في السجدة بثم الدالة.على التراخي لان ما هناك في 
الأموات من الکفار.فاتهم ذکروا: ,مرة بعد آحری.ثم أعرضوا بالموت فلم یژمنوا» + والمراد من النسیان: 
التشباغل والتغائل عن کفره المتقدم كما آشار إليه اه كرخي . و 
قوله : #إنا جعلنا» الخ بمنزلة التعليل لقوله : (فاعرض» «ونسي) اه شيختاً. 


ih 1 


سورة الکهف/ الایات: ۵۷ وه ٣۳‏ 


أغطية « أن يَنْقَمُنُ4 أي من أن يفهموا القرآنء أي فلا يفهمونه ‏ وؤ ام و ) ثقلاً فلا 
يسمعونه « وان درل دی نیوا إِد41 أي بالجعل المذكور « أبدا )4 « وريك نورد 
رم یودهم في الدنيا ما بل كْالْعَدَابُ» فيها « بل لَه مود وهو يوم القيامة 
« آن توان دونه مؤيلا > ملجأ « وك لفریت»4 أي أهلها كعاد وثمود وغيرهما ١‏ هككهم 


قوله : #أكنة» جمع كنان كزمام وأزمة وأصله أكننة كأزممة نقلت حركة النون إلى الكاف قبلها ثم 
أدغمت في التي بعدها اه شيخنا . 

وفي القاموس : أنه جمع كن أيضاً ونصه: والکن بالکسر وقاء کل شيء وستره كالكنة والکنان 

قوله : (فلا یسمعونه) أي سماع انتفاع . قوله: «إذاً» أي إذا دعوتهم آنت» وقوله : (آي بالجعل) 

قوله: لو یزاخذهم4 یصح أن یکون مستأنفاً وأن یکون خبراً ثالثاً اه شیخنا . 

قوله : لعجل لهم العذاب؟ أي : عذاب الاستتصال . قوله: بل لهم موعد) يجوز في الموعد 
أن یکون مصدرا أو زمانا أو مكاناء والموئل المرجع من وأل يئل أي رجع وهو من التأویل وقال 
الفراء : الموئل المنجا وألت نفسه أي نجت» وقال ابن قتيبة : الموئل الملجأ يقال وأل فلان إلى فلان 
والاً وؤولاً إذا لجأ إليه وهو هنا مصدر ومن دونه متعلق بالوجدان لانه متعد لواحد أو بمحذوف على أنه 

وفي المصباح : وأل إلى الله يئل من باب وعد التجأ وباسم الفاعل سمي» ومنه وائل بن حجر 
وهو صحابي» وسحبان بن وائل . ووأل رجع؛ وإلى الله الموئل أي المرجع اه. 

قوله : لن يجدوا من دونه) أي من دون الله أو العذاب» والثاني أولى وأبلغ لدلالته على أنهم لا 
ملجأ لهم فان من يكون ملجؤه العذاب كيف يرى وجه الخلاص اه شيخنا . 

قوله: (أي أهلها) غرضه تقديره مضاف في المبتدأ أي وأهل تلك القرى أهلكناهم الخ اه 


وفي السمين : وتلك القرى يجوز أن يكونا مبتدأ وخبراًء وأهلكناهم حینثذ إما خبر ثان أو حال» 
ويجوز أن يكون تلك مبتدأ والقرى صفتها أو بيان لها أو بدل منهاء وأهلكناهم هو الخبر» ويجوز أن 
يكون تلك منصوب المحل بفعل مقدر على الاشتغال؛ والضمير في أهلكناهم عائد على أهل المضاف 
إلى القری. إذ التقدير وأهل تلك القرى» فراعى المحذوف فأعاد عليه الضمير وتقدم ذلك في أول 
الاعراف» ولما يجوز أن تكون حرفاً وأن تكون ظرفاً وقد عرف ما فيها اه. 

قوله: «أهلكناهم» أي في الدنيا لما ظلموا أي وقت أن ظلمواء وقوله: وجعلنا لمهلكهم» 
أي في الاخرة «موعدا هو يوم القيامة . 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م78 


+ ٠+6۹ سنوزة الكهفت/ اليناف‎ EE 


کار كقروا 3 ینکیم لإهلاكهم رذ رفي قراءة بفتح المیم أي لهلاکهم نوک 4 
و64 eS‏ : بن نوان كان عه ويخدانه ويأعمذ 
منه العلم « بخ لا آزال سیر + ول نیت ع راز عدج عو دب عارش 


اه 


030 


i 


قوله: دجن متهم را في جسن لمكم aa a Yay‏ 
" يسنتقدمؤن» فلیعتبروا بهم ولا یغتروا بتأخیر العذاب هنهم اه بيضاوي. 3 1 

قوله: (لمهلکهم؟ بضم المیم اسم مصدر لامك لعه على ام ال فللك تال 
الشارح آي لإهلاكهم وهو .مضاف لمفعوله أي لاملاکتا "[یاهم» وقوله ! (وفي قراءة) أي سبعية وتحتها 
قراءتان فتح اللام وكسرهاء فمجموع ی E‏ 
.فم اللام وصع کسرها وعليها فهو مضاف لفاعله اه شیخنا . : 

قوله: (هو ابن عمران) من سبط لاوي بن يعقوب وقوله: وضع بن نی ل ابن ی 
یوسف اه خازن. ۲ 4 م ی زک SL oe:‏ ل 0 
. .. وعباوة.الکرخی:.قوله اجون و ا ا نت 
غوسى: بن: ميشا. بن الله تعالی بعد أن آنزل على موسی بن عمران التورأة وکلمه بلا.و اسیطة:: و خضه 
. بالمعجزات الباهرة. العظيمة التي لمم یتفق عشلها لاکثر أكابر الانبیاء يبعد أن يبعثه.بعد ذلك :إلى االخاللم ‏ 
.والاستفادة» .وأجيب.بأنه لا.يبعد أن يكون العالم العامل الكامل AE‏ ده 
فيحتاج في تعلمها إلى من دونه وهو آمر متعارف اه. 55 0 
بخ وفي القرطبي : , والچمهور من العلمای وأعل التاريخ : أنه موسی :ون مولن ارو ي اا 
لیس فيه موسی غيره» وقالت فرقة منهم نوف البكالي : أنه ليس ابن عموان.. وإنما هو موسى.بن.ميشا 
, ابن يوسف بن یعقوب وكان نبباً يا.قبل موسى بن عمران» وقد رد هذا القول ابن عباس كما في صحيح 
البخاري وغيره وفتاه هو يوشع بن نون» وقد مضى ذكره ذ في المائدة وآخر سورة يوسف اه.. وم 
1 ۳ قوله : : (كان يتبعه الخ) هذا بیان وجه إضافته لموسي وكان ابن آخته وقيل: كان عبدا له وقد نبأه 
الله بعد موت موسى وقاتل الجبارين» وهو الذي ردت إليه الشمس اه شيخنا. RE‏ 
ا قوله : لا أبرح» اسمها مستتر وجوباً وخبرها محذوف قدره الشار بقل (سي) آي ل امع 
سائرا» وقوله: : «جتي أبلغ 4 الخ غاية لهذا المقدر اه شیخنا .. ۱ ا 

يتم أن اة فلا تستدعي خسن لا أزول عم أن علي من السب والطلب لفق 
بیضاوی. ۱ ل شرو ایا ی یش موه ا مه فب تسا حي ا سا 


قوله: (ملتقى بحر الزوم افخ) قيل: إن نات عن البدحر النحيطاه تعازج: ۰۰ ال ٠‏ 


و "ملتلی الباخزين هو بحر الازدن. وبحر القلزم» وقیل: مسن الزن عند طنجة. قال 
٠‏ ع : وروي عن آبي کعب أنه بإفرر يقية اه من القرطبي: ' ۳ Toa al‏ ديم 


0 تت ی و 


مما يلي المشرق أي المكان الجامع لذلك « أو نی ًا > دهراً طويلاً في بلوغه إن بعد 
« فَلَمَ بلَمَايجُمَمَ هم بين البحرين « تیا ها نسي يوشع حمله عند الرحيل ونسي موسى 


قوله : (دهراً طويلاً) أي زمناً طويلاً . وقيل: الحقب ثمانون سنة اه خازن . 

وقيل: سنة واحدة بلغة قريش» وقیل : سبعون؛ ويجمع على أحقاب كعنق وأعناق» وفي معناه 
الحقبة بالکسر وبالضم» وتجمع الأولى على حقب بكسر الحاء كقربة وقرب والثانيه على تحني رضم 
الحاء کغرفة وغرف وحقباً منصوب على الظرف وهو بمعنى الدهر. وقرأ الحسن حقباً بإسكان القاف» 
جوز أذ یکره ایا راد خرن لد مه . وقوله : ONE‏ يس : أنه 
( برح ایکون متم ربا امار أن بعد أو بمعنى إلى نحو لامك آو ت ب ف ن . قال الشیخ: 
سے ا خر فآ ی ا کے د 
فيكون الفعل المنفي قد غيي بغايتين مكاناً وزماناً فلا بد من حصولهما معا نحو : : لأسيرن إلى بيتك إلى 
الظهر فلا بد من حصول الغايتين» والمعنى الذي ذكره الشيخ يقتضي أنه يمضي زماناً يتيقن فيه فوات 

مجمع البحرين» وجعل أبو البقاء أو هنا بمعنى إل في أحد الوجهين قال: والثاني أنها بمعنى إلا أن 
ا رت ي وهذا الذي ذكره أبو البقاء معنى صحيح»› فأخذ الشيخ هذا 
المعنى وركبه مع القول بأنها بمعنى إلى المقتضية للغاية فمن ثم جاء الاشكال اه سمين . 

وفي المصباح: الحقب: الدهر والجمع أحقاب مثل فعل وأفعال وضم القاف للأتباع لغة» 
ويقال: الحقب ثمانون عاماً والحقبة بمعنى المدة والجمع حقب مثل سدرة وسدر» وقيل: الحقبة مثل 
الحقب اه. 

قوله : (إن بعد) أي : إن لم أدركه أي الجمع أي فلا بد من سيري بلغته أو لم أبلغه اه شيخنا. 

قوله: #مجمع بينهما) أي بين البحرين وبينهما ظرف أضيف إليه على الاتساع أو بمعنى الوصل 
اه بيضاوي . أي : مجمع وصلهما أي تواصلهما واجتماعهما. 

وعبارة الكرخي : قوله: (بين البحرين) أشار به إلى أن بين هنا ظرفية» وهو الموضع الذي وعد 
موسى أي يجتمع فيه بالخضر وفيه الصخرة وفيه عين ماء الحياة التي لا يصيب ماؤها ميتاً إلا حيي» وقد 
وقع أنهما لما وضعا حوتهما أصابه شيء من ماء العين فحيي اه. 

قوله: «إنسيا حوتهما قیل : كان حوتاً كاملاً وقيل: نصف حوت وعلى كل فقيل : كان مشوياً 
وقيل : كان مملحا وقد أكلا منه زمنا طویلا قبل أن يدركا الصخرة اه شیخنا . 

قوله: (أي نسي يوشع حمله) هذا يقتضي أنه كان موجوداً والذي سيأتي في الحديث يقتضي أنه 
كان ذهب في البحر فلا يستطاع حمله» ويقتضي أن المراد بنسيان يوشع نسيانه أن يخبر موسى بما 
حصل من الحوت اه شیخنا . 

ثم رأيت في الخازن ما نصه : فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوت اه. 


۳۰ سس .سور ا 
تذكيره > الحوت میرن 6 أي جفله بجعل. الله سر €6 أي مث السریب وهو 
الشق الطویل لا نفاذ له» وذلك أن الله تعالی اضنك عن الحوت جري:الملء فانجاب له فبقي 
كالكوة لم پلتثم وجمد ما تحته منه E‏ ذلك المكان بالسیر إلى ؤقت الغداء من ثاني 


وني البيضاوي؛ لني حوتهما) نسي موس نب مرف حاله» رتسي يوشع أن يذكر له ما 
ال تجا لمر اال وفیل : یا رت نا قح الا علي هاش رب 


الما وقيل : نسيا تفقد آمره وما يكؤق منة آذارة علئ الظفر بالمطلوب اه ا ا 
0 قوله : «فاتخذ» (الحوت) «سیید» لا قبل النسيان فيكون في الآية عل و تأخير ار 
إلى ذلك الكازروني اه شیخنا. ش 


آي : رکه اس يمرك في کل شخرچ سعط ي یر اذ بلي ع لط عازن“ 
" قوله: «سربا6.عفعول ثان .لاتخذ وفي اجو یجوز أن يتعلق باذ و أنه يتعلق بمحبوف على 
أله حال من و 0 ا والهاء في مج سپیله تعود على الحوت وكيإ مایا اب اه 


9 ل‎ ۰ u أشمين.' 1 و‎ ١ 
ET قوله: (فانجات) آي من الماء ا "وقوله : (لم يلتعم)‎ 
8 موسی.فرآۍ سلکه اه قاري.‎ 


٠‏ وفي القرطبي: وجمهور المفسترين رت ملکه رف میتی دما 
E‏ نزوي زرا RS‏ وت 
أنه إنما وجد الخضر في شط الببحر.اه. 0 9 

قوله : : (فبقي) آي صار الماء كالكوة. في المختار: اك با نت ليت ولج كي باكر 
ممدوذا ومتضورا والكوة ة بالضم لغة وجمعاً کوی بالضم والقصر اه شپیخنا... ۱ 


قوله : : (وجمد ما تحته منه) أي من الماء اه شيخنا. 


0 


وحمدمن في نصر.ودخل خلاف ذاب کماافي المصباح» وفي داز قل ای ی نجمل 
الحوت لا یمس شيا فى البحر الا یس ی صاررصرة ادر دب مت تن مدا مق 

وفي الكرخي : قوله : : (وجمد ما تحته منه) وف الاية ق ا 
المعجزة الغريبة لأنه كان معتاداً بمشاهدة معجزاته الغريبة وصار آلفها سبباً لقلة اهتمامه بهاء :لله نبي 
. ذلك. لاستغراقه في الاستیصار وانجذاب شراشيره إلى جناب القدس بما عراه من مشلهية الآيات 
الباهرة» وإنما نسبه إلى الشيطان.هضماً لنفسه اهد. 5 


قوله : ات ی ات اس 1 : یب حك میسیب 


سورة الكهف/ الایتان: ۰1۲ EY ٩۳‏ 


يوم 9 موسی 9« لفتلهءلناغَدآءت» هو ما يؤكل أو النهار « لد يتا من سَمَرَاهدا هب 46 
تعباً > وحصوله بعد المجاوزة « قَالَأَرمَيْتَ4 أي تنبه « إِذْأويئَآ إل سح بذلك المكان « فن يث 
نوت واه الا فين يبدل من الهاء « نکر بدل اشتمال أي انساني ذكره وش 
الحوت « سیم في لح عا 46 مفعول ٿان آي يتعجب منه موسى وفتاه لما تقدم في بیانه 


قوله: «من سفرنا هذا) إشارة إلى السفر الذي وقع بعد مجاوزتهما الموعد أو مجمع البحرین 
وتا هو المفعول بلقينا» والعامة على فتح النون والصاد» وعبد الله بن عبيد بن عمير بضمهما وهما 
لغتان من لغات آربع في هذه اللفظة كذا قاله آبو الفضل الدارمي في لوامحه اه سمین . 

ORT‏ ی رتم 
ی ارايت ما شای أرينا إلى اس لي ف الى وقد نيعا جردي 

ا ل 010 
منه المفعولان اختصاراً» والتقدير أرأيت أمرنا عاقبته اه. 

وما ذكره المصنف حسن غير أنه لم یتعرض لذكر المفعول الاول» وإنما ذكر الجملة الاستفهامية 
التي هي موضع المفعول الثاني بناء على أن ما استفهامية» ويجوز أن تكون موصولة أو يكون جعل رأى 
فيه بصرية دخلت عليها همزة الاستفهام» والمعنى أأبصرت حالنا إذ أوينا الخ اه شهاب . 

ومن هذا يعلم أن قوله 9إذ أوينا 8ه ظرف للمحذوف الذي قدره البيضاوي بقوله (ما دهاني) أي 
أصابني إذ أوينا الخ . أو الذي قدره المحشي بقوله : أأبصرت حالنا إذ أوينا الخ اه. 

وعبارة أبي السعود: قال: أي فتاه عليه السلام «أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» أي التجأنا إليها 
وأقمنا عندهاء وذكره الإيواه إليها مع أن المذكور فيما سبق بلوغ مجمع البحرين لزيادة تعيين محل 
الحادثة» فإن المجمع محل متسع لا يمكن تحقيق المرادالمذكور بنسبة الحادثة إليه ولتمهيد العذرء فان 
الإيواء إليها والنوم عندها مما يؤدي إلى النسيان عادة» والرؤية مستعارة للمعرفة التامة والمشاهدة 
الكاملة ومراده بالاستفهام تعجيب موسى عليه السلام مما اعتراه هناك من النسيان مع کون ما شاهده من 
حياة الحوت من العظائم التي لا تكاد تنسی» وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب» وهذا أسلوب 
معتاد فيما بين الناس» يقول أحدهم لصاحبه إذا نابه خطب: أرأيت ما نابني يريد بذلك تهويله وتعجيب 
صاحبه منه وأنه مما لا یعهد وقوعه اه. 

قوله : (بذلك المكان) أي : الكائنة بذلك المكان أي مج مجمع البحرين اه شیخنا . 

قوله: «آن أذكره» نائب فاعل ببدل. وقوله (بدل اشتمال) والتقدير أنساني ذكره. قوله: 
«واتخذ4 معطوف على نسيت أي على جملة فإني نسيت الحوت وما بينهما اعتراض اه شیخنا. 

قوله: «عجباً» أي سبيلاً عجباً وهو كونه كالسرب أو اتخاذاً عجباء والمفعول الثاني هو 
الظرف» وقيل: هو مصدر فعله مضمر أي قال في آخر کلامه؛ أو قال موسى في جوابه : : عجبت عجباً 


EA‏ متووةالکهف/ الايعان 516:9 هه 


ال € موس 3 ذَلك) أي فقدنا الحوت لاما أي الذي گات تطله فإنه علامة لن4علی 
وجود من نطلبه # ازتتا» ارجعاً قت يقصانها «قَصْصًا 469 .فأتيا. ا ف 


أي عجبت عجبآ من تلك الحال؛ وقیل: بل رم أو ان موس سوت رم 
ام بيضاوي . 


..... وفي الخازن: قيل : أي شيء آعجب من جوت يؤكل منه در ثم با حهدما أكل بحفقه اه . 
٠‏ وقي القرطبي : : ومؤضع العجب أن يكؤن سنوت قد مات يؤكل شقه الیش ثم خبي :مد ذلک» 
كه اک انحر ليمز فيه 
من اللحم عليه قشرة رقيقة تجتها الشوك اهبأ ٠‏ . الع مي تا 

قوله : (لما تقدم في:بيانه) وهو قوله وله سا من لحرت ال 

قوله : و "له من یاء‌ات ا ت سما اي ند الع أن 
تعلمن).اه شنيخنا. ی E‏ 3 

وفي السمین ۳ : ما کنا یغ حلف تافع ویر عمرو والكسافئ باه نبا نمض 
وابن کثبر أثبتها في الحالین؛ والباقون حذفها في الحالین اتباعاً للرسم ؛ وکانزمن جقها الثبوت وانما 
حذفت تشبيهاً بالفواصل؛ أو لأن الحذف يأنس بالجذف فان ما موصولة جلف عاندجاء وهذه بخلافب 
التي في بوسف فانها تاه عند الجمیع » وعد تدم قن موت اهي ل 00 


وما اسم موصول كما قال الشارح فليست نافية ., قوله: .(على وجوج من نطب وهو الخضر. 
قوله : (هو الخضر) بكر إلخاء مع سكون الضاد وبفتج الخاء مع سکون الضاه وكسرها ففيه لغات ثلاثة 
وهذا لقبه . وفي الخازن: : ولقب بهذا لاه كان ذا صلي اخضر ما حوله. . وقیل : لاه جلس على الأرضن 


فاخضرت تحثه اه. e‏ 
5 1 


٠٠ ۱‏ وی »رسب بلي ياء موحدة مت ولام ساك وي ية رهب مور 
غو من تسل نو ارو جان اود من الملوك امد شي ۳ ا 

0 .وعبارة الخازن :. قيل: کان من بني إسرائيل م وقيل : دس هه دمم 
الدنياء وكان الخضن إذ ذاك مخطى بثوب أبيض طرفه تحت رجليه والآخر تحت.رأسه فسلم عليم 

فقال : : أنت؟ قل : ,أنا موسى نبي بني إسرائيل آتيتك لتعلمني مما علمتٍ رشداً اه e,‏ 


سس م ل۱ 


وفي القرطبي : وقال الثعلبي في کتاب العرائس: إن موسی, وفتاه وچدا الخضرد زهو. نایم لى 
طنفسة خضراء على وجه الماء وهو متشج بثوب أخضر فسلم عليه موسي فقال: وأني بارضلك السلام؟ 
أي :. ومن أين بأرضك التي أنت فيها الآن السلام ثم رفع رأسه واستوى جالساً وقال: : وعليك السلام يا 
نبي بني إسرائيل: قال له موسي : “ومن أخبرك أني نبي بني [سرائيل؟ فقال: " الذى أدراك 2 ودلك 
علىّ» ثم قال لموسى : لقد كان لك في بني إسرآثيل شنغل . . قال مومی 7 رل ارس يآ 
ع ا فجاعت لاد ی اراس نژ الحديث 


e, 32 0 “‏ اه داب 


سورة الكهف/ الایة: 58 سس ل 4# 


ین اون 4 هو الخضر ءَاتنَهُ يَحْمَةٌيَنْعِندِئ4 نبوة في قول وولاية في آخر وعليه أكثر العلماء 
ونه من € من قبلنا یلا 49 مفعول ثان اي معلوماً من المغيبات. روى البخاري 
حديث : إن موسى قام خطيباً في ب: بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله 
عله دنم برد لمل ال خارسی الله رل : إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال 
موسی: يا رب فکیف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مکتل» فحیثما فقدت الحوت 
فهو ثم فاخذ حوتاً فجعله في مکتل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه یوشع بن نون حتی أتيا 


قوله : (نبوة في قول) قال شيخ الاسلام في شرحه على البخاري في کتاب العلم : واختلف في 
الخضر أهو نبي أو رسول أو ملك أو ولي . والصحیح أنه نبي واختلف في حیاته والجمهور على أنه حي 
إلى يوم القيامة لشربه من ماء الحياة اه. 

قوله لي ت ائ ما کی ا ا قينا اوهو عاك اشرت بارش 

قوله: «علماً» مفعول ثان لعلمناه. قال أبو البقاء: ولو كان مصدراً لكان تعليماً. يعني : لأن 
فعله على فعل بالتشديد وقياس مصدره التفعيل» ومن لدنا يجوز أن يتعلق بالفعل قبله أو بمحذوف على 
أنه حال من علماً اه سمين . 

قوله : (قام خطيباً) أي : واعظاً يذكر الناس حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب» فقال رجل من 
بني إسرائيل : أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ اه خازن . 

وكانت تلك الخطبة بعد هلاك القبط ورجوع موسى إلى مصر اه بيضاوي . 

قوله : (فعتب الله عليه) في المختار: عتب عليه وجد وبابه ضرب ونصرء وقال الخليل : العتاب 
مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة اه. 

قوله : (هو أعلم منك) أي : بأحكام E‏ نوازل مغيبه لا مطلقاًء بدليل قول 
الخضر لموسی : إنك على علم علمکه الله لا آعلمه آنا وأنا على علم علمنبه لا تعلمه آنت» وعلی هذا 
فیصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الاخر بالنسبة إلى ما یعلمه كل واحد منهما ولا یعلمه الآخرء 
فلما سمع موسی هذا تشوقت نفسه الفاضلة وهمته العالية لتحصيل علم مالم يعلم وللقاء من قیل فيه انه 
أعلم فسأل سژال الذلیل بقوله : فکیف السبیل؟ فأمر بالارتحال على کل حال اه قرطبي . 

قوله : (فکیف لي به) أي كيف السبیل لي بلقائه» أو فکیف یتیسر لي الظفر به اه شهاب . 

ی حي و ات و ی 
مأواه في الاصل تأمل اه. 

قوله : (فتجعله في مكتل) المكتل : : الزنبيل بكسر الزاي من خوص النخل ويقال له القفه اه على 
الشبراملسي على الرملي . 

قوله: (فاخذ حوتاً الخ) عبارة الخازن: فحمله خبزاً وسمكة مالحة في المکتل» وهو الزنبيل 


766 سس سس موزة الک ف/۹::0 


الضخرة ووضعا:رژوسهما فناما» واضطرب :الحوات في المکتل: فخراجمثه.فسقط افي: البجر. 
فاتخذ سبیله في البحر سرباً؛ وأمسك الله عن.الحومت جرية الماء فصاو:علیه ل الطاق؛.فلها: 
استیقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. فاتطلقا بقلة يومهما وليلتهما جتئ إذا کانا من القداة. 
قال موسی لفتاءة: نا غداءنا» إلى قوله.واتخذ سبيله في البحر:عجباً# قلل؛ وكان للجوت. 
سرباً ولموسی ولفئلء عجباًء :الخ « ال آم عوسی هل له ع أن مم لماكتت وه أي وبا 


ا ا ۱ 
قوله : (واضطرب الحوت) آي ای 
قوله: (جرية المناء) :بكسي الجیم اه شهاسا :«. ا 7 ا f N‏ 


قوله : (مثل الطاق) الطاق : هو البناء المقوس E‏ و اما الطاق : ها بت 
الابنية والجمع الطاقات والطيقان فارسي معزب اه شیخنا .: i el 3 ۷ ۹ e‏ 

قوله : AUER E‏ بويادقامن + .أو لحتل اد 
وعبارة الیخازن : .فمکها یومهما حعی صلیا الظهنر من الخداة اهت e ٠‏ اذا اله هليه 


قوله : (قال موسی) أي بعد أن صلیا الظهر . قوله: قال وکان) اي ان ند وا 
تفسیر الاية فوکان أي سبیله: أو نت لكوت و وی فتاه + ات ا 0 لفظ 
البخاري اه شيخنا . اه ها رای 

ا سس ۱ 

قوله: ۹ )4 مقمول ثان اا ار مما علمت». ا ناك 5 
على الذي يعني .أنه إذا تعیبی لمفعول ان غير ضمير الموصول لم يج ز :أن تن 
يتعيدى إلى ثلائة» ولکن لا بد من عائد على الموصول اهد كرجي.. .. رد لد 0 ٠‏ م 

ورشدا بفتحتین لأنه:من باب طرف»» قول الشارج أرشد به بوزن أطرب.أي اهتدی» و لوف 
قراءة) وليها فيكون.مثل -قعد يقد فعلاً لا مضلر؟ فعصدره علی الثانية رشلا بضیم.الرابوسکون 
الشين . وفي المخعار: رشد من یاب طرببا“زيقال:.وشد يرشد مثلغ قعد يقد رثندا بم الوا لها 


وفي البيضاوي : : #إمما.غلمك رشداً» اي لماً ذا رشد وهو إضَائْةُ 'الغخيز وهو مفعول تعلمني 
ومفعول علمت العائد الميحذوف»ء. وكلا هما منقؤ لالن.هن : عانم الذي ءله نفنیول امد »جوز یکون 
علة لأتبعك أو مصدراً بإضمار فعله» ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن یلم من غيرة للم يكن 
شرطاً في آبواب الدین؛ فإن الرسول يحب أن يكونإعلم ممن آرسل إليهم.فيما پیب يمن أعيبوكن الدين 
وفروعه لا مطلقاًء SS‏ 
وسال منه أن يرشده وينعم جلي بتعليم بضع ما أنعم ائ به علي إه: . Ee‏ 


5 ۳ ۹ 3 i bm} a, 


سورة الکهف/ الایات: 4-٩۷‏ ل 


آرشد به وفي قراءة بضم الراء وسکون الشین» وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة ‏ قالّ 
نف أن تتطیع میی صب 419 « وف تَصَيرٌ عل مال حط بوخ 69 في الحدیث السابق عقب هذه 
الاية: يا موسی إني على علم من الله علمنیه لا تعلمه وأنت على علم من الله علمکه الله لا 
أعلمه» وقوله خبراً مصدر بمعنی لم تحط أي لم تخبر حقيقته « وَل سَتَِدفة إن شاه مه صارا ول 

وقوله : (ولا ينافي نبوته) الخ قد لمح الجلال إلى هذا بقوله: (وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم 
مطلویة) اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: (وسأله ذلك لأن الزيادة الخ) يشير بذلك إلى أنه لم يطلب على تلك 
المتابعة إلا التعليم» كأنه قال: لا أطلب منك على هذه المتابعة الجاه والمال ولا غرض لي إلا طلب 
التعليم» روي أنه لما قال له موسی : هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً؛ قال له الخضر : كفى 
بالتوراة علماً وببني إسرائيل شغلاً . فقال له موسی: إن الله أمرني بهذاء فحینتذ قال له الخضر: نك 
لن تستطيع » الخ. واعلم أن المتعلم على قسمين: متعلم ليس عنده شيء من العلوم ولم يمارس 
الاستدلال ولم يتعود التقرير والاعتراض» ومتعلم حصل العلوم الكثيرة ومارس الاستدلال 
والاعتراض» ثم إنه يريد أن يخالط إنساناً أكمل منه ليبلغ درجة الکمال» فالتعلم في حق هذا القسم 
الثاني شاق شدید» لأنه إذا رأى شيئاً أو سمع كلاماً فربما بما يكون ذلك منكراً بحسب الظاهر إلا أنه في 
الحقيقة صواب حق» وإلى ذلك أشار في التقرير اه. 

قوله: طقال إنك لن تستطيع معي صبراگه أي لما ترى من مخالفة شرعك ظاهراً فنفی عنه 
استطاعة الصبر معه على وجوه من التأكيد كأنها مما لا تصح ولا تستقيم» وعلل ذلك واعتذر عنه بقوله : 
وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا» أي: وكيف تصبر وأنت نبي على ما ترى من أمور ظواهرها 

وفي الشهاب : والمراد من نفي الاستطاعة نفي الصبر لان الثاني لازم للأول على طريق الكناية» 
كما يدل عليه وله وکیف تصبر) الخ اه. 

ولم يقل الخضر إن شاء الله لأنه في مقام التعليم والمشاهدة بخلاف موسى فإنه في مقام التأدب 

قوله: (إني على علم) وهو علم الكشف الذي تحصل به المفاضلة بين الكمل. فقد ورد أن 
الصدیق ما فضل غيره من الصحابة بصلاة ولا غيرها من الأعمال» وإنما فضلهم بشيء أوقر في صدره 
وهو علم المكاشفة» وقوله: (وأنت على علم) وهو علم ظاهر الشريعة اه شيخنا. 

قوله: (مصدر) أي فهو فعول مطلق ملاق لعامله في | لمعنی» لأن لم تحط بمعنى لم تخبر كما 
قال أي لم تعلم حقيقته» وفي المختار: خبر الأمر علمه وبابه نصر والاسم الخبر بالضم وهو العلم 
بالشيء» والخبیر : العالم أه. 

وقوله: (بمعنى لم تحط ) بالیاء کما في بعضص النسخ» ویکون مراده بالمعنی معنی الفعل 
ومعموله. ولذا قال أي لم تخبر حقيقته . وفي بعض النسخ لمعنى باللام وتكون متعلقة بمحذوف تقديره 


ا باس __ سس سنوّوة اللكهفف/الايات :59ت ۷ 


مین أي وغیز.عاصن < نله تأمرني به وقيد بالمشيئة لانه لم.یکن على ثقة من نفسه 
فيما التزم». وهذه طادة الأنبياء والأولياء أن لا يفقوا:إلى أنفسهم طرفة عین: ل ال ان تبعت هلا 
تلن وفی قراءة بفتح:اللام: وتشديد:النون ¥ عن ىء( تنكره .مني في عمك واصبر « ج 
میت لَك من د 469 اي أذكره لك بعلته» فقيل مؤسى شرطه رعایة.لاهب المتعلم.مع.العالم 


عير صر صرح ر ام 


« ملل يمشيان على ساحل البحر ئل تک مق التي مرت هار الخضتر 


f |‏ اناد 
2 


عاق لعج لم Gl SD SE‏ ۱ 
قوله: اي وغير عاص) أشار به إلى أن قولة: ولا انم منت پان سأر لف ,دل 
یا ۱ ۱ 


Seca 


. قوله: ی ل 3 

قوله. : فلا تسألني عن شنء٩‏ أي شيء تشاهده من آفعالي.آي: الال رداص 
فضلا عن المناقشة والاعتزاضن‌سفتی أحدث لك هئه ذكرا». أي: : ختی أبتدئء اببیانه: ‏ وفیه إيذ انابأ گل 
كه E‏ ا البتة» د او ت اج والعاع ع 


.السعود. 55 رن ۱ 9 3 بش 
قوله: a‏ :فافع واد اهز وعد ال را لو 
الام وتخفیف النوناهد کرش : ۲ i, i. e:‏ 


E 


0 وقي السمين: زقرا بو + جع جر حا يفن سا تلد رن تراد 
2 في لمك أي بسب علبك ای وقوله: «واصيرة ره أشارة إلى أن ام 
۱ ا وف أ ترجه سید يه الذي بين أك لصواب في ,نفس لام ولا میتی معا 
قوله: لإفانطلقأ» اي ومعهما يوشع» وإنما لم يذكر في الآبة لأنه تابع لموسی» فالمفصود ذکر 
يوست والخفير اه وی ۱ ۱ 
وفي القرطبي : قال القشيري : والأظهر أن موسى صرف فتاه لما لقي الخقير. لد ری 
أبو العباس : یحتمل أن یکون اكتفي بذکر المتبوع عن التابع والله أعلم اهم , 8 
قوله: (يمشيان على ساحل البحر) آي يطلبان سفينة يركبانها فوجد! سفيئة فركيلهاء, قال هل 
السفينة : هؤلاء لصوص لأنهم رأوهم نزلوا بغير زاد ولا متاع وأمروهم بالخروج . فتال صماحب 
السفينة : ما هم بلصوص ولكني آری وجوه الأنبياء . وعن آبي بن کعب عن النبي لا : : مرت بهم سفپنة 
فكلموا أهلها أن يحملوهم فعرفوا الخضر بعلامة» فجعلوهم. بغير نول أي 0-6 فلما بجوأ أ أخذ 
الخضر فأساً وأخرج بها لوحاً من السفينة اه خازن . 


سورة الکهف/ الایات: ۷6-۷۱ _د(ددددددس 88۳ 


بان اقتلع لوحاً أو لوحين منها من جهة البحر بفأس لما بلغت اللج €6 له موسی ‏ أرقا 
نرق أَهْلّهًا4 وفي قراءة بفتح التحتانية والراء ورفع أهلها ١‏ لد جنشت با إن 4 أي عظیما 
منکرآ» روي أن الماء لم يدخلها « 3 أل أل رت آن تنتطیع مه سرا 419 ظ قَالَ لا نون يما 
َيِيِتُ» أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك «مَلَارهِي4 تكلفني « ين نی عت ©4 


100 


مشقة في صحبتي إياك أي عاملني فيها بالعفو واليسر « تَأطَلنَا4 بعد خروجهما من السفينة 


قوله: (بفأس) جمعها فؤوس» والمراد بها القدوم ما جاء في رواية» وقوله: (لما بلغت اللج) 
اه شيخنا. 

وفي المختار : واللجة بالضم معظم الماء» وکذا اللج ومنه : #في بحر لجي؟ [النور : ۰] اه. 

قوله : (وفي قراءة بفتح التحتانیة) أي سبعية. قوله : «إشيئاً إمرأ» أي : شيئاً عظيماً یقال : آمر 

قوله: (روي أن الماء لم یدخلها) وروي أن موسی لما رأى ذلك أخذ ثوبه فحشی به الخرق اه 
خازن. 

قوله: #قال لا تؤاخذني بما نسیت؟» أي بالذي نسیته. أو بشيء نسيته يعني وصيته بأن لا يعترض 
علیه» أو بنسياني إياهاء وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع وهو 
النسيان لهاء وقیل : أراد بالنسيان الترك أي لا تؤاخذني بما تركت أول مرة من وصيتك أول مرة» وقیل : 
إنه من معاريض الكلام والمراد شيء آخر نسيه ولا ترهقني من أمري عسراً ولا تغشني عسراً بالمضايقة 
والمؤاخذة على المنسي» فان ذلك یمسر على متابعتك. وعسراً مفعول ثان لترهقني فانه يقال رهقه إذا 
غشيه وأرهقه إياه اه بيضاوي . 

وفى المختار: رهقه غشيه وبابه طرب وأرهقه عسراً كلفه إياه اه. 

وقوله: (من معاريض الكلام) أي أن موسى لم ينس الوصية المذكورة» لكن أورد الكلام في 
صورة دلت على النسيان ولم يقصد نسيان الوصية بل نسيان شيء احر حتى لا يلزم الكذب اه 
كازورني. 
بما نسيه شيء آخر غير الوصية لكنه أوهم أنها المنسية اه شهاب. 

قوله : (أي غفلت) في المصباح : غفلت عن الشيء غفولاً من باب قعد» وله ثلاثة مصادر: غفول 
وهو أهمهاء وغفلة وزان تمرة» وغفل وزان سبب» والغفلة غيبة الشيء عن بال الانسان وعدم تذکره 
وقد تستعمل في ترك الشيء إهمالاً وإعراضاً كما في قوله تعالی : وهم في غفلة معرضون) [الأنبياء : 
۱] اه. 


6 48 سور: ة الکهف/ الآيات : ۷۵ 5/ل. 


يمشيان « حَهَ دا لَتِيَاعْكًا4 للم يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان,أحسنهم.وجهاً « ن الخضر :بان 
ذبحه بسكين: مقط ها إن اقتلع .زأسه. بيده أو ضرب رأسه بالجدار أقوال» وآأتی: هنا نالفاغ. 
العاطفة لأن القتل عقب اللقى وجواب إذا لك 
حد التکلیف وفي فراءة.زكية بتشديد الياء بلا الف يقير تقیس4 أي لم تقتل«نفساً « لد جفتقیگا 
453 بسکون الکاف وضنها أي منکرا #3 نرق هلف آن تنتویع توص ©» ۳ 
على 5 قبله لعدم العذر هنا ولهذا « قال انس عَنمَىَء بَعَدَهَا4 أي بعد هذه المرة « لائر شج لا 


تتركني أتيعك «د بت ين َي بالتشديد والتخفيف من قبلي عد 4)9 في مفارقتك لي 


3 قوله : «لقياغلاماً» قل : كان اسمه شمخون اة فرطبي . و با فال ويم 
قوله: ارك يل امسن بد ات مل لاوطا ل ا ا 
م ا ل و و E CU‏ 
التكليف كما سيأئي له-قريباً التعبير بهلا اه شيعخنا. lee mo ie‏ ب 
قوله : (مع الصبيان) وكانوا عشرة . قوله : (أواقتلع راسه) آي بعد أن لوی ختقة امل هیا 
قوله : (وأتى هنا بالفاء العاظفة الخ) عبارة السمين : "فان قلت : ا ور ا 
خرفها بغير فاء» وحتى إذا لقيا غلاماً فقتله بالفاء . قلت : جعل خرقها جزاء للشرط» وجعل قتل الغلا 
من جملة الشرط معنطوفاً عليه والجزاء قال : أقتلت: ايت SERE‏ 00 
EE‏ یی ی O‏ پوت E E‏ لد : _ ۳ و ا 
قوله : : (وفي قراءة زکیة) آي: قراءة سبعية . قوله: : #بغير نفس» 5 قيه له أوجة» آخداهتا + اا 
متعلق بقتلت . الثاني : یو ی ی و و 
مظلونا .: كذا قدره اس الغا وهو حا جا . العالف؛ لدف جار ای ی 
سمین ٠‏ 
قوله : #لقد جثت) أي فعلت . قوله : (بسکون الکاف وضمها) سبعیثان . وفي السنمین: نکرا قر 
نافع ) وآبو بکن وابن ذكوان بضمتین» والباقون بضحة وسکون ؤهما لغتان"آوطخدهما أصل:» 0 
يجوز أن يراد به المصدر أي منجیثاً نکر وآن يراد به التفعول به أي جثت أمراً منکرآ» وهل'النكر أبلغ من 
الأمر أو العكس» فقيل : الأمر آبلغ لأن قتل آنفس بسبب الخرق أعظم من قتل نفس واحدة» رت زا 
3 ا ل 0 
قوله : ا موصی فزاة' ال لك تحاملا وتقر بی ا شیا 
٠‏ “وف البيضاوي يو ل ل O‏ 
تکرز منه الاش شمئزاز والااششكار» ولم يرعو بالتدکیر ول مرة حتئ زاد في الاضتنکال ثاني مرة اهد:.. ی 
قوله: قد بلغت» أي قد وجدت عذراً من قبلي لما خالفتك ثلاث مرات اه بيضاوي, `“ 


م 


رة اكيت[ 1۱ ۱۷۷۸۶ تسش ت س 


< مالقا عى إا با آمل َة ) هي أنطاكية « أَسْعَظمَمَا آملها6 طلباً منهم الطعام بضيافة « ماب أن 


یشوه رجا فا جِدَارًا 4 ارتفاعه مائة ذراع برد أن مَس 4 أي يقرب أن يسقط لميلانه 


« تأكاممٌ» الخضر بيده > له موسى رت لَتَمَدْتَ4 وفي فراءة لاتخذت « عِ > 


قوله: من لدني4 العامة على ضم الدال وتشدید النون؛ وذلك آنهم آدخلوا نون الوقاية على 
لدن لتقیها من الکسر محافظة على سکونها كما حوفظ على سکون نون من وعن» فألحقت بهما نون 
الوقاية» فیقولون مني وعني بالتشدید ونافع بتخفیف النون فالوجه فيه أنه لم يلحق نون الوقاية للدن 
اه سمین أي : بل حرك نونها بالکسر لمناسبة الیاء . 

قوله : #حتى إذا أنيا أهل قریة وکان إتيانهم لها بعد الغروب والليلة باردة ممطرة اه شیخنا . 

قوله : (هي أنطاكية) بالتخفیف . قوله : (بضیافة) أي على سبیل الضيافة اه شیخنا. 

وقوله: #استطعما أهلها» جواب إذا وفي تکریر آملها وجهان آحدهما: أنه توکید من باب 
إقامة الظاهر مقام المضمرء والحكمة في ذلك أنه لو قال: استطعماها لم يصح لأنهما لم يستطعما 
القرية أو استطعماهم» فكذلك لأن جملة استطعما أهلها صفة لقرية. والثاني : أنه للتأسيس وذلك أن 
الأهل المأتيين ليسوا جميع الأهل وإنما هم البعض» إذ لا يمكن أن يأتيا جميع ال هل في العادة في وقت 
واحد» فلما ذكر الاستطعام ذکزه بالنسبة إلى جميع الأهل كأنهما تتبعا الأهل واحداً واحداً» فلو قيل: 
استطعماهم لاحتمل أن يعود الضمير على ذلك البعض المأتي دون غيره فكرر الأهل لذلك اه كرخي . 
يضيفوهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أطعمتهما امرأة من أهل بربرة بعد أن طلبا من الرجال 
فلم يطعموهماء فدعوا لنسائهم ولعنا رجالهم . وعن قتادة قال : شر القرى التي لا تضيف الضيف اه. 

قوله : (ارتفاعه مائة ذراع) أي وعرضه خمسون ذراعاً وامتداده على وجه الارض خمسمائة ذراع 
اه شيخنا. 

قوله : «يريد أن ينقض »4 المراد لازم الارادة العرفي» وهو القرب من الشيء أي يقرب من 
السقوط كما قاله الشارح . قوله : «فأقامه» (الخضر بيده) أي بأن رفعه بها فاستقام . وعبارة البيضاوي : 
فأقامه بعمارته أي ترمیمه واصلاحه» وقیل: بعمود عمده به» وقیل: مسحه بيده فقام وقیل : نقضه 
وبناه اه. 

ت و شنت الخ أي : كان ينبغي لك أن تأخذ منهم جعلاً على فعلك لتقصیرهم فینا مع 

وفي البيضاوي : قال : لو شئت لتخذت عليه أجراً تحريضاً على أخذ الجعل ليتعيشا به أو تعريضاً 
بأنه فضول لما في لو من النفي» كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك 


نفسه اه. 


وقوله: (أو تعريضاً بأنه) أي : بأن الاشتغال بإصلاح الجدار فضول أي فعل زائد لا يهمنا وليس 


۹ ب سورة الکهف/ الابقا :بالا ۷۹ 


جعلاً حيث لم يضيفونا مع حاجتنا إلى .الطعام:« ق4 له الخضر از و آي وق اق 
رنه إضافة ين إلى غير متعدد سوغها لتكريره بالعطف پالران ی قبل 
لك اوی ما نلع مما @4 « إا یه کا لتكت عشرة « برع یشک 


لنا فيه فائدة فهو من فضول العمل اه‌زاده., نا ۰ 8 کک 

وعن رسول الله ا : : ,ارحم هي موس ات قال قال هه ابر امهب 
الأعاجيب» اه بيضاوي . EET‏ 5 ۱ 

قوله: #لتخذت) بإظهار الدال وإدغامها في“التاء و وقؤله: "(وفي 90 نالو جهين a‏ 
فالقراءات آربعة وکلها مسعية:اه شیخنا ... معد او و میا 1 ا r ic!‏ إل 1۹ 2 

قوله : کر با )دس لتك ير ول لت لیف 
يجب عند العطف عليه إعادة الخافض» , فکأنه قال: پا اه شيخنا. بر را رای ا مایا 
....- قوله: ما لم تستطع عليه صبر؟» أي ار له ةلي ات با رجف 
فیها : وفي الشهاب : المراد بالتأویل إظهان ما كان باطنهیان وجهه اه د بر مسا ا 

وفي القرطبي : 7 المزاد. بالعاویل التفسیر) وفیل: ”في شير هذه لیات التي وقعت 0 3 
0 75 وذلك عأنه-لما آلکز خرق الستفيثة" قدي یا.موسی آین:کان 
تدبیرك هذا وآنت في التابوت مطروحاً في اليه فلع انکر من کلام قيل له : 4 رن إنكازك هذا من وك 
للقبعطي واقضائك. عللیه» . فلما آنکر. إقامة. ین ی رفعك ججیالبشن لیلات شعيب دون 
جر اهب . 5 1 : 4 e 3 E)‏ ان 2 و 

: قاری مزق فالا له موس‎ eT ثم:قال: المسألة الخامسة: قيل: إن‎ ٠ 

1 قال : كن بسّاماً ولا تکن.ضاکا» -ودع اللجاجة » ولا.تمش: في:غيز نحانجة ::ولادتعب غلى.القغطائين 
خطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمران اه. RE‏ 

قوله: «آما .السفينة € الخ في المصباح:. التقيئةا معروفةء والجهم,سقین بلحذف الهاء وشفائن» 
حلت ستيه على سفن بضمتین» وجمع السفينة,علق سفین شلذ:لان.الجمع الذي بيئة وبين وده 
الهاء بابه المخلوقات. مثل. تمرة وتمر؛ ونخلة ونخل»,وآما في المصنوعات. مثل. سفينة وسفین.فمدضزغع 
في الوا ليله اک( 

تقشره وصاحبها سفان, اھ. 5 00 : ۱ پم E‏ ماس 

قوله : (المساكين» ده وکانوا اش وان منهم خمسة زمنى جمع زم أئ اقلفتابهم 
الزمانة أي العاهة المانعة ,من الحركة» وخمسة أصحاء .وهم الذين يعملون :في البحر ,ففبي, الكلام 
تفلیب . وقوله: . (مؤاجرة لها) أي حالة كونهم مؤاجرين لها لحمل الأمتعة ونحوها: عي للكيبيب: 
وکانوا هم الذين یخدمونها لا المستأجرون اه شيخنا . 


وفي القرطبي : قال كعب الأجبار وغیره: دراك لور كربو ua‏ 


سورة الکهف/ الأیتان: ۰۷۹ | VN‏ 


مواجرة لها طلباً للکسب 3 ردت أن رن وم 4 إذا رجعوا أو آمامهم الآن « نَل کافر 


« ید کل سینت صالحة لعَصّبً 4 نصبه على المصدر المبين لنوع الأخذ < رآ الُم كان برد 
مین کی أن رهاط رسفا )4 فانه كما في حدیث مسلم طبع كافراً ولو عاش 


خمسة زمنی وخمسة یعملون في البحرء وقیل : کانوا سبعة بکل واحد منهم زمانة ليست بالاخر» وقد 
ذکر النقاش آسماء‌هم فأما العمال منهم فأحدهم كان مجذوما» والثاني كان أعورء والثالث كان 
آعرج» والرابع كان اد والخاس كان معا لا تنقطع عنه الحمى الدهر كله وهو أصغرهم» 
والخمسة الذین لا یطیقون العمل أعمى وأصم وأخرس ومقعد ومجنون» وکان البحر الذي یعملون فيه 
ما بين فارس إلى الروم ذکره الثعلبي اه . 

وله : #فأردت أن أعيبها) أي لاجل أن الملك إذا راها ترکها فاذا جاوزوه أصلحوها وانتفعوا بها 
اه شیخنا . 

وله : و کان وراء‌هم ملك جملة حالية باضمار قد . قوله : (إذا رجعوا) من المعلوم أنه إذا كان 
وراء‌هم إذا رجعوا یکون الان أي في حال توجیههم آمامهم فلا يغاير هذا القول ما بعده وعبارة غیره : 
وکان وراء‌هم أي في حال توجیههم لکنهم في رجوعهم یمرون عليه فلا یکون آمامهم الان فعلية تظهر 
المغايرة اه. 

وفي الكرخي : قوله : (إذا رجعوا أو آمامهم الان) جواب سژال هو أن وراء معناها في اللغة خلف 
ومن كان خلف لا یخشی منه. وایضاحه؛ أن الخشية منه تکون |ذا رجعوا عليه أو أن وراء بمعنی آمام 
وهو الظاهر فیخشی منه» ونظیره: من ورائه جهنم اه. 

وفي القرطبي: ووراء أصلها بمعنی خلف. فقال بعض المفسرین: إنه كان خلفهم وکان 
رجوعهم علیه. والاکثر على أن معمی وراء هنا آمام» ویعضده قراءة ابن عباس وابن جبیر : وکان آمامهم 
ملك يأخذ کل سفينة صحيحة غصباً اه. 

قوله: #ملك؟ (كافر) وكان ملك غسان واسمه جيسور اه من القرطبي . 

قوله: سفینة (صالحة) يعني صحيحة» وأشار بهذا إلى أن في الكلام حذفاً وقدره صالحة 
أخذاً مما قبله وهي قراءة أبي وعبد الله وخالف الظاهر في تقديم فأردت للعناية» ووجه العناية أن 
موسى عليه الصلاة والسلام لما أنكر خرقها وقال: أخرقتها لتغرق أهلها اقتضى المقام الاهتمام لدفع 
منشأ انكاره بأن الخرق لقصد التعييب لا لقصد التغريق فلا يرد السؤال» وهو أن قوله: (فأردت أن 
أعيبها) مسبب عن خوف الغصب لهاء فكان حقه أن يتأخر عن السبب فلم قدم عليه على أن خوف 
الغصب ليس هو السبب وحده» ولكن مع كونها لمساكين اه كرخي . 

قوله: #فخشينا» أي أن الله أعلم الخضر بوقوع ذلك من الغلام إن لم يقتله» وقوله: «أن 
يرهقهما) أن يكلمهما أي يوقعهما في الكفر بالطريق التي أشار لها بقوله (أي لمحبتهما له) الخ اه 


سو رة الكهات) لا یتر)::۱ ۸۷,۰۸ 


لأرهقهها. .ذلك لمحبتهما له یتبعانه يد و آن یلا6 بالمشديد والتخفيف « ان 
کر أي صلاحاً وتقی « ورب 4 منه 04 بسکون الحاء. وضنمهاارججمة,وهینالر 
بوا الديه فأبدلهما 00 0 ية.تزوجت نبياً فوللوت:تبياً فهدى الله تغالى. یه مه < وما كدان گان 
من بيسن من فى لمرو اب تست ك4 مال مدفون من ذهب وفضة ظلَهُمَاوكانَ باصعا 


۹ 


ےت “ب م 


انعر مر یرما علم مايخ سه ام 

قوله: (طیغ كاقر) اي خلق کار مج ی لکفر حال وله ولال ميته وال مله 
ويكون ذلك مستلنی من حدیث كل مولود يولد على قطرة الإسلامة اه شيخناً. ب 

وقي الشهاب : قال الامام السبكي : ما قعلة الخضر من كل الغلام لوقن کارا حضون به 
لانه آوحي إليه أن يعمل بحکم الباطن وخلاف الباطن الظاهر الموافق للحكمة فلا ُشکال فيه؛ وان علم 
امن شرعنا أنه لا يجوز قتل صغیر لا.سیما بين أبوين مومنین» ولو فرضن.آن الله أظلع بعاض "أوليائه كما 
أطلع الخضر عليه السلام لم يجز ذلك . وقد أرسل بعض الخوارج لابن عباس يسأله كيف قثل' الخضنز 
الخلام الضغير وقد نهى النبي با من. قتل أولاد الكفار فضلا عن أولاد امین ؟ فيكتي له ین عباس 
ان علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك إن تقتلهم اه. : ,01 

. وفي القرطبي: وار کا لما حلم من سره ون طيع کارا كها في سبحي یت وله 
لو أذرك اوه لأرهقهما كفراً. وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله فيه» فان الله تعالى هو:القعال.لمنا 
يريد القادر على ما يشاء . وفي كتاب العرائس, :أن موسي لما قال للخضر: «أقتلت نفس زاكية» الآية . 
غضب الخضر واقتلع كتف الصبي الایسر وقشر O‏ ل 

قوله: (ولو عاش لأرهقهما ذلك) أي الکفر وقوله : (في ذلك) أي في الكفر., ..» - 11:0 به: 

. قوله: «أن يبدإهما) قرا آبو عمرو ونافع بفتج,الباء وتشدید الدال من بدل:هنا» ووفي آن 
اه وفي الم أن دنا اتود ,کون اه يقلقت الا مامت لاه فقيل : 
هما لغتان بمعنی واحد اه سمین . | 8 

فقول الشارح بالتشدید والتخفیف سبعیتان. قوله: خر نک آي ا یرب والتفضيل 
لیس على بابه وزكاة ورحماً منصوبان على التمیزه وقوله : (بسکون الحاء وضمها) سبعيتان. قوله: 
(جاریة) أي نتا "وقوله: : (تؤوجت نبياً) الخ عبازة الخازن: قیل: آبدلهماً جارية فتزوجت نبياً من 
الأنيياء فولدت له ا فهلای الله :على یدیه آمة من الأمم» وفیل: ولدت له اثني عشر نیا" وقیل: 
ولدت له سبعين بيا وقيْل: آبذلهنا بغلام مسلمء وفیل :إن الغلام الذي فل فرح به آبواة حي ولد 
زا عليه حين قتل: ولو بقي لكان فيه هلاكهنا فليرض العبذ بقضناء اله تعالى: ان قضاء الله لمرن 
قیماایکره خر له من قضائه قيما يتب اهد. 77 - ان 

قوله : #فکان لغلامین> اسم آحدهما اصرم والآخر ضزیم»: وق و تاه رل رح 
عنها فيخا تقدم بالقرية»: بر لها لاضع اماوا وم میس بان نمی اه رك ناته علي 
هذين الغلامين وعلن آبیهدا اهنآشیخنا . ا 
قوله: E‏ فقال مكرة ا ey‏ 


پا رن لصو اه مه 


أسورة الكهف/ الآية: ۸۳ ۹ 


فحفظا بصلاحه في أنفسهما ومالهما « قاراد ريك أن یلم أَشْدَّهُمَا4 أي إيناس رشدهما «وَيَسْسَخْرعَا 
کنرهما ل لو 0 
الغلام وإقامة الجدار عن آمَری؟» أي اختياري بل بأمر إلهام من الله « « ذلك تأویل ما ر تنم عَلَيه 
الظاهر من اسم الکتز» وهو في اللغة المال المجموع» وقال ابن عباس : كان علماً في صحف مدفونة 
وعنه أيضاً قال : كان لوحا من ذهب مكتوب في أحد جانبيه : بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يؤمن 
بالقدر كيف یحزن» عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف یتعب» عجبت لمن یمن بالموت كيف یفرح؛ 
عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا 
له إلا الله محمد رسول الله. وفي الجانب الاخر مكتوب: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي 
خلقت الخير والشر» فطوبي لمن خلقته للخير وأجريته على يدي» والويل لمن خلقته للشر وأجريته 
على يديه اه من القرطبي والخازن. 

قوله : «وكان أبوهما صالحاً» ظاهر اللفظ أنه أبوهما حقيقة» وقيل : هو الأب السابع قاله جعفر 
ابن محمد وقیل: العاشر فحفظاً فيه وان لم یذکرا بصلاح وکان یسمی كاشحاً قاله مقاتل؛ واسم 
ا ا 4۱ بسا لصا فى یه ه ون ونه زا يتيز میب وق 
روي أن الله یحفظ الصالح في سبعة من ذريته» وعلی هذا يدل قوله تعالی إن ولي الله الذي نزل الکتاب 
وهو يتولى الصالحين اه قرطبي . 

قوله: «أشدهما» مفرد بمعنى القوة. وقيل: جمع لا واحد له من لفظه وقيل: جمع له واحد 
من لفظه . قیل : شد بكسر الشين» وقیل : شد بفتحها اه شيخنا. 

وذكره الإيناس غير لائق هنا لأنه بمعنى العلم» فالمعنى عليه حتى يبلغا علم رشدهما ولا معنى له 
فكان الأولى اسقاطه» ولم يذكره غيره من المفسرين فيما علمت» ويمكن أن يلتمس تصحيحه بأن يقال 
حتى يبلغا إيناس أشدهما أي حتى يبلغا أن يعلما إيناس أشدهما أي قوتهما وكمالهما تأمل . 

قوله : «ويستخرجا كنزهما» أي من تحت الجدار ولولا ۳ أقمته لانقض› وخرج الكنز من 
تحته قبل اقتدارهما على حفظ المال وتنمیته وضاع بالكلية اه آبو السعود. 

قوله : (أي اختياري) عبارة غیره : أي عن رأبي واجتهادي اه. 

وهي آنسب بقوله: (بل بأمر إلهام) الخ . وعبارة الخازن: وما فعلته عن آمري أي عن اختياري 
ورأبي» بل فعلته بأمر الله وإلهامه إياي لأن ت تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم وتغيير أحوالهم لا يكون 
ذلك إلا بالنص وأمر الله تعالی» واستدل بعضهم بقوله تعالى : «وما فعلته عن أمري» على أن الخضر 
كان نبا لأن هذا يدل على الوحي وذلك للأنبياء» والصحيح أنه ولي لله وليس بنبي . وأجيب عن قوله: 
وما فعلته عن آمري) بأنه إلهام من الله تعالى له بذلك وهذه درجة الاولیای وقیل : : معناه إنما فعلت 
هذه الأفعال لغرض أن تظهر رحمة الله لانها بأسرها ترجع إلى معنى واحد وهو تحمل الضرر الأدنى 
لدفع الضرر الأعلى اه. 

قوله: #ذلك4 أي ما ذكره من الأجوبة الثلائة تأويل ما أي تأويل الأمور والوقائع الثلاثة اه 


۰۰ سس سس سورة الكهف/ الأيغان 2080م ۸۴ 


صما )€ يقال اسطاع واستطاع بمعنى أطاق ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين.ونوعت العبارة 
في فأزدت ر 0 ربك ل ولوك € ,أي النهود ,< عن‌زی رصن اسجهاالاسکندر. تن 


۳ 


قوله: (يقال اسطاع) أصله املع فجذفت ؛ منه تاء الافتعال» ومضارعه يلع وأصله معدت 
بوزن یسستقیم فجذفت منه التاء أيضاً اه شیخنا, .. و 3 


. قوله: (ونوعت العبارة الخ) أي أن هذا ا 7 ۳ في 56 اثلاث اننويع الا 
وهذاء مغنی-قزل. غیره فلتفنن وبعضهم آبدی .حكمه في اختلاف. التعبیر وهي أ :أن الأول ما کان.افنادا 
محضاً عبر افيه بقوله : '(قأردت أدبا مع الله)-والثالث : لما كان إصلاحاً منخضاً»ونعمة من الله عر فيه 
بقوله: (فاراد رتك) :والثاني: : لما كان فیه: نوع افتناد .وانوع إضلاح عبر ون نت ت لھ 
شيخنا. e,‏ 


قوله: -«ويسألونك4 أي سؤال تعنت.عن ذي القرنين أي الأكبر»: وحن ولي الل لعالئ من أولاد 
سام بن نوح» وکان ابن عجوز لیس لها غيرةء وکاق آسود اللون» وكات على شريعة إبراهيم الخليل» 
فإنه أسلم على يديه ودعا له وآوصاه بوصایا.وکان یطوفت معه وکان الخضز وزیره فكان يسير:معه لی 
مقدمة: جيشه 2 وشفا بخلافه ذي القرنین الأصغرء فاته :من ولد: ام -کافرا ااا 
وستمائة سنة» ركان بل الح ا ای فان 

وفي القرطبي : وقال وهب بن منبه کان ڏو این رجلا من الروم ان وة نا جازم ليس 
لها ولد غیره» وكان اسمه اسكندر فلما بلغ كان عبڈاً صّالحاً قال الله تعالی: : يادا القرنين إني باغتڭ إلى 
أمم الأرض » وهم أمنم معختلفة آلسننتهم. وهم جمیح. لارض: :وهم أضناف آمتان بينهما طؤل:الأرض 
كلهاء وأنتان ينها غرض الأرض كلهناء وآشم.فن وسط الارض متهم الجن والانس ویأجوج 
ومأجوج. فأما اللتان:بيئهما عرض الأرض فامة في:قطر الارض تحت الجنوبویقال لها هاویل» وأمة 
في قطررالارض الأيسبر يقال لها تأویل وأما اللتان بینهما طول الارض فأمة عند مطلع امشميل يقال لها 
منسك» وأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك. . فقال ذو القرنین : له لقد. نديتني لامر عظیم لا يقر 
قدره إلا أنت فآخبرني عن هذه الأمم بأي. .قوة آکاثرهم» وبأي صبر. آفاسیهم بز وبأي. مسان آناطتهم 
وكيف لي بأن أفقه لغتهم ولیس لي قوة؟ فقال الله تعالى : : سأظفرك بما حملتك أشترح لك :صيراً فتسمع 
كل شفيء وأثيت لك فهماً.فتفقه کل شيء» وألبسك الهيبة فلا يروعك شيء وأسبخر للكه.النوزر والظلمة 
فيكونان جنداً من جنودك .يهديك النور من أماملك ,وتجفظك الظلمة من ورائكة؛ فلما, قبل :له ذلك سار 

بمن اتبعه» فانطلق إلى الأمة التي عند مغرب الشلمس لأنها كانت أقرب الأمم.منه وهي ناساك؛ .فوجد 
ا لا يحصيها الا الله تعالى» .وقوة اا لا يطيقه الا الله تعالى ». وألسنةإمختلفة وأهئاء متيثبتقة 
فکاثرهم بالظلمة فضرب حولهم ثلاث عساكر من جنل الظلمة: قدر ما أجاط بهم من .كل مکالا جتى 
جمعهم في مکان واحد. ثم دخل علیهم بالنور فدعاهم إلى الله تعالی والی عبادته فملهم من.آمن,به؛ 
ومنهم من صد جنه فأدجل على الذين تولوا الظلمة فخشيتهم من كل مکان فدخلتم في آفواههم,وآنوفهم 
وأعينهم وبیوتهم وغشيتهم من کل مکان فتحیروا وهاجوا وآشفقوا أن یهلکوا فعجوا إلى الله يصوبت 


سورة الکهف/ الایتان: ۰۸۳ ۸4 سس مسجت 3 
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واحد: إنا آمنا فکشفها عنهم وأخذهم عنوة ودخلوا في دعوته» فجند من أهل المغرب آمماً عظيمة 
فجعلهم جنداً واحدأء ثم انطلق بهم یقودهم والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه والنور أمامه یقوده 
ويدله» وهو يسير من ناحية الارض الایمن وهي هاوي وسخر الله له يده وقلبه وعقله ونظره فلا 
یخطیء إذا عمل عملا فإذا أتوا مخاضة أو بحرا بنی سقفاً من آلواح صغار آمثال النعال فیضمها في 
ساعة يحمل علیها جمیع من معه من تلك الامم فإذا قطع البحار والانهار فتقها ودفع إلى کل رجل 
لوحاً فلا یکترث بحمله فانتهی إلى هاویل ففعل بهم کفعله بناسك فآمنوا؛ ففرغ منهم وأخذ جیوشا 
منهم وانطلق في ناحية الارض الاخری حتى انتهی إلى منسك عند مطلع الشمس فعمل فیها وجند منها 
جنوداً كفعله في الأول ثم کر مقبلاً حتی أخذ ناحية الارض الیسری يريد تأویل وهي الارض التي تقابل 
هاویل بینهما عرض الارض ففعل فیها کفعله فیما قبلهاء ثم عطف على الأمم التي في وسط الارض من 
الانس والجن ویأجوج وماجوج . فلما كان في بعض الطریق مما يلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له 
أمة صالحة من الانس: ياذا القرنين أن بين هذين الجبلین خلقاً من خلق الله كثيرين ليس فیهم مشابهة 
للإنس وهم آشباه البهائم يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما 7 تفترسها السباع . ويأكلون 
دواب الأرض كلها من الحيات والعقارب والوزغ وكل ذي روح مما خلق الله في الأرض» وليس لله 
خلق تنمى نماءهم في العام الواحد» فإذا طالت المدة سيملؤون الارض ويجلون أهلها أي يخرجونهم 
منهاء ٠‏ فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً. وذكر الحديث» وسيأتي في موضعه 
وسيأتي فيه بعض صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم ما فيه كفاية اه. 

قوله : (اسمه الإسكندر) وهو الذي بنى الإسكندرية وسماها باسمه . وأما ذو القرنين ن ؟ فلقبه لقب 
به لما قيل من أنه كان له في رأسه قرنان صغيران» والخضر ابن خالته اه شيخنا . 

وقیل : سمي ذا القرنين لأنه أعطى علم الظاهر والباطن» وقیل : لأنه دخل الظلمة والنورء وقیل : 
لأنه ملك فارس والروم اه قرطبي . 

وعبارة الكرخي : قوله: (اسمه الإسكندر) أي اليوناني على الأصح› وهو الذي طاف بالبيت مع 
إبراهيم عليه السلام وكان وزيره الخضرء وقیل : هو الرومي الذي كان قبل المسيح بثلاثمائة سنة وزيره 
آرسطو اه. 

وفي القرطبي : واختلفوا أيضاً في وقت زمانه فقال قوم : : كان بعد موسی» وقال قوم: كان في 
الفترة بعد عيسى» وقال قوم: : كان في وقت إبراهيم وإسماعيل وکان الخضر صاحب لوائه الاعظم 
وقد ذكرناه في البقرة. وبالجملة؛ فان الله تعالى مكنه وملكه ودانت له الملوك» فقد روي أن الذين 
ملكوا الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داود والاسکندر» والكافران نمروذ 
وبختنصر. وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى: لیظهره على الدين كله) [التوبة: ۳۳ 
والفتح: ۲۸ والصف : 9] وهو المهدي اه بحروفه . 

قوله: نا مكنا له في الأرض) أي : مک له آمره من التصرف فيها كيف يشاء فيحذف المفعول 
اه بيضاوي . 1 


Ae Af. جب ل حي و‎ toe: 


ييتسههيل السيرنفينا « وليه من ك ىر 4 يحتاج إليه.« سيا ©4 طريقاً إل ماد ق جب )سك 
طريقاً نحو ارت ر ی إا فب نی 4 موضع غروبها ا 


د للك 


۱ قوله (بتسهيل السرالغ) ومن جملة سل أن بسط ال انر فكان ماه الق 
وكان اليل والنهار عليه سؤاء اه شیخناً . ۹ 


قوله: : ناه من کل شيء سب قال ابن عباس اب 0 
أيضاً: ابلاغ | ا إلى حیث آراد. وقال أيضاً : من كل شيء یحتاج إليه الخلق؛, وفیل: من کل شيء يستعين 
الك ا واصل السبب لحيل ثم اي کل مرول + به إلى 
شيء اه قرطبي . ۱ ۱ 1 

قوله : . (طريقاً وصله» کات السير وكثرةا ا زرل اا ا اد هن 
لیملاها عدلاً؛ وکان مراده أيضاً أن یصل إلى عين الحیاة فلما استقصی في السير دخجل في ظلمة فظفر 
ا ی ی و 
كان مصاحبه؛ وا و و 


3 ب po‏ شوم للش ع ابن 3 
E‏ 0 ريد 
امفعول واخد؛ وفیل : آتبع بالقطع متعد لائنین حذف أحدهما تقدیره فأتبع. ستباهنیبا انعر آوزفاتبع آموه 
فشا ومنه وأتبعناهم في هذه الدنیا لعنة فعلراه. ,لا ئنین» ومن حذف أجد . الفمعولین. . قوله تغللی : 
لإفأتبعوهم مشرقين4 أي أتبعوا جنودهم . واختارآبو عبيد اتبع بالوصل تال : ,لزنه من-المسبين . قال : 
تقول تبعث القوم وأتبعتهم» فأما الإتباع بالقطع فمعناه اللحاق کقوله تعالى, : الإفأتبعه «شهاب_ثاقب؟» 
(الصافات: .]٠١‏ وقال يونس » وأبو زيد: أتبع بالقطع عبار عن الخد ET‏ 
وبالوصل إنما یتضّمن الاقتفاء دون هذه الصفات أه سمين. 


قوله (موفح خروی ارآ بخ خر مار من ری دوصل ی ساحل ارا 
لما لم يبق قذامه شط بل مياه لا آحر لها رای الشمس عند غرویها كأنها تخرب في نفس الماء علی العادة 
تن أن الشخض إذا كان في البحر یری الشهس کانها تغرب فيه» وعو اي البخر المعيط هين ماء بال 
ا ا 


مین في مطم بصره خر الما ولذلك تا سا ا 

وقوله: (لعله بلغ. ساحن البحر المحيط الخ) جواب سؤال مقدرء.وهو:آن يقال: TT‏ 
الشمس في السماء الرابع. ولها فلك اخاص يدور بها في السماء وجرمها:أكبزبغن. الأرض ببحزات» 
فكيف يمكن غروبها ودخولها في عين ماء بالارضی؟ وتقریر الجواب أن الله اتغالى لم يضر بأن خروببها 
في الحقيقة في عين حمئة؛ وإنما آخبر بأنه يجدهاء ويظن. آنها تغرب فیها حيث قال:. #وجدهها تغرب 
في عين حمئة» فإنه لما بلغ موضعاً من المغرب لم يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها 


سورة ا لكهف/ الأية: ۸۵ for‏ 


حمأة وهي الطين الأسود وغروبها في العين في رأي العين وإلا فهي أعظم من الدنيا «وَوََدَ 
تغرب في هذه العين المظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة اه زاده. 

أي: فلما بلغ ساحل البحر المحيط من جهة المغرب وهو شديد السخونة كثير الحمأة وجد 
الشمس كأنها تغيب في ذلك البحرء كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تطلع من البحر وتغيب فيه 
إذا لم ير الشط» وتسمية البحر المحيط عينا لا محذور فيه خصوصا وهو بالنسبة لعظمة ما في علم الله 
كقطرة اه شهاب . 

وفي القرطبي : وقال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغرباً ومشرقاً حتى وصل 
إلى جرمها ومسها لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالارض وهي أعظم من أن 
تدخل في عين من عيون الأرض لأنها أكبر من الارض أضعافاً مضاعفة. بل المراد أنه انتهى إلى آخر 
العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنا 
نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض» ولهذا قال: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم 
من دونها سترآء ولم يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم» بل أراد أنهم أول من تطلع عليه. 
وقال القتيبي : ويجوز أن تكون هذه العين من البحر» ويجوز أن تكون الشمس تغيب وراءها أو عندها أو 
معها فيقام حرف الصفة مقام صاحبه والله أعلم اه. 

قوله: #حمئة* قرأ ابن عامرء وأبو بكرء والأخوان: حامية بالألف وياء صريحة بعد الميم» 
والباقون: دون آلف وبهمزة بعد الميم . فأما القراءة الأولى فإنها اسم فاعل من حمي يحمى والمعنى في 
عين حارة» واختارها أبو عبيد قال: لأن عليها جماعة من الصحابة وسماهم. وأما الثانية: فهي من 
الحمأة وهي الطین» وكان ابن عباس عند معاوية فقرأ معاوية حافية» فقال ابن عباس: حمثة فسأل 
معاوية ابن عمر: كيف تقرأ؟ فقال: كقراءة أمير المؤمنين فبعث معاوية يسأل كعباً فقال : أجدها تغرب 
في ماء وطين فوافق ابن عباس» ولا تنافي بين القراءتين» لأن العين جامعة بين الوصفين الحرارة وكونها 
من طين اه سمين . 

وفي المصباح : والحمأة: بسكون الميم طين آسود» وحمئت البثر حمأ من باب تعب صار فيها 
الحمأة وحميت الحديدة تحمى من باب تعب فهي حامية إذا اشتد حرها بالنار» ويتعدى بالهمزة فيقال: 
أحميتها فهي محماة ولا يقال حميتها بغير ألف اه. 

قوله : (وغروبها في العين) أي الحمثة في رأي العين أي الباصرة» وهذا إشارة إلى جواب ما 
قيل: الشمس في السماء الرابعة بقدر كرة الأرض مائة وستين أو وخمسين أو عشرين مرة» فكيف تسعها 
عين في الارض تغرب فیها؟ وایضاحه : أن الوجدان باعتبار د ظنه ومطمح نظره لا حقيقته كما يرى راكب 
البحر الشمس طالعة وغارية فيه » فذو القرنین انتهی إلى آخر العمارة من جهة المغرب فوجد عيناً واسعة 
فظن أن الشمس تغرب فيهاء وأيضاً فالله تعالی قادر على تصغير جرم الشمس وتوسیم العین وكرة 
الأرض بحيث تسع عين الماء عين الشمس» > فلم لا يجوز ذلك وإن كنا لا نعلم به لقصور عقولنا عن 
الإحاطة بذلك» وأيضاً الأنبياء والحكماء لا يبعد أن يقع منهم مثل ذلك . آلا ترى إلى ظن موسى فيما 
أنكره على الخضر اه كرخي 


561 


سورة الکهف/ لفات نرا ب 44 
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و کون اف و شدیداً في تأر 3 کن و ر م 1 ا 2 1 


328 


0 ار 0 يسهل عليه 29 أي سبك 7( 


۱ )و (والا.فهي) أي انين ارين الدنيا أي بمسيرة اثني الى عام عا ها زيل اه 
توله إن ری ماس اي لس اي ی 
بارا 
هؤلاء حتی کفروا به هذاء ی 3 
دعاهم إلى ملة إبراهيم» ٠‏ فمنهم من آمن ومنهم من كفر تأمل: . وکان هؤلاء القوم في مدينة لها.اثنا عشر 
ألف باب كانت على ساحل البحر المحيط» وقوتهم ما يلفظه البحر من السمك اه شيخنا.. 
و وكان لباسهم جلود الوحوش اه بيضاويء . aE i‏ ۳ 


۳ «إقلنا يا ذا القرنين» آي : قال الله له ؛.اوقوله : (بإلهام) أي لانه کان ولياً كما تقديم ام 


۳ رما أن تعلب 4 الخ يجوز في أن تعذ تعلب الرفع على الابتداء رال خارف آي j‏ 
تعذيبك واقع» أ القع على خير مدا ضر يمع تبك ؛ والنصب أي | ما أن.تفعل أن تعذب أي 
التعذيب اه أبو السعود. ٣‏ 


کے و ره 


ویجوز آن تکون ما ای دون التخيير eal o‏ التعذیب. وم ا 
فالاول لمن أصر على الکفر» والثاني لمن تاب منه »ونداء الله یاه إن كان نبياً بوحي؛ وان کان غيره 
فبإلهام أو على لسان نبي اه بيضاوي . 01 00 

قوله : (بالأسر) أي نك اجات راتت تفع اة ف i‏ 
قوله : «آما من ظلم) أي اسنمر على ظلمه اه شیخنا. مت 


+ - قوله: 7 للم برد أي في الانخزة. قوله: کین اكاك وطن ما : قولد: و 

التقضیر) أي التمييرالجهة الضبة أي نسبة الخين المقلام: ی ی اور و 

ان پم E‏ ا | 
3 لسار و أو تر ال .> 3 sy.‏ 


ليه 


الخ اف 4 e‏ 


سورة الکهف/ الايتان: ۰۹۰ foo ٩۱‏ 


« دابل ملع انیس موضع طلوعها $ رال و4 هم الزنج « رتیل رین دوع أي 
الشمس «یتا46 من لباس ولا سقف لأن آرضهم لا تحمل بناء ولهم سروب یغیبون فیها عند 
طلوع الشمس ویظهرون عند ارتفاعها 8« كَدَِكَ4 أي الأمر كما قلنا # وقد أحطتابمًا یو أي عند 


وفي الخطيب: ثم أتبع لإرادة بلوغ مشرق الشمس سبباً من جهة الجنوب يوصله إلى المشرق 
واستمر فيه لا يمل ولا تغلبه أمة مرّ عليها حتى إذا بلغ في مسيره ذلك مطلع الشمس الخ اه. 

قوله : «مطلع الشمس) يعني : الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولاً من المعمور اه بيضاوي . 

وقیل : بلغه في اثنتي عشرة سنة» وقيل: في أقل من ذلك بناء على أنه سخر له السحاب وطويت 

قوله: (هم الزنج) بكسر الزاي وفتحها. قوله: (ولا سقف) أي : ولا أشجار ولا جبال. قوله: 
(لأن أرضهم لا تحمل بناء) أي : لرخاوتها أو لأنها لا جبال فيها فتميد بأهلها ولا تستقر كما في التيسير 
وقد أشار في تقريره إلى أن المنفي هو الستر المتعارف من اللباس والأبئية» والأسراب ليست منهماء 
والنكرة المنفية وإن كانت من صيغ العموم يخصصها العرف كما عرف اه كرخي . 

وعبارة الخطیب : وقوله: «لم نجعل لهم من دونها ستراً» فيه قولان الأول: أنه لا شيء لهم 
من سقف ولا جبل یمنع من وقوع شعاع الشمس علیهم. لأن آرضهم لا تحمل بناء . قال الرازي : ولهم 
سرب يغيبون فیها عند طلوع الشمس ویظهرون عند غروبهاء فیکونون عند طلوع الشمس یتعذر علیهم 
التصرف في المعاش» وعند غروبها یشتفلون بتحصیل مهمات المعاش وحالهم بالضد من أحوال 
الخلق . وقال قتادة: یکونون في آسراب لهم حتی إذا زالت الشمس عنه خرجوا فرعوا کالبهائم. 
والثاني : أن معناه لا ثیاب لهم ویکونون کساثر الحیوانات عراة أبداً. وفي کتب الهيئة أن آکثر حال 
الزنج كذلك» وحال کل من سکن البلاد القريبة من خط الاستوای كذلك قال الكلبي : هم عراة يفرش 
آحدهم إحدى آذنیه ویلتحف بالأخری» وقال الزمخشري : وعن بعضهم قال : خرجت حتی جاوزت 
الصين فسألت عن هؤلاء القوم فقيل لي : بينك وبینهم مسيرة یوم وليلة» فبلغتهم وإذا آحدهم يفرش 
إحدى أذنيه ويلتحف الأخری» فلما قرب طلوع الشمس سمعت صوتاً كهيئة الصلصلة فغشي علي ثم 
أفقت فلما طلعت الشمس فإذا هي فوق الماء كهيئة الزيت» فأدخلوني سرباً لهم» فلما طلع النهار 
السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض اه. 

قوله : (ولهم سروب) جمع سرب وهو الشق في الأرض اه شيخنا. 

وقوله : (عند طلوع الشمس) أي يغيبون فيها نهاراً» وقوله : (عند ارتفاعها) أي عند زوالها عنهم 

قوله: #كذلك# خبر مبتدأ محذوف قدره الشارح بقوله (أي الأمر). كما قلنا أي الأمر كما قلناه 
وحكيناه في شأنه. وقوله : «وقد أحطنا» الخ مستأنف اه شيخنا. 


٩۳ سؤرة الهف الها :4 ان‎ ge 


ذي القرنين: من الالانث "والجند وغیرهما $ شر علماً « ثم أب سيا @€ طسو رن يبت 
»تم السين وضمها هنا وبعدهما جملا بمتقطع بلاد اوه سد إلأسكتيز ها يوم كه 


وعبارة الخازن كلف أي عن ا :م أ حك في لقو 
الذين عند مطلع الشمس كما حکم في الذين عند مغزبها وهو الأصح اهد. ۱ زا E‏ 

وفي البيضاوي: اي لون كما ونر اکان ی اد اوا 
فیهم کأمره في أهل المغرب من التخيير والاختيان اهب. و 2 

. قوله: عر د ای مل ن قرام قاد وش أن كو ل ل لي 
حيط لعل لعي الخير اد یب 5 
الشمال في زوا ناحية الا ا ا نز فيه جتنى؛ في a‏ 
السدين أي الجبلين» وهما.جبلا آرمينية وأذربیجان. .وقيل: جبلان في آواخرالشمال» وقيل: هذا 
المكان في منقطع بلاد الترك من ورائهما یأجوج ومأجوج ٠‏ قال الرازي: اق دن نك 
ناجية الشمال سد الإسكندر ما بينهما اه خطیب . ١‏ ا ۱ 

: قوله: بين السدين4 عفعول به وهو من الظرواف المتصرفة ا ا لكايه إن 

" قوله: لضا شا ی في فد مج دز سا ولي نو 


يس : تسلا نش مسر عم مل الس E‏ تمس 00 
وضمها للسبعة اه شيخنا . ۱ 1 


1 عن 000 
والرمل والطريق» والمنقطع بالکسر اسم الشيء نفسه فهو اسم عين والمفتوح اسم معنى اه 

. وفي الشهاب: وإطلاق السد على الجبل لأنه سد في الجملة» وفي القاموس: سد الل 
والحاجز أو لکونه ملاصقاً للسد فهو مجاز بعلاقة المجاورت ل 
شهاب . 

قوله:. (سد الإسكندر ما 5 أي ال الفتحة 5 5 وطولها مائة فرسخ» َ8 و 
را طریق یخرجون منها إلى آرض العمارة إلا هذه الفتحة» وسکنهم وراغ هذين الجبلين وار 
متسعة جداً تنتهي إلى البحر المحيط . وقد قال بعضهم : مسافة الأرض بتمامها خمسمانة عام :“ثلائمائة 
بحار وماثة وتسعونا مُسکن یأجوج وماجوج” كس ا ا 
اه شیخنا. ۱ E‏ 


سورة الکهف/ الایتان : ۰٩۳‏ 1و و ود _ 88۷ 


یات ۰ ومد ین دونه ما6 أي أمامهما ١‏ رما لَايكَادون مهو فوا 69 أي لا یفهمونه الا بعد بطء > 
وفي قراءة بضم الیاء وکسر القاف كلو ندا ان ولج 4 بالهمز وترکه هما اسمان 


قوله : (أي آمامها) أي من جهته أي خارجة عنهما لا داخلة بناحية یأجوج ومأجوج اه شیخنا . 

وفي الخطیب : (وجد من دونهما) أي بقربهما من الجانب الذي هو آدنی منهما إلى الجهة التي 
أتى منها ذو القرنين . «قوماً» أي : آمة من الناس لغتهم في غاية البعد من لغات بقية الناس لبعد بلادهمٍ 
من بقية البلاد. لا یکادون) : أي لا يقربون يفقهون أي يفهمون قولاً ممن مع ذي القرنين فهماً جيدا 
كما يفهم غيرهم لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم اه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بضم الياء وكسر القاف. أي: لا يفقهون غيرهم أي: لا يفهمون 

قوله : «قالوا يا ذا القرنين» أي قال مترجمهم كما في البيضاوي» وذلك لأنهم من أولاد يافث بن 
نوح» وذا القرنين من أولاد سام فلا يفهم لختهم» وإنما كان لهم مترجم يعرف كلاً من لغتي أولاد يافث 
وأولاد سام» وقيل: خاطبوه بأنفسهم وفهم لغتهم كرامة له اه شیخنا. 

وفي الخازن: فإن قلت: كيف أثبت لهم القول وهم لا يفقهون؟ قلت: تكلم عنهم مترجم ممن 
هو مجاورهم ويفهم كلامهم. وقيل : معناه لا يكادون يفقهون إلا بجهد ومشقة من إشارة ونحوها كما 
يفهم الأخرس اه. 

قوله: إن يأجوج وماجوج» قرأ عاصم بالهمزة الساكنة» والباقون بألف صريحة واختلف في 
ذلك فقيل : هما أعجميان لا اشتقاق لهما ومنعا من الصرف للعلمية والعجمة» ويحتمل أن تكون الهمزة 
أصلاً والألف بدلاً عنها أو بالعمكس» لأن العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية وقيل: بل هما عربيان. 
واختلف في اشتقاقهما فقيل : اشتقاقهما من أجيج النار وهو التهابها وشدة توقدها وقیل : من الأوجه 
وهي الاختلاط أو شدة الحر» وقیل : من الأوج وهو سرعة العدو . اه سمین . 

وهم من آولاد يافث بن نوح والترك منهم. قيل: إن طائفة منهم خرجت تغير على الناس» 
فضرب ذو القرنین السد فبقوا خارجه فسموا الترك بذلك يعني لانهم ترکوا خارجین. قال أهل 
التواریخ: آولاد نوح ثلائة سام وحام ويافث» فسام آبو العرب والعجم والروم» وحام آبو الحبشة 
والزنج والنوبة» ویافث آبو الترك والبربر وصقالبة ويأجوج ومأجوج : قال ابن عباس : هم عشرة أجزاء 
وولد آدم كلهم جزء . 

وروی حذيفة مرفوعاً: أن يأجوج أمة ومأجوج أمة» كل أمة أربعة آلاف أمة لا يموت الواحد منهم 
حتى ينظر ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح» وهم من ولد آدم يسيرون إلى خراب الدنيا. 
وقال: هم ثلائة آصناف : صنف منهم أمثال الأرز شجرة بالشام طوله عشرون ومائة ذراع في السماءء 
وصنف منهم طوله وعرضه سواء عشرون ومائة ذراع وهژلاء لا یقوم لهم جبل ولا حدید» وصنف منهم 
یفترش أحدهم إحدى آذنیه ویلتحف بالاخری لا یمرون بفیل ولا وحش ولا خنزیر إلا آکلوه» ومن مات 
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أعجميان لقبیلتین فلم ینصرفا: نيتو قشو ف الأض تهب واليني عند حرو ھم إلينا. هل 
رما 4 جعلا من المال وفي قراءةخر اجا « غه أن بل هم سا )4 حاجزاً فلا يصلون إلينا 
سکن > 4 وفي قراءة بنونين من غير إدغام ی من المال وغيره من جرجكم 


ا ا ا تا و ی 


a‏ مقدمتهم بالشام 7 راان يشربون. .نها المشرق وبحیروید هماقا 

منهم من هو طوله شبرء ومنهم من هو مفرط في الطوله وقال كعب :هم فادرة فج آوّلاد ادم».وذللک أن. 
آدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب» فخلق ان ا يأجوج:ومأجوج فهم متصلون ها 
من جهة الأب دون الأم اه خازن.. 


: 0 
5 0 5 ال‎ 
e 


وهم كفار دعاهم النبي و إلى لعا له هت ی ل د 
۳ وفي القاموس, : والأرز ويضم.شجر الصنؤبز ز أويذكرم اه . lit E‏ سين 1 ۲ 3 

قؤله: (فلم ينصرفا) أي للغلمية والحجمة: :.قوله: "«مفسدون في الأزطن# قیل :.قسالاهم اتهم 
كانوا يخرجون أيام الربيع إلى آرضهم فلا يدعو فيهة شيعا اخضز إلا .أكلوة لا بابسا (۷-+حتلازه 
وأدخلوه أرضهم» فاقوا منهم أذی شاريدا . ٠‏ وقيل : a E LE‏ ت 0 
سیفسدون بعد خروجهم اه‌خازد.. arme, e dL, hor‏ مه 

O [0‏ لك رخ وش 
وه قوله : (وفي قراءة) أي منبعية خراجاً.. ام OS‏ هب rr,‏ سم 

قوله: «إما فكني فيه ما موصولة بتداوخبرخبرها اهافیخنا. 1 ۴۳ ل ا 

ر قوله : (وفي قراءة) أي سبعية نونين, . قوله: : (وغيره) كالملك. وله ترم فا 
روي أنه فال لهم : أعدوا لي الصخر والحديد النحاس حتى أعلم علمهم» ٠‏ فانطلتي حتى توسط بلادهم 
فوجدهم على مقدار واحد يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع مناء لهم التب 


وأضراس کالستباع" ولهم شعر پواري اجسادعم ویتقون به من الحر والبرد» ولكل واخد منهم أذنان 
عقیمان ترش احداضنا رخف بلاتری ل 01 ا اتشافذ 


سا بلالا و 
i 3 4‏ 
فبنى الجدار بالصخر والنحاس المذاب» فلما | وصل إلى ظاهر الأرض بنى بقطع الحديد اه 


قوله: لم اب قل هر ای بای مرخ له را 


اوفي الخازن: اا بقوة» . ٠‏ يعني تما بل امن بوتکم او ونا 
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« لح بين ویب رما 66 حاجزاً حصيناً نون ژر لي ) قطعه على قدر الحجارة التي یبنی 
بهاء فبنی بها وجعل بینها الحطب والفحم 9حَهَه إا سائ ب ات4 بضم الحرفین وفتحهما 
وضم الأول وسکون الثاني أي جانبي الجبلین بالبناء ووضع المنافخ والنار حول ذلك 8 َال 
انشا > فنفخوا < اجه أي الحدید یر أي کالنار « كَل ما أ َي ما6 هو 
التحاس المذاب تنازع فيه الفعلان وحذف من الأول لاعمال الثاني فأفرغ النحاس المذاب على 


تلك القوة؟ قال : فعلة وصناع يحسنون البناء والآلة. قالوا: وما تلك الآلة؟ قال: آتوني زبر الحدید أي 
قطع الحدید فأتوه بها وبالحطب على الحدید والحدید على حطب اه. 

قوله : #ردماً» هو آبلغ من السد اه شیخنا. 

قوله : «آتوني» قرأ آبو بكر اتتوني بهمزة وصل من أتى يأتي في الموضعین من هذه السورة 
بخلاف عنه في الثاني» ووافقه حمزة على الثاني من غير خلاف عنه » والباقون بهمزة الفطع فيهماء فزبر 
على قراءة همزة الوصل منصوبة على إسقاط الخافض أي جيئوني بزبر الحدید» وفي قراءة قطعها على 
المفعول الثاني » لأنه يتعدى بالهمزة إلى اثنين» وعلى قراءة أبي بكر يحتاج إلى كسر التنوين من ردما 
لالتقاء الساكنين» لأن همزة الوصل تسقط درجاً فيقرأ له بكسر التنوين وبعده همزة ساكنة هي فاء الكلمة 
وإذا ابتدأت بكلمتي ائتوني في قراءته وقراءة حمزة تبدأ بهمزة مكسورة للوصل ثم ياء صريحة هي بدل 
عن همزة فاء الكلمة وفي الدرج تسقط همزة الوصل فتعود الهمزة لزوال موجب إبدالهاء والباقون 
يبتدئون ويصلون بهمزة مفتوحة لأنها همزة قطع ويتركون تنوین ردما على حاله من السکون» وهذا كله 
ظاهر لأهل النحو خفي على القراء. والزبر جمع زبرة كغرفة وغرف اه. 

قوله: #حتی إذا ساوى) غاية في هذا الذي قدره الشارح» وهو قوله: (فبنى بها) الخ اه. 

قوله: (بضم الحرفين) القراءات الثلاث سبعية وقرأ أبو جعفرء وشيبة» وحميد: بالفتح 
والاسکان والماجشون: بالفتح والضم. وعاصم في رواية بالعكس اه سمين. 

وسميت كل ناحية من الجبلين صدفاً لكونه مصادفاً ومقابلاً للاخر من قولك : صادفت الرجل أي 
لاقيته اه زاده. 

وفي البيضاوي : #والصدفين» من الصدف وهو المیل» لأن كلاً منهما منعزل عن الآخر» ومنه 
التصادف للتقابل اه. 

قوله: (أي جانبي) في نسخة حافتي الجبلين» وقوله: (بالبناء) متعلق بساوی. قوله: (ووضع 

قوله: قال انفخوا» مرتب على هذا المقدرء وهو قوله: (ووضع الخ) المعطوف على ساوی» 
وقوله : (فنفخوا) وهذه كرامة لذي القرنين حيث منع الله حرارة النار عن العملة الذي ينفخون ويفرغون 
القطر مع أنه كالنار» ومع أن الحديد المصبوب عليه كالنار أو أصعب» فلم تصبهم حرارة النار مع قربهم 
منها اه خازن . 


9 
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الحديد المحمی فدخل بين زبره فصار شیثاً واحداً فما اعا آني يا جوج :وما جوج نان 
يمو یلوا ظهره لارتفاعه وملاسته ( کر نب > خرقا لصلابته ولبمكه ط 46 


ذو القرنین د4 أي السد أي الاقدار عليه « تین نعمة لأنه ماخ من خروجهم فاب 
4 بخروجهم القريب من البعت « جک 6 مدكوكاً مبسوطا كته ر > نوی 


71 


قوله : لهل یر و ا مه أي مكان الحطب والفحم الذي کان نا نم هر 
بقي ما.بينها خالياً فأفرغ فيه النحاس المذاب فامتزج بالحديد اه شيخنا. ET‏ ها 
قوله: متا الاج جرج ابو دون دا دسا 
اه شيخنا. ا ۱ ل و که 
فوله: (لارتفاعه). فکان. ارتفاعه مائتي ذراع»: : وقوله : (وملاسته) فكان لا يثييته عليه قدم ولا 
غیره. وقوله :: (وسمکه) اي ثخنه أي عرضه وكان خمسبین ذراعا وتقدم, آن, سبعة الفتحة :التي »بين 
الجبلین مائة فرسخ» فيكون طول السد وامتداده علیوجه الارض مائة فوسخ بومسیرة.الفرسخ: ساجة 
ونصف . ری و ار ی رن ان ار 
مصر تأمل . . 200 E ek‏ 
وروی الشيخان. عن آبي هريرة» عن 0 لله 17 أنه ة قال في السد: يجفرونه. کل يوم اح ذا 
کادوا یخرقونه قال الذي علیهم ارجموا فستجفرونه دا قال: ا تما ام جیپ 
9 مدتهم وآراد الله آن. «یبعشهم إلى. الناس قال الذي علیهم ارچعو | فستحفرونه فباٌ إن بشا+ ال تهالنى 
ستئنى» قال : «فیرجعون فيجدونه على هيئته جین.ترکوه فیخرجون منه على النابى فیستستوث الميله 
ا : ۱ انا ع 
۱ وهذا لا ينافي ما في الاية من قوله: مهو لالم« رم ال 
قوله: (نعمة) أي على جمیع الخلق . ۱ ۱ ا 
قوله : جافإذا جاء وعد ربي) أي : ی کلم على حذف مضاف كما في الكرخي . 
قوله : «جعله دكاء» الظاهر أن الجعل هنا بمعنى التصيير» فيكون دكاً مفعولاً انیً» وچوز ابن 
عطية أن يكون حال وجعل بمعنى خلق» وفيه بعد لأنه إذ ذاك موجود وقد فنع خلاف ور في كاد 
في الاعراف اه سمين . 


ات مد ل 
قوله: «جعله دكاء» فیخرجون على الناس فیشربون المیاه وتنفر ناس منهم فیهرپون في 
خصونهم فيرمون بسهام إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء» فيقولون: قهرنا من في الأرض وین في 
السماء فيزدادون قوة وقسوة؛ فمث اله عليهم داء في رقابهم فيهلكون اه خبازن . ی 

قوله : (مبسوطا) أي : مساوياً للارض فيغور فیها أو پذوب حتى يصير ترإباً اهب شيخنا... 1 


. قوله: (قال.تعالی الخ) أي : ان کلم في نوين دت عد قو رس جني 
تعالى اه شیخنا. د ها رنه 
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وغیره «حَقًّ4)3 کائناًء قال تعالی < #وَرَكَابمْصَهُمْ ومو يوم خروجهم يمو ف بَعْض» یختلط به 
لكثرتهم «ونیغ في ألصُور © أي القرن ده > أي الخلائق في مكان واحد يوم القيامة 
©4 « وم قربنا «جَهَمٌ هم يومد كفن عرسا( ١‏ اَن كات آعم بدل من الكافرين 

ف غطاو من وَكْرِى» أي القران فهم عمي 1 يهتدون به e‏ أي لا يقدرون 
أن یسمعوا من النبي ما یتلو عليهم بغضاً له فلا يؤمنون به تا زین کمروا أن ینجذوایایی»» أي 
ملائكتي وعيسى وعزيراً 9 ين دون أو أرباباً مفعول ثان ليتخذواء والمفعول الثاني لحسب 
محذوف. المعنى أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه كلا ؤ إن عدا جهم 
ك4 هؤلاء وغير هم « )€ أي هي معدة لهم كالمنزل المعد للضيف 8« علض 


قوله : «وترکنا بعضهم) أي : a‏ وصیرنابعضهم پختلط بیعضهم الاخر من شدة الازدحام 
عند خروجهم» وذلك عقب موت الدجال» فینحاز عیسی بالممنین إلى جبل الطور فراراً منهی نم 
یسلط الله علیهم دودا في آنوفهم فیموتون به ولا یدخلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس ولا 


یصلون إلى من تحصن منهم بورد أو ذکر اه شيخنا . 

قوله: (لكثرتهم) أي : وضيق الارض فان أرضنا ضيقة جداً بالنسبة لارضهم كما سبق اه شيخنا . 

قوله: «ونفخ في الصور» أي : النفخة الثانية بدليل الفاء التعقيبية في قوله: «نجمعناهم» اه 

ES را‎ 

قوله : (قربنا) أي آظهرناها مع قربهم منها اه شیخنا. 

قوله : الذین كانت أعينهم؟ أي : قلوبهم أي بصاثرهم اه شیخنا. 

وقوله: (بدل من الکافرین) عبارة السمین : يجوز أن یکون مجروراً بدلاً من للکافرین أو بياناً أو 
نعتاً» وأن یکون منصوباً بإضمار أذم» وأن یکون مرفوعاً خبر مبتدأ مضمر اه. 

توله : «أفحسب الذين) الخ استفهام تقريع وتوبیخ» والفاء عاطفة على مقدر أي اكفروا فحسبوا 
والتوبيخ على كل من المعطوف والمعطوف عليه والذين كفروا فاعل اه شيخنا . 

قوله : (وعزيراً) هذا لقبه» واسمه قطفير أو أطفير قاله السيوطي في التحبير اه. 

قوله: (مفعول ثان) أي والأول عبادي فاتخذ مفعولاه مذكوران» وقوله: (والمفعول الثاني الخ) . 
أي والأول أن يتخذوا الخ اه شیخنا. 

وجعل السمين قوله : أن يتخذوا) ساداً مسد مفعولي حسب ولا حذف في الكلام تأمل . 

قوله: (کلا) ردع وزجر أي : لا ينبغي ولا يليق هذا الحسبان؛ وقوله: «إنا أعتدنا» أي أعددنا 
وهيأنا. قوله: (هؤلاء) أي: الذين عبدوا الملائكة وعيسى وعزيراء وقوله: (وغيرهم) أي بقية الكفار 
اه شيخنا . 


0 


2 


- صوارة الكيقك/ الایابا: 1۳ ۱۸۸6 


أا 69>" تمبيز. طابق السميز». وبينهم بقوله. أل َل سجن كلو الأ 4 بطل اعنعلهم و 
سبو بظنون < ام يحيو تما )4 عملاً بجاژوک عليه ( وليك له تلبت ا مل 
توحيده من القرآن وغيره ویو أي وبالبعثوالحساب والفواب والعقاب « بت ملم 4 
بطلت « لام کم ال 65 أي لا نجع تلهم قدرا 6 أي الأمر الذي ذكزت. مق 
aE‏ وغیره) E‏ جر اس ۳ e‏ یز ۱ 


7 قوله e‏ آلمعد" للضیف) آي ؛ : قفي ص زا م حسمن لعل دا 
نوک : واللزل : اسم آلمکان الضیفت اه شیخنا: ۳ وة انب 

وقي ید النزل بمکان الضف نظر) في انوس ما يقتضي أن کل تقال هن فد 
والنزل بضمتين المنزل وما القت آن بزل < عليه والجمع أنزال "العام د ف یرک کالتیل 
والفضل والعطاء اه. ۹ ۱ 00 

قوله : «بالاخسرین4 جمع أخسر أي آشد 0 .أو CE‏ و (طایق 
هد مت ی دنه 
ولا 000 0 ب : أن جمعه لمشاكلة ال ااا 
البدل 1 للصب 0 0 ۳ بيضاوي. ۶ 

وقوله: O E‏ ا 
شيخنا. 2 

قوله: (بطل عملهم) کالحتق والوقف وإغاثة الفلهوف. لأن الکفر ا مات اه شيفخنا . 

توله: وه ییون الجملة خال من فاحل ضل . قوله : (أي وبالبعث والحساب الخ .أشار په 0 
إلى أن لفظ اللقاء وإن كان قي الأضل عبارة عن الوضول. قال الله تعالی :- لإفالقق الماء علی آمر خاد 
قدر1.4القمر: e‏ لايم CEE‏ ا وهی مجان با | اه 
كرخي . و 

قوله : ا 0 انب الات 
تسام ی اش ا اه کم و اون 
لإشارةالواع خر وف امین : قوله له جازم جوم رم او ۱ 3 

.: أحدها. : أن يكون ذلك خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك» وجزاؤهم جهنم جملة برأسها‎ ٠ 

نی أن. .يكون. ذلك مبتداً ول وجزاؤهم: :تعدا .ثان» .و جهنم خېره نع ررس اق 
اله محذوف أي جزاؤهم به . u Ba‏ 


به 


سورة الکهف/ الایات : ۱۰۷ ۱۰۹۰ 1 


ین امَو وا سح كات م6 في علم الله < جَّث ايوس هو وسط الجنة وأعلاها والاضافة 
إليه للبيان « 49 منزلاً : « غیت فا یشرت یطلبون ‏ ایا 4 تحولاً إلى غیرها « ثل 
و کنر أي مازه يادا هو ما يكتب به کت رن الدالة على حکمه وعحائه بان 


تا ات 


الثالت : أن ذلك مبتد وجزاژهم بدل أو بیان وجهنم خبره . 

الرابع : أن یکون ذلك مبتدأ أيضاًء وجزاژهم خبره» وجهنم بدل أو بیان أو خبر مبتدأ مضمر اه. 

قوله : #واتخذوا» فيه وجهان» آحدهما : أنه عطف على کفروا؛ فیکون محله الرفع لعطفه على 
خبر آن. والثاني: أنه مستأنف فلا محل له والباء في قوله بما كفروا) لا يجوز تعلقها بجزاژهم 

وقوله: (للفصل بين المصدر الخ) ممنوع ۰ وذلك لأن الخبر من معمولات المبتدأ فليس أجنبياً 
فالحق أن هذا الجار متعلق بالمبتدأ الذي هو جزاؤهم . قوله: (في علم الله) أشار به إلى جواب ما عساه 
أن يقال المقام للمضارع» فما وجه المضي؟ وحاصل الجواب : أن الكينونة المذكورة بحسب علم الله 
الازلي ون كانت الكينونة المقارنة للدخول ستحصل. وقوله : «#خالدین» حال من الضمیر في لهم؛ 
وهذا أيضاً باعتبار الازل أي حال کونهم محکوماً لهم في الازل بالخلود فیها اه شیخنا . 

قوله : (هو وسط الجنة) أي المکان المتوسط بين أجزائهاء وقوله : (واعلاه) أي باعتبار الدرجات 
والقصور فقد ورد أن درجات الجنة مائة درجة کل درجة مائة سنةء وقوله : (والاضافة الخ) ولعل وجه 
الجمع على هذا اعتبار ما فيه أي في الفردوس من القصور وغیرها فكأنه جنان متعددة اه شیخنا . 

قال کعب : لیس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس» فیها الامرون بالمعروف والناهون عن 
المنکر . وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأفضلها وأوسعها وأرفعها اه خازن. 

وفي السمین : والفردوس الجنة من الکرم خاصة» وقیل : بل ما كان غالبها كرماً» كل ما حوط 
فهو فردوس والجمع فرادیس . قال المبرد: والفردوس فیما سمعت من العرب الشجر الملتف والأغلب 
عليه أن يكون من العنب . وحکی الزجاج آنها الأودية التي تنبت ضروباً من النبت واختلف فيه» فقيل : 
هو عربي» وقيل : أعجمي» وقیل : هو رومي» وقیل : فارسي. وقیل: سرياني اه. 

قوله: «نزلا» فيه ما تقدم من کونه اسم مکان النزول أو ما يعد للضيف» وفي نصبه وجهان 
أحدهما : أنه خبر كانت» ولهم متعلق بمحذوف على أنه حال من نزلاً» أو على البيان» أو یکانت عند 
من يرى ذلك . والثاني : أنه حال من جنات أي ذوات نزل والخبر جار اه سمين . 

قوله: (تحولاً) فحول مصدر سماعي لتحول اه شیخنا . 

وفي السمین: والحول قیل: مصدر بمعنی التحول» یقال: حال عن مکانه حولاً فهو مصدر 

قوله: #قل كان البحر مداد الخ لما قالت الیهود يا محمد تزعم أننا قد آوتینا الحكمةء وفي 
كتابك : ومن يؤت الحكمة فقد آوتي خيراً کثیراک [البقرة: 9 ثم یقول وما آوتیتم من العلم إلا 


۱4 ۰:4 اين يت 77س97س3ششخ/_ يي سس سوارة الکهف/ الاینان‎ tê 


تکتب به اة ار في كتابتها نآ قد 4 بالتاء والیاء تفرغ کی وَل قا برو :اني 
البلحر «عدء لک زياذة فيه عفد ولم تفرغ هی» :وتصبه على التمييز قل إا نامر ادق 
لیت بی إل آنا توك زي € آن المكفوفة بها باقية على مصدؤيتها: والمعش بوحي إل 
وحدانية الاله # قن كان بای يأمل 9 له > بالبعث والجزاء يعمل عملا یکا ولا ر اد 
ری أي فيها بان يراني «لتاق». 0 00 


ی [الإسراء: | ۸۵] فأنزل الله هذه الآية. ال ET TET‏ 
اليهود: : أوتينا التوراة وفبها:علم كل شيء» فأنزل الله قل لو كان البحر مداد لاية اهبخازن, ۱ 

قوله : (أي ماؤه) أشار به إلى أن الكلام على حذف المضاف».وذلك: E‏ اللغونية 
الحفيرة بين الحافتین فاطلاقه على الماء تجوز اهن شییخنا. E‏ ی ین 5 

: . قوله :. لکلمات ربيٰ) قال بعضهم؛ :المراد بها:معلوماته: ی ماد بها مات 
اتید غير آن تا انب بها غلى هلين فيد توج تام رصع أنديراد.بها مات القرآنية ماد 
ویکون عدم تتاهيها باعتبان: مدلولاتهناء ويرجع .المعئى. إلى تقدایر المضاف. 70-7 0 
وكأن الشارح أشار بقوله : (الدالةالخ) إلى هذا الوجها اه شیخناه. ی ۸5 

قوله: ٠‏ لنغد البتحر» أي : : فتي . سودت : قد يدام ياب تشب نيوانع یی 
بالهمزة. فیقال :.انفدله إذا آخنیته اه : ۱ 3 ی 

قوله : . (بالعاه) اي : لانت ففظ الکلمات» وقوله: (والياء» اي لان تأفيك الکلمات غير جقيقي|؛ 
والقراءتان سبعيتان اه من السمين. 52 1 ۱ 

قوله : ولو جثنا بمثله مدداً لو : ا Ep ASE‏ 
(ولم تفرغ) إلى جواب .سؤال بحاصله أن الاية تدلِ على نفاد الكلمات وفراغهاء لأن مقتضى قوله: 
ل واكك حال هذا جوا أن في فطل عن ی 


وذکره في الكشاف ١ YT‏ ايان : وه 
٠‏ اند قوله :۰(ونصیه) :أ هداداً على التمییز.. .أي : مس لجا به ام من 
هذا ومما سبق آن المدد غير المداد اه شيخنا  ..‏ أ«--!: رت 


قوله : (أن المکفوفة فة بما الخ) “أي فما الكافة وان كفتها : ی دم 
وقوله : (وحدانية الاله) هو المصدر المأخوف.من برها ولم یفسر الشنارح عقا لتمناطاء: لیا معناها 


الحصر ء فلو فسره لقال : لم يوح إلى إلا وحدانية الإله أي لا تعدده» Te‏ 
قوله: (يأمل) في نسخة يؤمل . e e e‏ 
قوله :. (إعملاً صالخا أي : مستوفياً لمعتبزاته شرعاً وله ألم اه شا ن ٠ ٩۰۰‏ نب 
انتهی بعونه تعال و الجوء الرابع ؤيليه الجزء التخامس وأوله سورةنهريم اا ۰۰ ۰ ۰۰ أ الت 


000010100110111 


#قه هه ووو ووو و و و و و وم موه 


و ووووووووو و و وم و وم و و و و موه 


و و و و و و و و وم 


و و و و و و و و وم و ووو 


و و و و و و و و و وم و ووو 


وا هه و و و و و هو و موه 


م ه وو وهو و وووو و و و و و وم و موه 


۵ و و و و وه و و و و و و موه 


وا و و و و وم و و و و و و موه 


الایتان: ۲ ۲۵ 
الایتان: ۰۲۵ ۲ 


٤١ ۰۳۹ : الایات‎ 
A ٤١ الآية:‎ 
a ٤۳ الآية:‎ 


الآيتان: 46 ٤٠‏ 
الآيات: 4۵ _ ٤۷‏ 
الآيات: ٤۹ - ٤۷‏ 
الآيتان: 4٩‏ ٠ه‏ 
الایتان: ۵۰ ۵۱ 
الایتان: ۰۵۲ ۵۳ 


و و و و و و و وم وومووو 


و وه و و و و و و و موم موه 


و و و و و و و و و و و و موه 


و ووو وو ووو ووو وم و وم و 


و و وه و و وم و و و موه 


و هو و و و و موه 


ل و و و و و و و و وم وووو 


الفتوحات الإلهية/ ج6/ م١7‏ 


084 : 


الآيتان: ۰1۷ 1۸ ean‏ ی 00 
الایتان : ۰1۸ 1٩‏ 0 


الایتان: ۰۷۵ ۷١‏ , ۱ ۱ 
یهت يو اروف AS‏ 1 
الایتان: كلاء ۷۷ 
الآيتان :. 
الآيات : 
الآيتان : 
الایات : 
الایتان : 
الآيتان: 
إلآيتان : 
الآيتان: 
الآيتان : 
الآيات : 


الاية : 


۳ ie E 
۱ : 45 ۹6۰ الآيات:‎ 


E ١ 
۳ 65 3 
۷ مب‎ WL NY 


ا SO‏ 
تنيت 


الآيتان: ۰۲۱ ۲۲ 
الآيتان: ۰۲۳ ۲ 


۳۱ : 


الایتان: 4۰ ٤١‏ 
الایتان: ١٤ء‏ 1۲ 
الآيتان: ۰1۲ 1۳ 


الاية: ۱ و 
الآيات: ”"-1١‏ ... 
الآيات: ۵-۳ ... 
الآيتان: 28 1 .... 
الآيات: 8-5 ... 
الآيتان: ۰۸ ٩‏ .... 
الایتان: ۰٩‏ ۱۰ .. 
الایتان: ۰۱۰ ۱۱ 
الآيات: ١-1١١‏ 
الآيات: 1 ۱۵ 
الآيات: ۱۵ - ۱۷ 
الایتان: ۰۱۷ ۱۸ 


و و وه 


و موف 


و وو وووو و و و هو و وم و 


و و و و و و و وه 


وووووو و و و و و و و موه 


و هم و و و و و و و مهو 


6 م.م و و و و و و مهو 


موه وو و و و و وم و 


او و و و و و و و و و و موم و 


و و و و و و و و و و موه 


و و و موم و و موه 


وم وه وم و و و و وم ووو 


ه ‏ و ه و و و و و و و و و ووو 


و و وه و و وم و و و و و موه 


و و وه و و و و و موه 


ووم مم وو وم و و و موه 


ه ووو وو و و و و و و وم وه 


ومع و مووي ةو و و و موه 


الآيتان: ۰۱۸ ١9‏ 
الآيات: ۲۱-۱٩‏ 
الایتان: ۰۲۱ ۲۲ 
الآية: ۲۲ 
الایات : 
الایات : ۲۹۰۲۶ 
الایات : ۲٩‏ - ۲۸ 
الآيات: ۲۸ - 
الایتان: ۰۳۱ ۳۲ 
الایات : ۳۲ ۳۶ 
الایتان : 
الآيتان: 


25 ۰۶۳ ۰۵ 
EFT 
CA ۶۷ 0 


و وم و 


و 


وا و و و و و و وم و موه 


و و و و و و و موه 


وه و وه و و و و و و و وم ووو 


وقوه .ةو سس 


ومو وهم و و و و و و و و وه 


هه و و و هو وم موه 


و و و و و و موم ووو 


و ‏ وو ةو و و و و موه 


۰۰ص 


هو و و و و موه 


و و و وه موم موه 


۸A 


الایات : 
الایات : 
الایات : 
الایات : 
الآآيئان : 
الأآيات : 


الاپات : ۲۵ ۰۲۸۰ 
الآآيات :۰ ۲۸ ۰۳۲۰ 


الابات : 
الآيات : . 
الآيات : 
الآيتان : 
الآيات : . 
الایتان : 
الایات : 


الآیات :۵6.۰ ۵۸ e‏ 
الایتان :۰۵۹ 1۰ ام ی و 
ایا ل 1م 
الآيات: 557 ۔ ٦۸‏ 22311111111 
الایات : 1۸ ۰ ۷۲ Re‏ 
الآيات : الال كلا E‏ 
الآيات : ۷۷ ۸٠‏ ا 
الایات : 84-8٠١‏ 0 
الایات : ۸۵ - ۸۷ ی 
الآيات : ٩۱-۸۸‏ ......:1 ۵ 
الاية : ٩۱‏ ان 


. ۹۱-٩۲ : الایات‎ 


۹٩-۹5 : الآيات‎ 


و و و و و و و و ووووو 


الایات: 1۳-۱ 
الایة: ٤٤‏ ....... 
الآيات: ٤٥‏ لاغ . 


الآيتان: ۰۸ ٤٩‏ 
الآيتان:. 40 «ه. 


الایة: ۵۳ 


و و و و و و و و موه 
و و و و و و و و و موه 
و و و و و 


و و اه 


هفقوم و و و و موه 


۰ 
و و و و موه 
ومعم مثو ۱ 
و و و موم و موه 
1 
لا 


و و و وم و و و و موم موه 


٠ملمءمءوثووةثووءوء‏ انه 1 


- وی و و و و ود 


RSC الك‎ 
EAS. 
با‎ E 


الآیات : ۵٩‏ ۵۸ .................۰ ۳ الایتان: ۰۹ Rl ٩۹۷‏ 
الایات : ۱-۵۸ ی ۲۳۹ 2 الایات: ۱۰۱-۹۷ ی 
الآيات: 275-359 مین ۲۳۷ الآيات: ۱۰۱ ۱۰۳ ی ی 
الآیتان: ٦٣‏ 1۳ الل ۲۳۸ الآيات: ۱۰۳ :۱۰۵ ی 
الآيات: ۳ - 1٥‏ .................۹۰ الآيتان: ۱۰۵ a ٠١5‏ 
الآيات: 1/56" .ع 0018746 الآيات: 1٠١ ١١5‏ 00 
ا KEV‏ ۲۱۱۵۱۱۹۵ و 
الآيتان: 1۷ 1۸ سس ۲ الآيتان: ۰۱۱۱ ۱۱۲ eens‏ 
الآیتان: 1۸ 1۹ ...۳ الآية: ۱۱۲ A‏ 
الآية: کاس ................ عع الايات: e ١١6-1١١5‏ 
الآيتان: 1۹ ۷۰ سس ٣‏ الآيات: ۱۱۹-۱۱۱ es‏ 
الآيتان : EN‏ الاباك 2۲۱۹ ۱۲۲ E‏ 
الآيتان: ۰۷۱ ۷۲ .................. ۸ الآيات: ١14-157‏ ا 
الآيتان: 0۷۲ E VT‏ الآية ۱۲ و 
الایتان: ۷٤‏ ۷۵ مس موب الايتان: ۰۱۲۶ ۱۲۵ ل 
الآ ۷6 ا الايتان: ۱۳۰۱۲۵۰ سین 
الآيتان: ۷0 ۷1 .................. 0۲ اا e‏ و 2 
aa VN‏ وی اه ۱۳۸۲:۶۲۲۳ ان 

الآيات ۷۷ عم ی هس 28 ۲ سورة الاسراء 
۱ ت۱2 a‏ 
الایتان : ۸۰ 4١‏ ...۲۵۱۰.۰ الآيات: ۲ ۶ O‏ 
الآيات : ۸۳-۰۸۱ مت ۷ الآيتان: ٤‏ ه e‏ 
الایتان : ۰۸۶ ۸۵ 0...۰ الآية: ه E‏ 
الایتان: ۰۸۵ 45 .۲۹۹ الآيتان: ٩‏ ۷ 200101111 
الایات : ۸4-۸۷ ۰ 07136 الآية: ۷ 0 ( 
الآيتان: ۰۸۹ ٩۰‏ ..-.....۲۱۰۰۰ الآيات: ۱۱-۸ 1101111111 
ass Aa‏ الآيتان: ۰۱۱ ۱۲ 211111111 
را Yn.‏ الآيتان: ۰۱۲ ۱۳ 3 
Fek OF aN‏ ارات ۱۵,۱۳ ره 
اه VENE TOO‏ [ 
الایتان : ۹۵ AKS: ٩۱‏ للایات: ۱۹-۱۷ 00000 


ANS‏ ا يق عق ۱ لالظ ل 
ن: ۳۲ ۳۳ eens‏ مم LER‏ الاية : ۷۵ و موه LAAT‏ 


PASE NAYA سا وام الآيات تبك‎ TENT 
00 1 ۷۸ مرك الآية:‎ Yo ff 
E O ۷۹ الآية:‎ 0 ۳۵۵۰ A-1 
۲۶ ۱ ل ۳۱۸ نآ الایتان: ۰۷۹ ۸۰ مزا وی‎ ۳۱۰۲۸ 
E ۸۱ ۸۰ الایتان:‎ ۳۹9 ۳ ۳۱ 
Eas ۸۳ ۰۸۲ الآيتان:‎ ¥... ۳۱ 
۳2 لاوم الایات: ۸۵-۸۳ ۵و‎ A. 1 
۳۶۵ یه‎ EEO Ao : الآية‎ E ای هم‎ ۳۹ ۳۸ 
لاخو مات الآيات : 40 ۸۷ ان‎ ۱2۳۹ 
Eee ٩۰ جوم الآيات: هم‎ 65-١ 
TEA AT ٩ ووس الايات:‎ tot 
E Neeser ٩۳ ۰۹۲ الآیتان:‎ PAA م ل‎ o 1 
۳9۶ ليت يتين‎ 4۵-٩۳ هو الایات:‎ ۱ 
۳9۱ eens ٩۷ - ۰0 اھ ا یاس الايات:‎ 
الاؤاما الاسم ی‎ TT ۵4 ۲ 

E ۵1 6‏ ی ابا 7 0 0 E‏ ی 
0V 65‏ لي E‏ لق 02901756 ی 
os 2. 04 ۷‏ ی 
۱ الأیتان: ۰۱۰۲ ۱۰۳ Oe‏ 
و 1 و رد ی 

۱ 4 الآيات: ۱۰۳ - ۱۰۵ ل OV‏ 
۷ 0 ا 
تفر الآيتان: ۱۰۵ CON esase ٠١5‏ 

1۲ سر الآيات : ۱۰۹ ٠٠۹‏ 2 و۳ 
تا دار ل 1 ١‏ الكو الى ۲ 
E‏ وعدا و ار ی Vs.‏ 
2011 الج ووس اا ۳ 
Ce OD e AS‏ ی SD a‏ 
V°* o04 i‏ لا اا ا ی E‏ سورة الكهيف يا 
PP gcse Ve:‏ الآيتان: PAR Rens Fo‏ 
لديا و ل اا ۳۱۲۹ ON‏ الع عملم ره تللم 


FAAS الآيات: ۵۲ لمي‎ PO یی‎ VY ۷ ۵ 


٩ ۰۸ الآيتان:‎ 


.. ٠١ ۰٩ الایتان:‎ 


الایات : ۱۰ ۱۲ 
الآية: ۱۲ 


الآية: ۱۳ ون 
الایتان: ۰۱۳ ١5‏ 
الآيات: ۱6 ۱۱ 
الایتان: ۰۱5 ۱۷ 
الایتان: ۰۱۷ ۱۸ 
الآية: ۱۸ 5200 
الآية: NY ١9‏ 


: ۲۵ 
الآيتان: ۰۲۵ ۲٩‏ 
الایات : ۲۱ ۲۸۰ 


الآية: ۲۹ 0 
الآيات: ۲٩‏ ۳۱۰ 
الایتان: ۰۳۱ ۳۲ 
الایتان: ۰۳۲ ۳۳ 
الایات : ۳۳۳ ۳۵ 


و اوه وم وم و و و وم و وه 


او و و و و موم وووو 


1 


#.مء مم وو و و و و و6 و 


و ووو و و و و و موم ووو 


و و و و و و و و و و و موه 


ع مه ووو و و و و و موه 


و و و وم و وم موم موه 


و و و و و و و وم و موه 


و مهو و و موه 


و و و و و و وم وووو 


و ویو و و و و 


وقفوعو ووو ةو و وم و 


۵ هه هو و وه وه موم موه 


الایتان: ۰۳۹ 1۰ 
الایات : ۰ - 1۳ 
الایات : ۳ - ٤٥‏ 
الایتان : ۰60 55 
الایات : 55 - ٤۸‏ 
الآيتان: ۰1۸ 1٩4‏ 
الآيتان: 4٩‏ ۵۰ 
الآية: ۵۰ 3 
الایات : ۵۰ _ ۵۳ 
الایات : ۵۳ _ ۵۵ 
الآيات: ۵۵ _ ۵۷ 
الآيات: لاه 9ه 
الآيتان: ٩۰ ۵4٩‏ 
الایتان: ۰1۰ ٩۱‏ 
الایتان: ۰1۱ 1۲ 
الایتان: ۰1۲ ٩۳‏ 
الایتان: ۰164 1۵ 
الآية: 10 و 
الآية: 5 EY‏ 
الآيات: ۱۷ - 59 
الآيات: 59 ١لا‏ 
الآيات: ۷٤ ۷١‏ 
الآيات: ۷١ - ۷٤‏ 
الاية : ۷۷ ی 


الایتان: 0۷۸ ۷۹ 
الایتان : ۰۷۹ 
الایتان : ۰۸۱ 


الایتان : ۰۸۲ 
الایتان : ۰۸۳ 
الایتان : ۰۸6 


وم و و و و موم 


و و و و هو موه 


ووو و و و و و و و و موه 


و و و موه 


وم و و و و و وم وم وو 


ووعفة مو موثو و بت« 


و و و و و و و موه 


بسک 


و و و و و موم وه 


وو و و و و و و وم و و موه 


و و .ووو موم موه 


وقو فو و مم اممو 


وقموءوة و و و و و و وم ووه 


بآ 


e ecco ۰ ۹۸ ۷ 

ag EAS 
2۱ NEES 
E 
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